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أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى قسم 
العقيدة والمتاهفب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, وفيا ليزت الرسالة بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعتها 


وتداولها بين الجامعات 
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مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» ١١٤٠ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الشايع› محمد بن عبد العزيز بن محمد 
آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة 
السلف. / محمد بن عبد العزيز بن محمد الشايع .- 
الرياض» ۲۷٤١ھ‏ 
٤ص‏ ؛ ٤×۱۷‏ ۲سم.-(منشورات مكتبة دار المنهاح ؛ (YY‏ 
ردمك: ٤‏ ۔ ٩‏ ۔ ٩171۱‏ ۔ ٩٩۹1۰‏ 
١‏ - العقيدة الإسلامية أ العنوان ب السلسلة 
ديوي 51١‏ 7/416 


قوی لا عم کف م لطر لامع الاين 
الطبعّة الأول 
۷ھ 


حقوق الطبع محفوظة 9 اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب: 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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الفزوع: : طوق خ الد لويد إإنكامن ابا) ت ۲۲۹۵ 

صو ارهد يبدا لت مج 10 ت ٤40٦٩۹‏ 


ندنه التّنوتة طرق مُلطانة ت ۸41۷۹۹۹/ء. 
مكةالكيحة-_الثامئتة. ت ٠4م‏ امر؟. 


المقد 


وتشتمل على : 


أ- أهمية الموضوع› وأسباب اختياره. 


ب - الدراسات السابقة. 
ج ‏ خطة البحث. 
د - منهج البحث. 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
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الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ف 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله َيه يعلمها أصحابه» وقد أخرج حديثها أبو داود 
في كتاب النكاح» باب خطبة النكاح (0941/5) برقم »)5١118(‏ والترمذي في كتاب 
النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح (417/7) برقم »)١٠٠١(‏ والنسائي في كتاب 
النكاحء باب ما يستحب من الكلام عند النكاح )۸4/70( برقم (۷)» وابن ماجه في 
كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح )5١9/١(‏ برقم (۱۸۹۲)» وأحمد (514/5) برقم 
)05١(‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص وأبي عُبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود ضيه . 


المقدمة 


وبعد: فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلهاء وأرفعها مكانة 
وأجلها؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم» ولا أشرف من توحيد الله تعالى 
ومعرفة ما يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العلىء وإدراك 
حقوقه تعالى على عباده» والالتزام بذلك علماً وعملاًء فإن العبد كلما كان 
بهذا أعرف وله أتبع كان إلى ربه أقرب» وبهذا تنال النجاة والفلاح 
والسعادة في الدنيا والاخرة. 


ولما كان من فضل الله علي أن جعلنى أحد طلاب الدراسات العليا 
لمن ا واا ا ف ره انا ج ارت الكتابة في 
موضوع «آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» عرض وتقويم في ضوء عقيدة 
السلف»» بعد استخارة الله تعالى» واستشارة مشايخى الفضلاء الذين أشاروا 
علي بتسجيله والكتابة فيه. ۰ 


أسباب اختيار الموضوع : 
ومما دفعني لاختيار هذا الموضوع ورغبني فيه » ما يلي : 


١‏ أهمية دراسة الأعلام المشهورين وآرائهم الاعتقادية» وعظم 
الفائدة المرجوة من ذلك؛ فإن البحث في آراء هؤلاء الأعلام يفيد الباحث 
من حيث قراءته الكتب الكثيرة فى الفنون المختلفة» ودراسته لأغلب مسائل 
. العقيدة من جهة» ويفيد الا من حيث جمع آراء هؤلاء الأعلام 
الاعتقادية المتناثرة في كتبهم وتمحيصها من جهة أخرى. 

ت أغنمية ذراسة آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية على الخصوص 
ويتجلى ذلك في أمور: 


= قال الترمذي: «حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش» نا إسحاق» غن ابن 
الأحوص» عن عبد أللهء عن النبى E‏ ورواه شعبة»› عن أبى إسحاق» عن أبى عبيدة » 
وقد توسع الشيخ الألباني كلل في تخريجه وجمع طرقه في رسالة له مفردة بعنوان: 
«خطبة الحاجة)» وخلص فيها إلى الحكم بصحته. 


المقدمة 


أ مكانته العلمية فهو من كبار أعلام الشافعية المتأخرين وأحد 
المحققين لمذهبهم وله اليد الطولى في تأليف كثير من الكتب التي لا تزال 
معتمدة عندهم» وأقواله تحظى بالقبول لديهم ولدى غيرهم من أتباع 
المذاهب الأخرى. 

ب - كثرة مصنفاته وتنوع فنونهاء حيث أربت على المائة والعشرين؛ 
طبع منها نحو الخمسين والباقي ما بين مخطوط ومفقود» وقد ملأها بكثير 
من آرائه الاعتقادية التي خالف فيها منهج السلف؛ مما يحتم بيانها والتحذير 
منهاء ومناقشته فيها. 

ج - أنه يعتبر من الأشاعرة المتأخرين الذين يجمعون بين التمشعر 
والتصوف فى آن واحد؛ ولهذا فإن دراسة آرائه تعنى الرد على الأشاعرة 
والصوفية» و أدخله من آراء المتصوفة على عقائد الأشاعرة. 

د - أنه يعد من حاملي لواء بعض البدع العملية وداعياً إليها كالتوسل 
الممنوع» وشد الرحال إلى القبورء والاحتفال بالمولد النبوي وغيرها؛ مما 
جعله مرجعاً للقبورية والمتصوفة المتأخرين. 

ه- أنه على جلالته العلمية إلا أنه كان له موقف معاد لبعض أئمة 
السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم» فقد أكثر من الطعن فيهما 
والتقول عليهماء فلعل في هذا البحث دفاعا عن هؤلاء الأعلام وانتصارا لهم . 

۳ - أن هذا الموضوع لم يتناوله أحد بالبحث ‏ حسب علمي -. 
الدراسات السّابقة: 

لم يتناول أحد بالبحث ‏ حسب علمي - آراء ابن حجر الهيتمي 
الاعتقادية على وجه التفصيل» ولكن هناك دراسات تخدم البحث يمكن 
تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول: دراسات تتعلق بالمسائل التي اختلف فيها ابن حجر مع 
شيخ الإسلام ابن تيمية سواء كانت عقدية أو فقهية: 

والكتاب الوحيد في ذلك «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» تأليف 
السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي البغدادي. 


E‏ المقدمة 
وأصل الكتاب هو رد على إحدى فتاوى ابن حجر الهيتمي المضمنة 
فتاواه الحديثية» سئل فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فأجاب فيها بأنه 
مبتدع ضال» وجاهل غال» ثم ذكر بعض المسائل التي انتقدها على شيخ 
الإسلام ابن تيمية سواء أكانت مسائل فقهية أو مسائل عقدية» وهذه المسائل 
منها ما يقول به شيخ الإسلام ومنها ما هو مفترى عليه. 
والكتاب إنما هو في الرد على ابن حجر في اتهامه لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وليس في دراسة آراء ابن حجر الاعتقادية» وفرق بين الأمرين. 
القسم الثاني: دراسات مختصرة عن عقيدة ابن حجر الهيتمي قام بها 
بعض الباحثين استكمالا لعناصر ترجمته في مقدمات تحقيقاتهم لبعض كتبه. 
ويلحظ على هذه الدراسات جميعاً كونها لم تف بكافة جوانب 
البحث. وذلك لِمَا يلي : 
١‏ - أن دراساتهم دراسات موجزة تناسب الغرض الذي سيقت من أجله» 
ولهذا فإن أكثرهم تفصيلاً لم يُسظر فيها أكثر من عشر صفحات. 
۲ - أن دراساتهم كانت في بيان عقيدة ابن حجر لا في دراسة آرائه 
الاعتقادية» وفرق بين الأمرين. 
۳ أن دراساتهم كانت مجملة» لم تعتمد على استقراء كلامه وتقصي آرائه 
فهي في مجملها تقرر أشعريته وتصوفه» وتدعم ذلك ببعض الأمثلة فقط . 
خطة البحث: 
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة» وتمهيدء وثلاثة أبواب» 
وخاتمة : 
المقدمة :. وتشتمل على : 
أ ت اعقة النوضوع» راتات اخفاره. 
ب - الدراسات السابقة. 
ج - خطة البحث. 
د منهج البحث. 


المقدمة وحص 
پل ١ا‏ = 

التمهيد في ترجمة ابن حجر الهيتمي» وبيان مصادره ومنهجه في تقرير 
العقيدة» وموقفه من شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم: 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: ترجمة ابن خجر الهيتمى. 


المبحث الثاني: مصادر ابن حجر ومنهجه في تقرير العقيدة. 

المبحث الثالث: موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم. 

الباب الأول: آراؤه في الايمان بالله : 

وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 

تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه. 

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية : 

وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث: 

تمهيد في تعريف توحيد الربوبية . 

المبحث الأول: معرفة الله تعالى. 

المبحث الثاني : الفطرة. 

المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد. 

الفصل الثاني : آراؤه في توحيد الألوهية: 

وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث: 

تمهيد في تعريف توحيد الألوهية. 

المبحث الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وفضلها. 

المبحث الثاني: معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها . 

المبحث الثالث: موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه. 

الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات: 

وفيه تمهید» ومبحثان: 

تمهيد في تعريف توحيد الأسماء والصفات. 


المقدمة 


الحبحت الأول آراقه فى أسماء آلله: 

المبحث الثاني: آراؤه في صفات الله . 

الباب الثاني: آراؤه في بقية أركان الايمان: 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: آراؤه في الايمان بالملائكة : 

وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف الملائكة. 

المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه. 

المبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين 
صالحي البشر. 

المبحث الثالث: عصمة الملائكة. 

الفصل الثاني: آراؤه في الإيمان بالكتب: 

وفيه تمهيدء وثلاثة مباحث: 

تمهيد في تعريف الكتب. 

المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه. 

المبحث الثانى: نزول القرآن ومعناه. 

المبحث الثالث : إعجاز القران. 

الفصل الثالث: آراؤه في الايمان بالرسل : 

وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث: 

تمهيد في تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما. 

المبحث الأول: آراؤه في الآبمان الا اء وال سل جرا 

المبحث الثاني : آراؤه في الإيمان بنبينا محمد ئل . 

المبحث الثالث: آراؤه في كرامات الأولياء. 

الفصل الرابع: آراؤه في الايمان باليوم الآخر: 

وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث: 


المقدمة 


— ۳ 

تمهيد: في تعريف اليوم الآخر. 

المبحث الأول: آراؤه فى الحياة البرزخية. 

المبحث الثانى: آراؤه فى أشرطة الساعة. 

المبحث الثالث: آراؤه في الحياة الآخرة. 

الفصل الخامس : آراؤه فى القضاء والقدر: 

وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث: 

تمهيد في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما. 

المبحث الثانى : آراؤه فى أفعال العباد» والهدى والضلال» وتلزيه الله 
عن الظلم. 

المبحث الثالث: آراؤه في التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل في 
أفعال الله» وتكليف ما لا يطاق. 


الباب الثالث: آراؤه في الصحابة» والامامة. ومسائل الأسماء والأحكام: 
وفيه فصلان: 

الفصل الأول: آراؤه في الصحابة» والامامة: 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: آراؤه في الصحابة. 

المبحث الثاني : آراؤه في الإمامة. ظ 

الفصل الثاني: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام: 

وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث: 

تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكام» وبيان أهميتها . 
المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان. 

المبحث الثاني : آراؤه في مسائل الكفر والتكفير. 

المبحث الثالث: آراؤه في مسائل البدعة. 


المقدمة 


— ا 
الخاتمة : 

وفيها أهم نتائج البحث . 
الفهارس : 

١‏ فهرس الايات. 


۲ - فهرس الأحاديث. 

- فهرس الأعلام. 

نوو الال والح 

65 فهرس المصطلحات. 

5 فهرس الألفاظ الغريبة. 

۷- فهرس المصادر والمراجع. 

6 فهرس الموضوعات. 
منهج البحث : 

سلكت في كتابة البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» ويمكن تلخيص 
معالمه فيما يلي : 
أولاً: فيما يتعلق بجمع المادة العلمية: 

آ خضرت اكش أبن حجر الهيتمن وز فاته المنخطوطة والتطيرعة: 
وقرأتها قراءة فاحصة لاستخراج المسائل الع فلي امه فيها. 

رتك ذلك ا "على ابراه اة واا :زفق ارس 
السلف في كتبهم ومؤلفاتهم. 
ثانياً: فيما يتعلق بعرض المسائل ودراستها: 

١‏ - ذكرت أولاً رأي ابن حجر في المسألة موجزاًء ثم أوردت كلامه 
فيها بتمامه إن كان قصيراًء أو مع التصرف فيه بما لا يخل بمقصوده إن كان 
طويلاًء وإن كان قد تكلم في المسألة في أكثر من موضعء فإني أقارن بين 
تلك المواضع فإن كان كلامه فيها متفقاً أوردت أجمعها وأحلت في الحاشية 
على :الاق إن كان كلامه يدانا اوه رنادة أ فصان ذكرته كله 
وحاولت التوفيق بيله . 


المقدمة 


۲ - بعد إيراد كلام ابن حجر ذكرت عقبه موافقته لمنهج السلف في 
المسألة أو مخالفته لهم: 

أ - فإن كانت المسألة مما وافق فيه منهج السلف ذكرت ما يدل على ذلك 

من كلامهم وبعض أدلتهم باختصار وإيجاز. 

ب - وإن كانت المسألة مما خالف فيه منهج السلف ذكرت ما يدل على 

ذلك مع مناقشته فيما ذهب إليه بحسب كلامه فيها إجمالاً وتفصيلاً . 

۳ - في دراسة المسائل لم أعرض لاختلاف الطوائف وأقوال الفرق 
فى المسألة المقصودة بالبحث» إلا إذا تعرض لذلك ابن حجر فى كلامه 
هاه أن كاك ظبيعة الحيالة تفي :ذلك إذ المقميره ويم ر 
ابن حجر الاعتقادية من حيث موافقتها أو مخالفتها لمنهج السلف. 
ثالثاً: فيما يتعلق بكتابة البحث وتوثيقه: 

- عزوت الايات إلى سورهاء وذكرت رقم الاية فيهاء وجعلت ذلك 
في متن البحث» خشية الإطالة بذكرها في الحاشية 

۲ - خرجت الأحاديث التي ذكرتها في البحث» وسلكت في ذلك الآتي: 
أ إذا كان الحديث فى الصحيحين أو فى أحدهماء اكتفيت بهما عما 

اا ۰ ٠‏ 
ب - إذا كان الحديث خارج الصحيحين» فإني أجتهد في تخريجه من 

المصادر الحديثية المعتمدة» ثم أذكر حكم الأئمة عليه. 

ج - رتبت مصادر التخريج باعتبار الكتب الستة أولا ثم ما عداها بحسب 

تواريخ وفيات أصحابها . 

د ذكرت عنوان الكتاب والباب ورقم الجزء والصحيفة والحديث في 

الكتب الستة» واكتفيت برقم الجزء والصحيفة والحديث فيما عداها. ٠‏ 

۳ وثقت النقول التي نقلها ابن حجر الهيتمي» والتي استطعت 
الوقوف عليها. 

٤‏ - ترجمت للأعلام غير الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب 
الستة ومّن وَرَدَ ذكره عرضاً في سياق أسانيد الأحاديث المُتكلّم عليهاء 


المقدمة 


E‏ 5 0 وغقيدنةه قذر الانقتطاعة ‏ وشا من غات 
وتاريخ وفاته. 


6 عرفت بالملل والنحل الواردة في البحث. 

5 عرفت بالأماكن والبلدان والألفاظ الغريبة الواردة في البحث. 

لكك فى كا اسف طاق الت الروك ئ هزد 
التصرمن: 

4 أخرت ذكر بيانات المصادر إلى فهرسهاء خشية الإطالة بذكرها. 

هذاء وأحمد الله جل وعلا ‏ على ما مَنْ به عليّ من إتمام هذا البحث. 
وأشكر له فضله وإنعامه» “قله الحمد أولاً ولخراء :وأبرا من الخول:والقوة إلا 
E‏ ا 
وقع لي فيه من خطأ أو تقصيرء وأن يوفقني للسداد» ويهديني سبل الرشاد. 

وأشكر بعد شكر الله تعالى من قرن شكرهم بشكرهء وهما والداي 
الكريمان على حسن تربيتهما وكريم عنايتهماء ثم لزوجتي المباركة التي 
كانت ولا تزال نعم المعين لي على الدراسة والبحث. أجزل الله للجميع 
المثوبة» وأسبغ عليهم نعمة الصحة. 

كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد السعيد الأستاذ 
المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» الذي أشرف على هذا البحث» 
ولم يدخر جهداً في توجيهه وتصويبه» فأعلى الله درجته» ووفقه في دينه 
ودنياه» وبارك له في علمه وعمله وعمره. 

وبعد» فهذا جهد المقل. وهذه بضاعته. فإن أصبت فذلك محض 
فضل الله. وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله» وهو 
أهل التقوى وأهل المغفرة. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ال وصحيه وم تسيا كر 


في ترجمة ابن حجر الهيتمي › وبيان مصادره ومنهجه 
في تقرير العقيدة» وموقفه من شبح الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمى. 

المبحث الثاني : مصادر ابن حجر الهيتمي ومنهجه في تقرير 
العقيدة. 


المبحث الثالث: موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتك العلاقة ان اليم رجه الله 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


المطلب الأول 
عصر ابن حجر سياسياًء ودينياً. واجتماعياًء وعلمياً 


أولاً: الحالة السياسية: 

عاش ابن حجر يم في القرن العاشر الهجري» وعاصر دولتين 
ا هماه .وله ا و ا عدف طاشن قراب قدي 
عشر عاماً الأولى من عمره في عهد الدولة الأولى» وقضى البقية منه وهو 
قرابة الاثنين والخمسين عاماً في عهد الدولة الثانية. 
أما الدولة الأولى: وهي دولة المماليك: 

فقد كانت تحكم مصر والشام» وتسيطر على غرب الجزيرة العربية 
E TE‏ 

والفترة التى عاصرها ابن حجر كث من هذه الدولة تعتبر فترة 
ها وهرنيا جيف سات الأحوال فا يسبب ك الف 
ولاف ات الداع تعن هة وسل الاس الأبنان الراك من 
جهة أخرى. 

فقد ظهر في هذه الفترة الضعف والتفكك بين أفراد المجتمع»› 
وانتشرت العصبية المقيتة بينهم» وساد النظام الإأقطاعي» وكثرت المكوس 


)١(‏ انظر: أخبار الدول للقرماني (ص۳۸). 


ترجمة موجزة لابن حجر ١‏ لهيتمي 


على 0 والمزارعين. وتمكن الصليبيون من الاستيلاء على عدن 
.)0 
وعمان 


ارائ تعض الاك ل لرك فة 
أعدائها الصليبيين» والخطر المحدق بالمسلمين اتصل بالعثمانيين وطلب 
منهم سرعة التدخل» ووعدهم بالتعاون" 


حينها تحركت جيوش الدولة العثمانية» ففتحت مصر أوائل سنة 
(97ه) ثم امتد فتحها ليشمل بقية تركة الدولة المملوكية» ومنها 
اا 


وأما الدولة الثانية: وهي دولة العثمانيين: 


فقد كانت تحكم الشرق الأقصى الإسلامي» ثم امتد حكمها ‏ كما 
a‏ لدولة: الع ا 


والفترة ال عاصرها ابن حجر کا من هذه الدولة تمثل عصرها 
الذهبي في تاريخها الطويل» ويمثل هذا العصر ولاية خليفتين من خلفائهاء 
هما: 


سليم الأول والفترة التي عاصرها ابن حجر من ولايته (977ه - 
55لم). 


(0) انظر: بدائع الزهور لابن إياس .)5٠7/5(‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق (117/5)» تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون (ص00). 

(۳) انظر: بدائع الزهور )٠١۷/١(‏ وما بعدهاء أخبار الدول للقرماني (ص۳۸)» تاريخ 
الجبرتي /١(‏ ۳۷)ء تاريخ الدولة العثمانية لمحمد فريد بك (ص95). 

)٤(‏ انظر: مقدمة الشيخ حمد الجاسر في تحقيقه لكتاب البرق اليماني في تاريخ خم الفتح 
العثمانى (ص۷). 

9 كو مالاا اد غا رى الاد يعد ايه وات خلاهه ارا ومين 
سنة» حتى توفى سنة ٣۹۲ه.‏ 
انظر: الكواكب السائرة للغزي (۲۰۸/۱)ء شذرات الذهب .)١47/8(‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
لب ا ا 77 دک وم (0و- 


۲ - سليمان القانوني”''» والفترة التي عاصرها ابن حجر من 0 0ه 
هه). 


وفي هذا العصر الذهبي للدولة العشمانية كان الحكم الإسلامي في 
العالم يشهد أعظم اتساع له على مدى التاريخ”") 

لكن الدولة العثمانية مع ذلك كانت تواجه خطرين في وقت واحد: 

الخطر الأول: خطر الروافض””" ممثلاً فى الدولة الصفوية التى قامت 
e‏ له قبل ولد ادو جاع SE‏ امشو حوكانا قباهها نقطة 
تحول كبير في تاريخ إيران» والشرق كلهء فلأول مرة يعلن الرفض مذهباً - 
يها لكل ١‏ إيران©) . 

والخطر الثاني : خطر الصليبيين ممثلاً في الأوربيين» وبخاصة البرتغال 
الذين وصل وا إلى محاولة الو الأماكن المقدسة مكة 
ال 


)١(‏ هو سليمان بن السلطان سليم بايزيد خان» تولى الخلافة بعد أبيه» وامتدت خلافته تسعاً 
وأربعين سنة» حتى توفي سنة ١۹۷ه.‏ 
انظر: الكواكب السائرة »)١6577/7(‏ شذرات الذهب (۸/ .)۳۷١‏ 

(۲) انظر: المنح الرحمانية في تاريخ الدولة العثمانية للبكري (ص١")‏ وما بعدها» ا 
بني عثمان للحموي (ص077)» تاريخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بيك (ص .)88-/8١‏ 

(*) الرافضة: طائفة من أهل البدع والضلال» سموا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لما 
تولى الشيخين» وهم يعرفون اليوم بالشيعة والإمامية» والاثني عشرية والجعفرية» 
وأصولهم أربعة: التوحيد» والعدل» ا والإمامة» وقد ستروا تحت كل واحد منها 
بعض بدعهم » ويغلب عليهم الغلو فى 
انظر: فرق الشيعة للنوبختي» مقالات ا للأشعري »)20/١(‏ الملل والنحل 
للشهرستاني »2)١57/١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص۲۹)» الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم (6/ »)۴١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص۷۷)»› 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي (ص٥٠).‏ 

(5) انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بيك (ص*۸). 

(5) انظر: تاريخ الدولة العثمانية العليّة لإبراهيم بيك (ض86)» تاريخ الدولة العثمانية 
وعلاقاتها الخارجية للدكتور علي حسون (ص۳٤)»‏ النفوذ البرتغالي في الخليج العربي 
القرن العاشر الهجري لنوال الصيرفي (ص۱۹۸)» صراع المسلمين مع البرتغاليين في 
البحر الأحمر لغسان الرمال (ص”7١5).‏ 


مق TY‏ ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
هذا هو حال العالم الإسلامي بعمومه» أما في مكة بخصوصها والتي 
قضى ابن حجر حجر كه معظم سني حياته بها فقد كانت تحت حكم أسرة آل 
أب نك وهي أسرة حسنية» وكان حكمهم خاضعاً للدولة العثمانية. 
وقد عاصر ابن حجر کا أنه اثنين من أمراء هذه الأسرة» هما : 
-١‏ بركات بن محمد بركات بن حسن؟ (۹۰۳ھ ۔ ۹۳۱ھ). 


۲ - محمد بن بركات بن محمد بركات”© (۹۳۱ھ - 597ه). 

وقد تتابعت الفتن والحروب بين أفراد أسرة آل أبي نمي» وكان كل 
منهم يستعين بمن يواليه من القبائل التي حول مكة"". 
ثانياً: الحالة الدينية: ظ 

كائة الذولة تیار کے قن حيلف الا غلك اتباع أا امتاس 
الفقهية الأربعة وترك كل ما سواهاء وتعزير من يخالفها أو يخرج عنها“ . 

ولَمّا جاءت الدولة العثمانية اتخذت المذهب الحنفي مذهباً رسميا 
لھا . | 

وقد كان عامة أهل العلم في هذه الفترة أشعرية" أو 


٠ هو بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان الحسنى» ولى مكة بعد وفاة أبيه‎ )١( 
سنة 90هء ثم عزله الأتراك عنها سنة 407هء ثم عاد إليها ووليها سنة 104ه إلى أن‎ 
توفي سنة له‎ 
.)٠١١ص( انظر: الكواكب السائرة للغزي (۱/ ٤۱۹)ء النور السافر للعيدروسي‎ 

(۲) هو محمد بن بركات بن محمد بن بركات بن عجلان الحسني» ولي مكة بعد وفاة أبيه 
سنة ١97ه»‏ وطالت مدة ولايته لها حتى توفى سنة ۹۹۲ه. 1 
انظر: خلاصة الكلام في أمراء البيت الحرام لدحلان (ص*٠۷)ء‏ الأعلام (01/5). 

(۳) انظر: منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم للسنجاري )٠١١/7(‏ وما بعدهاء 
أمراء البلد الحرام لأحمد زيني دحلان (ص58 - »)7١‏ تاريخ أمراء مكة المكرمة لعارف 
عبد الغنى (صن599). 

(5) انظر: خطط الشام لمحمد كردي .)٤۹/٤(‏ 

)٠(‏ انظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاشكبرى زاده (ص 28) وما بعدها. 

(5) الأشعرية: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في 
مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى» 
ويوافقون المرجئة في الإيمان» والجبرية في القدر. 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


ماتريدة التق رة الظريقة» حت اتشر التصوف: فى العالم 
الإسلامي أجمع”". 
- وقد ساعد على ذلك تأييد الدولة العثمانية له فيما بعدء مما أدى إلى 
روز جا ن مظع ساقي الد ها 
١‏ بناء المشاهد والقبور. 
۲ - كثرة الزوايا الصوفية. 
ESSE‏ 
٤‏ - إقامة مجالس السماع. 
ه ‏ انتشار التواكل وترك العمل والكسب. 
٦‏ - ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
' وقد أثرت هذه المظاهر على هدي المجتمع المسلم في هذه الفترة» 
وقلّ التزام الناس بالفرائض الدينية“» وتسلل هذا لبعض الحكام 
ولق | 


= انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 45)» خبيئة الأكوان لصديق حسن خان (ص 50 07). 

)١(‏ الماتريدية: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي» 
وعامتهم يثبتون ثمان صفات فقط لله تعالى» ويقولون: بالكلام النفسي» وأن القرآن 
حكاية عن كلام الله ويوافقون الأشاعرة في كثير من أصولهم. 
انظر: أصول الدين للبزدوي (ص١)‏ وما بعدهاء التمهيد لأبي المعين النسفي (ص١5١)‏ 
وما بعدهاء وللاستزادة: الماتريدية دراسة وتقويماً للدكتور أحمد الحربي. 

(۲) الصوفية: هم طائفة من أهل البدع تنتحل الزهد والتعبد» ينسبون إلى الصوف ‏ على 
الصحيح - لكثرة لبسهم له» وهم طوائف شتى» يجمعهم الزهد البدعي» والتعبد لله تعالى 
بما لم يشرع من الاحتفالات والرقص والسماع والأذكار البدعية وغير ذلك. 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص١٠١)ء‏ التعرف لمذهب أهل 
التصوف للكلاباذي» الموفي بمعرفة التصوف والصوفي للأدفوي» وللاستزادة: هذه هي 
الصوفية لعبد الرحمن الوكيل» ودراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير. 

(06* انظ > اقاي الات فر وها يعدها 

(5:) انظر: أخبار الدول للقرماني (ص2*8 ۹ 55)» تاريخ الدولة العثمانية لمحمد فريد 
بيك (ص۱۹۸)»› تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون (ص088).. 

(5) انظر: بدائع الزهور )۳٤۷ »۳٤۳/٤(‏ (755/6). 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


ثالثاً: الحالة الاجتماعية: 
كان للفتوحات الإسلامية واتساع رقعة الدولة الإسلامية في هذا العصر 

أثر بلا شك على الحالة الاجتماعية. 
فقد أدى ذلك إلى تداخل الأجناس واللغات» ونتج عنه تمازج 

الشعوب» وانتقال المبادئ والأفكار والثقافات. 
وكان لمصر والحجاز قصب السبق في ذلك لمكانتهما التاريخية» 

وأهميتهما السياسية في ذلك الوقت. 
وقد برزت في عصر ابن حجر يم نتيجة لذلك جملة من المظاهر 

الاجتماعية السلبية» منها : 

١‏ - العصبية بين الأتراك والعرب التي تجاوزت مداها إلى أن القتيل من 
العرب لا يؤخذ له بالقصاص من قاتله» وأصبحت سببا بعد ذلك في 
سقوط الدولة العثمانية. 

۲ - كثرة الاختلافات في المسائل الشرعية والنوازل الفقهية وكلام العامة 
فيهاء واضطراب أهل العلم حولهاء كإصلاح ما وهى وتشعب من 
الكعبة» والسماع الصوفي» وشرب القهوة ونحو ذلك» وما نتج عنه 
من فتن وقلاقل وتحزبات داخل المجتمع الواحد. 

۳ - انتشار الحشيش أكلاً وتدخيناًء وأكل القات» وشرب التبغ . 
وقد كان لابن حجر ك عناية فائقة بعلاج هذه المظاهرء حيث ألّف 

عدداً من المؤلفات في بيان أحكامها والتحذير منهاء مثل: مبلغ الأرب في فخر 

العرب”'» والمناهل العذبة في إصلاح ما وهى من الكعبة"» وكف الرعاع 

عن محرمات اللهو والسماع”". وتحذير الثقات عن أكل الكفتة والقات. 
وكثير من كتب ابن حجر كله تجلي هذه الظواهر الاجتماعية وتصف 

العلاج لهاء وتعكس علاقة التأثير والتأئر بين ابن حجر َه وبين مجتمعه. 


.)560 - ۲٤ص‎ ( انظر: (ص©9١). (۲) انظر:‎ )١( 
.)۳۹ انظر: (ص78 ۔‎ )۳( 
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راا الحالة العلمية: 

لقد عاش ابن حجر كله أغلب سني القرن العاشر الهجري؛ والمتأمل 
لهذا القرن من جهة ما كتب فيه وما كتب عنه» يظهر له مدى الضعف العلمي 
الذي يعانيه مقارنة بما سبقه من القرون» ويتجلى ذلك في مظاهر عدة» أهمها : 
١‏ - انتشار البدع والخرافات كالموالد» ومجالس السماع» والصلوات 


١‏ شيوع الجمود الفكري» والتقليد المذهبى» ودعوى إغلاق باب 
الاجتهاد. 


۳ - اشتغال العلماء والطلاب في دروسهم بعلوم الآلة» والتصوفء. والفقه 
المذهبي» دون علوم الاجتهاد. 
٤‏ - اقتصار كثير من المؤلفات على المتون والاختصارات والشروح 
والحواشي . 
وهذه الحالة العلمية الضعيفة كانت هي السائدة في العالم الإسلامي 
ا 
أما مصر التي عاش بها ابن حجر كله أوائل عمره فقد كانت مأهولة 
بالعلماء نظراً لوجود الجامع الأزهر فيهاء وبعد فتح العثمانيين لها انتقل كثير 
منهم إلى استنبول عاصمة الدولة العثمانية”"» والفترة التي قضاها 
ابن حجر كه في مصر تمثل الفترة الأولى فيها. 
وأما الحجاز التي قضى ابن حجر كث بها بقية عمره فقد كانت أحسن 
جال من برها نظا ررد الججرهدع فان اة بدن ور ها قف اة 
الدولة العثمانية الواسعة النفوذ؛ حيث أصبح الطريق إلى مكة والمدينة 
سور وبدأت الهجرة إليهما تفتح أبوابها وأصبح العلماء يجاورون بهما مما 
ساعد على ازدهار العلم”" . 
)١(‏ انظر: مقدمة الدرر والفرائد المنظمة لحمد الجاسر .)٤/١(‏ 
(۲) انظر: الشقائق النعمانية (ص٥)‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للنهروالي (ص۸۲). 
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سے کم تت تمت ا ب ل سسس 


ومع ذلك لم يخل هذا القرن من جملة من أهل العلم المشهورين› 

الذين عاصرهم ابن حجر كاه . 
قمن التحتفينة: ابن كمال باها :واتن ,طولوت ‏ > وطاشن كبرئ 

ا وابن نجي وأبو الو 
ومن المالكية : ا ET‏ الفا والأخحضري* : 

)١(‏ هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي» الحنفي» من مؤلفاته: طبقات الفقهاء. 
تجريد التجريد في أصول الدين» وتفسير القرآن العزيزء توفي سنة ١٤۹ه.‏ 
انظر: الشقائق النعمانية (ص77): شذرات الذهب (۲۳۸/۸). 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد الدمشقي الصالحي» الحنفي» شمس الدين» أبو عبد الله 
المشهور بابن طولون» من مؤلفاته: تحذير العباد من الحلول والاتحادء الدرر الغوالي 
في الأحاديث العوالي. توفي سنة 401ه. 
انظر: الكواكب السائرة (7/ 07)» شذرات الذهب (۲۹۸/۸). 

(۳) هو أحمد بن مصطفى بن خليل» عصام الدين» أبو الخير الرومي» المشهور بطاش كبرى 
زاده الحنفي» من مؤلفاته: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة» نوادر الأخبار في مناقب الأخيار. توفي سنة 958ه. 
انظر: الشقائق النعمانية (ص7750)» شذرات الذهب (۸/ .)٠٠١۲‏ 

)٤(‏ هو زین الدين ب بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصري» الشهير بابن نجيم الحنفي» من 
مؤلفاته: البحر الرائق ئق شرح كنز الدقائق» الأشباه والنظائر» فتح ا شرح المنار» 
توفى سنة 9519ه. 
انظر: شذرات الذهب (۸/۸١۳)ء‏ الأعلام (6/ 14). 

(5) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» أبو السعود الرومي» الحنفي» من مؤلفاته: 
التفسير المشهور إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» قصة هاروت وماروت» 
رسالة في المسح على الخفين. توفي سنة ۹۸۲ه. 
انظر: شذرات الذهب (798/8), الأعلام (09/97). 

000 هو أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد» أبو العباس » التلمساني» الونشريسي» 
المالكي» من مؤلفاته: المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس وبلاد 
المغرب»ء عدة البروق في جمع ما في المذهب من المجموع والفروق» إيضاح المسالك 
إلى قواعد الإمام مالك. توفي سنة 415ه. 
انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف (۱/٤۲۷)ء‏ الأعلام (519/1). 

(۷) ستأتي ترجمته ضمن شیوخ ابن حجر (ص۳۷). 

(9) هو عبد الرحمن بن محمد الأخضري المالكي» من مؤلفاته: السلم المنورق في المنطق» 
وشرحه» والمختصر في العبادات وغيرها توفي سنة ۹۸۳ه. 
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ومن الشافعية: القسطلانى"» وزكريا oy‏ فرق 1 
2 5 1 200 


ومن الحنابلة: العليمي”". والشويكي”"» وابن عطوة”, 
والحجاوي”"', وابن الها ي 


= انظر: شجرة النور الزكية /١(‏ 586)» الأعلام .)۳۳١/۳(‏ 

للق هوأحمد بن محمد بن ا بکر» شهاب الدين نو العباس القسطلاني» المصري» 
الشافعي» من مؤلفاته: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» المواهب اللدنية في المنح 
المحمدية» مدارك المرام في مسالك الصيام وغيرهاء توفي سنة ۹۲۳ه. 
انظر: الضوء اللامع (۱۰۳/۲)» شذرات الذهب (48/١؟5١).‏ 

(؟) ستأتي ترجمته ضمن شیوخ ابن حجر (ص0"). 

)۳( هو محمد بن عمر بن المبارك الحميري» الحضرمي» الشافعي» الشهير ببحرق» من مؤلفاته : 
شرح الملحة» تفسير آية الكرسي» مختصر الترغيب والترهيب وغيرها . توفي سنة ١91ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع (0/ 5867)؛ شذرات الذهب .)١9757/48(‏ 

)٤(‏ ستأتي ترجمته ضمن شیوخ ابن حجر (ص۳۷). 

)2 هو محمد بن أحمد الشربينى المصري» الشافعي» شهاب الدين» الو بالخطيب 
الشربيني» من مؤلفاته: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع» شرح التنبيه للشيرازي وغيرهاء توفي سنة. انظر: شذرات الذهب 
)۸/ ۸€(« الأعلام (5/5). 

: هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي» المقدسيء الحنبلي» من مؤلفاته‎ (VD 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» فتح الرحمن في تفسير القرآن»‎ 
' ومختصره وغيرهاء توفى سنة ۹۲۸ھ.‎ 
. 071/7 انظر: السحب الوابلة لابن حميد (017/5)» الأعلام‎ 

زفق هوأحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الشويكى» النابلسى» الصالحى» الحنبلى» من 
مؤلفاته: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» والقواعد الكلية والضوابط الفقهية 
وغيرهماء توفى سنة ۹۳۹ه. 
انظ رات التعى: 000747 الت الا 610/10 

(۸) هو أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي» النجدي» الحنبلي» من مؤلفاته: منسك 
الحج» الفاصل بين الحق والباطل» الروضة الأنيقة وغيرهاء توفي سنة ۸٤۹ه.‏ 
انظر: السحب الوابلة »)۲۷٤/١(‏ الأعلام .)77١/1(‏ 

(9) هو موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي» المقدسي» ثم الصالحي» الحنبلي» 
من مؤلفاته: زاد المستقنع في اختصار المقنع› > منظومة الكبائر» شرح المفردات وغيرهاء 
توفى سنة 954ه. 
انظر: شذرات الذهب (۴۲۷/۸)» السحب الؤابلة (6/ 1184). 

20200 هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي» الحنبلي» الشهير بابن النجار» من- 


م ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


المطلب الثاني 
حياته الشخصية 


أولاً: اسمه» ولقبه» وكنيته : 


أ - أاسمه: 


(0), ع 
هو : أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجرء السلمنتي» 


الهيتمي» الوائلي› السعدي› المصري› ثم المكي . 


2000 


مؤلفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» وشرحه معونة أولي 
النهى» ومختصر التحرير وغيرها. توفى سنة ۹۷۲ه. 

انظر: شذرات الذهب (۸/ ١۳۹)ء‏ السحب الوابلة (۲/ 804). 

انظر: ترجمته في: 

- النور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروسي (ص۲۸۷). 

- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي .)١١١/۳(‏ 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد .)١٠١9/١(‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني .)٠١۹/۱(‏ 

- جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين للألوسى (ص‌۱۳۷ - 179). 
Os‏ ورهن الحا الويا UPSD‏ 

د أبجد اللوم الضدين حن ان( < 

- تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر لمحمد بافقيه (ص١8").‏ 

- فهرس الفهارس للكتاني (۱/ ۳۳۷). 

- خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر للكافي (ص۹۷٤).‏ 
- هدية العارفين للبغدادي .)١557/١(‏ 

- الأعلام للزركلي .)71754/١(‏ 

- معجم المؤلفين لكحالة .)٠١١/۲(‏ 

ل 

- نفائس الدرر في ترجمة ابن حجر لتلميذه السيفي. 

- ومختصره جواهر الدرر في مناقب ابن حجر. 

- مقدمة فتاواه الفقهية الكبرى لتلميذه الفاكهي . 

ابن حجر الهيتمي حياته وآثاره للدكتور إبراهيم السكجي . 

- ابن حجر المكى وجهوده فى الكتابة التاريخية للدكتورة لمياء شافعى . 
- ابن حجر الهيتمي لعبد المعز عبد الحميد الجزار. ۰ 
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)0010( 
(۲( 
)۳( 
دع 
ليك 


(0 
(¥) 


(A) 


وبهذا السياق ذكر ابن حجر كا نفسه في معجم شيوخه. 

والمتأمل له يجده قد نسب نفسه فيه إلى : 

ابن حجر: وهي - بفتح الحاء المهملة والجيم المعجمة بعدها ‏ نسبة 
لأحد أجداده؛ لقب بحجر لملازمته الصمت”". 


السّلمنتي: وهي - بالسين المهملة المفتوحة المشددة» بعدها لام 
ساكة ,وم مضمومة ونون شاكثةد:نننة إلى سلميت” وهي 
موطن أهله قبل انتقالهم إلى محلة أبي الهيتہ . 

الهيتمي: وهي نسبة إلى محلة أبي الهيتم أو الهياتم بمصر الغربية» 
واختلف في ضبطها هل هو بالمثناة أم المثلثة؟ 

قال العلامة الغزي” : «ضبطها عبد القادر الفاكهي في ترجمته بالمثناة 
الفوقية» وأما ما يقع لبعض المتشدقين من قراءته بالمثلثة فلم أقف 
عليه في كلام أئمة المنقول»”2 . 

وقال العلامة الزبيدي" : «يقال هي محلة أبي الهيثم بالمثلثة» 

شرا الا 


انظر: (ل5١١/أ).‏ 

انظر: نفائس الدرر (ل١/أ).‏ 

سلمنت: موضع قرب عين الشمس من نواحي مصرء انظر: معجم البلدان (519/7). 
انظر: نفائس الدرر (ل١/ب).‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الغرّي العامري القرشي 
الدمشقي أبو المكارم نجم الدين» مؤرخ أديب» من مؤلفاته: الكواكب السائرة في تراجم 
أعيان المائة العاشرة» وعقد الشواهد في الأخلاق والعظات» ورسالة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهاء توفي سنة ١5١٠ه.‏ 

انظر: الكواكب السائرة (۳/۲)ء» خلاصة الأثر .)۱۸۹/٤(‏ 

انظر: الكواكب السائرة .)١١۳/۳(‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» لغوي محدث» مؤرخ» 
من مؤلفاته: تاج العروس في شرح القاموس» إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء 
علوم الدين وغيرها. توفي سنة 0١١١ه.‏ 

انظر: فهرس الفهارس (۳۹۸/۱)ء معجم المؤلفين (۲۸۲/۱۱). 

انظر: تاج العروس (۷/ ۷۳۷). 
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وعلى هذا فمن ذكره بالمثلثة؛ على القول الأول: ضبطهم له خاطئ» 


5 - الوائلي: وهي نسبة لوائل» وهو بطن من بني سعد الأنصار”“. 
١‏ 55 
الشرقية . 
قال تلميذه الفاكهي في مقدمة فتاويه: «المستفاض أنهم من الأنصارء 
ولكن امتنع شيخنا من كتابة الأنصاري تورعاً»”". 
5ت المصرزى: وهي نسبة إلى مصر التي ولد بها وقضى فيها أوائل 
عمره. 
۷- المكى: وهى نسبة لمكة المكرمة التى استوطنها باقى حياته بعد انتقاله 
ب - لقبه: 


يلقب المترجم بشهاب الدين» وقد أثبت ذلك كله في معجمه*“› 


۰ : )6( 
وذكره عنه من ترجم له . 


ج - كدذيته: 


1 
ا 


أبو العباس» وبها اشتهر"'". 
أبو عبد الله» ووجدت على طرة إحدى مخطوطات كتبه"» ولم 
أجد فيما اطلعت عليه من مصادر ترجمته من ذكر له ولداً بهذا 


الاسم. 
)١(‏ انظر: لب اللباب للسيوطى .)7١57/7(‏ 
(؟) انظر: نفائس الدرر (ل١/).‏ ( ٠‏ انط مقدمة الفتاوى- الفقهية (8//1): 
(8) انظر: (5١١/أ).‏ 
(4) انظر: نفائس الدرر (ل١/أ)»‏ مقدمة الفتاوى الفقهية .)1//١(‏ 
(5) انظر: النور السافر (ص5817؟). 
(۷) وجد ذلك على طرة مخطوطة كتابه أسنى المطالب في صلة الأقارب. 
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ثانياً : 


مولده. ونشأته. ورحلاته : 


أ مولده: 


ذكر تلميذه السيفي''' أنه وجد بخطه أنه ولد في محلة أبي الهيتم 


أواخر سنة (94:9ه)29 . 


وهناك قولان آخران فى سنة ولادته: 
الأول: أنها سنة (١١۹ه)‏ وهو قول الغزي””» وعمدته في ذلك إخبار 


حفيده عبد العزيز الزمزمي“ بذلك. 


يذكرا 


(1) 


(۲) 
(€) 


(٥) 
0) 


00 
إلى 


الثاني: أنها سنة (899ه) وهو قول الزبيدي» والكتاني"» ولم 
عمدتهما في ذلك. 

والراجح أنه ولد أواخر سنة (۹٠۹ه)؛‏ وذلك لِمَا يلي : 

أنه ذكر في معجم شيوخه”" أنه ولد قبل وفاة السيوطي”"' بنحو ثلاث 
سنین» والسيوطى توفى فى جمادى الأولى سنة (۹۱۱ه)؛ ولا يمكن 
أن يتحقق ذلك إلا بالقول مرلن نة (4 كه : 


هو أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن علي بن عمرو السيفي اليزني الشافعي» من مؤلفاته : 
نفائس الدرر فى ترجمة ابن حجر»ء كان حيا سنة ٤۹۷ه.‏ 

انظر: هدية العارفين (۲۳۹/۱)ء معجم المؤلفين (6/ 07 . 

انظر: نفائس الدرر (ل١/1).‏ (۳) انظر: الكواكب السائرة .)١١١/۳(‏ 
هو عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن علي الزمزمي الشافعي المكي» من مؤلفاته: 
حاشية على التحفة لجده» وديوان خطب وغيرهاء توفى سنة 1/7١١ه.‏ 

انظر: المختصر من نشر النور والزهر (59؟ ‏ 70)» معجم المؤلفين (09/0؟). 

انظر: تاج العروس (۱۷/ ۷۳۷). 

هو محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني الإدريسي» عالم بالحديث 
ورجاله» من مؤلفاته: فهرس الفهارس» اختصار الشمائل» التراتيب الإدارية وغيرهاء 
توق س 

انظر: الأعلام (5/ 1817)» مقدمة كتابه فهرس الفهارس .)6/١(‏ 

انظر: فهرس الفهارس (۳۳۸/۱). (۸) انظر: (ل؟5/أ). 

هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد» المشهور بجلال الدين السيوطي» أشعري المعتقدء 
شافعي المذهب» کر التصنيف» من مصنفاته: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» 
الخصائص الكبرى» شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور وغيرهاء توفي سنة ١١۹ه.‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


١‏ - أنه ذكر في معجم شيوخه"'' أن شيوخه أجازوا له بالإفتاء والتدريس 
وسنه دون العشرين» وذكر تلميذه السيفي” أنهم أجازوه أواخر سنة 
(۹۲۹ه)؛ وبالجمع بين هذين النصين يظهر صواب القول بمولده سنة 
() وبعد القول بما عداه. 


-٣‏ أن تلميذه السيفي - كما سبق قد نص على ذلك» وصرح أنه وجد 
ذلك بخطه. 


85 مو 


ب - نشاته: 

نشأ ابن حجر كه في محلة أبي الهياتم يتيم الأب حيث توفي والده 
وهو ee‏ فكفله جده برعايته وتدریسه» فحفظ القرآن وكشا من 
المنهاج في الفقه الشافعي» ثم توفي جده فكفله شيخا أبيه: 

قفون ال ای ا 

ا هن الد الا 

وانتقل به الثاني إلى طنطا حيث المسجد الأحمدي» ثم إلى القاهرة حيث 
الجامع الأزهر» وفيهما تلقى تعليمه"» واستجاز شيوخه بإقراء العلوم والتصدر 
للإفتاء على المذهب الشافعي» فأجازوه وأذنوا له بذلك وهو دون العشرين“ 


= انظر: الضوء اللامع »)۷١ 55 /٤(‏ شذرات الذهب .)0١/8(‏ 

(۱) انظر: (ل۲۱). 

(۲) انظر: نفائس الدرر (ل۲/١).‏ 

(۳) انظر: نفائس الدرر (ل١/‏ ب).» مقدمة الفتاوى الفقهية »)4/١(‏ النور السافر (ص۲۸۸). 

)٤(‏ هو محمد السروي المشهور بابن أبي الحمايل» صوفي أشعري» وفقيه شافعي» عمّر 
طويلاً» وتوفى سنة ۹۳۲ه. 
انظر: شذرات الذهب (185/8). 

(5) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر» ولم يذكره سوى الفاكهي في مقدمة الفتاوى 
الفقهية »)4/١(‏ والسيفى فى نفائس الدرر (ل١/‏ ب) فى معرض ترجمتهما لشيخهما. 

© انظ قات الدرن 0ب اتقدتة النتازى النقيية (6)6/1-الحور الشافز 
(ص7588). 

(۷) انظر: معجم شيوخه (ل١7/أ-‏ ب)» نفائس الدرر (ل۲/ب)» . مقدمة الفتاوى ا 
١/ة).‏ جواهر الدرر (ص١” .)5١-‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


وقد نقلت بعض مصادر ترجمته بعض ما عاناه فى صباه وأوائل 
شبابه» ومنها قوله عن نفسه: «قاسيت في الجامع الاو الجوع ما لا 
تحتمله الجبلة البشرية لولا معونة الله وتوفيقه» بحيث إني جلست فيه نحو 
أربع سنين ما ذقت اللحم إلا في ليلة دعينا لأكل فإذا هو لحم يوقد عليه 
فانتظرناه إلى انبهار الليل ‏ أي: منتصفه ‏ ثم جيء به فإذا هو يابس كما هو 
نيء فلم أستطع منه لقمة)“. 
ج - رحلاته: ٠‏ 

في أثناء إقامته بمصر كان يتردد على مكة حاجاً ومعتمراً ويجاور بهاء 
وفي سنة (150ه) قرر سكنى مكة المكرمة فقدم إليها بأهله واستوطنها إلى 
أن توفي سنة (91/5ه)”" . 

وقد ذكرت بعض مصادر ترجمته”" سبب انتقاله من مصر إلى مكةء 
وعزت ذلك إلى ما وقع له بالقاهرة من تسلط بعض حساده عليه . 

حيث كان مشتغلاً باختصار متن الروض فى فقه الشافعية وشرحه» وقد 
ألحق به كثيراً مما في كتب أهل اليمن وغيرهم» فلما رآه بعض العلماء 
طلبوا استنساخه فعمل أحد حاسديه على إتلافه» فحزن ابن حجر لذلك حزنا 
نديد ادل نه ور و هو الى ؟ فقون ينها ترك مير 
والمجاورة بمكة. 

قال السيفي: «سمعت شيخنا كث وهو يعفو عن فاعل ذلك» ويقول: 
حلله الله وعفا عنه) . 

وفى أثناء مقامه بمكة تكررت زيارته المدينة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام» وفي إحداها ألّف كتابه الجوهر المنظم في زيارة 
القبر المكرّم . 
)١(‏ مقدمة الفتاوى الفقهية »)9/١(‏ وذكر السيفي نحوه في نفائس الدرر (ل9/]). 
(۲) انظر: النور السافر (ص۲۸۹). 
(۳) انظر: نفائس الدرر (ل"/أ)» مقدمة الفتاوى الفقهية .)٠١/١(‏ 
(5) نفائس الدرر (ل4/أ). (5) انظر: الجوهر المنظم (ص۲ - ”7). 


(r=‏ ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 

ولم تذكر المصادر رحلات أخرى له كث غير رحلته إلى مكة 
المكرمة والمدية السوية: 
ثالثاً : وفاته: 

توفي ك بمكة» وذكرت أكثر المصادر أن وفاته سنة (٤۹۷ه)»‏ ونص 
بعضها على أنه توفي يوم الاثنين الثالث والعشرين من رجب منها. 

يقول تلميذه السيفي: «كان ابتداء مرضه الذي انتقل فيه في شهر 
رجب» فترك التدريس نيفاً وعشرين يوماًء ووصى يوم السبت الحادي 
والعشرين من رجب المذكور» وتوفي ضحوة الاثنين الثالث والعشرين من 
الشهر المذكور سنة أربع وسبعين وتسعمائة)7'. 

وقد شذت بعض المهبادر"" فذكرت أنه توفى سحة :(#الاواهى)ء 
والصحيح الأول؛ وذلك لأمرين: ٌ 

أحدهما: أن القائلين بالقول الأول أخص بابن حجر» ومنهم تلميذه 
الس 

ثانيهما: أن تلميذه السيفي ذكر تاريخ وفاته مفصلاً ‏ كما سبق مما 
يدل على عنايته به وضبطه . 

ومن طريف ما ذكر مترجموه أنه أشيع في حياته بدمشق سنة 
0 توفي» فصلي عليه صلاة الغائب» ثم تبين بعد ذلك أنه حي 
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(۲) انظر: شذرات الذهب (7559/8)» البدر الطالع .)١9 1/١‏ 
(۳) انظر: الكواكب السائرة .)١١77/7(‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


أولاً: شيوخه: 

تتلمذ ابن حجر كله على جماعة من علماء عصره» وتلقى عنهم فنوناً 
عدّة كلّ حسب اختصاصه وما شُهِرٌ به. 

وقد ذكرت المصادر منهم نحواً من أربعين شيخاًء وسأقتصر على ذكر 
أشهرهم» وأكثرهم أثراً عليه» وهم: 

١‏ - زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري» السنيكي. القاهري» الأزهري» الشافعى. 

۰ وتوفي سنة (94757ه).‎ SEE 

من مؤلفاته: حاشية على تفسير البيضاوي» وشرح ألفية العراقي» 
وشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي"" . 

تتلمذ عليه ابن حجر ولم يتجاوز عمره الثالثة عشرء وأجازه 
بمرویاته" . 

قال عنه ابن حجر: ما اجتمعت به إلا قال: أسال الله أن يفقهك في 
الدين)”" . 


وقد ذكر ابن حجر في معجمهء والفاداني”* في أسانيده الكتب التي 
قرأها على شيخه زكريا وأجازه بها. 


(۱) انظر: الكواكب السائرة »)7١7- 95/١(‏ شذرات الذهب »)١١١ - ۱۳٤/۸(‏ النور 
السافر (ص١١١  »)۱۲١‏ الأعلام (47/7)» معجم المؤلفين (5/ 187 - 187). 

(۲) انظر: معجم الشيوخ (ل۲۲/أ- ۲۲/ب). . 

(۳) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى .)۹/١(‏ 

)٤(‏ هو محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي الشافعي» محدث فقيه» من مؤلفاته: 
الدر المنضود شرح سنن أبي داودء الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية على 
القواعد الفقهية» حاشية على التلطف شرح التعرف» توفي سنة ١51١ه.‏ 
انظر: ترجمته في أوائل كتابه الفوائد الجنية /١(‏ ۳۷). 


بم ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
سے KF“ JP‏ ج ست ني ع بع mm DD‏ کک ج ج ص 


۲ - الزيني السنباطي: هو عبد الحق بن محمد بن عبد الحق 
السنباطي القاهري الشافعي . 

ولد سنة (۲٤۸ه)»‏ وتوفي سنة (۹۳۱ه)'. 

جلس للإقراء بالجامع الأزهرء ودرس عليه خلق كثير» منهم 
ابن خد ب اخازة IS‏ 

وقد ذكر ابن حجر في معجمه“ والفاداني في أسانيده” الكتب التي 
قرأها عليه وأجازه بها . 

۳ - شمس الدين الدلجي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الدلجي العثماني الشافعي . 

ولد سنة (859/ه) وتوفي سنة (۷٤۹ه).‏ 

من مؤلفاته: شرح على الأربعين النووية» وشرح على الشفاء ومقاصد 
المقاصد اختصر به مقاصد التفتازاني . 

تتلمذ عليه ابن حجر وعمره ثماني عشرة سنة"» وقرأ عليه علوماً 
ع فى عك الان رالمات وغل لاعن وع الد 

٤‏ - أبو الحسن البكري: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أحمد البكري» الصديقي» المصري» الشافعي» المتوفى سنة (۲٥۹ه).‏ 

8 مؤلفاته: الكنز في شرح المنهاج للنووي» وشرح الروض» وشرح 
الات 


.)۱۷۹/۸( شذرات الذهب‎ .)١66 ۔‎ ٠٥۳ انظر: النور السافر (ص‎ )١( 

(؟) انظر: النور السافر (ص588). الكواكب السائرة (7/ »)١١١‏ فهرس الفهارس (۳۳۸/۱). 

(۳) انظر: معجم الشيوخ (ل؟5/أ). (5:) انظر: (ل۲۲/) وما بعدها. 

.)٤١ e۳۷ ۳۲ انظر: (ص۳۱›‎ )0( 

0) انظر: الكواكب السائرة ٦/۲(‏ -9)» شذرات الذهب (۸/ ١۲۷)ء‏ الأعلام 55/9 - 
۷) معجم المؤلفين .)559/١١(‏ 

(۷) انظر: نفائس الدرر (ل۲/ب)» النور السافر (ص588). 

(۸) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى .)٠١/١(‏ 

(9) انظر: الكواكب السائرة (۲/ »)١97 - ۱۹٤‏ شذرات الذهب (۲۹۲/۸ - ۲۹۳)» معجم 
المؤلفين (۲°۸/۷). 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
سے | FY‏ — 


تتلمذ عليه ابن حجر» وقرأ عليه في الأصلين وغيرهما” ٤‏ وقد أجازه 
بالإفتاء والتدريس وعمره دون العشرين' . 

ه - الشمس الحطابي: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الحطاب» الرعينى» الأندلسى» المكى. 

ولد سنة (907ه)ء وتوفي سئة (104ه). 

من مؤلفاته: قرة العين بشرح الورقات لإمام الحرمين» ومتممة 
الآجرومية في 0 العربية» وتفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم 
تار الد 

لد عليه اب جر وا عا غه الو وال ف 

5 - الشهاب الرملى: هو أحمد بن حمزة الرملي المنوفي» 
الأنصاري» الشافعي . ٠‏ 

المتوفى سنة (۹۵۷ه). 

تولى التدريس بعد وفاة شيخه زكرياء وتتلمذ عليه أغلب طلاب العلم 
بمصر . 

جمع ابنه فتاويه””'» وقد طبعت طبعات عدة منسوبة للابن. 

تتلمذ عليه ابن حجر“ وأجاز له بالإفتاء والتدريس وهو دون 
0 

۷ - ناصر الدين اللقانى: هو محمد بن حسن اللقانى المالكى» 
الشهير بناصر الدين . ۰ ۰ 


»)۳۷١/۸( انظر: نفائس الدرر (ل۲/ب)» النور السافر (ص۲۸۸)» شذرات الذهب‎ )١( 
البدر الطالع (۱۰۹/۱)» فهرس الفهارس (ص۳۳۸).‎ 

(۲) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى .)۹/١(‏ 

(۳) انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف (١/١۲۷)ء‏ الأعلام (08/1)» معجم المؤلفين 
(۱1/ *(. 

(:) انظر: معجم الشيوخ (ل۳۹/ب) (ص54/أ)». نفائس الدرر (ل۲/ب). 

(5) انظر: الكواكب السائرة (۱۱۹/۲)» شذرات الذهب (71/8)., الأعلام .)17١/١(‏ 

(5) انظر: النور السافر (ص۲۸۸)ء الكواكب السائرة »)١١77/7(‏ البدر الطالع .)٠١۹/۱(‏ 

(۷) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى .)۹/١(‏ 


ج ترجمة موجزة لابن جر الهيتمي 
س 4و “- يل ل سبي کک 
ا ٣۸‏ ا 


ولد بمصر سنة (۸۷۳ه)» وتوفي بها سنة (/90ه). 

من مؤلفاته: شرح جمع الجوامع» حاشية على السعد التفتازاني في 
العقائد» شرح التصريف للزنجاني”"'. 

فلمل عليه اذ جهو ا عا ج ل دوه ا ال 

6 محمد الشنشوري : هو محمد بن عبد الله بن علي الشنشوري 
المصري الشافعي . 

ولد سنة (۸۸۸ه)» توفي سنة (۹۸۳ه) . 

تتلمذ عليه ابن حجرء وقرأ عليه المتطق , 
ثانياً: تلاميذه: 

تتلمذ على ابن حجر يله وأخذ عنه جماعة» ذكرت المصادر منهم 
نحوا من خمسين تلميذا . 

وفيما يلي ذكر أشهرهم : 

١‏ - عبد القادر الفاكهي : هو عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي 
المكي . 

ولد سنة (١۹۲ه)»‏ وتوفي سنة (۹۸۲ه). 

له مؤلفات كثيرة لا تحصى حتى شبه بالجلال السيوطي» منها: 
شرحان على البداية للغزالي» وشرح لمنهج القاضي زكرياء ومناهج 
الأخلاق السَّنْيّة في مباهج الأخلاق السنية وغيرها. 

تتلمذ على ابن حجر ولازمه» وأكثر عنه في الفقه» وألّف رسالة في 


.)١١۷/١١( )5١7/9( معجم المؤلفين‎ »)۲۷۲ ١١/١ /١( انظر: شجرة النور الزكية‎ )١( 

(۲) انظر: معجم الشيوخ (ل494/ ب - ۳٠٠/ب)»‏ نفائس الدرر (ل۲/أ)» مقدمة الفتاوى 
الفقهية الكبرى »23١ /١(‏ النور السافر (ص788)» شذرات الذهب .)۳۷١/۸(‏ 

(6) انظر: الكواكب السائرة (۲/ ۳۷ - ۴۸)» شذرات الذهب (۸/ ١۳۹)ء‏ الأعلام (5/ 
4؛ معجم المؤلفين .)177-57777/٠١(‏ 

)٤(‏ انظر: معجم الشيوخ (ل١٠٠/‏ ب -١١٠/أ)»‏ نفائس الدرر (ل؟/ ب)» مقدمة الفتاوى 
الفقهية الكبرى .)٠١ /١(‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي تحت ور 
سض و وم 1ك 


عداقة اها فال ان جج اله 

۲ - عبد الرؤوف الواعظ: هو عبد الرؤوف بن يحيى بن عبد الرؤوف 
المكى الشافعى» عرف حده بالواعظ . 

ولد سنة (۹۳۰ه)» وتوفى سنة (٤۹۸ه).‏ 


والعربية» وأجازه بمروياته”" . 

۳ - محمد طاهر الهندى: هو جمال الدين محمد طاهر الملقب بملك 

المحدثين» الهندي . 
ولد سنة (917ه)» وتوفى مقتولاً على يد الرافضة سنة (9185ه). 
من مؤلفاته: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. 
٠ 3 5‏ - 220 

اليلق ٠:‏ 
ولد سنة (۹۲۳ه)» وتوفي سنة (۹۹۲ه). 

الشافعية» ورسالة فى اللغة. 
سا ۰ ri‏ )0( 

)١(‏ ذكر الدكتور محمد حبيب الهيلة في كتابه التاريخ والمؤرخون بمكة (ص۱٤۲)‏ أن هذا 
الكتاب مفقودء وأن الغزي اطلع عليه ونقل عنه في ترجمته لابن حجر. 

(۲) انظر: الكواكب السائرة »)١194/*(‏ النور السافر (ص0” _ »)٠٤‏ شذرات الذهب 
(917/0)» المختصر من نشر النور والزهر (ص”/7١ ‏ ۲۷۳)» الأعلام (975/4)) معجم 
المؤلفين (787/0). 

(۳) لم أعثر له على ترجمة» وإنما ذكر عرضاً في تراجم غيره مقروناً بذكر تتلمذه على 
أبن حجر. 
انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص505)» (ص595). 

.)٤٠١/۸( انظر: النور السافر (ص١7”5)» شذرات الذهب‎ )٤( 

(4) انظر: النور السافر (ص07+ - 817)» شذرات الذهب (۸/ ٤۲۷‏ - 578)» المختصر من 
نشر النور والزهر (ص١!4؟  »)٤۷۳‏ الأعلام (1/ ۷)» معجم المؤلفين (۲۹۸/۸). 


=( 1 ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


ه ‏ أحمد بن قاسم العبادي : هو أحمد بن قاسم العبادي» القاهري› 
الشافعي» المتوفى سنة (444ه). 

من مؤلفاته: الآيات البينات على جمع الجوامع» وحاشية على شرح 
الورقات» وحاشية على تحفة المحتاج لابن حجر. 

تتلمذ على ابن حجرهء وقرأ عليه عوارف المعارف للشهاب 
اوو تجو الورنات حر ا 

توفي سنة (4145ه). 


فيس عاد ء الدين اخ بن مخ التهرواي الخ الیک الشهبر 
بالقطبي . 


ولد سنة (١451ه)»‏ وتوفى سئة (15١1ه).‏ 


صحيح البخاري لم يتمه. 
تولى الإفتاء بمكة سنة (۹۸۲ه)ء وام بالمقام الحنفي سنة (190ه). 
e‏ 7 50 €3 

القاري المكى» المتوفى سنة (5١١١ه).‏ 


)١(‏ هو عمر بن محمد بن عبد الله القرشي» التيمي» البكري» السهروردي» البغدادي» 
صوفي شافعي» من مؤلفاته: عوارف المعارف» المشيخة» أعلام الهدى وعقيدة أرباب 
التقى وغيرهاء توفى سنة 707"ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ ١۳۷)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي (۳۳۸/۸). 

(۲) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي» أبو المعالي» المعروف بإمام 
الحرمين» من كبار الأشاعرة وأعلامهم» من مؤلفاته: الإرشاد في أصول الاعتقادء 
الشامل في أصول الدين» لمع الأدلة» وغيرها. توفي سنة 474ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (578/14)» شذرات الذهب .)١۸/۳(‏ 

(۳) انظر: الكواكب السائرة (7/ »)١754‏ شذرات الذهب (475/8)» معجم المؤلفين (؟/ 
۸ - 64). 

(5) انظر: المختصر من نشر النور والزهر ( ص٩۲۸۰‏ - ۲۸۳)» معجم المؤلفين .)١۲١ /٥(‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


برع في علوم عديدة » وأكثر من التصنيف» وصار علامة زمانه. 

من مؤلفاته: رسالة في بيان الحج المبرور وضعها في تحقيق 
الخلاف بين شيخه ابن حجر وبعض علماء الحنفية في أن الحج هل يكفر 
الكبائر أم لا؟ سماها: الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة» وتعليق 
على قول ابن حجر في شرح المشكاة: بجواز خلف الوعيد في رسالة 
سماها: القول السديد فى خلف الوعيد» ورسالة في العمامة والعذبة 
تسقته ا ی او سن اه الاه اة ف اا و 
وغيرها. 

تتلمذ على ابن حجرء وأكثر النقل عنه في كتبه» وتعقبه في مواضع 
اه 

۸ ابو بغر لوان اھر ابن كرابن اال بن شهات الان 
فمز بين عن اترا الرس المصرى» الخافعي. 

ولد سنة (959ه)» وتوفي سنة (19١١ه).‏ 

من مؤلفاته: حاشية على المقدمة الأزهرية في علم العربية» وحاشية 
على شرح قطر الندى» وحاشية على شرح الآجرومية وغيرها. 

لد على أبن وأ غد عه الحديك وال . 
ثالثاً : مؤلفاته: ظ 

بدأ ابن حجر كه التأليف في سن مبكرة بمصر قبل انتقاله إلى مكة 
واستيطانه بهاء ومن أوائل مؤلفاته شرحه على ألفية ابن مالك حيث ألفها 
سنة (۹۳۰ه) . ْ 


)١(‏ انظر: خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي عشر (۳/ 186 - ١۱۸)ء‏ المختصر 
من نشر النور والزهر (ص50” - ۳۹۹)ء الأعلام ١١ /١(‏ - ١٠١)ء‏ معجم المؤلفين (۷/ 
° 

(؟) انظر: خلاصة الأثر )۲٠٤/۲(‏ الأعلام (۳/ ۷۲)ء معجم المؤلفين .)5١5/4(‏ 

(۳) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية .)٠١ /١(‏ 


حدم[ ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
ر | 0 2222227 لاااْصفغ07لىلتصلدلىلد د د ا LY‏ 


yy 


أوراق . 
وقد ذكر تلميذه السيفي منها اثنين وتسعين”» والباقي جاء ذكره مفرقاً 
في مصادر ترجمته . 


وهذه المؤلفات تناولت العديد من العلوم كالحديث» والفقه». 
والعقيدة» والنحو. والأخلاق» والآدب» والسيرة» والتاريخ› والتراجه'”) 
وسأقتصر هنا على سياق كتبه العقدية» وذكر نبذة مختصرة عن كل 


واحد منها: 
56 عا النعمة على العالم بمولد سيد ولد آدم: 

أ - نسبته إليه: ذكره ابن حجر في كتابه مولد النبي کيا و نسبه له 
تلميذه السيفي 5 


ب - موضوعه: ذكر ابن حجر يله فيه مولد النبي يي وأصل 
الاحتفال به وحکمه» وإنكار بعض القبائح التي تصدر من بعض الناس 
فيه » ومختصر سير نه ا . 

وقد رتبه على مقدمة» وبابين» وثلاثة تنبيهات » وخاتمة. 

المقدمة بيّن فيها سبب تأليف الكتاب. 

والباب الأول: جعله فى المقدمات وذكر فيه ثلاثة فصول: 

الأول في أصل عمل المولد. 

والثانى : في قبائح صدرت من الناس مقترنة بعمل المولد» لا سيما 


بمكة المشرفة. 
القدر. 
ر 


(۱) انظر: نفائس الدرر (ل۲/ - ص٦/).‏ 

(۲( انظر: ابن حجر المكي وجهوده في الكتابة التاريخية للدكتورة لمياء شافعي (ص ٠٠١١‏ - 
4 ابن حجر الهيتمي حياته وآثاره للسکجي (ص١١١)‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: ( ص٣۲‏ - ۲۷). )٤(‏ انظر: نفائس الدرر (له0/ب). 
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والباب الثانى: جعله فى المقاصد وذكر فيه سبعة فصول : 

الأول: فق دك تيه ارا 

والثاني: في ذكر نبذ من أصل خلقه كله . 

والثالث: في ذكر شيء من شرف هذا النسب. 

والرابع: في تزويج عبد الله بآمنة. 

والخامس: في حمله كَلِة. 

والسادس: في ولادته علد . 

والسابع: في رضاعه عله . 

ثم التنبيهات الثلاثة: ذكر فيها ما يتعلق بشق صدرهء وخاتم النبوة» 
واختلاف الناس في أبويه. 

ثم الخاتمة: وضمنها اختصار ما سبق . 

جح - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة. 

وقد اختصره ابن حجر نفسه في كتاب له سماه مولد النبي 4ل 
- وسيأتي الكلام عليه '"' . 


ا الإعلام بقواطع الإسلام: 
أ - نسبته إليه: ذكره ابن حجر نفسه في فتح المبين"» والزواجر"» 
ونسبه له | ق والخاروسي ٠‏ ولعي وابن ا" 


)۱( انظر: (ص۳٥)‏ . )۲( انظر: (ص596). 

(۳) انظر: (۳۱/۱). (4) انظر: نفائس الدرر (ل5/أ). 

)٥(‏ هو عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي الحسيني الحضرمي ثم الهندي»ء أديب 
مؤرخ» من مؤلفاته: النور السافر عن أخبار القرن العاشرء تعريف الأحياء بفضائل 
الإحياء» المنهاج إلى معرفة المعراج» توفي سنة 18١٠١ه.‏ 
انظر: خلاصة الأثر (؟/ »)54٠‏ الأعلام .)۳۹/٤(‏ 

() انظر: النور السافر (ص١759).‏ (۷) انظر: الكواكب السائرة (7/ .)١١7‏ 

(A)‏ هو عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي» فقيه مؤرخ» من مؤلفاته : شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» شرح منتهى الإرادات» معطية الأمان عن حنث الأيمان» توفي سنة ۸۹١٠ه.‏ 
انظر: خلاصة الأثر (۲/ »)٤١‏ مختصر نشر النور والزهر .)۱۹١/۱(‏ 

(9) انظر: شذرات الذهب (۳۷۱/۸). 


حدم ووه ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
ب - موضوعه: ذكر ابن حجر ي فيه الألفاظ التي يكفر بها قائلهاء 

ونقل عن أتمة مداه الفقيية ما ورد في كتبهم من الكلام عليها فبداً 

بالألفاظ التي عدها الشافعية كفراً» ثم الحنفية» ثم المالكية» ثم الحنابلة. 
ج - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة. 


۳ - بيان حقية خلافة الصديق وإمارة ابن الخطاب: 

أ تة الي ذكره ابن حجر نفسه في مقدمة الصواعق 
المخو: 

ب - موضوعه: بيان أحقية الصديق والفاروق و بالخلافة» والرد 
على الرافضة في ذلك. 

ثم زاد عليه أضعاف ما فيه» وأطلق عليه الصواعق المحرقة ‏ كما 
سا“ )۲( 
ي - 5 

ج نسكه: توجد منه نسخ خطية عدة» منها : 

. عام‎ [TeV] : بمكتبة الحرم المكى برقم‎ ١ 

۲ - بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم: [859]. 

۳ - بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم: .]۷/٤٥٤[‏ 


؛ - تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار: 
أ- نسبته إليه: انفرد بنسبته إليه البغدادي“© , 


ب - موضوعه: ذكر فيه ابن حجر ك مشروعية الزيارة» واستحباب 
شد الرحال إليهاء وتوسل الزائر وتشفعه بالنبي كله وآداب المجاورة 
بالمدينة» والمساجد والآثار التي ينبغى زيارتها . 


(۱) انظر: .)0/1١(‏ (۲) انظر: (ص008). 

() هو إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي» مؤرخ أديب» من مؤلفاته: 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» هدية العارفين إلى أسماء الكتب المؤلفين 
وآثار المصنفين» توفي سنة ۳۹١۳٠ه.‏ 
انظر: إيضاح المكنون ».)١158/١(‏ الأعلام .)١۲٣/۱(‏ 

(4) انظر: هدية العارفين »)١55/١(‏ إيضاح المكنون .)۲٤۹/۱(‏ 
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- تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان» 


وقد رةه على مقدمة» وأربعة أبواب» وخاتمة. 
فالمقدمة: في ذكر آداب السفر والزيارة. 

وأما الأبواب: 

فالأول: في ذكر الأحاديث الواردة في الزيارة. 


والثاني: في تأكد مشروعيتها وقربها من درجة الوجوب. 


والثالث: فى توسل الزائر وتشفعه به ي . 
والرابع : فى ادان المجاورة بالعدية. 


وأما الخاتمة: فذكر فيها المنبر الشريف» وحدود المسجد النبوي» 


مع المدح الجلي وإثبات الحق العلي لمولانا أمير المؤمنين علي('): 


أ ال نسية له الكتاني” ا والغدادي" . 


ب - موضوعه: بيّن فيه ابن حجر ك فضل معاوية والرد على 


الرافضة في سبهم له» مع إثبات الحق لعلي بن أبي طالب ؤوْها. 


ورتبه على مقدمة» وثلاثة فصول» وخاتمة. 


اشتملت المقدمة على وجوب محبة جميع أصحاب رسول الله E‏ 


ومن أكابرهم معاوية نه . 


)١(‏ ذكر السيفي في نفائس الدرر (ل5/ ب) أن ابن حجر له مؤلفان في معاوية؛ أحدهما 
أبسط من الآخر» يسمى تطهير اللسان والجنان عن الخوض والتفوه بثلب 

سفيان نه والذي بين أيدينا الآن كتاب واحدء ويظهر ‏ والله أعلم - 

أنه المبسوط یا انظر: دراسة الباحثة مديحة السدحان (ص١٤‏ - 58). 

انظر: فهرس الفهارس (ص”797). 


فرق 


معاوية بن أبى 


الفصل الأول: في إسلام معاوية. 


الفصل الثانى : فى فضائله ومناقبه وخصوصياته وعلومه واجتهاده. 


(۳) انظر: هدية العارفين 2»)١557/١(‏ إيضاح المكنون .)595/١(‏ 
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0 الثالث: في الجواب عن أمور طعَن عليه بعضّهم بها. 

الخاتمة في ذكر أمور وفوائد مجموعة. 

ج - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة» وحققته الباحثة مديحة 
السدحان لنيل درجة الماجستير في الرئاسة العامة لتعليم البنات كلية الآداب 


سنة ٤١۸‏ اه. 


" - التعرف في الأصلين والتصوف: 
E NOE‏ ا TT‏ وا0 

ب - موضوعه: هو متن مختصر ذكر فيه ابن حجر كل مسائل : 
أصول الفقه» وأصول الدين» والتصوف بإيجاز شديد. 

ج - طبعاته: طبع الكتاب بحاشية شرحه التلطف في الوصول إلى 
التعرف لابن علان الصديقي” بمطبعة الترقي الماجدية العثمانية بمكة سنة 
"اه ولم أقف على طبعة سواها. 

وقد شرح الكتاب شروحاً عدة» لم يطبع منها إلا الشرح المذكور. 


۷ - الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم: 
أ نسبته إليه: نسبه له ا وال والبغدادي”" . 


() انظر: نفائس الدرر (له/ب). (0) انظر: النور السافر (ص١59).‏ 

)۳( هو عبد الله بن أحمد أبي الخير بن عبد الله بن محمد بن مردادء فقيه مؤرخ» من 
مؤلفاته : المختصر في نشر النور والزهر في تراج جم أفاضل مكة» إتحاف ذوي التكرمة في 
بيان عدم دخول الطاعون مكة المعظمة» توفي سنة "1117١ه.‏ 
انظر: الأعلام (4/ ١۷)ء‏ مقدمة كتابه المختصر (ص0٠").‏ 

(5:) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص"17). 

() هو محمد بن علي بن محمد بن علان البكري الصديقي» أشعري شافعي» من مؤلفاته: 
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» التلطف في الوصول إلى التعرف» الفتوحات 
الربانية على الأذكار النووية» توفي سنة /51١١ه.‏ 
انظر: خلاصة الأثر /٤(‏ ٤۱۸)ء‏ الأعلام »/۳(. 

() انظر: نفائس الدرر (له/ب). (۷) انظر: الكواكب السائرة .)١١١/۳(‏ 

(4) انظر: هدية العارفين .)١55/1(‏ 
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ب - موضوعه: ذكر فيه ابن حجر غفر الله له مشروعية الزيارة» 


وانتكاب# شد الرحال إلبها» وين آدابها: 


وقد رتبه على مقدمة. وثمانية فصول» وخاتمة. 

فالمقدمة: فى آداب السفر. 

وأما افطل 

فالأول: فى مشروعية زيارة قبر النبى ئلا . 

والثاني : في فضائل الزيارة ا 

والثالث: فى التحذير من ترك زيارته ميد . 

والرابع : فيان الأفضل للحاج هل هو تقديم الزيارة أو الحج؟ 
والخامس: فيما يتأكد على الزائر في طريقه فعله. 

والسادس: فيما يسن له فعله من حين دخوله المدينة الشريفة. 
وأما الخاتمة: فهي في آداب الزائر عند رجوعه. 

ج طبعاته : طبع الكتاب طبعات عدة. 


 /‏ الدرر الزاهرة في كشف بيان الآخرة: 


مجم 


أ - نسبته إليه: انفرد بنسبته إليه الزركلى”» وذكر أنه مخطوط ضمن 
فق 


ب - نسخه: لم أقف على نسخة منه. 


4 - الزواجر عن اقتراف الكبائر: 


ا الى : وابن الاد ومرداد 


010 


(۲) 
(€) 
(7) 
42 


ات اق ق مرضي و 


هو خير الدين محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي» أديب مؤرخ » من مؤلفاته: 
الأعلام» شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز» ديوان شعري» توفي سنة 1957١ه.‏ 
انظر: الأعلام (771//4). 


انظر: الأعلام .)۲١١/۱(‏ (۳) انظر: نفائس الدرر (ل٥/أ).‏ 
انظر: النور السافر (ص١59).‏ (5) انظر: الكواكب السائرة .)١١١/۳(‏ 
انظر: شذرات الذهب .)77/1١/48(‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


ب موضوعه: ذكر ابن حجر فيه تعريف الكبيرة وأنواعها 
وأحكامهاء ثم عرض مجموعة من الكبائر وأورد تحت كل منها أدلة 
تحريمهاء وبيّن أقوال العلماء فيهاء وبلغ عدد ما أورده من الكبائر (5451) 
كبيرة: 

وقد رتب كتابه هذا على مقدمة» وبابين» وخاتمة. 

ذكر في المقدمة: تعريف الكبيرة وأقوال أهل العلم فيها. 

وفي الباب الأول: الكبائر الباطنة. 

وفي الباب الثاني: الكبائر الظاهرة. 

والخاتمة: اشتملت على الكلام في أربعة أمور: 

١‏ - فضائل التوبة وما يتعلق بها. 

١‏ - وصف يوم الحشر والحساب والشفاعة. 

”اذك الئان وما يتعلق يهاء 

دنذكن الجنة وها يتعلق بها : 

ج ‏ طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة» وهو يحتاج إلى خدمة 
وتحقيق؛ إذ لم يحظ ‏ حسب اطلاعي - بتحقيق علمي يليق به. 

ولأهل العلم ‏ رحمهم الله عناية فائقة بالكتاب تمثلت في نظمهم 
إياهء وشرحهم عليه» واختصارهم له . 

وقد ترجم الكتاب إلى الأردية وطبع بعنوان تزكية الخواطر في ترجمة 
الاو اخ ا 0 

٠‏ - شرح عقيدة ابن عراق: 
أ- نسبته إليه: نسبه له السيفي» وقال عنه: لم يتمه" . 


)١(‏ انظر ما ذكره الدكتور وليد العلي أوائل تحقيقه لكتاب الذخائر لشرح منظومة الكبائر 


(۲( انظر: معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية للدكتور أحمد خان (ص١١١).‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


ب - نسخه: لم أقف له على نسخة ‏ بعد البحث -. 


١‏ - شرح العوارف: 

آ ابه إليه:” الفزد بسي لله تلميذه 'السفي ”7 . 

ب موضوعه: الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه شرح لعوارف 
المعارك اس حفص السهروردي البغدادي الشافعي» ويؤيد ذلك أن 
ابن حجر قرأه على شيوخهء وأقرأه لتلاميذه"" . 

وإذا تحقق ذلك فإن موضوع الكتاب التصوف وما يتعلّق به. 

ج - نسخه: لم أجد له نسخة ‏ بعد البحث -. 


5 - شرح كتاب عين العلم: 

أ نسبته إليه: نقل عنه ابن حجر في الخيرات الحسان"» وأكثر 
النقل عنه القاري في شرحه“» ونسبه له السيفي”» والعيدروسي”"'» 
ورا 

ب - موضوعه: شرح كتاب عين العلم وهو كتاب ألفه أحد علماء 
الهند اختصر فيه إحياء علوم الدين للغزالي . 


ج نسخه: لم أجد له نسخة ‏ بعد البحث -. 


۳ - شرح منظومته في أصول الدين: 
أ فته إليبه: تنه له ال و 


)١(‏ انظر: نفائس الدرر (ل5/]). 

(۲) انظر: المصدر السابق (ل6/أ)» أسانيد الفقيه ابن حجر (ص8357» .)٠١9‏ 

(۳) انظر: (ص5١‏ - ۱۸). 

(5) انظر: معين العلم المصطفى من عين العلم شرح مولانا الشيخ علي القاري اختصار 
شعبان عيسى أبي العلا (ص ي). 


(6) انظر: نفائس الدرر (ل5/أ). (؟) انظر: النور السافر (ص١59).‏ 
(۷) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص”7577١).‏ 
(۸) انظر: كشف الظنون (۱۱۸۲/۲). (9) انظر: نفائس الدرر (ل٥/‏ ب). 


.)١77ص( انظر: المختصر من نشر النور والزهر‎ )١( 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


قال السيفي عنه: لم يجاوز فيه الخطبة“. 
ب - موضوعه: شرح فيه منظومته في أصول الدين ‏ وسيأتي الكلام 


ج - نسخه: لم أقف على نسخة منه ‏ بعد البحث -. 


4 - الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة: 
e: 5900‏ وا )( )€( 

أن تة اليه ذكره ابن حجر في فتح المبين »> والزواجر 8 

ونسبه له السيفي”*. والعيدروسي"» ومرداد”". وحاجي 
CONE‏ والبغدادي”"" , 

ب موضوعه: ذكر فيه ابن حجر اه الكلام عن الإمامة 
والصحابة» وما يتعلق بالخلافة الراشدة» وآل بيت النبوة» والرد على 
المخالفين فى ذلك. 

وقد زتيه :علق ثلاث قات واخ عي اا © وعاتمة. 

أما المقدمات: 

والثانية : في الإجماع على وجوب تنلصيب الإمام. 

والثالثة: فى طريق ثبوت الخلافة. 


)۳( انظر : (ص۳٤‏ ۰ ° (TV oY‏ €3 انظر: .(T"1/۲)‏ 
() انظر: نفائس الدرر (ل٥/ب).‏ () انظر: النور السافر (ص١59).‏ 


(۷) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص77١).‏ 

(۸) هو مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي المشهور بحاجي خليفة» مؤرخ بحاثة» من مؤلفاته: 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تحفة الكبار في أسفار البحار» وتقويم 
التواريخ» توفي سنة /51١١ه.‏ 
انظر: مقدمة كتابه كشف الظنون (١/و)»‏ الأعلام (775/5). 

(4) انظر: كشف الظنون (؟/ )09١( .)1١87‏ انظر: هدية العارفين .)١557/1١(‏ 

لله ذكر ابن حجر في مقدمته (5/1) أن عدد أبواب الكتاب عشرة أبواب» ولكن وقع عددها 
في الكتاب أحد عشر باباً فلعل الحادي عشر قد زاده ابن حجر بعد كتابته المقدمة. 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


وأما الأبواب: 

فالأول: فى بيان كيفية خلافة الصديق وليه والاستدلال على حقيقتها 
بالأدلة النقلية ا 

والثانى: فيما جاء عن أكابر أهل البيت من مزيد الثناء على الشيخين. 

والثالث : في بيان أفضلية أبي بكر على سائر هذه الأمة ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي . 

والرابع : في خلافة عمر طبه . 

والخامس : في فضائله وخصوصياته. 

والسادس: فى خلافة عثمان طب . 

والسابع : في فضائله وماثره. 

والثامن: في خلافة علي ضيه ومقتل عثمان ذه . 

والتاسع : في مآثر علي وفضائله وأحواله. 

والعاشر: في خلافة الحسن وفضائله وكراماته طبه . 

والحادي عشر: في فضائل أهل البيت النبوي. 

وأا اللخائفة: 

ففي بيان اعتقاد أهل السنة في الصحابة» وقتال معاوية وعلي ويا 
واحليقة احلذقة مار يهل د ول الح اله ع وا ف فى عقر ولده 
يزيد ولعنه. ۰ 

ج- طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة» وحققه كل من صالح الحميدي» 
ومها آل عبد اللطيف» وصباح الأهدل في ثلاث رسائل تقدموا بها لنيل درجة 
الماجستير بجامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين سنة ١57١ه.‏ 

وقد ترجم الكتاب في القرن الحادي عشر الهجري وطبع باللغة 
الفارسية . 

ومنذ تأليف ابن حجر كلك لهذا الكتاب توالت ردود الرافضة عليه 


/٠١( »)٠١٤ ء٠١۴۳‎ »۸4/۳( انظر ما ذكره الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة:‎ )١ 
.(AT/YD (YE4 مهت‎ /١5( (Y4 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


وانتضان أغل ال 


١‏ - القول المختصر في علامات المهدي المنتظر7': 

أ نسبته إليه: ذكره ابن حجر في الوا ونسبه له 
الق لكان اداد 

ب - موضوعه: ذكر ابن حجر فيه الكلام على المهدي المنتظر» 
ورتيه على مقدمةء وثلاثة أبواب» وخاتمة. 

ذكر في الباب الأول: ما جاء عن النبى به فى علامات المهدي 

وفي الباب الثاني: ما جاء عن الصحابة و . 

وفي الباب الثالث: ما جاء عن التابعين - رحمهم الله -. 

والكتاب فى جملته تلخيص لكتاب الحافظ السيوطى المسمى: 


(العرف الوودئ فى أختان ) 16 وكات الققاعة فا تتم الأشاطة 
ردي في احبار ي و جما یں ,ن 
به من أشراط الساعة للحافظ السخاوي” . 


ج طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة. 


)١‏ انظر: دراسة الباحث صالح الحميدي التي قدم بها تحقيقه القسم.الأول من الكتاب 


(ص۱۲۳) . 
)۲( ورد تسمية الكتاب ب «الدرر في علامات المهدي ١‏ لمنتظر» في الزواجر (/°€4). 
(۳) انظر: .)۲۰٤/۱(‏ (5:) انظر: نفائس الدرر (ل٦/).‏ 


.)۳۳۹/۱( انظر: فهرس الفهارس‎ )٥( 

(5) انظر: هدية العارفين »)١57/١(‏ إيضاح المكنون (107/1). 

(۷) انظر: الحاوي له (؟/ 86) وما بعدها. 

(۸) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء شمس الدين» السخاوي» شافعي 
محدث» من مؤلفاته: القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة» فتح المغيث 
بشرح ألفية الحديث» المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة» توفي سنة ۲٠۹ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع 0» شذرات الذهب .)١16/8(‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


5 - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع: 

NSE "او ايروس‎ NO Ea 
. وغيرهم‎ 

ب - موضوعه N EER‏ 
أحمد بن محمد التونسي المالكي الشاذلي القاهري المشهور بأبي المواهب“ 

وقد رتبه على مقدمة وبابين: 

المقدمة: ذكر فيها ثلاثة وعشرين حديثاً في ذم المزامير. 

والباب الأول: وضح فيه أنواع الغناء وأحكامه والاته. 

والباب الثاني : بين فيه أنواع اللهو واللعب وأحكامها. 

ج ‏ طبعاته: طبع الكتاب قديماً بذيل الزواجر سنة 198١ه»,‏ 
واستقلالا مرات عدة. 


۷ - منظومة في أصول الدين: 
- نسبتها إليه: نسبها له السيفي“» والعيدروسي »۰ ومرداو 


۵ هه هة °۰ 7 (A)‏ 
ب - شروحها: شرحها ابن حجر نفسه ‏ كما تقدم - '. 


ج- نسخها: لم أقف على نسخة منها ‏ بعد البحث - 


۸ - مولد الذبي ك3: 
OSO (0 . 2 E‏ 
- نسبته إليه: نسبه له السيفى ٠‏ الكتانى ٠١‏ البغخدادي . 


)0غ( انظر: نفائس الدرر (ل٤/‏ ب - ص٥/آ).‏ 

(؟) انظر: النور السافر (ص‌۲۹۱). (۳) انظر: شذرات الذهب .)71/1١/8(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد التونسي الشاذلي القاهري» الوفائي» أبو المواهب» صوفي 
مالكي» من مؤلفاته: فرح الأسماع برخص السماع» شرح الحكم العطائية» ودواوين 
شعر وغيرهاء توفي سنة ٠06/ه.‏ 


انظر: معجم المؤلفين .)١87/9(‏ 


.)59١ص( انظر: نفائس الدرر (ل٥/ ب). (5) انظر: النور السافر‎ )٥( 


(۸) انظر: (ص۹٤).‏ (9) انظر: نفائس الدرر (ل0/ب). 
)١١(‏ انظر: هدية العارفين »)١57/١(‏ إيضاح المكنون .)٦١١/۲(‏ 
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ب - موضوعه: اختصر فيه كتابه إتمام النعمة الكبرى على العالم 
بمولد سيك ولد آدم . 


ج - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة» وكتب عليه شروح كثيرة”"' . 
۹ - النفحات المكبة: 

اة لته نسبه له ال وقال عنه: لم يتمه. 

ب موضوعه: بيان جملة من الفوائد» والكلام في الميزان والكلام 
والرد على الرافضة. 

وقد رتبه على مقدمة» وفسمين » وخاتمة. 

فالمقدمة: فى بيان فوائد تعرف بها القواعد. 

والقسم الأول: في الميزان. 

والخاتمة# :فى الزة على الرافضة والسيعة” : 

ج- نسخه: لم أقف على نسخة منه ‏ بعد البحث -. 
رابعاً: مذهبه العقدي: 

يعد ابن حجر غفر الله له وتجاوز عنا وعنه - من متأخري الأشاعرة 
الذين يجمعون بين الأشعرية والتصوف. 

وقد صرح بذلك في معجم شيوخه فقال فى آخر.: (وكتبه الفقير إلى 
مولا والأزهري مربى ووا والصوفى اناد والجنيدي اتباعاً 
وانقياداً. والأشعري اعتقاداً والوائلى السعدي نا والشافعى مذهباً . 

وذكر في غير موضع من كتبه أن أهل السنة عند الإطلاق المراد بهم 
)١(‏ انظر: ابن حجر المكي حياته وآثاره للسكجي (ص٣٥٠۲)»‏ وابن حجر المكي وجهوده في 

الكتابة التاريخية للمياء شافعي (ص۲۸۹). 


(۲) انظر: نفائس الدرر (له5/ب). (۳) انظر: المصدر السابق (ل5/ب). 
)٤(‏ معجم شيوخه (ل5١١/أ).‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي e3‏ 
١‏ 


0 ]و ب 


الأشعرية والماتريدية'''» منها قوله: «المراد بأهل السنة حيث أطلقوا أتباع 
أبن الحسن الأشعري”"ي وأبي منصور الاتريد لين وقوله: «اتفق أهل 
الحق» وهم فريقان: الأشاعرة» والحنفية» . 


ونظرة عجلى في معجم شیوخه» وأسانيده للفاداني» ومصادر ترجمته» 
تؤكد هذه الحقيقة وتجليهاء فهو يروي الكتب الأشعرية والصوفية» ويدرسها 
لتلاميذه''» وله سند بخرقة التصوف”"'؛ كما أنه شديد التعظيم لابن 
عربي”" والتلمساني”'' وأضرابهما '“» شديد الخصومة لشيخ الإسلام 


)١(‏ انظر: المنح المكية (9/ »)١507‏ الزواجر »)44/١(‏ تطهير الجنان (ص5”): المولد 
الشريف (2206). الفتاوى الحديثية (ص١77)»‏ التعرف (ص ۱۲۳ - ١٤۱۲ء‏ 2175 215٠6١‏ 
۳۱. 

(۲) هو علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» شيخ الأشاعرة 
وإمامهم» مر بثلاثة أطوار في حياته: طور انتحل فيه الاعتزال» وطور سلك فيه مسلك 
ابن كلاب» وطور نهج فيه منهج السلف مع لوثة اعتزالية» من مؤلفاته: مقالات 
الإسلاميين» الإبانة» اللمع وغيرها» توفي سنة 5ه 
انظر: سير أعلام النبلاء /١6(‏ 85)» شذرات الذهب .)٠۳/۲(‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي السمرقندي» إمام الماتريدية 
ومقدمهم» من مؤلفاته: كتاب التوحيد» تأويلات أهل السنة» رسالة في الإيمان وغيرهاء 
توفي سنة ۳۳۳ھ. 
انظر: الجواهر المضية للقرشي (۳/ »)۳٠١‏ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص09). 

)٤(‏ تطهير الجنان واللسان (ص۷). 

)2 فتح المبين (ص58). 

(0) انظر: نفائس الدرر (ل5/أ)» أسانيد الفقيه ابن حجر للفادانى (ص27). 

(۷) نفائس الدرر (ل54١/1).‏ : 

(۸) هو محمد بن على بن محمد الحاتمى الطائى الأندلسى الشهير بابن عربى» الملقب عند 
المتصوفة بالشيخ الأكبر ومحبي الدين» من مؤلفاته: فصوص الحكمء الفتوحات المكيةء 
التفسير» توفى سنة 78”ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (48/75): شذرات الذهب (1940/0). 

(9) هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني المشهور بعفيف الدين» أحد 
زنادقة الصوفية» من مؤلفاته: شرح الففوض) شرح سول السائرين» شرح القصيدة 
العينية لابن سيناء توفى سنة ٠19ه.‏ 
انظر: العبر للذهبى (۳/ ۳۷۲)ء شذرات الذهب (417/6). 

)٠١(‏ انظر: الزواجر (١/7ه‏ - /01)» المنح المكية (۳/ 42١479‏ الفتاوى الحديثية (ص۳۸۸). 


حم ده بن" ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
ل مدا" لاذه العلامة ابن القيم"'' ‏ كما سيأتي -. 

وال ا e‏ هة 
العلمية في عصره وما بعده من جهة أخرى؛ أصبح مقدما عند القوم» 
وكتبه مصدراً لتقرير آرائهم» وبخاصة في المسائل التي حمل لواءها 
كالقول باستحباب التوسل بالنبي ييه بإطلاق» وشد الرحال إلى قبره» 
والاحتفال بمولده» والقول نات حياة حقيقية لا برزخية» وإسلام 


او إلخ. 

وكتب القوم تنطق بهذاء وتفصح عنه أيما إفصاح» واعتبر ذلك في 
كتب خصوم الدعوة السلفية . 

ولهذا كان لأئمة الدعوة السلفية ‏ رحمهم الله - كلام شديد في 
ابن حجر غفر الله له وردود قوية عليه في المسائل التي زل فيها مما نقله 
عنه المتصوفة القبورية في كتبهم» بينوا بها ضعف أدلته» وزيف أقواله . 


)1١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني» أبو العباس» تقي 
الدين» علم من أعلام السنة» وإمام من أئمة المسلمين» له مؤلفات لا تحصى كثرة» 
منها: النبوات» درء تعارض العقل والنقل» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
وغيرها. توفي سنة ۷۲۸هھ. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲/ ۳۸۷)» شذرات الذهب .)8١/5(‏ 

(۲) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرُّرَّعي» ثم الدمشقيء أبو عبد الله شمس 
الدين» من أئمة السنة» وأعلام السلف» من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى» الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية وغيرهاء توفي سنة ١١۷ه.‏ 1 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ .)٤٤١‏ شذرات الذهب (158/5). 

(*) انظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية لأحمد زيني دجلان (ص4) 2 لاء 23٠١‏ ۲۳» 
٠‏ نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي لإبراهيم السمنودي (ص7”. 50, »۷١‏ 
۷ جه 2 ۷ ۹ ۳ .)١١5‏ شواهد ا 0 بخير الخلق 
للنبهاني ( ص04 ٤۲ ٠١١ 1۰۱ ۸1 37 3٠‏ هال ۳۲۹ ۳۳( إرغام 
المريد للكوثري (ص1)» مفاهيم يجب أن تصحح لعلوي مالكي (ص۴۳٠۲)»ء‏ الذخائر 
المحمدية له (ص۳۷» ۰٦٦ ۰٤۸‏ ۱۳۲)ء أبواب الفرج له (ص٤*٠).‏ 

/٤( )٥٤١ /٠( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ »)757/١( انظر: الدرر السنية‎ )٤( 
-)18 - البيان المبدي لشناعة القول المجدي للشيخ سليمان بن سحمان (ص77‎ »0١ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهية 
ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي ov j‏ - 
خامساً: مذهبه الفقهى : 

يعد ابن حجر له من محققي الشافعية المتأخرين الذين يرجع إل 
محل حفاوة الشافعية بعده حيث كثرت العناية بها » وتعددت وجه خدمتها 
اختصاراً وشرحاً وتحشية واستدراكاً. خصوصاً كتبه الفقهية كتحفة المحتاج 
بشرح المنهاج» وفتح الجواد بشرح الإرشاد» وحاشيته» وشرح العباب» 

(1) 5 0 ٠ 

وقد قرر جمع من متأخري فقهاء الشافعية أن من كان من أهل الترجيح 
E E‏ ليه يختار في فتواه ما يظهر ترجيحه من 
كلام الشيخين الرافعي” والنووي”"» وأما من لم يكن أهلاً لذلك فهو 
بالخيار بين أن يأخذ بترجيح ابن حجر أو الرملي“. 


= والصواعق المرسلة الشهابية له (ص۲۷۷)ء والأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد 
له (ص۲۰۷» ۲۰۹). 1 

.)5١5  ١ل١ص( انظر: ابن حجر المكي وجهوده في الكتابة التاريخية‎ )١( 
وقد قدمت رسالتان علميتان لدراسة الجوانب الفقهية عند ابن حجر كأله.‎ 
الأولى: «الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي وأثره في علم الفقه»‎ 
للباحث حسين عبد الحميد أبي العلاء تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه بكلية الشريعة‎ 
.ه٠٤١١ والقانون بالأزهر سنة‎ 
والأخرى: «الإمام ابن حجر الهيتمي» وأثره في الفقه الشافعي» للباحث أمجد رشيد‎ 
ھ٠٤٠١ محمد تقدم بها لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية سنة‎ 

(0) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي و 
أئمة الشافعية» من مؤلفاته: الفتح العزيز في شرح الوجيز» شرح مسند لاي 
الأماليء توفي سنة ۲۳١هھ.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء (۲/۲۲٥۲)ء‏ شذرات الذهب .)1١8/0(‏ 

() هو يحيى بن شرف بن مُري بن حسن بن حسين الحزامي النووي» أبو زكرياء المشهور 
بالنووي» أحد أعلام الشافعية» من مؤلفاته: المجموع شرح المهذب» شرح صحيح 
مسلمء رياض الصالحين» توفي سنة ١1۷هھ.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (5/ 001417١‏ طبقات الشافعية الكبرى (/ 138). 

(4) هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملى الأنصاري» من فقهاء الشافعية المتأخرين» من 
مؤلفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان» شرح- 


بجي ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
س۸ ا اسل بيصت ا لے 
J -‏ مه )0 بج 7 ب ب ىيى ي ي 


والأكرادء وداغستان» وأكثر أهل الحرمين واليمن. 
والعمل بترجيح الرملي هو قول شافعية مصرء وبعض أهل الحرمين 
200 
واليمن © . 
ولهذا عني متأخرو الشافعية بعد ابن حجر والرملي - رحمهما الله - 
بالمحاكمة بينهماء والترجيح يخ أقزليجا واد تذلك کا ورات 


¥ 7 


= شروط الإمامة لوالده» توفى سنة 85١١٠ه.‏ 
انظر: خلاصة الأثر (/ ١٤۳)ء‏ الأعلام (01//5. 

(1) انظر: الفوائد المدنية للكردي (ص"5١‏ - ۱۷ء ۲۳ - ۲۷)» الفوائد المكية للسقاف 
(ص”” - ۳۷)» وللاستزادة: المذهب عند الشافعية د. محمد إبراهيم (ص ›»)٤۳ - #١‏ 
المدخل إلى مذهب الشافعي د. أكرم القواسمي (ص5١ 5 .)5١5‏ 

(۲) من الكتب المفردة فى ذلك:' 

ا :اعدف ان عدن والشتفين ل ی بن 
إبراهيم بن حسن العلواني الشافعي» ومنها نسخة خطية محفوظة في الخزانة العامة 
بالرباط برقم (۱۹۰۲/د). 

- فتح العلي في الخلاف بين ابن حجر والرملي للفقيه عمر بن حامد بافرج التريمي 
الحضرمي» ومنه نسخة خطية محفوظة بمكتبة تريم باليمن برقم (07051. 

۳ - إثمد العينين في بيان اختلاف الشيخين للفقيه علي بن أحمد باصبرين الحضرمي ثم 
الحجازي» مطبوع بهامش بغية المسترشدين مرات» وطبع أخيراً مستقلاً بدار الفكر 
المعاصر بدمشق . 


مصادر ابن حجر فى تلقى العقيدة» ومنهجه فى تقريرها در 
ا 
ay‏ 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 
Og‏ 
يحسن قبل عرض آراء ابن حجر كه الاعتقادية وتقويمها ذكر مصادره 
في تلقي العقيدة وم: منهجه في تقريرها. 
وفيما يلى بيان ذلك: 
أولاً: مصادره فى تلقى العقيدة: 


١‏ القرآن الكريم: 

عَرّف ابن حجر كه القرآن بقوله: «القرآن: مصدر قرأ إذا جمع 
لجمعه السور المختلفة وعلوم الأولين والآخرين» وقيل: إذا الف لحسن 
لي ولي 

اوهو هنا اللفظ المنزل على محمد کا للإعجاز بأقصر سورة 


مه" 


وتعبير ابن حجر غفر الله له عنه باللفظ هنا مبنى على قوله بان 
كلام الله معنى قائم بنفسه» وأن القرآن إنما هو عبارة عنه ‏ كما سيأتي ". . 
وقد بين ابن حجر كه اشتمال القرآن الكريم على كل شيء» فقال: 
«ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى. . ٠...‏ 
وذكر كلم جملة من العلوم التي اشتمل عليها القرآن الكريم» وقرر 
أصولها أحسن تقرير» واستدل لها بأقرب طريق» حيث قال : 
)١(‏ فتح المبين (ص١5١).‏ 


(۲) المصدر السابق (ص89١)»‏ وانظر: التعرف (ص5؟). 
(۳) انظر: (ص۳۲۷). €3 المنح المكية .)۸١١/۲(‏ 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 


«لا كتاب اشتمل على ما اشتمل عليه القرآن؛ لاشتماله مع قلة ألفاظه 
وتضمنها لِمَا أبهر العقول وأعيى الفحول من بدائع الفصاحة وغايات 
البلاغة» فضلاً عما حواه من العلوم التي سأشير إلى شذرة منها على بيان 
المطالب الإلهية واردة على أحسن أسلوب وآنقه» كالاستدلال بالصنعة على 
وجود الصانع» وكدلائل التوحيدء وتحقيق وصفه #4 بنعوت الجلال» 
اانه الحسنى» وكالاحتجاج على صحة وقوع المعاد الجسماني» وكدفع 
شبهات الإلحاد» وكالجزاء بالعدل والإحسان»ء وتفاوت الدرجات 
والدركات. 

وعلى بيان تهذيب الأخلاق» والحث على الاتصاف بمحاسنهاء 
والزجر عن قبائحها على أكمل وجهء وأوجز نظم. . . 

وعلى بيان ما يحتاج إليه من السياسات في نظام أحوال الخلق كشرع 
العبادات المثمرة» وتحديد العهد بعقد الأيمان» وإظهار وصف العبودية 
بدوام القربات الموصلة إلى محبة المعبود» وكشرع ما يحصل به الغرض 
بأقرب وجه كالبيع والإجارة والنكاح» وكشرع الزواجر لحفظ الأبدان 
والأديان والعقول والأنساب والأموال. 

وعلى بيان علم تصفية الباطن وتطهير النفس من الرذائل» كالعجب 
والكبر والرياء وتحليتها بالأخلاق العلية كالإخلاص واليقين والعلم 
والمعرفة. 

وعلى بيان ما تتعظ به النفس مما ذكره تعالى من معاملته القرون 
الماضية في الأزمنة الخالية» والوقوف على آياته تعالى . 

إلى غير ذلك من العلوم التي لا يعلمها إلا علام الغيوب» ومن ثم قال 
بعضهم: لا يحيط بما فيه من العلوم إلا المتكلم به» ثم رسول الله كه خلا 
ما استأثر سبحانه به» ثم خلفاؤه لا سيما الأربعة وابن مسعود وابن عباس. . . 
ثم تابعوهم بإحسان» ثم ضعفت الهمم عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون 


من علومه» وسائر فنونه» وقامت كل طائفة بفن من ا 


.)5١/١( الإيعاب‎ )١( 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 


وأنكر كث على الجاحظ"''' زعمه أنه لا يوجد في القرآن الكريم تقرير 
الأدلة العقلية على المسائل العقدية بالطريقة البرهانية» حيث قال: 

«زعم الجاحظ أنه لا يوجد فيه [يعني: القرآن الكريم] شيء من 
المذهب الكلامي» الذي هو احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته» بحجة 
تقطع الخصم على طريقة أرباب الكلام» ولا من النوع المنطقي الذي 
يستنتج منه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة. 

وردوا عليه: بأنه مشحون من ذلك» إذ ما من برهان»ء ودلالة» 
وتقسيم. وتحديد يبنى منه كليات العلوم العقلية» إلا وكتاب الله قد نطق به» 
وقد بين الإسلاميون من أهل هذه ا كثيراً من ذلك» منه أن من أول 
ور 000 إلى قوله تعالى : اوا لَه يبْحَتُ من فى الْقبُور . . . * [الحج: ۷] 

نتائج تستنتج من عشر مقدمات . . 

00 الأئمة: إنما أوردت: حججه على عادة العرب» دون دقائق 
المتكلمين» لقوله تعالى: وما اسلا من رَسُولٍ إلا يسان دريو [إبراهيم: 
4]» ولأن من استطاع أن يفحم غيره بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لا 
ينبغي له أن ينحط إلى الأغمض الذي لا يفهمه إلا الأقلونء وإلا كان 
ملغزا ؛ ومن ثم أخرج تعالى في مخاطباته محاجات خلقه في أجلى صورة» 
وأوضحهاء ليفهم العامة ما يقنعهم» أو يلزمهم الحجة بسببه» والخاصة ما 
يليق بهم من دقائق المعارف التي هي منتهى كل أحدء ومبلغ ا 

وقد استدل ابن حجر ك بالقرآن الكريم في كثير من المسائل 
العقدية» وبيّن وجه دلالته عليها تارة» وأهملها أخرى. 
؟ - السنة النبوية: 

عَرّف ابن حجر # السنة بقوله: «هي لغة: الطريقة» واصطلاحاً : 
() هو عمرو بن بحر بن محبوب البصري» المشهور بالجاحظ» أديب معتزلي» من مؤلفاته: 

الحيوان» والبيان والتبيين» والرد على اليهود» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء »)077/١1١(‏ شذرات الذهب .)١١١/۲(‏ 
(؟) المنح المكية (؟/ 428١7‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص76؟). 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 


أقواله جَكللِ» وأفعالهء وأحواله». 

وأدخل تقريراته بيه في جملة أفعاله”"' . 

وبين ابن حجر كث أن السنة النبوية ليست على درجة واحدة في 
الحجية» وإنما تختلف بحسب وصولها إلينا من جهة» وبحسب استجماعها 
شروط القبول من جهة أخرى . 

حيث ذكر أن السنة من حيث وصولها إلينا قسمان: متواترة واحادية» 
وبين ما يفيده كل منهماء فقال: 

«المتواتر: هو خبر جمع عقلاء... يمتنع تواطؤهم على الكذب عن 
محسوس» فإن تعددت طبقاته اشترط ذلك في كل منها... والعلم عنه 
ضروري . 

وتا لم تت لكر لشاف مون المح وة اله 
والمشهور ‏ 4 

وقد يفيد خبر الواحد العلم لر ر الل 

وما قرره في ذلك هو الصحيح عند المحققين من أهل العلم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد 
العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم)”"' . 

كما ذكر ك أيضاً أن السنة من حيث قبولها وعدمه ثلاثة أقسام: 


(۱) فتح المبين (ص٤۲).‏ وانظر: التعرف (ص16). 

(۲) انظر: المصدرين السابقين. 

(۳) يعرف المحدثون المستفيض بأنه المشهورء ومنهم من يغاير بينهما بأن المستفيض يكون 
في ابتدائه وانتهائه سواء» والمشهور أعم من ذلك» ومنهم من يغاير بينهما على كيفيات 
أخرى . 
انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني (ص۳٦).‏ 

(54) يعرف المحدثون المشهور بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. 
انظر: نزهة النظر (ص؟5). 

(5) التعرف (ص1۸)ء وانظر: إلصاق عوار الهوس ممن لم يفهم الاضطراب في حديث 
البسملة عن أنس (ل5/]). 

(5) مجموع الفتاوى »)٤١/۱۸(‏ وانظر: )١17-15/148( 07١ »4١/8(‏ والمسودة في- 
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صحيحة» وحسنة» وضعيفة» وبين حكم كل منهاء فقال: 

«الحديث الصحيح : هو ما اتصل إسناده ‏ الذي هو حكاية عن طريق 
المعو متقل العدله الفا :+ إلى اة ول جل هه اة 
والغلة. 

وأما الحديث الحسن: لكونه بالنظر إلى قسميه الآتيين يتجاذبه الصحة 
والضعف اختلف تعبير الأئمة في تعريفه» وكلها مدخولة... وأقربها أن 
الحسن هو ما اتصل إسناده وعرفت رواته بالصدق» لكن في ضبطهم قصوراً 
عن ضبط رواة الصحيح . 

وبهذا مع ما تقرر قبله يعلم أن الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح 
والضعيف» وأن هذه المرتبة لها طرفان: 

أطال سين العو تدا 

وأدنى : ويسمى الحسن لغيره. . . 

وقد أكثر الأئمة في إطلاق الحسن» وإطلاق الاحتجاج به» والحاصل 
أن الأصح أنه يجوز إطلاقه» دون إطلاق الاحتجاج به بل يفصل بين الحسن 
لذاته فيحتج به» أو لغيره فيفصل ب بين ما تكثر طرقه أو يعتضد به فيحتج به» 
وما لا فلا. 

وأما الضعيف: ... فيُعَرف بأنه ما فَقَدَ شرطاً من شروط القبول 
الأعم من الصحيح ا > وهي ستة: اتصال السند» والعدالة» والضبط» 
ونفي كل من الشذوذ» والعلة القادحة» والعاضد عند الاحتياج إليه». 

وقد استدل ابن حجر كه بالسنة النبوية على كثير من المسائل 


= أصول الفقه لآل تيمية» ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصار الموصلي (۲/ 
75060869)., اختصار 7 الحديث لابن كثير »)۱١١/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز »)٥١٠/۲(‏ نزهة النظر (ص۷۳)ء النكت على كتاب ابن الصلاح لابن 
حجر )۳۷١/١(‏ وما بعدهاء وللاستزادة: أخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ عبد الله 
ابن جبرين (ص۷۷)» خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد الشنقيطى (ص/” - 2)١77‏ 
حجية خبر الآحاد في العقيدة لمنيرة العقلا (ص 45 - 14). 1 

)١(‏ إلصاق عوار الهوس (ل5/ ب - ل7/أ). 
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العقدية» ولم أقف على تفريق له بين المتواتر منها والآحاد من حيث 
حجيتها في مسائل الاعتقاد. ٠‏ 
۴ - الإجماع: 

عَرّف ابن حجر كل الإجماع بقوله: «هو اتفاق مجتهدي الأمة. . 
بعد وفاته بي في أي عصر على أي ا 

وبين ابن حجر ّث أن الإجماع أقسام عدة» وأنه ليس على درجة 
واحدة في الحجية» حيث قال: 

«هو حجة وإن نقل آحاداً . 

ثم إن اتفق المعتبرون فقطعية» وإلا فظنية كالسكوتي. 

ومن جحد مجمعاً عليه علم من الدين بالضرورة كفر)"" . 

وما ذكره ابن حجر كذ هو الصحيح من أقوال أهل العلم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث بعد ذكر أقوال الناس فيما يفيده 
الإجماع: «والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماعء ويعلم يقيناً أنه 
ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاً. فهذا يجب القطع بأنه حق)”". 

ويقول أيضاً: «وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ 
والتحقيق: أن قطعيه قطعي وظنيه ظني . . . »“. 

وقد حكى ابن حجر ك الإجماع في بعض المسائل العقديةء 
واستدل به على آرائه فيهاء وكان استدلاله به تارة مع تحققه وأخرى مع 
عدمه ‏ كما ا 
- العقل: 

عَرَّف ابن حجر ياه العقل بقوله: 


«هو لغة: المنع . 


(1) التعرف (ص؟/ ‏ 76) (۲) المصدر السابق (صهلا - .)۷١‏ 


(۳) مجموع الفتاوى (۳۹/۷). )٤(‏ المصدر السابق (9١/١/7؟7).‏ 


)176 انظر: (ص‎ )٥( 
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وهو صفة يميز بها بين الحسن والقبيح» وهو معنى قول الشافعي 5 
إنه كآلة التميين' , 

وهو بهذا يوافق جمهور السلف في تعريفهم له» خلافاً لمن قال بغير 
ذلك من المتكلمين”؟. 

وقد جعل ابن حجر عفا الله عنه ‏ العقل مصدراً مستقلاً» وعارض 
به النقل» وقدمه عليه» حيث قال: «وكالنص» حكم العقل القطعي› 
فالاعتقاد المستند إليه صحيح» وإن لم يرد فيه نص» بل لو ورد النص 
بخلافه» وجب تأويل النص إليه» كآيات الصفات وأحاديثها؛ إذ ظاهرها 
محال على الله عقلاً» فوجب صرفها عنه بتأويلها بما يوافق العقل)”” . 

وما قرره - غفر الله له - متعقب بأن المسائل العقدية لا يستقل العقل 
بإدراكهاء فضلاً عن أن يستقل بالدلالة عليها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «العقل شرط في معرفة العلوم» 
وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم والعمل» لكنه ليس مستقلاً 
بذلك» لكنه غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين» 
فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 
والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وإن 
عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حيوانية. . . 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل 
باطلة. . . لكن المسرفين فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج 
عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا وهي باطل» وعارضوا به النبوات وما جاءت 
به» والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة» ودخلوا فى أحوال وأعمال 
فاسدة» وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم ا ر 
)١(‏ العمدة في شرح البردة (ص775). ۰ 
(۲) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية (ص1017) وما بعدهاء مجموع الفتاوی (۳۳۸/۱۸)» درء 

تعارض العقل والنقل لابن تيمية أيضا »)4/١(‏ المسودة (ص058). 
() المنح المكية .)۸٦۸/۲(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (۳۳۸/۳ - ۳۳۹)ء وانظر: درء تعارض العقل والنقل -»)۲٤٤/٥(‏ 


جي مصادر ابن حجر فى تلقى العقيدة» ومنهجه فى تقريرها 
لي ا ا اكه 1 للد ی ی ا 


4 
٩ ۸ 


الثم 


العقدية» وجانب الصواب فيها؛ نظراً لمخالفته منهج أهل السنة والجماعة 
فن ا اعد لا لهي كما ساق هه 


انياً: منهجه في تقرير العقيدة: 

للك ازع حجر غفا الله عند في رور اليك متهي الجتكلمين: 
وبرز ذلك في عدة جوانب» منها: 
١‏ معارضته النقل بالعقلء وتقديمه العقل عليه. وحكمه بموجبه: 

58 الأصول المقررة أن «ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه 
الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط . 

فالمعارضة بين النقل الصحيح والعقل الصريح وَهْم عقلي لا وجود له 
في الواقع . 

وأول من عارض بين العقل والنقل وقدم المعقول على المنقول هم 
الجهمية”"». ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة”"» وتبعهم عليه الأشاعرة 


= الاستقامة له أيضاًء الصواعق المرسلة لابن القيم :)١7171//5(‏ شرح الطحاوية /١(‏ 
۷) وللاستزادة: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس. 

.)١47/١( درء التعارض‎ )١( 

(۲) الجهمية: هم طائفة من أهل البدع» ينتسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي» من 
بدعهم: القول بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن العبد مجبور على فعله ولا 
قدرة له ولا اختيارء وأن الإيمان إنما هو المعرفةء وأنه لا يزيد ولا ينقص»› وغيرها. 
انظر: التنبيه والرد (ص۱۱۰)» مقالات الإسلاميين 575/١١‏ الفرق بين الفرق 
(ص۲۱۱)» الملل والنحل للبغدادي (ص5:١).‏ الفصل (2*5/5». الملل والنحل 
للشهرستاني »)81/١(‏ البرهان (ص٤).‏ 

(۳) المعتزلة هي فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجا عقليا 
متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية» ورأسها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وجملة 
أصولهم خمسة هي: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد ستروا تحت كل واحد منها معنى باطلاً يخالف 
المتبادر منه. 
انظر: التنبيه والرد للملطى (ص۹٤)»‏ مقالات الإسلاميين »)778/١(‏ الفرق بين الفرق 
(ص4١20).»‏ الملل والنحل للبغدادي (ص۱۸۳)ء الفصل (017/0)» التبصير في الدين- 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 


والماتريدية وبخاصة المتأخرون منهم» حتى صار ذلك علامة 0 تميزهم 
عن أهل السنة والجماعة. 

يقول العلامة أبو المظفر السمعاني"'' كل#: «اعلم أن فصل ما بيننا 
وبين المبتدعة هو مسألة العقل» فإنهم أسّسوا دينهم على المعقول» وجعلوا 
الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول»”". 

وشبهة هؤلاء على اختلافهم أن العقل هو الذي دل على صحة النقل» 
وذلك بمعرفة الله وصدق الرسول» فلو قدم النقل على العقل لكان في ذلك 
تقديم للفرع على الأصل» ولكان فيه إبطال للأصل» وإذا بطل الأصل الدال 
على الفرع بطل بالتالي الفرع المترتب عليه» وقد ذكر هذا المعنى كثير من 
أهل الكلام بعبارات متنوعة» وأساليب مختلفة . 

وقد قرر ابن حجر - عفا الله عنه ‏ ذلك في كتبه» وفرع عليه جملة من 
المسائل العقدية 

حيث قال: «وكالنص› حكم العقل القطعي» فالاعتقاد المستند إليه 
صحيح» وإن لم يرد فيه نص» بل لو ورد النص بخلافه» وجب تأويل النص 
إليه» كآيات الصفات وأحاديثها؛ إذ ظاهرها محال على الله عقلاً» فوجب 
صرفها عنه بتأويلها بما يوافق العقل»“. 


= (ص۳٥)»‏ الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 57)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص۲۷)» البرهان (ص59). 

)١(‏ هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني» أبو المظفرء الحنفي 
ثم الشافعي» أصولي مفسر سلفي» له مصنفات منها: تفسيره المشهورء والقواطع في 
أصول الفقه» والانتصار لأهل الحديث» توفي سنة ۸۹٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١١5/19(‏ شذرات الذهب (۳۹۳/۳). 

(۲) نقله عنه السيوطي في صون المنطق (ص۱۸۲). 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص۲۱۲» ۲۳۳» 6751 »)۲۲١‏ 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني (ص١0١7)»‏ معالم أصول الدين 
للرازي (ص55)؛ غاية المرام للآمدي (ص*٠٠۲)ء‏ المسامرة شرح المسايرة لابن أبي 
شريف (ص49). 

.)۸٦۸ /۲( المنح المكية‎ )٤( 
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ع أوّل ابن حجر غفر الله له نصوص الصفات 
N, E E‏ وا ا والكلاء» 
ا ا 
دلالاتها اللائقة بالل تعالى. 

ولا شك فى بطلان ما قرره ابن حجر من المعارضة بين العقل والنقل 
وتقديم العقل والحكم بموجبه عليه» لِمَا يلزم على ذلك من فتح باب الزندقة 
والإلحاد في آيات الله وأسمائة على مصراعیه» بدعوى مخالفتها لصرائح 
العقرله: 

ولهذا فمن طرد هذا الأصل الباطل أذاه إلى الكفر والنفاق والإلحادء 
ومن لم يطرده تناقض وفارق العقل والنقل وظهر ما في قوله من التفريق بين 
المتماثلات القاضي ببطلانه وفساده"'“. 

وهو ما وقع فيه ابن حجر - غفر الله له حيث أنكر على المعتزلة 
طردهم هذا الأصل» ومعارضتهم النقل بالعقل وحكمهم بموجبه بزعمهم في 
جملة من المسائل كذبح ا وفعئة لهه وعداية:وتعيمف 
والفراط) والميزان» الوق وال 

وبسط 0 في بيان بطلان هذا الأصل» والرد عليه مذكور في 
مواضعه من كتب أهل E‏ 


(۱) انظر: (ص۳۰۳). 6 YE‏ 


۳) انظر: (ص٤۳۱).‏ 29 ا( 
)٥(‏ انظر: (ص۳۲۱). ا 
(۷) انظر: (ص٩٤۳).‏ (۸) انظر: (ص۷٤۳).‏ 
(9) انظر: :(ص۹٤۳).‏ (۱۰) انظر: (ص۲٥۳).‏ 


(۱۱) انظر: (ص٤٥).‏ 

.)1١187 /54( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ »)۳/١( )۳۲۲ /٥( انظر: درء التعارض‎ )١١( 

(1) انظر: الفتاوى الحديثية (ص775). 

.)٠١١/١( انظر: الزواجر‎ )١5( 

)١5(‏ انظر: درء التعارض )۲٤٤/٥(‏ وما بعدها» مجموع الفتاوى (۳/ ۳۳۸)ء الاستقامة لابن 
تيمية (١/۲۳)ء‏ الصواعق المرسلة )١711//5(‏ وما بعدهاء شرح الطحاوية لابن أبي العز- 
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۲ - إعماله المجاز والتأويل والتفويض في بعض نصوص الكتاب والسنة: 
من الأصول المقررة ‏ عند القائلين بالمجاز ‏ أن الأصل في الكلام 
الحقيقة» وأن المجاز على خلاف الأصلء فلا يعدل عنها إلا لقرينة"''. 
وقد قرر ذلك ابن حجر كله في مواضع متعددة» وكرره في مواطن 
ف منها قوله: 
«كل ما يمكن حمله على ظاهره يتعين حمله عليه» ولا يؤول إلا لدليل 
يمنع من الحمل على ظاهره»” ". 
وأنكر كله على من صرف ألفاظ النصوص عن حقائقها إلى 
مجازاتهاء وتأولها بما ينافي ظاهرهاء كإنكاره على من تأوّل شفاعة الصيام 
والقرآن يوم القيامة“ ومن تأوّل نزول الحجر الأسود أبيضٌ من الجنة“› 
ومن تأوّل بقاء الملائكة على أسوار مكة والمدينة لحراستها من الطاعون 
ادال . 
إلا أن ابن حجر غفر الله له خالف ذلك ووقع فيما أنكره على 
غيره حيث أعمل المجاز والتأويل والتفويض في نصوص الصفات» وحرف 
دلالاتها عن حقائقهاء ومن أمثلة ذلك : 
أ- قوله بأن حقيقة اليمين مستحيلة على الله تعالى» وأنها مجاز عن مزيد 
الرضا والقبول وإعظام الجزاءء وتأويله لها بذلك”" . 
عد فوا حيس امام عمل أطي الل ما لبد رانها مجان عن 
إرادة الخير والشر في العبدء وتأويله لها بذلك”" . 


د 1 لاا وللاستزادة : منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس 
)١١1/١(‏ وما بعدها. 


.)۷۷/١( انظر: الطراز للعلوي‎ )١( 
التعرف (صه"”ء‎ 20747 754 ۰۲۲٢ 2777 انظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص78.‎ )۲( 


ضف" 
(۳) فتح الإله (ص755). (5) انظر: المصدر السابق (ص۲۸). 
(0) انظر: المصدر السابق (ص0؟75). (5) انظر: المصدر السابق (ص٤٤").‏ 


0) انظر: (ص۳۱۲). (۸) انظر: (ص5١"7).‏ 
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نزول أمره أو بعض ملاتکته » وتأويله لها بڈلل" : 
الإنعام» وتأويله لها بذلك”" . 
ه ‏ قوله بأن حقيقة المحبة مستحيلة على الله تعالى» وأنها مجاز عن 
التفضيل والإنعام» وتأويله لها بذلك”". 
و - قوله بأن حقيقة الرحمة مستحيلة على الله تعالى» وأنها مجاز عن إرادة 
الونعام أو الإنعام نفسه» وَتأويلة لها ل 
ز - قوله بأن حقيقة الغضب مستحيلة على الله تعالى» وأنها مجاز عن 
إرادة الانتقام أو الانتقام نفسهء وتأويله لها بذلك . 
وإعمال ابن حجر - عفا الله عنه ‏ المجاز والتأويل والتفويض في هذه 
المسائل مخالف لما قرره هو من جهة» ومنافي للصواب من جهة أخري 
وصات اذلف فزي نط دن ا : 


۲ - قصره شمولية بعض النصوص الشرعية.ء وذلك بتقييده مطلقها 
وتخصيصه عموماتها دون دليل شرعي: 

الأصل بقاء شمولية النصوص الشرعية على ما تدل عليه» فلا تقيد 
إطلاقاتها أو تخصص عموماتها إلا بدليل؛ إذ قصر شموليتها بالتقييد أو 
التخصيص دون دليل تحكم وقول على الله بلا علم» وهو منهج أهل الأهواء 
على اختلافهم . 

وقد قرر ابن حجر كه ذلك» وأنكر على من خالفه» حيث قرر 
عموم النصوص الدالة على تحريم الحلف بغير الله» ورد على من استثنى 


.)۳٤۷ص( انظر: (ص0١5”). (۲) انظر:‎ )١( 

(۳) انظر: (ص۹٤۳).‏ (:) انظر: (ص705). 

() انظر: (ص64"). 

() انظر في مناقشة المجاز: (ص517١)»‏ وفى مناقشة التأويل (ص۲۹۷)» وفي مناقشة 
التفويض (ص١٠5). ١‏ 
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من ذلك الحلف بالنبي بيو وجعل ذلك تحكماً لا دليل عليه. 

يقول في ذلك: «نهى ية الناس عن الحلف به وبغيره من الخلق على 
حد واحد» فتحريم بعض الصور فقط تحكم)"''. 

إلا أن ابن حجر غفر الله له وقع في نحو ما أنكره حيث قصر 
ا ل ل ل ل ا 
المسائل العقدية دون دليل» ومنها: 

أ- قصره النصوص الدالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد على من 
اتخذها بقصد التبرك والتعظيم» وقوله بكراهة ذلك مع عدمه”". 
ب - قصره النصوص الدالة على تحريم اتخاذ السرج على القبور على من 

فعل ذلك بقصد التبرك بصاحب القبر وتعظيمه» وقوله بكراهة ذلك مع 


PO 


اج - قصره النصوص الدالة على تحريم البناء على القبور على المقابر 
الا بوقزله كانه ولك فى ا 
ك5 قصره النصوص الدالة على تحريم تجصيص القبور على غير قبور 
الأنبياء والأولياءء وقوله بجواز ذلك في قبورهو”” . 
ه ‏ قصره النصوص الدالة على تحريم الكتابة على القبور على الكتابة التي 
لا تدل على المقبورء وقوله بجواز كتابة ما يدل عليه» بل واستحبابها 
في قبور الأنبياء والأولياء”" . 
؛ - استدلاله بالأحاديث الضعيفة فى تقرير المسائل العقدية: 
من المتقرّر عند أهل العلم أن المسائل العقدية لا تبنى إلا على 
صحيح الأخبار دون سقيمهاء «فالأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة 
لِيُلبّسوا بها على أهل الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة - إما لضعف رواتها 
أو جهالتهمء أو لعلة فيها ‏ لا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما فيهاء بل 
)١(‏ تنبيه الأخيار (ل9١/ب).‏ (۲) انظر: (ص‌۲۰۷). 


(۳) انظر: (ص١١5).‏ (5) انظر: (ص”7١5).‏ 
(0) انظر: (ص”7١5؟).‏ () انظر: (ص‌۲۱۷). 
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وجودها كعدمها)”'. 
وقد قرّر ابن حجر يه ذلك وأكّد عليهء حيث قال: «المغيبات عنا 
لا يجوز لنا أن نقدم على الإخبار بشيء منها إلا إن صح سنده عن 
النبي َء وأما ما لم يصح سنده لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه أو 
مخرجه» وأما الجزم فلا يجوز إلا بما علمت صححته عن النبي كلا . 
إلا أن ابن حجر غفر الله له لم يلتزم بما ذكر في استدلاله على 
المسائل العقدية» بل إنه استدل بالضعيف والموضوع وما لا أصل لهء وقد 
أوقعه ذلك في الخطأ في جملة من المسائل العقدية”"» منها: 
أ- قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي 4لا . 
ب - قوله باستحباب التوسل بالنبي ييه وذلك بطلب الدعاء منه بعد وفاته 
أو«التوسلبذاته أو حا . 
ج - قوله بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد و" . 
د - عله جملة من الخصائص لنبينا محمد بيا وهي غير ثابتة له . 
ه - ذكره لبعض علامات المهدي وخصوصياته وهي غير ثابتة . 
و - ذكره لبعض صفات يأجوج ومأجوج وهي غير ثابتة" . 
© تجويزه الاحتجاج بالحديث الضعيف في المناقب»ء واستدلاله به فيها: 
«مسلك أهل التحقيق أن الحكم بفضيلة لأحد حكم شرعي» وأحكام 
الشرع متساوية الأقدام» فلا وجه للتمسك بالضعاف فيها بل لابد أن يكون 
الخبر صحيحاً لذاته أو لغيره» وكذا الحسن» فلا يحتج بالضعيف إلا على 
)١(‏ ذم التأويل لابن قدامة (ص47). (۲) الفتاوى الحديثية (ص87”) . 
() كتب الباحث علي رضا بن عبد الله بحثاً نشره في مجلة الحكمة عنون له ب«الأحاديث 
المكذوبة الواهية في كتاب الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي» أتى فيه على عدد من 
الأمثلة وناقش ابن حجر فيها مناقشة حديثية. 
)٤(‏ انظر: (ص‌۲۲۳). (0) انظر: (ص5505). 


0 انظر: 468 0) انظر: (ص450). 
(0) انظر: (ص٤٩٥).‏ (9) انظر: (ص0772). 
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طريق الشهادة والمتابعة إذا كان. موافقاً لهما»" . 

إلا أن ابن حجر عفا الله عنه ‏ خالف ذلك حيث قرر جواز 
الاحتجاج بالحديث الضعيف في المناقب» بل حكى عن بعضهم نقله 
الاتفاق على ذلك . ۰ 

يقول فى ذلك: «الضعيف يعمل به فى المناقب» قال بعض حفاظ 
المتأخرين : «اتفاقاً كالفضائل» انتهى . . . فا عفر ذلك عند رؤيتك لكل 
حديث ضعيف وجدته في المناقب فإن هذه القاعدة مما يعظم نفعها جداًء 
ويجهلها أكثر المحصلين»" . 

وقول ابن حجر غفر الله له متعقب من وجوه: 

الأول: أن المناقب من الأحكام العقدية» والحكم بها حكم شرعيء 
لا بد فيه من تحقق صحته . 

الثاني: أن القول بذلك ولج منه الرافضة والمتصوفة وغيرهم لإثبات 
كثير من عقائدهم الباطلة. 

الثالث: أن هذا القول قد جر كثيراً من القائلين به إلى الاستدلال 
بالأحاديث الموضوعة وما لا أصل له» ومنهم ابن حجر نفسه ‏ كما 

الرابع: أن الذي عليه المحققون من أهل العلم ‏ كما سبق عدم 
الاستدلال بالحديث الضعيف في المناقب والفضائل”» وعدم اعتباره حجة 
فيهاء فضلا عن القول باتفاقهم على قبوله. 

وقد أوقع ابن حجر غفر الله له وتجاوز عنا وعنه ‏ القول بذلك في 
الخطأ في جملة من المسائل العقدية» منها: 


.)"١١/۳( الدين الخالص لصديق حسن‎ )١( 

(0) المنح المكية /١(‏ ۲۷۷)» وانظر: تطهير الجنان (ص7١).‏ 

(۳) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب »)۷٤/١(‏ فتح المغيث للسخاوي 7117/١(‏ - 
4) الدين الخالص »)۳٠١/۳(‏ وللاستزادة: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به 
للدكتور عبد الكريم الخضير (ص١5١)‏ وما بعدهاء تحقيق القول بالعمل بالحديث 
الضعيف للدكتور عبد العزيز العثيم (ص۲۸) وما بعدها. 
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أ- قوله باختصاص نبينا محمداً ية بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة. 
ب - قوله باختصاص نبينا محمداً ي بأنه خلق من نور" . 
ج - قوله باختصاص نبينا محمداً به بأنه المقصود من الخلق» والممد 

لهم» وخليفة الله فيه . 
د- قوله باختصاص نبينا محمداً بي بإحياء أبويه له وإيمانهما به“ . 
ه - قوله بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد جلا . 
1 - حكايته الإجماع على غير وجههء ودعواه تحققه باتفاق طائفته: 

من معالم منهج المتكلمين على اختلافهم حكايتهم الإجماع بحسب ما 
يعتقدون أنه من دين الإسلام» والإجماع فيه غير متحقق» بل قد يكون 
الإجماع مُنعقداً على خلافه. ولهم في ذلك أمثلة متعددة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ في وصفهم: «فهؤلاء تجد عمدتهم 
في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو على ما يظنونه من الإجماع» 
وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة» أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا 
سائرهاء فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من 
الطوائف المتأخرين» طائفة أو طائفتين أو ثلاث» وتارة عرفوا أقوال بعض 
السلف. 

والأول كثير في أصول الدين وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام 
مشحونة بذلك» يحكون إجماعاً ونزاعاً ولا يعرفون ما قال السلف فى ذلك 
البق بل فد نكر د قوق الشلت عارخا عن أقو اليو كما جد ذلك فن 
مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته؛ مثل: مسألة القرآن» والرؤية» والقدرء 
وقير دللف7, 


)٤٥٤ص( انظر: (ص١550). (۲) انظر:‎ )١( 

(۳) انظر: (ص۸٥٤). )٤(‏ انظر: (ص١55).‏ 

() انظر: (صغ 57). 

(51) مجموع الفتاوى .)55/١1(‏ وانظر: درء التعارض (95/8. ۰۹٦‏ 48)» بيان تلبيس 
الجهمية .)857/١(‏ الفتاوى الكبرى (5/8١١1-/ا١١. .١8١‏ 550).» التسعينية (۲/ 
(YY CTY «A4‏ لاا توضيح المقاصد لابن عيسى (۳۹۹/۲). 
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وقد جرى ابن حجر غفر الله له على هذا في مواضع من كتبهء 
وحكى الإجماع في مسائل عدة» الإجماع فيها غير متحقق» أو منعقد على 
خلاف ما ذكرء منها: 
أ - حكايته الإجماع على أن أول واجب على المكلف هو القصد إلى 
الط وزعمه أن ذلك :هما له كلاف اف . 
ب حكايته الإجماع على استحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر 
ال و1 . 
ج - حكايته الإجماع على استحباب التوسل بالنبي َيه بطلب الدعاء منه» 
أو التوسل بذاته أو جاه" 
د - حكايته الإجماع على أن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة» والاتفاق 
على لزوم تأويلها“ . 
۷ - استعماله المصطلحات البدعية»ء والألفاظ المجملة: 
الألفاظ والمصطلحات هي طريق التعبير عن العلوم على اختلافهاء 
وبها يحصل بيانها وتوضيحها . 
وقد شغف المتكلمون على اختلافهم بإحداث المصطلحات البدعية» 
والتعبير بالألفاظ المجملة لترويج باطلهم والتشغيب بها على أهل الحق 
حتى أصبح ذلك من سماتهم. 
ولهذا يقول الإمام أحمد كن في وصفهم: «يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» نعوذ بالله من فتن 
المضلين» . 
وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس يتضمن ما 
أحدثوه من المصطلحات البدعية والألفاظ المجملة التي عارضوا بها 


(۱) انظر: (ص9١٠).‏ (۲) انظر: (ص۲۲۳) . 
زفرة انظر: (ص"595). €3 انظر : (ص‌۲۹۱). 
)٠(‏ الرد على الزنادقة والجهمية (ص860). 


مضائر اب ححر ق تلقن المقيدة: وهه 3 ف اها 
T=‏ ر ابن حجر في تلقي ومنهجه في تقرير 


نصوص الات ا 
وقد جرى ابن حجر عفا الله عنه - على سبيلهم وسلك طريقهم في 

مواضع عديدة» حيث أطلق جملة من هذه الموطليعات والألفاظ وعارض 

بها دلائل الوتحيين ) منها : 

أ- إطلاقه لفظ (الجسم) ومعارضته به النصوص الدالة على اتصاف الله 
تعالى بما يليق به من الصفات9) 

ب - إطلاقه لفظ (الجهة) ومعارضته به النصوص الدالة على علو الله ل . 

چ - إطلاقه لفظي (الحركة) و(الانتقال) ومعارضته بها النصوص الدالة على 

5 ذا 
نزوله كبك 

د إطلاقه ألفاظ (الحيز) و(المكان) و(الجهة) ومعارضته بها النصوص 
الدالة على رؤية الله تعالى في الجنة إلى جهة العلو . 
والحق الذي لا محيدك عنه أن هذه الألفاظ ألفاظ مجملة وهى ألفاظ 

اصطلاحية يراد بها معان متنوعة. ولم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا 

إشاك:. فالجعارضة بها ليست معارضة بدلالة شرع , 
والألفاظ من حيث هى قسمان: 
الأول : ألفاظ وردت فى كتاب الله أو تة رسوله کا فهذه يجب 

إثباتها والقول بما دلت عليه. 
والثانى : ألفاظ لم ترد کی شتات :الله أو سنة رسوله للد فهذه لا 

تن :ولا تنيت :جتن حشر عن الدراف بها فرت تضكهة: جما اتيت 

»)۳۸۳ - ۳۸۲ /۱( بيان تلبيس الجهمية» تحقيق: حقي‎ »)577/١( انظر: درء التعارض‎ )١( 
.)4۲۹/۳( الصواعق المرسلة‎ 

(۲) انظر: (ص5 0" .)۳٤١‏ (۳) انظر: (ص5١7).‏ 

(5) انظر: (ص١٠075).‏ (5) انظر: (ص۹٥٥).‏ 

00( انظر: مجموع الفتاوى /٥(‏ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹) 75/50 ۳۷)ء» /١70)11١5- ١١" /1١(‏ 
٠‏ ) بيان تلبيس الجهمية (544/7)» مختصر الصواعق المرسلة (5/ 20701 تنبيه ذوي 
الألباب السليمة لابن سحمان (ص4» ١٠)ء‏ وللاستزادة: تغيير الدلالة الوضعية للألفاظ 
العقدية وأثره في علم العقيدة د. إبراهيم يم البريكان (ص”67١).‏ 
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وعبر عنه بالألفاظ الشرعية الواردة» وإن تضمئت باطلاً ردت جملة 
و كا 


۸ - اعتماده على غيره في تقريره لبعض المسائل العقديةء وتقليده لهم, 
دون تحققه من صحة كلامهم: 

مما عرف المتكلمون به تتابع بعضهم على تقليد بعض في المسائل 
العقدية مع زعمهم تحريم التقليد وقولهم بوجوب النظر في أصول الدين على 
آحاد المسلمين! 

وبالنظر فى آراء ابن حجر غفر الله له فى المسائل العقدية» 
ومقارنتها بآراء غيره يظهر جلياً اعتماده على غيره في بعضها وتقليده له دون 


ويتضح ذلك في متابعته لبعض أهل العلم في جملة من المسائل 

العقدية ومشاركته لهم في أخطائهم» ومن ذلك: 

أ - اعتماده على تقي الدين السبكي” في مسألتي شد الرحال لمجرد زيارة 
قبر النبي E r:‏ 

ب - اعتماده على الحافظ السيوطي فيما ذكره من خصائص النبي لاز“ 
والكلام على المهدي” . 

ج - اعتماده على الحافظ السخاوي فيما ذكره من أشراط الساعة'" . 


ه - اعتماده على العلامة القرطبى* ل ا 


.)١١15 - ۱۱۳/۱۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» تقي الدين» أبو الحسن» أشعري شافعي» من 
مؤلفاته: شفاء السقام في زيارة خير الأنام» السيف المسلول على من سب الرسول» 
الفتاوى» توفي سنة "هلاه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١57/5(‏ الدرر الكامنة .)٦۳/۳(‏ 

(۳) انظر: (ص555). )٤(‏ انظر: (ص55١).‏ 

(0) انظر: (ص۱٥٤)‏ . (5) انظر: (ص١60).‏ 

0) انظر: (ص609). 

=» هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قَرْح الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الله القرطبي‎ (A) 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 


في مسألة السماع ومباحثها”"' . 

واعتماد ابن حجر غفر الله له على هؤلاء متفاوت بين اختصاره 
لبعض كتبهم دون نقد أو تعليق» أو تبنيه لآرائهم في المسائل العقدية دون 
والمقارنة. 
6 تعصيه لمذهبه» وحصره الحق فيه: 

من سمات أهل الكلام ومعالم منهجهم أنهم يُوهِمُون الناس بأنهم 
أهل السنة والجماعة على الحقيقة» أو يلمزونهم؛ ليصرفوا أنظار الناس 

«فإذا قالوا: قال أهل الحق» أو المحققون, أو اتفقواء أو أجمعواء 
أو نحو ذلك فإنما يعنون طائفتهم من أهل الكلام» أو سائر أهل الكلام من 
غير اعتبار لأهل السنة غالباء وإذا ذكروا آهل السنة لمزوهم بالحَشوية» أو 
المقلدة» أو أهل الحديثء أو الحنابلةء أو العامة...06©. 

وقد جرى على هذا ابن حجر غفر الله له حيث زعم أن أهل 
الحق طائفتان هما: الأشاعرة والماتريدية» وأن أهل البدع من خالفهه””". 

يقول في ذلك: «المراد بأصحاب البدع من كان على خلاف ما عليه 
أهل السنة والجماعة» والمراد بهم: أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري» 
وأبي منصور الماتريدي إمامى أهل السنة»^ . 


= أشعري مالكي» من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآنء والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة» 
والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وغيرهاء توفي سنة ١17ه.‏ انظر: شذرات الذهب 
(ه/ «(Yo‏ شجرة النور الزكية (ص‌۱۹۷) . 

(۱) انظر: (ص۷۱۸). 

)۲( بيان تلبيس الجهمية» تحقيق : اللاحم (۲/ .)٥۴۷ - ٦۳٤‏ 

)۳( انظر: الفتاوى الحديثية (ص٠۳۷)ء‏ المولد الشريف (ص226). الزواجر 2)491/١(‏ فتح 
المبين (ص1۸)ء تطهير الجنان (ص١۳)ء‏ المنح المكية (۳/ .)١5407‏ 

(5) الفتاوى الحديثية (ص١17").‏ 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 


بل إنه تجاوز ذلك فادّعى أن المدار في الاعتقاد ليس إلا ما عليه أهل 
السنة والجماعة» الذين هم بزعمه الأشاعرة والماتريدية. 

حيث قال: «اعلم أن المدار في الاعتقاد ليس إلا ما عليه أهل السنة 
والجماعة وهم : | 


الأشعرية والماتريدية؛ إذا اختلفا في مسألة فالتحقيق والمعمول به ما عليه 
الأشاعرة كما هو مقرر فى الأصول. 

على أن بعض المحققين منا معشر الأشاعرة بيّن أن الاختلاف الواقع 
بين الفريقين إنما هو في مسائل قليلة وأنه يرجع إلى الاختلاف اللفظي؛ لأنه 
إذا حقق المناط رُئى أن كلاً من الفريقين لا يخالف الآخر)”''. 

والحق أن مصطلح أهل السنة له إطلاقان: 

أحدهما : عام : 
إلى الإسلام ‏ عدا الرافضة -. 
وثانيهما: خاص : 

والمراد به ما يكون مقابل أهل البدع والمقالات المحدثة» فلا يدخل 
فيه إلا أهل السنة والجماعة المحضة”" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كْمنْهُ: «لفظ أهل السنة: 

زا من ات خلافة الثلاثة, فيدخل فى ذلك أي: فى لفظ أهل 
ال جميع الطراقب إلا الرافضة . 
وقد يراد به: أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت 
الصفات لله تعالى» ويقول القرآن غير مخلوق» وأن الله يرى في الآخرة» 


.)550- المولد الشريف (ضص50‎ )١( 
الرد على المنطقيين له (ص077).‎ »)57١/5( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )۲( 


(a=‏ مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 
ويثبت القدرء وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل السنة والحديف»'. 

وعليه فدعوى ابن حجر غفر الله له أن الأشاعرة والماتريدية هم 
أهل الحق وأهل السنة والجماعة» وهم الذين عليهم المدار في الاعتقاد 
منقوضة من وجوه: 

أ أن مصطلح أهل السنة والجماعة معروف في صدر الإسلام» وقد 
ورد التعبير به على ألسنة جماعة من السلف قبل الأشعري والماتريدي"› 
فحصره فيهما ومن سار على منهجهما لا يصح. 

ب - أن أهل الشيء في اللغة هم أخص الناس بهء يقال: أهل الرجل: 
أخص الناس به» وأهل البيت: سكانه» وأهل الإسلام: ی د ا 

وعليه فمعنى أهل السنة والجماعة: هم أخص الناس بهاء وأكثرهم 
تفسكا بها واتباعاً لهاء فرلا وعملد واعتقاذاً:.:وهذا الوصف إثما يتين 
في الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن سلك سبيلهم . 

وأما الأشاعرة والماتريدية فإن هذا الوصف بإطلاقه لا يتحقق فيهم»ء 
لإعمالهم العقل وتقديمه على النقل» وردهم خبر الاحاد واستعاضتهم عنه 
بمعقولاتهم. 

ج- أن الحق واحد لا يتعددء والأشاعرة والماتريدية اختلفوا فى 
جملة من المسائل العقدية الكبار» وقد عني جماعة منهم بتحقيق الخلاف 
فيهاء واضطربت أقوالهم في الترجيح بينها“ ٠‏ ومما أقروا بأن الخلاف فيه 


.)۲۲٠/۲( منهاج السنة‎ )١( 

(0) ورد التعبير بذلك عن ابن عباس به وأيوب السختياني» وسفيان الثوري» والفضيل بن 
عياض» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وأحمد بن حنبل» وابن جرير» والطحاوي 
- رحمهم الله -. 
انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص57)» صريح السنة لابن جرير (ص*٠۲)ء‏ وتهذيب الآثار له 
(/2387» العقيدة الطحاوية (ص0)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي /١(‏ 250 
(VT TE oT!‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة للأزهري »)7717/١(‏ لسان العرب لابن منظور (۲۹/۱۱). 

(5) ذكر الدكتور شمس الدين الأفغاني كله في رسالته الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء 
والصفات سبعة وعشرين باحثاً عنوا بذلك استقلالاً أو ضمن بحوث لهم. 


مصادر ابن حجر فى تلقى العقيدة. ومنهجه فى تقريرها پس 
ا ف 7م )و 

بينهم حقيقي: معرفة الله تعالى وهل تجب بالشرع أم العقل» وصفة الإرادة» 
وصفة الكلام» وصفة التكوين» والتكليف بما لا يطاق» والحكمة والتعليل» 
والتحسين والتقبيح › والاستطاعة» وأفعال العباد» وحكم إيمان المقلد. 

ولا شك أن بعض هذه المسائل من المسائل الكبّار» والكلام فيها 
ّى عليه فروع عديدة""'. 

فالقول بأن الخلاف لفظي ليس على إطلاقه في كثير من المسائل» 
ودعوى أن الخلاف الحقيقي إنما هو في مسائل قليلة مردودة بما سبق. 
٠‏ - عداؤه الشديد لمن خالفه. وخصومته له» ويخاصة شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ‏ رحمهما الله كما سيظهر في 
المبحث التالي. 

ونتيجة لهذا المنهج الذي سلكه ابن حجر غفر الله له في تقرير 
العقيدة وقع في الاضطراب والتناقض» شأنه في ذلك شأن كل من أعرض عن 
منهج أهل السنة والجماعة وتنكب طريقهم. 

يقول العلامة الألوسى كدّنْهُ: «انظر إلى ما قاله ابن حجر فى التحفة 
والزواجر مع ما ذكره في الجوهر المنظم تجد المناقضة ظاهرة. . .». 
الأحمدين: «لم يبين ما ذكره أهل العلم فيه من تعصبه في مذهبه... 
واضطرابه في أقواله» وعدم ثباته على قول» ومن يراجع أقواله في الزواجر 
والقواطع ثم يوازن بينها وبين أقواله في الجوهر المنظم والفتاوى الحديثية 
يجد ما قيل فيه واضحاً وي 


¥ ¥ 


)١(‏ انظر: الماتريدية للشمس الأفغاني )۳۸١ /١(‏ وما بعدهاء الماتريدية للدكتور أحمد 
الحربى (ص۹۸٤)‏ وما بعدها. 

(۲) غاية الأماني .)٠٠١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۷۸/۲)ء وانظر: فتح المنان للألوسي أيضاً (ص١٠٤).‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الاسلام ابن نيمية 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم 
oom‏ 
اشتهر أهل البدع على اختلافهم بعدائهم الشديد لمن خالفهم» 
وبخاصة أئمة السلف الذين كان لهم عناية بالرد عليهم وبيان زيف أقوالهم» 
حتى عد جماعة منهم محنة لأهل البدع» ومن هؤلاء شيخا الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم - رحمهما الله تعالى -. 
ولم يكن ابن حجر عفا الله عنه ‏ بدعاً فيهم» حيث اشتهر بعدائه 
الشديد لهماء وتعليه عليهماء وتحذيره منهما» وصار كلامه فى ذلك محل 
افيد لال الموافعء<ومكار حدل المشا لف 
فمما قاله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
- رحمهما الله -: 
- «إياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية 
وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة» فمن يهديه من بعد الله وكيف تجاوز هؤلاء 
بذلك أنهم على هدى من ربهم» وليسوا كذلك. . .». 
- «قال ابن القيم - عن شيخه ابن تيمية -: أنه ذكر شيئاً بديعاً؛ وهو 
أل لم وي اسيم يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة. . 


.)77١ص( الفتاوى الحديثية‎ )١( 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية يجي 
AF a a‏ وح 


بل هذا من قبيل رأييهما وضلالهماء إذ هو مبني على ما ذهبا إليه 
وأطالا في الاستدلال له والحط على آهل السنة في نفيهم لهء وهو إثبات 
الجهة والجسمية لله تعالى» ولهما في هذا المقام من القبائح وسوء الاعتقاد 
ما تصم عنه الآذان» ويقضى عليه بالزور والبهتان» فقبحهما الله وقبح من 
قال بقولهماء والإمام أحمد وأتباع مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة القبيحة› 
كيف وهي كفر عند كثيرين؟770 . ش 

ومما قاله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية ك بخصوصه: 

- «ابن تيمية عبد خذله الله تعالى وأضله وأعماه وأذله» بذلك صرح 
الأكمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله» ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة 
كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغ مرتبة الاجتهاد أبي 
الحسن السبكي» وولده التاج"» والشيخ الإمام العز بن جماعة"". وأهل 
عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية. 

والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن» بل يرمى في كل وعر وححزن» 
ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال» ومُضل جاهل غالٍء أجارنا الله من مثل طريقته 
OES‏ 

- «ولا يعتبر بإنكار ابن تيمية لسن زيارته هه فإنه عبد أضله الله كما 
قال العز بن جماعة» وأطال في الرد عليه التقي السبكي في تصنيف مستقل» 
ووقوعه في حق رسول الله ية ليس بعجب» فإنه وقع في حق الله سبحانه» 


(۱) أشرف الوسائل» شرح الشمائل (ص”77١).‏ 

(0) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تاج الدين» أبو نصرء أشعري 
شافعي» من مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى» جمع الجوامع» الأشباه والنظائر في 
الفقه. توفي سنة ١لالاه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة (۲/ 5765)» شذرات الذهب .)737١/5(‏ 

(۳) هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي» عز الدين» 
أشعري شافعي» من مؤلفاته: هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» تخريج 
أحاديث الرافعي» مختصر في السيرة النبوية» توفي سنة ۷١۷ه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة (؟/71/8)» شذرات الذهب .)05١8/5(‏ 

() الفتاوى الحديثية (ص056١‏ - .)٠١١‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً» فنسب إليه العظائم؛ 
كقولة» إن لله تعالى جهة ويدا ورجلا وعينا وغير ذلك من القبائح الشنيعة» 
ولقد كفره كثير من العلماء» عامله الله بعدله» وخذل متبعيه الذين نصروا ما 
افتراه على الشريعة الخراء» . 

- "من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول في شيء من أمور الدين 
عليه؟! وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة؛ 
وحججه الكاسدة؛ حتى أظهروا عوار سقطاته؛ وقبائح أوهامه وغلطاته؛ 
كالعز بن جماعة: عبد أضله الله تعالى وأغواه» وألبسه رداء الخزي وأرداهء 
وبوأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان؛ وأوجب له الحرمان... 

هذا ما وقع من ابن تيمية مما ذكر» وإن كان عثرة لا تقال أبداًء ومصيبة 
يستمر شؤمها سرمداً» ليس بعجیب» فإنه سولت له نفسه وهواه وشيطانه أنه 
ضرب مع المجتهدين بسهم صائب» وما درى المحروم أنه أتى بأقبح المعائب؛ 
إذ خالف إجماعهم في مسائل كثيرة» وتدارك على أئمتهم سيما الخلفاء 
الراشدين باعتراضات سخيفة شهيرة» حتى تجاوز إلى الجناب الأقدس» 
المنزه ‏ سبحانه ‏ عن كل نقص» والمستحق لكل كمال أنفس» فنسب إليه 
الكبائر والعظائم» وخرق سياج عظمته بما أظهره للعامة على المنابر من دعوى 
الجهة والتجسيم» وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين» حتى 
قام عليه علماء عصره؛ وألزموا السلطان بقتله أو حبسه وقهره» فحبسه إلى أن 
مات وخمدت تلك البدع» وزالت تلك الضلالات» ثم انتصر له أتباع لم 
يرفع الله لهم رأساًء ولم يظهر لهم جاهاً ولا بأساًء بل ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة واوا نت مث الله ذلك بحاصو وكانوا دون" 

والمسائل التي أخذها ابن حجر غفر الله له على شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ‏ رحمهما الله وشنع بها عليهماء 
قسمان: 

الأول : مسائل فقهية: كالقول بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة» وأن 


.)١١  ١؟ص( حاشية الإيضاح (ص۸۹٤). (۲) الجوهر المنظم‎ )١( 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن نيمية e‏ 5 
الصلاة إذا تركت عمداً لا يجب قضاؤهاء وأن المكوس إذا أخذت من 
التجار أجزأتهم عن الزكاة ونحوها. 
والثاني : مسائل عقدية» وهي بحسب زعمه: 
١‏ - القول بتحريم زيارة قبر النبي ڳل 
۲ - القول بتحريم التوسل بالنبي بل . 
#ني الول اتات العسمية والحية ال 
٤‏ - القول بعدم عصمة الأنبياء. 
ه _ القول بفناء النار. 
5 - القول بأن التحسين والتقبيح شرعيان وعقليان. 
۷- القول بأن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق. 
۸ - القول بأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما"''. 
والملاحظ أن ابن حجر غفر الله له في تهجمه على شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ‏ رحمهما الله - وتشنيعه عليهما متابع 
لقول بعض من تقدمه كالتقي السبكي» وابنه التاج» والعز بن جماعة الذين 
أشار إليهم في كلامه المتقدم. 
ولهذا كان سياقه لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم 
لا يخلو من الاتهام بالباطل» وقول الزور» والتلبيس والتضليل والتقول؛ مما 
يدل على عدم تحقق ابن حجر - عفا الله عنه ‏ منها ووقوفه عليها . 
يقول الشيخ محمد صفي الدين البخاري الحنفي”' ل بعد سياقه 
لجملة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ك وبراءته مما نسب إليه : 
«فإن قلت: ما نقلته في هذا الجزء يدل على براءة الشيخ مما نسب 
(۱) انظر: الفتاوى الحديثية (ص58١‏ - .)٠١۹‏ 
(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد خير الله البخاري الأثري» صفي الدين أبو الفضل 
الحسيني» ماتريدي حنفي» من مؤلفاته: القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية الحنبلي» توفي سنة ١٠١١ه.‏ 
انظر: فهرس الفهارس (١/؟07١)»‏ معجم المؤلفين (0/9). 
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إليه وعلو مرثبته » فما بال العلاء الا والتقي الحصني» وابن حجر 
الهيتمي وغيرهم ينسبونه إلى أمور فظيعة؟! 

قلت: اعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ كان 
رجلا ورا بالعلم والفضل وحفظ السنة» وكان مزالف فى مذهب 
٠‏ الإثبات» وكان يكره التأويل أشد الكراهة» وكان يرد على المتصوفة ما 
ذكروه في كتبهم من وحدة الوجود وما شاكلها كعادة أهل الحديث والفقهاء 
والمتكلمين. . . وكان قد خالف الأئمة الأربعة فى بعض. . . 

فقام عليه ناس وحسدوه وآبغضوه» وأشاعوا عنه ما لم يقله من التشبيه 
والتجسيم وغير ذلك» فدخل ذلك على بعض أهل العلم من الحنفية والشافعية 
وغيرهماء» ولم يطلبوا تحقيق ذلك من كتبه المشهورة» واعتمدوا على السماع»› 
مجن يل الم ات لو اح ل ا قد 2 
فوقع منهم ما قد وقع» وقد وقع مثل هذا لغير واحد من أهل العلم والفضل» : 

ونظرا لشهرة ابن حجر كانه وعلو مكانته فى عصره» وكثرة تصانيفه» 
وشدة خصومته» أصبح كلامه في حق الشيخين أشهر من كلام غيره» وأكثر 
أعداؤهما من سياقه ونقله. 

ولهذا يقول النبهاني”“ عنه: «كان أشد أئمة المسلمين إنكاراً لبدع 
ابن تيمية ورداً عليه بأشد العبارات؛ شفقة على المسلمين» ومحاماة عن هذا 
الدين المبين» وله فى ذلك عبارات كثيرة فى كتبه ولا سيما فى الفتاوى 


)١(‏ هو محمد بن محمد البخاري» المشهور بالعلاء البخاري» فقيه حنفي» اشتهر بعدائه 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وتكفيره له» وقد رد عليه ابن ناصر الدين الدمشقي بكتابه 
المعروف. بالرد الوافزء. توفى نة 4١‏ ه: 
انظر: الضوء اللامع (۲۹۱/۹)ء شذرات الذهب (541/7). 

(0) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني» الشافعي» فقيه محدث» اشتهر 
بعدائه لشيخ الإسلام ابن تيميةء من مؤلفاته: شرح منهاج الطالبين» وشرح:مختصر أبي 
شجاع» وكفاية الأخيار» توفي سنة ۸۲۹ه. 
انظر: الضوء اللامع »)8١/١١(‏ شذرات الذهب (۱۸۸/۷). 

() القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي (ص45 - 45). 

)٤(‏ هو يوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد النبهاني الشافعي» أشعري صوفي» من 
مؤلفاته: جامع كرامات الأولياء» شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق» الأنوار 
المحمدية في المواهب اللدنية وغيرهاء توفي سنة ١١١٠ه.‏ 


قف ابه ¿ شيخ الاسلام ابن تيمية 
5ق عات أ الا ةا بسي ب ب وت 


ا 

وقد انتصر لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم 
- رحمهما الله - جمع من أهل العلمء وردوا على ابن حجر عفا الله عنه - 
کک SS‏ 
الشائمي”" تق حبث ساف كلا ابن سجر اه - في حق 
ب ل ا ين 
موضع من تصانيفهماء ولم يثبتا الجهة على وجه يستلزم محذوراً. وإنما أقرا 
قوله تعالى: #اسْتوئ عل الْمرّشٍِ» على ظاهره الذي يليق بجلال ذات الله 
تعالى» لا الظاهر 535 هو من نعوت المخلوقين حتى يستلزم الجسمية. . 

فالمناسبة التي أبداها ابن تيميّة مناسبة صحيحة غير مستلزمة للتجسيم» 
ولا مبنيّة عليه أصلاً كما ظنه ابن حجر؛ بل على صحة التجلى فى المظهر 
مع التنزيه بليس كمثله شيء. 
الحق وَل يتجلى لما يشاء على أي وجه يشاءء مع التنزيه بليس كمثله شيء 
في كل حال» حتى في حال تجليه في المظهرء وهذا هو الغاية في الإيمان 
والعلم أيضاً)”" . 

۲ - العلامة الملا علي بن سلطان القاري الحنفي الماتريدي ي وهو 
من أشهر:تلاميذ ابن حجر الهيتمي - كما سبق”؟؟ حیت :ذكر کلام شیخه 


= انظر: الأعلام »)5١18/4(‏ معجم المؤلفين .)٠٤١/٤(‏ 

.)١57”ص( شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهراني الشهرزوري الكوراني» برهان الدين» 
محدث شافعي» له مؤلفات منها: إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف» إفاضة العلام» 
الأمم لإيقاظ الهمم» توفي سنة ١١١١ه.‏ 
انظر: فهرس الفهارس »)١٠١/١(‏ البدر الطالع .)١١/١(‏ 

(۳) إفاضة العلام له (ل/ ؟9/أ» ب)» وقد نقل كلامه الألوسي في جلاء العينين (ص558). 

(5) انظر: (ص١5).‏ 
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السابق في حق الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم» وعقب عليه بقوله: 
«أقول: صانهما الله عن هذه الوصمة الشنيعة والنسبة الفظيعة» ومن طالع 
شرح منازل السائرين تبين له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة ومن أولياء 
هذه الأمة. 
ومما 0 في الشرح المذكور قوله"'' ما نصه: وهذا الكلام من شيخ 
الإسلام ‏ يعني : الشيخ عبد الله الأنصاري الحنبلي”'' قدس الله سره الجلي 
يض جاه دي ند EG‏ في العلمء وأنه بريء مما رماه به أعداؤه 
الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة 
بذلك» والرافضة لهم بأنهم نواصب» والناصبة بأنهم روافض» والمعتزلة 
بأنهم نوابت حشوية» وذلك ميراث من أعداء رسول الله ييه في رميه ورمي 
أصحابه بتقليب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة» وقدس الله روح 
الشافعي حيث يقول ‏ وقد نسب إليه الرفض -: 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
ورضي الله عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية حيث يقول: 
إن كان نصباً حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي 
وعفا الله عن الثالك”' حيث يقول: 1 
فإن كان تجسيماً بثبوت صفاته ‏ وتنزيهها عن كل تأويل مفتري 
نإني بحمد الله ربي مجسم هلموا شهوداً واملؤوا كل محضر 
ثم ذكر في الشرح المذكور“ ما يدل على براءة الرجل من التشني 
06 وهو أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء اشارا 
على ظواهرها وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أفهام العامة» ولا نعني 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين (۲/ 86) وما بعدها. 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن علي المشهور بأبي إسماعيل الأنصاري الهروي» من مؤلفات 
ذم الكلام» الأربعين في دلائل التوحيدء الفاروق في الصفات» توفي سنة ١۸٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٥۰۳/۱۸(‏ شذرات الذهب (۳/ .)١٣١‏ 

(۳) هو - كما في تعليق مدارج السالكين ‏ ابن القيم نفسه. 

.)۸۸ - ۸۷ /۲( انظر: مدارج السالكين‎ )٤( 
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بالعامة الجهال؛ بل عامة الأمة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد 


سئل َه عن قوله تعالى: #آليَحَنُ على الْمَرْشِ أستوئ 46 . كيف استوى؟ 
فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال: «الاستواء معلوم. والكيف غير 


معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» . 


فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. 

وهذا الجواب من مالك ل شاف في جميع مسائل الصفات من 
السمعء والبصرء والعلمء والحياة» والقدرة» والإرادة» والنزول» 
والغضب,. والرحمة» والضحكء. فمعانيها كلها معلومة» وأما كيفيتها فغير 
معقولة؛ إذ تعَقّل الكيف فرع العلم بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير 
معلوم فكيف نعقل كيفية الصفات؟! 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن تصف الله بما وصف به نفسه» 
وبما وصفه به رسول الله کی من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» بل تثبت له الأسماء والصفات وتنفى عنه مشابهة المخلوقات» 
فيكون إثباتك منزهاً عن التشبيه» ونفيك منزهاً عن التعطيل. 

فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل» ومن شبهه باستواء المخلوقات 
فهو عمثل © رمن قال > هو استواء لسن كمثله شى فهر الود المندهة 
العو كلاه وقبين راه وطون أن مف مؤافن لها الى الف 
وجمهور الخلف. 


فالطعن الشنيع القبيح الفظيع غير موجه عليه» ولا متوجه إليه . 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص050) برقم (€*). واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (۳۹۸/۳) برقم (574)» والصابوني في عقيدة السلف (ص18١)‏ 
برقم »)۲١(‏ وابن عبد البر في التمهيد »)٠١١/۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 20950 
والبيهقي في الأسماء والصفات )"١54/7(‏ برقم (8757) من طرق عن الإمام مالك ذه به. 
قال الحافظ الذهبي كه فى كتابه العلو (؟/ 405): «هذا ثابت عن مالك... وهو قول 
أهل السنة قاطبة). 000 

(؟) جمع الوسائل في شرح الشمائل »)١78/١(‏ وانظر: نحواً من كلامه السابق في كتابه 
المقالة العذبة في العمامة والعذبة (ص١9).‏ 
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کک .د 
= 


۴ خد احند الستاريض الع الب فاو ديف 
أشار إلى كلام ا ا حزن لكي انيب ئ6 تور غل 
بقوله: «رأيت بعض من أعمى الله بصيرته» وأفسد سريرته» وتشدق وصال» 
ولَقُلَنَّ في مقالته» وقال هذا على اعتقاده» وأخذ في الحط على شيخ 
الإسلام وتلميذه» وزعم أنه نصرٌ الحق في انتقاده» وهو مع ذلك هوى في 
مهاوي هَوَاهُء وله ولهما موقفٌ بين يدي الله» وحينئذ تنكشفٌ السّتورء 
ويظهر المستُورٌء وأمّا أنا فلا أخوضٌ فى حىٌّ من سلف» وإن كانت مقالته 
أقرت اق الغلال وا لان الاق بصي بوه غاقية الام : 

د العلامة صنديق خسن خان القنوسن"المحدك السلفي © كله حت 
قال في ترجمته لابن حجر الهيتمي - عفا Ty‏ 

«كان له تعصب مع شيخ الإسلام ابن تيمية شديد ‏ عفا الله عنه ‏ ما 
RE‏ 


و سماق. ر الي الاي الحدافى: ال 580 كه 
حيك الف ف لالك كشانا :اة «خلء العيدين فى محاكينة 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي» شمس الدين» سلفي حنبلي» من 

مؤلفاته: الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» وشرحها لوامع الأنوار البهية وسواطع 

الأثرية» والذخائر لشرح منظومة الكبائر» توفي سنة ۸۸١١ه.‏ 

انظر: سلك الدرر للمرادي (٤/٠۳)ء‏ الأعلام .)١5/5(‏ 

(۲) غذاء الألباب .)۲٤۷/۲(‏ 

(۳) هو صديق حسن خان الحسيني البخاري القنوجي» أبو الطيب» محدث سلفي» من 
مؤلفاته: الدين الخالص» إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» قطف الثمر في بيان 
عقيدة أهل الأثرء توفي سنة ١١١٠ه.‏ 
انظر: التاج المكلل له (ص١٤٥)»‏ الأعلام (1717//5). 

(4:) أبجد العلوم (ص555). 

(5) هو نعمان خير الدين الألوسي» أبو البركات» البغدادي الحنفي» من مؤلفاته: جلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين» الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» صادق الفجرين 
وغيرها. توفي سنة ۷١۳١ه.‏ 
انظر: الأعلام (۸/١٤)ء‏ أعلام العراق لمحمد بهجت الأثري (ص۷٥).‏ 
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ع .)١‏ 53 5 و 0 4 تج 
lS‏ 


- رحمهما الى وين المسائل المختلف فيها بينهما ووجه الحق فيها 

وقد انتصر في كتابه هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية كه وبين ما في 
کلام ابن حجر عفا الله عنه - من الظلم والتعدي. وختمه بقوله: «وها أنا 
بتوفيقه سبحانه قد ذكرت كلام الشيخين › وتصفحت نصوص الطرفين متجنبا 
عن ذاء العصبيّة». متتخا عن .حمنى الغيرة الجاهلية؛ إذ لست يحتيلن 
المذهب» حتى أرمي بسهم العصبيّة في هذا المطلب. غير أن الآياث 
القرآنيّة والأحاديث النبويّة المتقدمات في هذا الشأن. حملتني على نصح 
الإخوان عن الطعن فيمن هو من أولياء الله» والذِبٌ عن ذلك الحبر الأواهء 
وبيان ما عسر تحقيقه ودق تدقيقه على كثير من فضلاء الزمان. . 

وأقول كما فصلته مراراً: إن بعض الأقوال المتقدمة مكذوبة» والبعض 
الآخر منها لازم المذهب واللوازم غير مطلوبة» ومنها ما هو مذهب الحنابلة كما 
قد شاع وذاعء ومنها ما هو مجتهد فيه» وللاجتهاد كما لا يخفى عليك اتساع. 
وأن الشيخ أبا العباس قد بلغ نحو أمثاله في ذلك رتبة الاجتهاد بلا التباس» حاويا 
لشروطه المتقدمة في هذا الكتاب فله الثواب على ذلك ولا لوم عليه إن أخطأ 
بعد أن بذل الوسع فيما هنالك؛ إذ مأخذه الكتاب والسنة الفسيحة المسالك. 


وأقول: إن الفهامة ابن حجر قد استعجل ولم يتبين عندما أجاب 
وحررء حتى بذعه ونسب إليه المكفر ثم استخفرء فليته تتبع كتب ذلك 
الإمام» وأقواله الموسلمة عند ذوي النقض والإبرام» حت يلوح له الصدق» 
ويتثبت ليتحصحص الحق» ولا ينتقد عليه المتتبعون» أو يغيّر بنقله الغافلون» 
أل شيع كانه في الازدراء والتكفير من أهل زماننا الجاهلون؛ لأنه العامة 
المتبع» ومن إذا قال قولاً يصاخ له ويستمع» وعلى العلات أسأل الله تعالى 
أن يغفر لهذين الشيخين وينفعنا بعلوم هذين الأحمدين في e‏ 
)طبع الكدات تة المد مه 0 ف وة اتبا جت عبان دارة ليل در 


الدكتوراه في العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سنة 575١ه.‏ 
(۲( ( ص۹۱٥٦‏ - «(oY‏ وانظر : ( ص۰۱۳ 46ل (oY TEV T°! CEY‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


5 العلامة محمود شكري بن عبد الله الألوسي السلفي الحنفي"") 
حيث قال: ما ذكره ابن حجر المكي في فتاواه عن الشيخ: منه ما هو 
كذب وزور وبهتان منه عليه» كنسبة القول بالجسمية والجهة. وعدم 
تحريف التوراة والإنجيل ونحو ذلك» وكتب الشيخ المثبوتة في العلم 
كلها تصرح بضد ذلك» وجميع كتبه مصرحة بنفي الجهة والجسمية» 
وشطر من كتابه الجواب الصحيح في إثبات تحريف الكتابيين لكتبهم» 
فأي ذي دين وإنصاف لم يكذب ابن حجر في قوله ويحكم عليه بأنه 
من الكاذبين» وأن الشيخ كان من المحققين» والمسائل الأخرى التي 
ادعى ابن حجر على الشيخ أنه خرق بها الإجماع كلها مما قال به 
السلف» وقام عليها الدليل الصحيحء وألف في اختياراته كتب 
مص اة" , 


۷ العلامة محمد رشيد رضا البغدادي المصري”" كل حيث قال: 
«ما عزاه ابن حجر الهيتمي إلى ابن تيمية من القول بأن الرب تعالى محل 
للحوادثء» وأن القرآن محدث» وأن العالم قديم بالنوع» ومن القول 
بالجسمية والجهة» وبأن الرسول بي لا جاه له كل ذلك مكذوب على 
ابن تيمية» وكتبه الكثيرة مصرحة بخلاف ذلك» ولم نرّ في كتب أحد من 
علماء الإسلام مثل ما رأينا في كتبه من الدلائل والبراهين على نفي هذه 


)١(‏ هو محمود شكري بن عبد الله بن محمود الخطيب» البغدادي» الحسيني» المشهور بأبي 
المعالي الألوسي» سلفي حنفي» من مؤلفاته: غاية الأماني في الرد على النبهاني» فتح 
المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان» صب العذاب على من سب الأصحاب 
وغيرهاء توفي سنة 1747١ه.‏ 
انظر: الأعلام (۷/ »)١1/7‏ معجم المؤلفين (۳/ .)۸٠١‏ 

(؟) غاية الأماني في الرد على النبهاني (۲/ .)٠١‏ 

(۳) هو محمد رشيد بن على رضاء البغدادي» المصري» سلفي في الجملة» له عناية بنشر 
البح وعفيدة اتمه من هؤلقاتة: شير المتار» والوي التصدض 6 والكلاة وغيرهاء 
توفي سه اله ١‏ 
انظر: الأعلام ,)77١/57(‏ معجم المؤلفين (9/ .)١٠١‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


الأباطيل وتفنيدها. فإما أن يكون ابن حجر قد سمع تلك المطاعن من بعض 
الكاذبين فصدقها ‏ وهو المرجح عندنا ‏ وإما أن يكون هو الذي افتجر ذلك 
عليه وهو ما لا نظنه فى مثله» وإما أن يكون ذلك مدسوسا على ابن حجر« 
ودن المتسدوة كتير | قن ا ومهما كان سبب تلك المطاعن 
فهي لا قيمة لها مع استفاضة كتب الرجل بخلافهاء وقد طبع الكثير منها 
ولله الحمد. . . 


وكلام ابن حجر في ابن تيمية معارض بكلام من هو أعلم منه بالرجال 
وبما قيل فيهم كسميّه الحافظ ابن حجر العسقلاني”'' وهو شيخ شيوخه 
وأعلمهم بالرجال» فانظروا ماذا قال في ابن تيمية في كتابه طبقات الحفاظ 
وغيره من كتبه. وبمثل قوله فيه وثنائه عليه واعترافه له بمشيخة الإسلام 
قال: وأثنى واعترف أكابر الحفاظ في عصره وبعد عصره وشهدوا له 
بالاجتهاد المطلق. 


وكتب ابن تيمية أكبر شهادة من كل أولئك العلماء على كون الرجل 
وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق. وقصارى ابن حجر أنه في رتبة المرجحين 
فى فقه الشافعية» . 
8 العلامة محمد بن حسين بن سليمان الفقيه المالكى”") يه حيث 


قال: «وأما ما عوى به ابن حجر المكي في كتابه الجوهر المنظم» وشرحه 
ل مناسك النووي»› وكتابه الفتاوى الحديثية من التشني والحط على شيخ 


)١(‏ هوأحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني» العسقلاني» الشافعي» شهاب الدين» أبو 
الفضل» أحد أعلام المحدثين المتأخرين» من مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» تهذيب التهذيب» التلخيص الحبير» توفي سنة 801ه. 
انظر: الضوء اللامع (0» شذرات الذهب (۷/ ۲۷۰). 

(۲) فتاوى الإمام محمد رشيد رضا (۳/ ۸۲٤‏ ۔ 855). 

)۳( هو محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه» سلفي مالكي» من مؤلفاته: الكشف 
المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي» توفي سنة ١٠١٠٠ه.‏ 
انظر: ترجمته أوائل كتابه الكشف المبدي (ص9١).‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


الإسلام ابن تيمية فقد رأينا أولاً أن نطوي الكشح ونلوي عنان القلم عما 
نبح به؛ لأنه أشبه بكلام الرافضة في حق الشيخين أبي بكر وعمرء وأين 
أبن حجر من شيخ الإسلام حتى يقبل طعنه فيهء فلو وزنا بينه وبين شيخ 
الإسلام وجدنا الفرق كما بين السماء والأرض» وكما بہ بين الثريا والثرى» 
وكما بين حب اللؤلؤ والذرة» ولكن لما وكا بعض التاس الجاهلين الأغبياء 
قد قلَّدُوا ابن حجر في هذيانه» رأينا أن نكتم على بعض ما قاله في حق 
هذا الإمام فنقول: 

أولاً: أما طعن ابن حجر على شيخ الإسلام فهو معارض بمدح الأئمة 
الأعلام» الذين عاصروا شيخ الإسلام... وغيرهم من المتقدمين قبل 
ابن حجر المكي» وأما في زمننا وقبله فخلق لا يحصون... 

ثانياً : أن ابن حجر لم يعز ما قاله إلى كتاب من كتب شيخ الإسلام» 
والذي يظهر لی أنه ما رأى منها كتاباً واحداًء وإلا لو رأى لاستحيى من الله 
أن يقول ما قال» اللهم إلا أن يكون قد غلب عليه التعصب والعنادء وهل 
يليق برجل ينتسب إلى العلم يستحل الخوض في أعراض أئمة الهدى من 
غير أن يعزي ما قاله إلى كتاب من كتبهمء بل كُتبهم على خلاف ما قال 
هذا المفتري 

ثالثاً: أن ابن حجر وأمثاله ممن طعن في شيخ الإسلام لا يقبل طعنهم 
. 3 1 6 كن 5 Ee‏ الى وے اد , ور وو 
فيه؟؛ لانهم جاهلون بشهادتهم على أنفسهم انهم مقلدون محرمون على 
أنفسهم وعلى الناس الاستهداء بالكتاب والسنة مُقرون على أنفسهم أنهم لا 
يفهمون معاني الكتاب والسنة» ولا قدرة لهم على استنباط الأحكام من 
الأدلة. وأعااشبجع الانتلام فقا E‏ المطلق› أن شروط 
الاجتهاد. وس وو" سبعون لام اليا 0 
ابن حجر وما لهذا الإمام ل ا 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية کی 
چ ا ل 


لا يحط من قدره ما هذيت Se‏ 


وبعد: فما سبق طرف من كلام أهل العلم ‏ رحمهم الله - في 
المحاكمة بين العلامة أحمد بن حجر الهيتمي - عفا الله عنه - وبين شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ‏ رحمهما الله - على وجه 
الإجمال. وأما تفصيل الكلام في المسائل المختلف فيها بينهم فقد أوسعها 
بحثا العلامة نعمان خير الدين الألوسى كه فى كتابه المشهور جلاء العينين 
في محاكمة الأحمدين» ومن أحيل على مليء فليحتل . 


اميف 


(1) الكشف المبدي (ص5١62-17١5).‏ 


الباب الأول 


آراؤه في الإيمان بالله 


وفيه تمهيد» وثلاثة فصول: 

تمهيد في تعريف التوحيد وأقسامه. 

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية. 

الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية. 

الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات. 


تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


في تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


یری ابن حجر نه أن الإيمان بالله تعالى يعنى الإيمان «بأنه تعالى 
واا فى اا و فا و ا له فى الألرشية دوفن 
البتكقاق الماد تفرد بخلق الذواك بضقاتها:وأقعالها وقح دات وضفاته 
الذاتية». 

وبناء على ذلك فإنه يرى أن الإيمان بالله يعني توحيد الله تعالى 
المتضمن لتوحيده سبحانه في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

ولهذا يحسن قبل بيان آراء ابن حجر في الإيمان بالله ذكر تعريف 
التوحيد وبيان أقسامه عند أهل السنة والجماعة» ثم عند ابن حجر. 


أولاً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند أهل السنة والجماعة: 
(التوحيد): أصل مادته (وَحَدَ). وتدور هذه المادة على الانفراد 
والاختصاص”'"' . 
يقول ابن فارس”": «الواوء والحاء»ء والدال: أصل واحد يدل على 


الانفراد^ . 


)١(‏ فتح المبين لشرح الأربعين (ص59). 

(0) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)۳۸٤۸ - ۳۸٤٤/٤(‏ الصحاح للجوهري »)٥٤۷/۲(‏ 
لسان العرب لابن منظورء القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص؟ .)5١‏ 

(۳) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني» أبو الحسين» الإمام اللخوي» له 
مصنفات منها : مقاييس اللغة» ومجمل اللغة» وحلية الفقهاء» توفي سنة ۳۹۵ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۰۳/۱۷)» شذرات الذهب (177/7). 

.)٠١۸٤ص( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 


تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


وعليه فتوحيد الله تعالى معناه: إفراده تعالى بما يختص به من الربوبية 
لوالا اشا 

والتوحيد ‏ عند أهل السنة والجماعة ‏ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - توحيد الربوبية. 
؟ - توحيد الألوهية. 
۳ - توحيد الأسماء والصفات. 

وقد دل على ذلك استقراء النصوص من الكتاب والسنة" . 
ثانياً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند ابن حجر: 

وقد عرف ابن حجر - عفا الله عنه ‏ التوحيد بتعريفين ضمنهما أقسامه 
عنذه : 

الأول: هو الإقرار «بأنه تعالى واحد فى ذاته فلا تعدد له بوجهء 
وقر افك ديك جلي للد نوت وجو أ قل لفل معدن له وله سروف افيه 


00 


وبناء على تعريفه هذا فإن التوحيد ينقسم عنده إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - توحيد الذات. 
۲ - توحيد الصفات . 
*“- توحيد الأفعال. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم (559/7)» تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله 
(ص17١)»‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني (١/۷٥)ء‏ القول السديد لابن سعدي 
(ص١23).»‏ القول المفيد لابن عثيمين .)0/١(‏ 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »)۲٤/١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص۳۲)» فتح 
المجيد لعبد الرحمن بن حسن »)78/١(‏ القول السديد لابن سعدي (ص١٠))2‏ أضواء 
البيان للشنقيطي 4۰/۳ _- c(1‏ القول المفيد لابن عثيمين (0/۱)› وللاستزادة: 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للعباد (ص‌۱۷ - 59). 

(۳) المنح المكية (475/1). 


تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


- ¢ ۱١١ 
وابن حجر في هذا التعريف يوافق المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم»‎ 

كما يوافقهم في أقسامه'" 
والثاني: هو أن «توحيد العبد لربه على مراتب: توحيد له بالقول 
على وحدانيته» وتوحيد له بالمعرفة وهو أن يعرفه بالبيان كما علمه 


وابن حجر وإن نقل هذا التعريف عن أبي القاسم القشيري”"“ إلا 
أنه استحسنه وارتضاه» وهو بهذا يوافق الصوفية في تعريفهم الق 
e‏ اا ی ل ا ا 


)١(‏ انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار »)55١/١(‏ الإنصاف للباقلانى (ص۴۳)» مجرد 
مقالات الأشعري لابن فورك (ص200)» نهاية الإقدام للشهرستاني (ص١4)»التوحيد‏ 
للماتريدي (ص”7؟. 2,)١١19‏ بحر الكلام للنسفي «(صقء .)١9‏ 

(۲) الفتاوى الحديثية (ص/ا"17). 

() هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمدء أبو القاسم القشيري 
النيسابوري» ممن جمع بين الأشعرية والتصوف» من مؤلفاته: الرسالة القشيرية» شرح 
أسماء الله الحسنى» لطائف الإشارات» توفي سنة 550ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۲۷/۱۸۵). شذرات الذهب (۳۱۹/۳). 

(:) بحثت عن قول القشيري فلم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من كتبه» فلعل ابن حجر 
أورده بمعناه» انظر: الرسالة القشيرية (557/5). 

(5) انظر: منازل السائرين للهروي (ص57)» الرسالة القشيرية (۲/ »)٤٦‏ روضة التعريف 
اسان الدين الخطيب (ص۹۷٤).‏ 

(5) يعرّف الصوفية الأحوال الشهودية: بأنها ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو بسط 
أن قفن عد ان تحاف بام وكيد له بي LS‏ من مشاهدة شهوده» 0 

هي المواهب الفائضة على العبد من ربه» إما واردة علي عليه ميراثاً للعمل الصالح» وإ 
نازلة من الحق تعالى امتناناً محضاً. 
انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص۲٥» »)۱۷١‏ الرسالة القشيرية /١(‏ 
104(« المعجم الصوفي للحنفي (ص۷۱). 


(r=‏ تعريف التوحيد وبيان أقسامه 
العرفانية""“ فهو حال أئمة التصوف الذين أتحفهم الله بما لم يتحف أحداً 
سواهم... فتوحيدهم هو الذي عليه المعوّل» وحالهم هو الحال الأكملء 
ومن ثم قال بعض محققيهم فارقاً بينهم وبين علماء الكلام: أولئك قوم 
اشتغلوا بالاسم عن المسمى» ونحن قوم اشتغلنا بالمسمى عن الاسم" . 

ويظهر مما سبق أن ابن حجر يرى أن التوحيد له جانبان: جانب 
علمي وهو ما وافق فيه تعريف المتكلمين» وجانب عملي وهو ما وافق فيه 
تعريف الصوفية. 

وما ذهب إليه ابن حجر عفا الله عنه ‏ في تعريف التوحيد سواء من 
الجانب العلمي أو الجانب العملى مخالف للحق الذي عليه أهل السنة 
والحيافة ` 1 

حيث يؤخذ على تعريفه الأول والذي وافق فيه المتكلمين - ما يلي: 

١‏ - اشتمال التعريف على بعض الألفاظ المجملة التى ضمنها 
المتكلمون بعض العقائد الباطلة» كتضمينهم نفي علو الله على عرشه ومباينته 
لخلقه قولهم: (إنه واحد في ذاته لا تعدد له)» وتضمينهم نفي الصفات 
الثابتة له تعالى قولهم: «إنه واحد في صفاته فلا نظير له)”". 

وهذه المعاني الباطلة التي ضمنها المتكلمون تعريف التوحيد يقر بها 
ابو كس وبياي ياك أقوالة في دلت ود 
- إهمال التعريف لتوحيد الألوهية ‏ الذي هو قطب رحى الدين» 


)١(‏ يُعرّف الصوفية المواجيد العرفانية: بأنها كل ما صادف القلب من غم أو فرح؛ ولها 
عندهم ثلاث مراتب: التواجد وهو استدعاء الوجدء والوجد وهو إما أن يرجع إلى 
الأحوال أو إلى المكاشفات والمشاهدات» والوجود ويكون بمشاهدة الحق سبحانه في 
الوجد على وجه الدوام» ويستعان لتحقيق الوجد بأنواعه الثلاثة بوسائل صناعية كآلات 
اللهو والطرب. ْ 
انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص۷١٠۳)ء‏ الرسالة القشيرية »)١١١/١(‏ 
المعجم الصوفي للحنفي (ص5516). 

(۲) الفتاوى الحديثية (ص/ا57). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى 49/0 .)٠٠١‏ 

(5:) انظر: (ص590). 


تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


وأساس الملة» والمقصود بشهادة أن لا إله إلا الله - حيث لم يذكر في 
التعريف» فإن غاية ما ذكر فيه توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون» ولم 
ينكره أحد من بني آدم. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله بعد أن بين خطأ المتكلمين 
في تعريفهم السابق: «ما يسمونه توحيدا: فيه ما هو حق» وفيه ما هو 
باطل» ولو كان جميعه حقاً؛ فإن المشركين إذا أقرّوا بذلك كله لم يخرجوا 
من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن» وقاتلهم عليه الرسول كَلِ؛ بل 
ME‏ أنه ل لط ل 

وما أخذ على التعريف الأول من إهمال توحيد الألوهية والاقتصار على 
توحيد الربوبية يؤخذ على التعريف الثاني والذي وافق فيه ابن حجر 
مذهب الصوفية -. ٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ: «وكذلك طوائف من أهل 
التصوف» والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من 
التوحيد هو شهود هذا التوحيد ‏ يعني: توحيد الربوبية - وأن يشهد أن الله 
رب كل شيء» ومليكه وخالقه» لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن 
وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحيد 
الربوبية بحيث يفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» فهذا عندهم هو الغاية 
التي لا غاية وراءها. 

ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد» ولا يصير 
الرجل بمجرد هذا التوحيد هلما فضلاً عن :أن يكون ولا :اومن 
ادات الأولياء 7 

وبهذا يعلم خطأ ابن حجر غفر الله له في تعريف التوحيد وبيان 
أقسامه» ومخالفته لما عليه أهل السنة والجماعة. 


(۱) مجموع الفتاوى .)٠١١/9(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١١ 3١١١/90‏ 


الفصل الأول 


آراؤه في توحيد الربوبية 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

التمهيد في تعريف توحيد الربوبية: 
المبحث الأول: معرفة الله تعالى. 
المبحث الثاني: قوله في الفطرة. 
المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد. 


تعريف توحيد الربوبية 


في تعريف توحيد الربوبية 


0 م سس مع تش وو 6000 
الربوبية: مصدر رَبٌّ يرب ربابة وربُوبية 


يقول ابن فارس: «الراء والباء يدل على أصول : 

فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه 

والآخر: لزوم الشيء والإقامة عليه. 

والثالث: ضم الشيء للشيء. 

ومتى أنعم النظر كان الباب كله قياساً واحداً)”" . 

«والرب يطلق في اللغة على المالك» والسيدء والمدبرء والمربي» 
والقيّم» اللي 

وجميع هذه المعاني ترجع إلى س عن امالك والسيدة» 
والمصلح» وقد أشار إلى ذلك ابن الأنباري“ حيث قال: «الرب ينقسم 
على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك» ويكون الرب السيد المطاع. 
ويكون الرب المصلح»”” . 


)١(‏ انظر: اشتقاق أسماء الله تعالى للزجاجى (ص77). 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص۳۹۸). ٠‏ 

(۳) لسان العرب (١/۳۹۹)ء‏ وانظر: تهذيب اللغة »)٠١١١/۲(‏ الصحاح (١/١١١)ء‏ 
القاموس المحيط (ص١١١).‏ 

)٤(‏ هو محمد بن القاسم بن بشارء أبو بكرء المشهور بابن الأنباري» إمام مقرئ» ولغوي 
متفنن» من مؤلفاته: الزاهر في اللغة» وغريب الحديث» وعجائب 0 القرآن وغيرهاء 
توفي سنة ۳۲۸هھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)71/5/١٠6(‏ شذرات الذهب (۲/ .)١٠١‏ 

.)5١0١- 5٠٠ /١( انظر: لسان العرب‎ )٥( 


تعريف توحيد الربوبية نص 
7 - 
ل 


ويطلق الرب في الشرع ويراد به عين معناه في اللغة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنْهُ: «الرب سبحانه: هو المالك» 
المدبر» المعطي» المانع» الضارء النافع» الخافض» الرافع» المعزء 
ال ٠‏ 

ويقول العلامة ابن القيم كَُنْهُ: «الرب هو السيد» والمالك» والمنعم» 
والمربي» والمصلح» والله هو الرب بهذه الاعتبارات كلها" . 

وقد بين ابن حجر كل بعض معاني الرب فقال: «رب العالمين: أي 
مالك» أو سيد» أو مصلح» أو مربي» أو کال و ع 

وهو بهذا لم يخرج عما ذكره السلف وأهل اللغة في بيان معنى 
الرب» سوى تفسيره الرب بمعنى المعبود؛ فإنهما وإن كان بينهما تضمن 
وتلازم إلا أنهما متغايران“ . 

ولفظ: (رب) لا يطلق بغير الإضافة إلا على الله تعالى. 

يقول ابن قتيبة© كأثه: «لا يقال لمخلوق: هذا الرب معرفاً بالألف 
واللام كما تقال لله» إنما يقال هذا رب كذاء فيّعّرف بالإضافة» لأن الله 
تعالى مالك كل شيءء فإذا قيل: الرب دلت الألف واللام على معنى 
العموم» وإذا قيل لمخلوق: رب كذا ورب كذا نسب إلى شيء خاص؛ لأنه 
لا يملك شيئاً نا 

وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن حجر كنهُ: «لا يطلق الرب بالألف 


(۱) مجموع الفتاوى .)97/١(‏ (۲) بدائع الفوائد (5/ 17). 

)۳( فتح المبين (ص۸). 

(5) انظر: مدارج السالكين لابن القيم )۲١/١(‏ وما بعدهاء مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب »)١١١/5(‏ وللاستزادة: حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
للدكتور علي العلياني (ص©5١٠)‏ وما بعدها. 

(5) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدء خطيب أهل السنة وأحد أثمة 
السلف» من مؤلفاته: تفسير غريب القرآن» تأويل مختلف الحديث» الاختللاف في اللفظ 
لوعن الح ورا و 19ت 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۹۹/۱۳)» شذرات الذهب (119/5). 

(5) تفسير غریب القرآن (ص٩).‏ 


تعريف توحيد الربوبية 


واللام إلا على الله تعالى خاصةء فأما مع الإضافة فيقال: رب المال» ورب 
الدار وغير ذلك. . . 

وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه ربى؛ لأن فى لفظه مشاركة لله 
تعالى في الربوبية. . .»“. ٠ ٠‏ 

وبناء على ما سبق فالمراد بتوحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بالخلق 
والملك” . 

وإفراده سبحانه بالخلق يراد به: الإقرار والاعتراف بأنه تعالى وحده 
خالق كل شيء. لا شريك له في ذلك. 

وأما إفراده جل وعلا بالملك فيراد به أمران متلازمان: 

الأول: الاعتراف بأنه تعالى المالك للكون أجمع بما فيه لا شريك له 
في ملكه. 

والثاني: أنه المدبر له والمتصرف فيه بما شاء لا شريك له في 
ذللی . 


¥¥¥ 


() الفتاوى الحديثية (ص85١).»‏ وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص787). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)791/٠١١(‏ مدارج السالكين »)74/١(‏ لوامع الأنوار البهية 
للسفاريني (1/ 4 - 1۲۹4(« شرح النونية لابن عيسى (3579/7).» القول المفيد لابن 
عثيمين .)0/١(‏ 

(۳) انظر: القول المفيد لابن عثيمين /١(‏ © ۷)» وفتاواه .)١9-184/1١(‏ 


معرفة الله تعالى 


عرض ابن حجر يده لجملة من المسائل المتعلقة بمعرفة الله سبحانه» 
وهي : حكم معرفة الله تعالى» والطريق إليهاء وبيان دلائلها. 


أولا: حكم معرفة الله والطريق إليها : 

يرى ابن حجر غفر الله له أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية لا 
فطرية ضرورية» وأن طريقها النظرء وأنهما أول الواجبات العينية. 

حيث يقول: «معرفة الله تعالى والنظر المؤدي إليها هما أول 
الواجبات العينية» وأساس جميع الفروض وغيرها وسائر أصول الشريعة 
وفروعها» . 

ويقول يجت قرغا النظلر لمكرفة الله تحال الواجبة لذاتها ٠:‏ فهو 
أول واجب» وقال جمع محققون: أوله القصد إلى ذلك النظرء وهي أول 


واجب ا 


ويقول: «قال الإمام”" في الإرشاد: «أول ما يجب على البالغ العاقل 


باستكماله سن البلوغ أو الحلم شرعاً القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى 
العلم بحدوث العالم. ..» وما قاله لا خلاف فیه» . 


.)0١5 - ٠١7”ص( الفتاوى الحديثية (ص/177). (۲) التعرف‎ )١( 
المراد به الجويني» وكلامه المذكور فى كتابه الإرشاد (ص590).‎ )9( 
.)۲۷١ - الفتاوى الحديثية (ص7/4‎ )5( 


فة الله تعا 
>0 تبك حي 


م 
اختلف الناس في معرفة الله تعالى هل هي كسبية نظرية أم فطرية 


فذهب عامة السلف - رحمهم الله - إلى أنها فطرية و 


.0( 
وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة - ومن تبعهم من الشيعة 
ااا ولعيو و اع ا إل انها كتين 


نظرية. 


/١( مجموع الفتاوى‎ »)٥۳۳ 087 ۰٤٤۹ ۔‎ ٤٤٤/۸( )۱۲۹/۳( انظر: درء التعارض‎ )١( 
»)۲۸١ /۱( شفاء العليل لابن القيم (۲/١۸۲)ء مفتاح دار السعادة‎ »)۷۲/۲( )14- ۸ 
۷١ /١( جامع العلوم والحكم لابن رجب (507/5). فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ 
وللاستزادة: فطرية المعرفة للدكتور أحمد‎ »)5٠١ /”( أضواء البيان للشنقيطي‎ »)/١ - 
1 سعد حمدان.‎ 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص9"؛ 57. »)٥١‏ والمحيط 
بالتكليف له (ص258). المغنى فى أبواب العدل والتوحيد له أيضاً (۲۳۰/۱۲» 8079), 
الكشاف للزمخشري .)٥٩۱/۱(‏ 1 

)۳( انظر : أوائل المقالات للمفيد (ص54)» والاقتصاد للطوسي (ص۲۹ -55)» والتبيان في 

تفسير القرآن له أيضاً »۲٤۳/۸(‏ ۱۷۲) (۹/ ۲۳۷). 

(:) الزيدية هي فرقة من فرق الشيعة» ينتسبون زوراً إلى زيد بن علي المتوفى سنة 7؟١ه‏ 
ويقولون بإمامته» وبإمامة من اجتمع فيه العلم والزهد والشجاعة ظاهراً من ولد 
فاطمة . 
انظر: التنبيه والرد للملطي (ص٥٤)»‏ مقالات الإسلاميين »)١5/١(‏ الفرق بين الفرق 
(ص۲۹)ء الملل والنحل للشهرستاني (١/٤١٠)ء‏ التبصير في الدين (ص٤۲)ء‏ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين (ص۷۷). 

(5) انظر: المعالم الدينية في العقائد الإلهية ليحيى بن حمزة (ص07)» ينابيع النصيحة في 
العقائد الصحيحة للناصر لدين الله (ص١٠ء »)١‏ رسائل الشريف المرتضى المجموعة 
الأولى (ص/١١‏ - ۱۲۸). 

() انظر: الإنصاف للباقلاني (ص١1١)»‏ الإرشاد للجويني (ص755)»: الشامل له أيضاً 
(ص٠۲)ء‏ المواقف للإيجي (ص77)» وشرحها للجرجاني (۱/ ١۲۷)ء‏ شرح المقاصد 
(/53717)). حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد (ص7”5)»: وحاشية الصاوي عليها 
(ص 60 ه). 

(۷) انظر: التوحيد للماتريدي (ص59١)»‏ إشارات المرام للبياضي (ص07). 


معرفة الله تعالى 


— 4 ۱۱۱ |0 

وكلام ابن حجر - غفر الله له - المتقدم في تقرير كونها أول وا جب 
يفهم منه القول بأنها كسبية نظرية لا فطرية ضرورية؛ إذ ذ لى كانت فطرية 
فرورية لما كان تحصيلها راجا على النكلكف: لتحتنها أصلاً ». فضا عن أن 
تكون أول الواجبات. 

والصحيح : ما ذهب إليه عامة السلف ‏ رحمهم الله من أن معرفة الله 
تعالى فى الأصل فطرية ضرورية» والاكتساب والنظر طارئان عليها؛ إذ قد 
يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينذٍ إلى الاكتساب والنظر. 

والمراد ا الذي قد يحتاج العاف القريوها هو مطلق النظر لا 
النظر العقلى الذي أوجبه المتكلمون ‏ كما سيأتي -. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في تقرير ذلك: «الصحيح أنها 
فطرية... ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدهاء فتحتاج حينئذٍ إلى النظر. 
فهي في الأصل ضرورية» وقد تكون نظرية» ثم المعرفة الواجبة لا تتعلق 
نظن خافن بن .كتحصل رور : 

ويقول أيضاً: «المعرفة وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطرة 
فى حال» ويحتاج إليه فى حال»)0 . 

والأدلة على ذلك متظافرة من الكتاب› والسنة»› والفطرة» والعقل. 

فمن الكتاب: ره تعالي: لود أَحَدَ ربك مِنْ بو َادَمْ ِن ظهورهر 
رینم وَأَشْبَدَه م عل اشم الست برف کہ الوا بل هدا [الأعراف: 17]. 

فالله ا ذرية ل سبحانه فأقروا له بذلك 
واعترفوا 5 ثم أشهدهم على هذا الاعتراف» وسواء كان هذا العهد قبل 
الخروج إلى الدنيا في عالم الذر أو كان عهد الفطرة ‏ على خلاف بين أهل 
العلم - فإن ذلك لا يؤثر في دلالة الآية على المقصود'". 
)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى »)۳٤۱/۲(‏ وانظر: (۲/ 750 7575), مجموع الفتاوى (۲/ 
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6 درء التعارض .(A/۸)‏ : 
(۳) انظر: المصدر السابق (481/8 - 447)» والروح لابن القيم (؟/ 504 009). 


معرفة الله تعالى 


وقوله سبحانه: قر وَجَهَكَ لرن يفا يِطْرَتَ آمو الى فطر الاس 
علا لا ییک للق ا کیت اليرت لیے وککے اڪ الاس لا بعلن 
©4 [الروم: ۳۰]. 

وقد أجمع المفسرون من السلف على أن المراد بفطرة الله في الآية 
دين الإسلام» ودين الإسلام متضمن لمعرفة الله تعالى والإقرار به . 

ze‏ ومد بنا فى ڪل أمَةٍ 3 رَسُولا َف ادوا ال ٥‏ وحنبو 

عدوت 4 [التحل : .[٦‏ 

فالرسل دعوا أقوامهم ابتداءً إلى توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى 
بالعبادة» ولو لم يكن الإقرار بالله تعالى وربوبيته أمراً فطرياً لابتدأوا أقوامهم 
بذلك؛ لأن الأمر بتوحيده تعالى في عبادته فرع عن الإقرار به وبربوبيته", 
ولصح لأعداء الرسل عند دعوتهم لهم أن يقولوا نحن لم نعرفه أصلاً فكيف 
تأمروننا 0 ولما لم يحدث ذلك منهم دل على أن معرفتهم بالله مستقرة 
في فطرهم'" 

ولهذا احتج عليهم يله بما أقروا به وهو الربوبية - على ما أنكروه 
دخو الالوعنة - في آيات كثيرة كقوله ككَ: «فل من يررفكم : ألم 
لض أن ينيك لشن والاشتر ون مر ال دس بيت ومع المي يرت 
َل ومن 2 لد کل 0 قز ألا كتفونَ © ل( اه ریک لل 1 


سے 


۳ 003 ORE 


بعد بعد الْحَنّ لا الضلدل ل فرفرت 18 [يونس: ١‏ ۳۲]» وقوله: ##أفى الله 
سك اطر لسوت والذض) [إبراهيم: 0۱۰ . 

ومن السٌّنَّة: قوله كلِةِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون 
فيها من جدعاء». ثم يقول أبو هريرة 7 راوي الحديث: «فطرة الله التي 


. )7517//8( انظر: التمهيد لابن عبد البر (۷۲/۱۸)ء درء التعارض‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض (9/ .)١١١ 1١79‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق (۸/ .)٤٤١‏ 

.)٤١١ _ 579 /7( انظر: مجموعة الرسائل الكبرى (۲/ ۳۳۷)» أضواء البيان‎ )٤( 


معرفة الله تعالى 


فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم»”" . 

فالحديث دل على أن كل مولود يولد على الفطرة» والفطرة هي 
الإسلام ‏ كما سيأتي”' ‏ والإسلام متضمن لمعرفة الله والإقرار به. 

وقوله عله : «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي 
هذاء كل من نحلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم › وإنهم أنة 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً»”” . 

فالحديث دل على أن الله تعالى خلق الخلق على الحنيفية» والحنيفية 
هي الإسلام» ومن مقتضياته أن الله تعالى خلق الخلق مقرين به معترفين 
ا 

وأما الفطرة: فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى 
حال الشدة والكرب» وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم 
مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به . 

وأما العقل: فمن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق» 
ومعلوم أن مجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في 
النفس قوة تقبل ذلك وإلا فلو عَلم أحدٌ البهائم والجمادات وحضهاء لم 
يحصل لها ما يحصل لبني آدم مع أن السبب في الموضعين واحدء فعلم أن 
ذلك لاختلاف القوابل. 


/١( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟‎ )١( 
/4( ومسلمء كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة‎ »)۱۳٥۸( برقم‎ ۳ 
برقم (۲۸) من حديث آي هريرة ليه به.‎ (€۷ 

(۲) انظر: (ص٤۱۲).‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار (۲۱۹۷/۲) برقم »)۲۸٦٥(‏ من حديث عياض بن حمار 
المجاشعي طبه به. 

.)756/١5( مجموع الفتاوى‎ ›»)۳٠٣۹ /۸( انظر: التمهيد (۱۸/ 5/)» درء التعارض‎ )٤( 

.)٥۴۳ 07” /8( انظر: درء التعارض‎ )٥( 


معرفة الله تعالى 


ومعلوم أن إقرار النفس بالخالق ممكن من غير سبب منفصل من 
خارجهاء وتكون الذات كافية فى ذلك» فإذا كان المقتضى لذلك قائماً فى 
الان ور :عدم لغار فان الى العا يوحت مها فا أن 
الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالخالق عابدة 
ا 

وبما سبق يظهر بطلان ما ذهب إليه ابن حجر غفر الله له من كون 
المعرفة كسبية نظرية لا فطرية ضرورية. 

وأما قوله ‏ عفا الله عنه ‏ بأن المعرفة والطريق المؤدي إليها أول 
الواجبات العينية» فهو قول باطل» والرد عليه من طريقين: 

أحدهما : النقض. بأن يقال : 

ERO‏ أن لسن ا 
ضرورية» وهو باطل ‏ كما نقح کلت مان بعلي 

ثائياً: أن ابن سجر ری ا كما سباي بجواز التقليد فى العقاقد 
- ومنها المعرفة ‏ وصحة إيمان المقلد» والقول بذلك يقتضي عدم وجوب 
النظر على كل أحد؛ إذ يلزم من القول بوجوب النظر على كل مكلف تأثيم 
من قلد ولم ينظرء وذلك يناقض القول بجواز التقليد في العقائد. 

ولهذا يقول أبو جعفر السمناني”" ‏ وهو من رؤوس الأشاعرة -: 
«إيجاب الأشعري النظر لحصول المعرفة بقية بقيت عنده من الاعتزال» 
وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» وأنه لا 
یکتفی بالتقليد في ذلك . 


)١(‏ انظر: درء التعارض »)47١/8(‏ وانظر: مزيداً من الأدلة العقلية على ذلك في درء التعارض 
(557/4 -558)» وشفاء العليل (۲/ 870 -877)» وشرح الطحاوية /١(‏ 85 37- 8"0). 

(۲) انظر: (ص9؟١).‏ 

(۳) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني الحنفي» أبو جعفرء متكلم أشعري» 
من أصحاب أبي بكر الباقلاني» كان مقدم الأشعرية في وقته» توفي سنة ٤٤٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۷١/١١٠)ء‏ الجواهر المضية (5/١؟).‏ 

.)7531/1١7( )9١ /١( فتح الباري‎ €3 


معرفة الله تعالى 


وعلى هذا فالقول بجواز التقليد فى العقائد يناقض القول بوجوب 
القن عل اة 000 

ثالثاً: أن ابن حجر يرى ‏ كما سيأتي7١2‏ أن التحسين والتقبيح شرعيان 
لا عقليان» وهذا يناقض قوله إن أول واجب على المكلف المعرفة أو 
النظر» وتناقض ابن حجر في ذلك ليس مختصاً به بل شأنه في ذلك شأن 
الأشاعرة الذين يوافقهم وينهج نهجهم. 

يقول شيخ الإسلام في بيان ذلك: «ثم القول بأن أول الواجبات هو 
المعرفة أو النظر لا يمشي على قول من يقول لا واجب إلا بالشرع» كما 
هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» فإنه 
على هذا التقدير لا وجوب إلا بعد البلوغ على المشهور وعلى قول من 
يوجب الصلاة على ابن عشر سنين أو سبع» لا وجوب على من لم يبلغ 
ذلك» وإذا بلغ هذا السن فإنما يخاطبه الشرع بالشهادتين إن كان لم يتكلم 
بهماء وإن كان تكلم بهما خاطبه بالصلاة» وهذا هو المعنى الذي قصده من 
قال أول الواجبات الطهارة والصلاةء فإن هذا أول ما يؤمر به المسلمون إذا 
لقو أ اذا موا 

وعليه فإن تناقض ابن حجر هنا فرع عن تناقض الأشاعرة أنفسهم 
الذين تابعوا المعتزلة في قولهم بوجوب النظر لحصول المعرفة وخالفوهم في 
طريق الوجوب فقالوا هو الشرع لا العقل مما أوقعهم في التناقض . 

ثانيهما: المعارضة: بأن الأدلة متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع 
على أن أول واجب على المكلف الشهادتان» لا المعرفة ولا النظر ولا 
القصد إليه. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: وقد بٿ فى ڪل َة رولا َي 
عدوأ أله وحنبو الْطَدخُوتَ* [النحل: 5"]. 

وقوله سبحانه: ا اکان فرك ين سول 1 زیی لله م 
لله إل آنا امون ©2)* [الأنبياء: .]٠١‏ 


.)١۳ - ۱۲/۸( انظر: (ص١50). (۲) درء التعارض‎ )١( 


معرفة الله تعالى 


9-5 جميعاً أول ما دعوا أقوامهم إلى إخلاص العبادة لله وحده 
دون ما سواه» وهذا يدل على أنه أول واجب على المكلفين؛ لأن من تمام 
البلاغ أن يأمروا أقوامهم بأول ما أوجبه الله 00 

ومن السنة: قوله كَل في وصيته لمعاذ َيه حين بعثه إلى اليمن: 
«إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إل إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله...» الحديف' . 

وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن أول ما يؤمر به 
العبد إفراد الله بالعبادة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «السلف والأئمة متفقون على أن 
أول ما يؤمر به العباد الشهاحتان: ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ 
لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ»”" . 

كما أجمعوا على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فقد دخل في الإسلام» وهذا يدل على أن ذلك أول الواجبات. 

يقول الإمام ابن المنذر”" كَنه: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله وأن كل ما جاء به حق» وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف 
الإسلام» وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم)”*'. 

ويقول العلامة ابن القيم كنهُ: «أجمع المسلمون على أن الكافر إذا 
قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام)”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث 
كانوا )٤٤١  445/١(‏ برقم 2)١447(‏ ومسلمء كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام )٥۰/۱(‏ برقم (۲۹) من حديث ابن عباس ويا به. 

(؟) درء التعارض (۱۱/۸ ۔ ۱۲). 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي» أبو بكرء إمام محدث فقيه» له 
مصنفات منها: الأوسط. والإجماع» والإشراف في اختلاف العلماء» توفي سنة 9٠اه.‏ 
انظر 7 سير أعلام النبلاء »)590/١5(‏ شذرات الذهب (۲/ .)۲۸٠‏ 

(5) الإجماع (ص؛4١١).‏ () مدارج السالكين .)57١/5(‏ 


معرفة الله تعالى 


— f 

فالقول بأن أول واجب على المكلف هو المعرفة أو النظر أو القصد 
إليه قول مبتدّع حادث بعد القرون الفاضلة. 

يقول العلامة ابن حزم“ ك#: «ومن البرهان الموضح لبطلان هذه 
المقالة الشيقة أنه لاتيشك اعد ميو ندري سنا عن الم كن أن 
رسول الله ية مذ بُعث لم يزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الإيمان بالله 
تعالى» وبما اتی به ويقاتل من أهل الأرض من قاتله. . . ويقبل ممن آمن به 
ويحرم ماله ودمه وأهله وولده» ويحكم له بحكم الإسلام... 

فما منهم من أحد... قال له ##: إني لا أقبل إسلامك ولا يصح 
لك دين حي ستدل على ةا أذغوك إليه + لسنا تقول: إنه لم يبلغنا 
أنه :4 قال ذلك لأحد» بل نقطع نحن وجميع أهل الأرض قطعا كقطعنا 
على ما شاهدناه أنه 886 لم يقل قط هذا لأحدء ولا رد إسلام أحد حتى 
يستدل» ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة وين أولهم عن آخرهم» 
ولا يختلف أحد في هذا الأمرء ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا شلا 

فصح أن هذه المقالة خرق للإجماع» وخلاف لله تعالى ورسوله كَل 
وجميع أهل الإسلام قاطبة» . 

ويقول العلامة أبو المظفر السمعاني كأنهُ: «هذا القول ‏ يعني: 
وجوب النظر وكونه أول واجب ‏ مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف 
وأئمة الدين» ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء 
منها منقولا عن النبي َيه ولا عن الصحابة وكذلك من التابعين بعدهم» 
وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائكض» وهم صدر الأمة والسفراء بيننا 
وبين رسول الله ككلنهِ؟70" . 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي» فقيه محدث متكلم» له 
مؤلفات كثيرةء منها: الفصل فى الملل والأهواء والنحل» والدرة فيما يجب اعتقاده. 
ال ترق م ` 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/٤۱۸)ء‏ شذرات الذهب (۲۹۹/۳). 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل (076/4. 

(۳) الانتصار لأهل الحديث (ضمن صون المنطق للسيوطي) (ص۱۷۱ - 177). 


معرفة الله تعالى 


وعليه فما زعمه ابن حجر غفر الله له من قيام الإجماع على أن 
أول واجب المعرفة والطريق إليها من النظر أو القصد إليه ونفي الخلاف 
عنه» منقوض بأن الإجماع مستقر على خلافه» وممن حكى ذلك ابن المنذرء 
وابن حزم» وأبو المظفر السمعاني» وابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهم الله 
چا د كما سيق 


بل إن من الأشاعرة أنفسهم من أنكر هذا القول وقال بخلافه 
كاله ا واوا وال وغيرهم . 


ثانياً: دلائل معرفة الله تعالى : 

نرق اند سر" الا أن قعل 'الظطرق :إلى اكسبات عرف لانن 
النظر في مخلوقاته سبحانه والاستدلال بها عليه» ويعلل ذلك بكونها لو 
ع ا او ا 


يقول في ذلك: «لو كان و الا على القوانين العقلية التي 
رتبها الأصوليون لبينها ئة للناس ولنما 8 كما أمر في قوله تعالى : 
#يكانا الرَسُولُ 35 م ا ار ایک من نك [المائدة: 317]» فلما تيقنا أنه لم يدع 


)١(‏ هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أشعري متكلم» له مصنفات كثيرة 
منها: نهاية الإقدام في علم الكلام» الملل والنحل» مصارعة الفلاسفة» توفي سنة 
ھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)۲۸٦/۲۰(‏ شذرات الذهب .)١159/5(‏ 

(؟) انظر: نهاية الإقدام له (ص۱۷۳ء 177). 

(۳) هو محمد بن عمر بن الحسن بن علي» أبو عبد الله المشهور بالفخر الرازي» من كبار 
الأشاعرة وأئمته» ألف كتباً كثيرة» منها: المطالب العالية» والأربعين في أصول الدين» 
والتفسير توفى سنة 55ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۱/١٠٠)ء‏ وفيات الأعيان .)۲٤۸/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: درء التعارض »)7594٠/50(‏ ونص كلامه فى كتاب نهاية العقول. 

(5) هو علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي» الشهير بسيف الدين الآمدي» متكلم أشعري» 
من كتبه: أبكار الأفكار» غاية المرام» الإحكام في أصول الأحكام» توفي سنة ١77ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (۲/ 550)» شذرات الذهب .)١55/0(‏ 

.)١9١ ١1/٠ /١( انظر: أبكار الأفكار‎ )( 


معرفة الله تعالى 


۱۱۹ - 
لذلك ولا تكلم به أحد من الصحابة بكلمة واحدة فما فوقها من هذا النمط 
من طريق تواتر ولا آحاد من طريق صحيح ولا سقيم؛ علم أنه هة وأصحابه 
عدلوا إلى ما هو أبين للفهم ليستبقوا إليه بأوائل العقل وهو ما أمر الله به من 
الاعتبار بمخلوقاته في غير ما آية». 

ويؤكد كله ذلك بقوله: «لا حجة في إثبات التوحيد وما يجب له 
تعالى أو يجوز أو يستحيل بما سوى ما أنزل في كتابه وبيّنه على لسان 
نبيه كَل وما نبّه عليه من الاعتبار» فقال: ون آشیگ ألا ب ©@) 
[الذاريات: »]7١‏ وقوله تعالى: لأفلا يظرونَ إل اليل حي خِلقَتَ © 4 
[الغاشية: ۱۷]» إت فى حَلق اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيلَفٍ اليل واتار لآيت» [آل 
عمران: ۱۹۰]» اریم ا مون )€ [الواقعة: ۸] الآيات . 

وشبه ذلك من المجادلة الواضحة التي يدركها كافة العقلاء وعامة 
المخاطبين» وهي أكثر من أن تحصى» فيتعين بها وجوده» ثم يتيقن 
ودا وعلمة و ا 

ويصرح كله بأن الاستدلال بما عليه المخلوقات من تمام الخلقة 
وبديع الصنعة أصح وأوفق في الدلالة على وجود الله تعالى وربوبيته من 
الاستدلال عليها بالنظر العقلي الذي سلكه المتكلمون من الأشاعرة 
وغيرهم . 

حبق يقل فا ادال بهن اخ الاستدلال الا قات على 
الخالق] أصح وأوضح في التوصل إلى اال وعليه عرّل سلف الأمة؛ 
لأنه نظر عقلي بديهي مركب على مقدمات من العقل والعلم» والتوصل إليه 
بطريق الأشاعرة فهو وإن صح إلا أنه لا يؤمن على صاحبه الفتنة؛ ولهذا 
تركها السلف لا لعجزهم عنها فهم أعقل وأفهم ممن بعدهم» ولم يأت آخر 
هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوائلها)”” . 
)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص775). 


(۲) المصدر السابق (ص"لا ”7 .)۲۷٤‏ 
(۳) المصدر السابق (ص٤۲۷).‏ 


9 

e 

اختلف الناس في دلائل معرفة الله تعالى : 

فذهب عامة السلف ‏ رحمهم الله إلى أن معرفة الله تحصل بمطلق 
النظر المؤدي إليهاء وهو كل ما يتوصل به إلى الاستدلال على وجود الله 
تعالى والإقرار بربوبيته من الأدلة النقلية» والعقلية» والفطريةء 
والوقاهدة' د ومفها الأببعد لال الجمخلوق على الخال و تالفحعة عل 
الصا: 60 

2 

وذهب جمهور المتكلمين إلى أن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر 
العقلى المؤدي إليهاء وهو نظر خاص فى أدلة حادثة ابتدعوهاء أهمها: 
دلبل الحدوية» وليل الان ْ 

وبما سبق يتضح أن ابن حجر كه وإن وافق جمهور المتكلمين في 
القول بأن المعرفة كسبية نظرية» وأن الطريق إليها هو النظر إلا أنه خالفهم 
في دلائلهاء وأنكر عليهم سلوكهم فيها غير مسلك السلف. 

وهو بهذا يوافق بعض أصحابه الأشاعرة في تقريرهم لدلائل المعرفة 
بمطلق النظر الدال عليهاء وذمهم لما عليه جمهور أصحابهم المتكلمين من 
تقريرها بالنظر العقلي» على اختلاف بينهم وبين السلف في سبب ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ: «والذامون لها [يعنى: دلائل 
المتكلمين] نوعان: 

منهم من يذمها؛ لأنها بدعة في الإسلام» فإنا نعلم أن النبي كل لم 
يدع الناس بها ولا الصجابة» لأنها طويلة خطرة كثيرة الممانعات 
والمعارضات» فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه» وهذه طريقة 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (5/ ””9) »)۱٤١۷ /٠١(‏ درء التعارض (7/8. 248 2505 1۸٦٤ء‏ 
»)٥۳٤ _ ۴۳‏ الصواعق المرسلة لابن القيم (؟/57؟ ‏ 554). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۳۹۹/۲ ۔ »)50٠‏ درء التعارض (۳۲۱/۹ ۔ 007737 بیان تلبيس 
الجهمية /١(‏ الا١١ ‏ ۱۷۳). 

(۳) انظر: الإنصاف (ص١١).»‏ الإرشاد (ص‌۳۹)» الشامل (ص۲۳)» المواقف (ص٦٦۲)»‏ 
وشرنحها (۲/۸). 1 


معرفة الله تعالى 


ىع 3 : : ضف 9*0 : 
الأشعري في ذمه لها والخطابى والغزالي”" وغيرهم ممن لا يفصح 
ببطلانها . 


ومنهم من ذمها؛ لأنها مشتملة على مقامات باطلة لا تحصل المقصود 


بل تناقضە› وهذا قول أئمة الحديث وجمهور ا 


وعليه فقول ابن حجر غفر الله له في كلامه المتقدم: «بأن طريق 


الأشاعرة وإن صح...» متعقب بأنه غير صحيح أصلاً؛ وذلك لما يلي: 


ب 


(010 


(WD 


(۳) 
(6) 


2) 


أن هذا الطريق حادث بعد أن لم يكن» فلم يكن في عهد النبي َكل 
ولا أصحابه ولا التابعين ولا أتباعهم ولا عرفوه» وهذا مما يقر به 
ابن حجر كما في كلامه المتقدم ‏ ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى 
ما كان غل واي : 

أن هذا الطريق التزم أصحابه باطلاً من القولء منه: نفي الصفات 
الاختيارية بدعوى أنها أعراض” » والأعراض حادثة» وما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث» ومن ثم قالوا بأنه يلزم نفيها عن الله تعالى؛ 
لأن ثبوتها بزعمهم يلزم منه قيام الحوادث به» وهذا يؤدي إلى تعطيل 
وجوده الذي تم بإثبات أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث»› 


هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» الشافعي» من متقدمي الأشاعرة وفضلائهم » من 
مصنفاته: الغنية عن الكلام وأهله» غريب الحديث» معالم السئن. توفي سنة ۳۸۸ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/۱۷)» شذرات الذهب (177/7). 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى»› الشافعى» المشهور بأبى حامد 
الغزالي» من كبار الأشاعرة وأئمتهم» من مؤلفاته: إحياء علوم الدين» الاقتصاد في 
الاعتقاد» ميزان العلمء توفي سنة 8٠6ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء (7777/19), شذرات الذهب .)٠١/٤(‏ 

الصفدية .)۲۷١ /١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)٥٤٩/٥(‏ درء التعارض .)0709/١(‏ 
انظر: درء التعارض (۰۳۹/۱» ۳۰۹ - 207٠١‏ مجموع الفتاوى (١١/۷٦۲)ء‏ منهاج السنة 
9/0 -55). 

الأعراض: جمع عرض» وهو مما اختلف أرباب الكلام فيه» وعامتهم على القول بأنه 
الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به. 

انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ص١۳۷)»‏ التعريفات 
للجرجاني (ص58١).‏ 


معرفة الله تعالى 


ولا شك أن ما أدى إلى بأطل يكون باطلاً كذلك. 
“"'- أن هذا الطريق طريق غامض طويل» وهذا مما يعترف به أئمة 

الأشاعرة أنفسهم"» حتى عد بعضهم أكثر المتكلمين مقلدين في 

عقائدهم لعدم تحصيلهم له فضلاً عن غیرهم”"» فالقول بوجوبه على 

كل مكلف وتأثيم من لم يسلكهء يلزم منه تكليف ما لا يطاق» 

والأشاعزة بن أشن الثاني إنكارا لله 
٤‏ - أن هذا الطريق لا يؤمن على صاحبه الفتنة ‏ كما في كلام ابن حجر 

المتقدم -. 

يقول الرازي - وهو من أئمتهم -: «إن الدلائل التي ذكرها المتكلمون 
- وإن كانت كاملة قوية ادادح شرم ماكر ين القرآن عندي 
أقرب إلى الحق والصواب؛ وذلك لأن تلك الدلائل دقيقة» و 
من الدقة» انفتحت أبواب الشبهات وكثرت ات وأما الطريق الوارد 
في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحدء وهو المنع من التعمق والاحتراز 
عن فتح القيل والقال... ومن ترك التعصب وجرب مثل تجربتي علم أن 
الح ما دك 

ولهذا كله يقول العلامة أبو المظفر السمعاني ككأَنْهُ: «فليتدبر المسلم 
المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين كيف تحيّروا في نظرهم» وارتكسوا فيه» 
مو شرس حييد امجواي ا ام د قور 
أن يدعو الخلق إلى مثل هذا الطريق المظلمء ويجعله سبيل منجاتهم. . 
وكيف له المنجاة ارك الكتر eR ae E‏ 
هذه المرقاة» أعني: طلب الحق من النظر» . 


.)5194/5( مجموع الفتاوى‎ »)٤١ - ۳۹/۱( درء التعارض‎ »)۲۷٤/۱( انظر: الصفدية‎ )١( 
المحصول للرازي (5// 55)» المطالب العالية له‎ .)٥۷ /٤( انظر: المستصفى للغزالى‎ )0( 
1 (E/N) 

(۳) انظر: المستصفى )٤( .)١175/١(‏ المطالب العالية .)5757/1١(‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة .)١١١/۲(‏ 


ذكر ابن حجر ك اختلاف الناس في الفطرة» وتعدد أقوالهم في 
المراد بهاء فقال: 

«اختلف في المراد في الفطرة: 

فقيل : : هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم فتة فتقع الولادة عليها حتى 
يحصل التغيير بالأبوين. 

وقيل : ١‏ ی ا ارا و او ا اين لم ا 
يصير مسلماً ولد على فطرة الإسلام» ومن علم أنه يصير كافراً ولد على 
الكفر. 

وقيل: معرفة الله تعالى والإقرار به وإن عبد معه غيره. 

والأصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيئاً للإسلام فمن كان أبواه أو 
أحدهما مسلماً استمر عليه في أحكام الدنيا والآخرة» وإن كانا كافرين جرى 
عليه حكمهماء فيتبعهما في أحكام الدنياء وهذا معنى: فيهودانه وينصرانه 
ويمجسانه أي: يحكم له بحكمهما في الدنياء فإذا بلغ مستمراً على الكفر 
کک 
التقويم: ۰ 

الفطرة في اللغة: مصدر فُطر يَفْطرٌ فَطراً. 

والفطر: يطلق ويراد به معان عدة» هي : الشق» والابتداءً» 


.)١95ص( فتح المبين‎ )١( 


والاختراع» والخلق'. 

وأما في الشرع: فقد اختلف أهل العلم في المراد بالفطرة على أقوال 
كثيرة» والخلاف فى ذلك جار بين أهل السنة والجماعة. 

وجملة هذه الأقوال ستة » هى : 

الأول: أن الفطرة هي الخلقة التي خلقوا عليها من المعرفة بربهم 

الثاني : أن الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها. 

الثالث: أن الفطرة هى ما فطروا عليه من الإنكار والمعرفة والكفر 
والإيمان. 

الرابع: أن الفطرة هي ما أخذه الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن 
يخرجوا إلى الدنيا . 

الخامس: أن الفطرة هي ما يقلب الله عليه قلوب الخلق إليه مما يريد 
ويشاء . 

السادس: أن الفطرة هي الإسلاء . 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الفطرة هي الإسلام والقول بذلك هو ما 
عليه أكثر الصحابة والتابعين وغيرهم. 

يقول الإمام ابن عبد البر”" ككل: «هو المعروف عند عامة السلف من 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (۳/ 75807)» معجم مقاييس اللغة (ص۴٤۸)ء‏ الصحاح (۲/ ١۷۸)ء‏ 


لسان العرب (0/ .)٠١‏ القاموس اا «(ص0817) . 


(؟) انظر: معالم السنن للخطابي (559/5)» التمهيد  58/1١4(‏ 40)» شرح السنة للبغوي 
2»)١5١-15/9(‏ تفسير القرطبي (5١/560).؛‏ درء التعارض »)٤۴١  109/8(‏ 
مجموعة الرسائل الكبرى (۳۳۳/۲ - 47 7)» شفاء العليل (۲/ .)۸٠٠١ _ ۷۷١‏ أحكام 
أهل الذمة لابن القيم (7/ 571 2»)515 فتح الباري (/595)» وللاستزادة: الفطرة 
حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي القرني (ص50 - .)1١77‏ 

(۳) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم» النميري المالكي» أبو عمرء حافظ 
المغرب» وصاحب التصانيف الشهيرة» من مؤلفاته: التمهيدء والاستذكار» 
والاستيعاب» توفي سنة 471ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٠٥۳/۱۸(‏ شذرات الذهب .)۴٠٤/۳(‏ 


الفطرة 


أهل العلم بالتأويل»“. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنْهُ: «الآثار المنقولة عن السلف لا 
تدل إلا على هذا القول». 

والأدلة الدالة على أن المراد بالفطرة الإسلام متظافرة من الكتاب 
والسنة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: قر وُه لِلرنِ حَنِيمًاً فطرت )م 
نکر اق کیا د بي يعلد 0 ليث لمم ولكره اڪ 

لاس لا يِعَلَمُونَ 42 [الروم: ۲١‏ 

فقد أجمع أهل التأويل من السلف أن المراد بفطرة الله في الآية دين 
ا 

ومن السنة: قوله ل : اكل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه. 
أو ينصرانهء أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء». يقول أبو هريرة ذه راوي الحديث: «اقرؤوا إن شئتم #فِطرت الله 
ای فطر الئاس علا »». 

وفي رواية: «ما من مولود إلا وهو على الملة». 

وفي أخرى: «إلا على هذه الملة)”*' . 

ودلالة هذا الحديث على أن المراد بالفطرة الإسلام من وجوه كثيرة» 


حت 


١‏ - روايات الحديث المختلفة التى تدل بمجموعها على أن المراد بالفطرة 
الإسلام. ٠‏ 

-١‏ قول أبي هريرة طبه في آخر الحديث: «اقرؤوا إن شئتم 9فِظَرَتَ الله 
الى قطر الاس عَيَأ) حيث فسر الحديث بالآية» وقد سبق أن أهل 
التأويل من السلف مجمعون على أن المراد بفطرة الله في الآية دين 

.)5٠١/8( التمهيد (۷۲/۱۸). (0) درء التعارض‎ )١( 


(۳) انظر: التمهيد /١8(‏ الاء درء التعارض (751//8). 
() سبق تخريجه (ضص7١١).‏ 


الإسلام» وأبو هريرة ويه أعلم بمعنى ما سمع""' . 
۳ أن النبي بي ذكر ملل الكفر دون الإسلام فقال: يهودانه أو ينصرانه أو 

يمجسانه» ولم يقل يسلمانه؛ فدل ذلك على أن الفطرة هي الإسلام 

وأنه يتحول منه إلى غيره بفعل الأبوين أو غيره”" 

وقوله ييه فيما يرويه عن ربه كبك : کک : «وإني خلقت عبادي حنفاء کلهم› 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم: 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً...)0' . 

«والحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص» ولا استقامة أكثر من 
الإسلام9؟» . 

والمراد بتفسير الفطرة بالإسلام أن الفطرة فيها قوة موجبة ومستلزمة 
للإقرار بالله كك ومحبته سبحانه» والذل والخضوع له»ء والإخلاص إليه؛ 
لا أن المولود يولد عالماً بالإسلام عاملاً به. 

يقول العلامة ابن القيم ا : : «ومما ينبغي أن يُعلم أنه إذا قيل إنه 
يولد على الفطرة» أو على الإسلام» أو على هذه الملة» أو خلق حنيفاًء 
فليس المراد به أنه حين يخرج 0 الدين ويريده» فإن الله 
بقول : 265 لسك يا لون لتنج لد لتر مي46 اسل: +. 

ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين ا لقربه» فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له» وموجبات الفطرة ومقتضياتها 
تحصل شيئاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. . 

وليبن السواد آنا مجرد قبول الفطرة لذلك... بل المراد أن كل 
مولود فإنه يولد على محبة فاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية» 
فلو حلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. . .. 


(۱) انظر: درء التعارض .)7”17/١/48(‏ (۲) انظر: المصدر السابق (48/؟1/7ا7). 
(۳) سبق تخريجه (ص7١١).‏ 

.)759/8( التمهيد (۱۸/ 9/5)» وانظر: درء التعارض‎ )٤( 

(0) شفاء العليل (؟89/5/ا ‏ ۷۹۰). 


وما ذهب إليه ابن حجر ك من أن الفطرة TET‏ ا 
والقابلية للتوحيد هو بمعنى قول من قال من أهل العلم بأن الفطرة هي 
الخلقة. 

والفرق بين القول بأن الفطرة هي الخلقة والقول بأن الفطرة هي 
الإسلام: 

أن الفطرة على قول من يفسرها بالإسلام موجبة ومستلزمة ومقتضية 
للإسلام» وأما على قول من يفسرها بالخلقة فإنها ليست كذلك وإنما هي 
مجرد قابلة له ومتمكنة منه. 

فالمولود ‏ على قول من يقول بأن الفطرة هي الخلقة ‏ يولد على 
السلامة بحيث يمكن أن يوحد أو يشرك باختياره دون أن يكون في خلقته ما 
يقتضي ترجيح التوحيد على الشرك» بل تكون نفسه قابلة لأي منهما على 
السواء» ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميّر. 

وترجيح ابن حجر يه لهذا القول يوافقه عليه جماعة من أهل 
العلم'''. ويمكن الجواب عنه من طريقين: 

أحدهما: النقض؛ وذلك بأن يقال: 

أولاً : أن مجرد التمكن والتهيؤ - في أصل الجبلّة ‏ لا يسمى فطرة» 
ولا قينا ولا إبالاماء ولا ملةء» بل الفطرة قدر زائد على مجرد التمكن 
ا کا 

ثانياً: أن مجرد التمكن والتهيؤ لا يتغير بفعل الأبوين» بل البالغ 
الكافر عنده من التمكن والتهيؤ لقبول الإسلام ما ليس عند الصغير. 

ثالثاً: أن النصوص وردت بتشبيه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاءء 
ومعلوم أن الأبوين لم يغيروا قبول المولودء ولو تغير القبول وزال التهيؤ لم 


(1) ممن رجح هذا القول وانتصر له الطحاوي في مشكل الآثار »)١۱۹  ١9/5(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد» والقرطبي في تفسيره 4/10(« والنووي في شرح صحيح 


)۲( انظر: درء التعارض (م/ (A۵‏ 8 


الفطرة 


تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب"". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه متعقباً هذا القول: «صاحب هذا 
القول: 

إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليهاء فهذا ضعيف؛ لأن 
مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون حنيفاً ولا على الملة. . . 

وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتهاء فالقدرة الكاملة مع 
الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور» فدل على أنهم فطروا على 
القدرة على المعرفة وإرادتها وذلك مستلزم للإيمان»”" . 

وثانيهما: المعارضة: وذلك بما تقدم من الأدلة الدالة على أن المراد 
بالفطرة الإسلام. 

ولعل الذي حمل ابن حجر ك على ترجيح القول بأن الفطرة هي 
الخلقة ومجرد التهيؤ والتمكن مع أنه قول مرجوح في نفسه هو قوله بأن 
معرفة الله تعالى نظرية كسبية لا ضرورية فطرية - كما سبق ومن ثم فإنه 
فسر الفطرة بالتهيؤ للإسلام والتمكن منه لا الإسلام نفسه. 


FF 


.)۷۹۰ /۲( انظر: شفاء العليل‎ )١( 
.)٤٤۹ - 455 /8( درء التعارض (7”80/8)» وانظر:‎ )۲( 


حكم إيمان الْمُقَلَد 


عرف ابن حجر يه التقليد بقوله: «التقليد أخذ قول الغير من غير 
معرفة دليله من حيث إفادته الحكم)”"' . 

وسئل عن المراد بالمقلد الذي لا يصح إيمانه عند كثير من 
المتكلمير:؟ 

فأجاب بقوله: «المراد من نشأ بقمة جبل ولم يرزق فطنة حتى يستدل 
بهذا العالم على أن له موجداً ومدبراً فمر عليه شخص فقال له ذلك 
فاعتقده وجزم به تقليداً له من غير أن يتفطن لذلك الاستدلال وهذا نادر 
جدا. | 

وأما من قال يلزم على القول بعدم صحة إيمان المقلد تكفير العوام 
فإنه يتمشى كلامه على أن المراد بالمقلد من لم يتقن الدليل على قواعد 
الاستدلال» وهذا بعيد جداً فإنه يله اكتفى من كثيرين من أجلاف الأعراب 
والنساء بما هو طبع كل أحد حتى العجائز والصبيان من الاستدلال بالنجوم 
والسماء والأرض والأنهار والأشجار والزروع على أن لها خالقاً ومدبراً. 
وعلى هذا لا تجد عامياً مقلداً أصادً» . 

وأنكر ك نسبة القول بمنع التقليد في أصول الدين إلى أبي الحسن 
الأشعري» ورد على من قال به من أصحابه» حيث قال: 


.)٠١٠ص( التعرف‎ )١( 
وانظر: التعرف (ص١١٠ء ٤٠٠)ء فتح المبين‎ »)۳٤١/٤( (؟) الفتاوى الفقهية الكبرى‎ 
الفتاوى الحديثية (ص۳۳۸).‎ »)۷٤ص(‎ 


حكم إيمان الْمُقَلَّد 


«نقل المنع [يعني: المنع من التقليد في أصول الدين] عن إمام 
السنة"' الشيخ أبي الحسن الأشعري كذب عليه كما قاله الأستاذ أبو القاسم 


القشيري . 
وخلاف الباقلاني”'' والإسفرايبني”" وأبي المعالي في أول قوليه تبعوا 
فة ها أتدغة التصورلة» واوا القول مه غد انقضاء أكمة العاف . 


التقويم: 
ag 1 5‏ م 
التقليد فى اللغة: مصدر قلدء يقلد» تقليدا . 
يقول ابن فارس: «القاف واللام والدال أصلان صحيحانء يدل 
ع عم 2 
أحدهما على تعليق شىء على شىء ولیه به» والاخر على حظ ونصيب. 
فالأول: التقليد: تقليد البدنة» وذلك أن يعلق في عنقها شيء ليعلم 
والآخر: القلد: الحظ من الماءء سقينا أرضنا قلدهاء أي: حظها»””' . 
ويطلق التقليد على معان عدة» منها: اللزوم» والتعليق» والتحمل" . 


)١(‏ إطلاق لقب إمام السنة على أبي الحسن الأشعري لا يصح إلا على مذهب أصحابه 
الأشاعرة» وهو منقوض بما كان عليه غفر الله له في طوره الثاني قبل انتقاله لمذهب 
السلف. 
انظر: مجموع الفتاوى )۱٥۸/٤(‏ (005/117. 

(؟) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي» القاضي أبو بكر 
الباقلاني» أحد أعلام الأشاعرة وأئمتهم» من مؤلفاته: إعجاز القرآن» الإنصاف»› 
التمهيد» توفى سنة ۳٠٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷)ء شذرات الذهب 118/90). 

(۳) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي الإسفراييني» أبو منصور 
البغدادي» أشعري متكلمء من مؤلفاته: الفرق بين الفرق» الملل والنئحل» وأصول 
الدين» توفى سنة 4179ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۷۲٥)ء‏ وفيات الأعيان .)۲٠۳/۳(‏ 

0( فتح المبين (ص٤۷).‏ 

.)804 - ۸٥۸ص‎ ( معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 

() انظر: تهذيب اللغة (۲۹/۳٠۳)ء‏ الصحاح »)٥۲۷/۲(‏ لسان العرب (۳/ ١٣۴)ء‏ 
القاموس المحيط (ص98"). 


حكم إيمان الْمُمَلّد 


وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات أهل العلم في التعبير 
ف وهي في جملتها لا تخرج عما ذكره ابن حجر غفر الله له من 
كونه «أخذ قول الغير من غير معرفة دليله من حيث إفادته الحكم». 

وقل شرح العلامة ابن علان المكي یاه تعريف ابن حجر هذا 
فقال: «[قوله]: (هو أخذ قول الغير) أي رأيه واعتقاده. . . (من غير معرفة 
دليله) فخرج أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة» 
القائل. . 0 


رت ا ا 


والتقليد تارة يكون في أصول الدين وتارة يكون في فروعه» والكلام 
هنا عن الأول دون الثاني» وجملة القول فيه أن يقال: 

اتفق الناس على أن التقليد في أصول الدين إن كان عن غير جزم فإنه 
لا يجوز» واختلفوا فيما إذا كان عن جزم على ثلاثة أقوال: 

الأول: القول بجوازه» وجواز النظر. 

الثاني : القول بوجوبه» وتحريم النظر. 

الثالث: القول بتحريمه» ووجوب النظر. 

واختلف القائلون بتحريمه في صحة إيمان المقلد على قولين: 

أحدهما: عدم صحة إيمانه. 

وثانيهما: صحة إيمانه مع إثمه“ 


)١(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (۲/ .)٠١١‏ المستصفى (۲/ ۳۸۷)» حاشية 
البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (۳۹۹/۲)» شرح الكوكب المنير لابن النجار 
(059/5). 

.)٠١١ص( التلطف‎ ٠ )( 

(۳) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (۳۹۹/۲)» شرح الكوكب المنير 
(/04). 

(5) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغددادي (57/1)», الفصل (٤/1۷)ء‏ الإحكام في- 


حكم إيمان الْمُقَلَّد 


والخلاف في ذلك كله فرع عن الخلاف في حقيقة التقليد ومعنى 
النظر. 

يقول العلامة المعلمي"'' كل#: «والحاصل أن علماء السلف لما 
حرموا النظر في علم الكلام» عارضهم المخالفون باذعاء وجوبهء ولما قال 
بعض علماء السلف إن النظر في علم الكلام كفر أو مظنة الكفر؛ عارضهم 
المخالفون بزعم أن من لم يعرف علم الكلام فهو مقلد ولا إيمان لمقلد 
وأشاعوا هذه المقالة حتى استقر في كثير من الأذهان أن التقليد مرادف لعدم 
النظر في علم الكلام. 

وبهذا صار التقليد يطلق على معنيين» كما أن النظر كذلك: 

فعامة القائلين بوجوب النظر إنما يعنون النظر على طريقة 
وهو أمر متيسر لكل أحد حتى العامة» والقائلون بأن النظر لا يجب وهو 
حرام» إنما يعنون النظر على طريقة المتكلمين. 

والقائلون بأنه لا يكفي التقليدء إنما يعنون التقليد بمعناه الحقيقي» 
وهو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة» والقائلون بأنه 
يكفي التقليدء إنما عنوا به التقليد بمعناه المخترع» وهو الاقتصار على النظر 
على طريقة السلف بدون نظر في علم الكلام»”" . 

والراجح - والله أعلم ‏ أن التقليد في أصول الدين يختلف حكمه 
باختلاف المراد بالتقليد» ومعنى النظرء وحال المقلد من حيث سلامته من 


= أصول الأحكام لابن حزم» المستصفى (٤/۱۳۹)ء‏ إحكام الأحكام للآمدي (4/ 20٠١‏ 
المسودة (ص۷٥٤)»‏ مجموع الفتاوى (۱۸/۲۰» ۲۰۲)» فتح الباري »)۳٤۹/۱۳(‏ شرح 
الكوكب المنير (٤/۳۳٥)»ء‏ الدين الخالص »)177/1١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني 
751/1 أضواء البيان 7/17 587). 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي العُتمي اليماني» أبو عبد الله؛ 
من أعلام المحدئين المتأخرين» من مؤلفاته: التنكيل لما ورد في تأتيت الكوثري من 
الأباطيل» علم الرجال وأهميته» مقام إبراهيم» توفي سنة ١۳۸٠ه.‏ انظر: الأعلام (/ 
۲ ) معجم المؤلفين (؟/177١).‏ 

(؟) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للمعلمي 
(ص٥۷)‏ . 


ا ب و ص 
الشبهات من جهة وتمكنه من النظر والاستدلال من جهة أخرى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «الناس في الاستدلال والتقليد 
على طرفي نقيض» منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل الدقيقة 
أصولها وفروعها على كل أحدء ومنهم من يحرم الاستدلال في الدقيق ر 
كل أحدء وهذا في الأصول والفروع» لخو ل يو ا 

ويقول أيضاً : «فلا إطلاق القول بالوجوب صحيحاًء ولا إطلاق القول 
باه ص 

ويقول ا الي ا «التحقيق أن التقليد منه ما هو جائزء 

ومنه ما ليس بجائز 1 

وما قرره ابن حجر كث من القول بندرة من هو مقلد في أصول الدين 
وأن الغالب على العامة الاستدلال. وحكمه بصحة إيمان المقلد تقليداً جازماً 
إذا لم يتمكن من النظر والاستدلال موافق لما عليه أهل السنة والجماعة 
وجمهور الأمة. 

يقول العلامة ابن حزم اه : «قال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد 
يكلف ا ف ا "يفيف فيه برقال ا إله إلا انان محميدا 
رسول الله ئة فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك. . 

ونحن لا ننكر الاستدلال بل هو فعل حسن مندوب إليه محضوض 
عليه كل من أطاقه؛ لأنه تزود من الخيرء وهو فرص على كلتمن لم کن 
نفسه إلى التصديق» نعوذ بالله كك من البلاء» وإنما ننكر كونه فرضا على 
كل أحد لا يصح إسلام أحد دونه» هذا هو الباطل ال 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۸/۲۰). (؟) المصدر السابق .)۲٠۳/۲۰(‏ 

(۳) هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» سلفي المعتقد» متفنن في علوم 
عدة» من مؤلفاته: أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن» منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز» آداب البحث والمناظرة» توفى سنة 1797ه. 
انظر: ترجمة تلميذه عطية سالم له في أوائل كتابه أضواء البيان (19/1). 

(5) أضواء البيان (۷/ .)٤۸۷‏ 

(0) الفصل (57/5). 


س مهف 


حكم إيمان الْمُقَلَد 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ: «أما في المسائل الأصولية فكثير 
على كل أحد.... وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك» فإن ما وجب 
علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم» وكثير من الناس عاجز 
عن العلم بهذه الدقائق. فكيف يكلف العلم بها)”"' . 

ويقول العلامة السفارينى كُدَنْهُ: «الحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك 
لأت مه صك إيمان الحقلد قدا جازماً ححا :وان التطر والاسدذلال 
ليسا بواجبين › وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة» نعم يجب النظر 
على من له يحصل له التصديق الجازم أل ما تبلغه الدعوة»" . 

وأما ما ذكره من أن القول بمنع التقليد في أصول الدين كذب على 
أبي الحسن الأشعري› فهو مما اختلف فيه أصحابه من بعده : 

فمنهم: من أثبت ذلك عنه» وتابعه عليه . 

ومنهم : من أثبت ذلك عنه» وشنع به 2 

ومنهم: من أثبت ذلك عنه» وتأوله بالمقلد الشاك دون الجازم”"'. 
وهو مردود بأن الخلاف فيمن كان تقليده جازماًء وأما الشاك فمتفق على 
عدم صحة إيمانه" . 

ومنهم: من آنکر ذلك عنه» وعده من الكذب عليه» ومن هؤلاء 
القشيري الذي نقل ابن حجر عنه تكذيبه لذلك وارتضاه لنفسه . 

ونص كلامه: «وأما ما قالوا إن الأشعري يقول بتكفير العوام» فهو 
كذب وزور» وقصد من يتعنت بذلك تحريش الجهلة» والذين لا تحصيل 
لهم عليه» كعادة من لا تحصيل له في تقوّله بما لا أصل لهء وهذا أيضاً 


.)۲٦۹/۱( مجموع الفتاوى (۲۰۲/۲۰). (0) لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
انظر: أصول الدين للبغدادي (ص5566).‎ )۳( 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (۲۸۸/7)» جمع الجوامع .)٠٠١٤/۲(‏ 

() انظر: جمع الجوامع (؟/504). 

() انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص”7). 


حكم إيمان الْمُقَلَّد 


مو تات ال ا ا اوقد تممه قله هذا نكوة ذلك مها 
عنه فلا وجه لتكذيبه”” . 

وقد بحثت في كتب الأشعري كله وكتب المحققين من أهل المقالات 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم لَعلّي أظفر بشيء» فلم 
أجد شيئاً يدل على نسبة ذلك له أو نفيه عنه» والأشاعرة أنفسهم مختلفون 
في هذه المسألة على ستة أقوال”*'؛ مما يجعل كلامهم في ذلك غير معتمد. 

وقول ابن حجر ك إن خلاف الباقلاني والإسفراييني وأبي المعالي 
في أول قوليه» وقولهم بمنع التقليد في أصول الدين وعدم صحة إيمان 
المقلد مما تابعوا فيه ما ابتدعه المعتزلة وأحدثوه بعد انقضاء أئمة السلف 
قول صحيح. إلا أن تأثرهم في ذلك بالمعتزلة فرع عن تأثرهم بهم في 
قولهم بأن معرفة الله نظرية كسبية لا ضرورية فطرية وأن أول واجب على 
المكلف النظر أو القصد إليه وهو ما يوافقهم عليه ابن حجر كما سبق“ - 
فهم طردوا قولهم وتابعوا المعتزلة في الجميع» وأما ابن حجر فقد تابع 
المعتزلة في القول بأن معرفة الله نظرية كسبية وأنها والطريق المؤدي إليها من 
افر او القضنة ره أول والجن: على اكات رجاف :فخ يمان الاد 
فوقع في التناقض . 

وهذا التناقض لا يخص ابن حجر وحده بل يصدق عليه وعلى من 


)١(‏ الكرامية: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة ١٠۲ه»‏ لهم 
بدع كثيرة» منها: القول بالتجسيم والقول بالإرجاء حيث يزعمون أن الإيمان مجرد 
الإقرار باللسان فقط. 
انظر: مقالات الإسلاميين »)77/١(‏ الفرق بين الفرق (ص5١5)»‏ الملل والنحل 
للشهرستانى 2,)٠١8/١(‏ التبصير فى الدين (ص”97). اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركيع ضرا البرهان: زمر 8 : 

(۲) شكاية أهل السنة (ضمن طبقات الشافعية الكبرى) (519/7). 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشى (778/5). 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص5060؟): شرح المقاصد (518/5): تحفة المريد 
(ص؟” ۔ .)١‏ 

)2( انظر: (ص9١٠).‏ 


em‏ إيمان الْمُقَلّد 
ب ي ب ا 
وافقه من الأشاعرة في الجمع بين القولين» غير أن ذلك خير من قول من 


طرد قول المعتزلة في المسألتين؛ لأن القول ببعض الحق خير من تركه 
كله . 


¥¥¥ 


الفصل الثاني 


آراؤه في توحيد الألوهية 


وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث : 

تمهيد: في تعريف توحيد الألوهية. 

المبحث الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وفضلها. 
المبحث الثاني: معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها. 
المبحث الثالث: موقفه مما ينافي التوحيد أو يقدح فيه. 


تعريف توحيد الألوهية 


الألوهية مصدر أله يأله الوعة والوعة:”؟, 
يقول ان فارس: «الألف واللام والهاء أصل واحد» وهو التعبد» 
فالإله الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبودء ويقال تأله الرجل إذا تعبد)”" . 
وقد ذكر الفيروزآبادي”" أن في اشتقاق لفظ الإله ومعناه عشرين 
لاا 
قولا 


وقد ساق ابن حجر ي بعض هذه الأقوال“» وفسر الاله في مواضع 
عدة من كتبه بالمعبود ال 


يقول في ذلك: «الإله اسم جنس لكل معبود ثم استعمل في المعبود 
00 


() انظر: تهذيب اللغة (١/۱۸۹)ء‏ الصحاح (7577/5). لسان العرب (١/5517)غ:‏ 
القاموس المحيط (ص”0١75١).‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص٦۸).‏ 

)۳( هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي من 
أئمة اللغة والأدب» صنف في فنون متعددة» من مؤلفاته: القاموس المحيط› > بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز» سفر السعادة توفي سنة ۷١۸ه.‏ انظر: البدر الطالع 
(/0»,» شذرات الذهب .)١757/9(‏ 

(5:) انظر: القاموس المحيط (ص”١15١).‏ 

() انظر: حاشية فتح الجواد بشرح الإرشاد .)۸/١(‏ 

(5) انظر: المنح المكية )577/١(‏ (808/5)» فتح المبين (ص6١.‏ ص2257).» الفتاوى 
الحديثية (ص۲۷۷» ص »)45١٠8‏ فتح الجواد »)۷/١(‏ تحفة المحتاج (۹/1» ٠ »)١۳‏ 
المنهاج القويم (ص4)» الإيعاب /١(‏ 25» البدائع الجلية (ل5/ ب). 

(۷) فتح الجواد .)۷/١(‏ 


تعريف توحيد الألوهية 


وما ذكره فى معنى الإله هو الذي يدل عليه القرآن والسنة"“ وأقوال 
ا 

إذا تقرر ذلك فإن توحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة 
وإخلاص الدين له وحده””". ش 

ومعنى ذلك أن يتوجه العبد بأعماله التعبديّة كلهاء باطنها وظاهرها لله 
تعالى وحده بحيث لا يكون شيء منها لغيره سبحانه. 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهرهء وأول دعوة 
الرسل وآخرهاء وهو معنى قول لا إله إلا اله . 
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)۲٤۹/۱۰( تفسير ابن كثير (۲۱/۱)» مجموع الفتاوى‎ 2)87/١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
مدارج السالكين (6/ 570)» تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب‎ «(TY فت لي‎ 
.)۸١  ا/لا"ص( (ص”77» 55)» تيسير العزيز الحميد‎ 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص85)» الصحاح .»)75١77/5(‏ لسان العرب »)٤1۷/١۳(‏ 
القاموس المحيط (ص”7١5١).‏ 

۳) انظر: مدارج السالكين (”/ ١٠٥)ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص97)» تيسير العزيز 
الحميد (ص7”7)» فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن (١/۷۹)ء‏ القول السديد لابن سعدي 
(ص7١)»2‏ وتوضيح الكافية الشافية له (ص75١)»‏ القول المفيد لابن عثيمين .)9/١(‏ 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص"). 


ا معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وفضلها 
سے 16°( ا9ئ97--7آ7ث7--- 0227777 سسس 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله وفضلها 
ص 

تحدث ابن حجر ده عن كلمة التوحيد وعني بتقرير معناها» والكلام 
في إعرابهاء وبيان فضلهاء وفيما يلي عرض رأيه في ذلك مع التعقيب عليه 
بتقويمه : 
أولاً: معنى لا إله إلا الله : 

یری ابن حجر له أن معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله 

ا ' )00 5 

وصرح بذلك في مواضع من كتبه'''» ومنها قوله: 
الل , 

وزاد في بيانه لمعناها في مواضع أخرى قيد الوجود فقال إن معناها لا 
معبود بحق فى الوجود إلا ا منها قوله : 

«(أشهد) أي: أعلم وأبين (أن لا إله) أي: لا معبود بحق في الوجود 
(إلا الله)0 . 
التقويم: 
عبد دون تحقيق معناهاء والعمل بمدلولها. 


.)١ .94/١( تحفة المحتاج‎ »)١ »٦/١( انظر: الإيعاب‎ )١( 

(۲) انظر: الإيعاب .)5/١(‏ 

(۳) انظر: المنهاج القويم (ص4)» فتح الجواد /١(‏ ۷)» فتح المبين (ص١١).‏ 
(5) المنهاج القويم (ص6). 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وفضلها 


وهي تعني إفراد الله يِل بالعبادة وحده لا شريك له والبراءة من كل 
نعوة سواءة قمع لا اها لا ود حن ال اله . 


وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه دعوة المرسلين وشرائع النبيين» فما 
من رسول اوا الله يك إلا دعا قومه إليه» وحذرهم 0 كما قال 
تال یا اس نين فلك ين سل إل و ا له إل آنأ 


رصن ری ر e‏ 


فَاَعْبْدُون © [الأنبياء: [Yo‏ وقال سبحانه : #ولقد بعثنا ف ڪل َد رسوا 


ر سمس ا 


أن اعدو له وأحتَنبوأ أ لوت 4 [التحل: .]۳١‏ 

يقول العلامة اشا '" كاه في تقرير ذلك: «إن رسل الله وأنبياءه 
من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة . 
وهذا الذي تضمنه قول: (لا إله إلا الله) فإنما دعت الرسل أممها إلى قول 
هذه الكلمة» واعتقاد معناهاء لا مجرد قولها باللسان. 

ومعناها: هو إفراد الله بالإلهية والعبادة» والنفي لِمَا يعبد من دونه 
والبراءة منه. ١‏ 

وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه» EY‏ وفي أنه لا يتم 
إيمان أحن عن ل ون 

وبما سبق تتضح موافقة ابن حجر يه أهل السنة ا 
لا إله إلا الله . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )۱٦۱/۹(‏ (۱۱/ ۳۱۸-۳۱۷)» تفسير البغوي (۷/ 5405)» مجموع 
الفتاوى (۱۰۱/۳) (۱۳/ ۲۰۲ - »)٠٠١‏ تفسير ابن كثير »)7١10 /١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبى العز /١(‏ 55)» تجريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص57» 54)» تطهير الاعتقاد 
للصنعاني (صه -")» محموعة الرسائل والمسائل النجدية (۲/ »)١7١‏ تيسير العزيز الحميد 
( ص۷۳ 2075 فتح المجيد(١/١5١)»‏ مفتاح الجنة لا إله إلا الله للمعصومي الحنفي 
(صءت 1۲)» الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى لابن حجي الحنبلي (ص۱۹)» 
معارج القبول للحكمي ».)5١7/7(‏ أضواء البيان (008/5) (5/ ۲۷۳). 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» أبو 
إبراهيم » المعروف بالأمير» من مؤلفاته: تطهير الاعتقاد» والرد على من قال بوحدة 
الوجود» وسبل السلام وغيرهاء توفي سنة 87١١هه‏ انظر: البدر الطالع (5/ 2)١77‏ 
الأعلام .)۳۸/١(‏ 

)۳( تطهير الاعتقاد (ص©6 - .)٦‏ 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله وفضلها 


ثانياً: إعراب لا إله إلا الله : 

يرى ابن حجر غفر الله له أن الخبر فى لا إله إلا الله مقدر 
بموجود» وأن تقديره بذلك لا ينافي التوحيد بل يثبته» حيث وجه إليه سؤال 
عن الخو في لآ إله إلا اله هل يقدر يعمكن أو موجود؛ وذلك لكون تقدير 
الخبر بممكن لا يلزم منه إثبات وجود الله إذ الإمكان لا يستلزم الوجودء 
وتقديره بموجود لا يلزم منه نفي الإمكان عن غير الله» وعلى كلا التقديرين 
فلا يلزم التوحيد الكامل؟ 

فأجاب بقوله: «لا شك أن المراد تقدير موجود : بل مع 
ملاحظة وجوب اتصاف وجوده بأنه واجب لذاته» أي: لا موجود وجوده 
واجب لذاته إلا الله» وهذا لا يرد عليه شيء. 


وبفرض الغفلة عن هذا والاقتصار على تقدير موجود فقط يمكن 
توجيهه بأن يقال إن الممكن يسمى موجوداً بالقوة» فإذا قدر موجوداً انتفى 
وجود الألوهية بسائر اعتباراته عن غير الله» وإثباته بسائر اعتباراته لله تعالى» 
وحينئذ فتقديره لا ينافي التوحيد الكامل بل يثبته كما هو جلى والله 
أعلم)”"' . 
التقويم: : 
بمعرفة إعراب لا إله إلا الله أمر مهم» وصلة ذلك بالبحث العقدي شيء 
ولهذا اعتنى العلماء بإعراب هذه الكلمة» وأفردوا المصنفات فى 
e:‏ 20070 1 
ذلك . 


)١(‏ الفتاوى الحديئية (ص۲۷۸). 
00 ر ا دكزه الدكوي نعود العروشى ی و حرق ا اید قن اا کا 
التوحيد للقاري حيث ذكر تسع رسائل في إعراب لا إله إلا الله» ومما هو مطبوع منها : 
رسالة مسألة في كلمة الشهادة للزمخشري» ورسالة إعراب لا إله إلا الله لابن هشامء 
ورسالة في لا إله إلا الله لبدر الدين الزركشي» والتجريد في إعراب كلمة التوحيد 
للقاري» وعجالة ذوي الانتباه في تحقيق إعراب لا إله إلا الله للكوراني. 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله وفضلها 


وحاصل ما ذكروه أن: 

لا: نافية للجنس. 

وإله: اسمها مبني على الفتح؛ لأنه مفرد نكرة تضمن معنى الحرف. 
واختلفوا في خبرها هل هو مذكور أم محذوف؟ 

فقال بعضهم: خبرها مذكورء وهو جملة الاستثناء (إلا الله). 

وقال آخرون: خبرها محذوف» وهو الصواب» ثم اختلف هؤلاء في 


فقدره بعضهم بكلمة (موجود). 

وبعضهم بكلمة (ممكن). 

وبعضهم بكلمة (لنا) . 

وبعضهم بكلمة (معبود). 

وبعضهم بكلمة (حق). 

والصواب تقديره بكلمة (حق)؛ لأآن المعبود بحق هو الله يل وحده 
أما غيره بد المعودا E‏ كما قال تعالى: ذلك 
با اله هو الْحَنٌّ ولك ما ينْغُرت من دونه هو الط [الحج: ؟11. 

وإلا: أداة استثناء . 

والله: لفظ الجلالة بدل من لفظ الإله» بدل بعض من كل 

وبناء على ما سبق فما ذكره ابن حجر - عفا الله عنه ‏ من كون الخبر 
في لا إله إلا الله مقدر بكلمة موجود باطل من وجوه. منها: 
١‏ - أن تقدير الخبر بكلمة (موجود) لا ينفى إمكان وجود إله دونه سبحانه 

ا وا لخن دلقيو كعات ينفي هذا الاعتراض فإنه لا 

ينفي الاعتراض الآخر بعده» كما أن ورود الاعتراض بحد ذاته وإن 
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)١(‏ انظر: مسألة في كلمة الشهادة (ص0١١  »)١55‏ وإعراب لا إله إلا الله لابن هشام 
(ص۷٤‏ 10( ورسالة فى معنى لا إله إلا الله للزرکشی ( ص٤٦‏ - «(AV‏ والتجريد في 
إعراب كلمة التوحيد (ص «(T1 -_ ١١‏ وعجالة ذوي الانتباه (ص98١ .)5١4‏ 


(۲) انظر: التجريد فى إعراب كلمة التوحيد (ص9١‏ - .)٠١‏ 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وفضلها 


7 عنه يضعف هذا القول ويوهيه. 


2 تقدير الخبر بكلمة (موجود) يلزم منه أن يكون كل معبود , بی أو 
0 هو الله كَل ؛ إذ الآلهة الموجودة المعبودة من دون الله كثيرة » 
وهذا هو مذهب أهل الاتحاد , 

۳ - أن تقدير ابن حجر الخبر بكلمة (موجود) يناقض ما ذكره في معنى لا 
وعليه فإن الصواب هو تقدير الخبر بكلمة (حق)» وأما تقديره بكلمة 

ويكون التقدير لا إله حقاً موجودٌ إلا الله وحيتعذ يزول المحذور””؟. 


ثالثاً : فضل لا إله إلا الله : 


قرر ابن حجر فضل لا إله إلا الله.» وذكر أنه «ورد فى فضلها أحاديث 


a 


وبيّن أن «أفضل الأذكار التي لم يخصها الشارع بحال أو زمن القرآن 
وبعده التهليل» . 

وذكر أن التهليل أفضل من التحميد» حيث سئل عن المفاضلة بينهما 
فأجاب بقوله : «ظاهر كلام الأئمة وصريحه أن الأول أفضل . : 1" 


)١(‏ الاتحاد معناه - عند القائلين به من الصوفية ‏ تصيير الذاتين واحدة» وهو حال الصوفي 
الواصل» وقيل: هو شهود وجود واحد مطلق من حيث إن جميع الأشياء موجودة بوجود 
ذلك الاح معدومة في أنفسهاء لا من حيث أن لما سوى الله وجوداً خاصاً به يصير 
متحداً بالحق» وقيل: هو شهود الوجود الحق المطلق الذي لكل موجود بالحق» فيتحد 
به الكل من حيث کون كل شيء موجوداً به» معدوماً بنفسه, لا من حيث إن له وجوداً 
خاصاً اتحد به» فإنه محال. 
انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص44)»: المعجم الصوفي للحنفي 
(ص١١)»‏ وانظر في الرد عليه: مجموع الفتاوى .)١۷١/۲(‏ 

(0) انظر: معنى لا إله إلا الله للزركشي (ص٠۸)ء‏ معارج القبول .)٤١١/۲(‏ 

(۳) انظر: معارج القبول .)5١57/5(‏ (5:) الفتاوى الحديثية (ص”١٠).‏ 

() المصدر السابق (ص١6١).‏ (5) المصدر السابق (ص؟١5).‏ 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله وفضلها 


ولكن ابن حجر مع تقريره ما سبق في فضل لا إله إلا الله» وقوله 
بأفضلية التهليل على التحميد» عقد مقارنة بين الذكر بالتهليل والذكر بلفظ 
الجلالة فقط فقال: «ذكر لا إله إلا الله أفضل من ذكر الجلالة مطلقاً هذا 
بلسان أئمة الظاهرء وأما أهل الباطن فالحال يختلف باختلاف أحوال 
السالك» فمن هو في ابتداء أمره ومقاساته لشهود الأغيار وعدم انفكاكه عن 
التعلق بها وعن إرادته وشهواته وبقائه مع نفسه يحتاج إلى إدمان الإثبات بعد 
النفى حتى يستولي عليه سلطان الذكر وجاذب الحق المرتبة على ذلك فإذا 
استولت عليه تلك الجواذب حتى أخرجته عن شهواته وإرادته وحظوظه 
وجميع أغراض نفسه صار بعيداً عن شهود الأغيار والاستغراق فيما يناسب 
حاله من ذكر الجلالة فقط؛ لأن ذلك فيه تمام لذاته ودوام مسرته ونعمته 


ومنتهى أربه ومحبته. . .70" , 
التقويم: 


يقول العلامة ابن رجب كل : «كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا 


يمكن هاهنا استقصاؤها؛ فلنذكر بعض ما ورد فيها: فهي كلمة التقوى. . 
وكلمة الإخلاص› وشهادة الحق. ودعوة الحق» وبراءة من الشرك» ونجاة 
TE EGE ea‏ 

وقد أفرد غير واحد من أهل العلم الكلام على فضائلها في مصنفات خاصة» 


.)٠١؟ص( الفتاوى الحديثية‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» أبو الفرج» زين الدين» السلامي» البغدادي» ثم 
الدمشقي» سلفي حنبلي» من مؤلفاته: جامع العلوم والحكم فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» القواعد الفقهيةء توفي سنة 40/اه. انظر: الدرر الكامنة (۳۲۱/۲)» شذرات 
الذهب (7370/5). 

(۳) كلمة الإخلاص له (ص۲٥).‏ 

)٤(‏ ممن صنف في فضائل كلمة التوحيد استقلالاً: ابن البنا الحنبلي «رسالة في فضل التهليل 
وثوابه الجزيل»» وابن رجب «كلمة الإخلاص»» وابن عبد الهادي «(مسألة في التوحيد 
وفضائل لا إله إلا الله»» والمعصومي «مفتاح الجنة لا إله إلا الله». 


معنى شهادة أن لا إله إلا اله وفضلها 


وعدّها بعضهم فأوصلها إلى نحو مئتي فضيلة. 

وأما المفاضلة بين الذكر بها والذكر بالتحميد فهو محل خلاف بين 
آهل العلم» والخلاف جار بين أهل السنة والجماعة منهم. 

يقول الحافظ ابن عبد البر كله : : «اختلف العلماء ذ في أفضل الذكر: 

فقال منهم قوم: أفضل الكلام لا إله إلا الله . 

وقال آخرون: أفضل الذكر الحمد لله رب العالمين . 

ولكل واحد من القولين وجه وآثار تدل على ما ذهب إليه من قال 
به ...2 ثم ساق أدلة كل قول مني . 

والقول: بتفضيل التهليل على التحميد هو قول جماعة من المحققين 


 )٥()4( ()‏ . 
كابن رجب © وابن عبد الهادي ‏ ` وغيرهما. 


ومما سبق يتضح أن ما ذكره ابن حجر في فضل لا إله إلا الله موافق 
لِمَا عليه أهل E‏ بتفضيل التهليل على التحميد 
موافق لقول المحققين منهم 

وأما : ل بالاسم المفرد على الذكر بلا إله إلا الله فهو 
مما وافق به الصوفية“ > وخالف فيه أهل السنة والجماعة» ويرد عليه بما يلي : 


١‏ - أن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاً لا في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله ييه ولا هو مأثور عن أحد من سلف الأمة» وإنما 


.)١١١ انظر: ما ذكره ابن عبد الهادي في مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله (ص۸۷-‎ )١( 

(۲) التمهيد (57/5)؛ وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب .)٠٠/۲(‏ 

(۳) انظر: كلمة الإخلاص (ص1۲)ء وجامع العلوم والحكم .)۲١/۲(‏ 

(4) هو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي القرشي العدوي العمري» المقدسي. 
الشهير بابن المبرد» فقيه حنبلي» من مؤلفاته: التمهيد في الكلام على الع تة اد 

في التوحيد وفضل لا إله إلا الله» جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكرء 

توفى سنة ٩‏ ٠وهم.‏ 
انظر: الضوء اللامع (۳۰۸/۱۰)ء شذرات الذهب .)٤١/۸(‏ 

(5) انظر: التمهيد في الكلام على التوحيد (ص١١75)»‏ ومسألة في التوحيد ( ص۱٩‏ - 4۲). 

(5) انظر: الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية للشعراني (ص9١5)»‏ الدرة الخريدة شرح 
الياقوتة الفريدة للسوسي .)٠٠١/٤(‏ 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله وفضلها 


7 


(010 
(۲) 


)۳( 
ع 


لهج به قوم من ضلال المتأخرين”" 

أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاماً تاماً مفيداًء والذكر 
بالاسم المفرد لا يعد كلاماً تاماً مفيداً؛ إذ لا يدل على ذكر أو مدح 
أو تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر عقد 
ا وأبعد هن ذلك د كو الاسم المضمر فإنه لا يدل على معين 
أصلاًٌء وإنما هو بحسب قصد المتكلم E‏ 


أن القول بتفضيل الذكر بالاسم المفرد على التهليل وتفضيل الذكر 
بالاسه ر علي الاسم المفرد جر كثيرا ممن يقول بذلك إلى 
القول بأن التهليل هو ذكر العامةء والذكر بالاسم المفرد هو ذكر 
الخاصة» ا a‏ ا ا 
TT‏ جا ل م 
قال: «خير الدعاء دعاء عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قد 


0 
. 


انظر : مجموع الفتاوى .)٥٦۷ .٠٥٦/٠١(‏ العبودية لابن تيمية ( ص۷۴ - ۸۲). 

انظر: مجموع الفتاوى -795/٠١١(‏ ۳۹۷ 005)» الرد على المنطقيين لابن تيمية 
(ص75). طريق الهجرتين لابن القيم (ص778). 

انظر: الفتاوى ,.)061//٠١١(‏ العبودية (ص”87)». الرد على المنطقيين (ص°"). 

أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات )٥٤١/٥(‏ برقم (7086): وأحمد )20518/1١١(‏ برقم 
)1941١(‏ من طريق محمد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

ومحمد بن أبي حميد هو الأنصاري الزرقي الملقب بحماد ضعيف» قال الحافظ في 
التقريب : (ص۸۳۹ ترجمة ”081/7): «محمد بن ا حميد إبراهيم الأنصاري» الزرقي» 
أبو إبراهيم المدني» لقبه حماد» ضعيف» من السابعة». 

وقد أعله الترمذي به فقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وحماد ب بن أي حميد هو 
محمد بن أبي حميدء وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وليس هو بالقوي عند أهل 
الحديث» . 1 

والحديث له شواهد» قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير (۲۷۲/۲): «رواه مالك 
في الموطأ من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز بفتح الكاف مرسلاً» وروي عن مالك 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وفضلها 


فالقول بأن التهليل هو ذكر العامة طعن فى الأنبياء والمرسلين :8 . 
كما أن القول بذلك جر بعضهم إلى الوقوع في الأحوال الشيطانية 
والقول بوحدة الو وأن كل موجود هو الله تعالى الله عن ذلك 
علوا کیا ٣‏ 

أن ما استَدَلٌ به مَنْ فصل الذكر بالاسم المفرد والاسم المضمر على 
ادو أو وسد لا ازن نيما" ادك ال الصويعة اليا 
على أن أفضل الذكر بعد القرآن التهليل'. 

وما ذكره ابن حجر فى تعليل قوله والاستدلال له لد يخرج عن ذلك؛ 


إذ هو قائم على الذوق والوجد الصوفيين وهما نسبيان فكل إنسان له 
اعتقاداته وإراداته» وتطلب نفسه تذوقهاء والأذواق مختلفة والمواجيد 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(6) 


مواضوالة ذكره البيهقي وضعفه» وكذا ابن عبد البر في التمهيد. . . ورواه العقيلي في 


الضعفاء من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ: «أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية 
عرفةء لا إله إلا الله؛ الحديث» وفي إسناده فرج كن فنا ومو دسي ميد انال 
البخاري: منكر الحديث» ورواه الطبراني في المناسك من حديث علي نحو هذاء وفي 
إسناده قيس بن الربيع». 0 ٠ ٠‏ 
وقد حسن الحديث بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة )1/٤(‏ برقم (7١6١)؛‏ 
فالحديث حسن لغيره. 

وحدة الوجود مذهب فلسفي صوفي يقوم على القول بالاتحاد العام بين الخالق 
والمخلوق» فوجود المخلوق هو وجود الخالق» بل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو 
الخالق» ولا وجود لموجودين خلق أحدهما الآخر» ومن أشهر من قال به: ابن عربي 
وابن الفارض ومن على منهجهما من أهل الاتحاد. 

انظر: الفتاوى (۲/ ۳٦٤‏ _ 756),. 

انظر: الفتاوى /٠١(‏ ۳۹۷)» العبودية (ص١8).‏ 

يعرف الصوفية الذوق بقولهم: هو نور عرفاني» يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه 
يفرقون به بين الحق والباطل» من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره» فهو من ثمرات 
التجلي ونتائج الكشوفات. 

انظر: الرسالة القشيرية »)۱۷۸/١(‏ معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص١18١)»‏ 
الفتوحات المكية لابن عربي )۲/ «(oA‏ معجم مصطلحات الصوفية للحنفي (ص: .)٠5١‏ 
انظر: الفتاوى 2)98957/١١(‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني (ص ٠‏ 4( الدين الخالص )/ لالاة). 


معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وفضلها 


متباينة» وما كان كذلك فليس حجة في نفسه» فضلاً عن أن يعارض به 
النصوص الصحيحة ال 

وعليه فإن ما علل به ابن حجر قوله لا يرقى لمعارضة النصوص الدالة 
على تفضيل التهليل على غيره من الأذكار المشروعة فضلاً عن الأذكار 


البدعية الممنوعة. 
FF‏ 


)١(‏ انظر: الفتاوى /١5(‏ 9#)» مدارج السالكين »4945/١(‏ 545)» التنكيل بما في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل للمعلمي (؟757/1). 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 
ooo‏ 
تتحدث ابم حجر 8 عن الاد ما مختاهاء وبعضن انواعها 
ووجوب صرفها لله تعالى دون كل من سواه» وفيما يلي بيان آرائه في هذه 
المسائل وتقويمها. 


أولاً: معنى العبادة : 

يرى ابن حجر ينه أن العبادة هى توحيد الله تعالى والإخلاص لهء 
رلت «[الغيادة |( اذ عند اش ااه رخو فى حال کا 
به شيئاً» ان بخ اناغ الحادة فى قال كوك جا اباد د 
بها وجهه تعالى وحده» قال تعالى: #فن کان يحوأ لقا ریو فَليَعَمَلُ عَم صلا 
ولا شرك بعبادة ريي لدا [الكهف: .237001٠١‏ 


التقويم: 
العبادة فى اللغة: مصدر عبد يَعيد عبادةً . 
يقول ابن فارس: «العين والباء والدال أصلان صحيحان» كأنهما 
متضادان : ش : 
والأول من ذينك الأصلين يدل على لين وذل. 
والآخر على شدة وغلظ»' . 
والعبادة تطلق فى اللغة على معان متعددة منها: الخضوع والذلة» 


00 فتح المبين (ص٤۲۲)‏ . (۲( معجم مقاييس اللغة (ص۷۲۸). 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 


والقوة والصلابة» والأنفة والكراهة» والطاعة والتنسك ا 
والمتأمل في هذه المعاني يراها ترجع إلى الأصلين اللذين ذكرهما 
ابن فارس ولا تخرج عنهما. 
وأما العبادة في الشرع: فإن معانيها تتنوع بحسب اعتبارات سياقاتها . 
فالعبادة باعتبار أصلها هي مصدر بمعنى التَّعبّد. وهي بهذا المعنى 
التذلل لله والخضوع له بفعل أزامرة واجتناب نواهيه» مع الس والتعظيم . 
والعبادة باعتبار أفرادها هي اسم بمعنى المتعبد به» وهي بهذا المعنى 
اسم 8 لكل ما يُحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 


عه أهل العلم في تعريف العبادة وبیان معناها وإن تعددت فهي 
ا 
و 


وتعريف 95 حجر العبادة بأنها توحيد الله والإخلاص له هو مقتضى 
نصوص الوحيين؛ إذ العبادة المأمور بها هى المتضمنة لتوحيد الله تعالى 
والإخلاصن له . ٠‏ 

قال الله تعالى: را 0 حك وا 
الملل وا الک 00 وين الْقِيَمَوَ 2©* [البينة: ه 

وقال ية لمعاذ وي حين بعثه إلى اليمن : 5 إلى شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وأن محمداً 5 الله»» وفي رواية: «فادعهم إلى عبادة الله»» 
وفي رواية: «فادعهم إلى أن يوحدوا ال . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ككنْهُ: «وجه الجمع بينها: أن المراد 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (۳/ ۲۲۹۹ _ 77065). الصحاح  505/5(‏ 420505 لسان العرب 
(۳/ ۲۷۲ - 427377 القاموس المحيط (ص8/ا” ۔- ۳۷۹). 

(۲) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (ص9؟١).‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير »)١95/١(‏ مجموع الفتاوى /١5()16١ ,١٠8 »۱٤۹/۱۰(‏ 
5؛ منهاج السنة »)۲۹١ /۳( )٤٤۸/۲‏ مدارج السالكين »)۷٤/١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 
۸) فتح الباري /١1١(‏ 227747 تيسير العزيز الحميد (ص55)» فتح المجيد /١(‏ 44 - 80). 

(4) سبق تخريجه (ص5١١).‏ 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 


بالعبادة: التوحيد» والمراد بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين»“. 

وتعريف العبادة بالتوحيد مروي عن ابن عباس ويا فقد ورد عنه في 
معنى قوله تعالى: ييا الاش أْبُدُوا رکم الى لق وای ين نیک 
مَل تقون 9 [البقرة: ]1١‏ أنه قال: «قال الله تعالى: #ايأَيهًا أَلنَّاسُ 
أَعَمُدُوأ ربكم للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين؛ أي: وحدوا ربكم 
الذي خلقكم وان من تی4 ونقل السمعاني ك عنه أنه قال: 
«كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو بمعنى التوحيد» . 
ثانياً : أنواع العبادة: 

عرض ابن حجر ل لنوعين من أنواع العبادة هما الخوف والرجاء 
وبين تلازمهماء وذكر أقوال الناس في تغليب أحدهما على الآخرء ورجح 
قا اة ميا 

يع قال ل اوا اک می رجا موا ف د 
وأن يخاف فوته وإلا فهو لا يحبه» فاستحال انفكاك أحدهما عن الآخرء 
وإن أمكن غفلة القلب عن استشعار أحدهما)”*'. ئ 

وقال: «الراجح عند أئمتنا أن الإنسان ما دام صحيحاً فليكن رجاؤه 
وخوفه مستويين. 

وقيل: يخلب الرجاء لئلا يغلب عليه داء اليأس من رحمة الله تعالى. 

وقيل: يغلب الخوف لئلا يغلب عليه داء الأمن من مكر الله. 

ويرد بأنهما إذا استويا أُمِنّتُ غلية أحدهماء فلا محذور يخشى حينعذ؛ 
بخلاف غلبة أحدهما فإنه يخشى من المحذور الذي في مقابله. 

أما المريض فيغلب الرجاءء لقوله كَلةِ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو 


.0"05/1١7( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في الدر المنثور للسيوطي )۸٥/١(‏ -» ومن طريقه ابن جرير 
)195/١(‏ برقم (2)477 وابن أبي حاتم برقم .)5١15(‏ 

(۳) انظر: تفسير السمعاني .)65/1١(‏ 

(5) الفتاوى الحديثية (ص 584 - 190). 


نى العبادة» وبيان بعض أنوا ١‏ ٍ 
معى 0 ۰ بعص نواعها 


محسن الظن بال“ أي: يظن أنه يغفر له ويرحمه)”". 
التقويم: 

الخوف والرجاء من العبادات القلبية العظيمة الباعثة على ما سواها من 
العبادات. 

يقول الحافظ ابن كثير”" كنهُ: «لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاءء 
فبالخوف ينكفٌ عن المناهي» وبالرجاء يكثر من الطاعات» . 

ولهذا وصف الله بها خواص عباده» وأثنى عليهم بتحقيقها . 

EEE‏ اس هو قت 51 الي ساجدا وقايما حدر الآرة ورا 
َة َيه فل هَل يسوی ايت يعو وار لا بعلمو [الزمر: ۹]. 

وقال سبحانه: # اهک ربن ينغوت إل رهم الوسِيكة أَبُمْ أكَرَبُ 


ری و ص صو صر ررر سد مو 54 o‏ 
ورون Fee‏ وناو عذابهر ل عذاب ريك کان محذويا 5*9 [الإسراء: .]٥۷‏ 
E‏ ور وور سم مر ےم ol‏ عص ےر 
وقال كك: تجا ا عن المضاجع يدعو رم خوفا وطمعا» 
[السجدة: .]١١‏ 


والخوف والرجاء متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ إذ الخوف 
بلا رجاء ياس وقنوط» والرجاء بلا خوف أمن من مكر الله» وكلاهما من 
كبائر الذنوب”” . 


)١(‏ أخرجه مسلمء ع عر ع ل بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت )75١1١9/5(‏ برقم (۲۸۷۷) من حديث جابر له 

(۲) المنح المكية »)١99/7(‏ وانظر: فتح الجواد 0 الإفادة لِمَا جاء في المرض 
والعيادة (ص00).» الزواجرء تطهير الجنان واللسان (ص7؟9). 

(۳) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» عماد الدين أبو الفداءء الإمام 
الحافظ» والمحدث المؤرخ» من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» البداية والنهاية» 
اختصار علوم الحديث» توفي سنة 5/الاه. 
انظر: الدرر الكامنة »)4٠٠0 /١(‏ شذرات الذهب (777/5). 

€3 تفسير ابن كثير (۳/ .)٥۳‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (40/1) (١۲۱/۱)ء‏ مدارج السالكين ٤۳/۲(‏ ۔ )٤٤‏ (۱۳۹/۳)ء 
التخويف من النار لابن رجب (ص225)» الآداب الشرعية لابن مفلح »)١/۲(‏ شرح 
الطحاوية (؟555/1).» فتح الباري ,)707//١(‏ أضواء البيان (۳/ ۷۹ - .)۲٠١/٤( )8١‏ 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 


5 قال ئه : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في 
جنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد». 

وقد قرر أهل السنة والجماعة ذلك» وذكروه في عقائدهم. 

يقول الإمام الطحاوي”" كله: «والأمن والإياس ينقلان عن ملة 
الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة»”" . 

ومثلوا حال العبد معهما بحال الطائر مع جناحيهء فقالوا: «الخوف 
والرجاء كجناحي الطائر إذا استوياء استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص 
أحدهما وقع فيه النقص» وإذا ذهباء صار الطائر في حد الموت»”* . 

ومن مشهور قولهم في الرد على من ضل في هذا الباب : «من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري”'» ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ » ومن غيدهبالحت والخوق وال خاد فهو هومن مون" . 

وقد اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله - هل يغلب العبد جانب الرجاء 
أو جانب الخوف؟ 


فمنهم من قال: يغلب جانب الرجاء مطلقا 


/4( أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه‎ )١( 

)5١١9 3‏ برقم (7105) من حديث أبي هريرة ضيه به. 

(؟) هو أحمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي» أبو جعفر» الحنفى» 
احا أن السلت» من مولتاتهة الك المشهورة :شرع سا٠ا‏ لاان شرع سل 
الآثار» توفى سنة ١7"اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)۲۷/۱١(‏ شذرات الذهب (۲۸۸/۲). 

(۳) العقيدة الطحاوية مع شرحها (؟/507). 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية  407/5(‏ ا40). 

(4) الحروري: نسبة إلى حروراء وهي قرية قريبة من الكوفة في ا ويقال لمن يعتقد 
مذهب الخوارج : حروري ؟ لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي 5 ونه عند هذه القرية» 
فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة. 
انظر: التنبيه والرد للملطي (ص۱۸۸)ء فتح الباري .)577/١(‏ 

(5) لم أجدها مسندة مع شهرتها لأحد من السلف» وقد نسبها الغزالي في الإحياء )١75/5(‏ 
إلى مكحول الدمشقي» وذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى »)75١/١5(‏ وابن القيم 
في بدائع الفوائد »)١١/۳(‏ وابن رجب في التخويف من النار (ص*) وابن الي العز 
في شرح الطحاوية (؟/508) غير منسوبة لأحد. 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 


فليغلب الخوف. 

ومنهم من قال: إن أمن داء القنوط فالرجاء أولى» وإن أمن داء المكر 
فالخوف أولى. 

ومنهم من قال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء» لا يغلب هذا 
على هذاء ولا هذا على هذا. 

ومنهم من قال: في حال الصحة يغلب جانب الخوف». وفي حال 
المرض يغلب جانب الرجاء. 

ومنهم من قال: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه فاا وفي 
حال المرض يغلب الرجاء أو TT‏ 

والذي عليه جمهور السلف ‏ رحمهم الله - ضرورة استوائهما بحيث لا 
يغلب أحدهما على الآخر. 

يقول الحافظ ابن رجب كُثَنْهُ: «فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف 
على أنهما يستويان» لا يرجح أحدهما على الآخر)”" . 

والقول بذلك هو القول المختار الذي تعضده النصوص الشرعية وتدل 
عليه . 


يقول العلامة النووي كَنهُ: «اعلم أن المختار للعبد حال صحته أن 
يكون خائفا راجياء ويكون خوفه ورجاؤه سواء ... وقواعد الشرع من 
نصوص الكتاب والسنة متظاهرة على ذلك . 
المريض من ذلك للحديث المذكور. 


(1) انظر: مدارج السالكين »)004/١(‏ التخويف من النار (ص "١‏ - 401 الآداب الشرعية 
(15/5): فتح الباري (11/ 700 ۳۰۱). 
(۲) التخويف من النار (ص0؟). (۳) رياض الصالحين (ص6١5).‏ 


نى العبادة» وبيان بعض أنواعها 
س امنا وي مض أ 
ثالثاً : 221015 العبادة لغير الله : 
ذكر ابن حجر اه بعض أنواع العبادة التي تضمنها حديث ابن 
عباس به وفيه يقول النبي بي : «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشىء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك»'. 


وشرح - غفر الله له الحديث بيدا وجوب إفراد الله تعالى بهذه 
العبادات وعدم جواز صرف شيء منها لغير الله : 

حيث قال فى شرحه لقوله بل : «إذا سألت فاسأل الله): «أي: أردت 
سؤاله فاسأل الله أن يعظيك ]ياه ورتا أنه من ف الا ]ولا 
تسأل غيره فإن خزائن الجود بيده وأزمتها إليه؛ إذ لا قادر ولا معطي ولا 
متفضل غيره» فهو أحق أن يقصد سيما وقد قسم الرزق وقدره لكل بحسب 


,)5015( برقم‎ )١185 /5( أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
,)5005( برقم‎ )57٠/54( وأحمد (504/5) برقم (75579). وأبو يعلى في المسند‎ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ »)١7944( والطبراني في الكبير (۲۳۸/۱۲) برقم‎ 
برقم (14۲( من طرق‎ CAD والبيهقي في شعب الإيمان‎ ›)٤۲٥( برقم‎ )۳۷ ٤ص‎ ( 
عن الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس به.‎ 
»)۲١٠۱١( برقم‎ )۲۸١ /٤( وأخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)۲۸٠۳( برقم‎ )۱۸/٥(و‎ )۲۷٦۳( برقم‎ )٤۸۷ /٤( وأحمد‎ 
من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج به.‎ )۱٠٤۳( برقم‎ )387/( 
قال الترمذي بعد إخراجه الحديث بهذين الإسنادين: «حديث حسن صحيح)».‎ 
برقم (۲۸۰۳) و(587/54) برقم (۳٠۲۸)ء والطبراني في الكبير‎ )١18/5( وأخرجه أحمد‎ 
من‎ )٠١51( برقم (۱۲۹۸۹)» والبيهقي في شعب الإيمان (۲۸۳/۳) برقم‎ )598/1( 
طريق نافع بن يزيد» عن قيس بن الحجاج به.‎ 
والحديث له طرق أخرى كثيرة عن ابن عباس قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم‎ 
«وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من‎ :)55١- ٤7١ /١( والحكم‎ 
رواية ابنه علي» ومولاه عكرمة» وعطاء بي رباح» وعمرو بن دينار» وعبيد الله بن‎ 
عبد الله» وعمر مولى عُفْرة» وابن أبي مليكة» وغيرهم» وأصح الطرق كلها طريق حنش‎ 
الصنعاني التي خرّجها الترمذي» كذا قاله ابن مندة وغيره...»‎ 
ثم قال: «وبكل حال فطريق حنش التي خرّجها الترمذي حسنة جيدة».‎ 


نى العبادة» وبيان بعض أنوا مس 
A‏ 


ما أراد له... فمع النظر لذلك لا فائدة لسؤال الخلق مع التعويل 
عليهم. . . فوجب أن لا يعتمد في أمر من الأمور إلا عليه ... فبقدر 
ما يميل القلب إلى مخلوق يبتعد عن مولاه؛ لضعف يقينه» ووقوعه في هُوّة 
الغفلة عن حقائق الأمور التي تيقظ لها أصحاب التوكل واليقين»”“. ` 

وقال فى شرحه لقوله يل : «وإذا استعنت فاستعن بالله) : «وإذا استعنت 
أ ا لأعانة على ا اروا ا ی ساعن ا للها 
علمت أنه القادر على كل شيء وغيره عاجز عن كل شيء حتى جلب 
مصالح نفسه ودقع مغنارهاء والاستعانة إا تكوة يقافر على الاعات واا 
من هو كل على مولاه لا قدرة له على إنفاذ ما يهواه لنفسه فضلاً عن غيره 
فكيف يؤهل للاستعانة به أو يتمسك بسببه؟ 
قال تعالى: 9«إِيَّاكَ نعبدٌ وَإِيَّاكَ سيين @) [الناتحة: 0]» قدّم 
المعمول ليفيد الحصر والاختصاص» فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله 
فهو المخذول› ومن ثم كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز ش 
Î‏ 

وقال في شرحه لقوله ئي4: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» : 

«المعنى وَحد الله تعالى في لحوق الضرر والنفع» فهو الضار النافع» 
ليس لأحد معه في ذلك شيء... فعلم أن هذا تقرير وتأكيد لِمَا قبله من 
الإيمان بالقدر خيره وشره» وتوحيده تعالى في لحوق الضرر والنفع على أبلغ 
برهان وأوضح بيان» وحث على التوكل والاعتماد على الله كك في جميع 
الأمورء وعلى شهود أنه ل وحده المؤثر في الوجود. النافع الضارء وغيره 
ليس له من النفع ولا من الضرر شيء» وعلى الإعراض عما سواه إذ من 
تيقن ذلك لم يشهد ضره ونفعه إلا من مولاه ولم ينزل حاجته إلا به 70#" . 


(1) فتح المبين (ص۷۲١).‏ (۲) المصدر السابق (ص۷۳١).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص۱۷۳ء .)١۷٤١‏ ش 


معنى العبادة؛ وبيان بعض أنواعها 


وختم شرحه لهذا الحديث بقوله: لثم مدار هذه الوصية كلها على هذا 
الأصل [يعني: التوكل] إذ ما قبله وما بعده مفرع عليه وراجع إليه؛ فإن من 
علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له من خير وشرء ونفع وضرء وأن اجتهاد 
الخلق كلهم بخلاف المقدور لا يفيد شيئاً البتة» علم أن الله تعالى وحده هو 
الضار النافع» المعطي المانع» فأفرده بالطاعة» وحفظ حدوده» وخافه 
ورجاه» وأحية وقدم طاعته على طاعة خلقه كلهم. وأفرده بالاستعانة به 
والسؤال له» والتضرع إليه» والرضا بقضائه في حال الشدة والرخاء»”" . 

ومع تقرير ابن حجر غفر الله له ما سبق فإنه يرى أن من رجا 
النبى ييه أو دعاه أو استعاذ أو استغاث به إنما رجا الله تعالى ودعاه 
واستعاذ واستغاث به على الحقيقة؛ لأن النبي يي إنما هو واسطة بين 
الراجى والمرجو والداعى والمدعو والمستعيذ والمعيذ والمستغيث 
الوط كان روصي ل الاجاية وو الو ا رجه كر نيبا وكسيا 
ل حلا وا 

يقول فى تقرير ذلك : «الاستغاثة طلب الغوث» والمستغيث يطلب من 
المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره» وإن كان أعلى منه» فالتوجه 
والاستغاثة به وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين غير ذلك... 
٠ E CT E‏ 

وقد وقع ابن حجر عفا الله عنه ‏ في مزالق خطيرة» وطوام كبيرة» 
بسبب تقريره ذلك اعتماداً على هذه الحجة الفاسدة» والشبهة الباطلة» منها: 
دعاؤه النبى عل وتوسله إليه» وطلب الشفاعة منه» ورجاؤه مغفرة الذنوب 
وستر العيوب» والاستعاذة به من كل مكروه» والاستغاثة به فى المهالك"!!! 


)١(‏ فتح المبين (ص76١).‏ (۲) الجوهر المنظم (ص؟15). 
(9) انظر: المنح المكية (۱۳۲۳/۳› 958 55ل cOETA AETV NEY «1o‏ 


العمدة في شرح البردة (ص669). 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 10۹ 


0 / 4 کے 


يقول مخاطباً الرسول يي داعياً له» طالباً شفاعته: «أقسم عليك. . . 
أن تنيلني من حضرتك» بواسطة شفاعتك فيّ إلى من لا يخيب 
شفاعتك»» «والمعلوم والمستقر من أخلاقك الجميلة والذي دلت عليها 
آثارك الجليلة» أن من لجأ إليك» لا تخيبه من شفاعتك» ولا يحرمه ربك 
من فضله مسارعة إلى رضاك»” . 

ويقول فى رجائه للرسول كلل : «قد رجوناك معشر محبيك» وخدامك› 
ای ا لامر ا جاتن لكوي وا كبا لقف 
والغفلات والشهوات)”” . 

ويقول مستعيذا به ي: «أتينا إليك بقلوبناء أي: وجهناها إلى 
الاستعاذة بك من كل مكروه» أو إلى قبرك المكرم حال كوننا أنضاء. . . 
أي : 0007" 

ويقول شارحاً قول البوصيري”' في همزيته : 

يا نبي الهدى استغاثة ملهو ف أضرت بحاله الحوباء“ 
«أي : أناديك نداء ملهوف ا مضطر› متحسر» محتاج إلى من ينقذه 
e‏ 

بل إن ابن حجر تجاوز ذلك إلى التصريح برجائه للنبي ييه دون غيره» 

وبث شكواه إليه دون سواه» حيث قال في شرح قول البوصيري : 
وانطوت في الصدور حاجات نفس ما لها عن ندى يديك انطواء0» 


(1) المنح المكية (7/ 537 17). (۲) المصدر السابق .)۱١۲۸/۳(‏ 

(۳) المصدر السابق (۳/ سم( ), (4:) المصدر السابق ("/ 5 1). 

(5) هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي» شرف الدين» أبو عبد الله» الشهير بالبوصيري» 
اشتهر بقصائده ومنظوماته ومنها: البردة» والهمزية في مدح النبي كَل واللامية في الرد 
على اليهود والنصارى» توفى سنة 596ه. 
انظر: البدر السافر (ص4۷)ء شذرات الذهب .)۷١۳/۷(‏ 

(3) الهمزية مع شرحها المنح المكية .)١517//(‏ 

42 المنح المكية .)١511//7(‏ 

(۸) الهمزية مع شرحها المنح المكية (۳/ .)٠١۳١١‏ 
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«أي: استترت في الصدورء أي: القلوب حاجات نفس . . . ما لها 
عن... عطاء يديك اک انطواء» أي: استتار» واستغناءء بل لا 
يقضيها غير جاهك الواسع» ولا يمن بها غير عطائك الهامع» فلا ارتحال 
لنا عن واسع جودك» ولا انصراف عن ساحة كرمك» بل لا نزال مقيمين 
بجوارك» مستطهرين لندى آثارك» طامعين فى حصول كل ما أملناه 
بتفاعتك» الى هى مطح الاين روني المقصريق )0 . 

ويقول في شرحه لقوله: 

ومن الفوز أن أبثك شكوى هي شكوى إليك وهي اقتضاء"“ 

«هي شكوى . . . إليك لا إلى غيرك» أي: أنشر وأظهر بين يديك في 
ضمن مدحي لك ما كاد أن يهلكني من عظيم ذنوبي» وقبيح عيوبي» رجاء 
أن تلمحني بنظرة تزيل عني كل وصمة» وتوجب لي منك كل رحمة» لأن 
رجائي فيك واسع» ومحبتي لك متزايدة» وهي أئ :تلك الشكوف» 
اقتضاءٌ أي: أطلب من كرمك الواسع وفيضك الهامعء أن أتخلص من تلك 
الفرطات» وأنجو من بوائق سائر الورطات» وأن يحصل لي الشفاء من 
جميع الأدواء» فإن جاهك متكفل بكل مطلوب» ومحقق لكل مسؤول 
ومرغوب» لا سيما لخادم حضرتك» الفاني في محبتك»”". 


التقويم: 

كل ما صح إطلاق مسمى العبادة عليه من الاعتقادات والأقوال 
والأعمال يجب صرفه لله تعالى وحده» ويحرم صرفه لغيره. 

يقول تعالى: وا أا إلا تند آله عيب له از تق ريبما 


ر 


۳ و 5 ص ھول 4 
لصَّلَرة ويوا ألرَكوة ودَلِكَ دِينُ الْقَيَمَقَ 42 [البينة: ]٠‏ الآية. 
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وفي الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً 


.)٠١۳١١ /۳( المنح المكية‎ )١( 


0) الهمزية مع شرحها المنح المكية .)۱٤١۷/۳(‏ 
۳( المنح المكية (۳/ .)١٤١۸ _ ۱٤٩۷‏ 
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أشرك فيه معي غيري تركته وشركه”") 

وما ذكره ابن حجر غفر الله له في كلامه المتقدم من تأكيد 
اختصاص الله تعالى بالدعاء والاستعانة والتوكل ونحوها من العبادات 
يناقض صرفه بعضها الآخر لغير الله؛ إذ كلها يصدق عليها مسمى العبادة 
ويحرم صرفها لغيره سبحانه» فالتفريق بينها تفريق بين المتماثلات. 

وابن حجر عفا الله عنه ‏ بصنيعه هذا لا ينكر كون تلك الاعتقادات 
والأقوال والأعمال من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله» وإنما 
يدعي أنه بفعله هذا لم يصرفها لغيره» متمسكاً بما ذكره من شبهة المجاز 
العقلي”" والتي أشار إليها بقوله المتقدم: «والمستغيث يطلب من المستغاث 
به أن يحصل له الغوث من غيره. . . والمستغاث به فى الحقيقة هو الله 
والنبي يي واسطة بينه وبين المستغيث»» وشبهة اکت والتسبب والتي 
أشار إليها أيضاً بقوله السابق: «فهو سبحانه مستغاث به» والغوث فل 
وإيجاداًء والنبي ية مستغاث» والغوث منه سبباً وكسباً». 

وَلَمّا كان الآمن كذلك فساكفن افا فنا ك يه مو هات 
جاوزا تقر کون كلك الاعتقادات والأقوال والأعمال من العبادات» وأن 
العبادة لا يجوز صرفها لغير الله؛ لأن ذلك محل اتفاق لا نزاع. 

وعليه فإن ما تمسك به ابن حجر من شبهتي المجاز العقلي والكسب 
A,‏ ار للك أن و ول ان اماد 
الل عر اله نما لا هع ةو ا ى الله مجان لا حه و 
بذلك على جواز صرف بعض العبادات لغير الله » يجعل القرينة كون الفاعل 
مسلماً موحداًء والعلاقة في ذلك الكسب والتسبب”"؛ فرجع الأمر حينئذ 
إلى كونهما شبهة واحدة مركبة. 


)١(‏ أخرجه مسلمء باب من أشرك في عمله غير الله (۲۲۸۹/۲) (5980) من حديث أبي 
هريرة به به. 

زفق المجاز العقلى ‏ عند القائلين به هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له. 
انظر: التعريفات (ص5094). 

(۳) انظر: شفاء السقام للسبكي (ص٤٤٠ء ١75‏ - ۱۷۸)ء خلاصة الكلام في تاريخ البلد- 
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e‏ فإنه يمكن الرد عليه من طريقين: 
أحدهما: المنع من ذلك على قول من يقول بنفي وقوع المجاز في 


اللغة : 


فإن العلماء اختلفوا في وقوع المجاز في اللغة وعدمهء وهذا الخلاف 
جار في المجاز العقلي”"' . 
فقال قوم بعدم وقوعه اغا وقال آخرون بوقوعه يطلا : وفرق قوم 
فقالوا بوقوعه فى اللغة دون القرآن”" . 
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع المجاز مطلقا لا في 
القرآن ولا في اللغة”"» وانتصر له العلامة ابن القيم بأكثر من خمسين 
7( 
وجها“ . 
وهو القول الراجح لقوة أدلته» وسلامته من الاعتراضات› ومما 
يستدل به عليه ما يلى: 
١‏ - أن تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز تقسيم حادث بعد انقضاء 
القرون المفضلة» لم يتكلم يه اد ما الع و 
۲ أن الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يستطيعوا أن يفرقوا 
(VD . 5‏ 
بينهما بحد صحيح جامع مانع 


= الحرام أحمد زيني دحلان (ص5١.‏ ص 7510 500)» الدرر السنية له (ص١7)»‏ 
مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي مالكي (ص۲۸). 
)١(‏ انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ١/١‏ ). 
(؟) انظر: الأحكام للآمدي »)٤٤  417/١(‏ جمع جمع الجوامع (۸/1 )٠١‏ البرهان للزركشي 
e)‏ والأحكام لابن حزم (۲۸/6)» المسودة في أصول الفقه (ص5١23)»‏ التمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطات )8571١(‏ 4 الأيمان لانن ية (ص ۸ صر السواعق 
0 المزهر للسيوطي 755/١(‏ - ١١۳)ء‏ وللاستزادة: منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز للشنقيطي . 
(۳) انظر: الإيمان (ص9لا  .)٠١6‏ 
(:) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (۲/۲ -76). 
(4) انظر: الإيمان (ص*۸)» مختصر الصواعق (؟/7). 
(5) انظر: الإيمان (ص۸۷. ۹۷)» مختصر الصواعق .)۴١ - ۱١/١(‏ 
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واحد» فَجَعْلٌ هذا حقيقة» وهذا مجازاً ضرب من التحكم لأن اسم 
الأسد وضع للسبع كما وضع للرجل الشجاعء . 

٤‏ - أن من زعم أن الكلمة استخدمت حقيقة في الدلالة على معنى» ثم 
اديت ارا في الدلالة على معنىئّ آخر فقد ادعى دعوى لا برهان 
عليها ولا يمكن لبشر على وجه الأرض إثبات ذلك» ولا سبيل إلى 
العلم بذلك إلا بوحي من الله تعالى”"' . 

ه - أن بعض الكلمات العربية تدل على المعنى وضده كالجون يدل على 
السواد وعلى البياض» والقرء يدل على الطهر وعلى الحيض فأيهما 
حقيقة وأيهما مجاز؟”". 
هذا ومما ينبغي الإشارة إليه أن الذين أنكروا وجود المجاز لم ينكروا 

وجود تلك الأمثلة التي ضربها المثبتون له» وإنما ذهبوا إلى أن ذلك 

أسلوت من أساليت اللغة العربية وأن الكل حقيقة» والكلمة إذا استعملت في 
هذا الأسلوب فهي حقيقة» وإذا استعملت في أسلوب آخر فهي حقيقة 
أيضاً» والذي يحدد المعنى المراد منها هو السياق» ولا يمكن أن نقول إنها 

في هذا الأسلوب حقيقة وفي الآخر مجازية©». 
ثانيهما: التسليم بذلك على قول من يقول بثبوت وقوع المجاز في 

اللغةء وبناء عليه يمكن الجواب عنه بجوابين: 

١‏ - أن دعوى كون دعاء غير الله والتوسل به واللجوء إليه مجازاً عقلياً 

باعتبار كونه إسنادا للفعل إلى غير ملابس له لا يصح لغة؛ وذلك لما يلي: 
أ- أن العلماء الذين أثبتوا المجاز اتفقوا على أن الأصل في الكلام 

الحقيقة» وأنه لا يخرج عنها إلا بدليل قوي يصرفه إلى المجاز”” » والحقيقة 


)١(‏ انظر: المزهر .)7506/١(‏ (۲) انظر: مختصر الصواعق (؟70/7). 
(۳) انظر: الإيمان ( ص۸۸ - ۸۹). 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (۱/ ٩۷‏ - ۹۸). 

(5) انظر: الخصائص لابن جني (7/ 557)» المزهر للسيوطي ,705/١(‏ 0751). 
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أنه لا دليل قوي» ولا صارف واضحء يمكن الاعتماد عليه للقول بأن دعاء 
غير الله والتوسل به مجاز عقلي» بل الدليل على خلافه''' ‏ كما سيأتي -. 

ب - أن حد المجاز العقلي لا ينطبق على دعاء الأموات» وندائهم» 
والاستغاثة بهمء إذا اعتبرنا حال الداعين واعتقادهم فالإسناد الواقع في 
كلامهم إسناد حقيقي ينطبق عليه حد الحقيقة العقلية» ولا ينطبق عليه حد 
المجاز العقلى؛ وذلك لأن علماء البلاغة ذكروا أن العبرة فى الإسناد ليكون 
مانا ع أن يكون الحكم المفاد منه خلاف ما يعتقده المتكلمء واوا 
إن قول الدهري: أنبت الربيع البقل لا يسمى مجاز" . 

وبناء على ذلك فإن كثيراً ممن يدعون الأموات والغائبين الإسناد 
الواقع في كلامهم حقيقة عقلية وليس مجازاً عقلياًء لاعتقادهم التأثير 
والتصرف في الكون ومما يؤيد ذلك سيرهم وأحوالهم القولية والفعلية”"". 

ج - أن العلماء القائلين بالمجاز اشترطوا تعقيبه بما يدل عليه ويدفع 
الحقيقة عنه» والمجاز العقلي القرينة المدعاة فيه ليست متصلة بالكلام حتى 
بول ا 

۲ - أن دعوى ابن حجر كون دعاء غير الله. والتوسل به» واللجوء 
إلبه» مجازاً عقلياً باعتبار كونه إسناداً للفعل إلى غير ملابس له لا يصح 
شرعا؛ وذلك لِمَا يلي: 

أ أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن الكريم وحكم بكفرهم كانوا 
يعتقدون السببية والتوسطء وهذه هي حجة من يرى المجاز العقلي ويبيح 
إسناد الدعاء لغير الله تعالى . 

فلو أن اعتقاد السببية والتوسط ينفع في حمل كلام من يدعو غير الله 


(1): انظر: الرسالة المدنية لابن ثيمية (ض*4): 

(۲) انظر: حاشية الجوهر المكنون (ص18)» التلخيص في علوم البلاغة للقزويني 
(ص١٠١ه  ٠ .)0١‏ 

(۳) انظر: معارج الألباب للنعمي (ص178١)»‏ الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان 
(ص۱۳۷). 

(6) انظر: تنبيه الغبي للبقاعي ( ص۲۲ ۔ ۲۳)» ومنع جواز المجاز (ص۲٥).‏ 
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تعالى على المجاز العقلي» ويمنع الحكم عليه بالشرك» لكان الله تعالى 
أعذر المشركين الذين يعتقدون التسبب والوساطة» ولحكم بكفر من يعتقد 
الاستقلال فقط”"'. 

ب أن دعوى كون دعاء غير الله والتوسل به واللجوء إليه مجازاً 
عقلياً بزعمه سبباً في حصول المقصود ونيل المطلوب دعوى باطلة وزعم 
فاسد؛ لأن ذلك يحتاج إلى إثبات أمرين هما: أن هذه أسباب لحصول 
المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله» وأن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم 
فعلها وكلاهما غير متحقق في هذه الصورة" . 

ج - أن هذا يناقض قول ابن حجر غفر الله له بأن المدار فى 
الحكم بالكفر على الظواهر دون البواطن» وأنه لا نظر إلى المقاصد والنيات 
وقرائن الأحوال ‏ كما سيأتي ”". 

وبما سبق يتضح بطلان ما تمسك به ابن حجر - عفا الله عنه - من 
شبهتي المجاز العقلي والكسب والتسبب“ . 
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. 071/5 /9( انظر: فتح المنان للآلوسي «(ص87: - 558)» الدرر السنية‎ )١( 

(؟) انظر: صيانة الإنسان للسهسواني (ص2586)» فتح المنان للآلوسي (ص548)» وتأسيس 
التقديس لأبي بطين» التوضيح عن توحيد الخلاق (ص٠٠)»‏ كشف ما ألقاه إبليس 
لعبد الرحمن بن حسن (ص٥۷‏ - »)۷٦‏ (صض١ 77‏ ۲۷۲). 

(۳) انظر: (ص595). 

(5) انظر: للاستزادة فى الرد على شبهتى المجاز العقلى والكسب والتسبب المصادر التالية: 
الدرر السنية »)٤١١ 408 ء۳۷١/۹( )۲۷٤/۹(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق 
(ص٥۳۰)»‏ كشف ما ألقاه إبليس (ص /6 »۷٦‏ ص۲۷۰ - ۲۷۲)» منهاج التأسيس 
(ص٤۳۲»‏ ۳۳۸) ص(١١4‏ - »)۳٤١‏ تحفة الطالب والجليس (ص۷٤‏ - »)0١‏ تأسيس 
التقديس (ص٦")ء‏ الصواعق المرسلة» الشهابية (ص١١٠‏ - ۱۳۷)» صيانة الإنسان 
(ص585)» وللاستزادة: الدعاء ومنزلته من العقيدة لجيلان العروسي (4/0(. 


جتني موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
حم 1 )0 


موقفه مما يناقي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
س 


تحدث ابن حجر لث عن كثير من الأعمال والأقوال التي تنافي 
توحيد الألوهية أو تقدح فيه» وبيّن رأيه فيهاء ويمكن تقسيم ما ذكره منها 
إلى قسمين : 
الأول: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال: 


١‏ - الذبح لغير الله أو بغير اسمه: 
ذلك: «وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول: باسم الله واسم محمدء 
أو محمد رسول الله بجر اسم الثاني» أو محمد إذا عرف النحو فيما يظهرء 
أو أن يذبح كتابيّ لكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لعيسى» ومسلم للكعبة 
أن لمحمد كله أو تقرباً لسلطان أو غيره أو للجن» فهذا كله يحرم المذبوح 
وهو كبيرة... بخلاف ما لو قصد الفرح بقدومه» أو شكر الله عليه» أو 
قصد إرضاء ساخطه أو التقرب إلى الله ليدفع عنه شر الجن . 
وذكر أن ذلك كله مما فُسّرَ به قوله تعالى: #وما أَهِلَّ مير الله بد4 
[المائدة: ”] حيث قال: المعنى وم ُهل مير أله بد وما ذبح للطواغيت 
والأصنام قاله جمع 2 وقال آخرون: يعني ما ذكر عليه غير اسم اش“ 
وظاهر كلامه يوحى بأنه يفرق بين ما كان بقصد التعظيم بالعبادة 
)١(‏ الزواجر (۲۱۱/۱)» وانظر: 7١١-57١١ /١(‏ ۲۱۷ -۲۱۸)ء والدر المنضود 


(ص2)187 فتح الجواد (۲/ 054, تحفة المحتاج (147/4). 
(۲) الزواجر .)۲۱۷/١(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


فيكون حينئذ كفراً مخرجاً من الملة» وبين ما كان بقصد التعظيم الذي 
هو دون التعظيم بالعبادة فيكون حينئذ أمراً محرماً وكبيرة لا تخرج من 
الغلة: 

حيث عد من الكبائر «الذبح باسم غير الله على وجه لا يكفر به بأن لم 
يقصد تعظيم المذبوح له كنحو التعظيم بالعبادة والسجود)"''. 


١ التقويم:‎ 

الذبح لغة: مصدر ذبح يذبح ذبحا. 

يقول ابن فارس: «الذال والباء والحاء أصل واحدء وهو يدل على 
الشق» فالذبح مصدر ذبحت الشاة ذبحاً»” . 

واصطلاحاً: قتل حيوان» مقدور عليه» مباح أكله» بقطع الحلقوم أو 
ال 

وهو ضربان : 

الأول: عبادة: وهو ما كان بقصد التقرب . 

والثاني : عادة: وهو ما كان بقصد اللحم. 

والذبح الذي يقصد به التقرب من أنواع العبادة التي يجب 
صرفها لله كك ويحرم صرفها لغيره“ . 

قال تعالى: قل إِنَّ صَلَاقِ وسک وَحيَاىَ وساف له رََ الْعَلِينَ 09لا 
شرك 4 [الأنعام: 157 138]. 

وقال سبحانه : فصل لربْك والمحر 409 [الكوثر: ؟]. 


.)517/5( وانظر: فتح الجواد (۲/ ٤٠)ء تحفة المحتاج‎ »)35١١/١( الزواجر‎ )١( 

(؟) معجم مقايبس اللغة (ص۳۹۲)ء وانظر: تهذيب اللغة »)١557/5(‏ الصحاح /١(‏ 20557 
لسان العرب» القاموس المحيط (ص78؟7). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع :)5١/0(‏ مغني المحتاج (٤/١٠۲)ء‏ كشاف القناع .)۲١٠/۳(‏ 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ »)٥٦۳‏ مجموع الفتاوى »)07١/١5(‏ تفسير ابن 
كثير (۲/ ۲۲۲)ء تطهير الاعتقاد للصنعاني (ص77)» تيسير العزيز الحميد (ص۱۸۷)» 
فتح المجيد /١(‏ 550).: الدين الخالص .)59١/5(‏ 


مه موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 

يقول الحافظ ابن كثير كُأَنْهُ: «يأمر الله رسوله كيه أن يخبر المشركين 
الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن 
صلاته ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. 

وهذا كقوله تعالى: #فصل ليك وار 4069 أي: أخلص له 
صلاتك وذبحك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على 
الإخلاص لله تعالى)”''. 

ولهذا وردت السنة بلعن من ذبح لغير الله والتغليظ عليه. 

يقول كل : «لعن الله من ذبح لغير الله . 

وقد أجمع أهل العلم على تحريم ذبيحة من ذبح لغير الله أو ذكر 
عليها غير اسمهء وأن ذلك ES‏ سبحانه: #وما َمِل يد عير 
ل € [البقرة : ۷ وقوله كك : «أومآ اهل غير 5 به € [المائدة: ۳] , 

ومما تقدم يتبين صحة ما ذهب إليه ابن حجر يله من تحريم الذبح 
لغير الله أو على غير اسمهء وأن ذلك مما يحرم الذبيحة. 

وأما ما يوحي به ظاهر كلامه من التفريق بين الذبح لغير الله بقصد 
التعظيم بالعبادة وبين ما هو دون ذلك» وكون الأول كفراً مخرجاً من الملة 
دون الثاني» فهو متعقب بما يلي : 

١‏ - أن الذبح لمعظم والاستعانة بذكر اسمه لا يمكن أن يقعا إلا 
بقصد التعظيم بالعبادة؛ إذ لا معنى لهما غيره» فلو لم يكن يعظمه تعظيم 
عبادة وخوف ورجاء ومحبة لِمَا ذبح له أو استعان بذكر اسمه» فلا يتخيل 
في الذبح والاستعانة تعظيم لا يكون عبادة“ . 


.)۲۲۲/۲( تفسير ابن كثير‎ )١ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله (۳/ )٠١١۷‏ 
برقم (۱۹۷۸) من حديث علي بن ابي طالب ديه به. 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير (897/7). 

(54) انظر: تطهير الاعتقاد (ص۳۳)ء شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني (ص*۲). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ولا يرد على ذلك كون الذبح قد يكون بقصد الإكرام فإن هذا جائز لا 
محرم» وابن حجر غفر الله له لا يريد ذلك قطعاء بدليل قوله المتقدم: 
«بخلاف ما لو قصد الفرح بقدومه» أو شكر الله عليه» أو قصد إرضاء 
ساخط. . .). 

١‏ - أن تعليق الحكم بكون الذبح لغير الله أو على غير اسمه لا يكون 
كفراً إلا إذا وقع بقصد التعظيم» فرع عن القول بأن العمل لا يكفر به 
صاحبه إلا إذا قارنه اعتقاد أو دل عليهء وهو قول باطل ‏ كما سيأتي 1 . 
۲ - النذر لغير الله: 

عرف ابن حجر كله النذر بقوله: 

«النذر لغة: الوعد بشرطء أو التزام ما ليس بلازم» أو الوعد بخير أو 


وشرعاً: التزام مسلم مكلف... ما لا في ذمته»" . 

وذكر ‏ غفر الله له أن النذر لغير الله تعالى كالنذر للأولياء 
الا ؤات كون محا كاز ة ىقاس أشرى + .وذلك بحست إرادة الاد 
ونيتهء حيث قال: 

«النذر للولي إنما يقصد به غالباً التصدق عنه لخدام قبره وأقاربه 
وفقرائه» فإن قصد الناذر شيئاً من ذلك أو أطلق صح.ء وإن قصد التقرب 
لذات الميت كما يفعله أكثر الجهلة لم يصح. . . لأن القَرّبٍ إنما يقرب بها 
E‏ ال ا 

وبيّن ّث أن الناذر إن قصد بنذره تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب 
إلى من دفن فيها أو من نسبت إليه فلا يصح نذره» حيث قال: 

«الذي يتجه أن الناذر إن قصد تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من 
دفن فيه أو من تنسب إليه» وهو الغالب من العامة؛ لأنهم يعتقدون أن لهذه 


)١(‏ انظر: (ص5885). 


(؟) فتح الجواد (۲/ ١۳۸)ء‏ وانظر: تحفة المحتاج .)۲۳/٤(‏ 
(۳) الفتاوى الفقهية الكبرى ۲۷۸/٤(‏ - ۲۸۰)» وانظر: تحفة المحتاج /٤(‏ ۳۲۷ - ۳۲۸). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
v=‏ ِ 
0 خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاءء فلا 
8 : )0 
يصح النذر في صورة من هذه الشيو” 
التقويم: / 
النذر لغة: مصدر و نر توا 
8 60 
وهو الوعد بخير أو شر 
. 3 5 قرف 
واصطلاحاً : هو التزام قربة لم تتعين” '*. 
وما ذكره ابن حجر في تعريفه المتقدم في معناه. 
والنذر من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله » ويحرم صرفها 
2 
لغيره 
قال تعالى: یا أَتَْثر ین َم ل کرشم ين ذو مرك ) 
يلم [البقرة: .]۲۷١‏ 
وقال سبحانه : ليون ادر واف با كان َم ِي © [الإنسان: ۷]. 
وقال كَللَةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 


2 
بعصه) 


وعليه فما قرره ابن حجر كه من كون الناذر إن قصد بنذره التقرب 
إلى الميت فإن نذره غير صحيح» لكون القَرّب لا تكون إلا حا + إلا أنه 
يؤخذ عليه عدم تصريحه بكون ذلك شركاً أكبر مخرجاً من الملة. 

وأما ما ذكره من كون الناذر إن قصد بنذره التقرب إلى الله بالتصدق على 
خدام القبر وأقاربه وفقرائه صح نذره وانعقد فلا يسلم له؛ وذلك لما يلي : 


و وو 


.)٠۲١١/٤( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 

() انظر: تهذيب اللغة »)۴٠٤٦/٤6(‏ معجم مقايبس اللغة (ص١١١٠)ء‏ الصحاح (۲/ »)۸۲١‏ 
القاموس المحيط (ص۱۸٦)‏ . 

(۳) انظر: مغني المحتاج (٤/٤٠)ء‏ الدر النقي لابن عبد الهادي (۳/ ۷۹۷). 

(5) انظر: تطهير الاعتقاد (ص2)77 تيسير العزيز الحميد (ص"١3)»:‏ فتح المجيد /١(‏ 
2) الانتصار لحزب الله الموحدين لأبي بطين (ص٥۷).‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة )١5١9١/5(‏ برقم 
( من حديث عائشة وا به. 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


- أن الغالب على من ينذر للأولياء والأموات بقصد الصدقة إن لم 

يكن كلهم أنهم إنما ينذرون لاعتقادهم وجود خصوصية قبول النذر عند 
مشاهدهم وقبورهم» وإلا فما معنى تخصيص تلك الأماكن والبقاع بذلك؟ 
وهذا ما يشهد به الواقع المعلوم من حالهه''' ‏ وقد تقدم في كلام ابن حجر 
ما يدل عليه ولهذا فإن نذرهم غير صحيح. 

؟ ‏ أن النذر للميت بقصد الصدقة على فقرائه وخدامه فيه إعانة لهم 
على العكوف على القبور وإقرار لهم على ذلك» وهذا العكوف منكر لا 
يصح أن يُقرُوا عليه» فضلاً عن أن يعانوا عليه بالنذر" . 

وبناء على ذلك فإن الحق الذي لا محيد عنه منع النذر للميت مطلقاً 
والحكم بعدم صحته. لأن التقرب بذلك لا يتصور إلا بارتكاب أحد 
محذورين» إما الشرك بصاحب القبر وإما إقرار العاكف عنده على عكوفه 
وإعانته . 


۳ - السحر: 

عرف ابن حجر يه السحر بقوله: «السحر لغة: كل ما لظف ودق؛ 
من سَحَره إذا أيذئ له أمراً فدق عليه وخفي. . 

وشرعاً ل ار a‏ 
مجرى التمويه والخداع. ..70". 

وذكر أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل» خلافاً لمن زعم 
أنه مجرد تخييل وأنه لا حقيقة له مطلقاً» حيث قال: «اختلف العلماء في 
أن السحر له حقيقة حقيقة أم لا؟ 

تقال عفن العلا نه تكييل لا تحتيقة له لقرل تعالى :يل إل 
ون رم َم َس [طه: 35]. 

وقال الأكثرون ‏ وهو الأصح الذي دلت عليه السنة ‏ له حقيقة؛ لأن 
)١(‏ انظر: تطهير الاعتقاد (ص۳۳). 


)۲( انظر: شرح الصدور بتحريم رفع القبور ( ص١۱‏ 1). 
(۳) الزواجر .)٠٠١/۲(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
ل بن الأعصم اليهودي"' الذي سحر رسول الله لك وأمر 
رسول الله كه بإخراج سحره من بئر ذي أروان بدلالة الوحى له على ذلك» 
فأخرج منها فكان ذا عقد فحلت عقده» فكان كلما حلت منه عقدة خف 
عنه ية إلى أن فرغت فصار رسول الله ييل كأنما نشط من عقال. .”7 

والجواب عن الآية أنا لا نمنع أن من السحر ما هو تخييل بل منه 
ذلك وها له خخ 

ويرى ابن حجر كُلَنّةُ تحريم السحر وتعلمه وتعليمه بكل أنواعه. وأنه 
إن تفن كفرا أو شركا كان حكمه ذلك 

حيث عد من الكبائر: «السحر الذي لا كفر فيه وتعليمه كتعلمه وطلب 
عمله»“ ثم أورد الأدلة على ذلك وعقب عليها بقوله: «في هذه الآيات 
دلالات ظاهرة على قبح السحر وأنه إما كفر وإما كبيرة»* . 

وذكر ك خلاف العلماء في حكم الساحر ‏ بعد أن بين أنواع السحر 
نقلاً عن الرازي ‏ فقال: 
النوعان الأولان [ يعني : سحر من يعتقد تأثير الكواكب» وسحر من يعتقد أن 

من النفوس ما هو مؤثر بقوته في الإيجاد والإعداد] إذ لا نزاع في كفر من 


000 هو لبيد بن الأعصمء من يهود بنی زريق» وقيل: هو حليف لبني زريق ولم يكن يهودياً 
بل كان منافقاًء وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج» وكان بينهم وبين اليهود 
قبل الإسلام حلف وإخاء. 
انظر: فتح الباري .)775/1١(‏ 

)۲( أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب السحر )۱۸٤١/٤(‏ برقم (oV)‏ ومسلم. كتاب 
السلام» باب السحر )١1١9/5(‏ برقم (۲۱۸۹) من حديث عائشة وتا به . 
وانظر في الرد على من رد الحديث وأنكره: كتاب السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه 
مع مناقشة شبهات منكري سحر النبي يي د. مسفر الدميني (ص58 - ص98 2)٠١‏ وردود 
أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر للشيخ مقبل الوادعي. 

(۳) الزواجر »)٠٠١/۲(‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص5١”27)»‏ والتعرف في الأصلين 
والتصوف (ص7١١).‏ 

(:) الزواجر (44/7). (0) المصدر السابق (۹۹/۲). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


اعتقد أن الكواكب مؤثرة في هذا العالم أو أن الإنسان يصل بالتصفية إلى 
أن تصير نفسبه مؤثرة في إيجاد جسم أو حياة أو تغيير شكل. . . 

وأما بقية أنواعه: 

فتاه سا 1 أن اعرد لما أمجافوا: لسر 
لسليمان ‏ صلی الله على نبينا وعليه وسلم ‏ قال تعالى تنزيهاً له عنه: وما 
حفر سيمل ولك الط كرو يَعَلْمُونَ الاس أليَخْرَ* [البقرة: »]٠١١‏ 
فظاهر هذا أنهم إنما كفروا بتعليمهم السحرء لأن ترتيب | على الوصف 
المناسب 0 م كفراً لا يوجب 0 وهذا يقتضي 
أن السحر على الإطلاق كفر» وكذا يقتضى ذلك قوله تعالى عن الملكين: 
لاوما يمان ن ل ق يشوك إِنمَا كن فة مل مك [البقرة: .]٠٠١‏ 

وأجاب القائلون بعدم الكفر كالشافعي ول4 وأصحابه بأن حكاية 
الحال يكفي في صدقها صورة واحدة» فيحمل على سحر من اعتقد إلهية 
ار وأيضاً فلا نسلم أن ذلك فيه ترتيب حكم على وصف يقتضي 
إشعاره بالعلَّية؛ لأن المعنى أنهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون السحر)”". 

وبيّن ابن حجر بعد ذلك مذهبه فى السحر ورأيه في فاعله فقال: 
#تذهبنا في السخر حاصله آنه إن اكتتمل على غبادة مخلوق كشمس أو قمر 
أو كوكب أو غيرها أو السجود له أو تعظيمه كما يعظم الله سبحانهء أو 
اعتقاد إباحة السحر بجميع أنواعه كان كفرأ وردة فيستتاب الساحر فإن تاب 
وإلا قتل»" «فإن خلا عن ذلك كان حراماً لا كفراً فهو بمجرده لا يكون 
كفراً ما لم ينضم إليه مكفر)”" . 
التقويم: 

السحر في اللغة: مصدر سَحَرَ يَسْحَرٌء سخراً. 


يقول ابن فارس: «السين والحاء والراء أصول ثلاثة متباينة : 


)١(‏ الزواجر .)٠١٤/۲(‏ (؟) الإعلام بقواطع الإسلام (ص”07"07. 
(۳) المصدر السابق (ص۱۹۷)» وانظر: التعرف (ص١7).‏ 
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أحدها: عضو من الأعضاء. 

والآخر: خدع وشبهة . 

والثالث: وقت من الأوقات)() 

ويطلق السحر على كل ما لطف ودق وخفي سببه”"'» وهو بهذا موافق 
لِمَا ذكره ابن حجر. 

وأما في الفح فقد اختلف الكل العلم في إمكان تعريفه"". 
والقائلون بإمكانه اختلفوا فى التعبير عند 

وأجود ما وقفت ا من تعريفاتهمء تعريف الإمام موفق الدين 
ابن قدامة“ كه حيث عرف السحر بقوله: 

«السحر: عزائم» ورقى» وعقد» تؤثر في الأبدان والقلوب» فيمرض» 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجهء ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه»"؟. 

فقوله: «يؤثر في الأبدان» يدخل فيه سحر الحقيقة. 

وقوله: «والقلوب» يدخل فيه سحر التخييل . 

والتعريف الذي ذكره ابن حجر في كلامه المتقدم موافق لتعريف 
جماعة من أهل العلم"» ويؤخذ عليه اقتصاره على ذكر سحر التخييل د 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص009). 

)۲( انظر: تهذيب اللغة(79/5١):‏ الصحاح (1۷۹/۲)ء» لسان العرب (148/5*). 
القاموس المحيط (ص9١26).‏ 

(۳) انظر: أضواء البيان .)٤٤٤/٤(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)٨١/١(‏ الفصل (١/١١٠)ء‏ المحلى »)47/١(‏ تفسير 
القرطبي »)47/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)۳۱/١(‏ تفسير الرازي (؟/ 227١5‏ فتح 
الباري »)577/٠١(‏ الكافي لابن قدامة» وللاستزادة: السحر بين الحقيقة والخيال 
اكور خض اله ومن 0-1, 

(0) هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» موفق الدين» أبو محمد» الدمشقي» 
الصالحي» أحد أئمة الحنابلة» وأعلام السلف» من مصنفاته: لمعة الاعتقادء ذم 
التأويل» المغني في الفقه» توفي سنة ١٠7"ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ ٠٣۹١‏ ۔ ۱۷۳)» شذرات الذهب (88/0). 

.)١55/5( الكافى‎ )5( 

0 مهن عرف السحر بهذا التعريف أبو بكر بن الجصاص في أحكام القرآن -:)01/١(‏ 
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SOD: 


ومن وافقهم . 

وأما ما قرره من كون السحر له حقيقة وأنه ليس مجرد تخييل لا 
حقيقة له مطلقاً فهو موافق لقول أهل السنة والجماعة”"' ومن وافقهه'”"'. 
وهو الحق الذي لا محيد عنه. 

والقول بذلك هو ما عليه عامة أهل العلم من أتباع المذاهب 
الفقهية"" ولهذا أدخلوا جنايات السحرة في كتبهم» وبينوا ما يترتب عليها 
من الأحكام“ . 

ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة” وتبعهم عليه بعض أهل العلم كأبي 
عقر ال رانا وان 00 00 وهم المشار إليهم في كلام 
ابن حجر كل المتقدم في قوله: «قال بعض العلماء: إنه تخييل لا حقيقة له). 


= وابن حزم في الفصل »23١/0(‏ والرازي في تفسيره (۲۱۳/۳). 

)١(‏ انظر: تأويل الحديث لابن قتيبة (ص۱۷۹ - »)١487‏ تأويل مشكل القرآن له أيضا 
(ص١١١)»‏ الحجة في بيان المحجة لقوام السنة 548١/١‏ 584)» شرح السنة للبغوي 
(775/0)» بدائع الفوائد (۲۲۷/۲)» تيسير العزيز الحميد (ص۳۸۳)ء فتح القدير 
للشوكاني (۱۱۹/۱)» أضواء البيان (6/ ٤۳۷‏ _ 555). 

(؟) انظر: أعلام الحديث للخطابي (؟/ 2»)١19١5 - 19٠١‏ شرح صحيح مسلم (١١/٤۱۷)ء‏ 
فتح الباري (۲۲۲/۱۰). 

(۳) انظر: أعلام الحديث للخطابي .)٠١١١/۲(‏ 

(5) انظر: فتح القدير لابن الهمام (44/5)» الكافي لابن عبد البر :)١74/5(‏ روضة 
الطالبين للنووي (۷/۹٤۳)ء‏ مغني المحتاج »)١١18/5(‏ المبدع شرح المقنع لابن مفلح 
(9/ ١۹)ء‏ وللاستزادة: الجناية بالسحر حكمها وعقوبتها لعبد الرحمن الراشد (ص9") 
وما بعدها. 

(0) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار »23١١/١(‏ وتنزيه القرآن عن المطاعن له أيضاً 
(ص‌۲۸ - ۲۹)» الكشاف للزمخشري (۱/ .)۸٩‏ 

(7) هو أبو جعفر الأستراباذي نسبة إلى أستراباذ بلدة بخرسان» فقيه شافعي» له تعليق في 
الفقه. 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي .)٤۸/١(‏ 

.)55/١( المحلى‎ .)١٠١ 99 /١٥( انظر: الفصل‎ )۷( 

(0) انظر: فتح الباري (۲۳۳/۱۰). 
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وقولهم هذا مجانب للصواب» ومخالف للحس؛ ولهذا يقول الإمام 
ابن قتيبة كأَنْهُ في الرد عليه: «ونحن نقول: إن الذي يذهب هذا مخالف 
للمسلمين واليهود والنصارى وجميع أهل الكتب ومخالف للأمم كلها . 

وما أجاب به ابن حجر ث# عن استدلالهم بقول تعالى: عل إل 
ون سحرهم ا € [طه: 55] موافق لجواب جمع من المفسرين . 

وقول ابن حجر غفر الله له بأن السحر منه ما هو كفر وفاعله 
كافر؛ ومنه ما هو كبيرة وفاعله عاص موافق لِمَا عليه أصحابه الشافعية"» 
غلاا للجييون اكان بان الس كتر طلقا وأن الساحر كافر خارج من 
ال 

والحق أنه لا منافاة بين القولين؛ إذ الجمهور حينما حكموا على 
السحر بأنه كفر وقالوا بكفر الساحر مطلقاً دون تفصيل نظروا إلى السحر 
بمعناه الشرعي» والشافعية حينما فصلوا في حكم السحر وجعلوا منه ما هو 
كفر ومنه ما هو كبيرة وفصلوا في حكم الساحر بناء على ذلك نظروا إلى 
السحر بمعناه اللغوي 

يقول الشيخ سليمان بن عبد اش له : «عند التحقيق ليس بين 
القولين اختلاف» فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك 
بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين 


(۱) تأويل مختلف الحديث (ص178). 

(۲) انظر: تفسير الرازي »)75١7/7”(‏ تفسير القرطبى (؟55/7) )۲٥۹/۷(‏ (۲۲۲/۱۱)» تفسير 
ابن كثير (1/ »)٠١۲‏ أضواء البيان ٠ .)٤۳۷/9‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم »)١51/5(‏ فتح الباري .)۲۲٤/۱۰(‏ 

»)۸۳ /۸( حاشية الخرشي على مختصر خليل‎ »)۲٠١ /٤( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )٤( 
. 079415 /9( شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ 

)٥(‏ هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» أحد أئمة الدعوة السلفية النجدية» 
محدث فقيه» من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» حاشية على المقنع 
في الفقه» الدلائل في عدم موالاة أهل الإشراك» توفي سنة 177١ه.‏ 
انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (741/5)» علماء الدعوة لعبد الرحمن 
آل الشيخ (ص۳۷). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


والكواكب» ولهذا سماه الله كفراً في قوله: #أإِتَمَا كن فة فلا كر ) 
[البقرة: ”7 .]٠١‏ 

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر » وإن سمي چا 
لمضرته» يعزر من فعله تعزيراً : 
٤‏ - الأوفاق: 

يُعرّف ابن حجر ك الأوفاق بقوله: «علم الأوفاق يرجع إلى 
مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوصء وهذا كأن يكون بشكل من 
المسجون ووضع الجنين وكل ما هو من هذا المعنى» وضابطه: بطد زهج 
واح)”" . 

ويرى - غفر الله له أن علم الأوفاق جائز لا محذور فيه إن استعمل 
في غرض مباح» بخلاف ما إذا استعين به في غرض محرم فإنه يكون حينئذ 
حراما. 

يقول في ذلك: «علم الأوفاق لا محذور فيه إن استعمل لمباح... 
أما إذا استعين به على حرام فإنه يكون حراماً؛ إذ للوسائل حكم 
الما 

ويرى أن من جعل علم الأوفاق من السحر إنما أراد بذلك ما استعمل 
e E‏ 0 : 3 )4( : 
منه لغرض محرم دون ما استعمل لغرض مباح 
التقويم: ش 
علم الأوفاق: هو علم يتوصل به إلى توفيق الأعداد والحروف» 


.)۳۸٤ص( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) الفتاوى الحديثية (ص١١)»‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص١٠”).‏ 
(۳) الفتاوى الحديئية (ص۲۲)ء وانظر: (ص١١).‏ 

.)١17ص( انظر: الفتاوى الحديثية‎ )٤( 
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واستوائها في الأقطار والأضلاع» وعدم التكرار”" . 

والأوفاق هي أشكال هندسية مختلفة» مقسمة إلى مربعات صغيرة 
متساوية» بخطوط مستقيمة متقابلة» أو قد تكون شكلاً هندسياً بداخل أشكال 
هندسية ا 

وأصل الأوفاق الحروف» ثم من بعدها الأعداد» فإن لكل حرف 
عندهم عدداً يقابله» ولكل منهما خاصية تناسبه ليست لغيرهما”” . 

يقول العلامة ابن خلدون”' ك#: «حدث هذا العلم في الملة بعد 
صدر منهاء وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب 
الحس» وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العناصرء وتدوين 
الكتب والاصطلاحات» . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية #55 عمن يجلس في الطرق 
والحوانيت للناس ليخبرهم عن الأمور المغيبة» معتمدين في ذلك على 
صناعة التنجيم» وكتابة الأوفاق والطلاسم؟ 

فأجاب بقوله: «لا يحل شىء من ذلك... والأجرة المأخوذة على 
ذلك والهبة والكرامة حرام على الدافع والآخذ... ويجب على ولي الأمر 
وكل قادر السعي في إزالة ذلك" . 

وبناء على ذلك فعلم الأوفاق علم حادث بعد صدر الأمة من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم» وهو والسحر والطلسمات والشعبذة كلها باب واحدء 


(1) انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده /١(‏ ۳۷۳)ء الفروق للقرافي (5/ 
5» وللاستزادة: موقف الإسلام من السحر لحياة أخضر .)774/١(‏ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) انظر: شمس المعارف الكبرى للبوني (ص00*). 

(4) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» أبو زيد» ولي الدين الحضرمي 
الل التلسوت اور من ملفا مازيهة المي الجر وديراة الا والخير 
في تاريخ العرب والعجم والبربر» ومقدمته» وشفاء السائل لتهذيب المسائل» توفي سنة 
له 
انظر: الضوء اللامع (5/ ».)١55‏ الأعلام (9/ 0700). 

(5) مقدمة ابن خلدون .)4۳٦/۲(‏ (57) مجموع الفتاوى (5*/ .)۱۹١ 191١‏ 
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فقول ابن حجر بجواز ما استعمل منه لغرض مباح دون ما استعمل لغرض 
محرم مردود بكونه حراماً مطلقاً سواء استعمل في غرض مباح أو غرض 
محرمء إذ هو مبني على الشعبذة والخرافة. 

وكتابة الحروف والأعداد على الأوفاق لم يجعلها الله سبباً للشفا 
وحصول المنافع لا شرعاً ولا قدراًء وكون الانتفاع بها قد يحصل أحياناً لا 
يقضي بجوازها؛ إذ قد يقع ذلك مصادفة واتفاقاًء أو استدراجاً وفتنة من 
الشياطين . 
ه - الكهانة والعرافة وما اكحق بهما: 

عرف ابن حجر ك الكهانة بقوله: «[الكَهَّانة] بالفتح مصدر كَهُنَ 
بضم الهاء» إذا صار كاهناء أي: مخبراً بالأمور الخفية» والمغيبات البعيدة 
- أي: علاماتها ‏ وهي ما كانت تأتي من الكهان وتذكره من المغيبات التي 
تلقيها الهم الشياطين ,بواسطة اتراق ليعقين كلام الملانكة تم إلقاته 
إليهم مع ما يضمونه إليه من الكذب»'. 

كما عرف الكاهن والعراف بقوله: «الكاهن: هو الذي يخبر عن بعض 
المضمرات فيصيب بعضاً ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك. . . 
والعَرّاف: بفتح المهملة وتشديد الراء... هو الذي يدعي معرفة الأمور 
بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة 
مكان الضالة ونحو ذلك»" . 

وقال في الفرق بينهما: «الكاهن هو المخبر عن مستقبل أو ماضٍ أو 
عن نحس طالع أو سعده» بخلاف العراف فإنه إنما يخبر عن مسروق أو 
ضال... . وقصر بعضهم الكاهن على من يخبر عما يكون.في المستقبل 
ويؤيد الأول قول بعضهم: يزعم بعض الكهان أن الجن يلقون إليهم 
الأخبارء وبعضهم أنهم يعرفون ذلك» وبعضهم أعطوه» وبعضهم أنهم 
يعرفون الأمور بمقدماتها وأسبابها» . 


.)٠١۹/۲( وانظر: الزواجر‎ 20707 /١( المنح المكية‎ )١( 
.)۳۸٤ص( الزواجر (؟9/5١1). (۳) فتح الإله بشرح المشكاة‎ )۲( 
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ويرى ابن حجر غفر الله له أن الكهانة والعرافة من الكبائر» وأن 
إتيان الكاهن والعراف وتصديقهما من الكبائر أيضأء حيث عدهما من 
2 
الكبائر . 


كما يرى أن الكهانة والعرافة يشتركان في الأحكام فقال: «وكالعراف 
في هذا الكاهن فالأحكام ثلاثة جارية في كل منهما: حرمة المجيء» وحرمة 
الإخبار» وعدم فول الضاكة ارعن رما , 

ويقيس ابن حجر يل على الكهانة والعرافة ما يشاركهما في دعوى 
علم الغيب كالظرق” ٠"‏ والعيافة”*'؛ ويعلل ذلك بكونه «ظاهراً؛ لأن الملحظ 


فى الكل واحد» . 

ولهذا عد من الكبائر: «الكهانة والعرافة والطيَّرّة والطَرْق والتنجيم 
والعيافة» وإتيان كاهن وإتيان عرّاف» وإتيان طارق» وإتيان منجم» وإتيان 
ذي طير ليتطير لهء أو ذي عيافة ليخط له)"'". 


التقويم: 
الكهانة والعرافة ضرب من ادعاء علم الغيب» وقد اختلف أهل العلم 
فيهما وفيمن يتعاطاهما هل هما بمعنى واحد أم بينهما تغاير؟ 


)١(‏ انظر: الزواجر (۹/۲٠۱)ء‏ والإعلام بقواطع الإسلام (ص705). 

(۲) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٤۳۸).‏ 

(۳) الطرق: ضرب من ضروب الكهانة» وقد ذكر أهل العلم له تفسيرات منها: أنه الخط 
بخط في الأرض» وأنه الضرب بالحصى بطريقة مخصوصة فيتوصل الكاهن بزعمه عن 
طريقها إلى معرفة الغيب. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)407/١(‏ غريب الحديث لابن الجوزي (؟2)57/5 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (077/5. 

)٤(‏ العيافة: هي زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء والاستدلال بذلك على 
الحوادث» واستعلام ما غاب. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة )5٠١ /١(‏ (۲/ 2)016 غريب الحديث لابن الجوزي 
9 الفاق فى غريت الحنيث للزمتغرئ 8 44) النهاية فى غريب الحديت 
لذبن الأثر 8 عم ْ 

(6) الزواجر .)٠١9/7(‏ (5) المصدر السابق .)١٠١9/5(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه جلي 
دل كلف الو كك لس كا ل ا ي م 4١‏ 0 = 
٠‏ يما ١‏ 
فمنهم من قال: هما نون واد ا 


. ومنهم من قال: بالتفريق بينهماء واختلف هؤلاء في تحديد وجه الفرق 
بينهما : 


فمنهم من قال بأن الكاهن أعم من العراف فهو يطلق عليه وعلى غيره 
ممن يدعي علم الغيب؛ وذلك لكون الكاهن يخبر عن المستقبل والماضي 
بخلاف العراف فهو إنما يخبر عن الواقع» ومن هؤلاء ابن الأثير"”" 
والحافظ ابن حجر العسقلاني”*'»: وهو ما ذهب إليه ابن حجر في كلامه 
المتقدم . 


ومنهم قال بأن العراف أعم من الكاهنء وأن «العراف اسم عام 
للكاهن والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية»» ومن 
هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ 
ورك كارا و ا ال ت 

ومما يؤيد ذلك أن العرّاف مبالغة من المعرفة» وعليه فإنه يشمل كل 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي »)771/١5(‏ تيسير العزيز الحميد (ص؛17١2»)5‏ فتح المجيد 
49/0 155). 

(0) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري ثم الموصلي» أبو السعادات» 
المشهور بابن الأثير» من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث, البديع» شرح غريب 
الطوال. وغيرهاء توفى سنة 505ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸۸/۲۱٤)ء‏ شذرات الذهب (51/0). 

(۳) انظر: النهاية (۲۱۸/۳). (5) انظر: فتح الباري (۲۱۹/۱۰ - ۲۱۷). 

)0( مجموع الفتاوى /٣١(‏ ۱۷۳). (5) انظر: المصدر السابق /۳١(‏ ۱۷۳). 

۷ اظ مشي ال ال ف 

(۸) هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» المجدد الثاني» وحفيد إمام 
الدعوة» من مؤلفاته: فتح المجيد بشرح كتاب التوحيدء والقول الفصل النفيس» والمورد 
العذب الزلال» توفى سنة 808؟١ه.‏ 
انظر: الأعلام (۳/١٠)ء‏ علماء الدعوة (ص٠٠).‏ 

(9) انظر: فتح المجيد .)٤۹۳/۲(‏ 


ل موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
وو س ت 
من تعاطى هذه الأمور الغيبية وادعى المعرفة بها" . 

ولهذا قل عن الإمام أحمد كه أنه سئل عن الكاهن فقال: «هو نحو 
“ال 

وما قرره ابن حجر في الكهانة والعرافة وما يلحق بهما من كونها مما 
ينافى التوحيد هو مما وافق فيه أهل السنة والجماعة . 
الكبائر؛ وذلك لأنه عد في الكبائر أموراً صرح بكونها كفراً لا كبيرة 
الوك الان مالکد هلان الله وغل رسو 0 زغ 
ذلك؛ معللاً ذلك بأن مقصوده استيفاء الكلام على سائر ما قيل إنه كبيرة 
وإن لم يكن كذلك عنده'" هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه عرف 
الكهانة والعرافة بما يدل على كونهما من ادعاء علم الغيب“ وجعل ما 
بالخ نيعا متكسا O‏ ون هنذا AN‏ كما CT E‏ 

١ : 5 000‏ 0ك 
صرح في غير موضع من كتبه بكفر من ادعى علم الغيب . 

وأما قوله باشتراك الكهانة والعرافة وما ألحق بهما من الطرق والعيافة 
في الأحكام فهو متجه؛ خاصة مع كون بعض أهل العلم لا يرى التفريق بين 
الكاهن والعراف. ومن فرق منهم جعل أحدهما أعم من الآخر فهو يتضمنه 
وزيادة - كما سبق -. 


.)٤۸/۲( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) أحكام أهل الملل للخلال .)٥۳۳/۲(‏ 

(۴) انظر: شرح السنة للبغوي »)١87/١١(‏ الكافي لابن قدامة ,.)١55/5(‏ الفتاوى لابن 
تيمية /۳١(‏ ۱۷۳٠ء‏ ١۱۹)ء‏ تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان (ص5٠1‏ - »)٤١١‏ فتح 
المجيد للشيخ عبد الرحمن (۲/ .)٤۹۸ - ٤۸۷‏ 


(5) انظر: الزواجر .)۲۷/١(‏ (0) انظر: المصدر السابق .)۷۹/۱١(‏ 
() انظر: المصدر السابق .)۹۷/١(‏ (۷) انظر: المصدر السابق .)۲۷/١(‏ 
(۸) انظر: المصدر السابق .)٠١۹/۲(‏ (9) انظر: المصدر السابق .)٠١۹/۲(‏ 


.)١15١ص( انظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص٤۲۲)ء والفتاوى الحديثية‎ )٠١( 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يقول الإمام الخطابي انه : «وحديث النهي عن إتيان ا 
على النهي عن هؤلاء كلهم [يعني: العرّاف وما في معناه] وعلى النهي عن 
تصديقهم والرجوع إلى قولهم)”"' . 

وهذه الأحكام التي ذكرها ابن حجر يدل عليها أحاديث كثيرة منها : 

ما جاء عن بعض أزواج النبي كَل أن النبي ييه قال: «من أتى 
عرافاً» فسأله عن شيءء لم قل لفاك ربعن و 

وما رواه أبو هريرة َه أن النبي ية قال: «من أتى عرّافاً أو كاهناًء 
له ا ا 

وما زواه:غمرات بن خصين. 2 طبه أن النبي بي قال: «ليس منا من تطير 
ل 


فقد تضمنت هذه الأحاديث ثلاثة أحكام : 
الأول: حرمة إتيان الكهان والعرافين ومن في معناهم وسؤالهم سواء 
صدقهم أو لم يصدقهم أو شك في خبرهمء بخلاف من أتى إليهم وسألهم 


.)717/١/6( معالم السئن‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان )170١/5(‏ برقم 
(۳۰). 

(۳) أخرجه أحمد )۳۳۱/۱٩(‏ برقم (4075): وإسحاق بن راهويه في مسنده )570/١(‏ برقم 
(۴۳)» والحاكم «(A۸/1)‏ والبيهقي ذ في السنن الكبرى .)١7"8/8(‏ 
قال الحاكم : «صحيح على شرطهما جميعاًء ولم يخرجاءة. 
وقال الهيثمي ذ في المجمع :)١١7/5(‏ «رجاله رجال الصحيح» خلا عقبة بن سنان وهو 
ضعيف»» وجوَّدَ إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/۱۰). 

(5:) أخرجه البزار في مسنده (01/4) برقم »)۳١۷۸(‏ والدولابي في الكنى 2)١55/5(‏ 
والطبراني في الكبير )13۲/1۸( برقم )00( من طريق إسحاق بن الربيع أي العطار عن 
الحسن عن عمران بن حصين به. 
قال الهيثمي في المجمع (ه/ :23١5 - ١٠١١‏ «رواه الطبراني» وفيه إسحاق بن الربيع» 
وثقه أبو حاتم» وضعفه عمرو بن علي» وبقية رجاله ثقات». 
وجوَّدَ إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (5/ ”7)» والحافظ ابن حجر في 
الفتح .)555/١٠١(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


— 8 :8م 4 


ليختبرهم أو ليظهر عجزهم وكذبهم فهذا لا بأس به» وقد يكون واجباً"» 
ويدل عليه سؤال النبي يي لابن صياد . 

والثاني: حرمة تصديقهم وكون ذلك كفراًء يقول الشيخ سليمان بن 
عبد الله كُأَنْهُ: «ظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان» 
لاعتقاده أنه يعلم الغيب. . .». 

والثالث: عدم قبول صلاة من أتى الكاهن والعراف أربعين يوماًء 
ومعنى ذلك أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنهء 
ولا يحتاج معها إلى إعادة؛ ويدل على ذلك كون العلماء متفقين على أنه لا 
يلزم من أتى العراف والكاهن إعادة صلوات أربعين ليلة“ . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كُأَنْهُ: «والوعيد جاء تارة بعدم قبول 
الصلاة» وتارة بالتكفير» فيحمل على حالين من التي . 

يريد بذلك أن الآتي إليهم إن لم يصدقهم في أقوالهم ففيه الوعيد بعدم 
قبول الصلاة أربعين يوماء وإن صدقهم ففيه الوعيد بكفره» ويشهد لهذا 
الجمع روايات الحديث”" . 


5 التنجيم: 
يرى ابن حجر له أن التنجيم هو الاشتغال بعلم النجوم» وأن العلوم 


منها ما هو واجب: كالاستدلال بها على القبلة والأوقات واختلاف 
المطالع واتحادها ولحو ذلك . 


)١(‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (؟59/5). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ (4۳۹/۲) برقم 
( ۰00( ومسلم»› كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد (5/ (T°‏ برقم )4۲4( من 
حديث عبد الله بن عمر وا . 

(۳) تيسير العزيز الحميد (ص505). 

€3 انظر: شرح صحيح مسلم (5١1//؟؟).‏ 

)2 فتح الباري .)۲۱۷/٠١(‏ 

() انظر: تيسير العزيز الحميد (ص .)1٠١ 1٠8‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ومنها ما هو جائز: كالاستدلال بها على منازل القمر وعروض البلاد 
ونحوهما . 

ومنها ما هو حرام: كالاستدلال بها على وقوع الأشياء المغيبة بأن 
يقضي بوقوع بعضها مستدلاً بها عليه)”" . 

وقال في بيان المنهي عنه من علم النجوم: «المنهي عنه من علم ( 
النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان 
كمجيء المطرء ووقوع الثلج» وهبوب الريح» وتغيّر الأسعار» ونحو ذلك» 
يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراقها وظهورها في 
بعض الأزمان» وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره» فمن ادعى 
علمه بذلك فهو فاسق بل ربما يؤدي به ذلك إلى الكفر»”" . 

وبين أن دعوى الكسوف والخسوف وقرب نزول الغيث وما شابه ذلك 
مما هو معتمد على أمور جعلها الله علامات على حصول تلك الأشياء ليس 
من ادعاء علم الغيب أو التنجيم المنهي عنه» حيث قال: «أما من يقول إن 
الاقتران والافتراق الذي هو كذا جعله الله علامة بمقتضى ما اطردت به 
عادته الإلهية على وقوع كذا وقد يتخلف فإنه لا إثم عليه بذلك)”” . 

وقال أيضاً: «دعوى الكسوف والخسوف ليست من علم الغيب في 
شىء» لأنه يُدركه بالحساب فلا ضلال فيه ولا كفرء لکن یکره الاشتغال به 
لأنه مما لا يعني» وفي الخبر به قبل وروده ضرر في الدین. . . . 

وذكر ابن حجر اختلاف العلماء في المنجمء وبيّن رأيه فيه فقال: 
«وحاصل مذهبنا فى ذلك أنه متى اعتقد أن لغير الله تأثيراً كفر فيستتاب فإن 
ثابا ولا ل راء ات يذلك آم أظهره». ودا لن اعد أنه يغلم الغيت 
المشار إليه بقوله تعالى: لا يَعَلَمُهَ إلا هو [الأنعام: 09] لأنه مكذب 
للقرآن» فإن خلا عن اعتقاد هذين فلا كفرء بل ولا إثم إن قال علمت ذلك 


(؟) الزواجر )١١١/7(‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص5١”7).‏ 
(۳) الزواجر (9/ .0)١١١‏ 2202 (5) الفتاوى الحديئية (ص۳۷۲). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يؤاسظة-القزيةبوالعادة”الإلبية تجو ولك : 


التقويم: 

التنجيم في اللغة: مصدر «نجََمَ) المشتق من النجم» وهو الكوكب . 

والتنجيم» صنعة المْنَجَمه وهو الذي ينظر في النجوم ويحسب مواقيتها 
i‏ 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الناس في تعريفه» ويجمعها 
القول بأنه ادعاء معرفة ما يكون في الأرض قبل كونه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك في تعريف التنجيم: هو «الاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» والتمزيج بين القوى الفلكية 
والقوابل الأرضية كما يزعمون)'. 

وما قرره ابن حجر من التفصيل في حكم التنجيم وأن منه ما هو جائز 
أو واجب» ومنه ما هو محرم وكفر هو ما عليه جمهور السلف””“. 

يقول الخطيب البخدادي”“ ك : «علم النجوم يشتمل على ضربين: 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص”7977). 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص5١١٠)»‏ الصحاح »)۲٠۳۹/۰(‏ لسان العرب /١١(‏ 
) القاموس المحيط (ص598١).‏ 

() انظر: شرح السنة للبغوي (؟١١/”187١)»,‏ معالم السنن (١/٠۳۷)ء‏ مقدمة ابن خلدون 
(ص۱۹٩٥)»‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده (۱/ ۳۳۷). كشف الظنون 
لحاجي خليفة (۲/ ».)۱۹۳١‏ وللاستزادة: التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام 
لعبد المجيد المشعبي (ص١”)»‏ مقدمة الدكتور يوسف السعيد على القول في علم 
النجوم للخطيب البغدادي (ص؛ .)٠١‏ 

(:) مجموع الفتاوى (98/ .)١97‏ 

(5) انظر: شرح السنة للبغوي »)187/١5(‏ معالم السنن 77/١/5(‏ - 207377 القول في علم 
النجوم للخطيب البغدادي (ص16١١)»‏ الترغيب والترهيب للمنذري (5/ »)۱۹١‏ تيسير 
العزيز الحميد (ص .)٤٤١ - 45١‏ 

() هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» أبو بكر الخطيب» أحد أعلام 
المحدثين» سلفي المعتقد» مكثر من التصنيف» من مصنفاته: القول في علم النجوم» 
تاریخ بغداد» تقييد العلم» توفي سنة ۳١٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۷۰)» شذرات الذهب .)۳١١/۳(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه ي 
و 


أحدهما: مباح. . . 
والأخر ا ررر 


وكذا ما ذكره من كون العلم بالكسوف والخسوف ونحوهما ليس 
من ادعاء علم الغيب ولا من التنجيم المنهي عنه إذا لم يجزم بذلك أو 
ادعى أن النجوم فاعلة بنفسها؛ لأن ذلك مما يعلم بالحساب والمشاهدة 
وليست بأمور خفية» كما يعلم وقت طلوع الهلال بالحساب» ويعلم وقت 
نزول المطر بمشاهدة الرياح» وهذا من ربط الأسباب بمسبباتهاء والأمور 
بمقدماتها وليس من التنجيم في شيءء كما قال تعالى: وهو لوف 
٠‏ یل الح برا بيت دی رميو عى إا َكَل سحا قال سفت لبر 
تین اراتا بد آلمة اتا بد. مد کل الب كتيك م التو امک 
ر ڪررت 46 اا وال حا و ا ا لر 
بنا بت دی رمتو وارلا من اَمَك ما طَهُوبًا 469 [الفرقان: .]٤۸‏ 
وال :38+ اون ا ل وين ار انلق و ا وا 
املك پارو ولغوا من فشلد ولک نكرو 46 [الروم: »]٤٦‏ ولأن فاعل 
ذلك لا يجزم بما يقول» أو يدعي أن النجوم فاعلة بنفسهاء وإنما يخبر 
بما يغلب على ظنه معتمداً على حسابه أو مشاهدته ولهذا يقع الخطأ 
كثيراً 5 و70 , 

والقول: بكفر المنجم ‏ كما ذكر ابن حجر هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة؛ إذ فعله يتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب الذي 
اختص بهء والكفر بما أخبر به جل وعلا من کون الغيب لا يعلم به أحد سواه 
كما قال تعالى: #علم الْمَيَبِ ف بظهرٌ عل عبد لَحَدَا 409 [الجن: 05]ء 


)۱( القول في علم النجوم (ص١؟١١1).‏ 

(0) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ›»)۴۲١ - ۴۲۰ /١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان 11۲/1(« التنجيم والمنجمون ( ص۹ ۳۰)» مقدمة 
محقق القول في علم النجوم (ص١9).‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو بقلح فيه 


كما أنه يتضمن اعتقاد أن تلك النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسهاء وكل ذلك كفر 
مخرج من ال 

وأما قوله بأنه «إن خلا عن هذين فلا كفر إن قال علمت ذلك بواسطة 
القربة والعادة الإلهية» فليس على إطلاقه» بل يُقيّد بكون إمكان العلم بذلك 
له تعلق بالنجوم . 
- الرمل والخط: 

يرى ابن حجر كه تحريم الرمل والخط وتعلمه وتعليمه» حيث 
يقول: «تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم» وكذا فعله لِمَا فيه من 
إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في غيبه وما استأثر بمعرفته... وقد 
أكذب الله مدعي علم الغيب» وأخبر في كتابه العزيز بأنه المستبد بعلم ما 
كان وما يكون في غير ما آية»”" . 

وسئل عما يتمسك به أولئك المنجمون الرمالون في تجويز فعلهم من 
قوله تعالى: أو أَنكرّوَ يِّنَ عِلَمِ» [الأحقاف: ]٤‏ وأن المراد به بزعمهم علم 
الخط في الرمل» وما روي عن النبي كه أنه قال: «كان نبي من الأنبياء 
يخط فمن وافق خطه فذاك)”" . 

فأجاب عن الآية بقوله: «ما روي فى قوله تعالى: #أَوْ تَر يِّنَ 
عِلْر# [الأحقاف: ]٤‏ أنه الخط فغير متعين فى ليق وبفرضه فتأويله أن العرب 
كانوا أهل كهانة وزجر وعيافة فقال ا لفل اریم ما دعوت من دون ال 
[الأحقاف: ]٤‏ الآيات» أي : ائتوني بكتاب يشهد بما ادعيتموه بلفظهء أو أثارة 
من علم وهو الخط على زعمكم أنكم تدينون به» فلا تقدرون على إقامة 
حجة لعبادة الآلهة» وللمفسرين في هذه الآثار أقاويل أخر غير ما ذكر». 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١١/١۷١)ء‏ تيسير العزيز الحميد (ص١ 44 »)٤٤١‏ القول 

السديد لابن سعدي» معارج القبول لحافظ حكمي »)٥٥۹/۲(‏ أضواء البيان (۲/ .)١۹۷‏ 
(0) الفتاوى الحديثية (ص١١١)‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص٤٠).‏ 
(۳) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة ونسخ ما كان من إباحة )۳۸١/١(‏ برقم 


(5790) من حديث معاوية بن الحكم طب به. 
)٤(‏ الفتاوى الحديثية (ص١5١).‏ 


موقفه مما يناف توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وأجاب عن الحديث بقوله: «الحديث المذكور في مسلم» لكن يتعين 
تأويله على ما يطابق القرآن وما اتفق عليه إجماع أهل السنة. 

وذلك بأن يحمل... على الإنكارء لا الإخبار» لأن الحديث خرج 
جواباً على سؤال من اعتقد [علم الخط] على ما اعتقدت العرب» فأجابه يكل 
بأن ذلك من خواص الأنبياء بما يقتضي إنكار أن يتشبه به أحدهم» إذ هو 
من خواصهم ومعجزاتهم الدالة على النبوة» فهو كلام ظاهره الخبر والمراد 
به الإنكار» ومثله في القرآن والسنة كثير. . 

ادبع ند اه عل اله راسو ة بخط ذلك النبي» وهي غير 
ا ظن الفاعل» إذ لا دليل عليها إلا بخبر معصوم» وذلك لم يوجد» 

فبقي النهي على حالهء لأنه علق الجل بشرطه» ولم يوجد» وهذا أولى من 
الأول. . 

ا أنه أراد] فمن وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم. . . وهذا يدل على أنه ليس 
على ظاهره» وإلا لوجب لمن وافق خطه أن يعلم علم المغيبات التي كان 
يعلمها ذلك النبي» وأمر بها في خطه» من الأوامر والنواهي والتحليل 
والتحريم» وحينئذ يلزم مساواته له في النبوة» فلما بطل حمله له على 
ظاهره لزم تأويله» وعلم أن الله تعالى خص ذلك النبي 42 بالخط. وجعله 
علامة لِمَا يأمره به وينهاه عنه. . .). 
التقويم: 

الرمل والخط مما يلحق بعلم التنجيم؛ إذ هو يشاركه في دعوى علم 
الغيب» والاعتماد على ما لا حقيقة له من الحدس والتخمين وغيرهما" . 

وقد عرفه طاش كبرى زاده بأنه: «الاستدلال بأشكاله الاثني عشر على 
أحوال المسألة حين السؤال... وذلك لأنهم يقولون: إن البروج الاثني 
عشر يقتضي كل منها حرفاً معيناً» وشكلاً معيناً من الأشكال المذكورة» 


(۱) الفتاوى الحديثية (ص١5١ »)١51١-‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (صغ .0١‏ 
(١‏ انظر: التنجيم والمنجمون ( ص٤‏ ۲۹)» مقدمة محفق القول في علم النجوم (ص١١١1).‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


فحين السؤال عن المطلوب يقتضي أوضاع البروج وقوى الشكل المعين من 
مخصوصة تناسب أوضاع البروج)”"' . 

وقد ذكر أهل العلم له صوراً كثيرة» وأشكالاً متعددة"» وما ذكروه 
لا تعدو أن يكون من أنواغه و اشكاه ولس تحضرا له فى المذكون: 

وما ذكره ابن حجر من تحريم الخط والرمل وتعلمه وتعليمه معللا 
ذلك بما فيه من إيهام مشاركة الله تعالى في علم الغيب الذي اختص به هو 
قول أهل السنة والجماعة”". ومن وافقهه”'. 

وقوله بالتحريم لا ينافي کون ذلك شركاء وكون فاعله كافراً مشركاً 
خارجاً من الملةء كما يدل على ذلك تعليله السابق: 

يقول العلامة الذهبي“ ككنه: «من العلوم المحرمة: علم السحر... 
والطيرة› والشعبذة» والتنجيم» والرمل» وبعضها كفر صراح» ومنها ما 
يحصل من الكتابة" . 


)١(‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم »)۳١/١(‏ وانظر: مقدمة 
ابن خلدون (ص؟١١).‏ 

0) انظر: غريب الحديث للخطابي »)518/١(‏ شرح السنة للبغوي »)۱۸٤ - 1١487/١5(‏ 
تفسير القرطبي »)١8١/١7(‏ إكمال الإكمال للإبي »)۲٠١/۲(‏ بلوغ الأرب للألوسي 
ارفس 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير (۲۷۳/۱۱)» شرح السنة (۱۸۳/۱۲ - .)۱۸٤‏ 

)٤(‏ انظر: صحيح مسلم للنووي (77/0)» شرح الإبي إكمال الإكمال (۲/١٠۲)ء‏ تفسير 
القرطبي (۲/ »)۲٠١‏ الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لابن رشد 
(ص 0؟37) . 

(0) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله» شمس الدين أبو عبد الله 
الذهبي» عالم متفنن» سلفي المعتقدء من مؤلفاته: سير أعلام النبلاء» والعلو للعلي 
الغفارء والكبائر» توفي سنة 5/8 لاه. 
انظر: الدرر الكامنة (5777/7)» شذرات الذهب (5/ .)١67‏ 

(7) مسائل في طلب العلم وأقسامه (ص5١ 7 .)۲٠١‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


بقوله تعالى: #أوٌ تثرو ّت عِلوِ4 [الأحقاف: 4] على أن المراد بها بزعمهم 

الخط» وقوله بأن هذا التفسير غير متعين» وعلى فرضه فالمراد به إظهار 

عجزهم عن الإتيان بما يشهد لقولهم الباطل مما يؤمنون به وإن لم يكن 

حجة في نفسه» فهو قول المحققين من أهل التفسي ". 
يقول الإمام ابن جرير”' كه بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: 

«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأثارة: البقية من علمء 

لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب... وإذا وجه ذلك إلى ما قلنا فيه 
من أنه بقية من علمء جاز أن تكون تلك البقية من علم الخطء ومن علم 

أ 0 الأولين» ومن خاصة علم كانوا اورا به. .. فتأويل الكلام 

إذن: ائتونى أيها القوم بكتاب من قبل هذا الكتاب بتحقيق ما سألتكم تحقيقه 

عن الحم حر يمر جسن لسرن لبه أو ببقية من علم يوصل 

بها إلى علم صحة ما تقولون»”" 
وأما ما أجاب به عما استدلوا به من قوله ةم «كان نبى من الأنبياء 

يخط فمن وافق خطه فذاك»» وكون ذلك محمول على تأويلات عدة ذكر 

بعضاً منهاء فهو جواب غيره من أهل العلم حيث تأولوا الحديث على 
الات 0 وأولى هذه التأويلات بالقبول هو أن علم الرمل والخط 
مباح لمن وافق خط ذلك النبي بيقين» وأنه لا سبيل إلا اليقين في ذلك 
لتوقفه على النص الصريح في كيفيته عنه ب أو النقل المتواتر من زمن 

() انظر: تفسير ابن جرير »)۲۷۳/١١(‏ تفسير السمعاني »)١59/0(‏ تفسير البغوي (۷/ 
01(« تفسير ابن كثير (5/ .)١55‏ 

)1( هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» الإمام المفسرء أحد أعلام 
السلف» له مصنفات منها: جامع البيان في تأويل آي القرآن» وتاريخ الأمم والملوك» 
وصريح السنة وغيرهاء توفي سنة ٠ه‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (777//15): شذرات الذهب (150/5). 

(۳) تفسير ابن جرير (۲۷۳/۱۱). 

(5) انظر: شرح السنة للبغوي »)۱۸٤/١١(‏ معالم السنن .)۳۷٤/١(‏ أحكام القرآن 


لابن العربي »)٠٠١/٤(‏ شرح صحيح مسلم للنووي »)۲۴/١(‏ إكمال الإكمال (۲/ 
2 الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط (ص45) وما بعدها. 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ذلك النبي إلى زمنه بيا وكلا الأمرين منتفي؛ فيبقى التحريم على أصله""' . 

وهذا التأويل هو الذي يميل إليه ابن حجر كما يدل عليه ظاهر قوله 
السابق: «وهذا أولى من الأول». 

يقول النووي كدَنْهُ: «اختلف العلماء فى معناه [يعنيى: الحديث]» 
الحم أن هيدام مان :زافق ف فين ماع لد ولكن لا طريق لنا إلى 
العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح)”" . 

وعلى كل حال فإن الحاصل من كلام أهل العلم في الحديث الاتفاق 
على أنه مؤول» وأن الخط والرمل محرم لا يجوز. 
۸ - التماكم: 

يرى ابن حجر ك أن التمائم ليست جائزة بإطلاقها ولا محرمة 
بإطلاقهاء بل منها ما هو جائزء ومنها ما هو محرم. 

يقول فى بيان ذلك: «مذهبنا .. أن كل عزيمة مقروءة أو مكتوبة إن 
كان فيها أبن لا يعرف معناه فهي محرمة الكتابة والقراءة سواء في ذلك 
المصروع وغيره» وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تعالى 
وآياته والإقسام به وبأنبيائه وملائكته جازت قراءتها على المصروع وغيره» 
وكتابتها كذلك)0" . 

وقول ايشا ارز كنت العزات الى :لبش فيها شي من الاس 
البق لا يغرفة مخاها وكذلك يجوز عليقها على الا دمن والتوات : 

ويرى أن تعليق تلك التمائم المحظورة من أكبر الكبائر وأنها وسيلة 
إلى الشرك» حيث عد من الكبائر: «الرقى وتعليق التمائم والحروز. ...)”2 
وأورد الأدلة على ذلك» ثم عقب عليها بقوله: «عدّ هذين من الكبائر هو ما 
يقتضيه الوعيد في هذه الأحاديث لا سيما تسميته شركا... نعم يتعين حمله 


)١(‏ انظر: معالم السئن )0/ لام شرح صحيح مسلم للنووي (0/*”>». إكمال الإكمال 
))٠۰ /۲(‏ الرد لابن رشد (ص۷٤)‏ . 


زفق شرح صحيح مسلم .)۲۳/۰١(‏ (۳) الفتاوى الحديثية (ص54١).‏ 
(*) المصدر السابق (ص١5). )٥(‏ الزواجر .)١1557/1(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


٠‏ على ما كانوا يفعلونه من تعليق خرزة يسمونها تميمة أو نحوهاء يرون أنها 
تدفع عنهم الآفات» ولا شك أن اعتقاد هذا جهل وضلال» وأنه من أكبر 
الكبائر؛ لأنه إن لم يكن شركاً فهو يؤدي إليه؛ إذ لا ينفع ويضر ويمنع 
ويدفع إلا الله تعالى». 
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لتمائم : E‏ وهى ھی العِوّذ الى تعلق على الإنسَان وغيره لدفع 
الآفا ا کا0 
ت عنه من ي شيء نت : 


وهي ضربان: 

الأول: التمائم من غير القرآن: وهي ماكانت 5 خرزات» أو 
حلقات» أو عظام » أو خرق» ونحو ذلك. 

ويلحق بها ما عبر عنه ابن حجر که بكونه مشتملاً على أسماء لا 
يعرف معناهاء ويدخل في ذلك ما كانت مشتملة على الأبيات الشركية 
والأرقام والأحرف المجهولة من باب أولى””". 

فهذا الضرب من التمائم محرم باتفاق» والحكم بكونه شركاً أكبر أو 
أصغر يختلف باختلاف حال معلقها من جهة» وحال التميمة نفسها وما 
تتضمنه من جهة أخرى 

فأما اختلاف حكمها باختلاف حال معلقهاء فالمراد به: أن معلق 
التميمة إن كان يعتقد أن التميمة تنفع وتضر بنفسها فإن تعليقه لها شرك 
أكبر» وإن كان يعتقد أنها سبب لدفع الأذى أو رفعه فحسب وأنها لا تستقل 
)١‏ انظر: الزواجر .)١١5/١(‏ | 
(؟) انظر: تهذيب اللغة »)5457/١(‏ والصحاح »)١4878/5(‏ ولسان العرب (1۹/1۲ - 207١‏ 


والقاموس المحيط .)٠٤٠١(‏ 
وانظر: النهاية لابن الأثير »)١97/١(‏ وفتح الباري »)١57/5( )١195/1١(‏ تيسير العزيز 
الحميد (ص57١).‏ 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١١١)ء‏ فتح المجيد »)747/١(‏ القول السديد لابن سعدي 
(ص٠5» »)٤١‏ معارج القبول »)0١7/5(‏ وللاستزادة: أحكام الرقى والتمائم د. فهد 
السحيمي (ص۲۲۷)» التمائم في ميزان العقيدة د. علي العلياني (ص١١).‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


بالنفع والضر فتعليقه لها شرك أصغر”" . 

وأما اختلاف حكمها باختلاف حال التميمة نفسها وما تتضمنه» 
فالمراد به: أن التميمة إن كانت تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم 
من المخلوقين» فهي شرك أكبر بكل حال» وإن كانت تشتمل على أسماء لا 
يفهم معناها فهي محرمة» والحكم بكونها شركاً أكبر أو أصغر يرجع إلى 
حال افا اا | 

وما قرره ابن حجر في هذا الضرب من التمائم من كونه محرماً موافق 
لِمَا عليه أهل السئة والجماعة”"»؛ ولكن يؤخذ عليه كونه حمل الأحاديث 
المصرحة بكون هذا الضرب من التمائم شركاً على ما كان يعتقده أهل 
الجاهلية من أنها تنفع وتضر بنفسها دون اعتقاد كونها سبباً» وأعجب منه 
اضطرابه بعد ذلك في الحكم عليها بكونها شركا وتردده في ذلك كما هو 
ظاهر كلامه السابق!! 

والصحيح أنها شرك كما وردت بذلك الأحاديث عنه بل - وأن 
المراد بالشرك فيها يختلف باختلاف حال معلقهاء وحال التميمة نفسها - 
كما سبق -. 

والثاني: التمائم من القرآن: ويلحق بها ما كان مشتملاً على دعائه 
سبحانه والتضرع إليه بأسمائه وصفاته. 

فهذا الضرب من التمائم اختلف أهل العلم في جوازه» والخلاف فيه 
جار في أقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهه”'. 


»158 انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق (ص2558)» تيسير العزيز الحميد (ص2154‎ )١( 
القول السديد (ص/7)» معارج القبول (017/7)» أحكام الرقى والتمائم‎ »)١177ص‎ 
. (ص۲۳۸)» التمائم في ميزان العقيدة (ص77)‎ 
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(۳) انظر: المصادر السابقة. 

)٤(‏ انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۷/ )۳۷٤‏ وما بعدهاء سنن البيهقى (۲۱۹/۹) وما بعدهاء 
شرح السنة (۸/۱۲١۱)ء‏ التمهيد (۱۷/ ۱۹۰ 20١5١‏ الفتاوى 1٤/۱۹(‏ - ١٠)ء‏ زاد 
المعاد لابن القيم »)۳١۸ »۲۱۲/٤(‏ الآداب الشرعية )٤٥۹/۲(‏ (۳/ ١۸)ء‏ فتح الباري 
»)١57/5(‏ تيسير العزيز الحميد (ص58١)»‏ فتح المجيدء معارج القبول (؟/١١٠0)-‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كأَنْهُ: «اعلم أن العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن 
اشا الله وصماته. 
وغيره» وهو ما روي عن عائشة» وبه قال أبو جعفر الباقر* 


ووا 


4 وأحمد فى 


وقالت طائفة: لا يجوز ذلك» وبه قال ابن مسعود» وابن عباس» وهو 
ظاهر قول حذيفة» وعقبة بن عامر» وابن عكيم وي وبه قال جماعة من 
التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه وجزم بها المتأخرون»”". 

والذي يظهر لي أن القول الراجح هو قول الطائفة الثانية القائلة بعدم 
الجواز «لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : 

الأول: عموم النهي» ولا مخصص للعموم. 

والثاني: سد الذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

والفالت ا ]ذا غل قل يد أن كه التعلقه مك هة ق ال 
قفياء لماحو لاحي بوسر ا 0 ۰ 

وعليه فإن ما ذهب إليه ابن حجر من تجويز التمائم من القرآن 
وأسماء الله وصفاته وإن كان خلافاً للقول الراجح» إلا أنه قول مأثور عن 
بعض السلف . 


= وللاستزادة: أحكام الرقى والتمائم (ص۳٤۲)»‏ التمائم في ميزان العقيدة (ص۳٤).‏ 

)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقرء ثقة فاضل» كان 
من افقهاء افد توفي و 
انظر: طبقات ابن سعد (0/ 2097 سير أعلام النبلاء (501/5). 

(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد ( ص۷١۱‏ - .)١158‏ 

(۳) فتح المجيد »)51514/١(‏ وانظر: قرة عيون الموحدين (ص1۲)ء القول السديد (ص١5)»‏ 
معارج القبول» أحكام الرقى والتمائم (ص750 - ۷٤۲)ء‏ التمائم في ميزان العقيدة 
(ص٦٤).‏ 


موقفه مما بُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ولكن يؤخذ عليه كونه ألحق بهذا الضرب من التمائم ما كان مشتملاً 
على الإقسام بأنبياء الله وملائكته» وهذا القول علاوة على أنه لم يقل به 
أحد ممن قال بجواز التمائم من القرآن فإنه شرك لا يجوز وإن كان ذلك 
الإقسام بأنبياء الله وملائكته ‏ كما سيأتي _“. 
٩‏ - الرّقى: 

عرف ابن حجر كه الرقى بأنها : «ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء 
من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة» ولا يقال لفظ الرقى على ما 
يحدث ضررا بل ذاك يقال له: السحر)”؟". 

وبيّن أن الرقى منها ما هو مشروعء ومنها ما هو ممنوع فقال: «هذه 
الألفاظ [يعني: الرقى] منها مشروع كالفاتحة» وغير مشروع كرقى الجاهلية 
والهتك وغيرهما :وريه كان كفرا 3 

وقال أيضاً: «مذهبنا. . . أن كل عزيمة مقروءة أو مكتوبة إن كان فيها 
اسم لا يعرف معناه فهي محرمة الكتابة والقراءة سواء في ذلك المصروع 
وغيرهء وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تعالى وآياته 
والإقسام به وبأنبيائه وملائكته جازت قراءتها على المصروع وغيره» وكتابتها 
ذلك 4 

وقال في وصف الرقى المشروعة: «يستحب الرقية... وأفضلها 
الوا ااه ل الأسعياة مراک روات ا 
وتفصيلاً. ..» ثم ببقية القرآن خلافاً لمن نازع فيه. . .»* . 

كما قال في وصف الرقى الممنوعة: «أما الرقى... إذا كانت بغير 
لسان العربية ولم يعرف معناها فإنها حينئذ حرام. . . ؛ وسبب ذلك... أن 
ذلك الول قد يكن محرا أو كفرا 6 : 


)١(‏ انظر: (ص5587). 

(؟) الإعلام بقواطع الإسلام (ص١٠۳)ء‏ وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص6١6).‏ 
(۳) الإعلام بقواطع الإسلام (ص١٠١”7). )٤(‏ الفتاوى الحديثية (ص55١).‏ 
(6) الإفادة لِمَا جاء فى المرض والعيادة (ص۷۷). 

0 الوا( ¥): 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ولهذا فإنه «يشترط . دو فى ل و فة ااا لعو قلي أن كل عن 
الأسماء والكلمات المجهولة المعتى؛ لأنها قد تكون كفراء. لاشتمالها على 
الإقسام بملك» أو جني» والتعظيم له بنحو وصفه بالتأثير والألوهية. 

ومن ثم لما سألوه بيه عن رقى كانوا يرقون بها في الجاهلية؟ قال: 
«اعرضوا على رقاكم'”'' فلم يأذن لهم في مطلقهاء لنحو ذلك المعنى». 

وقد اختلف كلام ابن حجر في الحكم على الرقى المشروعة فمرة قال 
باستحبابها فقال: استحب الرقية» ولا تخ بیرض واخرى قال 
الغا 


قور 


والرقية في اللغة : : هي العوذة» يقال: : دقى الراقي رقية ورا إذا عوّذ 
ى 
ونفث 


وقيل: هي العزيمة» يقال: رقى الراقي على الداءء إذا عزم 0107 
فالرقية والعوذة والعزيمة كلها بمعانٍ متقاربة» وإن كان بعض أهل 


(1) يشير إلى حديث عوف بن مالك به وفيه قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا 
رسول الله» كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن 
شركاًا. 
والحديث أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك /٤(‏ 
۷ برقم (۲۲۰۰). 

(؟) انظر: الإفادة لما جاء في المرض والعيادة (ص79). 

() المصدر السابق (ص۷۷). (5) فتح الإله بشرح المشكاة (ص١57).‏ 

)٥(‏ انظر: تهذيب اللغة (؟//551١)+‏ لسان العرب 2»)77:77/١5(‏ النهاية فى غريب الحديث 
(۳/ 755)» القاموس المحيط (ص15154). ١‏ 

() انظر: الصحاح للجوهري (5/ .)۱۹۸٩‏ لسان العرب »)777/١5(‏ القاموس المحيط 
(ص58:١).‏ 

.)١58 ۱٤١ /٤( انظر: الفروق للقرافي‎ )۷( 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو بقدح فيه 


وان في الشرع: فقد تعددت عبارات أهل العلم في تعريفهاء فمنهم 
من قصرها على الرقى المشروعة دون غيرها'''» ومنهم من عرفها بما يشمل 
الرقى بنوعيها المشروع والممنوع”" . 

وما ذكره ابن حجر في تعريف الرقى من هذا القبيل؛ إذ إنه يتناول 
الرقى بنوعيهاء وهو أولى من قصر الرقى في الشرع على الرقى الشرعية؛ 
وذلك لورود النصوص الشرعية بإطلاق لفظ الرقى على المشروع والممنوع. 
والحكم على الرقى الممنوعة بكونها غير شرعية لا يخرجها عن مسمى 
الرقى في الاصطلاح الشرعي . 

إلا أنه يُؤخذ على ابن حجر عفا الله عنه ‏ قوله فى التعريف: «ألفاظ 
خاصّة يحدث عندها الشفاء». إذ الشفاء يحصل ھا ختذفاه وقول هذا 
مبنينٌ على قول أصحابه الأشاعرة في الأسباب. 

وأما ما قرره ابن حجر من تقسيم الرقى إلى قسمين: رقى مشروعة» 
وأخرى ممنوعة» فهو محل إجماع لدى أهل العلم ". 

فإن أهل العلم قسموا الرقى إلى قسمين: 

الأول: الرقى المشروعة: وهي ما اجتمعت فيها شروط الرقية الشرعية 
وهي ثلاثة 
١‏ - أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 
۲ - أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه. 
٣۳‏ أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى . 


.)١ - انظر: أحكام الرقى والتمائم د. فهد السحيمي (ص59‎ )١( 

(۲) انظر: الفروق (5//ا5١)»‏ الفتاوى »)۱۹٥١ /۱۰( )۳۲۸ 2147 /١(‏ فتح الباري .)٤٥۳/٤(‏ 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث (۲/ 5500). الفتاوى 2)5١7/1١9(‏ شرح صحيح مسلم 
(/ ) فتح الباري .)٠۹١ /٠١(‏ فيض القدير للمناوي (؟/ 757)» نيل الأوطار (0/ 
۲,؛) تيسير العزيز الحميد (ص57١)»‏ فتح المجيد .)557/١(‏ القول السديد 
(ص57)» معارج القبول »)٥٠۹/۲(‏ وللاستزادة: أحكام الرقى والتمائم د. فهد 
السحيمي (ص705). الرقى على ضوء العقيدة د. علي العلياني (ص؟2089). 

(4) انظر: المصادر السابقة. 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه ك5 
للكك87ْ_نننظ ‏ “ س س5 a‏ کک ص 1 لأ( 84 84 7 199 )0 

وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على اشتراط هذه 
الخلا 4٠‏ والسافظ السوط *'" ددرسنييا ا تال ب 

والثاني: الرقى الممنوعة: وهي ما تخلّف فيها شرط من الشروط 
الثلاثة السابقة» وحكمها يختلف باختلافها فإن كانت تشتمل على الشرك أو 
اعتقاد كونها مؤثرة بذاتها فهي شرك أكبرء وإن كانت تشتمل على ألفاظ لا 
يفهم معناها فهي محرمة خشية أن تكون شرك . 

وكلام ابن حجر السابق في تقسيم الرقى إلى مشروعة وممنوعة 
ووصف كل منهما يتضمن بعض هذه الشروط والضوابط» إلا أن المتأمل في 
كلامه السابق يراه عد الرقى التي تتضمن الإقسام بالأنبياء والملائكة من 
الرقى المشروعة مرة فقال: «وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على 
أسماء الله تعالى وآياته والإقسام به وبأنبيائه وملائكته جازت قراءتها» وعدّها 
أخرى ممنوعة فقال: «لأنها قد تكون كفراًء لاشتمالها على الإقسام بملك 
أو جني» والتعظيم له بنحو وصفه بالتأثير والألوهية» فوقع في التناقضء إلا 
إن حملنا كلامه الأخير على ما كان يجمع بين القسم والتعظيم. 

وعلى كل حال فإن الحق الذي لا عدول عنه حرمة الحلف بغير الله 
وکر شركا كما دياق 2 واتار ئی التي ممن شيا من ذلك هی من 
الرقى ال لذ اة 

وأما اختلاف كلامه في الحكم على الرقى المشروعة بالجواز أو 


(۱) انظر: فتح الباري (۱۰/ .)١195‏ 
(۲) نقله عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد (ص۷١١)»‏ والشيخ 


عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد )147/١(‏ وبعد البحث لم أجده في شيء من 
کته . 


(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص ١٠٠٠ء »)١58‏ فتح المجيد .)۲٤١/١(‏ 
() انظر: (ص555). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


7 ا وأما القول بالجواز فهو في حق 
المرقي 0 

وعلى هذا يحمل كلام أهل العلم في الرقى المشروعة اتوي 
الحكم عليها بين الاستحباب والجواز”" . 
٠‏ - الطيرة: 

يرى ابن حجر اه تحريم الطيرة» وأنها مما ينافي التوحيد ويقدح 
فيه» حيث عذها في الكبائر» فقال: «ترك السفر والرجوع مته ظط 
وأورد الأحاديث الدالة على النهي عنهاء ثم عقب عليها بقوله: لعل هذا 
[يعني : عد الطيرة من الكبائر] ينبغى حمله على ما إذا كان معتقدا حدوث 
تأثير للتطير» لكن الكلام في إسلام مثل هذه . 


التقويم: 

الطيرة في اللغة: مصدر تطير يتطير تطيراً وطيرة. 

وهي التشاؤم بالطير» وأصله فيما يقال: التشاؤم بالسوانح 
والبوارح"") من الطيورء ثم صار عاماً في كل مكروه من قول أو فعل أو 


20 
٠. يي‎ 

وأما في الاصطلاح : 

«فالتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع»* 


.)٤١ص( انظر: القول السديد‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص0١١)»‏ فتح المجيد .)551١/1١(‏ 

(۳) الزواجر .)١6١/١(‏ (:) المصدر السابق .)١6١/١(‏ 

2»)01١/5( انظر: معجم مقاييس اللغة (ص*٠٦)ء الصحاح (۷۲۸/۲)ء لسان العرب‎ )٥( 
القاموس المحيط (ص0600).‎ 

(7) السانح: ما مر من مياسرك إلى ميامنك» والبارح عكسه. انظر: شرح السنة للبغوي /١١(‏ 
١٠؛,) ‏ النهاية في غريب الحديث (۳/ .)٠١١‏ غريب الحديث لابن الجوزي .)٤۸/۲(‏ 

(۷) انظر: شرح السنة »)١7١/١5(‏ التمهيد (۹/ ۲۸۲)» شرح صحيح مسلم (٤۲۱۸/۱)ء‏ 
غريب الحديث لابن الجوزي )٤۸4/0(‏ النهاية في غرب الحديث )0(« فتح 
الباري .)۲۱۲/۱١(‏ 

٠ )۸(‏ مفتاح دار السعادة o‏ وانظر: : تفسير القرطبي )///۱١(‏ مجموع الفتاوى- 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


- 0 

وقد وردت النصوص الشرعية بالنهي عنها والتحذير منها . 

قال يَك: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر )7 

وقال ية : «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل)9' . 

وسئل بيا عن قوم يتطيرون» فقال: «ذلك يجده أحدكم في نفسه فلا 
يصدنكم)»”". 

وأخبر يلل أنها شرك فقال: «الطيرة شرك الطيرة شرك»9'. 

وعليه فما قرره ابن حجر - غفر الله له - من تحريم الطيرة وعدها في 
الكبائر هو مقتضى النصوص الشرعية, إلا أن حمله لذلك على ما کان مقارنا 
للاعتقاد بتأثيرها فيه نظر؛ لكون ذلك الاعتقاد شركاً في نفسه مخرجاً من 
الملة. 

ولهذا استدرك ابن حجر كانه على نفسه فقال: «لكن الكلام في إسلام 
مثل هذا). 


= (509/58)»ء الدرر السنية .)٤١/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب لا هامة /٤(‏ ۱۸۳۷) برقم (01/51)» ومسلمء كتاب 
السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر )۱۷٤٤/٤(‏ برقم (۲۲۲۰) من 
حديث أبي هريرة دنه به. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الفأل /٤(‏ ۱۸۳۷) برقم (5157)» ومسلمء كتاب 
السلام» باب الطيرة والفأل )١1747/54(‏ برقم (7775) من حديث أنس بن مالك ويه به. 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب تحريم 0 وإتيان الكهان )۱۷٤۸/٤(‏ برقم 
(77710) من حديث معاوية بن الحكم السلمي به به. 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب في الطيرة )۲۳١ /٤(‏ برقم »)۳۹٠١(‏ والترمذي» 
كتاب السيرء باب ما جاء في الطيرة )١1/54(‏ برقم »)١514(‏ وابن ماجهء كتاب 
الطب» باب من كان يعجبه الفأل )1١7١/1(‏ برقم (708)» والطحاوي في مشكل 
الآثار )١۸/١(‏ وفي شرح معاني الآثار (4/ »)۳١١‏ والحاكم(١/۷٠ء‏ 18) والبيهقي في 
السنن الكبرى (۱۳۹/۸) من طرق عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصم» عن زر بن 
حبيش» عن عبد الله بن مسعود ڪه به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح». 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح سنده» ثقات رواته» ولم يخرجاه) . 
والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .)٤١١(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ومراده بذلك - والله أعلم ‏ أن التطير المصحوب بهذا الاعتقاد يُوجب 
البحث لا في كون هذا الفعل كبيرة؛ إذ لا شك في ذلك» لكن البحث في 
إسلام من صدر منه هذا الفعل» هل هو باق معه آم أنه انسلخ منه بسبب 
هذا الاعتقاد؟ 

وهذا هو الحق؛ ذلك أن التطير موضع تفصيل» فإن من وصل به 
تطيره إلى اعتقاد وجود شركة بين الله تعالى وبين ما تطيّر به في أمر التأثير 
فلا إسلام له بل هو مشرك شركاً أكبر مخرجاً من الملة» وإن كان تطيره 
دون ذلك كما هو الغالب على الواقعين في هذا الداء من المسلمين ‏ من 
اعتقاد كون المتطير به سبباً فى حصول المكروه أو علامة عليه فإن فعله هذا 
إنما هو من قبيل الشرك الأصغر. 

يقول العلامة ابن القيم كُأَنْهُ: «التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموعء 
فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفر وامتنع بها عما عزم عليه» فقد قرع 
باب الشرك» بل وَلجّه» وبرئ من التوكل على الله سبحانه» وفتح على نفسه 
باب الخوف والتعلق بغير اش . 
١‏ الرياء: 

عرف ابن حجر يه الرياء بقوله: «الرياء مأخوذ من الرؤية 
والسمعة...» 

وحد الرياء: «إرادة العامل بعمله غير وجه الله تعالى» . 

وقرر ‏ غفر الله له أن الرياء «قد شهد بتحريمه الكتاب» والسنة» 
وانعقد عليه إجماع الأمة». 


2)5١19/١7( شرح صحيح مسلم‎ 2))1١95/75( التمهيد‎ .»)١7١/١5( انظر: شرح السنة‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد (ص١55)» فتح‎ »)7١/٠١١( مفتاح دار السعادة» فتح الباري‎ 
الدين الخالص‎ 4272١ - المجيد (؟2077/7)» النبذة الشريفة النفيسة لحمد بن معمر (ص59‎ 
.)٩٤ - ٩۳/۲( القول السديد (ص7١223.» القول المفيد‎ »)۱٤۳ ۔‎ ۱٤۲ /۲0( 

)۲( مفتاح دار السعادة .)۲٤١/۲(‏ 

.)٤۳/۱( الزواجر‎ )۳( 

(0) المصدر السابق (۳۸/۱) وانظر: .)٤١ - ”8/١(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ا الى قن ت یمه وکر كبيزة وشرکا ما للع ان فة 
استهزاء باحق تعالى؟» «وفيه أيضاً تلبيس على الخلق لإيهامه لهم أنه 
مخلص مطيع لله تعالى وهو بخلاف ذلك . 

وعد الرياء من الشرك الأصغر””"» وبيّن أنه قد يبلغ بصاحبه الشرك 
الأكبر فقال: «الرياء ينقسم إلى درجات متفاوتة في القبح» فأقبحها الرياء في 
الإيمان وهو شأن المنافقين... ويليهم المراؤون بأصول العبادات 
الواجبة... ويليهم المراؤون بالنوافل... ويليهم المراؤون بأوصاف 
العبادات كتحسينها وإطالة أركانها وإظهار التخشع فيها. . ٠.‏ . 

وذكر حكم العمل إذا كان رياءً كلهء أو خالطهء أو طرأ عليه» فقال: 
«العمل : 

إما رياء محض بأن يراد به غرض دنيوي فقط ولو مباحاً فهو حرام لا 
ثواب فيه . 

وإما مشرب برياء ولا ثواب فيه أيضاً للخبر الصحيح «من عمل عملاً 
أشرك فيه غیرزئ فأنا منه بريء هو للذي اش 2 

ومن عقد عملاً لله ثم طرأ له خاطر رياء: فإن دفعه لم يضر إجماعاًء 
وإن استرسل معه ففيه خلاف» والذي رجحه أحمد وجماعة من السلف ثوابه 
بنيته الأولى» ومحله في عمل يرتبظ آخره بأوله كالصلاة والحج» دون نحو 
القراءة ففيه لا أجر له بعد حدوث الرياء. 


ولو تم عمله خالصاً فأثنى عليه ففرح لم يضر لخبر مسلم: «ذلك 


.)٤٤/١( المصدر السابق‎ )0( .)٤١/١( الزواجر‎ )١( 
.)57/١( انظر: المصدر السابق‎ )6( .)۳۸/١( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


() أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا 
تضره )3١5/5(‏ رقم (57417) من حديث أبي ذر ضيه به. 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


الرياء في اللغة: مشتق من الرؤية» وهي النظرء يقال: راءيته» 
مراءاة» ورياء» إذا أريته على خلاف ما أنا عليه" . 

وأما في الاصطلاح: فقد ذكر أهل العلم له تعريفات متعددة, إلا أنه 
وإن اختلفت عباراتهم فيهاء فإن مدارها على أمرين: 

الأول: إرادة غير الله من دون الله. 


والثاني: إرادة غير الله مع اش" . 


وما ذكره ابن حجر من تحريم الرياء هو ما تدل عليه النصرص 
الشرعية من الكتاب والسنةء وما أجمع عليه علماء الأمة. 


وأماءها قرز من کون الرناءثاوة يكوك شيركا اكيز واخرى يكون 
شركاً أصغر فإنه حق”"؛ ذلك أن الرياء تارة يكون فى أصل الاعتقاد ومطلق 
العمل» وهو ما يطلق عليه أهل العلم النفاق الاعتقادي”؟ أو شرك النية 
والإدارة والقصد””“. وهذا مما أجمع أهل العلم على كونه شركاً أكبر يكفر 
به صاحبه ويخرج من الملة» وتارة يكون الرياء في أفراد العمل وهو إما أن 
يكون في أصلهء أو مخالطاً له» أو طارئاً عليه فهو حينئظٍ بحسبه» وفيه 


التفصيل الآتى بيانه. 


(۱) انظر: تهذيب اللغة (۱۳۲۹/۲)ء الصحاح (748/5), لسان العرب (595/14), 
القاموس المحيط (ص508١).‏ 

(؟) انظر: التعريفات للجرجاني (ص۴١١)»‏ إحياء علوم الدين للغزالي (*/ 001017 فتح 
الباري (١١/١۳۳)ء‏ تيسير العزيز الحميد (ص۳۷٥)»‏ فتح المجيد (717/1)» معارج 
القبول (7/ 497). 

9) انظر: جامع العلوم والحكم »)74/١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص”57 - »)٥۳۳‏ فتاوى 
اللجنة الدائمة للإفتاء (018/1). 

(5) النفاق الاعتقادي: هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. 
انظر: فتح الباري »)١١١/١(‏ مجموعة التوحيد (۲/ .)٠١‏ 

(0) شرك النية والإرادة والقصد: هو العمل لغير وجه الله» والتقرب إليه» وطلب الجزاء منه. 
انظر: مجموعة التوحيد »)۸/١(‏ معارج القبول (1/ 497). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يقول الشيخ حافظ حكمي"'''كاله: «اعلم أن الرياء قد u‏ 5 
كتاب الله كثيراً» ويراد به النفاق الذي هو أعظم من الكفر» وصاحبه في 
الدرك الأسفل من النار. .. والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر 
وبين الرياء الذي سمَّاه النبى كل شركاً أصغر خفياً هو حديث: «إنما 
الأعمال بالنيات» . . ۰ 


فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من 
الرياء في فعله» وكان موافقاً للشرع فذلك العمل الصالح المقبول. 

وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله كلك فذلك النفاق 
الكو 

وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله كك والدار الآخرة» ولكن 
عل الرياء في تزيينه وتحسينه فذلك هو الذي سماه النبي ييه الشرك 
الأصغر 


Ty 

واخر هو مشرب به» وثالث طارئ عليه» وحكمه على كل قسم منها بما 
يراه» فهو مما وافق فيه أهل العله”“. 

يقول الحافظ ابن رجب كيلهُ: «اعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة ' 


)١(‏ هو حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد حكمي» عالم متفنن» سلفي المعتقد» من مؤلفاته: 
معارج القبول» وأعلام السنة المنشورة» الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة» توفي سنة: 
۷ ھ. 
انظر: الشيخ حافظ بن أحمد حكمي د. أحمد علوش . 

© اغ البخارية كاب بده الو ات ك كاك بده الو إلى رر 4 09 
۱ برقم )١(‏ ومسلمء » كتاب الإمارة» باب قوله لل : «إنما الأعمال بالنية» (۳/ )٠١١١‏ 
برقم 19101) من حديث عمر بن الخطاب طبه به. 

(9) معارج القبول (؟ 5977/1‏ 595). 

)٤(‏ انظر: الفروق (۲۲/۳)ء قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (١/5؟١)2‏ أعلام 


الموقعين لابن القيم »)١77/7(‏ جامع العلوم والحكم ۷۹/١(‏ - 87)» معارج القبول 
455/0 -145). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يكون رياء محضاً بحيث لا يراد سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي كحال 
المنافقين في صلاتهم. قال الله تعالى: ولا مَامُوَاْ إل ألصَّلَوْدَ اموا كسا 
راون الام ولا يورت آله إل كيلا [النساء: ...]٠٤١‏ وهذا العمل لا 
يشك مسلم أنه محبط» وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء: 

فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً 
وحبوطة: . 

وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء. . . 

فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره بغير خلاف. 

فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على 
أصل نيته؟ في ذلك خلاف بين العلماء من السلف حكاه الإمام أحمد 
وابن جرير الطبري» وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه يجازى بنيته 
الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. . 

فأما إذا عمل لله خالصاً ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب . 
المؤمنين بفضل ذلك ورحمته» واستبشر بذلك لم يضّره ذلك. . .»“. 


١‏ - اتخاذ القبور مساجد» والطواف يهاء وإسراجهاء والبناء فوقهاء 
والكتابة عليهاء والقراءة عندها: 

يرى ابن حجر كث تحريم اتخاذ القبور مساجد» والطواف بهاء 
وإسراجهاء والبناء فوقهاء والكتابة عليهاء والقراءة عندهاء وأن ذلك من 
كبائر الذنوب» حيث ذكر في تعداده الكبائر: «اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد 
السرج عليهاء واتخاذها أوثاناء والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة 
عليها»» كما عد من الكبائر أيضاً: «اتخاذ المساجد أو السرج على 


.)٠٤۸/١( جامع العلوم والحكم (۸۳-۷۹/۱). (۲) الزواجر‎ )١( 
.)١567/١( المصدر السابق‎ )۳( 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وقد فصل ابن حجر في حكم كل منها؛ ونظراً لجمعه لها في تعداده 
الكبائر من جهة» ولتعلقها كلها بالقبور من جهة أخرى» رأيت جمعها 
وإجمال الكلام عليها بما يناسب المقامء وفيما يلي إيراد رأيه في كل منهاء 
مع التعقيب عليه بتقويمه. 


أ اتخاذ القبور مساجد: 

يرى ابن حجر ك تحريم اتخاذ القبور مساجد"""» وأن «اتخاذ القبر 
مسجداً معناه: الصلاة عليه أو إليه»"» وأن التحريم يشمل الأمرين جميعاً 
يقول في ذلك: «قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء 
تبرّكاً وإعظاماً» فاشترطوا شيئين: أن يكون قبر معظم»ء وأن يقصد بالصلاة 
إليه ومثلها الصلاة عليه التبرك والإعظام»”" . 

ويقرر ابن حجر - عفا الله عنه ‏ أن الصلاة إلى القبور أو عليها بقصد 
التبرك والتعظيم فهو حرام وكفرء أما إن كان بغير قصد التعظيم والتبرك فهو 
حينئدٍ مكروه. 

يقول في ذلك: «تحرم الصلاة إلى قبر نبي أو ولي تبركاً وإعظاماًء 
وقول النووي في تحقيقه: تكره الصلاة إلى قبر غيره يكو محمول كما هو 
ظاهر على من لم يرد تعظيم القبر بذلك وإلا حَرّمَّء بل يكون ذلك كفراً»”“. 


التقويم: 
اتخاذ القبور مساجد مما جاءت الأحاديث بالنهى عنه» وتواترت فى 

التحذير منه» وهو مما ينافي التوحيد ويقدح فيه . 

: .)١54- ۱٤۸/۱( انظر: الزواجر‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)١58/١(‏ 

(۳) المصدر السابق »)١54 - ١58/١(‏ وانظر: تحفة المحتاج »)515/١(‏ فتح الجواد 
:)7510/١(‏ حاشية الإيضاح (ص9١2).‏ المنهاج القويم (ص7١2»)7‏ تحفة الزوار 
(ص 25١‏ ص۲۸) . 

(:) الجوهر المنظم (ص١07.‏ 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ٤1۷)ء‏ إغاثة اللهفان لابن القيم (۲۰۳/۱)» تيسير 
العزيز الحميد (ص٠۳۲)ء‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني (ص4). 
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والنهي عن ذلك يتضمن ثلاثة معان: 

الأول: الصلاة على القبور والسجود عليها. 

والثاني: الصلاة إلى القبور واستقبالها . 

والثالث: بناء المساجد على القبور» وقصد الصلاة فيه . 


وقد ذكر ابن حجر منها المعنيين الأول والثاني» وأهمل الثالث فلم 
يذكره وهو مما يتضمنه النهى» ولهذا يقول العلامة الصنعانى كدّنْهُ: «اتخاذ 
القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليهاء أو بمعنى الصلاة 
ا 


يقول الإمام الشافعي ك في بيان تضمن النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد لهذه المعاني الثلاثة جميعاً: «وأكره أن يبنى على القبر مسجد» وأن 
يسوى» أو يصلى عليه» وهو غير مسوى» أو يصلى إليه. . . وإن صلى إليه 
أجزأه وقد أساء» أخبرنا مالك أن رسول الله بي قال: «قاتل الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ما و 


وما قرره ابن حجر من تحريم اتخاذ القبور مساجد مما اتفق عليه أئمة 
المذاهب الفقهية . 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي »)547/١(‏ مرقاة المفاتيح للشيخ علي القاري (۳۷۲/۲)» تحذير 
الساجد (ص١5).‏ 

٠ .)515/١( سبل السلام‎ )5( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة (؟/ 
8٠‏ من طريق إسماعيل بن أبي حكيم» عن عمر بن عبد العزيز يله مرسلاً به. ْ 
وأخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور /١(‏ 
4°( برقم )۰(« ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور )۳۷۷/١(‏ برقم )٥۳١(‏ من حديث عائشة وتا موصولاً بلفظ : 
«لعن الله اليهود والنصارى...2. : 

(5) انظر: الأم (555/1). 

(5) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن (ص٥٤)ء‏ التمهيد لابن عبد البر »)١58/١(‏ المنتقى 
للباجي (// 140( شرح صحيح مسلم للنووي (ه/ ۱١‏ :آي الكافي لابن قدامة /١(‏ 
/3717). كشاف القناع (۲/ .)٠٤١‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يقول شيخ الإسلام كَنْهُ: «ويحرم الإسراج على القبورء واتخاذ 
المساجد عليهاء وبينهاء ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء 
الحو ۰ 

وأما ما ذكره من اشتراط التبرك والتعظيم للتحريم» وقوله: بكراهة 
ذلك مع عدمهاء وحمله عبارة النووي على ذلك» فهو متعقب بأن الأحاديث 
الواردة في ذلك صريحة في التحريم ولم تخصصه بذلك» وإنما وردت عامة 
في كل من اتخذ القبور مساجد» وأما عبارة النووي فتحمل على كراهة 
التحريم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنهُ: «وقد صرح عامة الطوائف بالنهي 
عن بناء المساجد عليها [يعنى: القبور]. . .» وطائفة أطلقت الكراهة. والذي 
ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً للظن بالعلماء» وأن لا يظن بهم 
أن يجوّزوا فعل ما تواتر عن رسول الله ية لعن فاعله والنهي عنه»”" . 


ب - الطواف بالقبور: 

ذكر ابن حجر ك تحريم الطواف بالقبور"» وحكى إجماع أهل 
العلم على ذلك فقال: «لا يجوز أن يطاف بقبره بي كما نقله النووي عن 
أطباق العلماء» ويوجه بأنهم كما أجمعوا على تحريم الصلاة لقبره ا 
إعظاماً له» كذلك أجمعوا على تحريم الطواف بقبره؛ لأن الطواف بمنزلة 
الصلاة» . 


التقويم: 

الطواف من العبادات التى لا يجوز صرفها لغير اللّه» وهو يختص 
بالكعبة المشرفة فلا يشرع الطواف بغيرها. 

وما ذكره ابن حجر من تحريم الطواف بالقبورء وحكايته إجماع أهل 


)١(‏ الاختيارات العلمية (ص؟0). 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/714) وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم 225١ /١(‏ تيسير 
العزيز الحميد (ص 207٠١‏ فتح المجيد (۳۸۸/۱). 


(۳) انظر: الزواجر .)١54/1(‏ (5:) الجوهر المنظم (ص”57). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقلح فيه 


العلم على ذلك حق ؛ لإ اهل العلم ايد البكروا كل طوات ناسرع اله 
التطوّف به أياً كان موضعه“ 

والطواف بالقبور تارة يكون شركاً أكبر مخرجاً من الملة وذلك في حق 
من أراد بطوافه غير الله تعالى والتقرب إليه كصاحب القبر أو الضريح» وهذا 
هو الغالب في حال الطائفين بالقبور» وتارة يكون بدعة منكرة وذلك في حق 
من أراد بطوافه وجه الله والتقرب إليه ظناً منه أن ذلك مما يتقرب به إلى الله كما 
يتقرب إليه بالطواف بالكعبة المشرفة» فإن بِيّن له خطأ ظنه فأصر عليه كفر”"' . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنهُ: «الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله 
به ورسولهء وأما الطواف بالأنماء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين» 


ومن اعتقد ذلك دیا فهو كافرء سواء طاف ببدنه أو e‏ 


وقول أيضا: اليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة» 
ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى 
غير الكعبة... فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك» فكيف بمن 
يتخذ مكاناً يطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله 
ا 


ج - اتخاذ السرج على القبور : 
يرى ابن حجر که تحريم اتخاذ السرج على القبورء وأن ذلك من 
الكبائر» وأن قول الشافعية بكراهة اتخاذ السرج على القبور محمول على 


)١(‏ انظر: تنبيه الغافلين لابن النحاس (ص۲۹۷)» سير أعلام النبلاء »)5554/١157(‏ الأمر 
بالاتباع للسيوطي (ص1875)» الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة 
(ص١١١),‏ كشاف القناع للبهوتي (/4(. 

(؟) انظر: الباعث على إنكار البدع (ص١١١)»‏ مجموع الفتاوى (؟708/1) (۲۷/ 22٠١‏ إغاثة 
اللهفان لابن القيم »)۱۹٤/١(‏ تجريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص288)» أحكام الجنائز 
للألباني (ص7557). 

(*) مجموع الفتاوى (۳۰۸/۲). (5:) المصدر السابق (۲۷/ .)١٠١‏ 

(6) انظر: الزواجر .)١56/١(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه ر 
اك ا تت ا و ر 
ما لم يقصد به التعظيم والتبرك بصاحب القبر أو على ما لم يكن فيه إسراف 
وتبذير. ش 

يقول فى ذلك: «يحمل قول أصحابنا: بكراهة ذلك على ما إذا لم 
يقصد به تعظيماً وتبركاً بذي القبر»"" . 

ويقول: «كلام أضحابثا . .... مصرح بكراهتها دون حرمتهاء فضلاً عن 
كونها كبيرة» فليحمل [أي: عد اتخاذ السرج على القبور من الكبائر]. . . 
على ما إذا عظمت مفاسدها... كأن يسرف فى الإيقاد عليها لأنه من 
التبذير والإسراف وإنفاق المال في المحرمات» . 
حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه 
ال فلا يبعل فى هذا حينئل أن يكون و 


التقويم: 

اتخاذ السرج على القبور وسيلة إلى عبادتها وتعظيمهاء والتذلل 
والخضوع لهاء وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله؛ ولهذا ورد النهي عن ذلك 
ولعن فاعله» وعده جمع من آهل العلم من كبائر الذنوب» وحكى الإجماع 
على تحريمه غير واحد منهم”” . 

فقد روي عن عبد الله بن عباس وي أنه قال: «لعن رسول الله بيا 


.)١553/1١( المصدر السابق‎ )۲( .)۱٤۹/۱( الزواجر‎ )١( 

(۳) المجوس: هم قوم يدينون بالمجوسية وهي إحدى النحل الوثنية القديمة الوارد ذكرها في 
القرآن الكريم» يقولون بخالقين: خالق الخير وهو النور» وخالق الشر وهو الظلمة» 
وكانوا يعبدون النار» وقد عدهم بعض العلماء من أهل الكتاب» والصحيح أنهم ليسوا 
أهل كتاب . 
انظر: الملل والنحل للشهرستانى (۲۳۳/۱)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص٤۳١)ء‏ التبصير فى الدين (ص2557)» البرهان فى عقائد أهل الأديان (ص40). 

١ 0/1 ازور‎ © 

(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 1۷۷)ء إغاثة اللهفان (١/۱۸۸)ء‏ زاد المعاد لابن 
القيم .)٥٠١ /١(‏ الدرر السنية (6/ »)١19 52٠١5‏ تيسير العزيز الحميد (ص 207547 فتح 
المجيد .)57١ 57١ /١(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


زائرات e‏ والمتخذين عليها المساجد والسرج)”"© 

يقول العلامة ابن القيم انه : : «قرن في اللعن بين متخذي المساجد 
عليها وموقدي السرج عليهاء فهما في اللعنة قرينان» وفي ارتكاب الكبيرة 
صنوان» فإن كل ما لعن رسول الله ية فهو من الكبائرء ومعلوم إن إيقاد 
السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء وجعلها نصُباً يُوفِض 
إليه المشركون كما هو الواقع...)”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلهُ: «يحرم الإسراج على القبور» 
واتخاذ المساجد عليهاء وبينهاء ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافا بين 
العلماء المعروفين» . 

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر كله من تحريم اتخاذ 
السرج على القبور وعده ذلك من الكبائر مما وافق فيه أهل السنة والجماعة. 
وأهل العلم المعروفين. 


2)09775( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور (008/5) برقم‎ )١( 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور‎ 
وفي المجتبى» كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج‎ »)۲۱۷١( برقم‎ )1017/١( 
والترمذي» أبواب الصلوات» باب ما جاء في‎ »23١57( على القبور (5/ 15 - 45) برقم‎ 
والطيالسي (404/4) برقم‎ »)۳۲١( برقم‎ )507/١( كراهية أن يتخذ على القبر مسجد‎ 
)878/4( »)۲۰۳۰( برقم‎ »)٤۷۱/۳( وأحمد‎ »)۳٤٤/۳( وابن أبي شيبة‎ »)58607( 
برقم‎ »)٤٥٤  5107/!( وابن حبان‎ »)۲۹۸٤( برقم‎ »)۱۲۸/٥( »)۲٦۰۳( برقم‎ 
/١( والحاكم‎ .)١5175( برقم‎ )۱٤۸/۱۲( والطبراني في الكبير‎ 2018٠ ۹ 
)537- والبيهقي في السئن الكبرى (078/5: والبغوي في شرح السنة (؟515/5‎ ©2414 
من طرق عن أبي صالح عن ابن عباس وا به.‎ )01١( برقم‎ 
' وقد اختلف المحدثون في تعيين أبي صالح أهو باذان أو مهران» وجمهورهم على الأول‎ 
(fo) كما في التلخيص الحبير‎ 
يقول الحاكم: «أبو صالح كين المح به» إنما هو باذان» ولم يحتج به‎ 
. الشيخان» لكنه حديث متداول بين الأثمة.‎ 
وابن‎ »)٠١/۲٤( وقد حسن الحديث الترمذي» والبغوي»› 0 الإسلام في الفتاوى‎ 
»)٠۳١ -١59ص( القيم في تهذيب السنن 0 والسيوطي في الأمر بالاتباع‎ 
.)۱۳۷ /۲( وأحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي‎ 

(۲) إغاثة اللهفان .)۱۸۸/١(‏ (۳) الاختيارات العلمية (ص05). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وأما ذكره عن الشافعية من القول بكراهة اتخاذ السرج على القبور 
دون حرمة ذلك» وحمله كلامهم على ما لم يقصد به التعظيم والتبرك أو ما 
لم يكن فيه إسراف وتبذير» فمتعقب بكون النهي الوارد عن اتخاذ السرج 
على القبور ظاهراً في التحريم» ولا يحتمل غيره» إذ هو دال على لعن 
فاعله» وهو غاية في النهي والزجرء وأي لفظ أدل على التحريم من ذلك؟! 

وحمل النهي على ما قصد به التعظيم والتبرك أو اشتمل على إسراف 
وتبذير تخصيص لعموم النهي الوارد. والأصل بقاؤه على عمومه فلا يعدل 


عنه إلا بدليل» ولا دليل يدل على التخصيص. 
د - البناء على القبور: 


يرى ابن حجر كاه تحريم البناء على القبور في المقابر المسبلة 
والموقوفة» وجواز هدم بنائهاء يقول في ذلك: «يحرم بناء القبر في المقبرة 
المسبلة وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيهاء ومثلها الموقوفة لذلك... 
لوجود علة تحريم البناء في ذلك وهي تحجير الأرض على من يدفن بعد 
بلاء الميت ومنع الناس من الانتفاع بهاء فحرم ووجب على ولاة الأمر هدم 
الاب :الى فى المقائر المسيلة ا 

وأما المقابر المملوكة لأصحابها فيرى كراهة البناء عليها لانتفاء علة 
التحريم عنها حيث يقول: (يكره [يعني : البناء على القبور]. .. ومحل 
كراهة البناء إذا كان بملكه. فإن كان بمسبلة. . . أو موقوفة حرم وهدم)”" . 

كما يرى ابن حجر بطلان النذر بتجصيص القبور» ويستثني من ذلك 
قور لاء وال ولباء: 

يقول في ذلك: «والنذر للتجصيص المذكور باطل. . . ويصح ذلك في 
ورا و 


(1) الفتاوى الفقهية الكبرى »)477/١(‏ وانظر: :)41/١(‏ وتحفة المحتاج ٤۳۳/١(‏ - 
4 وفتح الجواد (1/ 747 - 544). 

)۲( فتح الجواد )۳/1 «(Té‏ وانظر: تحفة المحتاج (١/؟:).‏ 

(۳) الفتاوى الفقهية الكبرى .)۲۸۲/٤(‏ 


و موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
التقويم: 
البناء على القبور من ذرائع الشرك الموصلة له» ووسائله المفضية 
إليه» ولهذا جاءت النصوص 8 يذلاف و الامو ال 
فقد روى أبو الهياج الأسدي”"' يل أن علي بن أبي طالب يه قال 
له: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول له ؟ أن لا تدم تمثالاً إلا 


طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» 0 
وثبت عن جابر بن عبد الله م ؤيلنه أنه قال : «نهى رسول الله كله أن 
يجصص القبر» اد عل وال ی ملا 
وروى أبو سعيد الخدري وَل : «أن رسول الله کیہ نهى أن يبنى على 


الوذ أو أن يعمد غاا أن بصلى 0 
واتفق أهل العلم ‏ رحمهم الله على النهي عن ذلك والتحذير منه. 
يقول العلامة الشوكاني"'' كل#: «اعلم أنه اتفق الناس سابقهم 


)١(‏ انظر: الدرر السنية »)١5٠ /٥(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 2»)5577/١(‏ النبذة 
الشريفة (ص77١)‏ وما بعدهاء تيسير العزيز الحميد (ص”77) وما بعدها. 

(؟) هو حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي» تابعي ثقة» روى له مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي . 
انظر: طبقات ابن سعد (5/ 777)» تهذيب الكمال .)٤۷۲/۷(‏ 

)۳( أخرجه مسلم» > كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر (؟5557/5) برقم (959). 

(€) أخرجه مسلمء > كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (؟//5517). برقم 
(4۷۰). 

)٥(‏ أخرج ابن ماجه الشاهد منه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن البناء على 
القبور وتجصيصها والكتابة عليها )٤۹۸/١(‏ برقم »)١974(‏ وأخرجه بتمامه أبو يعلى في 
المسند (۲/ ۲۹۷) برقم )٠٠١٠١(‏ من طريق وهيب بن خالد» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن القاسم بن مخيمرة» عن أبي سعيد به . 
والحديث رجاله ثقات» غير أن فيه انقطاعاً فإن القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي 
سعيد» وبهذا أعله البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/١5)»‏ والألباني في أحكام الجنائز 
(ص5١٠-2307.,‏ إلا أن ما دل عليه الحديث ثابت متقرر بأحاديث أخرى ومنها 
الأحاديث المتقدمة. 

)7( هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني» فقيه محدث» من 
مؤلفاته: التحف في مذاهب السلفء. الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد»- 
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ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة وؤ إلى هذا الوقت أن رفع 
القبور والبناء عليها بدعة من البدع التى نټ النهى عنها» واشتد وعيد 
رسول الله ية لفاعلهاء ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين 
اجن 

موافق لِمَا دلت عليه النصوص الشرعية» وما ذهب إليه عامة أهل العلم سلفاً 
وخلفا. 

وأما تفريقه بين البناء على القبور فى المقبرة المسبلة أو الموقوفة 
والمقبرة المملوكة وقوله بتحريم الأول وكراهة الثاني. فهو مما تابع فيه 
بعض الشافعية”"' . وهذا القول متعقب بما يلى: 

١‏ أن النصوص الواردة فى النهى عن البناء على القبور عامة مطلقة 
فتخصيصها أو تقييدها بالمقابر المسبلة أو الموقوفة دون المقابر المملوكة 
يحتاج إل دليل» ولا دليل يدل على التخصيص أو الشيد , 

؟ ‏ أن العلة التى علل بها الفقهاء النهى عن البناء على القبور كون 
ذلك وسيلة إلى الشرك» ومشابهة لأهل الكتاب والمشركين» وإضاعة للمال 
بلا فائدة» واتخاذاً للزينة والخيلاء فى غير موضعها“ ٠»‏ وهذه العلل متحققة 
فى البناء على القبور سواء أكانت تلك القبور فى مقابر مسبلة أو مملوكة. 

وبهذا يعلم أن تعليل النهي عن البناء على القبور بكون ذلك يتضمن 
تحجير الأرض ومنع الناس من الاستفادة منهاء والاعتماد في التفريق بين 
= شرح الصدور في تحريم رفع القبورء توفي سنة ٠09١١اه.‏ 

انظر: البدر الطالع (۲/٤۲۰)ء‏ الأعلام (۲۹۸/7). 

)١(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور (ص۷). 
(۲) انظر: شرح صحيح مسلم (۷/ ۲۷). 
)۳( انظر: نيل الأوطار للشوكاني )°/ CAI «¥۹4 «VA‏ والبناء على القبور للمعلمي 


( ص٥‏ 0) . 
(5:) انظر: بدائع الصنائع (١/١۳۲)»ء‏ تفسير القرطبي .)۳۸٠ /٠١(‏ الأمم للشافعي /١(‏ 
۷ ) المغني لابن قدامة (۳۸۸/۲)ء السيل الجرار للشوكاني .)١١۷/١(‏ 
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المقابر المسبلة والمقابر المملوكة على ذلك لا يصح؛ لكون هذه العلة» وإن 
كانت صحيحة إلا أنها ليست هي علة النهي الوحيدة. 

۳ - أن تحريم البناء على القبور في المقابر المملوكة أولى بالتحريم 
من البناء عليها في المقابر المسبلة أو الموقوفة؛ لما في تخصيص تلك 
القبور مع انفرادها عن غيرها من إشعار بتميزها مما يجعل الفتنة بها أحرى 

ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كله: «أجمع العلماء على 
النهي عن البناء على القبور» وتحريمه» ووجوب هدمه» لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه» ولا فرق في ذلك 
بين البناء في مقبرة مسبلة أو مملوكة, إلا أنه في المملوكة أشد» ولا عبرة 
ا مق الان فاا ذلك ا فا اي اتر ا 

وأما ما ذكره أن حجر من بطلان النذر بتجصيص القبور فهو موافق 
لما دلت عليه النصوص الشرعية» وما عليه أهل العلم من المذاهب الفقهية 
المتبوعة”"“. إلا أن استثناءه قبور الأنبياء والأولياء من ذلك لا يصح؛ لعدم 
الدليل على تخصيص النهي بمن هو دونهم» إضافة لكون تحريم تخصيص 
قبور الأنبياء والأولياء والحكم ببطلان النذر لذلك أولى بالتحريم من غيرها؛ 
لكون الفتنة بها أشد0” . 


ه ‏ الكتابة على القبور: 


يرى ابن حجر غفر الله له كراهة الكتابة على القبور حيث يقول: 


يكره تجصيص القبر. . . والبناء عليه. . . والكتابة عليه للنهي. الصحيح عن 
اللائ 
)١(‏ تيسر العزيز الحميد (ص۳۳۲). 


(۲( انظر: فتح القدير لابن الهمام (۲/١١۱)ء‏ المدونة (١/۱۸۹)ء‏ الكافي لابن عبد البر 
«(TAT/1)‏ روضة الطالبين» شرح صحيح مسلم )27۸9 ۸ المبدع «((TVT/Y)‏ 
كشاف القناع (۱۳۹/۲). 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 

/١( وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (١/٥٠٤)ء فتح الجواد‎ »)٤۳۳/١( تحفة المحتاج‎ )٤( 
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وفصل في موضع آخر حيث حكى عن الأذرعي"'' من الشافعية قوله: 
بتحريم كتابة القرآن وكراهة كتابة ما سواه» ثم عقب بقوله: «ما ذكره 
الأذرعي من تحريم كتابة القرآن قريب... ويلحق بالقرآن في ذلك كل اسم 
معظم» بخلاف غيره من النظم والنثر فإنه مكروه لا حرام. . .). 

ويرى - عفا الله عنه ‏ جواز كتابة اسم الميت على قبره إن تعذر 
تمييزه بغير ذلك في عامة القبور» واستحباب ذلك خاصة في قبور الأنبياء 
والأولياء» حيث يقول: «ما بحثه السبكي من عدم الكراهة في كتابة اسم 
الميت للتعريف» والأذرعي من استحبابهاء ظاهر إن تعذر تمييزه إلا بها لو 
كان عالماً أو صالحاً ولتعشي مو طرل الشفيق'الدراس روو الج بيه لق 
لم يكتب اسمه على قبره» ويحمل النهي على غير ذلك» لأنه يجوز" أن 
يستنبط من النص معنى يخصصه. وهو هنا الحاجة إلى التمييز» فهو 
بالقياس ندب على وضع شيء يعرف به القبرء بل هو داخل فيه» أو إلى 
بقاء هذا العالم أو الصالح ليكثر الترحم عليه أو عود بركته على من 
TT‏ 
التقويم: 

الكتابة على القبور مما ورد النهي عنه والتحذير منه» واتفق أهل العلم 
على ذلك ؛ لأنها من وسائل الشرك وذرائعه" . 


(1) هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحدء أبو العباس» شهاب الدين» الأذرعي» 
فقيه شافعي» من مؤلفاته: غنية المحتاج» وقوت المحتاج كلاهما في شرح المنهاج, 
وجمع التو سط والفتح بين الروضة والشرح› توفي سنة ۷۸۳ه. 
انظر : الدرر الكامنة .)٠٠١ /١(‏ البدر الطالع )0/1(. 

(؟) الفتاوى الفقهية الكبرى .)٤١١/١(‏ 

(۳) وقع في المطبوعة «ولا يجوز أن يستنبط . . ٠.‏ وهو تصحيف» والصواب ما أثبت أعلاه 
بدلالة السياق ووقوعها على هذا النحو فى الطبعة الأولى من الفتاوى .)١١/۲(‏ 

.)474 .47 /١( وانظر: تحفة المحتاج‎ »)505 400 /١( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: بدائع الصنائع 2075١ /١(‏ روضة الطالبين »)62077/١(‏ المبدع (؟//717)» كشاف 
القناع (19/5). 

() انظر: النبذة الشريفة لابن معمر (ص550١).,‏ والفواكه العذاب (ص١ 4 .)٩٤‏ 
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يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد ال كأَنهُ: «ثبت بالكتاب 
والسنة النهي عن ذلك أشد النهي» وقرر الفقهاء منع الكتابة على القبور 
والقباب وعلى جدران المساجد ونحوهاء ولم يكن أحد من أصحاب 
رسول الله بيه ولا خلفائه الراشدين» ولا أهل القرون المفضلة يفعل ذلك» 
لا في حیاته» ولا بعد مماته. . ٨).‏ . 

وبناء على ذلك فما قرره ابن حجر غفر الله له من كراهة الكتابة 
على القبور أو التفصيل فيها مردود بكون النهي عن ذلك يقتضي التحريم 
مطلقاًء لا الكراهة أو التفصيل المذكور؛ إذ الأصل في النهي التحريم إلا 
أن يصرفه صارف إلى الكراهة» ولا صارف له هنا. 

وتحريم الكتابة على القبور يتفاوت بتفاوت المكتوب» فليست كتابة 
الشرك الصراح كدعاء المقبور ورجائه والاستغاثة به ككتابة الآيات 
والأحاديث على قبره» كما أن كتابة الآيات والأحاديث على القبر ليست 
ككتابة اسم المقبور وتاريخ وفاته» وإن كانت كلها تشترك في التحريم . 

وأما قوله بجواز كتابة اسم الميت على قبره» فمتعقب بكون النهي عن 
ذلك عامًاً في كل مکتوب» فلا يخصص إلا بدليل» وزعمه بأنه يجوز أن 
يستنبط من النص ما يخصصه لا يستقيم؛ إذ لو سلم ذلك لادعى كل مدع 
تخصيص عمومات الكتاب والسنة مما لا يوافق هواه بدعوى استنباطه ما 

وقد سئل الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين”" عن كتابة 
)١(‏ هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» النجدي 

الأزهري» من أعلام الدعوة السلفية الإصلاحية في نجدء من مؤلفاته: منهاج التأسيس 

في كشف شبهات داود بن جرجيس» ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ 

الإمام» وعيون المسائل وغيرهاء توفي سنة ۲۹۳١ه.‏ 

انظر: علماء الدعوة (ص47)» الأعلام /٤(‏ 187). 
(۲) مصباح الظلام (ص۷٤۲).‏ 


000 هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبو بطين» من أعلام الدعوة 
السلفية فى نجدء وأحد فقهاء الحنابلة المتأخرين» من مؤلفاته: الانتصار لحزب الله 
الموحدين» وتاسنشن التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس » وتعليقات على لوامع- 
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اسم الميت على القبر؟ فقال: «هو داخل في عموم a‏ 
القبر» وأما جعل العلامة على القبر فلا بأس به. ..)2©0. 

وإذا تقرر حرمة الكتابة على القبور» وأن كتابة اسم المقبور على 
قبره داخل في عموم ذلك» فإن تحريم الكتابة يعم أيضا كل قبر سواء 
كان :اة نیا أو ولياً أو صالحاًء بل تحريم ذلك في قبورهم أولى؛ 
لما قد يحصل بالكتابة عليها من الفتنة بهاء والشرك عندهاء ودعاء 
أصحابها . 

وبذا يعلم خطأ ابن حجر في قوله باستحباب كتابة اسم المقبور على 
قبور الأنبياء والأولياء خاصة» بدعوى كثرة التّرحُم عليهم» وعود بركتهم 
على زائريهم؛ فإن الترحم حاصل بالكتابة وغيرهاء وأما التماس البركة 
رارم قلس ا مقا فيد الزيارة الشرعية» رسي ا ردم 
حتى تلتمس به. ١‏ 


و- القراءة على القبور: 

يرى ابن حجر عفا الله عنه ‏ استحباب قراءة القرآن على القبور 
وسنية ذلك» حيث يقول: «قول بعضهم: تكرار الذهاب بعد الدفن للقراءة 
على القبر ليس بسنة ممنوع + إذ يسن قزاءة ها تبسر على القبر والدضاء 
له» فالبدعة إنما هى فى تلك الاجتماغات الحادثة دون نفس القراءة 
والدعاء» على أن من تلك الاجتماعات ما هو من البدع الحسنة كما لا 
0 

ويرى صحة الوصية بذلك» ووجوب إنفاذها» حيث يقول: «لو أوصى 
115 لمن دارا على E o‏ يعين المدة ضع E‏ 
على قر عمل ات ان الوطية بولا ف , 


= الأنوار للسفارينى» توفى سنة ۲۸۲٠ه.‏ 

انظر: علماء الدعوة (ص۷۹)ء الأعلام /٤(‏ ۹۷). 
)١(‏ الدرر السنية ١57/6(‏ _ ۱۳۷). (۲) تحفة المحتاج .)470/١(‏ 
(۳) المصدر السابق (۳/ ۳۹۲)» وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى ("/ 957") . 
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التقويم: 

لقراءة على القبور تارة تكون قراءة دائمة في كل وقت. وتارة تكون في 
بعض الأوقات والأحوال دون بعض. 

فأما القراءة الدائمة على القبور فهي بدعة حادثة لم تكن معروفة عند 
السلف. 


وأما القراءة فى بعض الأحوال والأوقات كحين زيارتها أو دفن الميت 
فيهاء فقد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنهُ: «لم يقل أحد من العلماء بأنه 
يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده؛ إذ قد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي كَل لأمته. 

لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل تكره» أم لا تكره؟ 

والمسألة مشهورة» وفيها ثلاث روايات عن أحمد: 

إحداها: أن ذلك لا بأس به. . 

والثانية: أن ذلك مكروه... وهذه الرواية التى رواها أكثر أصحابه 
عنه» وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه. . . وهى ودعت يوون الل 
كأبي حنيفة ومالك. . . ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام؛ 
وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. 

وقال مالك: ما علمت أحداً يفعل ذلك» فعلم أن الصحابة والتابعين 
ما كانوا يفعلونه. ش 

والثالثة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها... وأما القراءة بعد 
ذلك... فهذا مكرو فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك 
آصلد» ‏ , 

وعليه فإن مذهب جمهور السلف كراهة القراءة على القبورء والذي 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ ”4 - ٤٤۷)ء‏ وانظر: الفتاوى (5؟711/1)  701١/155(‏ 


۲ ) والاختيارات العلمية (ص١4).»‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۹/ ١۳ء‏ ۳۸ء ١۵ء »)٥١‏ 
وأحكام الجنائز (ص‌۱۹۱ - ”197). 
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ينبغي حمل الكراهة في كلامهم على كراهة التحريم لا كراهة التنزيه؛ إذ 
العلماء المتقدمون كثيراً ما يطلقون الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى فإن الآثار التي استدل بها القائلون بجواز ذلك 
مطلقا أو جوازه حال الدفن دون ما بعده ضعيفة لا تبت » إضافة إلى كون 
القراءة على القبور قد توقع في الغلو فيها والشرك بها من دون الله تعالى" . 

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر من استحباب القراءة على 
القبور مخالف لما عليه أئمة المذاهب الأربعة ‏ ومنهم الإمام الشافعي الذي 
ينتسب إليه ابن حجر ويذهب مذهبه - فإنهم وإن اختلفوا في كراهة القراءة 
على القبور أو عدمهاء إلا أنهم متفقون على عدم استحبابها . 

وأما قول ابن حجر ببدعية الاجتماعات الحادثة عند القبور للقراءة 
والدعاء» ثم زعمه بعد ذلك بأن من تلك الاجتماعات ما هو بدعة حسنة 
تناقض ظاهر؛ فإن البدع المحدثة في دين الله كله سيئة لعموم قوله كَل 
اكل بدعة ضلالة»7", وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة مسلك بدعي» روج 
له الصوفية والقبورية لنشر بدعهم بين العامة وصدهم عن السنن - كما 
ا 
١‏ - شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي يَلِ: 

يعد ابن حجر غفر الله له من حاملي لواء القول باستحباب شد 
الرحال لمجرد زيارة قبر النبي كل والمنافحين عنه والرادين على من خالفه» 
وقد صنف في تقرير ذلك مصنفين أحدهما: الجوهر المنظم في زيارة القبر 
الشريف النبوي المكرم» والآخر: تحفة الزوار إلى قبر النبي المختارء 
علاوة على كتبه الأخرى التي عرض فيها لهذه المسألة » بل بلغ به الأمر 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(۲) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (05/9). 

(۳) سبق تخريجه (ص7). )٤(‏ انظر: (ص6١7).‏ 

)٥(‏ انظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص٠٠)ء.‏ الإيعاب شرح العباب (۳/ 97/ أ)» المنح المكية 
.)٠۹١ /۴( ۷ /9(‏ الدر المنضود (ص15١)‏ وما بعدهاء حاشية الإيضاح (ص488» 
.)08٠١ ٠٥‏ فتح الجواد (١/٤٤۲)ء‏ الفتاوى الفقهية الكبرى :)57١/١(‏ تحفة- 
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إلى تضمينها خطبه وحثه الحجاج القادمين إلى مكة عليهاء وتحذيرهم من 
تركها'“» حتى صار من بعده من القبورية عالة عليه في تقر و 
وفيما يلي عرض رأيه في ذلك مع التعقيب عليه بتقويمه: 


يرى ابن حجر استحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ل 
و«تأكد مشروعية الزيارة وقربها من درجة الوجوب» وشد الرحل إليها وإلى 
المسجد النبوي الذي حوى المطلوب»”". 

ويذكر أن العلماء اختلفوا فيها بين الوجوب والندب» وأن «أكثر 
العلماء من الخلف والسلف على ندبها دون وجوبهاء وعلى كل من القولين 
نوي مع وا تعر ار اا ولو ا قط ون آذ يتفم لها 
قصد اعتكاف أو صلاة بمسجده بيه من أهم القربات وأنجح المساعي» . 

ويقرر أن ذلك مما يدل عليه الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. والقياس 
حيث يقول: «اعلم... أن زيارته َء مشروعة مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة وبالقياس)*'. 

ثم يفصل ابن حجر دلالة تلك الأدلة على مشروعية الزيارة وشد 
الرحال إليهاء فيذكر أولاً دلالة الكتاب فيقول: 

«أما الكتاب: فقوله تعالى: ظوَلَوْ أَنَكُمْ إذ طلموا اسهم ساءوك 
متف زا الله وامتعقس له الول لوخدو أله 7 يحِيمًا4 [النساء: 54] دلت 
على حث الأمة على المجيء إليه كَل والاستغفار عنده» واستغفاره لهم 
وهذا لا ينقطع بموته. . 


وقوله تعالى: #إوَمن جج من بيت مهاج إل اله ورسولو. ثم يدرك الوت 


= المحتاج )٤١١/١(‏ (0۸/۲)ء النخب الجليلة (ص۸). 

© اظ الفعي الدليلة ال الخزيلة صر 

0 ار الفرر اة فى الرد على الرهات لدخلان ن فراع الق لهاي 
(ص088): نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي للسمنودي (ص187)» مفاهيم يجب 
أن تصحح للمالكي (ص۳٠۲)»‏ حقيقة التوسل والوسيلة لموسى محمد علي (ص”185١).‏ 

(۳) تحفة الزوار (ص١0).‏ (5) الجوهر المنظم (ص۸). 

(5) المصدر السابق (ص٦).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


50 ےم روو 0 


فقد وقح أجرم عل ار [النساء eG‏ 

يصدق ع أنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله لما يأتي أن زيارته ي بعد 
وفاته كزيارته فى حياته» وزيارته فى حياته داخلة فى الآية الكريمة قطعاًء 
كد عد وفائه بهن الأ کات ا 0 

ثم يثني ابن حجر بدلالة السنة فيقول: «وأما السنة: فالأحاديث 
الواردة في الزيارة لقبره ية وقد جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها 
أيضاً الأمر بزيارة القبور» وقبره ميه سيد القبور وهو داخل في عموم ذلك 
بل OER‏ 

ثم يورد دلالة الاجماع فيقول: «وأما إجماع المسلمين فقد نقل جماعة 
من الأئمة حملة الشرع الشريف الذين عليهم المدار والمعول في نقل 
الخلاف والإجماع» وإنما الخلاف بينهم في أنها واجبة أو مندوبة. . . وأكثر 
العلماء من الخلف والسلف على ندبها دون وجوبها)'. 

ثم يذكر دلالة القياس فيقول: «وأما القياس فقد جاء أيضاً في السنة 
الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور» فقبر نبينا محمد يله منها أولى 
وأحق وأحرى وأعلى بل لا نسبة بينه وبين غيره. ...)2 . 

«وإذا ثبت أن الزيارة قربة» فالسفر إليها كذلك»)9' . 

ولم يكتف ابن حجر عفا الله عنه ‏ بما أورده من دلالة الكتاب». 
والسنة» والإجماع» والقياس» على نصرة قوله باستحباب شد الرحال لمجرد 
زيارة قبر النبي كَل بل استدل أيضاً ببعض الآثار الواردة عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم مما يظن أنه يؤيد قوله ويقوي مذهبه. 


.)0 الجوهر المنظم (ص> - ۷)» وانظر: تحفة الزوار (ص5‎ )١( 

(۲) تحفة الزوار (ص۷٥)»‏ وانظر : الجوهر المنظم (ص۸). 

(۳) ساق ابن حجر كثيراً من هذه الأحاديث في كتابيه الجوهر المنظم (ص۷ - ص١٠)2‏ 
وتحفة الزوار (ص9١)‏ وما بعدها. 

(5) الجوهر المنظم (ص۷ - ۸)ء وانظر: تحفة الزوار (ص۷٦» ٠٥۹‏ 87): حاشية الإيضاح 
(ص886:). 

.)5١ص( الجوهر المنظم (ص۷)» وانظر: تحفة الزوار‎ )٠( 

(5) تحفة الزوار (ص57). 


جلي موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
=۲( 

فقال: «وكذلك يستدل بفعل بلال بن رباح مؤذن الرسول بي وليه فقد 
ثبت أن بلالا سافر من الشام إلى زيارة قبر النبي كَل بالمدينة المشرفة كما 
رو ابن اک م اوا قافن عق :ابن عبد الو "أنه 


كان يبرد البريدي أي: يرسل الرسول من الشام» يقول له: سلم لي على 
رسول الله ا وذلك في صدر من صدر ا 


ويرى ابن حجر أن استحباب شد الرحال لا يختص بقبر النبي و بل 
يشاركه في ذلك قبور الأنبياء والأولياء حيث يقول: زيارة قبور الأولياء قربة 
مح نالل الام يقار 

كما يرى أن استحباب الزيارة وشد الرحال إليها لا يختص بالرجال 
وحدهم بل يشاركهم في ذلك النساءء يقول في ذلك: «ويسن زيارة قبور 
المسلمين للرجال وتكره لغيرهم إلا مع خشية فتنة فتحرم» نعم يسن لهن 
حيث لا خشية فتنة زيارة قبره كله وألحق به ابن الرفعة" وغيره قبور 
ا ل نا 


)١(‏ هو علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسمء ثقة الدين» ابن عساكر الدمشقي» أشعري 
المعتقد» شافعي المذهب» صاحب المصنفات» من مؤلفاته: تاريخ دمشق الكبير» وتبيين 
كذب المفتري في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري» الإشراف على معرفة الأطراف» 
توفى سنة ١۵۷هھ.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٥٥٤ /٠١(‏ شذرات الذهب (۲۳۹/۶). 

(۲) تحفة الزوار (ص۷٦).‏ 

(۳) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» الخليفة 
العادل» الزاهد الراشدء كان من الأئمة المجتهدين» والخلفاء المتقين» أقام السنةء 
ونشر العدل» توفى سنة ١١٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)۱۱٤ /٥(‏ شذرات الذهب .)١١9/١(‏ 

)٤(‏ تحفة الزوار (ص*۷). 

(0) الفتاوى الفقهية الكبرى 57١ /١(‏ 577)» وانظر: الجوهر المنظم (ص١٠١).‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري» نجم الدين» أبو العباس» المعروف 
بابن رفعة» من مؤلفاته: الكفاية شرح التنبيه» والمطلب شرح الوسيط». والنفائس في هدم 
الكنائس» توفى ١٠لاه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة /١(‏ ١۲۸)ء‏ البدر الطالع .)١٠١/١(‏ 

(۷) فتح الجواد »)۲٤٤/١(‏ وانظر: الجوهر المنظم (ص١3).‏ 
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وينكر ابن حجر على من حرم شد الرحال إلى قبر النبي كله ويحذر 
من الاغترار بقوله» فيقول: «ولا يُعْتّر بإنكار ابن تيمية لسن زيارته كه فإنه 
عبد أضله الله كما قال العز بن جماعة وأطال في الرد عليه التقي السبكي في 


تصنيف مستقل . e‏ 
التقويم: 
زيارة قبر النبي بي وشد الرحال إليها «من المسائل التي طالت ذيولهاء 


7 زفق 
واشتهرت أصولهاء وامتحن بسببها من امتحن)”" : 


وزيارة قبر النبي كه تارة تكون دون شد الرحال وأخرى مع شدها: 
فالأولى : مشروعة عند أهل العلم دون من شذ منهم» وذلك بشرط أن 
تكون الزيارة زيارة شرعية. 
وأما الأخرى ‏ وهي الزيارة مع شد الرحال -: 
فهي لا تخلو من ثلاثة أحوال: 
1 إفانان تكون بقصد المسجد النبوي وزيارة قبر النبي يه على السواء . 
۲ - وإما أن تكون بقصد المسجد النبوي والصلاة فيه فقط. 
- وإما أن تكون بقصد زيارة قبر النبي ييه فقط . 
فالحالة الأولى والثانية مشروعة» وأما الحالة الثالثة فهي محل النزاع 
ومدار ال 
وقد اختلف أهل العلم في جوازها على قولين: 
الأول: تحريم شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي بيا وهو قول 
الجمهون: 
والثاني: جواز شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي كَل وهو قول 
)١(‏ حاشية الإيضاح (ص484)» وانظر: الجوهر المنظم (ص۱۲ء »)١17‏ الإيعاب (۳/ 97/ 
ب)ء فتح الإله بشرح المشكاة (ص0١0").‏ 
(۲) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (ص”87). 
۳( انظر: الرد على الإخنائي (ص8:» ٤ء ».)١١15‏ والفتاوى (5147/51). والصارم 
المنكي (ص۱۸). 
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بعض أتباع الأئمة الأربعة'") 

وهذان القولان ‏ أعني القول بالتحريم والقول بالجواز ‏ هما القولان 
المشهوران عن أهل العلم المتقدمين» وأما القول باستحباب شد الرحال 
لمجرد زيارة قبر النبي 5 - وهو الذي يقرره ابن حجر وينتصر له فهو 
قول لم يقل به أحد من العلماء المتقدمين» وإنما قال به بعض 
اا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنهُ: «لم يقل أحد من علماء المسلمين 
إن السفن إلى ذلك :واجحبي؛ ولا ضرف عنهم القول بالاستحباب» بل إن 
السلف والقدماء على التحريم)””" . 


ويقول: «فدعوى من ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور 
أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب وكذلك إن ادعى 
أن هذا قول عالم معروف من الآئمة المجتهدين» وإن قال إن هذا قول 
بعض المتأخرين ن أمكن أن يصدق في ذلك» وهو بعد أن يعرف صحة نقله 
تقل فول ناذا مالفا لاجفاع السلف» مخالفاً لتصوصالرشول :0 : 
وعليه فإن القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي َل - 
الذي يقول به ابن حجر وينتصر له ويحكي الإجماع عليه قول باطل لا 
يصح ؛ وذلك لأمرين : 
الأول: أن الأدلة الصحيحة جاءت بتحريم ذلك والتحذير منهء ومنها: 
- قوله يية: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام»› 


)١(‏ انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/4؟١5‏ - »)۲٠١‏ وشرحه على مختصر خليل (؟/ 
۳ وفتح الباري (۳/ 250» والمغني للموفق بن قدامة »)١١١/۳(‏ وشرح الزركشي 
على مختصر الخرقي »)۲١١/۷(‏ وكشاف القناع للبهوتي (؟/١16١).‏ 

(۳) انظر: الرد على الإخنائي (ص””. ١٤ء‏ ١1۱۷ء‏ ١١٠١ء »)٠١١‏ الصارم المنكي 
(ص/177١)»‏ الكشف المبدي للفقيه (ص١8١ »)١18١-‏ تيسير العزيز الحميد (ص‌۹٥")ء‏ 
فتح المجيد /١(‏ 477)» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟1/١0‏ - ١٥)ء‏ النبذة 
الشريفة النفيسة للشيخ حمد بن معمر (ص59١‏ - .)١170‏ 

(۳) الرد على الإخنائى (ص١٤).‏ 

.)٠١۳١ 31/5 ء۱٥١۳ الرد على الإخنائي (ص١54١).: وانظر: (ص‎ )٤( 


موقفه مما يناف توحيد الألوهية أو يقدح فيه SE‏ 


ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)"''. 

ووجه الدلالة أن النبي ييه نهى عن شد الرحال لغير هذه المساجد 
الثلاثة بقصد التقرب والعبادة» وإذا كان النهى عن ذلك يتناول المساجد 
التي هي نيوت أل الى واشرك بقاع رشن كر ن النهى نارول القبور 
والمشاهد من باب او 

١‏ - قوله ی «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً 
وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتما"" . 

ووجه الدلالة أن النبي بيه نهى أن يتخذ قبره عيداًء والعيد كل ما 
يعتاد» وشد الرحال لقبره بيه وسيلة لاتخاذه عيداًء والوسائل لها أحكام 
المقاصدء ومما يدل على تناوله النهي عن شد الرحال لقبره ية قوله: 
«وصلوا علي » فإن صلاتكم تبلغني حيث کنتہ» . 

۳ قوله يَكِةْ: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»0© , 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة )”61"/١(‏ برقم 2»)١١84(‏ ومسلمء كتاب الحج» باب لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )١١١5/1(‏ برقم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة َيه به. 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2)711/7 التوضيح عن توحيد الخلاق (ص۸٤۲»‏ 
؛ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۳۹/۲ - .)٥١ 24٠‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور )٥۳٤/۲(‏ برقم »)۲٠٤۲(‏ وأحمد 
)۳/۱4( برقم (8805)» والطبراني في الأوسط )١5-15/9(‏ برقم (8075), 
والبيهقي في حياة الأنبياء بعد وفاتهم (ص40) برقم .)۱٤(‏ من طرق عن عبد الله بن 
نافع» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ڪل به. 
والحديث إسناده حسن لأجل عبد الله بن نافع» قال فيه الحافظ في التقريب: (ص7ده 
ترجمة: )۳٦۸۳‏ : «ثقة» صحيح الكتاب» في حفظه لين»» وبقية رجاله ثقات. 
وقد حسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي (ص۲٩‏ - ۳٩)ء‏ 
والحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص۸٠۳)ء‏ والحافظ السخاوي في القول 
البديع (ص50١).»‏ والعلامة الألباني في تحذير الساجد (ص۷١).‏ 

(5) انظر: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (۲/ »)٤٤١‏ والصارم المنكي (ص08"). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة )١195 /١(‏ برقم »)٤۳۷(‏ ومسلم»= 


EEE‏ قفه مما يناف توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
دو #ستحب ب ب ا ا کک 


ووجه الدلالة أن النهى عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن الصلاة عليها 
أو إليها وتحري العبادة عندها ‏ كما سبق "2 وشد الرحال إلى القبور مفض 
إلى تادا مساحد”” . 


قول أبي هريرة #5نه: خرجت إلى الطورء فلقيت كعب 
الأحبار... فذكر حديثاً طويلاً» وفيه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري» 
فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطورء فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج 
إليه ما خرجت» سمعت رسول الله ية يقول: «لا تعمل المطي إلا لثلاثة 
مساجد: إلى المسجد الحرامء وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء أو 
بيت المقدس»”". 


= كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور )5171/١1(‏ 
برقم (070) من حديث أبي هريرة طبه به. 

)١(‏ انظر: (ص186). (۲) انظر: تحذير الساجد (ص۲۱). 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب الجمعة» باب الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 001١/١(‏ - 
7 برقم (441) مختصراً دون ذكر الشاهد وأشار إليه بقوله: «وفي الحديث قصة 
طويلة». 
وأخرجه النسائي» كتاب الجمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 
)١١5 - ١١/6‏ برقم (١١٤٠)ء‏ ومالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الساعة التي في يوم الجمعة )١١١ - ١74/١(‏ برقم (١۲۹)ء‏ والحميدي في مسنده (۲/ 
.©١‏ برقم »)۹٤٤(‏ وأحمد في مسنده (111//19) برقم »)۲۳۸٤۸(‏ ويعقوب بن 
سفيان في المعرفة والتاريخ »)۹٤/1(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۲٤۷/۲(‏ 
برقم »)٠٠١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )٥٤/۲(‏ برقم »٥۸۱(‏ 42040 وابن حبان 
(۷/۷) برقم (071/1/4» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۱۳۳/۳ - ۱۴۷) برقم .)١51١(‏ 
من طرق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 
أبي سلمة» عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة به به. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ 20١75 - ٠۲۳‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
۲۹٤/۲(‏ - ١۲۹)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۲٤۹/۲(‏ برقم (۲٠٠٠)ء‏ 
وأبو يعلى في المسند )٤١١ /١١(‏ برقم (/556)»: والطحاوي في مشكل الآثار (؟/ 2580 
7) برقم .٥۸٤ »٥۸۲(‏ 86ه)ء والطبراني في الكبير (۷/۲) برقم (۲۱۵۷) )۲۱٥۸(‏ 
(۱0۹)› وفي الأوسط )٤۷١/١(‏ برقم (۸0۷) من طرق عن زيد بن أسلم» عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة ڪه به. 
وأخرجه الطيالسي (180/5) برقم »)۱٤٤٥(‏ وأحمد (۳۹/ ۲۷۰) برقم (2)051738600- 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ووجه الدلالة منه أن الصحابي الذي روى الحديث قد فهم أن الطور 
وأمثاله من مقامات الأنبياء داخلة في عموم النهي» وأنه لا يجوز السفر 
إليهاء وقد أقره أبو هريرة على فهمه فلم ينكر عليه ذلك. 

ه ‏ إجماع المتقدمين من أهل العلم على أن السفر إلى غير المساجد 
الثلاثة كزيارة القبور ليس مستحباً ولا قربة ولا طاعة» وإن اختلفوا هل هو 
جائز أم لاء فالقول باستحباب ذلك خرق لإجماعهم» وخروج عن 
قول 

الثاني : ضعف الأدلة التي استدل بها القائلون بالاستحباب - والتي ذكر 
بعضها ابن حجر - وإمكان الإجابة عنهاء وفيما يلي مناقشة الأدلة التي ساقها 
ابن حجر لتدعيم قوله وتأيبد مذهبه: 

أما استدلاله بدلالة الكتاب. فقد ذكر عليها دليلين: 

١‏ - قوله تعالى: #وَلوٌ أنه إذ ظلموا اسهم بحاءوك فاستعفروا الله 
انك تكد اورم امتكذرا أنه ]كا I‏ 1154 

ووجه الدلالة عنده - كما سبق - أن الآية دلت على الحث على 
الجر لبذ وال ار شع وامتعقاره لعن اء ره وا هد 

فالجواب عنه: أن الآية ليس فيها دلالة على ما ذكره» بل إن الآية 
تدل على نقيض قوله. 


3 والطبراني في الكبير (۲/ ۲۷۷) برقم )5١70(‏ من طرق عن عبد الملك بن عمير» عن 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» عن أبي بصرة َيه بنحوه. 
وأخرجه أحمد )9١7/55(‏ برقم »)۲۷۲۳١(‏ والطبراني في الكبير (۲/ ۲۷۷) برقم 
() من طريق مرثد بن عبد الله اليزني» عن أبي بصرة طب بنحوه. 
والحديث صحيح» وقد صححه جمع من أهل العلم» منهم الإمام الترمذي حيث قال بعد 
إخراجه له مختصرا: «وهذا حديث صحيح»» كما صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة 
4/1 2». والعلامة الألباني في إرواء الغليل (۲۲۸/۳). 


.)۱۷۳ »٤۸ انظر: الرد على الإخنائي (ص ۱۳ء‎ )١( 


جين قفه مما يناة توحيد الألوهية أو يقد فيه 
وبيب و 
ا 


يقول العلامة ابن عبد الهادي”“ كنْهُ: «فأما استدلاله بقوله تعالى: 


ولو اتمم إذ لما انش سهم اموك الآية فالكلام فيها في مقامين: 

أحدهما: عدم دلالتها على مطلوبه. 

والثاني: بيان دلالتها على نقيضه. 

وإنما يتبين الأمران بفهم الآية» وما أريد بها وسيقت له» وما فهمه 
منها أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه» وهم سلف الأمة ومن سلك سبيلهم» ولم 
يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر 
لهم... وهذه هي عادة الصحابة معه كَِيِ. . . فلما استأثر الله بنبيه كله لم 
يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا 
فاستغفر لي» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت»› 
أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا 
الواجب؟... وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام وهداة الأنام... فلم 
يدعوا إليه» ولم يحضّوا عليه» ولم يرشدوا إليه» ولم يفعله أحد منهم 
الك ب 

وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأوله المعترض تأويل باطل قطعاً ولو 
كان حقاً لسبقونا إليه علماً وعملاً وإرشاداً ونصيحةًء ولا يجوز إحداث 
تأويل في آية أو في سنة لم يكن على عهد السلف. 

وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله: 
ولو أَتَهْمَ إذ لمو أنَفْسَهُمْ اموك [النساء: 54]» وهذا يدل على أن 

N 

على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له» ولو 
كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعظلوها وَوَفق 
)1١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن 


محمد بن قدامة» أبو عبد الله سلفي المعتقد» من أعلام المحدثين» وأحد تلامذة شيخ 


الإسلام ابن تيمية» من مؤلفاته: الصارم المنكي في الرد على السبكي» المحرر في 
الأحكام, توفي سنة 5؟5لاه. 


انظر: الدرر الكامنة )/ «(T1‏ شذرات الذهب .)١5١/5(‏ 
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لها هؤلاء الغلاة العصاة»' . 
۲ - قوله تعالى: #ومن رج مرا بد مها 
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فقد وقع ل كو © [النساء: .]٠٠١‏ 
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ووجه الدلالة عنده - كما سبق - أن من خرج لزيارة رسول الله يِا 
يصدق عليه أنه خرج مهاجراً إلى الله ورسولهء وزيارته که بعد وفاته كزيارته 
فى حياته» وزيارته فى حياته داخلة فى الآية الكريمة قطعاء فكذلك بعد 

٠ ٠ E 
والجواب عنه: أن الاستدلال بالآية على القول باستحباب شد الرحال‎ 

لمجرد زيارة قبر النبي يا (مردود من وجوه: 

أ - أن الآية واردة في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام» يدل عليه 
سياق الآية وسباقها... ويدل عليه أيضاً شأن نزولها... ويدل عليه 
اشا معنى الهجرة... فلا بد في معنى الهجرة من أمرين؛ الأول: 
الخروج من أرض إلى أرض» والثاني: ترك الأولى للثانية» والخروج 
لزيارة النبي بيا في حياته يتحقق فيه الأمر الأول لا الثاني . 

ب - أن مثل من يستدل بهذه الآية على كون الزيارة قربة كمثل من يستدل 
على كون الزيارة قربة بجميع الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر 
الهجرة... مع أن أحداً من أهل العلم والدين لم يستدل بهذه 
الأحاديث والآيات على كون الزيارة قربة. 

ج - أنه لو سُلّم دخول زيارته ي في الآية الكريمة في الحياة» فلا نسلم 
دخول زيارته ية بعد الممات فيهاء والأحاديث الدالة على أن 
زيارته ي بعد وفاته كزيارته في حياته لم يثبت واحد منها» . 
وأما استدلاله بدلالة السنة. فقد ذكر منها: دليلين إجماليين» وأفاض فى 

ذكر الأدلة التفصيلية التي يرجع حاصلها إلى ما ذكر من الدليلين 

ء)٤١‎  ”7"ص( الصارم المنكي (ص7١7 - 02718 وانظر: صيانة الإنسان للهسواني‎ )١( 


والكشف المبدي للفقيه (ص76١‏ - .)٠١١‏ وأوضح الإشارة للنجمي (ص594). 
(؟) صيانة الإنسان (ص57) وما بعدها. 
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الاجماليين» ولذا سأوردهما وأكتفي بالاجابة عنهما عن الاطالة بمناقشة الأدلة 
التفصيلية. 

: الأحاديث الواردة فى فضل زيارة قبر النبى يل‎ ١ 

وقل دكن ابن يدر لبحو ين عخمسة عفرن حديعا ها ا مدل بها على 
قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي كلا . 

والجواب عنها بطریقین : ۰ 

الطريق الأول: طريق مجمل: وذلك بأن يقال إن هذه الأحاديث كلها 

أ أن الأحاديث الواردة فى زيارة قبر النبى يله كلها موضوعة أو 
ضعفة لا 000 1 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك : «أحاديث زيارة قبره بيه كلها ضعيفة» 
شيئاً» وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني”" والبزار””' وغيرهما»”” . 


)١(‏ انظر: الجوهر المنظم (ص"  »)٠١‏ وتحفة الزوار (ص9١)‏ وما بعدها. 

(؟) ممن نص على ذلك من أهل العلم: شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي 
(ص۱۸۹)» والحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص۲۹)ء والشيخ سليمان بن 
عبد الله في تيسير العزيز الحميد (ص١2)375‏ والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح 
المجيد »)54777/١(‏ والشيخ حمد بن معمر في النبذة الشريفة النفيسة في الرد على 
القبوريين (ص١7١)‏ وحكاه عن جمع من أهل العلم» ومن المعاصرين الشيخ حماد 
الأنصاري في كشف الستر (ص 5‏ ۷)» والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة 
الضعيفة (حديث رقم 47)» والشيخ بكر أبو زيد في التحديث بما قيل لا يصح فيه 
حديث (ص١7١).‏ 

(۳) هو علي بن عمر الدارقطني» أبو الحسن» الإمام الحافظ. المقرئ المحدث, له تصانيف 
عديدة منها: السنن» والصفات» والرؤية» توفى سنة ١۳۸ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (4494/17)» شذرات الذهب (117/7). 

)٤(‏ هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله» أبو بكرء العتكي البصري 
المعروف بالبزار» الإمام الحافظ» من مؤلفاته: البحر الزخار المعروف بالمسند» وكتاب 
الصلاة على النبي كَل وكتاب الأشربة وتحريم المسكر» توفي سنة ۲۹۲ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٥٥٤/۱۳(‏ شذرات الذهب .)۲٠۹/۲(‏ 

(5») قاعدة جليلة في التوسل (ص۳١)ء‏ وانظر: الرد على الإخنائي (ص۸۷). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ب - أن الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي يه على فرض صحتها 
إنما تدل على مطلق الزيارة التي بدون سفر ومن غير شد للرحال» وحينئك 
فهي لا تدل على ما استدل عليه ابن حجر من القول باستحباب شد الرحال 
لمجرد زيارة قبر النبي كيده بل هي خارجة عن محل النزاع أصلا”" . 

الطريق الثاني : طريق مفصل: وذلك بتتبع هذه الأحاديث والكلام 
على كل واحد منها بما يناسبه من حيث الرواية والدراية» وقد قام بذلك 
جمع من أهل العلم في القديم والحديث» وصنفوا في ذلك مصنفات خاصة 
بما يغني عن الإطالة في الجواب عما ل ا 

۲ - الأحاديث الواردة في الأمر بزيارة القبورء ويدخل فيها دخولاً أولياً 
قبره ياء إذ هو سيد القبور وأشرفها 

والجواب عنها: بأن يقال إن هذه الأحاديث لا تدل على ما ذهب إليه 
"ابن حجر من القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي لاء 
وذلك لأمرين: ٠‏ 

أ أن هذه الأحاديث إنما تدل على الأمر بمطلق الزيارة التي بدون 
سفر ومن غير شد للرحال» فهي خارجة عن محل النزاع أيضاً"". 

أن هذه الأحاديث جاءت بالأمر بمظلق الزيارة فهى أحاديث 
ANS OSE EEA NEE a OE‏ عن عاذ 
النساء للقبور» والنهي عن زيارة القبور لمن ينوح عندها أو يقول هجراًء أو 
يتعبد عندها ويتخذها مساجد» كذلك تخصصها الأحاديث الواردة فى النهى 
عن لقند الرحال: للق 17 ا 


.)۸٦ص( انظر: الرد على الإخنائى‎ )١( 

(5) ممن تتبع هذه الأحاديث بالتخريج والدراسة في القديم الحافظ ابن عبد الهادي في 
الصارم المنكي (ص١3)‏ وما بعدهاء وفي الحديث. الشيخ حماد والأنصاري في كشف 
الستر عما ورد في السفر إلى القبرء والشيخ صالح بن حامد الرفاعي في الأحاديث 
الواردة فضائل المدينة (ص087) وما بعدهاء والشيخ أحمد النجمي في أوضح الإشارة 
(ص5؟١5)‏ وما بعدهاء والشيخ عمرو عبد المنعم في هدم المنارة (ص‌۲۲۹)ء وما بعدها. 

(۳) انظر: الرد على الإخنائي (ص85). (5) انظر: المصدر السابق (ص۷۷). 


p=—‏ 3 موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 

وأما استدلاله بدلالة الاجماع. وزعمه أن جماعة من الأئمة قد نقلوا 
الإجماع على مشروعية شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ياء وأن الخلاف 
بينهم إنما هو في كون ذلك واجباً أو مندوباً. 

فالجواب عنه من وجهين: 

١‏ أن المقصود بقول من قال باستحباب السفر لزيارة قبره يلاه أو 
حكى الإجماع على ذلك من المتقدمين هو استحباب السفر إلى مسجده كلل 
للصلاة فيه ويتبع ذلك زيارة قبره ييه ومما يدل على ذلك أن لفظ إتيان 
القبرء وزيارته» والسفر إليه» يتناول من يقصد المسجدء ومن لم يقصد إلا 
القبرء فالأول مشروع والثاني ممنوع؛ فوجب حمل الكلام على المعنى 
المشروع» خاصة مع كونه هو المعنى المعروف الشائع بينهه”"' . 

7 أن المتقدثية من علماء السلف مجمعون فلن أن السفر لمجرد 
زيارة قبر النبي يه ليس بقربة ولا طاعة وإن اختلفوا هل هو حرام أم جائز 
فلم يقل أحد منهم بالاستحباب ‏ كما سبق فابن حجر ومن وافقه على 
القول باستحباب شد الرحال خرقوا إجماع الطائفتين» ولم يكتفوا بذلك بل 
ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماع"!! 

وأما استدلاله بدلالة القياس على ما جاء في السنة الصحيحة المتفق 
عليها من الأمر بزيارة القبورء وكون قبر نبينا بيه منهاء وأنه أولى وأحق وأعلى. 

فالجواب عنه: أن هذا استدلال بالسنة لا بالقياس”". ولهذا فما قيل 
فى الجواب عن الاستدلال بالأحاديث الواردة فى الأمر بزيارة القبور يقال 
48 إذ ا ا و ٠‏ 

وأما قوله بأن الزيارة إذا ثبت كونها قربة» فالسفر إليها كذلك. 

فالجواب عنه من وجهين: 

1 - !أنه ليس كل ما كان جائرا أو مستا أو واجياً از التوسل إليه 
)١(‏ انظر: الرد على الإخنائي (ص0١1١)»‏ والصارم المنكي (ص”747). 


(؟) انظر: الرد على الإخنائي (ص0١5١).‏ 
(۳) انظر: صيانة الإنسان (ص۸٤)»‏ الكشف المبدي (ص؟!١1).‏ 


قفه مما يناف توحيد الألوهية أو يقدح فيه ا 
مو ينافي دوحي لوهي و يدح في qf Tree‏ — 
ال > للا 


عل طريق 4 :ل لو فوسل الإنسان إلى الطاعة يبن رة ا ل بجر 
ذلك 

وكون الرحلة إلى القربة قد تكون معصية محرمة كثير في الشريعة» 
كالرحلة للصلاة والاعتكاف والقراءة والذكر فى غير المساجد الثلاثة» وکما 
لو رحلت المرأة إلى أمر غير واجب بغير إذن الزوج كحج التطوع. وكذلك 
العبد لو رحل إلى الحج بغير إذن سيده» وكذلك المرأة إذا رحلت بغير زوج 
ولا ذي محرم لزيارة غير واجبة» ففي مواضع كثيرة يكون العمل طاعة إذا 
أمكن بلا سفر» ومع السفر لا يجوز. 

فإن قيل: ما رحل إليه هؤلاء المنهيون عن السفر ليس بقربة في 
حقهم» قيل له: ومن رحل لزيارة القبور لم يكن ما رحل إليه قربة في 

( 


0 


ان زيارة قبر النبي بء ليست متوقفة على السفر لمجرد الزيارة» 
«لجواز أن يسافر لزيارة المسجد النبوي أ لأمر آخر من التجارة وغيرها» 
ثم بعد وصوله المدينة الطيبة يزور قبر النبي كك فحينئظٍ تكون الزيارة متوقفة 
على مطلق السفر لا على سفر الزيارة» فيكون مطلق السفر قربة لا سفر 

(Du. 

الزيارة» . 
وأما استدلاله بفعل بلال ويه وعمر بن عبد العزيز كا فهو متعقب 
١‏ - أن قصة بلال يه قد أخرجها الحاكم أبو أحمد محمد بن 
أحمد بن إسحاق النيسابوري”" في الجزء الخامس من فوائده”*'» ومن 
)١(‏ الرد على الإخنائي (ص۱۷۷) وما بعدها. 
(؟) صيانة الإنسان (ص۷۳)› وانظر: ( ص۷۱ ۷۳)» والكشف المبدي (ص٤۱۷)‏ وما 
بعدها . 

(۳) هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي» المحدث الحافظ» من 
مؤلفاته : الأسامي والكنى» والفوائد وغيرها» توفى سنة اه 
انظر: سير اعلام النبلاء (779/17)» شذرات الذهب (۹۳/۳). 

(54) كتاب الفوائد للحاكم مفقود» وقد أشار الحاكم نفسه إلى روايته لهذا الأثر في كتابه 
الأسامي والكنى دون أن يخرجه فيه بسنده حيث قال في ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن- 
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5 )۱( : )۲( ع 
طريقه ابن عساكر والذهبي"" عن محمد بن الفيض » عن إبراهيم بن 
محمد بن سليمان بن أبى الدرداء» عن أبيه » عن جده سليمان» عن أم 
الدرداءء عن أبي الدرداء ضلئه . 

قول الحافظ ا عبد الهادي كلَنه: «هو أثر غريب منكر» وإسناده 
مجهول» وفيه انقطاع. وقد تفرد به محمد بن الفيض الغساني عن إبراهيم بن 
محمد بن سليمان بن بلال عن أبيه عن جده. 
يرو عنه غير محمد بن الفيض» روى عنه هذا الأثر المنكر. . 
يشتهر من حاله ما يوجب قبول أخباره. . . 

وأما سليمان بن بلال فإنه رجل غير معروف» بل هو مجهول الحال» 
قليل الرواية لم يشتهر بحمل العلم ونقله» ولم يوثقه أحد فيما علمناه. 

والحاصل أن مثل هذا الإسناد لا يصح الاعتماد عليه» ولا يرجع عند 
التنازع PU‏ 

وممن حكم بوضع القصة ونكارتها الحافظ الذهبي“» والحافظ ابن حجر 
الخفنى >٠‏ والسافظ السو ورال ان غق ا 3007 


= محمد بن سليمان :)۱۷٤/١(‏ «كناه لنا أبو الحسين محمد بن الفيض الغساني الدمشقي 
وأخبرنا عنه بحديث»» كما أخرجه من طريق الحاكم ابن عساكر والذهبي وعزاه إليه ابن 
عبد الهادي ‏ كما ینای ات 

(۱) تاريخ دمشق (۷/ 917). (؟) سير أعلام النبلاء (۱/ ۳۵۷ ۔ 0708 . 

(۴) الصارم المنكي (ص/ا”7؟  .)55١‏ (5) انظر: سير أعلام النبلاء .)١١۸/١(‏ 

() انظر: لسان الميزان (١/ل/ا .)٠١8- ٠١‏ 

(5) انظر: ذيل الموضوعات (ص؛١٠).‏ 

(۷) هو علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني» نور الدين» فقيه محدث» 
من مؤلفاته: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ونشر اللطائف في 
قطر الطائف» توفى سنة ۳٦۹ه. ١‏ 
انظر: الكواكب السائرة (۲/ ۱۹۷)» شذرات الذهب (۸/ ۳۳۷). 

(۸) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة (؟8/5١١).‏ 
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والعلامة على القاري”' . 

اا لهك اند تعن و ا ف وو وال حي وز 
مما تابع فيه السبكي”"» وقد قال ابن عبد الهادي في الرد عليه: «قوله 
نكت حي خط حك 

۲ - أما قصة عمر بن عبد العزيز كا فيجاب عنها بجوابين: 

أ أن هذه القصة قد رويت عن عمر بن عبد العزيز كه على 
وجهين : 

الأول: أنه كان يوجه بالبريد قاصداً المدينة ليقرئ النبي بل السلام : 

وقد أخرج القصة على هذا الوجه البيهقي”“ من طريق عبد الله بن 
يوسف الأصفهاني» عن إبراهيم بن فراس» عن محمد بن صالح الرازي» 
عن زياد بن يحيى» عن حاتم بن وردان» قال: «كان عمر بن عبد العزيز 
يوجه بالبريد قاصداً إلى المدينة ليقرئ عنه النبي بل السلام)”” . 

والقصة بهذا الإسناد لا تصح» يقول الحافظ ابن عبد الهادي كَأنَه: 
(إن ما نقل عن عمر بن عبد العزيز من إبراده البريد من الشام قاصدا إلى 
المدينة لمجرد الزيارة» ليس بصحيح عنه؛ بل في إسناده ضعف وانقطاع. . . 
حاتم بن وردان... لم يلق عمر بن عبد العزيز ولم يدركه فروايته عنه 
رة غر م ٠‏ 

والثاني : أنه كان يرسل السلام لرسول الله ييه مع بعض من قدم عليه 
من المدينة إذا أراد الرجوع إليها : 


.)2198- ۲٥۷‌ص( انظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع‎ )١( 

(۲) انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام له (صل/اه ‏ 08). 

(۳) الصارم المنكي (ص۲۳۷). 

€3 هو أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى البيهقي» من فضلاء الأشاعرة 
ومتقدميهم » وأكابر الشافعية ومقدميهم» من مؤلفاته: الأسماء والصفات» ودلائل النبوةء 
والبعث والنشور» توفى سنة /540ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (17/14)» شذرات الذهب .)٠٤/۳(‏ 

(0) شعب الإيمان» إتيان المدينة وزيارة قبر النبي يلل (۸/ )٠٠١‏ رقم .)۳۸١۹(‏ 

.)555 755 الصارم المنكي (ص‎ (DV 
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وقد أخرج القصة على هذا الوجه البيهقي أيضاً من طريق أبي سعيد بن 
أبي عمرو» عن أبي عبد الله الصفار» عن ابن أبى الدنياء عن إسحاق بن 
أبي حاتم المدائني» عن ابن أبي فديك» عن رباح بن بشير» عن يزيد بن 
أبي سعيد قال: ال صل عير SG‏ فلما 
ودعته قال: إن لى إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي كَل فأقرئه 
ا 1 

قال العلامة ابن عبد الهادي كُلَنهُ: «هذا أجود ما روي عن عمر بن 
عبد العزيز في هذا الباب مع أن في ثبوته نظراًء فإن رباح بن بشير شيخ 
مجهول لم يرو عنه غير ابن أبي فديك . 

ولو فرض أنه شيخ معروف ثقة» فليس في روايته ذكر إبراد البريد 
لمجرد الزيارة» وإنما فيها إرسال السلام مع بعض من قدم على عمر من 
أهل المدينة. .. ويزيد بن أبي سعيد قصد الرجوع إلى بلده المدينة» وانضم 
إلى ذلك قصد آخرء وليس هذا محل النزاع» وإنما ا 
وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور»”'". 

ب - «أنه لو ثبت عن عمر بن العزيز ك أنه كان يبرد البريد من 
الشام قاصداً إلى المدينة لمجرد الزيارة 0 كان في فعله ذلك من 
جملة المجتهدين» ومن المعلوم أنه ويه أحد الخلفاء الراشدين ومن كبار 
الأئمة المجتهدين ؛ فإذا قال قولاً لان وفعل فعل برأيه فإن قام دليله 
وظهرت حجته تعين المصير إليه والاعتماد عليه وإلا فهو ممن يحتج 
لقوله» ويستدل لفعله)”" . 

وبعد هذا العرض والمناقشة يتبين أن القول الصحيح هو تحريم شد 
الرحال لمجرد زيارة قبر النبي كَل وخطأ ابن حجر غفر الله له في قوله 
باستحباب ذلك وضعف أدلته التي ساقها للاستدلال له. 

وأما ما زعمه من أن استحباب شد الرحال لا يختص بقبره بل بل 


.)۳۸۷۰( رقم‎ )1١١ - ٠٠١ /۸( شعب الإيمان» إتيان المدينة وزيارة قبر النبي ية‎ )١( 
الصارم المنكي (ص555). (۳) المصدر السابق (ص”5:5).‎ )۲( 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يشاركه في ذلك قبور الأنبياء والأولياء» فيرد عليه بنظير قوله في ا 
وهو أنه إذا بطل استحباب شد الرحال لقبره اة فقبر غيره من باب أولى؛ 
«إذ قبر نبينا منها أولى وأحق وأعلى» بل لا نسبة بينه وبين غيره» . 

وكذا قوله بأن استحباب الزيارة وشد الرحال إليها لا يختص بالرجال. 
وحدهم بل يشاركهم في ذلك النساء. 

فيجاب عنه: بأن أهل العلم استحبوا زيارة القبور للرجال» بل حكى 
بعضهم الإجماع على ذلك" وأما النساء فقد اختلفوا في مشروعية الزيارة 
في حقهن على أقوال» والقول الصحيح ‏ والله أعلم ‏ هو القول بتحريم 
زيارة القبور لهن”'"', ويدخل في ذلك قبره يَل؛ إذ لا وجه لتخصيص النهي 
عن ذلك بغير قبره ئلا لعموم الأدلة وعدم وجود ا 

وأما شد الرحال إلى القبور فقد تقدم أن القول الصحيح الذي تعضده 
الأدلة ولا تدل على سواه هو تحريم شد الرحال إلى القبور وهذا الحكم 
عام في حق الرجال والنساء . 

وا سكو رطفا ابل لتم ع السام ارو ا 
وشنع به عليه من القول بتحريم الزيارة وإنكارها مطلقاء مردود بكون شيخ 
الإسلام لم ينكر استحباب زيارة قبر النبي كَل من غير شد رحل» بل أنكر 
الزيارة مع شد الرحال وفرق بين الأمرين» ثم هو في قوله هذا متبع لقول 
الجمهور وأهل العلم المتقدمين ‏ كما سبق - فالإنكار عليه إنكار عليهم» 
والتشنيع عليه تشنيع عاو 
)١(‏ قال النووي في المجموع :)۳٠١/١(‏ «وهو قول العلماء كافة» نقل العبدري فيه إجماع 

المسلمين»)» وتعقبه ابن حجر في الفتح )١58/*(‏ بثبوت القول بكراهة الزيارة مطلقاً عن 

بعض التابعين . 


(۲) انظر: حاشية ابن عابدين »)۲٤۲/۲(‏ والمجموع للنووي (5/ 78١‏ - ۲۸۲)» والمغني 
لابن قدامة (9/ 077 074). 

(۳) انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 579/9 )۲٤١‏ (119/5- 110), 
وجزء زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زيد (ص١١-"1١).‏ 

)٤(‏ انظر: الصارم المنكي (ص۱۸)» جلاء العينين للألوسي (ص۷۷٥)»‏ شفاء الصدور 
للكرمي (ص/77١ »)١78-‏ الكشف المبدي (ص8١١-119١).‏ 
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ذلك» هو تقليده لغيره ومتابعته له على قوله. ومنهم العز بن جماعة 
وأبوق الحسق السك الدبو استعدل يقولهها اكاد با 

يقول العلامة مرعى الحنبلي ۳ ونه : : اومن العجب أن ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى ‏ قائل بزيارة القبور حتى قبور الكفار. . . وكتبه في الفقه 
ومناسكه في الحج مصرحة بذلك”"'. ومع هذا فتجد كثيراً من المتعصبين 
وممن يستحل الوقعية في أئمة الدين ينقلون عنه القول بتحريم زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين» إا جيذ أو ابخضا وعناداً ممن شاع عنه ذلك اف 
ا ثم قلده في ذلك من لا يحتاط لدينه ونسي قوله تعالى: «إن جا 
ا نا 6 [الحجرات: كسان الله 84 أن لا يفضحنا يوم تبلى 
الا وأن يجعلا من ا مع الأئمة الأكابر)9"© 
الثاني : ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال: 
١‏ - الحلف يغير الله: 

يرى ابن حجر - عفا الله عنه ‏ كراهة الحلف بغير الله إذا كان الحالف 
لا يعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فإن كان يعتقد فى المحلوف به 
ذلك فإن الحلف به يكون حينئذ كفراً مخرجاً من الملة. 

يقول في ذلك: «يكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته كالنبي بي 


)١(‏ هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي 
المقدسي» من فقهاء الحنابلة المتأخرين» له تصانيف منها: أقاويل الثقات في تأويل 
الأسعاء والصفات» وتحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» ودليل الطالب لنيل 
المطالب» توفى سنة ٠٣٣‏ 9 
انظر: خلاصة الأثر (08/4), الأعلام .)۲١۳/۷(‏ 

(0) انظر: منسك شيخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (۲/ »)۴۷١‏ ومجموع الفتاوى 
(2)1/5). 

(05 شفاء الصدوز فى زيازة المشاهد والقبور (ض W۷‏ 1۸-3( 5 جلاء العيتين 
للألوسي (ص۷۷٥‏ - 2099: والكشف المبدي للفقيه (ص۲٦»‏ 2175 »)١194‏ وأوضح 
الإشارة للنجمي (505). وللاستزادة: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام عرض ونقد 
د .عبد الله الغصن (ص”77”) وما بعدها. 
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والملائكة والكعبة والحياة» وكذا الأمانة بل هى من أشدها كراهة. 
فالحلف بذلك كله مكروه بأي صفة كان» لا حرام؛ ومحله إن لم 
يعتقد في المحلوف به أن يعظم بالحلف به كما يعظم الله فإن اعتقد ذلك 
للك 
كفر) 
فير أن لخادت الدذالة غلى: أن العلف بغين الله :شرك أو كف 
محمولة على من اعتقد التعظيم للمحلوف به كما يعتقد لله تعالى» يقول في 
ذلك : «أئمتنا. . . أطلقوا أن الحلف بغير الله مكروه» نعم إن اعتقد له من 
العظية بالخلفة نه ا يعتقده لله كان الخلف خد كفرا وهر مخيل حذيك 
زفق 5 زفرف 
ابن عمر 0 والاحاديث» 


ويبين ابن حجر أن النهي عن الحلف بغير الله عام في جميع صورهء 
ومنها الحلف بالنبي ية حيث يقول في الرد على من استثنى ذلك من عموم 
55 ٍ 
النهى: (نهي كه الناس عن ا لحلف به وبغيره من الخلق على حد واحد» 
ا i‏ )£( 
فتحريم بعض الصور فقط تحكم . 


ويرى ابن حجر أن مما يلحق بالحلف بغير الله قول بعض المجازفين : 
إن فعلت كذا فأنا كافر أو بريء من الإسلام أو النبي» حيث عد من 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص40١‏ - »)١9١‏ وانظر: تنبيه الأخيار (ل9١/ب)»‏ تحفة.المحتاج 
(7584/5)» فتح الجواد (7197/5). 

(؟) يشير إلى حديث ابن عمر «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»» والحديث أخرجه 
أبو داود كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء (9/ )٥۷۰‏ برقم (209501 
والترمذي كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (91/5) برقم 
»)٠٥۳١(‏ والطيالسي )٤۱۲/۳(‏ برقم (۲۲۰۸)» وأحمد )۲٤۹/۱۰(‏ برقم (2)5015 
والطحاوي في المشكل (۲۹۷/۲) برقم (2»)8757 وابن حبان (۱۹۹/۱۰) برقم (4704)) 
والحاكم 8/1 )ل والبيهقي في الكبرى 2)94/36١(‏ كلهم من حديث 
ابن عمر يه . 
قال الترمذي: «حديث حسن». 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۳) الزواجر »)١85/7(‏ وانظر: تحفة المحتاج /٤(‏ ۲۸۹)ء وفتح الجواد (07177/5. 

(5:) تنبيه الأخيار (ل9١/ب).‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


الكبائر: «الحلف بالأمانة أو بالصنم مثلاًء وقول بعض المجازفين: إن 
فعلت كذا فأنا كافر أو بريء من الإسلام أو ال 

وقال فی بيان حكم ذلك : (ويحرم إن فعل كذا فهو يهودي ونحوه» إن 
قصد تبعيد نفسه أو أطلقء» وتلزمه التوبةء ويسن له أن يتشهد»" . 


التقويم: 
الحلف بالله تعالى تعظيم له سبحانه» والعدول بالحلف به إلى الحلف 

بغيره عدوان على مقام الرب ك وتنقص لكماله؛ ولهذا وردت النصوص 

بالنهى عن الحلف بغير الله تعالى والتحذير من ذلك» وتسميته شركاً وكفراً 

ومنها: 
قوله ي «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا 

فليحلف بالله أو ضمت" 
وقوله كَِة: «من حلف فقال فى حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله 

إلا الله . 
وقوله بيه : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . 

والشرك الأصغر؛ وبيان ذلك أنه إن اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله 

كان حلفه كفراً أكبر وشركاً أكبر يخرج به من الملة» وإن لم يعتقد ذلك في 

المحلوف به كان حلفه كفراً أصغر وشركاً أصغر لا يخرجه عن الملةء وإن 

.)۱۸٤/۲( الزواجر‎ )١( 

(؟) فتح الجواد (۲/ ۳۷۲)» وانظر: الزواجر (۲/ 184). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم (۲۰۷1/6) برقم 
(5147)» ومسلمء في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله (17737/7) برقم 
)١145(‏ من حديث عبد الله بن عمر ويا به. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت 
لاا برقم (60كك) ومسلم. كتاب الإيمان من حلف باللات والعزى فليقل : له 
إله إلا الله (۳/ ۱۲۹۷ )١778-‏ برقم )١7417‏ من حديث أبي هريرة ضيه به. 

(60) سبق تخريجه (ص١55١).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


كان قن أ دا طا 
يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كأنْهُ: «أجمع العلماء على أن اليمين 

لا تكون إلا بالله أو بصفاته» وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره»”" . 
وبناء على ما سبق فإن ما ذهب إليه ابن حجر من كراهة الحلف 

بغير الله متعقب بما يلي : 

أ - أن ظاهر النصوص من الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن الحلف 
بغير الله تدل على أن النهي فيها للتحريم» خاصة مع كونه الأصل في 
النواهي ما لم يأت صارف يصرفها عن ذلك» ولا صارف هنا عن 
التحريم» فبقي الأمر على الأصل”" . 

ب - أن الحلف بغير الله يتضمن مضاهاة غير الله بالله» فإن العلماء متفقون 
على أن الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء 
يقتضى ا فى الحقيقة إنما هى لله وحده“» وإذا 
كان الأمر كذلك فلا يصح أن يقال بكراهة الحلف بغير الله بل القول 
الصحيح تحريم ذلك. 

ج - أن ابن حجر قرر أن الحالف بغير الله إذا اعتقد في المحلوف به من 
التعظيم ما يعتقده في الله كفر كفراً أكبر مخرجاً من الملة» وكان حلفه 
كذلك؛ وعليه فيمكن القول بأن الحلف بغير الله إذا كان محتملاً لهذا 
الاعتقاد الباطل» فكيف يقال فيما هو مضاه له وشيبه به ووسيلة إليه 
إنه مكروه كراهة تنزيه» فإن الشرع قد جاء بتحريم كل قول أو فعل 
يوقع في الشرك أو يكون سبباً له» والوسائل لها أحكام المقاصد. 

© انظ مرغ الرشائل الال التجدية 7709 تسر لعزي الك اض ف : 
فتح المجيد (۲/ ١1۹)ء‏ النبذة الشريفة النفيسة للشيخ حمد بن معمر (ص*٠‏ - »)1١‏ 
القول المفيد لابن عثيمين .)۲٠۹/۳(‏ 


(۲) تيسير العزيز الحميد (ص٠۹٥)»‏ وانظر: التمهيد ,”55/١5(‏ /1ا7”5). والفتاوى /١(‏ 
۰ 207560 والاستغاثة لشيخ الإسلام .)۴١١ 213514 /١1(‏ 


(۳) انظر: منهاج التأسيس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ص5١٠)‏ (ص05"). 
)€3 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )۱7۸/۱( ١/1‏ كي فتح الباري 2081/1١‏ ). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : «الحلف بالمخلوقات حرام 
وأحمد» وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك» وقيل: هي مكروهة كراهة 
تنزيه» والأول أصح قال عبد الله بن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب 
إلى من أن أحلف بغير الله صادقاً”'؟2؛: لأن الحلف بغير الله شرك والشرك 
أعظم من الكذب» . 

وأما ما قرره ابن حجر من كون النهى عن الحلف بغير الله عاماً يشمل 
كل محلوف به سواه سبحانه ومنه الحلف بالنبي كلل فهو مما وافق فيه عامة 
أهل العلم من السلف والخلف”". 


يقول شيخ الإسلام كُِْدَنْهُ: «الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين 
الملائكة» ولا ملك من الملوك ولا شيخ من الشيوخ› والنهي عن ذلك 
نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره وهو أحد القولين في 
متهن لحيو 

وأما قول ابن حجر عن الحلف بغير ملة الإسلام كقول بعض 
المجازفين أنا يهودي أو نصراني إن فعلت كذا اة محرم وكبيرة عظيمة 
يجب التوبة منها والإقلاع عنها فهو محل إجماع أهل العلم من المذاهب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (559/8) برقم »)٠١۹۲۹(‏ والطبراني في الكبير (۱۸۳/۹) برقم 
(40) من طريق مسعد بن كدام» عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود... 
فذكره. 
قال الهيثمي في المجمع 5/لا/١):‏ «رواته رواة الصحيح». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (ص8١‏ - ١9‏ في الجزء المفقود من المصنف) عن وكيع بن 
مسفر؛ عن عبد الملك بن ميسرة» عن أبي وبرة عن ابن مسعود طبه به. 
والأثر صححه الألباني في إرواء الغليل .)١9١/4(‏ 

.)5١54/١( الفتاوى‎ )۲( 

(9) انظر: تفسير القرطبی (5/ »)۲۷١ - 777٠١‏ وأضواء البيان للشنقيطى (؟/ .)١7‏ 

٠ .)۳٤۹/۲۷( الفتاوی‎ )8( 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


الفقهية المشهورة7 , 

يقول العلامة النووي ل#: «يحرم أن يقول إن فعلت كذا أنا يهودي 
أو نصراني أو بريء من الإسلام ونحو ذلك» فإن قاله وأراد حقيقة تعليق 
خروجه عن الإسلام بذلك صار كافراً في الحال وجرت عليه أحكام 
المرتدين» وإن لم يرد ذلك لم يكفر لكن ارتكب محرما فيجب عليه 
الكو كم قر لذ :[له" لا :الله محمد زسول ا : 


۲ - سب الدهر: 

يرى ابن حجر كه النهى عن سب الدهرء وأن كمه تلف 
باختلاف حال الساب» حيث له من الكبائر فقال في تعداده لها: اسب 
الدهر من عالم. . .“" يعني بالنهي الوارد عن ذلك. 

ثم أورد الأحاديث الدالة على النهي عن سب الدهرء وأعقبها بقوله: 
«عدٌ هذا هو ظاهر الأحاديث ببادئ الرأي لا سيما قوله تعالى: «ويشتمني 
عبدي»“» فعد تعالى سب الدهر شتماً له أي: يؤدي إليه وهو كفرء وما 
أدى إلى الكفر أدنى مراتبه أن يكون كبيرة» لكن كلام أئمتنا يأبى ذلك 
ويصرح بأن ذلك مكروه لا حرام فضلاً عن كونه كبيرة. 

والذي يتجه في ذلك التفصيل وهو أن من سب الدهر: 

إن أراد به الزمن فلا كلام في الكراهة. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (/8)» حاشية ابن عابدين (۳/ .)٠١‏ الحاوي الكبير للماوردي 
»)55”/1١6(‏ المقدمات الممهدات »)۳١/۲(‏ نهاية المحتاج (۹/۸). الإنصاف 
للمرداوي ۳/۱۷ ۴۳). زاد المعاد لابن القيم ١/١‏ /اة). 

(۲) الأذكار (ص9١").‏ (۳) الزواجر .)١۱١۳/١(‏ 

)٤(‏ يشير إلى الحديث القدسي: «استقرضت عبدي فلم بقرضني» وشتمني عبدي وهو لا 
يدري» يقول: وا دهراه وا دهراه وأنا الدهر». 
والحديث أخرجه أحمد )”10/١5(‏ برقم »)۱٠١۷۸(‏ وابن خزيمة )١١7/54(‏ برقم 
(1/9 )2 والحاكم ( »© من طرق عن يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» 
عن العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن أبي هريرة لب به. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ولم يتعقبه الذهبي 


دوق و موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 

أو الله تعالى فلا كلام في الكفر. 

وإن أطلق فهذا محل التردد لاحتماله الكفر وغيره» وظاهر كلام أئمتنا 
الكراعة نا آيشا لآن المقبادر'مكة ال من وإظلاقة على الله تعالى بطري 
التجون”'. 
التقويم: 

سب الدهر مما جاءت الأحاديث بالنهى عنه» وتكاثرت فى التحذير 
منه» وهو مما ينافي التوحيد ويقدح فيه؛ لأنه في حقيقته سب لله تعالى إذ 
هو خخالق الذهن والمتضرق فيه ما با : 

يقول العلامة ابن القيم كله مبيناً مفاسد سب الدهر: 

«في هذا ثلاث مفاسد عظيمة : 

إحداها: عات تتبن هر اد ةالقم عات وخر اين 
خلق الله منقاد لأمره مذلل لتسخير ه» فسابه أولى بالذم والسب منه. 

الثانية : أذ دجسي ا لاه فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفعء 
وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضررء وأعطى من لا يستحق 
العطاء... وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة 
في سبه كثيرة جداً» وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو 
اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم 
حبيدوا الدهر دوانتوا ملي بي ا 

وعليه فسب الدهر إيذاء له وشعار لأهل الجاهلية يجب التنزه عنه 
والتحذير منه. 


.)أ/1١5ل( وانظر: حاشية الإيضاح (ص٥)» وتنبيه الأخيار‎ »)١١7/١1( الزواجر‎ )١( 

() انظر: التمهيد لابن عبد البر »)١07 - 1١55 /١14(‏ شرح السنة للبغوي (؟١/701)‏ شرح 
صحيح مسلم للنووي »)۳/٠١(‏ مجموع الفتاوى ٤]4١1/۲(‏ - 42546 فتح الباري (۸/ 
6» غذاء الألباب للسفارينى ٥٥۹/۲(‏ -057)» تيسير العزيز الحميد (ص508 - 
48؛» فتح المجيد )1/1 0000 

(۳) زاد المعاد (۲/ 05" _ 0ه"). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه . TEY)‏ — 

وأما حكمه فيختلف باختلاف مقصد قائله : 

فإن سب الدهر قاصداً ما يقصده أهل الجاهلية من تأثيره وفعله من دون الله 
كما قال تعالى عنهم: وبا يلكا إلا هر [الجائية: 14]. فهذا شرك أكبر. 

وإن سبه مع خلو قصده مما تقدم كأن يجري سب الدهر على لسانه 
دون اعتقاد لفاعلية الدهر وتأثيره فهذا شرك أصغر؛ ووجهه أن ألفاظ سب 
الدهر فيها منازعة لله في ربوبيته فصارت شركا من هذا لوجه»ء إضافة إلى 
كونها ذريعة إلى الشرك الأكبر". 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر من التفصيل في حكم من سب 
الدهر على الوجه الذي ذكره» وقوله بكراهة ذلك إن أراد به سب الزمن» 
وتردده في الحكم عليه إن أطلق ولم يعين مراده باطل لوجوه» منها: 

١‏ - أن النهي عن سب الدهر يقتضي التحريم مطلقاً لا الكراهة» إذ 
الأصل في النهي التحريم» فالعدول عنه إلى الكراهة يحتاج إلى دليل» ولا 
دليل يدل على ذلك» فيبقى النهي على أصله. 

١‏ - أن سب الدهر إيذاء لله تعالى وشتم له سبحانه» وقد توعد الله 


م 


من آذاه بقوله: ل أل يوذو لَه وروم َعَم أله ف لاا 
هم عدبا مهيا 46 [الأحزاب: 07]» وجعل نسبة الولد إليه شتماً له سبحانه 
كما في الحديث القدسي: «شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني » 
ويكذبني وما ينبغي له» أما شتمه فقوله: إن لي ولداًء وأما تكذيبه فقوله ليس 
يعيدني كما بداني». ١‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يقال فيما هو أذية لله وقرين لنسبة 
الولد إليه في الشتم إنه مكروه أو أن يتردد في حكمه. 

9د أندسي الدهو'دائز رين مرلن لا تالت ليها وما سب الله تعالى 
أو الشرك به» وكلاهما موجب للتحريم لا الكراهة. 


.)5١09ص( وتيسير العزيز الحميد‎ .)٠١ انظر: زاد المعاد (؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى قول الله تعالى: وهو الى بدا‎ 
5 2 و ردم ورم‎ 


لْحَقَ ثم يدم برقم (۳۱۹۳) من حديث أبي هريرة طبه به. 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يقول العلامة ابن القيم كُدَنهُ: «ساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له 
من أحدهماء إما سبه لله تعالى أو الشرك بهء فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل 
مع الله فهو مشركء وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب 
من فعله فقد سب الله»'. 
۳ ۔ الاستسقاء بالأنواء: 

يرى ابن حجر يه أن الاستسقاء بالأنواء وقول القائل: مطرنا بنوء 
كذا يحرم تارة ويجوز أخرى» وذلك بحسب اعتقاد قائل ذلك» ومراده 
بقوله» يقول في تقرير ذلك: 

«من قال ذلك معتقداً لتأثير الكوكب وحده أو مع الله تعالى كافر» 
وهذا مما لا خلاف فيه. 

ومن قاله معتقداً أن الكوكب جعله الله علامة على كذا بحسب ما 
استقر في العادة فليس بحرام. 

وعلى هذا نص الشافعى ويه فقال: إذا قال: مطرنا بنوء كذا 
ويف وفك كنا فهو کر ا كن شين كذاء ا كود عفرا 
م ملم وعجر ا افق انول اهن الشرك» لأنهم يعتقدون التأثير 
E‏ 


التقويم: 
الاستسقاء بالأنواء يراد به إضافة المطر لهاء ونسبة مجيئه إليها" . 
والأنواء : جمع وء» والنوء انج . 


)١(‏ زاد المعاد (؟/ هه7). 

(۲) الفتاوى الحديثية (ص۳۷۱)» وانظر: الزواجر »)١59- ١648 /١(‏ تنبيه الأخيار (ل9١1/أ).‏ 

(۳) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/١۳۲)ء‏ غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ ١٤٤)ء‏ 
التمهيد لابن عبد البر (١١/۲۸۷)ء‏ شرح السنة للبغوي »)57١/5(‏ النهاية لابن الأثير 
00١77 /5(‏ تيسير العزيز الحميد (ص١55)»‏ فتح المجيد (۲/ 078). 

)٤(‏ انظر: تهذيب اللغة »)۳٤۷١ /٤(‏ معجم مقاييس اللغة (ص7١٠223»‏ الصحاح (۷۹/۱)ء 
لسان العرب» القاموس المحيط (ص596). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وقول القائل: مطرنا بنوء كذا لا يخرج عن حالين: 

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل هو النجم وحده» أو أنه شريك لله 
تعالى في ذلك فهذا كفر أكبر بالاتفاق. 

وثانيهما: أن يعتقد أن المنزل هو الله وحده» وأن النجم سبب لذلك» 
أو علامة جعلها الله عليه» فهذا مما اختلف أهل العلم في حكمه'"'. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كدَنْهُ: «الاستسقاء بالنجوم نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم» فهذا كفر ظاهر؛ إذ 
لا خالق إلا الله» وما كان المشركود هكذاء 00 يعلمون أن الله هو 
المنزل للمطرء كما قال تعالي : : #ولين مالتهر من ل م و اا ا اا و 
الل ف يق موري لتر | د [العنكبوت: + ولب 0 
فالنبي بيه أخبر أن هذا لا يزال في أمته» ا N‏ 
فهو كافر. 

الثاني: أن ينسب المطر إلى النجم» مع اعتقاده أن الله تعالى هو 
الفاعل لذلك المنزل لهء إلا أنه يل أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور 
ذلك النجم» فحكى ابن مفلح”" خلافاً في مذهب أحمد في تحريمه 
وكراهته» وصرح أصحاب الشافعي بجوازه. 

والصحيح أنه محرم» لأنه من الشرك الخفي»› وهو الذي أراده 


»)٤١١/٤( شرح السنة للبغوي‎ »)۲۸1/١١( التمهيد‎ »)767/١( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 
شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ 250» والأذكار له أيضاً‎ 07780 - 775 /١( المنتقى للباجي‎ 
(ص۳۱۸)ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۲۹/۱۷)» فتح الباري (208/7)» تيسير‎ 
.)١١١ /۲( العزيز الحميد (ص5 50)» فتح المجيد (7/ 42079 القول المفيد لابن عثيمين‎ 

(۲) يشير إلى حديث أبي مالك الأشعري وفيه: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن 
وذكر منها الاستسقاء بالنجوم»؛ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب التشديد 
في النياحة (۲/ )٦٤٤‏ برقم (975). 

)۳( ا ا a‏ أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي الراميني ثم 
الصالحي» أ حد أعلام الحنابلة في وقته» وتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية› من مۇلفاتە : 
الفروع› والآداب الشرعية» وأصول الفقه وغيرهاء توفي سنة (۳٦۷ه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة »)١51١7/5(‏ شذرات الذهب (194/5). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
قد في ٍ 
واش أنه من أمر الجاهلية» ونفاه» وأبطله. وهو الذي كان 
يزعم المشركون» ولم يزل موا في 4 الآمة الى اليوم» وا فإن هذا 
من النبي بل حماية لجناب التوحيدء وسدٌّ لذرائع الشرك. ..)0©. 
وعليه فما ذهب إليه ابن حجر من تحريم قول مطرنا بنوء كذا في 
العلم . 
وأما قوله بجواز ذلك فى حق من اعتقد تسبب الكواكب أو كونها 
علامة على ذلك» فهو وإن كان قولاً لبعض الشافعية إلا أن الصحيح خلافه 
وقول الشافعي ونه الذي أورده ابن حجر للدلالة على ما ذهب إليه 
يختص بمن قال مطرنا بنوء كذا وأراد في وقت كذا دون من قال ذلك يريد 
تسبب النجم في المطر أو كونه علامة عليه» وفرق بين الأمرين. على أنه قد 
نص غير واحد على تحريم هذا اللفظ مطلقاً سداً للذريعة وحماية لجناب 
التوحيد. 
٤‏ - إطلاق لفظ: عبدي وأمتي: 
يرى ابن حجر كه كراهة قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتى حيث 
يقول: «روى الشيخان أنه بل قال: «لا يقل أحدكم : عبدي وأمتي» وليقل: 
فتاي وفتاتي وغلامي»» وفي رواية لمسلم: «لا يقولن أحدكم : عبدي 
وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله » ولكن ليقل : غلامي وجاريتي 
وفتاي وفتاتي»”". 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص404. 555)» وانظر: كلام ابن مفلح الذي أشار إليه في 
المبدع .)5١17/5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي (؟/ 
(VA‏ برقم «(o0۲)‏ ومسلم› كتاب الألفاظ من الأدب» باب حكم إطلاق لفظ العبد 
والأمة والمولى والسيد )١1755/5(‏ برقم )۲۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ذه به. 
(۳) أخرجه مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب» باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى 
والسيد )١754/4(‏ برقم .)۲۲٤۹(‏ 
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ويؤخذ من قوله ڪل في هذه: «كلكم عبيد الله» الإيماء إلى علة كراهة 
عبدي وأمتي بأنه موهم وجود حقيقة العبودية والأمتية لغير الله وهو كذب 
بل كمر صريح فنهى عن ذلك اللفظ الموهم لذلك» وإن كان غير مراد 
بخلاف الفتاتية والغلامية والجارية» لا يوهم ذلك الإيهام ولا قريباً منه فلا 
00 


التقويم: 

قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتي من الألفاظ المنهي عنها وإن 
كانت تطلى لخةة لما فيها كن إبهام العيودية لخي الله فالنهي عنها جاء 
تفا اللتوتحيد وبعذا عن ا 

والنهي عن قول السك لعبده وأمته عبدي وأمتي نهي تنزيه لا تحريم 
باتفاق أهل العلم. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلانى كاه ترجمة البخاري في 
صحيحه : «باب كراهية التطاول علي ال وقوله: عبدي وأمتي» وقول الله 
E A I‏ وبآ [النور: ”"] . 

«قوله: عبدي أو آمتي» اق ا للك من غير جرع ولذلك 
ا رار وله تعالى د ووا ا عا وباک وبغيرها من 
الآيات والأحاديث الدالة على الجواز» 5 ثم أردفها بالحديث الوارد فى النهى 
عن ذلك» واتفق العلماء على أن النهى 9 فن ذلك للتشزيه: عنتى آهل 
الظاهر. . .2200. 

وعليه فما قرره ابن حجر ك من كراهة تلفظ السيد بقوله عبدي 
وأمتي موافق لاتفاق أهل العلم. 
)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص ١850‏ - ١۱۸)ء‏ وانظر: تنبيه الأخيار (ل9١1/1).‏ 


(0) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)7/١0(‏ والأذكار له (ص‌۳۲۲)»ء زاد المعاد (؟/ 
۷°( فتح الباري »)5١١/5(‏ تيسير العزيز الحميد (ص2»)5160 فتح المجيد (۲/ 
6 )> القول المفيد لابن عئیمین (۳/ ۷ - 984 ). 

(9) صحيح البخاري (۲/ .)۷٦۷‏ (5) فتح الباري .)51١/5(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ل وما في معناه: 

يرى ابن حجر كله تحريم التسمي بملك الأملاك» وشاهن شاهء 
وحاكم الحكام» وقاضي القضاة. وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. حيث 
عد من الكبائر: «التسمية بملك الأملاك»' وأورد الأدلة على ذلك ثم 
عقب عليها بقوله: 

«عد ما ذكر [يعني: من الكبائر]... ظاهرء قال أئمتنا: وتحرم 
التسمية بكل من ملك الأملاك» وشاهن شاه إذ هو بمعناه؛ وذلك أنه لا 
يوصف بذلك غير الله ولك . 

وألحق بذلك بعض أئمتنا حاكم الحكام» وقاضي القضاة. . 


التقويم: 

لما كان الله سبحانه هو مالك الملك» ولا ملك أعظم وأكبر منه» كان 
إطلاق هذا الاسم على غيره لا يجوز؛ حفظا للتوحيد ودفعا لوسائل 
الشرك"» وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله و قال : EE‏ امع عه له زه بيني ميك 
الأملاك» . 

وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه يلحق بملك الأملاك ما 
في معناه كشاهن شاه» وسلطان السلاطين» وأحكم الحاكمين. واختلفوا في 
التسمي بقاضي القضاة وحاكم الحكام هل يلحقان بذلك أم لا؟ 


.)۲۱۲/۱( الزواجر‎ )١( 

(۲) . المصدر السابق »)75١77/١(‏ وانظر: تنبيه الأخيار (ل۱۸/). 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (5١/؟77١)»2‏ تهذيب السنن لابن القيم (1/ 22598 زاد 
المعاد (۲/ ١٤)ء‏ تحفة المودود (ص°١)»‏ فتح الباري ( ٠‏ 6 تيسير العزيز 
الحميد (ص7١22)»‏ فتح المجيد (۲/١١۷)ء‏ القول المفيد .)١/۳(‏ 

)5( أخنع أي: أوضع أو أذل» والخانع: الذليل الخاضع» والمعنى: : أشد الأسماء ذلاً 
وأوضعها عند الله . 
انظر: غريب الحديث لأبى عبيد (۱۸/۲)» والنهاية (۲/ .)۸٤‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله )١1401/5(‏ برقم (5100)» 
ومسلم» كتاب الأدب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك )١1188/7(‏ برقم .)۲۱٤۳(‏ 
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والراجح ‏ والله أعلم - أنهما يلحقان بذلك ا 
فيهما كما هي متحققة في ملك الملوك وشاهن شاه وسلطان السلاطين”"'. 

يقول العلامة ابن القيم كُأَنْهُ: «ومن المحرم التسمية بملك الملوك» 
وسلطان السلاطين» وشاهن شاه. . 

وقال بعض العلماء: وفى معنى ذلك كراهية التسمية بقاضى القضاةء 
وحاكم الحكام؛ فإن حاكم الحكام في ال هو ال 

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر كا من تحريم التسمي 
بملك الأملاك وما في معناه موافق لِمَا عليه أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة. 


5 التوسل: 

يرى ابن حجر غفر الله له استحباب التوسل بالنبي يلاء حيث 
يقول: «التوسل به ... حسن في كل حال قبل خلقه. وبعد خلقه في الدنيا 
والآخرة...». 

اف 90 ا به بي المستحب فيقول: «معنى التوسل به كلا 
طلب الدغاء م أو الدعاء بحقه «والمراد بحقه رتبته ومنزلته إليه» أو 
الحق الذي جعله الله يل له على الخلقء أو الحق الذي جعله الله بفضله 
IS‏ 

ويرى أن «السؤال به ية ليس سؤالاً له حتى يوجب اشتراكاً وإنما 
هو سؤال الله بمن له عنده قدر علي ومرتبة رفيعة وجاه عظيم فمن كرامته 
على ربه أن لا يخيب السائل به والمتوسل بجاهه)”") 


)١(‏ انظر: زاد المعاد (؟/ ٠١‏ ) تحفة المودود (ص۱۳۰)» فتح الباري 0١ /٠١(‏ تيسير 
العزيز الحميد (ص7١5‏ - .)51١5‏ 

(۲) تحفة المودود (ص١7١).‏ 

(۳) الجوهر المنظم (ص١5)»‏ وانظر: تحفة الزوار (ص۸۷) وما بعدهاء وحاشية الإيضاح 
(ص۹۹٤)»‏ فتح الإله بشرح المشكاة (ص75”7). 

(:) الجوهر المنظم (ص1۲)ء وانظر: حاشية الإيضاح (ص١66).‏ 

(5) الجوهر المنظم (ص١6).‏ () المصدر السابق (ص١5).‏ 


۸ے ب موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
0 

ويقرر أن التوسل به مشروع في كل أحواله ييه سواء كان ذلك 
قبل خلقه. أو بعد خلقه في الدنيا أو الآخرة. ويسوق الأدلة على ذلك 
فيقول: 

«مما يدل لطلب التوسل به قبل خلقه... 

ما أخرجه الحاک © وصححه أنه ا قال: «لمًا اقترف آدم الخطيئة 
قال: يا رب أسألك بحق محمد ية إلا ما غفرت لي» فقال الله: يا آدم 
كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لَمَا خلقتني بيدك» ونفخت فيّ 
من روحك» رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» 
فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلىء إذ سألتني بحقه فقد غفرت 
لك» وللا محا خافن 

«وفى حياته: ما أخرجه النسائى والترمذي وصححه. .. أن رجلاً 
ضريراً أتى النبي به فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شئت دعوت وإن 
شئت صبرت وهو خير لك» قال: فادعه» وفي رواية: ليس لي قائد وقد 
شق على» فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني 
إلى ربي في حاجتي لتقضى لي اللهم شفعه فيّ. 

و صححه البيهقي وزاد: فقام وقد أنضن: 

و 0 0 5 يل ل كش کو زفرف 

وفي رواية: اللهم شفعه فيَّ وشفعني في نفسي» . 

«ومما يستدل به على التوسل بالنبي يي فعل عمر بن الخطاب ول 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي» أبو عبد الله 
المعروف بابن البيّع الحاكم النيسابوري» إمام محدث» من مؤلفاته: المستدرك على 
الصحيخين» والمدخل إلى الصحيح» ومعرفة علوم الحديث» توفي سنة (0٠1ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١77/11(‏ شذرات الذهب .)١۷١/۳(‏ 

(۲) الجوهر المنظم (ص١5)»‏ وانظر: تحفة الزوار (ص۸4)» وحاشية الإيضاح (ص**٠٠).‏ 

(۳) الجوهر المنظم (ص١5)»‏ وانظر: تحفة الزوار (ص2)98 وحاشية الريضاح (ص١66).‏ 
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اللهم إِنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال: فيسقون. . . 

وهذا أوفى دليل في هذا المعنى لأن قول عمر بن الخطاب َلك : 
اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء دليل ظاهر على أنه فى 
حیاته» وهو ما نحن فيه" . 

«وبعد وفاته... استعمل السلف هذا الدعاء [يعنى: الدعاء الوارد فى 
حديث الضرير السابق] في حاجاتهم بعد موته» وقد علّمه عثمان بن حنيف 
الصحابي راويه لمن كان له حاجة عند عثمان بن عفان زمن إمارته بعده کل 
وعسر عليه قضاؤها منه» وفعله فقضاها منه» رواه الطبرانى”" والبيهقى. 

وروى الطبراني بسند جيد أنه ية ذكر في دعائه: بحق نبيك والأنبياء 
اللن م فا : 

«وقد صح في حديث طويل أن الناس أصابهم قحط في زمن أمير 
سول :الله اسي ات فإنهم قد هلكواء فأتاه كل في النوم فأخبره أنهم 
يسقون فكان كذلك. 

وفيه: ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون» وقل له: عليك 
الكيس الکيس» أي: الرفق... فأتاه فأخبره فبكى» ثم قال: يا رب ما آلو 
إلا ما عجزت عنه. 

فعلم أنه ية يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كما فى حياته. . 


.)٠١7ص( تحفة الزوار‎ )١( 

(۲) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» أبو القاسم» من 
حفاظ الحديث المكثرين من التصنيف فيه» من مصنفاته: المعاجم الثلاثة الكبير 
والأوسط والصغيرء توفي سنة (755ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١19/153(‏ شذرات الذهب .)١١/۳(‏ 

(۳) انظر: الجوهر المنظم (ص١1)ء‏ وانظر: تحفة الزوار »)٠٠۸(‏ حاشية الإيضاح 
(ص١٠60).‏ 
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وأنه يه يتوسل به في كل خير قبل بروزه لهذا العالم وبعده في حياته وبعد 
وفاته وكذا في عرصات القيامة فيشفع إلى ربه» وهذا مما قام الإجماع 
لوقا تر يف ا 

واف حطر دكا رقو شحاف التويياة لأ يرس ذللث مفتصرا على 
النبى كل وحده» بل يشمل ذلك التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين» 
يقول في ذلك: «ولا فرق بين ذكر التوسل... به که أو بغيره من الأنبياء 
وكذا الأولاءت بي وذلك: 
كونها أعراضاً فالذوات الفاضلة أولى. 

ولأن عمر بن الخطاب توسل بالعباس ويا في الاستسقاء ولم ينكر 
غل , 1 

وقد شنع ابن حجر - عفا الله عنه ‏ على شيخ الإسلام ابن تيمية في 
تحريمه التوسل بجاه النبيى ِل فقال: 

«من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عالم قبله» وصار بها بين أهل 
الإسلام مثلةء أنه أنكر الاستغاثة والتوسل به يِه وليس ذلك كما أفتى» 
بل التوسل به حسن في كل حال... فقول ابن تيمية ليس له أصل من 

2 
افترائه») 


التقويم: 
التوسل: طلب الوسيلة» والوسيلة» القربة والشفاعة» يقال: وَسَلَ 
ونوسل إلى الله تَوسّلاً؛ إذا عمل عملاً تقرب به إليه. 


)١(‏ انظر: الجوهر المنظم (ص1۲٦ء‏ ۳٦)ء‏ وانظر: تحفة الزوار (ص١١١)»‏ وما بعدها. 

)۲( توسع ابن حجر في ذكر الأدلة التي استدل بها على استحباب التوسل بالنبي بيه في 
أحواله كلها في كتابه تحفة الزوار إلا أن كلامه فيه كان نقلاً عن السبكي ولهذا اعتمدت 
على الأدلة التي ساقها من نفسه في كتابه الجوهر المنظم مع الإشارة إلى مواضعها من 
تحفة الزوار. 


(۳) انظر: الجوهر المنظم (ص١‏ - )٤( .)٦١‏ انظر: المصدر السابق (ص١56).‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


فالتوسل في اللغة: التقرب” 
وهو في الشرع : التقرب إلى الله تعالى ب r‏ 
وهو قسمان : 


الأول: توسل مشروع: وهو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة مشروعة» 
وهو ثلاثة أنواع : 
-١‏ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. 
۲ - التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. 
۳ - التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء. 

والثاني: توسل ممنوع: وهو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة ممنوعة» 
وهو أربعة أنواع : 
١‏ - التوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم. 
۲ - التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات. 
۳ - التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين. 
٤‏ - التوسل إلى الله تعالى بجاه المخلوقين أو حقهه"" 

وهي مترددة بين الشرك والبدعة فالتوسل بسؤالهم ودعائهم وطلب 
الدعاء منهم بعد وفاتهم شرك أكبرء والتوسل بذواتهم أو جاههم أو حقهم 
بدعة 0 


.)1١788( القاموس المحيط‎ »)۷۲٤/۱۱( »؛» لسان العرب‎ 0١ 

(۲) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص78)» والتوصل إلى حقيقة 
التوسل لمحمد نسيب الرفاعي (ص٠۲)»‏ والتوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص17١).‏ 

۳( انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۱۷)» قاعدة في الوسيلة لابن تيمية 
(ص۷۹)» كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص٥۲۹» »)۲۹١‏ النبذة الشريفة 
لابن معمر (ص٤4)ء‏ صيانة الإنسان (ص97١)»‏ التوصل (ص۲۲)ء التوسل للألباني 
(ص١”)»‏ التوسل لابن عثيمين (ص7١).‏ 

(4:) انظر: المصادر السابقة. 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


إذا تقرر ذلك فالتوسل بالنبي بي لفظ مجمل مشترك ترد عليه الأنواع 
المشروعة والممنوعة حسب مورد التوسل به واعتباراته ويكون حكمه تابعا 
لحكمها. 

فإن أريد به التوسل بالإيمان به ومحبته» أو التوسل بطلب الدعاء منه 
حال حياته 4 فهو توسل مشروع. 

وإن أريد به التوسل بسؤاله ودعائه» أو طلب الدعاء منه بعد وفاته عل 
أو التوسل بذاته أو جاهه وحقه فهو توسل ممنوع”"'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُْدَنْهُ: «لفظ التوسل بالشخصء والتوجه 
به» والسؤال به» فيه إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم... 

يراد به التسبب به لكونه داعياً وشافعا متلا أو لكون الداعى محباً له 
ملعا لا درس قتع بوره فكوة E N‏ :له وز نياضة: لندة 
وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته. 

ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته» فلا يكون التوسل لا لشيء منهء 
ولا لشيء من السائل بل بذاته» أو بمجرد الإقسام به على الله. 

فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عه . 

وعليه فقول ابن حجر باستحباب التوسل بالنبي 4ة بمعنى طلب الدعاء 
منه بعد وفاته» أو السؤال بحقه وجاهه قول باطل؛ إذ هو بهذا المعنى توسل 
ممنوع لا يجوزء فلم يكن الصحابة والتابعون وأتباعهم يفعلونه ولو كان 
مشروعاً لكانوا أولى الناس بهء فإنهم عدلوا عن الاستسقاء به إلى الاستسقاء 
بعمه» ولم يعرف عن أحد منهم أنه توسل بجاه النبي كَل وحقه . 

وأما زعمه كون السؤال به ية ليس سؤالاً لهء واعتماده على ذلك 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (5/ 201/97 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص؟85)» 
كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص۲۱۷)» الكشف المبدي للفقيه 
(ص۳٠۲)»‏ القول الجلي لمحمد أحمد خضر (ص٤٥).‏ 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 017/97 . 

(۳) انظر: اللمعة فى الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص75)» قاعدة جليلة (ص١٠١)»‏ كشف ما 
الاه ابلس( 10 15 
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في تجويزه فمردود بکون السؤال به َيه يجمع بين الشرك والبدعة. 
فهو شرك من جهة كون السائل اعتقد أن السؤال بالنبي يل سبباً 
لتحقق المسؤول» واتخاذ ما لم يجعله الله سبباً لا شرعاً ولا كوناً سبباً شرك 
الا يت سام 
ل 00 
وقوله بذلك مبني على شبهة المجاز العقلي وقد سبق الجواب عنها 
(CY) 5‏ 
1 بما يغني عن إعادته . 
وأما ما أورده ابن حجر من الأدلة لقوله باستحباب التوسل بالبي كه 
في جميع أحواله فهي مما لا يمكن الاستدلال به؛ لكونها إ إما مطعوناً في 
ثبوتها› أو في دلالتهاء أو فيهما حسما وفيما يلي مناقشة هذه الأدلة: 
أولا: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب التوسل 
بالنبي َي قبل خلقه: 
الخطيئة ومغفرة الله له بسبب توسله. 
والحديث أخرجه الحاكم”"» والبيهقي“ ٠‏ والطبراني» من طرق 
عن عبد الرحمن بن زيد ٍ بن أسلمء > عن جده» عن عمر بن الخطاب 
قال الحاكم بعد إخراجه له: «صحيح اا وهو أول حديث ذكرته 
لعبد الرحمن بن زيل د بن أسلم في هذا الكتاب»” 
)١(‏ انظر: التوسل لابن عثيمين (ص”7) . )۲( انظر: (ص۲٦۱).‏ 


(6) انظر: المستدرك .)٠٠١/۲(‏ (:) انظر: دلائل النبوة .)٤۸۹/٥(‏ 
(5) انظر: المعجم الصغير (۲/ ۸۲). (3) المستدرك (516/5). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وأخرجه الآجري”'' من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به 
موقوفً من قول عمر ڪل . 

والحديث معلول سنداً ومتناً. 

فأما السند ففيه ثلاث علل : 

| - ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وعليه مدار الحديث ". 

جال ی ووت فد اتر خم بن ربد ود اهار إلى ذلك 
الهيثمي““ حيث قال: «فيه من لم أعرفهم)”” . 

ومن هؤلاء عبد الله بن مسلم الفهري”" . 

۳ - اضطراب عبد الرحمن» ومن دونه في إسناده» فتارة يروونه 
مرفوعاً» وتارة موقوفاً على عمر يه" . 

وأما المتن فهو يخالف القرآن الكريم في موضعين منه: 

١-أن‏ ظاهر الحديث ينص على أن مغفرة الخطيئة كانت بشبب توسل 
آدم بنبينا محمد يله وهذا مخالف لنص القرآن الكريم» إذ المغفرة كانت 
شعت الكلمات التي تلقاها آدم من ربه قال كِيْلَ : فش ءام من یه كت 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي» أبو بكر» أحد أعلام السلف 
ومصنفيهم» من مؤلفاته: الشريعة» والأربعون» وأخلاق العلماء وغيرهاء توفي سنة 
٠"اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)١77”/13(‏ شذرات الذهب (090/95). 

(؟) انظر: الشريعة (۳/ )١518‏ برقم (405). 

(۳) انظر: ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 427575 والتاريخ الكبير للبخاري 
»)۲۸٤/٥(‏ والمجروحين لابن حبان (۲/ ٥۷‏ 09)» والكامل لابن عدي (:/ موك 
وميزان الاعتدال للذهبى (؟/5514). 

(44 “هو على ين أبن كريد لمان الي ابر الین الي الخدت اللخافظ يمن 
مؤلفاته: مجمع الزوائد» وترتيب الثقات لابن حبان» وزوائد ابن ماجه على الكتب 
الستة» توفى سنة (۷٠۸ه).‏ 
انظر: الضوء اللامع (5/ 605٠١‏ الأعلام (513/4). 

(5) مجمع الزوائد (557/8). 

(5) انظر: ميزان الاعتدال (؟/ 5 :»)5١‏ ولسان الميزان (۳/ .)۳٣۰ - ۳٥۹‏ 

(۷) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص176١)»‏ والتوسل للألباني (ص5؟١).‏ 
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م مربرخ يو 


فاب َد ِنَم هو الوب الحم 46 [البقرة: 07]. ا إن الكلمات هي 
ما ذكر فى قوله تعالى: وتاک ربا طاتا اسسا أ ع لا وَيَْحَمَنا 5 
ص الح © [الأعراف: ۲٣‏ . 

۲ أن الحديث جاء في آخره: «ولولا محمد ما خلقتك»» وهذا 
مخالف للقرآن الكريم في بيانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي 
عبادة الله وحده» في قوله تعالى: #وَمَا حَلَفَتُ ْلْنَّ وألا إل ا 


69* 7الذاريات: +ه]”” 


وقد 0 الحديث بهذه العلل أو بعضها جماعة من المحدثين 
كالببيقي 7 وشيخ الإسلام ابن تيمية“» والحافظ الذهبي*'. 0 
ابن عبد الهادي» والحافظ الهيثمي”", والحافظ ابن حجر العسقلانى* 
والغللامة الألبانى (4)(* ١‏ 


وأما تصحيح الحاكم لهذا الحديث فيجاب عنه بما قاله شيخ الإسلام 
ابن تيمية ك حيث قال: «رواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليهء فإنه 


)١(‏ انظر: الرد على البكري لابن تيمية (ص١23.‏ التوسل للألباني (ص50١)»‏ التوصل 
للرفاعي (ص٤۲۲).‏ 

(۲) انظر: التوسل للألباني (ص20350» التوصل للرفاعي (ص۲۲۷). 

(۳) انظر: دلائل النبوة .)٤۸۹/٥(‏ 

(6) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص177١).؛‏ الرد على البكري (صه - .)٦١ 2١١‏ 

(6) انظر: ميزان الاعتدال .)٥۰٤/۲(‏ 

(5) انظر: الصارم المنكي (ص٤). ‏ 

(۷) انظر: مجمع الزوائد (8/ 757). 

(4) انظر: لسان الميزان (709/7)» النكت على ابن الصلاح (۳۲۰/۱- .)۴۲١‏ 

(9) هو محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي بن آدم الألباني» أحد علماء المحدثين 
المعاصرين» من مؤلفاته: التوسل أنواعه وأحكامهء تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد» سلسلة الأحاديث الصحيحةء وغيرهاء توفى سنة ١47١ه.‏ 
القن اا عبات ا لمخم الف ` 

.)١١5ص( انظر: التوسل‎ )٠١( 


س موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
قلقة ج ج 


يد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة» لا يخفى على من تأملها من 
أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما أنكره عليه 
اة العلم بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة 
مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث . 

ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح 
الحاكمء وإن كان غالب ما يصححه فهو صحیح› لكن هو في المصححين 
بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطهء وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن 
يصحح الحديث أضعف من تصحيحه. . .2300 

وعليه فالحديث معلول لا يحتج به. وكلام عامة أهل العلم فيه دائر 
بين الحكم بوضعه أو ضعفه الشديد. 
ثانياً: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب 
التوسل بالنبي بي في حياته: 

استدل ابن حجر بحديث الضرير وحديث توسل عمر بالعباس وا 
على استحباب التوسل بجاه النبي َي وحقه في حياته. وهما حديثان 
صحيحانء ولكنهما لا يدلان على ما ذهب إليه ا جهن 

فأما حديث الضرير"'' فيجاب عنه بما يلي : 

ان المراد بالتوسل به َي في الحديث هو التوسل بدعائه وهو 


.)1١7١- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص۱۹۸‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات (214/0) برقم (7801/8)» والنسائي في السنن 
الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة ذكر حديث عثمان بن حنيف ۱/7 - 114( برقم 
.)»١5945(‏ وابن ماجه فى سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى صلاة 
الحاجة )441/١(‏ برقم »)۱۳۸١(‏ وأحمد )٤۷۸/۲۸(‏ برقم (17740)» والبخاري في 
التاريخ الكبير ۲۰۹/7 - »)٠١‏ وابن خزيمة (؟/555) برقم »)١1١9(‏ والطبراني في 
الكبير (۳۱/۹- ۳۲) برقم )۸۳١١(‏ والصغير )"01//١(‏ برقم (008). والحاكم /١(‏ 
03731)» والبيهقي في دلائل النبوة )١117/5(‏ من طرق عن عثمان بن حنيف وليه به. 
قال الترمذي : اا ديت عد امسوم غه ( 
وقال الحاكم : «هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 5-5 
مشروع في حياته كَل بخلاف التوسل بجاهه أو حقه أو ذاته فهو لا يشرع 
بحال» ومما يؤيد كون التوسل المراد فى الحديث التوسل بدعائه قول 
الأعمى: ادع الله أن يعافيني» ووعده ككل بالدعاء مع بيان الأفضل لهء ثم 
إصرار الأعمى على الدعاء» وقوله: اللهم فشفعني فيه» وشفعه فيَّ» كل 
ذلك يدل على أن المراد به التوسل بدعائه؛ لأن هذه الصيغة لا تحتمل غير 
ذلك2"320 . 

۲ - أنه لو كان المراد بالتوسل به بي في الحديث التوسل بذاته أو 
جاهه. أو حقهء لا دعائه» لكان كل أعمى من الصحابة ومن بعدهم إلى 
هذا الزمان. يتوسلون إلى الله بذات النبي ية وجاهه وحقه عند الله» ولن 
يبقى بعد ذلك أعمى” 

وأما حديث توسل عمر بن الخطاب بالعباس”" رئا فيجاب عنه من 
وجهين : 

١‏ - أن المقصود بالتوسل بالنبى ية الوارد فى الحديث طلب الدعاء 
منه وهو مشروع في حياته دون زقائه - كنا سبق لا التوسل بذاته أو حقه 
وجاهه فهو ممنوع مطلقاء فلا دلالة في الحديث على ما ذهب إليه 
0 ع 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (5/ ۷۸۳ - 7285). قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(ص50١١).»‏ اللمعة في الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص۸٤‏ - .)٠١‏ تلخيص كتاب 
الاستغاثة لابن تيمية (ص9١١‏ - »)١7١‏ النبذة الشريفة لابن معمر (ص"۸)» صيانة 
الإنسان (ص50؟١)),‏ الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (ص۲٦۱)»›‏ الضياء الشارق 
له أيضاً (ص۳۷٥)»‏ كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص56١5)»‏ الكشف 
المبدي للفقيه (ص 40 5): التوصل للرفاعي (ص575)» التوسل للألباني (ص٥۷).‏ 

(0) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١7565)»‏ تلخيص كتاب الاستغاثة (ص٠17١).‏ 

() الحديث أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا /١(‏ 
۲ برقم )٠١١١(‏ من حديث أنس َيه به. 

(:) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۸۲)» تلخيص الاستغاثة (ص١١١).‏ اللمعة في 
الأجوبة السبعة» كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص 206 )» الصواعق المرسلة 
الشهابية (ص557), الضياء الشارق (ص١0ه‏ 42067 صيانة الإنسان (ص2)175 الكشف 
المبدي (ص۳٠٤۲).‏ التوصل للرفاعي (ص١2255»‏ التوسل للألباني (ص٥٥)‏ . 


موقفه مما يُنافي نوحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ومما يدل على أن المراد بالتوسل فى الحديث طلب دعائه كو لا 
التوسل بذاته أو جاهه أو حقه أمران: ۰ 

أ - الأحاديث الواردة فى الاستسقاءء ومنها ما رواه أنس بن 
مالك ي : «أن رجلاً دخل ال يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء - 
ورسول الله ييه قائم يخطب - فاستقبل رسول الله ية وقال: يا رسول الله 
هلك المال وجاع العيال فادع الله لناء فرفع يديه ثم قال: «اللهم أغثنا» 
اللهم أغثنا. . .» الحديث»"'2. 


فدل هذا الحديث دلالة قوية ظاهرة على أن توسلهم به ية كان توسلاً 
بدعائه» لا بجاهه» وهذا ظاهر من قوله: «فادع الله لنا». 
- أن توسل عمر بن الخطاب بالعباس و كان توسلاً بدعائه لا 
بذاته» فإن العباس لَمّا استسقى به عمر قال: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من 
نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا 
الث . . 00000 


۲ - أن عدول عمر وليه عن التوسل بالنبي بيه بعد وفاته بطلب 
الدعاء منه أو التوسل بذاته أو جاهه وحقه إلى التوسل بالعباس و 
وإقرار الصحابة له دليل على عدم جواز ذلك؛ إذ لا يمكن أن يتوسلوا 
EDEN‏ 


0غ( أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء ء في خطبة الجمعة )۳٠١۳/١(‏ برقم 
1١١1‏ ومسلم» » كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء (۲/ )٦١١‏ برقم 


890) من حديث أنس َيه به. 


(0) أخرجه الزبير بن بكار في الأنساب كما في فتح الباري (۲/ .)٥۷۷‏ 

(۳) انظر: التوسل للألباني (ص55 - ص58). 

(5) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۸۲)ء تلخيص الاستغاثة (ص76١)»‏ اللمعة 
في الأجوبة السبعة (ص*٠٥).‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ثالثاً: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب 
التوسل بالنبي وء بعد وفاته: 

استدل ابن حجر على استحباب التوسل بالنبي ب4 بعد وفاته بطلب 
الدعاء منهء أو التوسل بذاته أو جاهه بثلاثة أدلة: 

الأول: فعل عثمان بن حنيف ذَلييه : 

ونص القصة: «أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان ذه في 
حاجة له» فكان عثمان لا يلتفت إليه» ولا ينظر فى حاجته» فلقي ابن 
ن ف ذلك إن فال عادو خف .ايت الفا رها لم ايت 
المسجد فصل ركعتين» ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد بي نبي الرحمة يا محمد؛ إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي 
وتذكر حاجتك. . ۰ o.‏ 

والجواب عنها من وجهين: 

١‏ - أن القصة أخرجها الطبراني“ والبيهقي”" من طريق شبيب بن 
سعيد» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر الحظمي» عن أبي أمامة سهل بن 
حنيف» عن عمه عثمان بن حنيف بها . 

وهي بهذا الإسناد لا تثبت» بل هي معلولة بما يلي: 

EER‏ و 

ب - الاختلاف على شبيب فيها فإنه تارة يذكر القصة في الحديث 
وكا فطلي - 

)١(‏ انظر: المعجم الكبير )”١/9(‏ برقم (١٠۸۳)ء‏ والمعجم الصغير 3705/١(‏ 001 برقم 


.)ه١(‎ 

(؟) انظر: دلائل النبوة (۱۹۷/7 -158). 

(۳) انظر: التاريخ الكبير (٤/۲۳۳)ء‏ والجرح والتعديل (09/5*)» والكامل لابن عدي (4/ 
5 » وميزان الاعتدال (۲/ 7577)» تهذيب الكمال (۱۲/ 759). 

() نص على تفرده في هذه الرواية الطبراني في الصغير .)٠۷/١(‏ 

(0) أخرجها البيهقي في دلائل النبوة (171/5 )١118-‏ بالوجهين» وأخرجها الحاكم في 
المستدرك )207/١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص١08)‏ برقم (514) دون ذكر 
القصة وهي الرواية المحفوظة لموافقتها لرواية الأثبات. 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ج - مخالفة شبيب للثقات الذين رووا الحديث مجرداً عن القصة فى 
ا ۰ 

۲ - أن فعل عثمان بن حنيف ڪه لو ثبت عنه فهو معارض بفعل 
الصحابة وإ فإنهم لم يكونوا يتوسلون بالنبي ية بعد وفاته لا بطلب الدعاء 
منه ولا بالتوسل بذاته أو جاهه» بل عدلوا عن التوسل به بعد وفاته إلى 
التوسل بعمه العباس» ولو كان التوسل به يه بعد وفاته بطلب الدعاء منه أو 
التوسل بذاته وجاهه مشروعاً لم يعدلوا عن التوسل به كلل" . 

الثاني : حديث أنس بن مالك َيه في قصة فاطمة بنت أسد: 

ونصه: «لَمَّا ماتت فاطمة بنت أسد أم علي ويا دعا أسامة بن زيد 
وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون. . . فلما فرغ 
دخل رسول الله یا فاضطجع فيه فقال: «الله الذي يحيي ويميت» وهو 
حي لا يموتء. اغفر لأمي فاطمة بنت أسد» ولقنها حجتهاء ووسع عليها 
مدخلهاء بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. ..2. 

والجواب عنه: 

أن الحديث أخرجه الطبراني”"» ومن طريقه أبو نعيه”' في الحلية“ 
عن أحمد بن حماد» عن روح بن صلاح» عن سفيان الثوري» عن عاصم 
الأحول» عن أنس بن مالك وي به. 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف لا تقوم به الحجة» لضعف روح بن 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١/۲۹۸)ء‏ التوسل للألباني (ص40). 

(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ /09 »)7٠‏ صيانة الإنسان (ص۳۷۷)» الكشف 
المبدي (ص۷٦۲)»›‏ الصواعق المرسلة الشهابية (ص7١253»‏ التوسل للألباني (ص95)» 
هدم المنارة لعمرو عبد المنعم (ص4١١).‏ 

)۳( انظر: المعجم الكبير )"0١/115(‏ برقم (811)» والأوسط )١97 /١(‏ برقم (191). 

)4( هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم» حافظ محدث» مكثر من 
التصنيف» من مصنفاته: حلية الأولياء» ومعرفة الصحابة وغيرهاء توفى سنة (١۳٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳/۱۷٥٤)ء‏ شذرات الذهب ٠ .)٤١/۳(‏ 

.)١717/7”( انظر: حلية الأولياء‎ )٥( 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


٠ ۶ 5 (0.‏ 5 1 5 
صلاح من جهة" 2 وتفرده به عن أصحاب سفيان الثوري من جهة 
5 زفق 


وأما زعم ابن حجر أن الطبراني رواه بسند جيد فلعله بناه توثيق 
ابن حبان““ والحاكه”' لروح هذاء وهو متعقب بما يلي : 

١‏ - أن ابن حبان والحاكم قد عرفا بتساهلهما ذ في التوثيق فلا يعارض 
قولهما قول جمهور المحدثين”" . 

؟ - أن روح تفرد بالحديث عن أصحاب سفيان» وقد عد أهل 
الحديث تفرد الرجل عمن أكثر الرواة عنه طعناً فيه وفي روايته”" 

الثالث: فعل بلال بن الحارث المزني للك : 

والجواب عنه من وجهين : 

امنا ]لقي ارجا ابن ی يووا" أبن طريق ابن ا 
الأعمش» عن أبي صالح» عن مالك الدار بها . 

وهي معلولة ندا ومتناً . 


.)556 /۲( ميزان الاعتدال (08/5)» لسان الميزان‎ 223٠١5 /۳( انظر: الكامل لابن عدي‎ )١( 

(۲) نص على تفرده به أبو نعيم في الحلية .)١١١/۳(‏ 

(۳) هو محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي» أبو حاتم» 
المحدث الحافظ» شيخ خراسان في وقتهء» من مؤلفاته: الصحيح» والمجروحين» 
وروضة العقلاء وغيرها» توفي سنة ٤١۳ھ‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)4۹۲/١١(‏ ت الذهب .)١١/۳(‏ 

(4:) انظر: الثقات (555/8). 

(0) انظر: سؤاللات أي مسعود السجزي للحاكم (ص988). 

(7) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانى (١/۳۲)ء‏ والتوسل له (ص7١١).‏ 

(۷) انظر: مقدمة صحيح مسلم ٠ .0//١(‏ 

(۸) هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي مولاهمء المشهور بابن أبي شيبة» من 
حفاظ الحديث وأعلام السلف» من مؤلفاته: المصنف» والإيمان» والأدب وغيرهاء 
توفي سنة م 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲۲/۱۱)» شذرات الذهب (860/5). 

(9) انظر: المصنف (۳۱/۱۲ - ۳۲) برقم (17051). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


(rua حم‎ 

أما السند ففيه علتان: 

أ جهالة مالك الدار حيث لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل ولم يرو عنه 
هال 

ب - جهالة الرجل الذي جاء إلى قبر النبي بيه وأما ما ذكره ابن 
حجر من كونه سمي في رواية أخرى» وأنه بلال بن الحارث المزني» فهذه 
الرواية وواها سيف ين عفر ٠‏ سيت تفرذ بها وهن شعيك بالاتفاق 6 يل 
متهم بالوضع والكذب"". 

وأما المتن: فإن القصة منكرة؛ لمخالفتها ما ثبت في الشرع من 
استحباب إقامة صلاة الاستسقاء فى مثل هذه الحالات» ومخالفتها ما اشتهر 
وتواتر عن الصحابة والتابعين» إذ ما جاء عنهم أنهم كانوا يرجعون إلى قبر 
النبى كَل أو قبر غيره من الأمؤاك عند نزول النوازل واشتداد الط 
يستدفعونها بهم وبدعائهم وشفاعتهم› بل كانوا يرجعون إلى الله تعالى 
واستغفاره واو 

؟ - أن القصة لو صحت فلا حجة فيهاء إذ من شرط حجية قول 
الصحابي وفعله عدم مخالفته للأدلة أو معارضته بقول أو فعل صحابي آخرء 
وكلاهما غير متحقق في فعل بلال بن الحارث على التسليم بصحته عنه” . 


() انظر: ترجمته في الجرح والتعديل »)35١/8(‏ والتاريخ الكبير (1/ 207١5‏ وتهذيب 
التهذيب .)١181//5(‏ 

(۲) نص على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح (0/) حيث قال: «روى سيف 
في الفتوح . .»2 وبمراجعة كتاب الفتوح لسيف بن عمر لم أجد الرواية فلعلها في الجزء 
المفقود منه. 

(9) انظر: ترجمته في الجرح والتعديل .)۲۷۸/٤(‏ والمجروحين لابن حبان »)٤١ /١(‏ 
والكامل لابن عدي (۱۲۷۱/۳)» وميزان الاعتدال (۲/ ١٠٠)ء‏ والمغنى فى الضعفاء 
للتعبي (479/1) وتهذيب الكمال (35/ 0016 د 

(5) انظر: التوسل للألباني (ص1737). 

(5) انظر: الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (ص9١3١)»‏ والتوصل للرفاعى (ص2)7506 
والتوسل للألباني (ص١17)»‏ وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري (۲/ 490). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وبعد مناقشة أدلة ابن حجر التى ساقها للاستدلال على قوله باستحباب 
التوسل بالنبي بيا بطلب الدعاء منه بعد وفاته أو التوسل بذاته وجاهه وبيان 
ضعفها وعدم دلالتها على قوله يظهر بطلان زعمه بكون ذلك مما تواترت به 
الأخبار وقام عليه الاجماع. 

فإن الأخبار على خلافهء وكل ما استدل به فهو مطعون في ثبوته أو 
فى دلالته» والمستدل عليه أن يبين صحة دليله ودلالته على قوله» وكلاهما 
عبن شق اقم شاف ا 

وأما الإجماع فإنه على نقيضه»ء فلم يعرف عن السلف الأوائل من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم طلب الدعاء منه ية بعد وفاته أو التوسل بذاته 
وجاهه» ودعوى إجماعهم على خلاف ذلك تحتاج الى دلي عدولا دلبل اتدل 
على ذلك . 

وقوله باستحباب التوسل بالأنبياء والأولياء وكونه لا يقتصر على 
النبي بيا وحدهء القول فيه كالقول في التوسل بالنبي وَلة. 

وأما استدلاله بقياس التوسل بالأنبياء والأولياء على التوسل بالأعمال» 
وتوسل عمر بالعباس وا فالجواب عنهما بأن يقال: 

أما قياس التوسل بالأنبياء والأولياء على التوسل بالأعمال لكون 
التوسل بهم توسل بذوات والتوسل بها توسل بأعراض» والتوسل بالذوات 
أولى من التوسل بالأعراض فمردود من وجهين: 

١‏ أنه لا ملازمة بين جواز التوسل بالأعراض وبين جواز التوسل 
بالذوات فالقياس بينهما قياس مع الفارق”" . 

؟ ‏ أن التوسل بالأعمال هو تقرب إلى الله تعالى بما شرعه لعباده» 
وهو معقول لتزكيتها لنفس العامل وجعله أهلاً لقبول دعائه واستجابته» وأما 
ذوات غيره فلا تأثير لها في تزكيته البتة مهما كان فضلها فإن عملها مزكٌ لها 
د لي 


)١(‏ انظر: صيانة الإنسان (ص۲۲۷). (۲) انظر: المصدر السابق (ص۲۷۷). 
(۳) انظر: المصدر السابق (ص277/8 »)٠٠١‏ والتوسل للألباني (ص١١٠).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


اما كول عر الان يها ققد سيق الكواب ف تا يعي ع 
إعادته” . 

وأما تشنيع ابن حجر - عفا الله عنه - على شيخ الإسلام ابن تيمية في 
إنكاره التوسل بالنبي ية وزعمه بكونه مما انفرد به فالجواب عنه من 
وجهين : ش 
١‏ - أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يمنع من عموم التوسل به له - كما 

توهمه عبارة ابن حجر وإنما ذهب إلى أن التوسل بالنبي يلل منه ما 

هو مشروع ومنه ما هو ممنوع ‏ وقد سبق نقل كلامه في ذلك . 
١‏ أن شيخ الإسلام لم ينفرد بمنع التوسل بالنبي كلل بطلب الدعاء منه 

بعد وفاته أو التوسل بذاته أو جاههء بل سبقه إلى ذلك جماعة من 

أهل العلم منهم أبو حنيفة النعمان» وصاحبه أبو يوسف”"” فالتشنيع 

عليه تشنيع عليهم» والاستطالة في عرضه استطالة في أعراضهم. 

وقد رد على ابن حجر غير واحد من أهل العلم في القديم والحديث 
تشنيعه على شيخ الإسلام وزعمه بتفرده بتحريم التوسل بالنبي بي بما يغني 
عن التطويل بذكره . 


)000( انظر: (ص‌۲۹۳). 

(۲) انظر: (ص۹۸٥۲).‏ 

:(5) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي البغدادي» أبو يوسف» تلميذ أبي 
حنيفة وناشر مذهبه» من مؤلفاته: الخراج» والفرائض» والآثار وغيرهاء توفي سنة 
۲ھ. 
انظر: تاريخ بغداد »)۲٤۲/۱۲(‏ شذرات الذهب (۲۹۸/۱). 

(5) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۱۸۷)ء إتحاف السادة المتقين للزبيدي (؟/ 
6؛» جلاء العينين للألوسي (ص515 - ٠1١۷‏ 001)» الصواعق المرسلة الشهابية 
لابن سحمان (ص١١5). ١‏ 

)٥(‏ انظر: جلاء العينين للألوسي (ص 486 - لالاة)» وللاستزادة: دعاوى المناوئين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية لعبد الله الغصن (ص78:). 


الفصل الثالث 
آراؤه في توحيد الأسماء والصفات 


وفيه تمهيد». ومبحثان : 
تمهيد فى تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الأول: آراؤه فى أسماة الله . 


المبحث الثانى: آراؤه فى صفات الله. 


تعريف توحيد الأسماء والصفات 


2 تعريف توحيد الأسماء والصفات 


الأسماء: جمع اسم»ء والاسم: «مشتق من السمو أي: العلو... أو 
من الوشم أي العلامة ...ا وهو اللفظ الدال على المسيي ”27 
وأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به كالعليم 


5 زضف 

والقدير والحكيم والسميع والبصير" ". 

والصفات: جمع صفة. والصفة: أصلها «وَصَفَ» حذفت الواو 
وعوضن خينهنا اا > وه اما ذل عدن مين راقن حلي اا 
وصفات الله نعوت الكمال القائمة بذاته كالعلم والقدرة والحكمة والسمع 
ال 

والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدل على الذات مع دلالتها 
على صفات الكمال. وأما الصفات فإنها تدل على معنى قائم بالذات فقط» 
فالأسماء تدل على أمرين, والصفات تدل على أمر وال 


2)77407/5( الصحاح‎ »)۱۷٤۸ /۲( وانظر: تهذيب اللغة‎ ..)7/١( الإيعاب شرح العباب‎ )١( 
القاموس المحيط‎ »)5١٠١/١5( معجم مقاييس اللغة (ص٠١54)»: لسان العرب‎ 
.)١517/7؟ص(‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 21١189‏ ۱۹۲)» بدائع الفوائد لابن القيم .)١5/1(‏ 

(9) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)١١١/۳(‏ 

(:) انظر: تهذيب اللغة (5/ ۳۹۰۰ _ ۳۹۰۱)» الصحاح ١5"8/5(‏ _- 1€۳4(<« معجم مقاييس 
اللغة ( ص۳٩ ٠‏ 6 لسان العرب (۹/ 5(« القاموس المحيط (ص١١١1).‏ 

(5) المنح المكية .)۸۸١/۲(‏ 

() انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)١١١/۳(‏ 

(0) انظر: بدائع الفوائد »)۱١١ /١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء »)١١77/(‏ وللاستزادة: 
دفع إيهام التشبيه د. محمد السمهري (ص7”7). 


تعريف توحيد الأسماء والصفات 


وعليه فتوحيد الأسماء والصفات: «هو إفراد الله بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى الواردة فى القرآن والسنة.ء والايمان بهاء وبمعانيها. ‏ 
وأحكامها»7" . ١‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «الأصل في هذا 
الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا» 
فيئبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسهء وقد عُلِمَ أن طريقة 
سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل 
ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات 
ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في أسمائه ولا في آياته. . 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة المخلوقات 
إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى: لکیلو شىء 


04 


وهو أَلسَمِيعٌ € [الشورى: 0011 . 


FF 


)١(‏ معتقد أهل السّنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي (ص١)»‏ وانظر: 
تيسير العزيز الحميد (ص٤۳)ء‏ فتح المجيد (/۷۹)ء القول السديد للسعدي (ص١٠)»‏ 
معارج القبول /١(‏ 4298 القول المفيد لابن عثيمين .)١١/١(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳/۳). 


آراؤه في أسماء الله 


آراؤه ¢ أسماء الله 
دك ل ا 


عرض ابن حجر ك لمسائل عدة تتعلق بأسماء الله يل كما شرح 
بعضها وبين معانيهاء وفيما يلي بيان هذه المسائل وآراء ابن حجر فيها مع 
التعقيب عليها بتقويمها. 


أولاً: الاسم والمسمى: 
تعدوت : ارآ ابن حجر كه في مسألة الاسم والمسمى تعدداً لا يمكن 
فتارة يرى «أن الاسم غير المسمى... على الأصح. . .». 
٤ ٣‏ 40 
واخرى يرى أن الاسم عين المسمى . ..( ١‏ 
وثالثة يفصل فيقول: «الاسم أي: مدلوله: 
أو غيره كالخالق. 
أو لا هو المسمى ولا غيره كالعَالِم)” . 
ويرى ابن حجر أن هذه المسألة (مسألة طويلة الذيل. ولیس للخللاف 
فيها كبير فاكدة)7؟2. 
)١(‏ فتح المبين (ص١8).‏ 


(9) التعرف (ص7١١2»‏ وانظر: الإيعاب شرح العباب .)۲/١(‏ 
)٤(‏ فتح المبين (ص١8).‏ 


آراؤه في أسماء الله 


التقويم: 

1 مسألة الاسم ی من المسائل الحادثة التي لم ترد في الكتاب 
والسنة› والقول بان الاسم هو المسمى أو غيره لم يرد عن السلف 
- رحمهم الله - وإنما أحدثه أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة. 

والذي عليه جمهور السلف ‏ رحمهم الله - أن الاسم تارة يراد به 
الذات وهو المسمى» وتارة يراد به اللفظ وهو التسمية" . 

يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي” #: «الاسم يراد به المسمى 
تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرىء فإذا قلت: قال الله كذاء أو 
عع ا : لمن حمده» ونحو ذلك» فهذا المراد به نفسه» 0 
تال UD e e‏ 
من الإجمالء فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق» وإن أريد 
أن الل سبحا نه کان :وا اسم له» حتى خلق لنفسه أسماءء أو حتى سماه 
خلقه اشوا من صنعهم » > فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسهناء الله 
ا 

إذا تقرر ذلك فما ذهب إليه ابن حجر فى هذه المسألة مخالف لما 
عليه أهل السنة والجماعة من جهة, ولا يخلو من الاضطراب والتناقض من 
جهة أخرى. 
)١(‏ انظر: صريح الشّنة للطبري (۱۷ - ۰۱۸ 4255-56 الفتاوى (1810/5). 
(؟) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر »)١1948/١(‏ شرح أصول الاعتقاد (؟/ »)۲٠١ 7١5‏ 

الحجة في بيان المحجق» مجموع الفتاوى (5/ ٠١5‏ كتيل بدائع الفوائد ١71/١‏ 


» شفاء العليل (؟//ا /5‏ 20/58 شرح الطحاوية لابن أب العز (١/١١٠)ء‏ لوامع 
الأنوار (۲۹/۱)ء معارج القبول .)1٠١7/١(‏ 

)۳( هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي» الدمشقي› الصالحي› المعروف بابن 
أبي العز» حنفي» من مؤلفاته: شرح العقيدة الطحاوية» الاتباع» التنبيه على مشكلات 
الهداية» توفي سنة (۷۹۲ه). 
انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر للحافظ ابن حجر (۲/ 94)» شذرات الذهب (975/5). 

.)١509/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


لمن 

فالقول بأن الاسم غير المسمى: هو مذهب الجهمية''' والمعتزلة" . 

والقول بأن الاسم عين المسمى: هو مذهب الأشاعرة" 

(€). 

يدية '. 

والقول بأن الاسم تارة يكون هو المسمى» وتارة يكون غيره» وتارة لا 
هو ولا غيره: هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري” . 

والجهمية والمعتزلة حينما قالوا: إن الاسم غير المسمى أرادوا أن 
أسماء الله مخلوقة؛ لأن أسماءه من كلامه» وكلامه مخلوق” . 

فخالفهم الأشاعرة والماتريدية فقالوا: الاسم عين المسمى ولم يفرقوا 
بين الذات الذي هو المسمى وبين اللفظ الذي هو التسمية» وأرادوا بذلك 
أن أسماء الله غير مخلوقة» ولكنهم قالوا: إن أسماءه من صفات ذاته» وهو 
سبحانه لا يتكلم ولا يسمي نفسه بمشيئته وقدرته؛ وذلك ليسلم لهم قولهم 
في الصفات وبخاصة صفة الكلام» حيث يؤولونه بالكلام النفسي» ويجعلونه 
من الصفات الذاتية لا الفعلية" . 

وعليه فالأشاعرة والماتريدية وإن خالفوا الجهمية والمعتزلة في الظاهر 
إلا أنهم موافقون لهم في الباطن”” . 

وأما قول الأشعري بأن الاسم تارة يكون هو المسمى» وتارة يكون غيره» 
وتارة لا يكون هو ولا غيره» فقد بناه على اعتبار معاني الأسماء» وما دلت عليه 
من الصفات» ومعتقده في كل منهاء وعليه قسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام : 


آراؤه في أسماء الله 


.)184/5( الفتاوى‎ »)۱٥۸/۱( انظر: رد الإمام الدارمي على بشر‎ )١( 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص١٤٥)»‏ مقالات الإسلاميين 
6/١١‏ 5). 

(۴) انظر: التمهيد للباقلاني (ص2258» الإرشاد للجويني (ص170١)»‏ أصول الدين للبغدادي 
( ص٤۱۱‏ ۔ .)۱۱١‏ 

(5) انظر: بحر الكلام للنسفي (ص۳۷). الصحائف الإلهية للسمرقندي (ص٦۳۹)»‏ شرح 
المقاصد للتافتازانى /٤(‏ ۴۳۷). 

.)۲٠۷/۸( انظر: المواقف للإيجي (ص۳۳۳)» وشرحها للجرجاني‎ )٥( 

.)١7/١/١75( )٠١5 23١85 7/5( انظر: مجموع الفتاوی‎ 0 

(۷) انظر: المصدر السابق .)١197/5(‏ (۸) انظر: المصدر السابق (1947/5). 


آر اؤه فى أسماء الله 


فالقسم الأول: يكون الاسم فيه عين المسمى نحو (الله) لأنه بزعمه 
اسم جامد لا يدل على معنى» وهذا زعم مردود؛ إذ ليس في أسماء الله 
اسم جامد غير مشتق» فكل أسماء الله دالة على معان في غاية الكمال. 

والقسم الثاني: يكون الاسم فيه غير المسمى نحو (الخالق) و(الرازق) 
لأنهما بزعمه يدلان على نسبته إلى غيره» وذلك لاعتقاده بنفى صفات 
الأفعال الاختيارية وإنكار قيامها بالله كك وبناء على ذلك جد ا 
و(الرازق) ونحوهما غير المسمى» وهذا باطل لثبوت اتصاف الله تعالى 
بالصفات الفعلية الاختيارية ‏ كما سيأتي -. 

والقسم الثالث: يكون الاسم فيه لا هو المسمى ولا غيره نحو 
(العليم) و(القدير) لأنهما يدلان على صفة حقيقية» وذلك لإثباته الصفات 
الذاتية» ولهذا جعل (العليم) و(القهير) ا ا 

وعند التأمل فى هذه الأقوال الثلاثة وما ساقه أصحابها من أدلة» نجد 
أن هذه الأدلة تنقض أقوالهم وترد عليهاء فما استدل به الجهمية والمعتزلة 
يجاب به عن قول الأشاعرة والماتريدية» وما استدل به الأشاعرة والماتريدية 
يجاب به عن قول الجهمية والمعتزلة» ومجموع هذه الأدلة تشهد لقول أهل 
السنة والجماعة» وتدل عليه» وقد استوعب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه 
الأقوال وأدلتهاء وبين ما يعترض به عليها بما لا مزيد عليه . 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن اضطراب ابن حجر غفر الله له في 
هذه المسألة وتردده فيها بين هذه الأقوال راجع ‏ والله أعلم - إلى أمرين: ٠‏ 

أحدهما: اضطراب الأشاعرة أنفسهم في هذه المسألة واختلافهم فيها 
من جهة» وترددهم فيها بين موافقة أهل السنة والجماعة في الظاهر وموافقة 
الجهمية والمعتزلة في الباطن من جهة أخرى» مما جعل مذهبهم في هذه 
المسألة غير محررء ولهذا قال الباجوري”" بعد ذكره المسألة ورأي 


.)5١7-17١١/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
وما بعدها.‎ )۱۸٠١ /5( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


)۳( هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» أشعري شافعى» من مؤلفاته: تحفة المريل- 


آراؤه فى أسماء الله 


الأشاعرة فيها -: «وبالجملة فهذا المبحث لم يَصْفُ)7 . 

ثانيهما: عدم اهتمام ابن حجر بالمسألة» وتهوينه من شأنهاء وظنه أن 
الخلا فيه لسن فيه كير فاقدة كما سيق نقلة عة والخق أن العا 
مهمةء وأن الخلاف فيها له ثمرة ظاهرة» فمن فروعها: القول فى أسماء الله 
وهل هي مخلوقة أم لا؟ ومن أصولها: صفات الله سبحانه والقول في كلامه 
جل وعلا وهل هو مخلوق أم لا؟ 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عنها: «القول في 
أسمائه هو نوع من القول في كلامه»“. 

وبكل حال فقول ابن حجر - عفا الله عنه ‏ في هذه المسألة مضطرب»› 
والجمع بين أقواله فيها متعذر. والترجيح بينها غير ممكن؛ لعدم معرفة 
المتقدم منها من المتأخرء وكلها باطلة مجانبة للصواب. 
ثانياً: أسماء الله هل هي توقيفية آم لا؟: 

يرى ابن حجر كل أن «أسماء الله توقيفية على الأصح فلا يجوز 
اختراع اسم أو وصف له تعالى إلا بقرآن أو خبر صحيح وإن لم 
E‏ ا 

ويستثني من ذلك ما كان وروده بصيغة المصدر»ء أو الفعل» أو ذكر 
غلى سبيل المقابلة والمشاكلة*) حيث يقول: ١لا‏ يجوز أن يذكر اسم أو 
صفة إلا إن ورد في القرآن وصح الخبر به عن النبي كَل. . . ولا يكفي 


- شرح جوهرة التوحيد» حاشية على أم البراهين» تحفة البشر على مولد ابن حجرء توفي 


سنة (۲۷۷١ه).‏ 
انظر: الأعلام »)071/١(‏ معجم المؤلفين .)۸٤/١(‏ 
)١(‏ تحفة المريد (ص۸۸). (۲) مجموع الفتاوى (185/5). 


(۴) تحفة المحتاج )٠١/١(‏ وانظر: فتح المبين (صا۸)ء إتحاف أهل الإسلام (ص٤٥)ء‏ 
التعرف (ص7١١)»‏ تنبيه الأخيار (ل5١/أ).‏ 

(5) يعرف البلاغيون المشاكلة بتعريفات عدة أشهرها قولهم: «هي ذكر الشيء بلفظ غيره 
لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً». 
انظر: الإيضاح للقزويني (ص٠٠)»‏ والتبيان للطيبي (ص757). 


آراؤه في أسماء الله 

ورود أصله المصدر أو الفعل» ولا ورود لفظه على جهة 5-2 1 
وبناء على ذلك أنكر ابن حجر تسمية الله كك ببعض الأسماء: 

لا ك 7 EE‏ دا الك كك" ادو روط كبرو الجن 
والصانع والواهب""2؛ لعدم ورود النصوص بها. 

١‏ - وأنكر تسمية الله تعالى بالزارع"» والرامي. والمسبت”"'» لورودها 
بصيغة المصدر أو الفعل. 

"- وأنكر تسمية الله كك بالماكر””''؛ لوروده على سبيل المقابلة 
والمشاكلة. 


التقويم: 
اتفق ‏ من يثبت الأسماء لله تعالى ‏ على تسمية الله كك بما سمى به 
نفسه مما ورد في نصوص الوحيين» وتنازعوا فيما عداها من الأسماء مما 
صح معناه في اللغة والعقل والشرع ولم يرد إطلاقه فيهما هل يجوز تسمية الله 
«فالجمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشرع مطلقاًء وجوزه المعتزلة 
مطلقاًء ومال إليه بعض الأشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وتوقف إمام 
الحرمين الجويني . . اا 
والقول بأن أسماء الله توقيفية هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة"'» 


(1) تنبيه الأخيار (ل17١/أ)»‏ وانظر: تحفة المحتاج »)٠١/١(‏ والتعرف (ص”7١١).‏ 

(؟) انظر: تنبيه الأخيار (ل7١/1)»‏ فتح الإله بشرح المشكاة (ص05"). 

(۳) انظر: إتحاف أهل الإسلام (ص٤٥)ء‏ الفتاوى الحديثية (ص١۱۸)ء‏ فتح الإله (ص54). 

(5) انظر: حاشية الإيضاح (ص 23 ).» الزواجر »)١١١/١(‏ العمدة شرح البردة (ص؟7١5).‏ 

.)أ/١١/ل( انظر: تنبيه الأخيار‎ )5( .)1١8/5( انظر: تحفة المحتاج‎ )٥( 

(۷) انظر: تنبيه الأخيار (ل/١١/أ). ٠‏ (۸) انظر: المصدر السابق (ل۷١/١).‏ 

(9) انظر: المصدر السابق (ل7١/أ).‏ 

.)1١ /١( انظر: المصدر السابق (ل177١/ )2 تحفة المحتاج‎ )٠١( 

.)١75/1١( لوا مع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١١( 

(۱۲( - أصول السنة لابن أبي زمنين (ص١75)»‏ مجموع الفتاوى (57/5)» بدائع الفوائد 
/١(‏ 087 لوامع الأنوار (١٠١٠١۴٤05‏ القواعد المكلن لابن فين (ض1): 


آراؤه في أسماء الله 


rey‏ 08 والماتريدية”''» وهو الحق الذي تدل عليه النصوص 
من الكتاب والسنة» ومنها: 

١‏ قوله تعالى: #ويل لأسا سى [الأعراف: ]18١‏ فهذه الآية تدل 
على أن أسماء الله توقيفية من وجهين: 

اقول :«الأسماء» فالآل واللام قينا للحهية»:والاسماء المعهودة 
هي التي جاء النص عليها في الكتاب والسنة . 

ب - قوله: «الحسنى» فهذا الوصف يدل على أنه ليس فى الأسماء 
الأخرى أحسن منهاء وأن غيرها لا يقوم مقامها ولا دی ا 

اقول انی ووا الزن وت 3 اسه سجرن ها نا 

يَعَمَلْوْنَ» [لأعراف: ]۱۸١‏ . 

«قال آهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في 
الكتاب أو'السنة الصححة . 

- قوله تعالى: اوا قف ما لس لك يه عل [الإسراء: 1"]ء 0 
تعالى: #فل إا حرم ری النوکوش رط طن ولام والبنى يعبر الح 
وان شرا پال ما لر بر بو سلطتا وان فووا َل َه تا که کل 26 
[الأعراف: ۳۳]. 

فهاتان الآيتان تدلان على تحريم الخوض في الأمور الغيبية مع عدم 
الدليل» ويدخل في ذلك أسماء الله تعالى باعتبارها من الأمور المغيبة التي 
لا تعرف إلا عن طريق الوحي. 

٤‏ - قول النبي ئي : «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 


© انظ أصول الدين للبغدادئ (ضنة1١):المواقف‏ للايتجى (ضن 07# وشترحها 
للجرجاني (۸/ ١٠۲)ء‏ تحفة المريد للباجوري (ص۸۹). ١‏ 

(؟) انظر: التوحيد للماتريدي (ص47» 44)ء التمهيد للنسفي (ص١٠)ء‏ إشارات المرام 
للبياضي (ص١١١).‏ 

(۳) انظر: المحلى لابن حزم (۲۹/۱). (5) انظر: بدائع الفوائد .)١158/1١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر (۲۲۱/۱۱)ء وانظر: المحلى لابن حزم (۲۹/۱)ء تفسير البغوي 
0 


آراؤه في أسماء الله 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك...00؟ الحديث . ١‏ 


«فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين 
وتا 

وعليه فما ذهب إليه ابن حجر يله من كون أسماء الله توقيفية موافق 
لِمَا تدل عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة› وما ذهب إليه آهل 
السنة والجماعة ومن وافقهم. 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن القول بأن أسماء الله توقيفية لا ينافى 
الإخبار عنه بما لم يرد؛ إذ «ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته)”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كظ#: ايُمَرّق بين دعائه والإخبار عنه» 
فلا يُدعى إلا بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه» فلا يكون باسم سيئ» 
لکن قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسيئ» وإن لم يحكم بحسنه» مثل 


أسم شىء » وذات» ورو 


وأما ما قرره من استثناء ما ورد بصيغة المصدر أو الفعل» أو كان على 
سبيل المقابلة والمشاكلة من عموم أسماء الله كك فهو موافق لقول أهل 
السنة والجماعة. وهو الحق الذي لا محيد عنه؛ وذلك لكونها تحتمل المدح 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )191/1١(‏ برقم (١۹4۳۷)ء‏ وأحمد (147/5) برقم (۳۷۱۲)› وأبو 
يعلى )١198/9(‏ برقم : (0791)» وابن حبان (/ 7561) برقم (4۷۲)» والطبراني في 
الكبير )١7١ - ١159/٠١(‏ برقم »)٠٠١١١۲(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 509 ١٠٥)ء‏ 
من طرق عن فضيل بن مرزوق» عن أبي سلمة الجهني» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود ضيه به. 
قال الهيثمي في المجمع :)١135/9١(‏ «رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح» غير أب 
سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان». والحديث صححه الألباني في الصحيحة )”95/١(‏ 
حديث: (188). 

(۲) شفاء العليل (۲/ ل/اه/ا). (۳) بدائع الفوائد /١(‏ 187). 


آراؤه في أسماء الله 


1 3 « ياس 4 « 8 )0 
والذم من جهة. ولورودها مقيدة لا مطلقة من جهة أخرى"١‏ 5 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «الأسماء التي فيها عموم وإطلاق 
لما يحمد وما يذم» لا توجد في أسماء الله الحسنى؛ لأنها لا تدل على ما 


يحمكل به الرب ويمدح)”" . 


ويقول العلامة ابن القيم كأَنْهُ: «لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً 
أن يشتق له منه اسم مطلق» كما غلط بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه 
الحسنى المضل» الفاتن» الماكر» تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه الأسماء لم 
تلق ا تحال مده وس ی ناد وهر دا اس ا انها 
المطلقة»" . 


ثالثاً : عدد أسماء الله وتعيين الاسم الأعظم منها: 

يرى ابن حجر ّث أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين» حيث 
يقول: «أسماء الله. . . لا تنحصر في التسعة والتسعين» . 

ويرى أن الاسم الأعظم منها هو (اله) حيث صرح بذلك في أكثر من 
موضع» وعزاه إلى أكثر أهل العلم في مواضع أخرى”'» يقول في تقرير 
ذلك: «هو الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم... ورئيس الأسماء المقدم 
عليها الموصوف بهاء ولم يتكرر غيره في القرآن تكرره؛ لأنه جاء فيه ألفي 
مرة وخمسمائة وستين مرة... ومما يؤيده أنه لا خلاف أن لفظ الجلالة 


اف لا انه ين ا O‏ 
جر ر .ق يسم به عير 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (؟/١١)»‏ بدائع الفوائد »)۱۸۳/١(‏ مختصر 
الصواعق المرسلة (55/7)». وللاستزادة: القواعد الكلية للأسماء والصفات لإبراهيم 
البريكان (ص۱۸۷ - »)١1848‏ دراسة عقدية لبعض الصفات التى يدعى أنها من باب 
المشاكلة و و اد )2 1 

(؟) بيان تلبيس الجهمية .)١١/5(‏ (۳) بدائع الفوائد .)187/1١(‏ 

.)١١"ص( التعرف‎ )٤( 

() انظر: الإيعاب )۷/١(‏ (١/۳٤)ء‏ البدائع الجليلة (ص1)» المنهاج القويم (ص۷)ء فتح 
الجواد .)۷/١(‏ 

.)۷/١( الإيعاب‎ )( 


آراؤه في أسماء الله س 
_ يل حت O‏ 

وبيّن أن وصف لفظ الجلالة (الله) بالاسم الأعظم لا يعني وصف ما 
عداه بالنقص؛ إذ «ليس المراد بوصفه بالأعظمية إلا من حيث دلالته على 
الذات التى لا يوازي عظمتها شىءء؛ أو على وصفها الأعلى الذي لا يساويه 
غيره من بقية أوصافه» فكان الدال أحد هذي: بالنسبة لذلك أعظم م 
عيره من بقيه او ن :بانسب من 
الدال على غيرهماء وإن كان كل أوصافه تعالى عظيماً جليلةً)0' . 


التقويم: 
سبحانه أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده» والقول بذلك هو 
مذهب سلف الأمة وأئمتها وهو قول جمهور العلماء””'» ولم يخالفهم فيه 

58 ۴ إض4 
إلا طائفة من المتأخرين كابن حزم وغيره 

ومما يستدل به لذلك» ما يلى: 

١‏ قوله يي: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته 
في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب ‏ 
عندك ...»2 . 

فقوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليل على أن أسماء الله 
أكثر من تسعة وتسعين» وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب 
عنده لا يعلمها ا 


.)٤۳/١( الإيعاب‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم /1١(‏ 0)» درء التعارض (۳/ ۲ مجموع الفتاوى (۲۲/ 
۲ -4)585. بدائع الفوائد »)١57/١(‏ فتح الباري »)555/١١(‏ إيثار الحق لابن 
المرتضى (ص59١).»‏ وللاستزادة: أسماء الله الحسنى للغصن (ص١7١)»‏ معتقد أهل 
السنة والجماعة في أسماء الله للتميمي (ص٩1)»‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: قوله في المحلى »)57/1١(‏ والرد عليه في المصادر السابقة. 

.)58١ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

(0) انظر: شأن الدعاء للخطابي (ص55)» شفاء العليل .)۷١۸/۲(‏ 


آراؤه في أسماء الله 


عقوبتك» وبك منك لا أحصي ثنا عاف أنت كما أثنيت على نفسك»'. 


«فأخبر أنه کل لا يحصي ثنا ء علية» ولو أحصى أستماءة لإأحصى 
صفاته كلهاء فكان يحصى الثناء عليه» لأن صفاته إنما يعبر عنها 


تاا 
۳ - قوله كله - فى حديث الشفاعة : «فيفتح علي من محامده بما لا 
© 
أحسنه الآن ْ( 
(OD 06‏ 
وصفاته . 


٤‏ - أن الأسماء الواردة فى الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعين» 
وعليه فلا يصح حصرها في الوا 

ويتضح مما تقدم صحة ما ذهب إليه ابن حجر كله من القول بأن 
أسماء الله غير محصورة بعدد معين» وموافقته فى ذلك لسلف الأمة وأئمتها 
ووو الل ۰ 


وأما تعيين الاسم الأعظم من أسماء الله فهو مما اختلف الناس في 
جار في أقوال أهل السنة والجماعة أنفسهه” . 


)٤۸١( برقم‎ )”017/١( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
. من حديث عائشة ويا به‎ 

(۲) درء التعارض (۳/ ۳۳۲ ۔ .)٣٣٣۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ذرية من حملنا مع نوح »)٠٤١۸/۳(‏ برقم 
(۷0)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة )۱۸٤/۱(‏ برقم )١95(‏ 
من حديث أبي هريرة به به. 

(5:) بدائع الفوائد .)١6١/١(‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ »)٤۸۲‏ الوا َنم والقواصم لابن الوزير (۲۲۸/۷). 

(5) انظر: : شرح مشكل الآثار »)١7/1١(‏ شأن الدعاء للخطابي (ص۲۹)» مجموع الفتاوى 
»)١١/١۸(‏ مختصر الصواعق المرسلة »)٠١١/١(‏ فتح الباري (١١/۲۲۷)ء‏ الحاوي 
للفتاوي للسيوطي »)۳۹٤/١(‏ وللاستزادة: اسم الله الأعظم للدميجي (ص؟9١٠)‏ وما 
بعدهاء أسماء الله الحسنى للغصن ( ص٩٩‏ - ۹۸). 


آراؤه في أسماء اله 


القول بذلك لأكثر أهل العلم موافق 7 جماعة» منهم: ابن عباس ول » 
وای وجات بن و بن الار E (VC‏ حلي كل 
والطجاوى*: ا الح 000 ا 0 ا 
الطرطوشي”"', والسفاريني لأكثر أهل ال 
وهو القول الراجح ‏ إن شاء الله - ومما يدل لذلك: 
- أن لفظ الجلالة (الله) هو الاسم المذكور في كل الأحاديث 
الواردة في بيان الاسم الأعظم» حيث ورد في بعضها بلفظ (الله) وفي 


.)77/١( أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) هو عامر بن شراحبيل بن ذي كبار الهمذاني الشعبي» أبو عمروء الإمام» من فقهاء 
التابعين ومحدثيهم» حدث عن عدد من الصحابة» توفي سنة ٤٠٠ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء »)۲۹٤ /٤(‏ شذرات الذهب .)1١755/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۳/۱۰) برقم (4417) و(٤۳۲/۱)‏ برقم »)١7477(‏ والدارمي 
في الرد على بشر المريسي (/) من طرق عن الشعبي به. 

)٤(‏ هو جابر بن زيد الأزدي اليحمري» أبو الشعثاء» من فقهاء التابعين» روى عن ابن عباس 
وابن عمر وابن الزبير وغيرهم» توفي سنة ۹۳ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)٤۸١/٤(‏ 
شذرات الذهب .)٠١١/١(‏ 


)٥(‏ أخرجه ابن آي شيبة (۲۷۳/۱۰) برقم (4515) و )”75/1١5(‏ برقم (١١٤۱۷)ء‏ والدارمي 
في الرد على بشر المريسي )١174/١(‏ من طرق عن أبي هلال الراسبي عن حيان الأعرج 
عن جابر بن ريد يه 

() انظر: الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي (ص97). 

(۷) هو عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهمء التركي ثم المروزي» أبو عبد الرحمن» أحد 
أئمة السلف وأعلامهم عبادة وعلماًء من مؤلفاته: كتاب الزهد» توفي سنة (181ه). 
انظر: سير اعلام النبلاء (۳۷۸/۸)» شذرات الذهب (۱/ ۲۹۵). 

(۸) انظر: شرح مشكل الآثار .)۱١۲/١(‏ (4) انظر: المصدر السابق .)١١١/١(‏ 

)٠١(‏ انظر: أحكام القرآن له (۷۹۸/۲). )١١(‏ انظر: شأن الدعاء (ص50). 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)1١7/١(‏ 

(1) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المهري» المالكي» المعروف بالطرطوشي» من 
مؤلفاته: الحوادث والمبدع» وتحريم الغناء» والرد على اليهود وغيرهاء توفي سنة 
«لاده. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹/ »)44٠‏ شذرات الذهب (17/5). 

.)١ /١( انظر: الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي (ص45). لوامع الأنوار‎ )١5( 


آراؤه فى أسماء الله 


بعضها الآخر بلفظ (اللهم)' ولا خلاف أن لفظة (اللهم) معناها: 
؟ - أن القول بذلك هو المأثور عن بعض السلف وي وهو قول 
جمهور العلماء ‏ كما تقدم -. 

۳ - أن لهذا الاسم من الخصائص والمزايا المعنوية واللفظية ما لا 
يوجد في غيره» كاختصاص الله به حيث لم يطلق على غيره سبحانه» وكونه 
الأصل في أسمائه وسائر الأسماء مضافة إليه» وتكراره في القرآن الكريم 
يه 05 : ۳ 
كثر من غيره» وغيرها . 


رابعاً: شرحه لبعض أسماء الله الحسنى : 

عرض ابن حجر ك لشرح بعض الأسماء الحسنى التي ورد ذكرها 
فى الأحاديث التى شرحها أو المتون التى علق عليهاء ولما كان شرحه 
مقنضدا يناك ت ووودها من حهة والغالب عليه فى شرحه بيان المعنى 

وفيما يلى بيان آرائه فيما ساقه من الأسماء الحسنى: 

١‏ الالهء الله: «الله علم على الذات الواجب الوجود لذاته المستحق 
لجميع الكمالات» وأصله الإله: وهو اسم جنس لكل معبود» ثم استعمل 
(O 5‏ 

* د البو: #البر آأئ: المحسن كما يدل غلية اشتقاقه من الب بشائر 
مواده لأنها ترجع إلى الإحسان كبر في يمينه أي: صدق؛ لأن الصدق 


.)١1560 ۔‎ 1١51/١( انظر: شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص9١٠).‏ 

(۳) انظر: شأن الدعاء (ص55)»: مدارج السالكين 7١/١(‏ - ”)2 وللاستزادة: اسم الله 
الأعظم للدميجي (۱۳۰ - ۱۳۷). أسماء الله الحسنى للغصن ( ص٩٩‏ - 98). 

)٤(‏ فتح الجواد (١/۷)ء‏ وانظر: المنهاج القويم (ص۷)ء الفتح المبين (ص5)» تحفة 
المحتاج »)4/١(‏ الإيعاب »)٥/١(‏ البدائع الجليلة (ص٥).‏ 


آراؤه في أسماء الله 


إحسان في ذاته ويلزمه الإحسان للغير» وأبر الله حجه أي: قبله؛ لأن القبول 
إحسان وزيادة» وأبر فلان على أصحابه أي: أعلاهم؛ لأنه غالباً ينشأ عن 
الإغمنان ل 
۳ - الجواد: «الجواد بالتخفيف أي: كثير الجود أي: العطاء»”") 
- الحكيم: «الحكيم من أسمائه تعالى... هو الفاعل لما لا 
اعتراض لأحد عليه» لوضعه الفعل في محله)"”". 
ه ‏ الحميد: «الحميد: فعيل بمعنى محمود وأبلغ منه» وهو من جمع 
أكمل صفات الحمد» وقيل: بمعنى حامد لأفعال عباده)'. 
- الرحمن: «هو صفة في الأصل بمعنى كثير الرحمة جداًء ثم 
غلب على البالغ في الرحمة والإنعام»”” . 
- الرحيم: «أي: ذو الرحمة الكثيرة فالرحمن أبلغ منه.. 
وكلاهما مشتق من الرحمة وهي عطف وميل روحاني غايته الإنعام» فهي 
لاستحالتها في حقه مجاز إما عن نفس الإنعام. . . أو عن إرادته. . .2" . 
5 الام «أي : السالم من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال 
الألوهية» أو المُسلّم لعبيده من الآفات» . 
48 الصمد: «هو الذي لا جوف لى أو الذي يصمد إليه في 
الحوائج ج أي : يقصد» وقيل غير ذلك“ . 
٠‏ - الغفار: «الستار لذنوب من أراد من عباده فلا يفضحه بالهتك 
في الدنيا ولا بالعذاب في الآخرة»”" . 


.)٠١ /١( المصدر السابق‎ )۲( .)٠١/١( تحفة المحتاج‎ )١( 

(9) الإيعاب .)168/١(‏ (5) الدر المنضود (ص98). 

(5) المنهاج القويم (ص۷)» وانظر: فتح الجواد (١/۷)ء‏ الفتح المبين (ص5)» تحفة المحتاج 
(1/ »2 الإيعاب /١(‏ ۷ - 4)» البدائع الجليلة (ص5)» العمدة شرح البردة (ص۸٤٤).‏ 

(۷) تحفة المحتاج (۲۹/۲)ء وانظر: حاشية الإيضاح (ص7). 

(۸) حاشية الإيضاح (ص۷). 

(9) فتح المبين (ص١١).»‏ وانظر: تحفة المحتاج .)17/١(‏ 


آراوه في أنمناء الله 


مأخوذ من قهره غلبه وأقهرته وجدته مقهوراً. والقهرة بالضم الاقطران”: 

۲ - الكريم: «فسر بأنه الذي عم عطاؤه جميع خلقه بلا سبب 
منهم » وتفسيره بالعفو أو العلى ا 

۳ - المجيد: «المجيد من المجد» وهو الكرم؛ فهو بمعنى ماجد. 
أ ٠‏ 7 
ا 

5 - الوهاب: «أي: كثير التفضيل على عباده المؤمنين بما وهبه لهم 
بما لا يقابل بعمل لعجزه وإن جل عن أن يقابل . 

ويرى ابن حجر أن أسماء الله الحسنى تفسر بمعانيها اللغوية المعلومة 
منها إلا «المستحيل معناها في حقه فالمراد بها غايتها»”” . 


التقويم: 

الكلام في أسماء الله تعالى فرع عن الكلام في صفاته؛ إذ كل اسم 
متضمن لصفة دال عليها. 

ولهذا وقع الخطأ في تفسير أسماء الله تعالى كما وقع في تفسير 
صفاته؛ إذ كل من عرض لتفسير الأسماء فسرها بما يتوافق مع قوله في 
الصفات. 

وقك أشار شيخ الإسلام ابن تيمية ك لذلك فقال: «الكلام في تفسير 
اشا الله» وصفاته. وكلامه. فيه من الغث والسمين ما لا يحصيه إلا رب 
الال : 

وما ذكره ابن حجر من أسماء الله الحسنى وفسره منها : 

منه ما وافق فيه الحق والصواب كتفسيره الإلهء والله» والير» 
)١(‏ فتح المبين (ص١١).‏ 
(۲) تحفة المحتاج(۲۹/۱)ء وانظر: فتح المبين (ص١١)ء‏ الإيعاب (١/55؟).‏ 
(۳) الدر المنضود (ص۹۸). )٤(‏ الإیعاب .)56/١(‏ 


%0( مجموع الفتاوى (788/5). 


آراؤه في أسماء الله TA‏ — 
والجواد» والحكيم» والحميد» والسلام» والصمدء والغفارء والقهارء 
والكريم» والمجيد» والوهاب؛ حيث فسرها بمعانيها اللغوية المعلومة من 
EIEN‏ 

ومنه ما خالف فيه الحق والصواب كتفسيره الرحمن» والرحيم؛ حيث 

فسرها بغايتها ولوازمها لا بمعانيها اللغوية المعلومة لها من لغة العرب. 
وقوله هذا مبني على قوله في صفات الله فما كان من الأسماء دالاً 

على الصفات التي يثبتها أو لا يرى محظوراً في إثباتها فسرها بما يتوافق مع 

معانيها اللغوية» وما كان من الأسماء دالا على الصفات التي ينفيها ويرى 
أن معانيها مما يستحيل على الله فسرها بغاياتها ولوازمها لا بمعانيها 
اللو 

زهو ا اتان آله وله الا نے قينا تاه عة ج لارهذا سات 

أسمائه تعالى المستحيل معناها في حقه المراد بها غايتها». 
وابن حجر في قوله هذا مجانب للصواب مخالف للحق من وجوه: 

١‏ أن تفسير أسماء الله بغاياتها دون معانيها تعطيل لها عن معانيها 
الثابتة لله تعالى واللائقة به سبحانه. 

١‏ - أن التفريق بين أسماء الله في تفسيرها تحكم» وهو تفريق بين 
المتماثلات؛ إذ الكل جاء إطلاقه على الله تعالى وهو سبحانه 
ورسوله ييه أعلم بما يليق به وبما يستحيل عليه. 

۳- أن قول ابن حجر بأن فى أسماء الله تعالى ما يستحيل معناه على الله 
سبحانة فرك تناظل سى على متهيو فى الماك رسيا انا وال 
عليه مفضلاً د بما يغني. عن تكراره: ٠‏ 


¥ ¥ 


تناول ابن حجر غفر الله له صفات الله إعمالا وتقصيةء فأجمل 
مذهبه ورأيه فيها في مواضع حين تكلم عن نصوصها والواجب تجاههاء 
وفصّل مذهبه ورأيه في مواضع أخرى حين عرض لاحاد الصفات وبين 
المراد بها 

وفيما يلي عرض رأيه ومذهبه وفقاً لذلك. 
أولاً: آراؤه فى الصفات إجمالاً: 

يذكر ابن حجر که مذاهب الناس في آيات الصفات وأحاديثها 
فيقول: «الآيات والأحاديث التى فيها ذكر الوجه واليد» فهذه ونحوها فيها 
مذهبان : 

مذهب السلف... وهو أن يُمَوَّضِ علم حقائقها إلى الله تعالى من 
التنزيه عما دلت عليه ظواهرها مما هو مستحيل على الله . 

ومذهب الخلف وهو أن رج تلك النصوص عن ظواهرها وتحمل 
على محامل تليق بال تعالى. . .». 

ويقرر ابن حجر أنه لا خلاف بين المذهبين فى عدم إرادة ظواهر 
النصوص ووجوب المصير إلى التأويل» وإنما الخلاف بينهما في التأويل هل 
يكون إجمالا أو تفصية؟ 
)١(‏ الفتاوى الحديثية ا وانظر: ارف ابتاك (ص۲۳۲)ء المنح المكية (؟/ 


آراؤه في صفات الله 


يقول في ذلك: «وبما قررته عُلِمَ أنه لا خلاف بين الفريقين؛ لأنهم 
جميعاً متفقون على التأويل» وإنما اختار السلف عدم التفصيلء لأنهم لم 
يضطروا إليه لقلة أهل البدع والأهواء في زمانهم» والخلف التفصيل لكثرة 
أولئك في زمانهم والإجمال لا يغنيهم» فاضطروا إلى التفصيل)”"' . 

ويرى ابن حجر - عفا الله عنه ‏ أن «مذهب السلف هو الأسلم... 
ومذهب الخلف هو الأعلم الأحكي"!!. 

ويوجز ابن حجر مذهبه في آيات الصفات وأحاديثها فيقول: 
«والمختار إيثار التأويل إن قرب وسلم من التكلفء وإلا فالتفويض». 
التقويم: 

صفات الله تعالى من المباحث العقدية التي اضطربت فيها آراء الناس» 
وتعددت فيها أقوالهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله في بيان أقوال الناس في آيات 
الصفات وأحاديثها والقول الحق منها : ش 

«الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام» كل قسم 
عليه طائفة من أهل القبلة. 

قسمان يقولان: تجري عليها ظواهرها. 

وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

وقسمان يسكتون: 

أا الاولان: فسمات: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
المخلوفين )فيولاء المشبهة ؛ ..: 

والثاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله... وهذا هو 


2)5١١ص( أشرف الوسائل (ص۲۳۲)»ء وانظر: الزواجر (١/۳۲)ء الفتاوى الحديثية‎ )١( 
شرح المشكاة (ص4؟١1١) غرز المواعظ (ص۸).‎ 

(۲) غرر المواعظ (ص۸)ء وانظر: الفتاوى الحديثية (ص7١١).‏ 

(۳) غرر المواعظ (ص۸)ء وانظر: الزواجر .)۳۲/١(‏ 


آراؤه فى صفات الله 


المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف» وعليه يدل كلام 
جمهورهم؛ وكلام الباقين لا يخالفه. . . 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها. . . فهؤلاء قسمان: 

قسم يتأولونها ويعينون المعنى المراد مثل قولهم: استوى بمعنى 
استولى . . 

وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بهاء لكنا لا نعلم أنه لم يرد إثبات 
صفة خارجة عما علمنا. 

وأما القسمان الواقفان: 

فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله 
ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء 
وغيرهم . 

وقوم يمسكون عن هذا كله» ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة التي لا يمكن للرجل أن يخرج عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثهاء القطع بالطريقة الثابتة 
كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه» وتُعلم طريقة 
الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. ..). 

وما قرره ابن حجر غفر الله له من أن ظاهر نصوص الصفات غير 
مرادء وجواز التفويض والتأويل فيهاء وقوله بأن طريقة السلف التفويض وهي 
الأسلم وطريقة الخلف التأويل وهي الأعلم والأحكم باطل» والرد عليه في 
مقامات ثلاثة : 
الأول: الرد عليه في قوله بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة: 

وذلك بأن يقال: القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ظاهرها 
غير مراد يحتاج إلى تفصيل؛ إذ لفظ الظاهر مجمل مشترك: 


.)018 - ٥۳۹ص‎ ( الحموية‎ )١( 


آراؤه فى صفات الله 


= 4 4۹۲ 8 


فإن أريد به ما يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله تعالى 
فهو مراد قطعا. 

وإن أريد به ما يظهر لبعض الناس من هذه النصوص حيث يفهم أن 
ظاهرها يقتضي تشبيه الله سبحانه بخلقه فهو ليس بمراد قطعا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنْهُ: «الظاهر لفظ مشترك؛ فالظاهر 
الذى لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد» وأما الظاهر اللائق بجلال الله تعالى 
500 ا 

راه فاو ا ان لاخر توص لف ت ماف رشي قاد 
خطأ مجانب للصواب» والحق في ذلك التفصيل على وفق ما تقدم. 

والناس في ظاهر نصوص الصفات على قولين: . 

الأول: أن ظاهر نصوص الصفات المعنى اللائق بالله نْكّء وهو قول 


والثاني : أن ظاهر نصوص الصفات التمثيل بصفات المخلوقين» وهو 
قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من المتكلمين . 

وذهب الأشاعرة والماتريدية إلى التفريق بين ظواهر نصوص الصفات 
فجعلوا ظاهر يغضها المع اللائق الله وظاهر بخضها الاك العم 
وقولهم في حقيقته لا يخرج عن قول الجهمية والمعتزلة. 

يقول شيخ الإسلام كألله: «لفظة (الظاهر) قد صارت مشتركة» فإن 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۰۷/۳)ء (57/5ه"), (۷١/۱۳٤)ء‏ التسعينية (؟//اهة). 
التدمرية (ص59) وما بعدهاء الحموية (675 - .)٥۲۷‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۰۷/۲). 

(۳) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (0/ »)٤۲‏ عقيدة أهل السلف أصحاب الحديث 
للصابوني (ص50١)»‏ درء تعارض العقل والنقل (۱۰۸/۷ .)1١9-‏ 

)٤(‏ انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص۷٥ء‏ ۷۲)ء المحيط بالتكليف له أيضاً 
(ص١٠١٠5).‏ 

(5) انظر: الإرشاد للجويني (ص20)» أساس التقديس للرازي (ص»170)» تحفة المريد 
للباجوري (ص١17١)»‏ التمهيد للنسفي (ص١5١)غ2‏ بحر الكلام له أيضاً (ص١5‏ - ۰)۸۲ 
إشارات المرام للبياضي (ص85١ .)١199-‏ 
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الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف غير 
الظاهر في عرف كثير من الس 

وبناء على ذلك ذهب السلف إلى أن ظاهر نصوص الصفات مراد» 
وذهب الجهمية والمعتزلة ومن وافة فقهم إلى أن ظاهر نصوص الصفات غير 
مراد» وفرق الأشاعرة م فجعلوا ظاهر بعضها مراد وظاهر 
الصفنات الظاهر مراد أو ررد يلزمه ذلك في سائرها لان جنسها 

۳ 
واحد 

ومما سبق يتضح أن القول بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة على 
وجه الإطلاق ونسبة ذلك إلى السلف والخلف قول باطل؛ للاشتراك فى 
طريقة أهل التأويل هي فى الحقيقة طريقة أهل السلف» بمعنى: أن الفريقين 
اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه» 
ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرين رأوا المصلحة في تأويلهاء 
لمسيس الحاجة إلى ذلك» ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل» 
وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره» وهذا القول على الإطلاق كذب 
صريح على السلف)”". 

وعليه فالحق أن ظواهر نصوص الصفات تدل على المعنى اللائق 
0 کك› وأنها بهذا المعنى مرادة» وأن القول بذلك هو مذهب السلف 

؛ لموافقته لأقوالهم في نصوص الصفات من جهة» ولما يلزم القائل 

TT‏ من اللوازم الباطلة من جهة أخرى”*'. 


.)٠٥١١۷ /۲( التسعينية‎ )١( 

(۲) انظر: التدمرية (ص76 - ۷۷)ء الصواعق المرسلة .)757١/١(‏ 

.)٥۲۹ - ٥۲۸ص‎ ( الحموية‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: الرسالة للشافعي (ص١71).‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر (۱۱۸/۲)» مجموع 
الفتاوى (7”95/5)» التدمرية (ص1۹)ء الحموية (ص055 - ۲۸٥)ء‏ الصواعق المرسلة- 
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يقول الإمام الشافعي كأنْه: «القرآن عربي» والأحكام فيه على ظاهرها 
وعمومهاء وليس لأحد أن يحيل منها ظاهراً إلى باطن» ولا عاما إلى 
خاص» إلا بدلالة من كتاب الله تعالى» فإن لم تكن فسنة رسول الله كَل. . . 
أو بإجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة» وهكذا 
السنة» ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن 
يحتمله كان أكثر الحديث يعتمد عدداً من المعاني غيره» ولكن الحق فيها 
واحد؛ لأنها على ظاهرها» . ۰ 


الثاني: الرد عليه في قوله بجواز التفويض والتأويل في نصوص الصفات: 


قول ابن حجر غفر الله له بجواز التأويل والتفويض في نصوص 
الصفات مبني على قوله بأن ظواهر نصوص الصفات تقتضي التمثيل وأنها 
غير مرادة ‏ وقد سبق أن قوله هذا قول باطل - وما بني على باطل فلا بد أن 
يكون باطلاً . 


وابن حجر في قوله هذا ليس بدعا في قومه من الأشاعرة بل هو تابع 
لهم سائر على منهجهم» فإنهم لما قالوا إن ظواهر نصوص الصفات تقتضي 
التمثيل وأنها غير مرادة اتفقوا على صرفها عن ظاهرهاء ثم اختلفوا في 
المعنى المصروف إليه فمن عينه منهم قال بالتأويل» ومن لم يعينه قال 
بالتفويض» وتوسط قوم فقالوا بالتأويل إن أمكن مع عدم التكلف وإلا 
(OD . hes‏ 
فبالتفويض . 

والتوسط هو ما ذهب إليه ابن حجر - كما سبق نقله عنه -. 


= لابن القيم (۲۲۸/۱)» ومختصره للموصلي (١/١ه‏ 0)» إيثار الحق على الخلق لابن 
ا - ۳۹(« ار البيان للشنقيطي(۷/ ٤٤١‏ 556). 

(۲) انظر: شرح المقاصد 2)6٠/5(‏ تحفة ا وحاشية الصاوي (ص۱۲۸)» 
إضاءة الدلجة للمقري (ص58١)»‏ إشارات المرام للبياضي (ص۱۸۷ - ۱۸۹)ء المسايرة 
لابن الهمام وحاشية ابن قطلويغا عليها (ص١”7‏ - 077. 


آراؤه في صفات الله 


وفيما يلي مناقشة التأويل والتفويض في صفات الله وبيان بطلانهما: 
أولاً: التأويل: 

التأويل لغة: مأخوذ من الأؤلء. يقال: آل يؤول إذا رجع وعاد» وأوّل 
الكلام إذا فسره. 

وهو يدل على معان كثيرة ترجع إلى معنيين رئيسين : 

أحدهما: العاقبة» والمرجع» والمصير. 

والثاتى : الشبيير) :والتديو» والبيان27: 

وأما في الاصطلاح : فالسلف يطلقون لفظ التأويل ويريدون به أحد 
المعنيين السابقين في اللغة العربية» وهما: العاقبة» والتفسير“. 

وأما المتأخرون فقد ابتدعوا للتأويل معنى لم يكن معروفاً عند 
السلف. وقالوا: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
لمرو 

والتأويل بهذا المعنى له ثلاث حالات: 
ا أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من 

كتاب الله أو سنة رسوله كلا فهذا تأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه. 
۲ - أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشىء يعتقده الصارف 

البلا وهو ن شن ا لامر لين يدلبل فة ارول اة 
٣۳‏ - أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لا لدليل» فهذا لا يسمى 


(1) انظر: تهذيب اللغة (۱/ ۲۳۲ - ٣٣‏ الصحاح /٤(‏ ۱۹۲۷ ۔ ۱۹۲۸)ء معجم مقاييس 
اللغة (ص۹۹ - .23٠6١‏ لسان العرب (۳۲/۱۱ء ۳۳)ء القاموس المحيط (ص٤٤١١).‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸۸/۱۳ ۔ ۲۸۹) 1٤ /٤(‏ - 1۹). بيان تلبيس الجهمية (۲/ 
) تقض المنطق (ص ٥۷‏ ۔ 08). درء التعارض .١5/١(‏ ٦۲۰)(٥/٤۲۳)ء‏ 
الصواعق المرسلة (۱۷۷/۱ - ۳()۱۷۸/ ۹۲١‏ - 4۲۳)ء شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العر (۱/ ۲٣۳‏ ۔ .)۲٥٤‏ أضواء البيان (۲۹/۱). 

(۳) انظر: الحدود في الأصول لابن فورك (ص155١).‏ الحدود للباجي (ص۸٤)ء‏ التعريفات 
للجرجاني (ص۲۸). البرهان للجوينى »)51١١/١(‏ المستصفى للغزالى 41//١(‏ ")2 
الإحكام للآمدي (9/ 9ه 007 0000 1 
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تأويلاً في الاصطلاح بل هو تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه 
والقول بالتأويل في نصوص الصفات - بمعنى: صرف اللفظ عن 


ظاهره من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح - باطل ؛ إذ هو لا يخرج 
عن كونه تأويلا فاسداً أو لعبا ظاهراً. وبيان ذلك من وجوه: 


ت١‎ 


(00 


000 


شف 


€3) 
)0( 


انظر: أضواء البيان »)7720/١(‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي 


أن التأويل بهذا المعنى اصطلاح حادث متأخر بعد عصر السلف» فلم 
يكن يعرف عند الصحابة والتابعين التأويل بهذا الاصطلاح”"'. 

أن التأويل بهذا المعنى مبني على أساس فاسد» وهو أن ظاهر 
النصوص باطل لا يليق. بالله» وهذا جناية على النصوص حيث جعلوها 
اله عا شعتى اطل أن الاه كمال ولا مراد 

أن المتأؤّلين للصفات قد عجزوا عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله 
من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ» فكل ما يدعون أنه لا 
يسوغ فيه التأويل هو من جنس ما أوّلوه» وكذا العكس» بل ربما زعم 
أحدهم أن العقل جوّز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله . 
أن المتأوّلين يلزمهم في تأويلاتهم التي أثبتوها نظير ما فروا منه في 
الألفاظ التي أوّلوها” . 

أن المتأوّلين ليسوا جازمين بالمعنى الذي عينوه» وصرفوا اللفظ إليه. 
فيكون تأويلهم من القول على الله بلا علم» وهو محرم لقوله تعالى: 


2م رمورور ن عرس ل 


و یک ی ل ا س ر ا ل ال ا ييا 

قل إِنَمَا حرم ريي الْفوكحِس ما ظهر هنا وما طن والاثم والبغى بعر الح وأن 
ده عله مي س مس 07 و 22 ت م سس 4ے ل اس ممصمو ل حدر 
شرا بأل ما ل برد ی سُلَطنًا وأن مولا عل آله ما لا وة 469 


. ]۳٣ [الأعراف:‎ 


أيضاً (صن"” - 5"). ١‏ 
انظر: مجموع الفتاوى ».)508/١(‏ درء التعارض (60/ 2716 ۳۸۲)» شرح العقيدة 
الطحاوية .)736050-7566/١(‏ 

انظر: التدمرية (ص59)» أضواء البيان (۲۱۹/۲ - .)٠١‏ 

انظر: الحموية (ص775 - ۲۷۷)» الصواعق المرسلة (۲۲۸/۱ - .)737١‏ 

انظر: الصواعق المرسلة .)775/١(‏ (5) انظر: درء التعارض .)١7/١(‏ 
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5 - أنه يلزم من التأويل محاذير عظيمة» منها: 

]أن لذ كرون لکا وال هدع لفاس ول ينانا ولا شما لما ف 
الصدور ولا نوراًء ولا مرداً عند التنازع» بل كان ترك الناس بلا كتاب ولا 
سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقديرء بل كان وجود الكتاب والسنة,ضرراً 
محضاً في أصل الدين“. 

ب _ أن يكون الله تعالى قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ 
حقائقها وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه» ولم يجعل 
معها قرينة تفهم ذلك؛ ومعلوم أن هذا فيه عذاب عظيم للعقول» وفساد كبير 
في القلوين””. 

ج ‏ أن من زعم أن نصوص الصفات تقتضي التمثيل وأن المراد بها 
غير ظاهرها يلزمه أحد ثلاثة محاذير لا بد منها أو من بعضهاء وهي : القدح 
في علم المتكلم بهاء أو في بيانه» أو في نصحه»ء وكلها موجبة للكفر 
رجه فن ال : 

د أن من أول ظواهر نصوص الصفات وزعم أن الحق في تأويله 
يلزمه استجهال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم أو الطعن فيهم 
بكتمان الحق» وكلاهما يجمع بين الظلم والضلال9'. 

ه ‏ أن القائلين بالتأويل في نصوص الصفات يلزمهم فتح باب التأويل 
في غيرها كنصوص المعاد والجنة والنارء وقبول تأويل من أوَّلها؛ إذ 
الموجب لتأويلها وصرفها عن ظاهرها واحد» وهو الزعم بإحالة العقل 
لظاهرهاء وحينئذٍ يفتح الباب على مصراعيه لكل مدع أن يدعي فيما شاء من 
نصوص الكتاب والسنة إحالة العقل لظاهرها ووجوب تأويلها . 

وبما سبق يتضح بطلان التأويل في نصوص الصفات» وأن الحق فيها 
)١(‏ انظر: الحموية (ص570؟). (۲) انظر: الصواعق المرسلة .)9"١5/١(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .)7955-*9754/١(‏ ْ 


.)٠١ /١( انظر: الحموية (ص5١35).» الصواعق المرسلة‎ )٤( 
.)"59- "58/١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )٥( 
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01 — 
هو ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من إجرائها على ظواهرها اللائقة بالله 


تعالى» وترك التأويل فيهاء وممن حكى إجماعهم على ذلك: محمد بن 
ا ب أبي حنيفة ‏ والحافظ ابن خزيمة“» والحافظ 


ابن عبد البر» والقاضي أبو يعلى" والإمام ابن قدامة» وشيخ 
الإسلام ابن تة وغيرهم . 


2 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «إن جميع ما في القرآن من آيات 
الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها (أي: تفسيرها) وقد 
طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسيرء 
فلم أجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأوّل شيئاً من آيات 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف» بل عنهم 
.من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام 
المتأولين ما لا يحضيه إلا الله.. :2306 


(۱( هو محمد بن الحسن بن فرقد» أنو عبد الله الشيباني» الكوفي» فقيه العراق» صاحب 


أبي حنيفة» من مؤلفاته: السير الكبير» ٠‏ توفي سنة 89١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
1۳/۹( شذرات الذهب (۲۱/۱“(. 


(۲) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (۳/ ١١٤)ء‏ ذم التأويل لابن قدامة (ص5١).‏ 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن إسحاق» أبو بكرء السلمي النيسابوري الشافعي» المشهور بابن 
خزيمة من أئمة السلف وعلمائهم» من مؤلفاته: التوحيد» والصحيح وغيرهماء توفي سنة 
۱ھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 0770 شذرات الذهب .)۲١۲/۲(‏ 

(6) انظر: ذم التأويل لابن قدامة (ص8١)»‏ ولم أجد كلامه في كتبه. 

() انظر: التمهيد (۷/ »)٠٤١‏ جامع بيان العلم (؟8/5١١).‏ 

(7) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي» ابن الفراء 
المشهور بالقاضى أبى يعلى» من مؤلفاته: لقان إبطال التأويلات» المعتمد وغيرهاء 
توفى سنة /40ه. ٠‏ 
انظر: سير اعلام النبلاء (89/1 - »)4١‏ شذرات الذهب (07/9). 

(۷) انظر: إبطال التأويلات .)۷١/١(‏ 

(۸) انظر: تحريم النظر في كتب أهل الكلام له (ص١٠ .)١١-‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)۳۹٤/٩(‏ (۱۰) مجموع الفتاوى (7"95/5). 
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520 75 

التفويض في اللغة: مأخوذ من قولهم: فوض إليه الأمرء إذا رده 
وصيّره إليه» وجعله الحاكم فيه" . 

وأما في الاصطلاح: فالتفويض هو رد العلم بنصوص الصفات إلى الله 
ا 

وهو قسمان : 

الأول: تفويض الكيفية» والمراد به الإيمان بألفاظ نصوص الصفات» 
واعتقاد ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله» وتفويض كيفية اتصاف الله بها 
إليه سبحانه» وهو مذهب السلف ‏ رحمهم الله -. 

والثاني: تفويض المعنى» والمراد به الإيمان بألفاظ نصوص الصفات 
وزد فاا دلت غليه من المعانى إلى الله تعالي» وعو مذهب الخلف .وهو 
المراد بقول ابن حجر ۰ ش 

والتفويض في نصوص الصفات بهذا المعنى - أعني: تفويض المعنى 
- باطل؛ لوجوه منها 
١‏ - أن التفويض بهذا المعنى حادث متأخر بعد عصر السلف» فلم يكن 

يعرف عند الصحابة والتابعين التفويض بهذا المعنى في جميع نصوص 

الصفات . 
؟ - أن التفويض بهذا المعنى مبني على أساس فاسد» وهو أن ظاهر 

النصوص باطل لا يليق بالله» وهذا جناية على النصوص حيث جعلوها 
)١(‏ انظر: الصحاح »)1١49/7(‏ معجم مقاييس اللغة (ص”857)» لسان العرب (90/ »)51١‏ 

القاموس المحيط (س8"4). 


(۲) انظر: القواعد المثلى (ص۷۷)» مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات للقاضي 
(ص۲٥۱)»‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للغصن (۲/ ۸۳۲)» 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن (؟/ 0۷4(« تبركة السلف من تفويض 
الخلف للحيدان (ص17). 


(۳) انظر: المصادر السابقة. 


آراؤه في صفات الله 


دالة “على معن باط غير لاقق. انل تعالى» ولا ماد لني" 

۳ أن نصوص الصفات قد تواترت بأساليب متعددة ودلالات متعاضدة 
تؤكد أن ظاهرها هو المطلوب فهمه» فصرف العقول والقلوب عن 
إدراك هذا المعنى ‏ والذي احتشدت النصوص لتأكيده ‏ هو غاية في 
الاستبلاه» وتعطيل للنصوص عن معانيها" . 

انيه أزاأافته ا وعدي اشم كوجرا کر ن آنات اا 
ونقل تفاسيرهم لها غير واحدء مما يدل أنهم kD‏ 

ه- :أن النبي ية كان يحضر مجلسه أقوام مختلفو الأفهام متفاوتو الإدراك 
ولم ينقل عنه كل أنه كان يحذر من الإيمان بما يظهر من كلامه في 
صفات الله تعالى أو غير ذلك من المسائل في العقائد والأحكامء مما 
سير أنها على ظاهرهاء وأنها مفهومة عند . 

5 - أنه يلزم من التفويض لوازم باطلة» منها : 

ا في الرب سبحانه» وفي القرآن الكريم» وفي الرسول كَكِِ؛ 
وذلك بأن يكون الله تعالى أنزل كلاماً لا يفهمء وأمر بتدبر ما لا يتدبر» 
وبعقل ما لا يعقّلء > وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين والذكر الحكيم» 
سبباً لأنواع الاختلافات والضلالات» وأن يكون النبي ل لم يبلغ البلاغ 
الح ولا س للا ا ل اله 

ب - استجهال السلف من الصحابة وخيار التابعين وأتباعهم وجعلهم 
بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني'') 

ج ‏ استطالة نفاة المعاد ‏ وغيرهم من الملاحدة ‏ على المفوضة 
فيقول الواحد منهم: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي» وليس في 
)١(‏ انظر: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين د. رضا معطي (ص١١١).‏ 

(۲) انظر: مذهب أهل التفويض للقاضي (ص077). 

089 “انظرء ادر اسايق (صى 0۹ : 


.)۸٥ص( انظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي الكرمي‎ )٤( 
(؟) انظر: الحموية (صا*۲):‎ :)57١ 5 /١( انظر: درء التعارض‎ )0( 


آراؤه في صفات الله 


النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة ومتشابهة لا يعلم أحد 
معناهاء وما لا يعلم معناه لا يجوز الاستدلال به» فیبقی هذا المذهب 
- أعني : مذهب التفويض دا لباب الهدى والبيان» وفتحاً لباب التأويل 
لفون 

وبهذا يتضح أن كلا من التأويل والتفويض في نصوص الصفات 
محانب للحق» مخالف لمذهب السلف الموافق للكتاب والسنة والعقل 
الصريح. 


الثالث: الرد عليه في زعمه أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم: 
لما كانت طريقة الخلف تخالف طريقة السلف في نصوص الصفات 
وكان من المتقرر بداهة أن السلف أفضل في الدين» وأصوب في العلم؛ 
درج المتكلمون على تبرير هذا الاختلاف بكون السلف ‏ رحمهم الله آثروا 
السلامة واختاروا الورع والاحتياط على الخوض في التأويل الذي هو 
الأعلم والأحكم ‏ بزعمهم ‏ ومن ثم تتابعوا على ترديد هذه المقالة: 
(مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم)""» وكان من أولئك 
وهذه المقالة تجمع بين بين الجهل بطريقة يقة السلف والضلال بتصويب 
طريقة الخلف. وهى اله من ر 
-١‏ أن هذه المقالة مبنية على ظن فاسد وخطأ ظاهر وهو اعتقاد أن مذهب 
باطل؛ إذ مذهب السلف إثبات نصوص الصفات واعتقاد ما دلت عليه 
4 1 2 : 0 5 قرف 
من المعاني وتفويض كيفياتها لا معانيهاء وفرق بين الأمرين 
)01 ل درت esl‏ 2 000 
المقاصد للتفتازاني E‏ شرح ١‏ الخريدة البهية ا ا (ص٤٤‏ - 47)» تحفة 
المريد للبيجوري (ص١4).‏ 
[فرة انظر: الحموية (ص٤‏ ۹ _ c(0‏ درء التعارض (ه/ (TVA‏ . 


آراؤه في صفات الله 


۲ - أن هذه المقالة تخالف ما ثبت فى النصوص من تفضيل السلف على 

الخلف. وجعل الخيرية لسلف هذه الأمة كقوله كَِةِ: «خير الناس 
)0 

قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم..». 

a‏ وصف الرسول ية القرون الثلاثة الأولى بأنها خير 

القرون يقتضي الخيرية المطلقة في كل شيء› وکن ب 

الخيرية المطلقة أن يكون من أتى بعدهم أعلم منهم وأحك" . 

۳ أن هذه المقالة تخالف ما ثبت في العقل من التلازم بين السلامة 
والحكمة والعلم فإن كون طريقة ة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم 
وأحكم؛ إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة» العلم باسياين السلامة» 
والحكمة في سلوك تلك الأسباب 4 
وبهذا يتبين أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم» و«ما امتاز 

عنهم e‏ إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم 

مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدها» وهممهم مشمرة إلى المطالب 
العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن. والقوم في شأن آخرء وقد جعل الله 
لكل شيء قدر لكا 

ثانياً: آراؤه فى الصفات تفصيلاً: 

« آراؤه في الصفات الذاتية: 

١ >‏ صفة العلو: 
يرى ابن حجر غفر الله له أن الله تعالى منزه عن علو الذات 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي با باب فضائل أصحاب النبي ييا 


ورضي الله عنهم )/ (IIT‏ برقم c(101)‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 


الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )١977/5(‏ برقم (”107) من حديث 
عبد الله بن مسعود َب به. 

(۲) انظر: الحموية (ص۲-۲۰۲٠۲)ء‏ فضل علم السلف على الخلف لابن رجب (ص55١ ‏ 
.)١151/‏ 

(۳) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص9١).‏ 

.)3١  ١9/١( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )٤( 


آراۋه في صفات الله 


التعاليه عن الجهة والمكان»ء ولأنه «تعالى خالق الجهات والأمكنة 
ومحدثها بعل أن لم تكن فهي لحدوثها مستحيلة على الله تعالى96' . 

ورف أن الله تعالى «كان في القدم ولا جهة ولا مكان» وهو الآن 
على ما عليه کان“ 


ويتأول ابن حجر عفا الله عنه ‏ الآيات والأحاديث الدالة على 
کون الله تعالى فى العلو وأنه سبحانه فى السماء بعلو القدر والقهرء فيقول: 
(من في ال أي عزه وسلطانه وخزائن رحمته» وهكذا مجمل سائر 
الأحاديث والآيات الموهم ظاهرها مكاناً أو جهة» تعالى الله ل عما يقول 
الظالمون علواً كبيرا» . 

وأعجب من ذلك حكايته الخلاف في كفر من قال: الله في السماءء 
حيث يقول: «لو قال: الله في السماء فقيل: يكفرء وقيل: لاء والقائلون 
بالجهة لا يكفرون على الصحيح» نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث 
أو عة قروا اغ 11 


ويختم ابن حجر كلامه في علو الله تعالى بالحط من شأن الإمامين 
الجليلين ابن تيمية وابن القيم. ‏ رحمهما الله لقولهما بالعلوء وتبرئة الإمام 
أحمد من معتقدهما فيه بزعمه حيث يقول: «هذا من قبيح رأيهما 
وضلالهما؛ إذ هو مبنى على ما ذهبا إليه» وأطالا فى الاستدلال له 
والحط على أعل الشقة في ف له :وهو إنبات:الجهة والتيسمية له 
تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً» ولهما في هذا المقام من 
القبائح» وسوء الاعتقاد» ما تصم عنه الآذان» فيقضى عليه بالزورء 
والكذب» والضلال» والبهتان قبحهما الله» وقبح من قال بقولهماء والإمام 


)00( فتح المبين (ص١3)»‏ وانظر: الإنافة في الصدقة والضيافة (ص25» الزواجر 2)0777/١(‏ 
0 الحديثية (ص١6١2 2)١67‏ المنح المكية (۳/ ۱۹۷). النخب الجليلة 
(ص۲٤)»‏ شرح المشكاة (ص2)97 العمدة شرح البردة (ص6١6).‏ 

(۲) الإنافة في الصدقة والضيافة (ص5"). (*) المصدر السابق (ص5"). 

(4) المصدر السابق (ص٦"). )٥(‏ الإعلام بقواطع الإسلام (ص‌۲۳۹). 


آراؤه في صفات الله 


التقويم: 

مادة «العين» واللام» والخرف الىل :اء كان او واوا أو اا2 
تذل على :الس والارتفاع»”"' . 

والعلو يطلق في اللغة على معان هي : علو الذات» وعلو القهر» وعلو 
افدر : 

وقد أجمع أهل القبلة على إثبات علو القهر وعلو القدر لله تعالى؛ 
واختلفوا في علو الذات . 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إثبات علو الذات لله تعالى» وهو 
قول عامة الصفاتية الأوائل» والكرامية» ومتقدمي الشيعة الاإمامية” . 


والقول بذلك هو مقتضى دلالة السمع» والفطرة» والعقل. 

فأما دلالة السمع: فقد تواترت نصوص الكتاب: والسنة تواترا لفظياً 
ومعنوياً على إثبات العلو الذاتي لله تعالى» حتى ذكر بعض أهل العلم أن 
أدلة ذلك تزيد على ألف و 


.)آ/١۷ل( أشرف الوسائل (ص77١)» وانظر: در الغمامة في در الطيلسان والعذبة والعمامة‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة (ص٠۹٦).‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة (10757/7)» معجم مقاييس اللغة (ص540). لسان العرب /٠١(‏ 
۳) القاموس المحيط (ص59١).‏ 

(4) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (١/ه8/ا؟).‏ 

(0) انظر: العرش لابن أبي شيبة (ص2»)7076 إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص١4)»‏ 
العرشية لشيخ الإسلام ضمن الفتاوى (5/ ١٤٠)ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص15)» 
العلو للذهبي (857/1)»: الكلام على مسألة الاستواء على العرش لابن عبد الهادي 
(ص355). إثبات علو الله للتويجري (ص١223.»‏ علو الله على خلقه للدويش (ص١5١).‏ 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۲۹۷)» بيان تلبيس الجهمية (١//ا7١) .)١٤١/۲(‏ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى .)١5١/5(‏ الصواعق المرسلة (٤/۱۲۷۹)ء‏ اجتماع الجيوش 
(ص 77١‏ . 


آر اوه في صفات الله 


وقد ذكر العلامة ابن القيم كه أنواع الأدلة النقلية الدالة على علو الله 
فعد منها عشرين نوعاء ذكر منها: التصريح بالاستواء» والفوقية بمن 
وبدونهاء والعروج إليه» والصعود إليه» ورفع بعض المخلوقات إليه» والعلو 
المظلق» و لكاب نف والخضاضى. مقن الوا ت كر نه نى 
وأنه في السماءء ورفع الأيدي إليه» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء 
لافار الب ش 


ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُدّنهُ: «فهذا كتاب الله من أوله 
إلى آخره» وسنة رسوله يي من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين» ثم كلام باكر الاكمةة: مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في 
أن الله يل هو العلي الأعلى» وهو فوق كل شيء... وأنه فوق السماء. . 
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال» ما لو جمع لبلغ مئين وألوفاء ثم ليس 
في كتاب الله» ولا في سنة رسوله ييو ولا عن أحد من سلف الأمةء ولا 
من التابعين لهم ا ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصاً ولا ظاهراً)”" . 

وأما دلالة الفطرة: فإن بني آدم كلهم مفطرون على الإقرار بعلو الله 
الذاتي» لا يستطيع أحد منهم أن ينفك عن ذلك» فإن الخلق كلهم باختلاف 
طوائفهم وتعدد مذاهبهم ‏ عدا من اجتالته الشياطين منهم ‏ إذا نابهم شيء 
اتجهوا بقلوبهم وأيديهم إلى جهة العلو اضطراراً وليس اختياراً بحيث لا 
يستطيع أحد دفع E‏ 

وأما دلالة العقل: فإن من المعلوم ببداهة العقول أن الله تعالى كان 
ولا شيء معه» ثم خلق الخلق. فلما خلقهم فلا يخلو أن يكون خلقهم في 
)١(‏ انظر: مختصر الصواعق .)۲٠٠١/۲(‏ النونية مع شرحها لهراس »)۲١٠ - ۱۸٤/۱(‏ 

وانظر: شرح الطحاوية (۲/ ۳۸۰ - .)۳۸١‏ 
(؟) الحموية ( ص٣۲۱‏ - ۲۳۲). 
(۴) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص١٠7‏ - »)5١‏ التوحيد لابن خزيمة »)۲٠٤/١(‏ 


التمهيد لابن عبد البر )۱۳/۷ ۔ .»)١76‏ درء التعارض 0/< مجموع الفتاوى (65/ 
الع _ c(1‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص7”58 -771). 


آراؤه في صفات الله 


نفسه» أو خلقهم خارج نفسه» والأول باطل قطعاً بالاتفاق؛ لأن الله تعالى 
منزه عن النقائص وأن يكون محلاً للقاذورات - تعالى الله عن ذلك فلزم 

وإذا لزمت المباينة فلا يخلو إما أن يكون فوقهم» أو تحتهم» أو عن 
نقص فيها بوجه من الوجوه» فوجب اختصاصه زل 

وعليه فما قرره ابن حجر من نفي علو الله الذاتي مخالف لدلالة 
السمع. والفطرة. والعقل. 

وقول ابن حجر بذلك مما تابع فيه متأخري الأشاعرة” الذين قالوا 
بقولهم هذا حتى يسلم لهم دليل إثبات حدوث العالم الذي استدلوا به على 
وجود الله » حيث صاغوه بعقولهم. وعارضوا به دلائل الفطرة» ثم التزموا 
عليه لوازم كثيرة خالفوا بها الكتاب والسنة - وقد سبق بيانه والرد عليه بما 
٤‏ 0 
يغنى عن إعادته هنا .. 

حيث زعموا أن إثبات العلو الذاتي لله تعالى يلزم منه أن يكون الله في 
جهة» ولو كان في جهة لافتقر إلى محل» وللزم أن يكون المحل قديماً لأنه 
تعالى قديم» أو يكون سبحانه حادثاً لأن المحل حادث. وكلاهما 
2 


0-0 


/۷( )١55- ۱٤۳/١ انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص79١)» درء التعارض‎ )١( 
»)۲۸١ مختصر الصواعق المرسلة (۲۷۹/۱ ۔‎ »)١57 /١( مجموع الفتاوى‎ 6 
شرح الطحاوية (۲/ ۳۸۹ ۳۹۰). جلاء العينين (ص۳۳۷).‎ 

(۲) انظر: الإرشاد للجويني (ص۹۸٥)»‏ الشامل في أصول الدين له أيضاً ( ص۲۹۹ °( 
الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص9١ ‏ ۳۰)» قواعد العقائد له أيضاً (صض7١١-‏ 
5 ©؛» المواقف للإيجي (ص١77)»‏ الأربعين للرازي (ص107)» المسائل الخمسون له 
أيضاً (ص"١ 5 ,.)5١٠‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين له أيضاً (صلاة١‏ -48و1ال 
غاية المرام للآمدي (ص0١18- .)18١‏ 

(6) انظر: (ص١5١).‏ 

(5) انظر: الإرشاد للجويني (ص088)» الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص٤۳)»‏ المواقف 
الويجي (ص١7١)2‏ غاية المرام للآمدي (ص١8١ .)1841١-‏ 


آر اوه فی صفات الله 


وهذا ما عبر عنه ابن حجر بقوله السابق: «إن الله خالق الجهات 
والأمكنة ومحدثها بعد أن لم تكن فهي لحدوثها مستحيلة على الله تعالى». 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

١‏ - أن هذا الاعتراض ناتج عن قولهم: إن إثبات الصفات - ومنها 
العلو - يقتضي التجسيم» وهذا باطل» وقد سبق الجواب عنه. 

؟ - «أن الجهة... من الأمور التى فيها إضافة ونسبةء فإنه يقال: 
فاه هة دا ي ال أصلها ال هة الي خر لها ال كما هال 
عَدة وغ ورنة بوورق بن ا كثلك وال اف ر المتر كه 
إليهاء كا كال فى الإسان لدبت ا لأنه يمكنه التوجه إلى النواحي 
الست المختصة به التي يقال إنها جهاته» والمصلي يصلي إلى جهة من 
الجهات لأنه يتوجه إليها . ا( ٠‏ 

وهنا تكون الجهة :ما يتو جه إليه المضاف: 

وتارة تكون الجهة ما يتوجه منها المضاف كما يقول القائل إذا استقبل 
الكعبة: هذه جهة الكعبة... 

وإذا كان هذا هو المعروف من لفظ الجهة... في الموجودات 
المخلوقة» فإنه إذا قيل: إن الخالق سبحانه في جهة» فإما أن يراد في جهة 
لهء أو في جهة لخلقه. 

فإن قيل: في جهة لهء فإما أن تكون جهة يتوجه منهاء أو جهة يتوجه 
إليها . 

وعلى التقديرين فليس فوق العالم شيء غير نفسهء فهو جهة نفسه لا 
يتوجه منها إلى شيء موجود خارج العالم» ولا يتوجه إليها من شيء موجود 
خارج العالم» وليس هناك شيء موجود غير نفسه يتوجه منه ولا يتوجه إليه. 

ومن قال: إن العالم هناك في جهة بهذا الاعتبار فقد صدق. 

ومن قال: إنه جهة نفسه بهذا الاعتبار فقد قال معنى صحيحاً . 


(۱) انظر: (ص‌۲۹۳). 


آراؤه فى صفات الله 


ومن قال: إنه فوق المخلوقات كلها في جهة موجودة يتوجه إليهاء أو 
يتوجه منها خارجة عن نفسه فقد كذب. . ۰ 

وعلى كل تقدير فمن قال: إنه فوق العالم لم يقل إنه... في جهة 
موجودة خارجة عن ا 

۳ أن لفظ الجهة إما أن يراد بها جهة مخلوقة أو جهة عدمية. 

فإن أريد بها جهة مخلوقة فلا شك في بطلان ذلك فإن الله ليس في 
جهة بهذا المعنى؛ لأن الله تعالى ليس فى مخلوق ولا المخلوق فى الله 
ال بل الله ال اتن عن المتخلوقات كلها ٠‏ 

وإن أريد بها جهة عدمية غير مخلوقة» وهي أن الله تعالى فوق هذا 
العالم ووراء هذا الكون فهذا المعنى صحيح؛ لأن وراء هذا الكون ليس 
جهة مخلوقة حتى تكون ظرفاً لله تعالى ولا يكون مظروفاً فيها. 

والقول بالجهة بهذا المعنى ‏ أي: المعنى العدمى ‏ هي مراد من أطلق 
اكا على لعن ا 0 

وإذا تقرر كون المراد بالجهة أمراً عدمياً لا وجودياً لم يصح أن يقال: 
إن إثبات ذلك يستلزم أن يكون الله تعالى محتاجاً إليها" . 

٤‏ أن لفظ الجهة فيه إجمال وهو لفظ اصطلاحي يراد به معان 
متنوعة» ولم يرد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات» ولا جاء عن أحد 
من سلف الأمة وأئمتها فيه نفي ولا إثبات أصلاًء فالمعارضة به ليست 
معارضة بدلالة شرعية» فاللفظ الذي ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع 
يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه. 

وأما الذي لم يرد به دليل شرعي فلا ينفى ولا يثبت حتى يستفسر من 
المتكلم بذلك» فإن أثبت حقاً أثبتناه» وإن أثبت باطلاً رددناه» وإن نفى 
(۱) بیان تلبيس الجهمية (۱۱۷/۲ ۔ .)١١۹‏ 

۲٣۲ /۵( )٥٩۹ ۔‎ ٥۸ /٤( )57 5١ /۳( مجموع الفتاوى‎ »)٦۷ - انظر: التدمرية (ص55‎ )۲( 


.)٤١  ”8/5( )55”‏ درء التعارض /١(‏ 76 4)75065 التسعينية »)۱۹۲/۱١(‏ جلاء 
العينين (ص۹٥)»‏ غاية الأماني للألوسي »۷۷/١(‏ 497). 


آراؤه في صفات الله 


باطلاً نفيناه» وإن نفى حقاً لم ننفه'. 


كون 


يلي : 


. 


= 


۲ 


وأما تأويل ابن حجر غفر الله له الآيات والأحاديث الدالة على 
الله تعالى في العلو بعلو القهر والقدر دون علو الذات فمتعقب بما 


أن القول بذلك تأويل» والتأويل في نصوص الصفات بهذا المعنى 
ا و 

أن القول بذلك مبني على اعتقاد كون ظاهر النصوص يقتضي التمثيل 
والتجسيم » وهو باظل كما سبق . 

أن علو قدر الله وعلو قهره على عباده متقرر في النفوس مركوز في 
الفطر بما يغني عن تقريره بأنواع الأدلة. 

أن تأويل نصوص العلو بعلو القدر والقهر لو صرح به في حت الله كان 
قبيحاً؛ فإن ذلك إنما يقال في المتقاربين في المنزلة وأحدهما أفضل 
من الآخرء وأما إذا لم يتقاربا بوجه فلا يصح فيهما ذلك. 

أن الآيات والأحاديث تواترت كلها على التصريح بعلو الله المطلق 
الذي يتضمن علو ذاته وقدره وقهره» ولم يرد فيها على كثرتها ما يفيد 
تقييد ذلك بعلو القهر والقدر ومنع دخول علو الذات فيهاء فتقييدها 
بذلك وتأويلها به دون غيره تحكم لا دليل عليه. 

أن العلو صفة كمال وضده السفل صفة نقص» ولو كان الله غير 
متصف بالعلو الذاتي الذي هو صفة كمال للزم أن يتصف بالسفل 
الذاتي وهو صفة نقص؛ إذ القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضدهء 
وضد العلو السفل وهو مذموم بإطلاق . 

وأما حكاية ابن حجر الخلاف في كفر من قال الله في السماء فهي من 


أعجب آرائه وأبطلهاء وبيان ذلك من وجهين: 


2 
(۲) 
(€) 


انظر: مجموع الفتاوى (°/ ۲۹۸ - ۹۹). 
انظر: (ص‌۲۹۷). (۳) انظر: (ص‌۲۹۳). 
انظر: مختصر الصواعق المرسلة (۲/ .)۲١۷ - 7١8‏ 


آراؤه في صفات الله 


١‏ أن القول بأن الله في السماء هو نص كتاب الله وسنة رسوله كلا 
كقوله سبحانه : اينم مّن فى أسَّمَآةِ4 [الملك: »]١١‏ وقوله كلهِ: «أنا أمين من 
في السماء...2'”0: فكيف يكون القول بما هو نص الوحيين كفراً. 

١‏ - أن القول بذلك منقوض بما ورد عن بعض أئمة السلف من تكفير 
من أنكر كون الله كك في السماء أو شك في ذلك» ومنهم الإمام 
أبو حنيفة كله فقد سئل عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في 
الأرض فقال: قد كفرء لأن الله يقول: الین عل اعرش أسْتَوَى 4 
[طه: ه] وعرشه فوق سماواتهء فقيل له: إنه يقول: أقول على العرش ' 
استوى» ولكن لا يدري العرش فى السماء أو في الأرضء» فقال: إذا أنكر 
أنه في السماء فقد ا ١ ١‏ 

وأما تشنيع ابن حجر على الامامين شيخ الاسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم في قولهما بالعلو الذاتي لله تعالى» وزعمه أن القول بذلك مما 
ينزه عنه الامام أحمد وأجلاء مذهبه فمتعقب بما يلي: 

١‏ - أن القول بالعلو الذاتي لله تعالى هو مقتضى دلالة السمع» 
والإجماع» والفطرة» والعقل» فكيف يشنع على من قال بموجب هذه 
الأدلة. 

ٍ ۲ - أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم لم يكونا 
بدعا في أهل السنة والجماعة في قولهما بإثبات العلو الذاتي لله تعالى؛ إذ 
القول بذلك هو قول عامة أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من أسلاف 
ابن حجر أعني متقدمي الصفاتية كالأشعري وأصحابه ‏ كما تقدم. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب في بعث علي بن أبي طالب (۳/ ۱۳۱۳) برقم 
:)50١(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم )۷٤١/۲(‏ برقم )1١55(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ڪي به. 

(؟) الفقه الأكبر برواية أبي مطيع (ص٠5» »)٤٤‏ ونقلها عنه ابن قدامة في إثبات العلو 
(ص5١١)4:‏ وشيخ الإسلام في الحموية (ص5؟77) ودرء التعارض (5/ 202757 وابن القيم 
في اجتماع الجيوش (ص179١)»‏ وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (۲/ ۳۸۷)» 
وملا علي القارئ في شرح الفقه الأكبر (ص١١١).‏ 


آر اؤه في صفات الله 


۳ - أن زعم ابن حجر براءة الإمام أحمد ك وأجلاء مذهبه من 
قول الإمامين الجليلين في إثبات العلو الذاتي لله تعالى منقوض بما نقله 
لف كا ونه | ععمخا وها :| قلغي قن تعن قله E‏ بويا كد نقيت فى ااذه ان 
الجهمية حيث قال: «وقد أخبرنا أنه في السماء فقال سبحانه: ينم 
في ألسَّمَِ» [الملك: ...]١١‏ وقال: لله , أَلطِيبُ العم لتنا 
رقم [فاطر: 01٠١‏ وقال: طوَلمُ من في الوت ولش ومن عدي 
[الأنبياء: 119... 

فهذا خبر الله أنه في السماءء ووجدنا كل شيء أسفل مذموماً قال 
تعالى: 8 إِنَّ أَلْكْفِقِينَ في ألدَّرَكٍ الْأَسَكلٍ من ألثَار» [النساء: .]٠٤١‏ . .». 

والمحاكمة بين شيخي الإسلام وابن حجر - عفا الله عنه ‏ طويلة 
الذيل» متشعبة المسالك» وقد أفردها غير واحد بالتأليف. وليس هذا 
الموضع م د 


> ۲ - صفة اليمين لله تعالى: 

يرى ابن حجر استحالة معنى اليمين على الله. وأن المراد بها فى 
النصوص الكناية عن مزيد الرضا والقبول والمحبة. 1 

يقول في شرحه لحديث أبي هريرة ذه عن النبي كَل أنه قال: «من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها 
بيمينه» ثم يربيها لصاحبها...)”2'. 

«اليمين هنا: كناية عن مزيد الرضا والقبول» وإعظام الجزاء؛ 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة »)٤۳١/١(‏ إثبات العلو لابن قدامة (ص6١١)»‏ اجتماع الجيوش 
(ص*٠۲)»‏ العلو للذهبى (؟5/١١١١)»‏ وللاستزادة: المسائل والرسائل المروية عن 
الإمام أحمد للأحمدي .)۳۱۸/١(‏ 

(۲) الرد على الجهمية والزنادقة (ص۳۸). 

(۳) انظر: جلاء العينين للألوسی (ص٤۳۸)ء‏ وما بعدها (ص”95” -507)» الكشف المبدي 
للفقيه (ص١47)»‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۱۹/۱). 

() أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب )57١/١(‏ برقم )١51١(‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (7/ ©27١7‏ برقم (4014). 


آراؤه فی صفات الله r‏ 
0_1 
لاستحالة معناها على الله تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 
کییر ا , 

وقال ا 

لبمس كتاية عن رند المحة والرضن”؟ المملز ميك تزيادة ثوابها 

(۳) 0 

وعظم نفعها»" : 
التقويم: 

وصف يد الله ك باليمين ثابت بالكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: قوله سبحانه: والدض E A‏ فضت لوم لْقَيلَمَدِ 
موث لوك سيد 4 [الزسر ا 

ومن السّنَّة : قوله عل : «(يمین الله ملأى لا يغيضها ف 

وقوله ده : ١‏ ... ويطوي السماء بيميئه . e‏ 

واليمين صفة ذاتية لله تعالى» ب عل ذا 0 شاق 


بقية الصفات الإلهية" . 
وأما تأويل ابن حجر لها بمزيد الرضا والقبول والمحبة فهو تأويل 
باطل من وجوه. منها: 


١‏ - أن القول بذلك تأويل» والتأويل في نصوص الصفات بهذا المعنى 
ناطن نكما ی 


4 الإنافة في الصدقة والضيافة (ص5١223»‏ وانظر: غرر المواعظ (ص١١).‏ 

)۲( في المطبوع (الإخاء). ولعل الصواب ما أثبته أعلاه لعدم مناسبته السياق» ودلالة كلامه 
الآخر على ما أثيت. 

(9) الإنافة فى الصدقة والضيافة (ص١).‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (۲/ )٦٩١‏ 
برقم (4) من ححديث أي هريرة ونه به. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لما حَلقَتٌُ ى4 [ص: 06] 
(/۳۳) برقم .)۷٤۱۲(‏ 

() انظر: رد الدارمي على بشر المريسى (1۹۸/۲)» التوحيد لابن خزيمة »)۱١۹/۱(‏ 
التوحيد لابن مندة 4217/5 إبطال التأويلات لأبي يعلى (1077/1). 

0) انظر: (ص‌۲۹۷). 


آراؤه في صفات الله 


O: 

۲ _- أن صرف لفظ اليمين عن ظاهره المتبادر منه الحامل عليه اعتقاد كونه 
يوجب المماثلة وهو باطل - كما سبق . 

٣‏ أن النصوص الواردة في صفة اليمين كلها تؤكد أن المراد بها 
حقيقتها؛ إذ لم يرد في شيء منها ما يدل على أن المراد بها غير 
ظاهرها . 

٤‏ - أن النصوص ورد بعضها بإثبات اليمين لله تعالى وورد في بعضها 
انناف العال! للد سديها دنا 0ه ورا نرت اللسيرفن بزقياه الي ننه 
وهذا كله مما ينافي هذا التأويل. 

ه _ أن تأويل ابن حجر اليمين بالرضا أو القبول أو المحبة يلزمه فيه نظير 
ما فر منهء فإنه إنما تأوّل اليمين لزعمه أن ظاهرها يقتضى التمثيل» 
تقال لد ذلك الرهنا اشر ل والمفة نايا هنا تصنت نه ا 
فإن كان إثباتها لا يقتضي التمثيل فكذلك اليمين» وإن كان إثباتها 
يقتضي ذلك لزم المحظور” . 

> ۳ - صفة الأصابع: 
يرى ابن حجر أن المراد بالأصبعين في قوله ئ44: «قلب المؤمن بين 

أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه)0» 


(۱) انظر: (ص597). 

(۲) انظر: رد الدارمي 08/5 التوحيد لابن خزيمة )١159/1١(‏ التوحيد لابن مندة .)١57/7(‏ 

(۳) وصف يد الله الأخرى بالشمال ورد في بعض الأحاديث واختلف أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة فى إطلاقه على الله. انظر: رد الدارمى على بشر (598/7)» إبطال 
التأويلات :)177/١(‏ كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب (ص۱۹۱)ء شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان »)۳١١/١(‏ وللاستزادة: القول المبين في أن كلتا 
يدي الرحمن يمين للدكتور علي الشهراني. 

.)7575/١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن ماجه المقدمة )۷۲/١(‏ برقم »)١44(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب النعوت 
)5١5/5(‏ برقم: (۷۷۳۸)» وأحمد (۱۷۸/۲۹) برقم (19/70)» وابن أبي عاصم في 
السنة (ص48) برقم (۲۱۹)» وابن خزيمة في التوحيد )۱۸۸/١(‏ برقم »)۱٠۸(‏ وابن 
حبان (۲۲۲/۳)» برقم »)4٤۳(‏ والآجري في الشريعة )١١657/5(‏ برقم (2)1974- 


آراؤه في صفات الله 


0| ۱ 5 
هما اد ا را واا ا 

يقول في توضيح ذلك: «بيانه أن القلب صالح للميل إلى الخير وإلى 
الشر... ومحال أن يميل إلى أحدهما بدون داعية» بل لا بد فى ميله لذلك 
من حدوث داعية وإرادة يحدثها الله تعالى فإن كان ET‏ فهو 
الخذلان. . . وإن كان داعية الإيمان فهو التوفيق. . 

والمراد بالأصبعين في الحديث. . . الداعيتان المذكورتان» فتأمل 


ذلك» . 
التقويم: 

الأصابع من صفات الله الذاتية الخبرية الثابتة فى السنة النبوية» ومن 
أدلتها : 


١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َه أن النبي بي قال: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن.. ند 

۲ - حديث عبد الله بن مسعود يه أن حبراً جاء إلى النبي كَل فقال: 
قيا :مما أو با أنا القاسم! إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على 
إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: آنا الملك. أنا 
الملك. ل ا ل ا 


5 7 2 3 ”2 ير 14 2 و 01 
وما له حى قرو ا ف اة وا 
موصت ینو سبحم َيل عَنَا مركت 469 [الزمر : 0 


= والحاكم في المستدرك (۲۸۹/۲) »)57١/4(‏ والدارقطني في الصفات (ص208) برقم 
() وابن مندة في الرد على الجهمية (ص۸۷) برقم (18)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲/ )۷٤‏ من .طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن بسر بن عبد الله الحضرمي» عن 
أبي إدريس الخولاني» عن النواس بن سمعان َيه به. 
قال العام اعلى شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في تخريجه للسنة 
لابن أبي عاصم . 

.)۸۸/۱( أسنى المطالب (ص168١). (؟) الزواجر‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء .)٠٠٤١ /٤(‏ 

(8). أخرجه البخاري» كتاب التفسير تفسيز سورة الؤمرء بات (وما'قدروا الله حى قدرة- 


آراؤه في صفات الله 


وقد ساق الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد الأحاديث الدالة على 
صفة الأصابع لله تعالى» وبَوّب عليها بقوله: «باب إثبات الأصابع لله كن 
كما ساقها الإمام الآجري في الشريعة» وبَوّب عليها بقوله: «باب الإيمان 
بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب كك بلا كيف" وقوله: 
«باب الإيمان بأن الله كك يمسك السماوات على إصبع» والأرضين على 
إصبع» والجبال على إصبع» والخلائق كلها على إصبع» والماء والثرى على 
إصبع»” " . 

ول مان بع ف ع هذا اللحذي يا الدى فيه دك 
الأصابع ‏ في عِدَّة من أحاديث الصفات» فقال: «هي كما جاءت» ثُقِرٌ بهاء 
ونحدتٌ بلا كيف»)”* . 


يقول الإمام البغوي''' كل : «والإصبع المذكورة في الحديث صفة من 
صفات الله كك وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في 
جنات لانن علش و تريس ولعي رن SRE‏ 
تعالى ورد بها السمع ويجب الإيمان بهاء وإمرارها على ظاهرهاء مُعْرضاً 
فيها عن التأويل» مجتنباً عن التشبيه» معتقداً أن الباري 4# لا يشبه شيء 
من صفاتة صفات الخلقء كما لا تشبه ذاته ذوات الخلقء قال الله 26 : 


= (1914/9) برقم (7787)» ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب صفة 
القيامة )۲۱٤۷١ /٤(‏ برقم .)۲۷۸١(‏ 

.)١١657/8( انظر: (۱۸۷/۱). (۲) انظر:‎ )١( 

.)١١55 /9( انظر:‎ )۳( 

)٤(‏ هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون» مولى محمد بن مزاحم» إمام كبيرء حافظ 
عصره» جبل في السنة» حمل العلم عن الكبارء وانتهى إليه علو الإسناد» توفي سنة 
4ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ 505)» شذرات الذهب .)7014/١(‏ 

(5) أخرجه الدارقطنى فى الصفات (ص١2)»‏ وابن عبد البر في التمهيد (17/ )١48‏ من طريق 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» عن أحمد بن نصرء عن سفيان بن عبينة به. وإسناده صحيح . 

(7) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» سلفي شافعي» من مؤلفاته: معالم 
التنزيل» شرح السنة» الأنوار في شمائل النبي المختارء توفي سنة (015ه). 
انظر: سير اعلام النبلاء (4794/19)» شذرات الذهب .)٤۸/٤(‏ 


آراؤه في صفات الله 


لیس كنوه ی وهو ألمي ال [الشورى: .20001١‏ 

وعليه فالأصابع صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه 
وعظمته» والقول: بذلك هو مذهب عامة أهل السنة والجماعة"» وأما 
صرفها عن ظاهرها المراد» وابتغاء تأويلهاء وحملها على أنواع المجازات» 
فهو مذهب المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية على 
اختلاف بينهم في تأويلها" . 

وما ذكره ابن حجر غفر الله له من تأويل صفة الأصابع لله 
تعالى بإرادة المخلوق للخير والشر أحد هذه الأوجهء وهو باطل من وجوه 
منها : 

١‏ - أن تفسير الأصابع بإرادة المخلوق تأويل» والتأويل بهذا المعنى 
في نصوص الصفات باطل ‏ كما سبق *'. 

١‏ - أن صرف لفظ الأصابع عن ظاهره المتبادر منه الحامل عليه 
اعتقاد كونه يوجب الممائلة وهو باطل - كما سبق © 

۳ - أن الأحاديث الواردة في صفة الأصابع لله تعالى تنافي هذا 
التأويل من طريقين : 

أ أن الأحاديث الواردة كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها؛ إذ لم يرد 
في شيء منها ما يدل على أن المراد بها غير ظاهرها. 

ب - أن الأحاديث الواردة فى ذلك منها ما لا يمكن حمله على إرادة 
المخلوق اللو واي كةن مده ا 


.)١۷١-٠١۸/١( انظر: شرح السنة‎ )١( 

(0) انظر: رد الدارمي على بشر »)١7١ - ١78/١(‏ التوحيد لابن خزيمة (١/۱۸۷)ء‏ الشريعة 
للآجري (١٠١/0‏ الحجة في بيان المحجة لقوام السنة (۲/ ۲۹۰)ء تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة (ص8١7).‏ 

(9) انظر: فتح الباري )٤۷۷ /۱۳( )۳۹۸/۱۳( )56١/8(‏ فقد استوعب الحافظ ابن حجر 
أقوالهم فيها. 

(4) انظر: (ص‌۲۹۷). )٥(‏ انظر: (ص‌۲۹۳). 

(5) انظر: رد الدارمي على بشر (١/١۳۷)ء‏ التوحيد لابن خزيمة .)۲٠١/١(‏ 


آراؤه في صفات الله 


ک۸ا 

> > - صفة النور: 
برف اتن حجر أن «الشون يكل غات محل على اه »> وان 

قول الله كك : لاله ور السَّموتِ رض [النور: ] مؤول بامنوّرهما أي : 

خالق نورهماء أو هادي أهلهماء أو مدبر أمرهماء أو منوّرهما بالنجوم كما 

أنه منوّر القلوب بالدلائل» . 


التقويم: 

النور صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: #أنَّهُ ور السّمنونت وَالْأَرْضٍ4 [النور: .]٠١‏ 

وقوله سبحانه : #مكلٌ ورو شکور فا صا [النور: .]١‏ 

وقوله جل وعلا : «#وَأَتْرَيتِ الْأَيَضُ بِنْوْرٍ ريا [الزمر: 54]. 

ومن السّلة: قوله كِِ: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات 
والأرض ومن فيهن...» . 

وقوله كَكِهِ: «إن الله خلق خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فمن 
أصابه ذلك النور اهتدى»ء ومن أخطأ ضل...». 


.)55/١( المصدر السابق‎ )۲( .)55/١( الإيعاب‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب التهجد بالليل /١(‏ ه”7”7) برقم »)۱٠۲١(‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 017) برقم (159) من 
حديث ابن عباس ويا . 

(:) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (11/0) برقم 
(5545)». وأحمد (۲۱۹/۱۱)ء برقم (514154)» وابن أبي عاصم في السنة (ص7١٠)‏ 
برقم »)755١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (؟/475) برقم (917)» وابن حبان /١4(‏ 
۳ برقم (5179) والآجري في الشريعة (۲/ )۷٥۷‏ برقم (۳۳۷ - 20278 واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد )5١4/4(‏ برقم »)۱٠۷۹(‏ والحاكم 007١ - ١ /١(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات »)5١7/١(‏ والسئن الكبرى )٤/۹(‏ من طرق عن عبد الله بن الديلمي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ووه به. ٠‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة» 
وقد احتجا بجميع رواته» ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة» وقال الذهبي: على 
شرطهماء ولا أعلم له علة. ١‏ 
وأورده الهيثمي في المجمع )١95 ١9/0‏ وقال: «رواه أحمد بإسنادين. .. وأحد- 
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وقوله يل : «حجابه النور...». 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : «النص فى كتاب الله وسنة رسوله 


قد سمى الله نور السماوات والأرضء» وقد أخبر النص أن الله نور» وأخبر 
أيضا أنه يحتجب بالنورء فهذه ثلاثة أنوار فى النص» .. 


والنور المضاف إليه سبحانه على وجهين: 

الأول: إضافة الصفة إلى موصوفها. 

والثاني: إضافة المفعول إلى فاعله. 

وكلاهما ثابت في حقه سبحانه”" . 

وبناء على ما سبق فإن النور صفة ثابتة في حق الله تعالى وهي على ما 


يلبق لاله شبحانة شانها شان فة صقان 


وأما زعم ابن حجر أن النور بكل معانيه مستحيل على الله فهو زعم 


باطل من وجوه» منها : 


ات 


0 


أن قوله هذا مبني على ظن فاسد وهو أن النور المراد هو النور الواقع 

على الجدران المرئى فى الشاهدء. وليس الأمر كذلكء. فإن هذا النور 

مخلوق منفصل عنه سبحانه وهو مختص بمحل دون آخر بخلاف نوره 
.)26 

سبحانه . 

أن الور اء فى اسان وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول وأثبته 

الأئمة في أسمائه سبحانه» ومحال أن يسمى الله نفسه نوراً وليس له 


إسنادي أحمد ثقات»» والحديث صححه الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم . 
أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله ##: «إن الله لا ينام»» وفي قوله: «حجابه 
النور» )١1١/١(‏ برقم (۲۹۳) من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 

الفتاوى (2)7857/5 وانظر: مختصر الصواعق .)۱۹٤/۲(‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٥٤).‏ 

انظر: الفتاوى (5”/ 1541-14). اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 55 .»)٥١‏ الكافية 
الشافية مع شرحها لهراس »)٠٠١/۲(‏ مختصر الصواعق المرسلة (۱۸۸/۲ - »)۲٠١‏ 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۹۹/۳ - .)١١۷ ١١١ 475-0١‏ 

انظر : مختصر الصواعق (۲/ ۱۹۲). 


عكر آراؤه في صفات الله 


نور ولا صفة النور ثابتة له''2. 
عير إن الترو عفة قال و قمن ليا فجن ا نه نور 
وسمى كتابه و وجعل لأوليائه اكور ولأعدائه ازل فقال: ا 
ول الدت ءَامَوا رجهم ِن الظلُمنت إل الور الست كفروا وَلِيَآدُهُمُ 
لطَدمُوتُ يُحْرِجُوتهُم ى آلنور إل ألمت [البقرة: »]۲١۷‏ ولو الله 
غير متصف بالنور الذي هو صفة كمال للزم أن يتصف بالظلمة التي 
هي صفة نقص فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب" 
اع انات الور ف الى هر قرول الضفاتية كان كات رالأشعري 
وأئمة أصحابهماء والقول بإنكاره إنما هو قول الجهمية والمعتزلة» 
فقول ابن حجر إن النور بكل معائيه مستحيل غلى الله مخالف لقول 
أئمته الأوائل من الأشاعرة» وإن كان متأخروهم على شا 01 
ااا کاو جرفي قرلة اد انه 1" اشرو وله 
[النور: 5] من تفسير النور ها نامای أن الور أو الجدير :نبي أقوان 
مأثورة عن السلف في تفسير الآية› ا لا تنافي کون الله كك نوراً في 
نفسه . 
يقول العلامة ابن القيم كدْهُ: «القرآن والحديث وأقوال الصحابة 
صريح بأنه يله نور السماوات والأرض. 
ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها 


.)5١7/5؟( انظر: مختصر الصواعق (۱۸۹/۲). (۲) انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۳) هو عبد الله بن سعيد القطان» أبو محمد» المعروف بابن كلاب» رأس الكلابية» وشيخ 
الأشعري» وافق المعتزلة في بعض أقواله» وأحدث بدعة الكلام النفسي في الإسلام» 
توفي سنة ٠75هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷٤ /١١(‏ - ١۱۷)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(؟/5949). 

)٤(‏ انظر: الإبانة للأشعري (ص17١١)»‏ الفتاوى »)۳۷۹/١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 
.)١195/5(‏ 

(0) انظر: تفسير ابن جرير (9/ 70 - ۳۲۱)ء تفسير ابن أبي زمنين (۳/ »)۲۴١‏ تفسير 
السمعاني »)٥۲۹/۳(‏ تفسير البغوي (5/ ۰)٤٥‏ تفسير ابن كثير (۳۱۸/۳ ۔ ۳۱۹). 
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ولازماً من لوازمها أو الغاية المقصودة منهاء أو مثالاً ينبه السامع على 
نظيره» وهذا كثير في كلامهم لمن تأمله. 

فكوئه انه .هادي لأ اقفن ونه نورا روما كر به أنه معن 
فور :> لا يناف کله ف ا وأن يكون النور من أسمائه وصفاتهء 
نل يوكنه ذلك نة الموجوداك: التورائية توعان ها ما مو فى فة ر 
ولا ينير غيره كالجمرة مثلاً فهذا لا يقال له نورء ومنها ما هو مستنير في 
نفسه وهو منير لغيره كالشمس والنار» وليس في الموجودات ما هو منور 
لغيره وهو في نفسه ليس بنور بل إنارته لغيره فرع كونه نوراً في نفسه)""' . 
> © صفة الصورة لله تعالى: 

يرى ابن حجر أن الله كك «لا صورة له ترى يل وتنزه جل 
وعلاد)» را0 اس كلل : «إن الله خلق آدم على صو وزغل 
سبب هو أن النبي بيا رأى رجلاً يضرب عبده على وجهه فقال له لا 
دة آي لا ترج على وجهة فنا خلق وجه ادم على صررة حا اله 
وآدم أبوك» فكيف تضرب وجهاً يُشبه وجه أبيك؟ 

فالضمير لغير مذكور دل عليه قرينة الحال الخارجة وهو جائز» ويصح 
أن يكون الضمير لله تعالى كما هو ظاهر السياق وحينئذ يتعين أن المراد 
بالصورة الصفة»ء أي: أن الله خلق آدم على أوصافه من العلم والقدرة 
وغيرهما. . . 
ااا أن لخت اع ال ا وج ا ونل عل ما 
هو معروف من مذهب الخلف الذي هو أحكم وأعلمء خلنا ا 
عن الحق وارتكبوا عظائم من الجهة والتجسيم اللذين هما كفر عند كثير من 
)١(‏ مختصر الصواعق .)١194/”(‏ وانظر: الفتاوى  35940/5(‏ ۳۹۱)ء تفسير سورة النور 

للشنقيطي (ص58١1١).‏ 
(؟) المنح المكية (؟59/5). 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب بدء السلام )١909/4(‏ برقم (1۲۲۷)» 


ومسلم» كتاب الجنة» باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (۲۱۸۳/۲) برقم 
(A1)‏ من حديث ابی هريرة ا به . 


سے آراؤه فى صفات الله 
سے 


العلماء أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه» . 


التقويم: 

صفة الصورة من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى بالأحاديث 
الصحيحة» منها : 

قوله ية في حديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: «فيأتيهم الجبار 
في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربکم» فيقولون: أنت 


وقوله كَلهِ: «رأيت ربي في أحسن صورة»”". 


قال الإمام الآجري كه بعد ذكره لهذه الأحاديث: «هذه من السنن 
التي يجب على المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال فيها: كيف؟ ولم؟ بل 
تستقبل. بالتسليم والتصديق وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة 
ال 

وقال الإمام ابن قتيبة كألله: «الذي عندي - والله تعالى أعلم ‏ أن 
الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك 


.)781١ص(‎ : الفتاوى الحديثية (ص337"86). وانظر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم )۲٠١١ /٤(‏ برقم (7601/7)» 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية )١77/١1(‏ برقم (۲۹۹) من حديث أبي 
هريرة طب . 1 

(9) الحديث روي من حديث اثني عشر صحابياء وأصحها حديث معاذ بن جبل َيه فقد 
نقل ابن عدي في الكامل عن الإمام أحمد أنه قال عنه: «هذا أصحها». وحديث معاذ بن 
جبل ويه أخرجه الترمذي في السنن» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص (5/ 
۳ برقم (7710), وأحمد )٤۲۲/۳۷‏ برقم »)۲۲۱٠۹(‏ وابن خزيمة في التوحيد 
)057/١(‏ برقم (١۳۲)ء‏ والطبراني في الكبير »223١9/70(‏ والدارقطني في الرؤية 
(ص۳۰۸ - )۳۱١‏ برقم (۲۲۷» 758 774 ٣٣۰‏ 581. 2)7775 وابن عدي في 
الكامل (5/ 7744) من طرق عن معاذ بن جبل وله مطولاً. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال: هذا حديث حسن صحيح...2. 

.)١١6 /"( الشريعة‎ ):5( 


آراؤه فى صفات الله 


لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» 

ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد)"'". 
وقول ابن حجر غفر الله له بأن الله ك لا صورة له ثرى باطل من 

وجوه . 

1١‏ أن الأحاديث الصحيحة قد جاءت بإثبات الصورة لله يِننَّء ووردت 
بألفاظ مختلفة كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها. 

- أن القول بنفي الصورة عن الله يستلزم نفي وجوده؛ إذ «الصورة هي 
الصورة الموجودة في الخارج ولفظ (ص» وء ر) يدل على ذلك» وما 
من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج. . . فيمتنع أن 
يكون قافا يفيه لمن له عدورة كرون غلا ابه لابه لكل مورد 
من صفات تقوم ا 

٣‏ - أن القول بنفي الصورة عن الله يستلزم نفي رؤيته في الآخرة؛ إذ لا 
تعقل رؤية إلا لما له صورة في الخارج ثُرى» وابن حجر يثبت رؤية 
المؤمنين لله تعالى في الآخرة ‏ وإن كان إثباته لها على وفق معتقد 
الأشاعرة كما سيأتي ”" فقوله بنفي الصورة عن الله وإثباته لرؤيته 
سبحانه في الآخرة تناقض منه . ٠‏ 
وأما قول النبي كَل : «خلق الله آدم على صورته» فالذي عليه جمهور 

السلف ‏ رحمهم الله أن الضمير فيه راجع إلى الله تعالى» وخالف في ذلك 

بعض العلماء من أهل السنة والجماعة فنفوا رجوعه إلى الله واختلفوا في 


2 
مرجعه © . 


(۱) تأويل مختلف الحديث (ص۲۲۱). 

(۲) بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس» تحقيق اليحيى (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: (ص6055). 

(5) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص7١5)»‏ التوحيد لابن خزيمة /١(‏ ٥٤ء‏ 85)» الشريعة 
.)٤۷/0(‏ طبقات الحنابلة لأبي يعلى (۱/ ۲٠‏ - 594)» بيان تلبيس الجهمية» القسم 
السادس» تحقيق: اليحيى (۲/ ۳۷۳). مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۲/ ۲۲۱/۳ - 
۳؛) عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن للتويجري (ص١١)»2‏ تعريف- 


GE _‏ أراؤٌ ه في صفات الله 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنهُ: «لم يكن بين السلف من القرون 
الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه 
مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها 
تدل على ذلك» ولكن لما انتشرت الجهمية فى المائة الثالئة» جعل طائفة 
القنكين فيه عا إلى ياه الى ى :تقل :ذلك عن اة مد العلماء 
المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم. كأبي ثور وابن خزيمة» 
وأبي الشيخ الأصبهاني”''. وغيرهم ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم 
من علماء السنة)”" . 


ومما يؤيد القول بأن الضمير عائد إلى الله تعالى ما يلى: 
١‏ - أن الحديث ورد بعدة ألفاظ تدل على هذا القول وتؤيده» منها: 


أ رواية: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً. . ٥».‏ . 
ب رواية : «خلق الله آدم على صورة ال 


= أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن للأنصاري» شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للغنيمان (۳۹/۲). 

)١(‏ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» أبو ثور البغدادي» ويكنى أيضاً أبا عبد الله 
الإمام الحافظ المجتهد» صاحب الإمام الشافعي» وأحد الفقهاء المشهورين» توفي سنة 
٠5ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)9/7/١7(‏ 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّانء المعروف بأبي الشيخ» الإمام الحافظ» 
محدث أصبهان» من مؤلفاته: العظمةء والسنن» والفرائض» وغيرهاء توفى سنة 759ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (717/17)» شذرات الذهب ١ .)٩۳/۲(‏ 

(۳) بیان تلبيس الجهمية» تحقيق اليحيى ۳۹٦/۲(‏ ۔ .)۹۹٩‏ 

»)1۲۲۷( برقم‎ )۱۹٥۹/٤( أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب بده السلام‎ )٤( 
ومسلم» كتاب الجنة» باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم من أفئدة الطير (۲۱۸۳/۲) برقم‎ 
. من حديث أبي هريرة ا به‎ )۲۸٤۱( 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )518/١(‏ برقم (574)» وابن أبي عاصم في السنة 
(ص‌۲۲۸) برقم (2)0117 وابن خزيمة في التوحيد )80/١(‏ برقم »)٤١(‏ والآجري في 
الشريعة (”7/ )١١67‏ برقم .)۷٠١(‏ والدارقطني في الصفات (ص1٥»‏ 15) برقم (15» 
۸) والحاكم في المستدرك .)۳٠۹/۲(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ 4377 
- 575) برقم 20717 والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۸/۲) من طرق عن جرير» عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاءء عن ابن عمر وا به. 


آراؤه في صفات الله ۰ ت ر 
اي 1 ميجطج- ن Yo‏ ¥ سے 
و" hh‏ 


ج - رواية: «من قاتل فليجتنب الوجه» فإن صورة وجه الإنسان على 
صورة وجه الرحمن»'. 


؟ ‏ أن القول بذلك هو الذي عليه جمهور السلف وأئمتهم - رحمهم الله 
كأحمد وإسحاق”" وغيرهماء بل ورد عنهم الإنكار على من قال بخلافه 
تفه ال , 
۳ - أن كل التأويلات التى ذكرها النفاة وتأولوا بها هذا الحديث لا 
تصح؛ فإنها «تارة يكون المعنى المحمول عليه النص فيها باطلاً» وتارة يكون 
0 عليه» وتارة يكون النص دالاً على نقيض ما يقوله المؤوؤل» ومضاداً 
لهء وتارة يجمع من ذلك ما يجمع» وهذا شأن أهل التحريف والإلحاد»“ . 
وما ذكره ابن حجر من رجوع الضمير إلى المضروب أو إلى الصفة 
من جملة تلك التأويلات الباطلة» وبيان ذلك كما يلي : 


أما تأويل الحديث بأن الله خلق آدم على صورة المضروب, وإرجاع 
الضمير إليه فباطل من وجوه. منها: 


= والحديث صححه الإمام أحمد» والإمام إسحاق بن راهويه» والإمام الحاكم» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والحافظ الذهبي» والحافظ ابن حجر العسقلاني. 
انظر: بيان تلبيس الجهمية القسم السادس ت. اليحيى »)٤٦۳ - ٤٥۸/۲(‏ ميزان 
الاعتدال (2)0557/5 فتح الباري /١(‏ ۱۸۳). 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (017/1) برقم »)١557(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(ص۲۳۰) برقم (071)» والدارقطني في الصفات (ص10) برقم (59)» وأبو يعلى في 
إبطال التأويلات ام (80) من طرق عن ابن لهيعة» عن أبي يونس سليم بن 
جبير» عن أبي هريرة ڪب به. 
قال الشيخ الألباني: «إسناده ضعيف» ورجاله ثقات غير ابن لهيعة» فإنه سيئ الحفظ› 
وإنما يصح الحديث بلفظ: «على صورته دون ذكر الرحمن»» لكن يشهد لها الرواية 
السابقة. 

(۲) هو إسحاق د بن إبراهيم بن مخلد ب بن ا ن عبد ا بو مطرء التميمي› > ثم الحنظلي» 
المروزي» أبو يعقوب المشهور بإسحاق بن راهويه» من أئمة السلف وعلمائهم» من 
مؤلفاته: المسند والتفسير والسنن في الفقه» توفي سنة ۲۳۸ه انظر: سير أعلام 3 
0 شذرات الذهب (88/5). 

(۳) انظر: إبطال التأويلات .)۸۸/١(‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس» تحقيق: عبد الرحمن اليحيى .)٤۸١/۲(‏ 


آراؤه في صفات الله 


2 أن روايات الحديث الأخرى تنافي ذلك كرواية: «إن الله خلق آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاً . ٠‏ ورواية: «إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن»» ورواية: (إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه؛ فإن الله خلق 
ادم على صورته»؛ فإن هذه الروايات لم يسبق فيها شيء يصلح لعود 
الضمير على المضروب . 

۲ - أن ما ذكر في سبب ورود الحديث من كون النبي بيه مر برجل يضرب 
وجه رجل أخر فقال: «لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورته؛ زيادة 
لا أصل لهاء ولا تعرف في شيء من كتب الحديث. 

لاج أن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهمء فإفراد الضمير وتخصيصه 
بواحد منهم لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم على صورته في غاية 
البعد. 

 :‏ أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم» ولم يخلق آدم على صورهم» 
ومثل هذا يقال فيه: خلق الثاني المتأخر في الوجود والخلق على 
صورة الأول المتقدم في الوجود والخلق» ولا يقال: إنه خلق الأول 
على صورة الثاني المتأخر في الوجود» وعليه فلا يصح أن يقال: خلق 
الوالد على صورة ابنه أو على خلق ابنه» بل يكون هذا فاسداً في 
الكلام. 
وأما تأويل الحديث بأن الله خلق آدم على أوصافه التي يتصف بها من 

العلم والقدرة وغيرهماء وإرجاع الضمير إلى الله بهذا الاعتبار فهو باطل 

أيضاً من وجوه. منها: 

+١‏ أن الصورة: هي الصورة الموجودة في الخارج» ولفظ (صَوَرَ) 

يدل على ذلك» وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج. 
أما الصفة: فهي د في الأضصل - مصدر وصفت الشيء› أصفه» 

وصفاًء ثم يسمون المفعول باسم المصدر صفة. 


- انظر: بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس» تحقيق: عبد الرحمن اليحيى (؟/447‎ )١( 
.)4 


آراؤه في صفات الله 


— (rv j 

وعليه فتفسير الصورة بمجرد الصفة التي تقوم بالأعيان» كالعلمء 
والقدرة» فاسد؛ لأنه لا يوجد في الكلام أن قول القائل مثلا: صورة فلان 
يراد بها مجرد الصفات القائمة به من العلمء والقدرة» ونحو ذلك» بل هذا 
من البهتان على اللغة وأهلها. 

۲ _ أن لفظ الصورة إن دل على صفة قائمة بالموصوف. أو على صفة 
قائمة بالذهن واللسان» فلا بد مع ذلك أن يدل على الصورة الخارجية. 

أن لفظ الحديث نهى عن ضرب الوجه وعلل ذلك بأن الله خلق 

آدم على صورته» فلو كان المراد من الحديث مجرد خلق آدم على الصفات 
لم يكن للوجه بذلك اختصاص”" . 

وقول ابن حجر إن الحديث إن أعيد الجر افيه له وحت:تاريلة غا 
ما هو معروف من مذهب الخلف الذي هو أعلم وأحكم. وإطلاقه القول 
بالضلال على من أثبت الصورة حقيقة ولمزه بالتجسيم وإلزامه القول بالجهة. 

سبق الجواب عنه بما يغني عن إعادته'" . 
e‏ آراؤه في الصفات الفعلية: 
١ >‏ - صفة الكلام: 

یری ابن حجر - عفا الله عنه ‏ أن «كلام الله اسم مشترك: 

بين الكلام النفسي القديم: ومعنى إضافة الكلام له تعالى على هذا 
كونه صفة له. 

وبين اللفظ المؤلف الحادث من السور والآيات ‏ أي سواء قلنا إن 
ذلك اللفظ المؤلف هو لفظ جبريل أو لفظ النبي ية -: ومعنى إضافة 
الكلام إلى الله على هذا أنه مخلوق» ليس من تأليف المخلوقين. 

وقد أجمع أهل السنة وغيرهم أنه لا يصح نفي كلام الله عن ذلك 
اللفظ المؤ لفك .7 


(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس» تحقيق : عبد الرحمن اليحيى (۲/ .)٥۳۷ _ ٤۸٥‏ 

(۲) انظر: (ص ۰)۰۲ (ص ۰)۲۹ (ص۳۰۸). 

(۳) الفتاوى الحديثية (ص۲۷۸)» وانظر: التعرف (ص2»)55 فتح الإله (ص ۳ ٠٠١ 2٠١5‏ 
۲ 60( . 


آراؤه في صفات الله 


لالض 
ويعتقد ابن حجر غفر الله له أن «كلامه سبحانه... لا يحد بزمن» 
ولا يشتمل على حرف ولا صوت)7' , 
ومع كون ابن حجر يقول بأن كلام الله نفس » وأنه بغير حرف ولا 
صوت؛ جوز سماع كلامه سبحانه » فقال فى سياقه لمذاهب الناس ف سماع 
موسى لكلام الله : «ومذهب أهل السنة أن الله خلق له فهماً في قلبه» وسمعاً 
في أذنيه وسائر بدنه» سمع به كلام الله من غير صوت ولا حرف ولا 
7 
واسطة» '!. 


التقويم: 

الكلام صفة ذاتية لله تعالى باعتبار أصلهاء فعلية باعتبار أفرادها , 
وهي ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة. والإجماع» والعقل. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: وم أله موس تَحَكَلِيمًا4 [الساء: 154]. 

فونه نهاك :]ايا ووفك من لي الواد الْأَيمن في لعٍ 
لْمَرَكَةٍ من الشَّجَرَوْ أن يموق إت أنا َه رث الْصلَينَ 4067 [القصص: .١‏ 

وقوله جل وعلا: #وَإِنْ اح من لْمتْرِكِنَ أسْتَجَارَكَ جر © حَقٌّ يسْمَعَ 
کلم أله # [التوبة: 5]. 

ومن السّنَّة : قوله ي : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان.. 0 

وقوله تَذِةِخْ «يقول الله: يا آدم ! فيقول: لبيك وسعديك. فينادي 
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار»“ . 


)١(‏ تنبيه الأخيار (ل18). (؟) الفتاوى الحديثية (ص۲۷۷). 
(9) انظر: مجموع الفتاوى  59١/5(‏ ۲۹۲)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 
c<1¥€‏ 185). 


(5) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب كلام الرب كك يوم القيامة )۲۳٤۳/٤(‏ برقم 
(۷۲)» ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (5/ 072١‏ برقم 
الدك )٠‏ من حديث عدي بن حاتم طبه عنه. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: طلا َف لمعه عندَهه إلا لِمَنَ آرت 
4 [سبأ: ۳ (7375/4) برقم )۷٤۸۳(‏ من حديث 0 سعيد الخدري وه به. 


آراؤه في صفات الله 


وأما الاجماع: فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات صفة 1 لله 
تعالى» ونقل إجماعهم غير واحد من أهل العلو”"' . 

يقول ابن حزم كَنْهُ: «أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم 
موسى» وعلى أن القرآن كلام الله» وكذا غيره من الكتب المنزلة 
E‏ إن 

وأما العقل: فإن الكلام صفة كمال» وضدها البكم والخرس صفة 
نقص» والبكم والخرس إن وجدت في المخلوق العاجز الضعيف كانت 
نقصا بيناء فكيف يصح إثباتها لمن له الكمال المطلق سبحانه؟ وكيف يهب 
عبده الكمال ويتصف بالنقص؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ولقد جاء القرآن الكريم بتقرير هذا المعقول أحسن تقريرء فقال 0 

فى العجل الذي اتخذه قوم موسى . إلها تعيدونه من دون الله :ال يرا 

0 ولا يَبْدِِمْ سَبيلاً4 [الأعراف: 01148 وقال: #أفلا يروْنَ أل مجح 
ال م را [طه: 44] فعاب العجل بكونه قد سلب صفة الكلام» فدل على 
أن سلبها صفة نقص لا تليق بالإله المعبودء وما كان ليعيب إلههم الباطل» 
بما هو عيب فيهء تعالى وتقدس”" . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام صفة قائمة بذات اللهء ويقولون 
إنه لم يزل متكلماً ولا يزال» وأن كلامه تعالى متعلق بمشيئته واختیاره» 
وأنه مسموع بالآذان حقيقة من غير توهمء وأنه بحرف وصوتء وأن 
القرآن الكريم من كلامه سبحانه بحروفه ومعانيه» تكلم الله به على 
ال 


)١(‏ ممن حكى الإجماع على ذلك الأشعري في رسالته لأهل الثغر (ص٤٠۲)ء‏ وقوام السنة 
في الحجة /١(‏ الال ۳۳۲)» وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)٠٤/٠۲(‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١7/7(‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)١9/8 /١(‏ 

2)١187- ١1١ص( انظر: خلق أفعال العباد (ص7١ - 738)» الرد على الجهمية للدارمي‎ )٤( 
عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ »)71١7 - ۲۲۷ /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
-)186 - 55 2770 للصابوني (ص50١)4, الحجة في بيان المحجة (۲۲۷/۱ ۔‎ 


(r=‏ اراؤه في صفات الله 

ومما سبق بيانه من دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على 
إثبات صفة الكلام لله تعالى. وسياق قول أهل السنة والجماعة فيهاء يتبين 
مخالفة ابن حجر غفر الله له - لهم فيما قرروه. ومو افقته للأشاعرة في 
قولهم”"". 


وفيما يلى مناقشة كلامهء والرد عليه 


أولاً: الرد على قوله: إن كلام الله اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم 
واللفظ الحادث: 
يقرر ابن حجر أن كلام الله لفظ مشترك بين الكلام النفسي» واللفظ 
الأول: كلام مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوفهاء وهو الكلام 
والثاني: كلام مضاف إليه إضافة مخلوق إلى خالقه» وهو اللفظ 
المؤلف الحادث - سواء قيل إن مؤلف اللفظ جبريل أو محمد إا -. 
ويرى أن كلا النوعين يطلق عليهما كلام الله حقيقة لا مجازاً. وهو 
بهذا واف تجميور الأشاغرة الجا 
والجواب عن قوله من وجوه: 


«(TI -_ AY /۲) =‏ مجموع الفتاوى /٦(‏ 0۲۷ ۔ ۱۲()0۲۸/ ۲٤۳‏ ۔ 7555. 0۸٤‏ _ 
),1٦‏ بیان تلبيس ۰ (۱/ ۱۲١‏ - ۱۲۷)» مختصر الصواعق (۲/ ۲۹۳ ۔ »)۲۹٤‏ 
شرح الطحاوية لابن أبي العز »)۲٠٦ - ۱۷۲/١(‏ لوامع الأنوار البهية ٠۳۳/١(‏ - 
۳,) معارج القبول .(A* - ۲٤۷/۱(‏ 

)١(‏ انظر: الإنصاف للباقلاني (ص77. ۳۷)ء الإرشاد للجويني (ص0١٠‏ - »)١7١‏ الاقتصاد 
في الاعتقاد للغزالي (ص”8): المحصل للرازي (ص١7١»: ۱۸١‏ - ١۱۸)ء‏ الأربعين له 
«(Yo - 4/10)‏ أصول الدين للبغدادي (ص"56١٠‏ - ١۷١٠)ء‏ المواقف للويجي 
(ص‌۲۹۳)» وشرحها للجرجاني (۸/ »)٠١٤ ٩۱‏ غاية المرام للآمدي ( ص۸۸ - ۱۲۰)» 
تحفة المريد للباجوري (ص77). 

(۲) انظر المصادر السابقة. 


آراؤه في صفات الله 


— ۳۹ 0 

0 - أن حقيقة الكلام تتضمن اللفظ والمعنى» فالكلام «اسم عام لهما 

جميعاً يتناولهما عند الإطلاق؛ وإن كان مع التقييد يراد به هذا تارة» وهذا 
تار . 

يقول شيخ الإسلام ك#: «عامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام 
السلف والأئمة» بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام. .. فإنه 
عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعاًء لشموله لهماء ليس حقيقة في 
اللفظ فقط ‏ كما يقوله قوم ولا في المعنى فقط ‏ كما يقوله قوم ولا 
مشتركاً بينهما ‏ كما يقوله قوم ولا مشتركاً في كلام الآدميين وحقيقة في 
المعنى في كلام الله كما يقوله قوم ”"' . 

۲ أن ما اصطلح الأشاعرة على تسميته كلاماً نفسياً ليس كلاماً في 
اللغة ولا في الشرعء ويؤيد ذلك ما يلي : 

أ انعقاد الإجماع على عدم كونه كلاماً؛ فإن «الكلام... إنما يعرف 
في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى» ولم يكن في 
مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما حصل النزاع 
بين المتأخرين من علماء أهل البدع» ثم ا 

يقول العلامة السجزي“ كألهُ: «اعلموا ‏ أرشدنا الله وإياكم ‏ أنه لم 
يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 
ظهر فيه ابن كلاب... والأشعري... في أن الكلام لا يكون إلا حرفا 
ووا تالف و اا و ا ی 


(1) مجموع الفتاوى (١١/1۷)ء‏ وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي 
(ص*۸ - ۸۲)» مسألة القرآن لابن عقيل (ص١273)»‏ البرهان فى بيان القرآن لابن قدامة 
(ص۷۷)ء التسعينية (۲/ 470)» مجموع الفتاوی .)٠۳١ - ۱۳۲/۷( )٥۳۳/۹(‏ 

.)٤٥۷ _ ٤٥٦ /١۱۲( مجموع الفتاورى‎ (۲) 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)۲٠۲/۱(‏ 

)€( هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد بن محمد بن حاتم الوايلي البكري» السجزي› 
أبو نصرء إمام سلفي» من مؤلفاته : الإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآنء الرد 
على من أنكر الحرف والصوت» توفى سنة ٤٤٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 704)» شذرات الذهب (571/8). 


آراؤه فى صفات الله 


فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً وصوتاًء فلما نبغ 
ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل» 
وهم لا يخبرون أصول السنة» ولا ما كان السلف عليه... خرقوا الإجماع 
المنعقد بين الكافة المسلم والكافر»“. 

ب - أن هذا القول بدعة حادثة بعد انقضاء القرون المفضلة؛ «فيمتنع 
أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم... لم يعرفه أحد من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» حتى جاء من قال فيه قولاً لم يسبقه أحد من 
المسلمينء ولا غرفي , 

وقد اعترف الشهرستانى - وهو من أئمة الأشاعرة ‏ بأن الأشعري 
ابتدع فوا الا بعد قول أل الف وقول المعتزلة فقال: «أبدع الأشعري 
قولاً ثالثاً وقضى بحدوث الحروف» وهو خرق الإجماع» وحكم بأن ما 
نقرأه كلام الله مجازاً لا حقيقة وهو عين الابتداع» فهلا قال ورد السمع بأن 
ما نقرأه ونكتبه كلام الله تعالى دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته»”" . 

ونحوه ما قاله الرازي: «... وذلك كلام النفس الذي لم يقل به أحد 
إلا أضا : 

ج - أن الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي لم يتصوروا ماهيته وعجزوا 
عن بيانه بتعريف منضبط . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ: «الكلام القديم النفساني الذي 
أثبتموه» لم تثبتوا ما هو بل ولا تصورتموه» وإثبات الشيء فرع عن تصورهء 
فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ 


)١(‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص*٠۸‏ - ۸۲)ء وانظر: مسألة في القرآن لابن عقيل 
(ص”5. »)۷١‏ حكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة (ص355)» الصراط المستقيم في 
إثبات الحرف القديم له أيضاً (ص٠5).‏ التسعينية (۲/ 780 - 42590 درء التعارض (؟/ 
“الم كم الاستقامة .)5١5/1١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (۱۳۳/۷). وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص*۸ - 
7» الصراط المستقيم (ص "5‏ ۳۷)». التسعينية (۲/ 250785 .)۸۷٥ /۳( )٦۸۳‏ 

(۳) نهاية الإقدام (ص0717). () المحصول .)5١55/5(‏ 


آراؤه فى صفات الله 


ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه 
المسألة ‏ لا يذكر في بيانها شيئأ يعقل» بل يقول: هو معنى يناقض 
السكوت والخرس» والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام»'. 

ومما يؤكد ذلك اعتراف كثير من الأشاعرة بعجزهم عن تصور الكلام 
النفسى» والإجابة عما يرد عليه" . 

د أن الأدلة التي ساقها الأشاعرة على قولهم بأن حقيقة الكلام معنى 
قائم بالنفس لا يصح الاستدلال بها؛ لكونها إما مطعوناً في ثبوتهاء أو غير 
تكلم لا 

۴ أن التصوضن .الشرعية من الكعاتب والشنة قد تؤواتزت بإثبات 
الكلام» والقول» والمناداة» والمناجاة» والصوت› والحرف لله تعالى» 
وتنوع ذلك بتنوع الزمان بين الماضي والحاضر والمستقبل» وهذا كله يدل 
دلالة ظاهرة على .أن كلام الله كلام حقيقى » وأن القول تان كلامه كلام 
زف نال (4) 1 
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٤‏ - أن القرآن الكريم مُعجز ومُتحدىّ به» ومعلوم أن الكلام النفسي 
لا يتصور معارضته ولا يتحدى به» فليس هذا الإعجاز والتحدي إلا بالقران 
العربي الذي هو كلام الله لفظاً ومعنى 2 . 


.)197/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: ما ذكره الآمدي في أبكار الأفكار 2250٠ /١(‏ والإيجي فيما نقله عنه الجرجاني 
ووافقه عليه في شرح المواقف (۱۰۳/۸ - .)٠١5‏ 

(۳) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١8).وما‏ بعدهاء مسألة القرآن لابن عقيل 
(ص؟5١١)‏ وما بعدهاء البرهان في بيان القرآن (ص۷۸ - »)8١‏ الصراط المستقيم 
(ص۱٤)»‏ مجموع الفتاوى (547/5 - ۲۹۷)» الصواعق المرسلة  "45/١(‏ ١٤۴)ء‏ 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 225١5 - ١44/١(‏ بدعة الكلام النفسي للخميس 
(ص١”)‏ وما بعدهاء العقيدة السلفية في كلام رب البرية للجديع (صه0؟”  .)14٠١‏ 

(54) نظر: مسألة القرآن لابن عقيل (ص 09‏ ٤٦)ء‏ درء التعارض (4۳/۲)» مجموع الفتاوى 
(0/5”ه - .)٥۳۱‏ مختصر الصواعق (۲/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸). 

(5) انظر: مسألة القرآن لابن عقيل (ص١0» ٠)٥١‏ الصراط المستقيم (ص۲۲)» البرهان في 
بيان القرآن (ص١”  »)۷١ ٠۴١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)7١7/١(‏ 


آر اؤه فى صفات الله 


النفسى قد اعترف به غير واحد من الأشاعرة والماتريدية» وعده بعضهم 
مشكلاً على قول الأشعري ا 

أن الكلام النفسي شيء معدوم محض لا وجود له ولا عبرة به» 
فلا تتعلق به الأحكام لا نفياً ولا إثباتاً. ولا إيجاباً ولا سلباً؛ لأنه إن قُدر 
تصوره فهو من قبيل حديث النفس وخواطرها ووساوس القلب وهواجس 
الصدورء فلا يحل به حرام ولا يحرم به حلال» ولا يدخل به المرء في 
العتاق» ولا تفسد به الصلاة بالاتفاق9 . 

ولهذا يقول الزركشي”" مقراً بذلك: «واعلم أنه لم يفرع أئمتنا على 
الكلام النفسى» ولا اعتبروه بمجرده فى إثبات العقود» ولا فى فسخهاء ولم 
يوقعوا العتاق» والطلاق بالنية؛ وإن صمم بقلبه؛ لأن النية غير المنوي» فلا 
يستلزم أحدهما الآخر. . .»^ . 

Ea.‏ القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم» ومن تلك اللوازم: تشبيه الله بالأخرس» والقول بنفي 
الحرف والصوت وأنه سبحانه يتكلم بمشيئته واختياره» وجعل القرآن العربي 
ليس من كلام الله الذي تكلم به» وأن يكون القرآن والتوراة والإنجيل كلها 
بمعنى واحد والاختلاف بينها بحسب التعبير عنها باللغات . 


)١(‏ كالإيجي فيما نقله عنه الجرجاني في شرح المواقف (8/ 2.23١5 - ٠١‏ عن مقالة له 
مفردة في تحقيق كلام الله» والجرجاني في شرح المواقف 423١5 - 7٠١/8(‏ والعصام 
في حاشيته على شرح العقائد النسفية (ص88١185-1).‏ 

(۲) انظر: البرهان في بيان القرآن (ص77)» الإيمان لابن تيمية (ص١١‏ - 2)177 مجموع 
الفتاوى (۷/ ٠۳۷‏ - ۱۳۸)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)5١١/1١(‏ 

(۳) هو محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين» المشهور بالزركشي» أشعري شافعي» من 
مؤلفاته: البحر المحيط في أصول الفقه» والبرهان في علوم القرآن وغيرهاء توفي سنة 
(٤۷۹ه).‏ انظر: الدرر الكامنة (5//ا١)»‏ وشذرات الذهب (770/5). 

(5) البحر المحيط (۲/ .)٦١‏ 

)٥(‏ انظر : درء التعارض (۲/ »)7588/5()١١60-1١1١5‏ مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 95؟796-7). 


آراؤه في صفات الله 


وقد اعترف بلزوم هذه اللوازم الباطلة لمن قال بالكلام r‏ 

أئمة الأشاعرة'. والتزمها قوم منهم» ونفاها آخرون بما لا يدفع لزومها. 
أن القول بذلك قد أفضى إلى القول بخلق القران العربى - 

ألفاظ القرآن ‏ وأنه لفظ جبريل # أو محمد كلا" وهو ما 5 به 
ابن حجر في كلامه السابق. 

والقول بخلق القرآن ‏ أي ألفاظه ‏ هو ما استقر عليه مذهب 
الأشاعرة: وقال به جمهورهم. وينقضه ما أورده الأشاعرة أنفسهم على 
المعتزلة في قولهم بخلق القرآن؛ إذ ما أوردوه وارد عليهم» وما استشهدوا 
به على بطلان قولهم شاهد ببطلان قولهم أيضا؛ فإن المعتزلة قالوا بخلق 
القرآن كله لفظاً ومعنى» والأشاعرة قالوا بخلق اللفظ دون المعنى» فهم 
متفقون على القول بخلق ألفاظ القرآن”". ولهذا صرح بعضهم بكون 
الخلاف بينهم وبين المعتزلة خلافاً لفظي . 

وأما القول بأن ألفاظ القرآن إنما هي ألفاظ جبريل :4 أو محمد كَل 
فهو قول لمعا خر الأشاعرة دون أن الحسن الأشعري» وقولهم بذلك من 
أظهر الأدلة على بطلان القول بالكلام النفسي؛ لما فيه من مشابهة الكفار 
ومضاهاة المشركين الذين كانوا يقولون: إن هدا إلا رل اشر ©©4 


. ۲١ [المدثر:‎ 


ثانياً: الرد على قوله: إن كلام الله بغير حرف ولا صوت: 
قول ابن حجر عفا الله عنه ‏ بأن كلام الله بغير حرف ولا صوت 


(1) انظر: ما ذكره الإيجي فيما نقله عنه الجرجاني في شرح المواقف ووافقه عليه (4/ .)1١ 5-1١7‏ 

)۲( انظر: الإنصاف للباقلاني (ص۰۲۷ ۷). الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص 2017/7 
أصول الدين للبغدادي (ص5١٠ »23١7-‏ المواقف للإيجي (ص۲۹۳)» تحفة المريد 
للباجوري (ص5). 

(۳) انظر: مسألة القرآن لابن عقيل (ص١2).؛‏ المناظرة في القرآن (ص٤)»‏ الصراط 
المستقيم (ص۳۸)» البرهان في بيان القرآن (ص 2050 5 التسعينية (318/7). 

)٤(‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني )۸/ 4۳(« شرح العقائد العضدية للدواني (ص088). 

ء7517-1555/١5( انظر: البرهان في بیان القرآن (ص١8 - ۸۷)» مجموع الفتاوى‎ )٥( 
.(V* _ 4/1۷) )5؟7؟/١6( لادلا لاه ه)‎ 


آر اؤہ فى صفات الله 


مبني على قوله بأن كلام الله الذي هو صفته هو المعنى النفسي القديم القائم 
بذاته دون اللفظ المؤلف الحادث» وقد سبق أن قوله هذا باطل؛ ولا ريب 
أن ما بني على باطل فلا بد أن يكون باطلاً . 

وابن حجر حينما قرر ذلك قرره تبعاً للأشاعرة الذين قالوا بقولهم هذا 
ليسلم لهم القول بأن كلام الله هو المعنى النفسي القديم القائم بذاته» وأنى 
لهم ذلك» وقد استدلوا على قولهم بشبه عقلية باطلة ظنوها أدلة عارضوا بها 
دلالة النقل الصحيح» وناقضوا بها دلالة العقل الصريح”"' . 

ولن أورد هنا ما استدلوا به» أو أناقشهم فيه؛ إذ المقام ليس مقاماً 
للرد على أدلتهم من جهة» ولكون آهل السنة والجماعة قد أشبعوا الكلام 
في هذه المسألة وردوا على المخالفين فيها بما يغني عن الإطالة من جهة 
E‏ 

وإنما المقصود هنا مناقشة ابن حجر فى قوله هذا مناقشة مجملة وفق 
ما ذكره هو لا ما ذكره غيره. ٠‏ 

وعليه فيجاب عن قول ابن حجر بنفي الحرف والصوت عن كلام الله 

١‏ أن القول بأن كلام الله بصوت وحرف هو مقتضى الأدلة من 
الكتاب والسنةء ودلالتهما على ذلك من وجوه: 

أ - أن النصوص قد أثبتت ت المناجاة والمناداة لله تعالى» كقوله سبحانه: 


ف 2 2 o‏ در 


ونلديله من جانب الطون امن وريه 2 469 [مريم: «[o۲‏ ومعلوم أن 
المتاداة 'والمتاحأة ل يكوتان :إل يصوت وا لهرت لا ى نل ف , 


ء)۷١‎ - ۷٤ص( انظر: الإرشاد للجوينى (ص١١١). الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى‎ )١( 
.)98 - ٩۲ /۸( وشرحها للجرجاني‎ »)۲۹٤ - المواقف للإيجي (ص‌۲۹۳‎ 

(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي (ص*۸) وما بعدهاء الرد على من 
يقول (ألم) حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله كق لابن مندة (ص١”7)‏ وما 
بعدهاء الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامة» مسألة الحرف والصوت 
في كلام الله د. الخميس. 

(۳) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص15١١)»‏ مسألة القرآن لابن عقيل- 
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كقوله 39 9 E‏ م مم كلم ألو [التوبة: 3]» والمسموع لا يكون إلا 


0 


ج ‏ أن النصوص قد دلت على أن آيات القرآن حروف» والقرآن 
00 لله بالإجماع » فدل ذلك على أن كلام الله برف قال تعالى : لالم 
© ذلك الكتبٌ کک فه هدى فين 50 [البقرة: ١ء‏ ؟]» وقال 
ا #التص ) كنب أل لك [الأعراف: ١ء‏ ۲]ء وقال جل وعلا: 
#الر يلك ايت الكتب لَلكبِم 4029 [يونس: »]١‏ ونحوها”" . 


د أن النصوص جاءت بإطلاق الحرف على كلام الله" كقوله لا : 
«أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قېلك› فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته»» وقوله بلا : «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول : (ألم) حرف» ولكن 
ألف حرف» ولام حرف » وميم حرف)0* . 

١‏ - أن الناس قد أجمعوا قبل ظهور البدع على أن كلام الله تعالى 


= (ص8١3).»‏ الصراط المستقيم لابن قدامة (ص5,7)» مجموع الفتاوى (5/ ٥۳۰‏ ۔ .)٥۳١‏ 
)١(‏ انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١5١»‏ ١٠٠)ء‏ الصراط المستقيم 
(ص٦٤» »)٤۷‏ حكاية المناظرة ف فی القرآن ( ص٤٤‏ - .)٤١‏ 
(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص٤١٠)»‏ الصراط المستقيم (ص3590). 
(9) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١8»‏ 875)» الصراط المستقيم (ص8”). 
(6) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة )005/١(‏ برقم »)۸٠1(‏ من 
)0( أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من 
الأجر )١١١/١(‏ برقم »)۲۹٠١(‏ والبخاري في التاريخ »)5١7/١/١(‏ وابن مندة في الرد 
على من يقول (ألم) حرف (ص٤٥)»‏ رقم : 2050 من طريق محمد بن كعب القرظي عن 
قال الترمذي : ((حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه». 
وقد ا لار في ا برقم )۸ 50 وابن أن شيبة ( 1/1( 
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بحرف وصوت» حتى نبغ ابن كلاب فأحدث القول بأن كلام الله تعالى معنى 
نفسي ليس بحرف ولا صوت - وقد سبق نقل كلام أهل العلم في ذلك 
واعتراف بعض أئمة الأشاعرة به بما يغني عن إعادته -. 

۳ - أن الكلام الحقيقي هو المنتظم من الحروف المسموعة الدال على 
المعاني المقصودة» وأما الكلام الذي يدعي الأشاعرة ‏ ومنهم ابن حجر 
ثبوته» ويزعمون أنه معنى نفسي قائم بالذات ليس بحرف ولا صوت فإنه 
غير معقول» وليس له حقيقة في الشرع ولا في اللغة. 

٤‏ - تناقض الأشاعرة - ومنهم ابن حجر وخرقهم لإجماع الأمة الذي 
وافقوها عليه» ووقوعهم فيما أقروا إجماع الأمة على تحريمه» وبيان ذلك : 

أ أن الأمة مجمعة ‏ ومنهم الأشاعرة ‏ على أن ما بين دفتي 
المصحف كلام الله» وقد اتفق أهل العلم وجمهور الأمة على أن القرآن 
سور وآيات وحروف» واتفقوا على عد سوره وآياته وحروفه”" . 

ب - أن الأمة مجمعة ‏ ومنهم الأشاعرة ‏ على أن من أنكر حرفاً من 
كتاب الله فهو كافر» ولا شك أن كتاب الله متضمن لكلامه» فدل ذلك على 
إجماعهم على أن كلام الله حروف» وعلى تحريم إنكار حرف منه وكفر من 
قال كنا 
ثالثاً: الرد على قوله: إن المراد بسماع كلام الله خلق فهمه في القلب ‏ 
وسمعه في الآذان» لا سماعه حقيقة: 

لما كانت الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن كلام الله مسموعء 
والمسموع لا يكون إلا صوتاًء والصوت لا يكون إلا حرفاً» لزم الأشاعرة 
- ومنهم ابن حجر - القول بأن كلام الله بصوت وحرف» وحينئذ اختلفوا في 


)١‏ انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص۸۱ - 875)» الصراط المستقيم (ص۳۸). 

(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص57١)»‏ الصراط المستقيم (ص٣۴)؛‏ 
البرهان في بيان القرآن (ص2085)» رسالة في القرآن وكلام الله لابن قدامة أيضا 
(ص560١).‏ 

(۳) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١233»‏ الصراط المستقيم (ص٦۳)ء‏ 
البرهان في بيان القرآن (ص07)» رسالة في القرآن وكلام الله (ص5160١).‏ 
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الجواب عن ذلك"'': فكان منهم من تأول سماع كلام الله بخلق فهمه في 
القلب وسمعه فى الاذان لا سماعه حقيقة» وهو القول الذي ارتضاه 
ابن حجر وعزاه إلى أهل السنة يريد بهم من قال به من الأشاعرة. 

والحق أن كلام الله بصوت وحرف» وأنه مسموع على الحقيقة تارة 
بلا واسطة» وتارة من المبلغ عنه. 

يقول العلامة ابن القيم كَزنْهُ: «قال أهل السنة والحديث: يسمع كلامه 
سبحانه منه تارة بلا واسطة كما سمعه موسى وجبرائيل وغیره» وكما يكلم 
عباده يوم القيامة» ويكلم أهل الجنةء ويكلم الأنبياء في الموقف» ويسمع 
من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبرائيل تبليغا عنه» وكما سمع 
الصحابة القرآن من الرسول بيه عن الله» فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ» 
وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. . .». 

وأما ما ذكره ابن حجر من كون معنى سماع كلامه سبحانه خلق فهمه 
في القلب وسمعه في الآذان لا سماعه حقيقة» وعزوه ذلك إلى أهل السنة 
فهو باطل من وجوه: 

١‏ - أن تأويل سماع كلام الله بخلق فهمه في القلب مَعَّارض بما ورد 
في النصوص من التفريق بين الإيحاء إلى سائر النبيين وبين تكليم الله لموسى 
كقوله تعالى: #3 إا اوتا لیک کا أَوْحَيَنآ إِلّ 2 واي من بعرو 
اوتا إل لبهي وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعْقُوبَ وَالْأُسْبَاا وعِسئ وأيوب ويوش 
وَكرُونَ وسین وَءَاَيْنَا اود روا © ورس د مَصَصْئَهُمْ عَلَكَ ين بل ورسلا 


01 


لم صم لیت وکلم اه موس تیا 402 [النساء: 17 - 14]. 
«ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين» وبين تكليمه لموسى . .. فلو كان 
تكليمه لموسى إلهاماء ألهمه موسى من غير أن يسمع صوتاء لم يكن فرق 
بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له؛ فلما فرق القرآن بين هذا وهذاء وعلم 
بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي بيه من تخصيص موسى 


.)7”51//1١( انظر: أبكار الأفكار‎ )١( 
.)7731 _ ۳۳۰ /۲( ؟) مختصر الصواعق المرسلة‎ 
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بتكليم الله إياه» دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات 
وما يدرك بالقلوب» إنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا يسمع بها إلا ما هو 
02 

أن هذا العاوسل مُعَارَض بأقوال السلف ‏ رحمهم الله «فإن 
مفسري القرآن» وأهل السنة والآثار» وأتباعهم من السلف كلهم متفقون على 
أن الله كلم موسى بصوت» كما في الآثار المعروفة عنهم في الكتب 
المائورة عن الم ا 

۳ - أن هذا التأويل «معلوم الفساد بالضرورة» وإنما ألجأ إليه القائلون 
به ما تقدم من الأصول التي استلزمت هذه المحاذير» وإذا انتفى اللازم 
ET‏ 1 

وأما عزو ابن حجر هذا القول إلى أهل السنة فهو متعقب بكونه ليس 
قولاً لهم وإنما هو من أقوال الأشاعرة» والأشاعرة ليسوا من أهل السنة 
المحضة» وبكونه ليس مُسَّلماً لديهم جميعاً بل إن منهم من اعترض عليه» 
وأعرض 0 

وجملة القول أن ما قرره ابن حجر غفر الله له في كلام الله تعالى 
مما تابع فيه متأخري الأشاعرة» وهو مُعَارَض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل» واعتراض أئمة الأشاعرة أنفسهم عليه فضلاً عن غيرهم. ٠‏ 
> ۲ - صفة النزول: 

يرى ابن حجر غفر الله له استحالة اتصاف الله تعالى بالنزول 
التعاليه سبحانه عن الحركة والجهة والجسمية ولوازمهاء فوجب تأويل ذلك 
إما إجمالاً بأن ينزه الله عن ظاهره ويفوض علم حقيقة المراد به إليه تعالى 
وهو مذهب أكثر السلف وهو أسلمء وإما تفصيلاً بأن يبين بنزول أمره مثلاً 
كما تقرر وهو مذهب بعض السلف كمالك وجعفر الصادق في الاخرين 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/١9ه ‏ ؟لاه). (۲) المصدر السابق (7/5؟675). 


.)١١6/؟( درء التعارض‎ (r) 
.)٠١١ 168 /5( انظر: شرح المقاصد‎ )٤( 
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وأكثر الخلف وهو أعلم . 5 0 
ويؤول ابن حجر الأحاديث الدالة على نزول الله سبحانه بنزول أمره 

أو بعض ملائكته» حيث يقول: «نزول الله كناية عن نزول رحمته أو بعض 

تغالى_الله-عما يقول الظالمون والجاحدون علو كير" : 

التقويم: 
النزول صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . 
فأما الكتاب : «فمما يعتبر به من كتاب الله كك في النزول» ويحتج به 

على من أنكره قوله تعالى: «هل ينظو إل أن يَأبِهُمْ آله فى ظَللٍ ين الما 

َْملبِكَهُ وَفْضَىَ الْذمَرٌّ ولل الَو َم الامو 402 [البقرة: .]٠٠١‏ 

ad 5‏ ل يك سل ب حجر 
وقوله: وجا ر وَالْمَْكَ صقا م @4 [الفجر: ؟؟]. 

النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده» قادر على أن 

(۳ 3 ١ 

ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء» : 
وأما السَّنَّة: فقد تكاثرت الأحاديث عن النبى يل فى إثبات صفة النزول لله 

تعالى» وعدها غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر“» والعلامة 

عبد الغني المقدسي”“ ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ وتلميذه ابن الق “» 

)۱( فتح الإله بشرح المشكاة (ص7575). وانظر: الزواجر (0/). 

(۲) الإيضاح والبيان (ل5/أ). 

(۳) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص٤۷).‏ 

(5) انظر: التمهيد (۷/ ۱۳۷). 

(٥)‏ هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي. الدمشقي» 
الصالحي» إمام سلفي» من مؤلفاته: الاقتصاد في الاعتقاد. كتاب التوحيد» التوكل 
وسؤال الله كق وغيرهاء توفي سنة ١٠5ه»ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (١۳/۲٤٤)ء‏ 
شذرات الذهب (560/5"). 

() انظر: الاقتصاد في الاعتقاد له (ص١٠١٠).‏ 

)¥( انظر: شرح حديث النزول له (ص۹٦‏ ۰ 1۷ روفغ * 

(۸) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (۲۲۱/۲» .)۲١‏ 


آراؤه في صفات الله 


والحافظ الذهبي”'' من قبيل المتواتر» واهتم عدد منهم بإحصاء رواتها”” . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: «أحاديث النزول متواترة 
عن النبي كلل رواها أكثر من عشرين نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم 
من بعض » والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقره» ولم ينكرها 
أحد منهم› ورواها أئمة التابعين. وأودعوه كتبهم» وأنكروا على من 
1 )۳( 
آنکره) 1 
وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات صفة 
النزول لله تعالى» ونقل إجماعهم على ذلك أكثر من تسعة عشر إماما“» 
حيث يقول: «القول فى السنة التى أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل 
الحديث الذين رأيتهم وأخحذت عنهم مثل: سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار 
بشهادة أن لا إله إلا الله»ء وأن محمداً رسول الله» وأن الله على عرشه فى 
سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف 
)6( 
شاء») 


ونزول الرب يل الثابت له بالآدلة المتقدمة على تسعة أنواع هي : 


.)۷٠١/١( انظر: العلو‎ )١( 

(۲) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي »)58١/(‏ رد الدارمي على بشر »)٤۹۷/١(‏ 
النزول للدارقطني (ص5١)‏ وما بعدهاء مختصر الصواعق (۲۲۱/۲» »)۲١‏ الأربعين 
فى صفات رب العالمين للذهبى (ص*۷). 

١ .)9415/7( التسعينية‎ )۳( 

() انظر: صفة النزول الإلهي للجعيدي (ص۲۲۳). 

(5) أخرجه الهكاري في اعتقاد الإمام الشافعي (ص5١١)‏ برقم (5) من طريق أبي يعلى 
الخليل بن عبد الله الحافظ» عن أبي القاسم بن علقمة الأبهري» عن عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي» عن أبي شعيب» وأبي ثور» عن أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى به. 
ومن طريقه أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص۳١١)‏ برقم »)۱٠۸(‏ والذهبي في 
العلو )٠٠١١/۲(‏ برقم (505). وذكره شيخ الإسلام في الفتاوى (5/ »)١87‏ وابن القيم 
في اجتماع الجيوش (ص56١))2‏ والذهبي في الأربعين (ص۲٤› 0١‏ برقم (10» 0۷(« 
والسيوطي في الأمر بالاتباع (ص0717. 


آراؤه فى صفات الله 


شعبان» وبعد أن ينادي المنادي بين يدي الساعة» ونزوله تعالى إلى الأرض 
بين النفختين في الصورء ويوم القيامة» ونزوله جل وعلا من العرش إلى 
الكرسي يوم القيامة» ونزوله كك على القنطرة يوم القيامة» ونزوله جل في 
علاه لأهل الجنة . 

يقول الإمام الدارمي”" يل بعد سياقه لأحاديث النزول الدالة على 
هذه الأنواع : «فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب 
تبارك وتعالى فى هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل 
الفقه والنصر من مشايختاء. ولا ينكرها منهم أخدة ولا يمنتع من رؤايتهاء 
حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله يي برد» وتشمروا لدفعها 
بجد» فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا 
ولا تعقله قلوبنا وليس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلاً أو صفة بفعالهم 
وصفتهم» ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاءء فالكيف منه غير 
معقول» والإيمان بقول رسول الله ل في نزوله واجب» . 

وعليه فإن النزول ثابت لله تعالى على ما يليق بجلالهء وأما التشغيب 
عليه بما ذكره ابن حجر من لزوم الحركة والانتقال والجسمية فهو مردود. 

يقول العلامة ابن القيم كُهُ: «لفظ الحركة والانتقال والجسم... 
ونحو ذلك من الألفاظ التى تحتها حق وباطل» فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد 
ملفا إن ا سجاه ل ت اهاه المسمياث :ولع ها ع فن 
أثبتها مطلقاً فقد أخطأء ومن نفاها مطلقاً فقد أخطأء فإن معانيها منقسمة 
إلى ما يمتنع إثباته لله» وما يجب إثباته له. 


.)٠١١  55ص( انظر: أدلة هذه الأنواع وتخريجها في صفة النزول الإلهي للجعيدي‎ )١( 

(۲) هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي» محدث حافظ» من أئمة السلف 
وأعلامهم» من مؤلفاته: الرد على الجهمية» والرد على بشر المريسي» توفي سنة 
هم 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۱۹/۱۳)» شذرات الذهب (195/7). 

(9) الرد على الجهمية له (ص97). 


آر اؤؤه في صفات الله 


فإن الانتقال: يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج 
إليه» إلى مكان آخر يحتاج إليه» وهو يمتنع إثباته للرب تعالى» وكذلك 
الحركة إذا أريد بها هذا المعنى» امتنع إثباتها لله تعالى. 

ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلاً» وانتقاله أيضاً 
من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاًء فهذا المعنى حق في نفسه» لا يعقل 
كول لقاع ليه N ES EES GE‏ يراد 
بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك. . . 

وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة› 
وينزل لفصل القضاء بين عباده» ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة» 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وينزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض 
قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل الجنة» وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه 
الأمكنة. فلا يجوز نفيها عنه بنفى الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين» 
فإنها ليست من لوازم اال به» فما كان من لوازم أفعاله لم يجز 
نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له وحركة الحي من 
لوازم ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور» فكل حي 
متحرك بالإرادة وله شعورء فنفي الحركة عنه كنفي الشعور وذلك يستلزم نفي 
الحياة». 

وأما تأويل ابن حجر النزول الوارد في النصوص بنزول رحمته أو 
أمره أو بعض ملائكته فباطل من وجوه: 
١‏ - أن القول بذلك تأويل» والتأويل بهذا المعنى في نصوص الصفات 

E‏ مه اام 
١‏ - أن القول بذلك مبني على اعتقاد كون النزول يلزم منه التجسيم 

والحركة والاتقال+ وقد سيق الجوات عه" . 
- أن الأحاديث الواردة في النزول متواترة» وكلها تدل على أن المراد 


.)١۲١ /۱۷( وانظر: مجموع الفتاوى‎ .4)508 ۲٥۷ /۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
انظر: (ص۲۹۷) . فرق انظر: (ص”597).‎ (۲) 


بالخوول نزول الرس سات ول اف شاع متها ها يدل غل أن 
المراد بالنزول تزول أمره :ورحمته أو بعض ملاك : 

٤‏ - أن ألفاظ أحاديث النزول كلها تدل على أن المراد نزول الرب لا 
نزول غيره كقوله يي : «ينزل ربنا تبارك وتعالى... فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له... الحديث9"00" , 

٥‏ أن تأويل النزول الوارد في الأحاديث بنزول أمره ورحمته أو نزول 
ملك من ملائكته لا يصح. 
نأا تأويلة. تدرو ا ورت فضت بها بلي 
أ أن الرحمة إما أن تكون عبنا قائمة بنفسهاء :وإما أن تكون صفة 

٠‏ قائمة في غيرها. 
فإن كانت عيناً قائمة بنفسها وهي مخلوقة» E‏ ن 

يدعوني فاستستت :ناهول آنا الما 
وأيضاً فحينئذ يكون الذي ينزل لفصل القضاء ع مخلوفا محدثاً لا رب 

العالمين» وهذا معلوم البطلان قطعاً. 
وإن كانت صفة من الصفات فهي لا تقوم بنفسها؛ بل لا بد لها من 

محل» ثم لا يمكن للصفة أن تقول هذا الكلام” . 

ب - أن الرحمة والأمر إذا نزلا إلى السماء الدنياء ولم ينزلا إلى 

الأرض» ثم إذا طلع الفجر صعدا فأي منفعة في نزولهما”*»؟ 

أن وجمعه شبحانه وامزه ولان بالليل والنهارء ولا يختص 
نزولهما بالثلث الأخير» ولا بوقت دون وقت» بل لا ينقطعان عن العالم 


.)۲۲۲ - ۲۲۱/۲( انظر: مختصر الصواعق. المرسلة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل )”4١1/١(‏ برقم 
.)1١١6(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل () برقم (۳۸) من حديث أبي هريرة ا به . 

(۳) انظر: شرح حديث النزول (ص۳۲۲)» مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 717 0777. 

(5) انظر: مختصر الصواعق المرسلة .)٠١۹/۲(‏ 

(5) انظر: رد الدارمي على بشر »)599/١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (/). 


آراؤه في صفات الله 


السفلي والعلوي طرفة عين“. 

د أن نزول أمره ورحمته لا يكون إلا منه» وحينئذ فهذا يقضي أن 
يكون هو فوق العالم» فتأويله نفسه يبطل مذهيه'”". 

وأما تأويله بنزول بعض ملائكته فمتعقب بما يلي : 

أ أن أحاديث النزول صريحة في نسبة النزول لله تعالى بما لا 
يتما تأ وول دراو لمرو لي ابت كه سان د 

ب - أن الأحاديث خصت النزول بجوف الليل وجعلت منتهاه إلى 
السماة الدنيا»والنلاتكة لا يختصن تزولها بهذا الزمان ولا هذا المكان“ . 

ج - أن الأحاديث الواردة في النزول جاء في بعض رواياتها «ثم 
يصعد» و«ثم يعلو» والملائكة تصعد في كل وقت لا يختص صعودها بطلوع 
ال 

وأما ما عزاه ابن حجر إلى مالك وجعفر الصادق وغيرهما من السلف 
من تأويلهم النزولء» فالجواب عنه أن يقال: «إن جميع هذه التأويلات 
مبتدعة» لم يقل أحد من الصحابة شيئاً منهاء ولا أحد من التابعين لهم 
بإحسان» وهى خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث وأحمد بن 
حك وغيرة عد أأنمة کی يعن اا ا 
يتشبث بألفاظ عن بعض الأئمة وتكون إما غلطاً وإما محرفة»''. 


.)559١ /۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ »)١57 /1( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

() انظر: رد الدارمي على بشر »)٥۰۰٩/۱(‏ شرح حديث التزول (ص8؟1). 

(۳) انظر: شرح حديث النزول (ص07””75). (5) انظر: المصدر السابق (ص"777). 

(5) انظر: المصدر السابق (ص٤"۲).‏ 

N O 
شرح حديث النزول‎ »)٠٤١ /۷( وانظر: في الرد على ما ذكره عن مالك خاصة: التمهيد‎ 
سير أعلام النبلاء (۸/١٠)ء وللاستزادة:‎ :»)505١/5( مختصر الصواعق‎ »)۲٠٠ص(‎ 
منهج الإمام مالك في العقيدة للدعجان (ص١250).» براءة الأئمة الأربعة للحميدي‎ 
. (ص۳۱۷)‎ 
وأما ما ذكره عن جعفر الصادق فلم أقف على من ذكره غير ابن حجر.‎ 


آراۋه في صفات الله 


> ۳ - صفة القرب: 

يرى ابن حجر - عفا الله عنه ‏ أن قرب الله 4 الوارد في النصوص 
قرب معنوي لا حقيقي» ويفسره بمزيد الإنعام وعموم المغفرة 00 
الثواب» حيث يقول في شرحه لقوله يَكِ: «ما من يوم أكثر من أن يعتق 
فيه عبداً من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة.. 

«وإنه اق الله» ليدنو أي : يقرب من عباده القرب المعنوي المقتضى 
لمزيد الإنعام عليهم بالمغفرة العامة والثواب الجزيل. . .)0 . ١‏ 
التقويم: 

القرب والدنو من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية» الثابتة بدلالة 
٠‏ الكتابة والسنة والاجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ##وَإدًا سأللك عبادِى عن فَإِنْ َر 
جيب دَعْوَة ألذَّعِ إا دَكَاق4 [البقرة: 18]. 
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وقوله سبحانه : 9 فأستغفروة ك ويد أ لك 3 ري ريب 4 [هود: .]5١‏ 

وقوله ويك : «#إنَّ َم > آله قرب يس الْمُحْيِنِنَ» [الأعراف: 57]. 

ومن السّنّة : قوله جل وعلا في الحديث القدسي: «... من تقرب مني 
شبراًء تقربت منه ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاً» تقربت منه باعاً.. ٠ e‏ 

وقوله وَك: «أيها الناس : أربعوا على أنفسكم > إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباً. ولكن تدعون سميعاً قريباً» إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته»». 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب في فضل الجج والعمرة ويوم عرفة (۲/ 9187) برقم 
۵ من حديث عائشة وا به. 

(0) فتح الإله بشرح المشكاة (ص۲۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: عيرم أنه تنس4 1°/5( 
برقم »)۷٤٠١(‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها (4/ 
۲ برقم (1717/5) من حديث أبي هريرة ص به. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر )3١11/5(‏ برقم )۲۷۰٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 


آراؤه في صفات الله 


وأما الاجماع: فقد أجمع تلف الآمة وأتهخينا: علن إثباك فة 
القرب لله تعالى» وحكاه عنهم جمع من أهل العلمء منهم: الإمام 
الشافعي كه وقد سبق نقل قوله قريباً”''» واثنان من فضلاء أصحابه وهما: 
أحمد بن سريج”") إمام الشافعية في وقته» وشيخ الحرمين محمد بن 
عبد الملك الكرجي الشافعي”" ‏ رحمهما الله -. 

قال الإمام أحمد بن سريج بعد ذكره وجوب الإيمان بصفات الله ونقله 
إجماع السلف على ذلك معدداً هذه الصفات: «الفوقية... والقرب 
والبعد. . . وجميع ما لفظ به المصطفى كل . 

وقال شيخ الحرمين أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي 
الشافعي في سياقه للعقيدة التي أجمع عليها أهل العلم ممن أدركه: «وأن الله 
تعالى أول لم يزل» آخر لا يزال... إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس 
اجو وال ت واو 

وقرب الرب تعالى الوارد في النصوص نوعان: 

الأول: قربه اللازم من عباده بعلمه وقدرته وتدبيره» وهذا المعنى يقر 
به جميع المسلمين. 

والثاني: قربه بنفسه من مخلوقاته قرباً لازماً في وقت دون وقت» فهذا 
يثبته من يثبت قيام الصفات الاختيارية به تعالى» وينفيه من عداهه'"'. 


)١(‏ انظر: (ص717). 

(۲) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضي الشافعي» أبو العباس» من أثمة السلف»› 
وفقهاء العراق» ذكر في ترجمته أن فهرسة كتبه كان يشتمل على أربعمائة مصنف» توفي 
سنة 7 ٠لاهء‏ انظر: سير أعلام النبلاء ,)7١١/١5(‏ شذرات الذهب (1417/5). 

فرق هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن أبي طالب الكرجي» أبو الحسن» من فضلاء 
الشافعية» سلفي المعتقد» من مؤلفاته؛ الذرائع في علم الشرائع› ومنظومة في عقيدة 
السلف سماها: عروس القصائد فى شموس العقائد» توفي سنة: ۲١٠ه.‏ انظر: العبر 
للذهبي /٤(‏ ۸۹)ء طبقات السبكي (41/5). ٠‏ 

(5) نقله عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١7١).‏ 

.)١18١ - ۱۷١ /5( نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى :١17/5(‏ ۱۹)» وشرح حديث النزول (ص7"16). 


آراؤه في صفات الله 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنُْ: «وأما ا نفسه وتقربه من بعض 
عباده» فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم 
القيامة» ونزوله واستواؤه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة 
الإسلام المشهورين وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر» وأول من 
أنكر ذلك في الإسلام الجهمية. . .»“. 

وعليه فما قرره ابن حجر من كون قربه سبحانه المراد به القرب 
المعنوي المقتضي لمزيد الانعام والمغفرة والثواب لا القرب الحقيقي باطل 
من وجوه. منها: 
١‏ - أن القول بذلك تأويل» والتأويل في نصوص الصفات بهذا المعنى 

اظل كما س 
۲ - أن المقتضي لهذا التأويل اعتقاد أن ظاهره يستلزم التمثيل والجسمية 

والحركة والانتقال» وقد سبق الجواب عنه" . 
۳ أن النصوص الواردة في صفة القرب والدنو كلها تدل على أن المراد 

بالقرب قرب حقيقي» ولم يرد في شيء منها ما يدل على كونه قربا معنوياً . 
> 5 صفة المحبة: 

يرى ابن حجر غفر الله له استحالة اتصاف الله تعالى بالمحبة» 
ويؤولها بما ينفي ظاهرهاء حيث يقول: 

«المشهور أن الصفات المستحيلة على الله تعالى كالرحمة والمحبة إذا 
أطلقت عليه المراد: مبدؤها وهو الإرادة» أو غايتها وهو التفضيل والإنعام» 
دون حقيقتها وهو العطف والميل النفساني . 0 

ويقول في شرحه لقول النبي يَلِةِ: «أخبروه أن الله تعالى يحبه»”* : 


)١(‏ شرح حديث النزول (ص8١".‏ ۳۱۹). (۲) انظر: (ص‌۲۹۷). 

(۳) انظر: (ص‌۲۹۳). (5) فتح الإله بشرح المشكاة (ص175). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء فى دعاء النبى ية أمته إلى توحيد الله 
(707/4) برقم »)۷۳۷١(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل هو الله 
أحد )051//1١(‏ برقم (817) من حديث عائشة وتا به. 


آر اوه في صفات الله 


التقويم: 

المحبة صفة فعلية ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة والاجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ##إنَّ أله يِب الْمْحَسِنِينَ* [البقرة: 190]. 

وقوله سبحانه: #سوفَ بای لَه قوي و وود [المائدة: .]٠٤‏ 

ومن السٌّنّة: قوله بي: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله ...۲ 

وقوله كيا : «إن الله يحب العبد التقي» الغني» الخفي» . 

وأما الاجماع: «فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله 
تعالى لعباده المؤمنين» ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام 
الحنفاء تكلب . 

وعليه فالمحبة شأنها شأن بقية الصفات التي وصف الله بها نفسه أو 
وصفه بها رسوله كلوه يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله» إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنْهُ: «أهل السنة والجماعة المتبعون 
لإبراهيم وموسى ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - يثبتون ما 
أثبتوه من تكليم الله» ومحبته» ورحمته» وسائر ما له من الأسماء الحسنى 
والمثل الأعلى»” . 

وأما تأويل ابن حجر المحبة بمبدئها وهو الارادة أو غايتها وهو الانعام 


)١(‏ فتح الإله بشرح المشكاة (ص174). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي باو باب 0 برقم 
»)۳۷٠۲(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب ذه /٤(‏ 
۲ برقم (11017) من حديث سلمة بن الأكوع ط4 به. 

() أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق /٤(‏ ۲۲۷۷) برقم (1970) من حديث سعد بن أبي 
وقاص به به. 


.)5١9/15( مجموع الفتاوى (؟07014/1. (0) المصدر السابق‎ )٤( 


آراؤه في صفات الله 


فهو صرف لها عن ظاهرها المتبادر منهاء وهو إثبات المحبة لله تعالى على ما 
يليق بجلاله سبحانه» وهو قول باطل من وجوه: 


١ 


010( 
إفرة 


€3) 
(0) 


أن القول بذلك تأويل» والتأويل فى نصوص الصفات بهذا المعنى 

باطا د كنا س 

أن المقتضي لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو 

باطل کیا سيق 

أن النصوص وردت بإثبات المحبة لله وأنه يحب ويحب» كما وردت 

بإثبات الود والخلة له سبحانه» ولم يرد فى شىء منها تأويلها بالإرادة 

أو الإنعام؛ مما يدل على أن المراد بها حقيقتها"". 

أن المحبة صفة كمال وضدها صفة نقص؛ وعليه فيلزم من نفي المحبة 

عنه اتصافه بضدها؛ إذ العلاقة بينهما علاقة سلب وإيجاب. 

أنه يلزم «هؤلاء الذين ينفون أن الله يحب ويُحَبٍ أن لا يبقى عندهم 

فرق بالنسبة إلى الله ر بين أوليائه وبين أعدائه, ولا يڻ الزيمان والكفر» 

E‏ ولا بين نيؤتة التق هى المشاجد» 

وبين الحانات ومواضع الشرك» . 

أن تأويل ابن حجر المحبة بالإرادة والإنعام يلزمه فيه نظير ما فر منه» 

فإنه إنما تأول المحبة لزعمه أن ظاهرها يقتضى التمثيل» فيقال له: 

كذلك الإرادة والإنعام» فإنهما مما يتصف به المخلوق فإن كان 

إثباتهما لا يقتضي التمثيل فكذلك المحبة» وإن كان إثباتهما يقتضي 
0 

ذلك لزم المحظور . 


انظر : (ص‌۲۹۷). (۲) انظر: (ص‌۲۹۳). 

انظر: مدارج السالكين (۳/ ۲۷ - »)۴١‏ روضة المحبين لابن القيم (ص۲۲)» شرح 
الطحاوية لابن أبى العز .)١١۷/١(‏ 

منهاج السنة (/ 076 . 

انظر: التدمرية (ص١”  ۲١‏ الصواعق المرسلة »)774/١(‏ توضيح المقاصد 
لابن عيسى (۲/ »٤۷‏ 2204 وشرح النونية لهراس (۳۰۲/۱ - .)١٠١‏ 


آراۋه فى صفات الله 


يرى ابن حجر استحالة اتصاف الله تعالى بالرحمة» معللاً ذلك بكون 
حقيقتها العطف والميل الروحانى وهما مما ينزه الله عنهء ويتأولها بإرادة 
الإنعام أو بالإنعام نفسه. 
لاستحالتها في حقه تعالى مجاز إما عن نفس الإنعام فتكون صفة فعل» أو 
عن إرادته فتكون صفة ذات»' . 

ويقول في شرحه لقوله يكلِِ: «إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتى سبقت غضبى»": «أي: أن مظاهر الرحمة غلبت 
مظاهر الغضب...00" . 


التقويم: 

الرحمة صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقد «كرر الله تعالى التمدح بالرحمة مراراً جَمّة أكثر من 
خمسمائة مرة من كتابه الكريم» منها باسمه الرحمن أكثر مائة وستين مرة» 
وباسمه الرحيم أكثر من مائتى مرة» وجمعهما للتأكيد مائة وست عشرة 
مرة» ومن ذلك: 

قوله تعالى: #«الكمد يِه رب الْعلِييَ © اسمن ليسم ©4 
[الفاتحة: ۲ء ۳]. 

هع رمتو 8+2 م فر 


5 35 0 ا ل و سے 
وقوله سبحانه : #أوْليِكَ رجون رحمت الله وألله عفور ريم # [البقرة: |51١4‏ . 


)١(‏ المنهاج القويم (ص۷)ء وانظر: فتح الجواد (١/۸)ء‏ حاشية الإيضاح (ص٥)ء‏ المنح 
المكية /۳()٤٤١/١(‏ ۱۳۹۷)ء الإيعاب (١/۸)ء‏ البدائع الجلية (ص5). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الى يبدو ْح 
د يدم [الروم: 77] (481/5) برقم (7191)» ومسلمء كتاب التوبة» باب سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه /٤(‏ ۲۱۰۷) برقم )71701١(‏ من حديث أبي هريرة ط4 به. 

(۳) المنح المكية (17917/7). 


(4) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص0؟١).‏ 


آراؤه في صفات الله 


وأما السّنّة: فقوله بي : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»”" . 

وأما الاجماع: «فقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة 
على الله» من غير قرينة -تشعر بالتأويل». ولا رقف على عبارة التنزيل»©. 

والرحمة المضافة إليه سبحانه نوعان: 

أحدهما: رحمة مضافة إليه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء كقوله 
تعالى: #وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ کل سى [الأعراف: 00161 وقوله: وري الى 
ذو اَ4 [الأنعام: .]١١۳‏ 

وهذه الرحمة صفة يتصف بها سبحانه على ما يليق بجلاله. 

وثانيهما: رحمة مضافة إليه إضافة مفعول إلى فاعله» كقوله تعالى : 


#وهو الزۍ أرسل الرِيكح بسر بی يَدَىْ رَحْمَيَوء 4 [الفرقان: 2144 وقوله: وكين 


ع 3 0000 بعر 


اقتا لاضن هنا رَحْمَدٌ ثم رَعََهًا مِنهُ إِنَّمُ ليوس فود 400 [مرد: .]٩‏ 
وهذه الرحمة ليست صفة لله تعالى» بل هی أثر رحمته التى هی 
صفته» وتسمية الأشاعرة هذا النوع صفة فعل غلط؛ لأن الله كك لا يوصف 

بما ٠.‏ 1 0 د عن 20 
وتأسسا على فنا سق فإن آهل الس والجماغة يدون اة اة ف 

تغالى» كما أثبتها سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله يلا . 
وأما تأويل ابن حجر لها بإرادة الإنعام أو الإنعام نفسه فهو مردود بما يلي : 

-١‏ أن هذا تأويل» والتأويل بهذا المعنى في نصوص الصفات باطل - كما 

0( 
سبق - . 
م الْمْحَيِنِنَ 4 (۳۲۹/5) برقم »)۷٤٤۸(‏ ومسلمء كتاب الجنائزء باب البكاء على 
الميت (۲/ )٦١‏ برقم (971) من حديث أسامة بن زيد طبه به. 

(؟) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ضص/77١).‏ 

(۳) انظر: بدائع الفوائد (۲/ »)١87‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للفياض (ص"9)» 
التنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية لابن رشيد (ص۷۷)» شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري للغنيمان (۲/ .)۱۸١‏ 

. انظر: (ص‌۲۹۷)‎ )٤( 


آراؤه في صفات الله 


؟ - أن المقتضي لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو 
باطل ‏ كما ا 
٣‏ أن الرحمة صفة كمال وضدها صفة نقص» فيلزم من نفي صفة الرحمة 
عنه سبحانه اتصافه بضدها؛ إذ العلاقة بينهما علاقة سلب وإيجاب”". 
٤‏ - أن تأويل ابن حجر الرحمة بالإرادة أو الإنعام يلزمه فيه نظير ما فر منه» فإنه 
إنما تأول الرحمة لزعمه أن ظاهرها يقتضى التمثيل» فيقال له: كذلك 
الإرادة والإنعام» فإنهما مما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتهما لا يقتضي 
التمثيل فكذلك الرحمة» وإن كان إثباتهما يقتضي ذلك لزم المحظور”" . 
ه - أن قول ابن حجر بأن حقيقة الرحمة العطف والميل الروحاني لو قُدّر 
أنه حق في حق المخلوق لم تكن كذلك في حق الخالق سبحانه“ . 
> 1 صفة الغضب: 
يرى ابن حجر استحالة اتصاف الله تعالى بالغضب». حيث يقول: 
«الغضب فوران الدم وغليانه. . . لإرادة الانتقام ... ولاستحالة هذا المعنى 
في حقه تعالى كان المراد بالغضب في حقه تعالى: إرادة الانتقام فيكون 
صفة ذات» أو الانتقام نفسه فيكون صفة فعل» . 
ويقول في شرحه لقوله ككِ: «إن الله كتب كتاباً. فهو عنده فوق 
العرش: إن وعدي ت فی «أي: أن مظاهر الرحمة غلبت 
مظاهر الف 


التقويم: 
الغضب صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة. 
فمن الكتاب: قوله تعالى : # وعضښب لله عله ولعت [النساء: 97]. 
(۱) انظر: (ص‌۲۹۳). (۲) انظر: مجموع الفتاوى(8/5١١).‏ 
(۳) انظر: التدمرية (ص١”‏ - ۳۲)» الصواعق المرسلة »)۲۳٤/١(‏ توضيح المقاصد 
لابن عيسى (۲/ ۰٤۷‏ 09)» شرح الكافية الشافية لهراس .)١٠١ "٠١5 /١(‏ 
(5:) انظر: مجموع الفتاوى .)١١1/5(‏ (5) فتح المبين (ص56١).‏ 
() سبق تخريجه (صن07"). (۷) المنح المكية .)١١۹۷/۳(‏ 


آراؤه في صفات الله 


20 


وقوله سبحانه : ويا مک عص [طه: ۸۱]. 

وقوله كك : يكام لذن ءا لوا لا مولأ رما عضب أده هُ يهر € [الممتحنة: 1]. 
ومن السّنَّة: حديث الشفاعة المشهور» وفيه: (إن ربي قد غضب 

اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده ه مثله ...»7 . 

وإثبات الغضب لله لله تعالى على ما يليق به سبحانه هي جادة أهل السنة 

والجماعة. ١‏ 
يقول العلامة ابن أبى العز كذَنْهُ: «مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات 

صفة الغضب والرضىء والعداوة والولاية» والحب والبغض ونحو ذلك من 

الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن 

حقائقها اللائقة بالله تعالى» كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام 

وسائر الصفات... ولا يقال: إن الرضى إرادة الإحسان» والغضب إرادة 

الانتقام» فإن هذا نفي للصفة»”" . 
وعليه فما قرره ابن حجر غفر الله له من تأويل الغضب الوارد فى 

النصوص بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه مخالف لمذهب أهل السنة والجماعةء 

وتعليله ذلك بكون حقيقة الغضب مستحيلة على الله مما وافق فيه الأشاعرة9"© 
والجواب عن قوله من وجوه: 

-١‏ أن القول بذلك تأويل» والتأويل في نصوص الصفات بهذا المعنى 
باطل ۔ كما 2 0 

؟ - أن المقتضي لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو 
بأظل يه كها سی 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأنبياءء باب وقد أرْسَلَا وا إلى وي) .)٠١١۷/۲(‏ برقم 
.)٤٠(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها »)۱۸١/١(‏ برقم 


(۳۲۷) من حديث أبي هريرة ديه به. 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 588). 

(9) انظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص2559)» تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي 
(ص١٠١١).‏ 

() انظر: (ص791). (0) انظر: (ص‌۲۹۳). 


22 آراؤه في صفات الله 
۳ - أن تأويل الغضب بإرادة الانتقام أو الانتقام نفسه تفسير له بغير مدلوله 
اللغوي وهو الغضب الحقيقي» وتفسيره بذلك ينفي حقيقة الصفة. 

٤‏ - أن تأويل ابن حجر الغضب بإرادة الانتقام أو الانتقام نفسه يلزمه فيه 
نظير ما فر منهء فإنه إنما تأول الغضب لزعمه أن ظاهره يقتضي 
التمقيل» قال له كذلك الإرادة والانتقام انماما ضف به 
المخلوق فإن كان إثباتهما لا يقتضى التمثيل فكذلك الغضب» وإن 
كان اا سما متتفى :3ل للم للك 0 
وأما تعليله استحالة اتصاف الله سبحانه بالغضب بكون حقيقته فوران 

الدم وغليانه لإرادة الانتقام وكون ذلك مما يستحيل عليه فهو تعليل عليل؛ 

إذ هو لازم له في تأويله له بالإرادة» وبيان ذلك أن «يقال له: والإرادة ميل 

النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 
فإن قال: هذه إرادة المخلوق. 
قيل له: وهذا غضب المخلوقء وكذلك يلزم بالقول في كلامه. 

وسمعه» وبصرهء وعلمه» وقدرته» إن نفى الغضب والمحبة والرضى ونحو 

ذلك مما هو من خصائص المخلوقين» فهذا منت عن السمع والبصر 

والكلام» وجميع الصفات. 
وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. 
قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة»”" . 
وبعد عرض آراء ابن حجر غفر الله له وعفا عنه ‏ فى صفات الله 

الذاتية والفعلية وتقويمها؛ يتبين سلوكه مسلك الأشاعرة فيهاء وتذبذبه بين 

التأويل والتفويضء وفق ما قرره في مذهبه في الصفات إجمالاً ونقلته عنه في 

موصعه . 


)١(‏ انظر: التدمرية (ص١"7)»‏ الصواعق المرسلة 2))5١5/١(‏ توضيح المقاصد لابن عيسى 
(0/اع. 04( شرح الكافية الشافية لهراس .)٠١ 5٠5 /1١(‏ 

(۲) التدمرية (ص۳۲)» وانظر: شرح الطحاوية (؟/5857)» الروضة الندية شرح العقيدة 
الواسطية للفياض (ص96 - .)٩١‏ 


الباب الثاني 


آراؤه في بقية أركان الإيمان 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: آراؤه في الايمان بالملائكة. 
الفصل الثاني : آراؤه في الايمان بالكتب. 

الفصل الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل . 

الفصل الرابع: آراؤه في الايمان باليوم الآخر. 
الفصل الخامس: آراؤه في الايمان القضاء والقدر. 


الفصل الأول 


آراؤه فى الإبمان بالملائكة 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

تمهيد في تعريف الملائكة. 

المبحث الأول: معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه. 

المبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة› والمفاضلة بينهم وبين 
صالح البشر. 

المبحث الثالث: عصمة الملائكة. 


تعريف الملائكة 


قي تعريف الملائكة 


الملائكة : جمع ملك واختلف اللغويون فى اشتقاقه من عذدمه : 

فقيل: هو جامد غير مشتق. 

وقيل: هو مشتق» واختلف القائلون بذلك منهم في أصل مادة 

/ (VD ius 

وقد أشار إلى ذلك ابن حجر كه فقال: «الملائكة: جمع مَلّك على 
غير قياس» أو جمع ملأك على مَفْعَل؛ إذ هو من الألوكة وهي الرسالة» ثم 
خفف بنقل الحركة والحذف فصار ملكاًء وقيل فيه غير ذلك» . 

والقول باشتقاقه› وأن أصله من الألوكة وهي الرسالة أصوب من جهة 
اللغة والمعنى. 

يقول الحافظ ابن جرير يذه : «الملائكة : جمع ملاك غير أن أحدهم 
بغير الهمزة أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمز» وذلك أنهم يقولون في 
واحدهم: ملك من الملائكة. . . 

وقد يقال في واحدهم: مألك» فيكون ذلك مثل قولهم: جبذ وجذب» 
وشأمل وشمأل» وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة. 

فمن قال: مّلأكاً فهو مَفْعلء من لأك إليه يلأكء إذا أرسل إليه رسالة 
ملأكة. 
(0) انظر: تهذيب اللغة »)۱۸٤/١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص۸۸)» الصحاح 0 6 ة 


لسان العرب (۱۰/ ۳۹۲)ء القاموس المحيط (ص"١١١).‏ 
(؟) فتح المبين (ص*٠۷)ء‏ وانظر: المنح المكية .)٠٠١/١(‏ 


تعريف الملائكة 


ومن قال + مالاا فيو تع !من الكت ليه الك ذا 57 0 
مألكه وألوكا . 

فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة» لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه» 
ومن أرسلت إليه من عباده)"" . 

E ككل لعا مجان‎ Oy a 
0050 الملائكة» ويوضح أوصافهم» آيات كثيرة» ا‎ 

0 قوله تعالی: لل بصطفی ين الْمَلَيِكَةٍ رسلا ورت 
لتاس [الحج: ۷١‏ 

وقوله سبحانه: المد اله قاطر السَموتِ والأرض جاص الملبيكة ر سلا أو 
يسو مو ولك ن رڈ ف قلق ا کا ےھ عل كي کنر 403 نر ا 

ومن السّنَّة: قوله يلةِ: «خلقت الملائكة من نور». 

فالملائكة خلق من خلق الله تعالى» خلقهم لعبادته» واصطفاهم لقربه» 
واختصهم بتدبير أمره» وجعلهم سفراءه ورسله إلى خلقه. 

وقد بَيّن ابن حجر ك حقيقة الملائكة» وشيئاً من صفاتهم فقال: 
«ومما يقب ا الملائكة: وهم أجسام من العناصر الأربعة لكن 
غلبت عليها النور» فنطقت» وتشكلت بالأشكال المختلفة» وقدرت على 
الأعمال التي لا يطيقها غيرهمء وكتلت لما وعملاًء وعصمت من 
المخالفات» ولم تفتر عما سخرت له من الطاعة والقيام بمصالح العباد» ولا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولهم من الكثرة ما لا يحيط بها إلا خالقها»”". 

هذا وقد عرض ابن حجر فى كلامه عن الملائكة لجملة من المسائل؛ 
كمعنى الايمان بهم» وما يتضمنه» والمفاضلة فيما بينهم» والمفاضلة بينهم 
وبين صالحي البشر. وعصمتهم . 

وفيما يلي عرض رأيه في هذه المسائل مع التعقيب عليها بتقويمها. 


.)١7"80 - ١5/١( تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة /٤(‏ ۲۲۹۲) برقم (1195) 
من حديث عائشة وټ به. 

(۳) التعرف (ص8١١9-1١1١).‏ 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 


معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 
آل لي س 

تحدث ابن حجر ك عن معنى الإيمان بالملائكة» وذكر بعض ما 
يتضمنه تفصيلاًء وفيما يلي عرض رأيه وفقاً لذلك. 
أولاً : رأيه في معنى الايمان بالملائكة : 

يرى ابن حجر كه أن الإيمان بالملائكة يعني الإيمان «بأنهم عباد الله 
لا كما زعم المشركون من تألههم. مكرمون, لا كما زعم اليهود من 
تنقيصهم» لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» وبأنهم سفراء الله 
تعالى بينه وبين خلقه» متصرفون فيهم» كما أنهم صادقون فيما أخبروا به 
عنه» وأنهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى»؟. 
التقويم: . 

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان التي لا يصح 
إيمان العبد إلا بهاء وهو ينتظم أموراً أربعة: 

الأول: الإيمان بوجودهم . 

والثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل» ومن لم 
نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا . 

والثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم . 

والرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم"" . 


الحبائك في الملائك للسيوط و فتاوی ا عثيمين ن 011/0 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 


يقول العلامة ابن القيم ككنْهُ: «قد دل الكتاب والسنة على أصناف 
الملائكة» وأنها موكلة بأضتاف المخلوقات. ٠.‏ تتنزل بالأمر من عند الله 
في أقطار العالم» وتصعد إليه بالأمر» قد أطت السماء بهم... ويدخل 
البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك» لا يعودون إليه. . . 

والقرآن مملوء بذكرهم» وأصنافهم» وأعمالهم» ومراتبهم... بل لا 
تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة تصريحاًء أو تلويحاًء أو 
إشازة: 

وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكرء ولهذا 
كان الإيمنان بالملائكة 6ق أحد الأصول الشمسة الثى هى أركان 
الا ي لكي 


ثانياً: رأيه فيما يتضمنه الايمان بالملائكة تفصيلاً: 

يقول ابن حجر: «ومما يجب الإيمان به الملائكة: وهم أجسام من 
العتاضر الأريعة لك علب علبي الور طت رشت بالا كال 
Eb‏ وقدرت على الأعمال التي لا يطيقها غيرهم» وكملت علماً 

ولم قر هدا ستفرت "من الطاعة والقيام متاح الاد ولا 

يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولهم من الكثرة ما لا يحيط بها إلا 
عالني رتحشروط» زوكناك اود | الحية عدي ود نكن لذ تعد لمن توا 
وإنما هم خدم لأهلها»”". 

وقلة تحديك ابن حجر لاعن :تعفن هذه المساتل -تحدينا مفضلة: 
وأكثر النقل عن غيره من أهل العلم فيهاء ونظراً لجمعه لها في بيانه لما 
يتضمنه الإيمان بالملائكة من جهة» ولتعلقها كلها بموضوع المبحث؛ رأيت 
جمعها وإجمال الكلام عليها بما يناسب المقام» وفيما يلي إيراد رأيه في 
كل منها مفصلاً مع التعقيب عليه بتقويمه ومناقشته. 


.)١١9-١١8ص( التعرف‎ )۲( .)١7"1١- ١7١6 /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 


يقول ابن حجر: «ويجب اعتقاد وجود الملائكة. . .». 
التقويم: 

القول بوجود الملائكة من مقتضيات الإيمان بهم» وإنكار ذلك كفر 
بهم» وتكذيب لكتاب الله وسنة رسوله اللذين أخبرا عنهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «وما تواتر عن الأنبياء من وصف 
الملائكة هو مما يوجب العلم اليقين بوجودهم في الخارج...)”". 

ويقول أيضاً: «والإقرار بالملائكة. . . عام في بني آدم» لم ينكر ذلك 
إلا شواذ من بعض الأمم... فذكر الملائكة... عام في الأمم» وليس في 
الأمم أمة تنكر ذلك إنكاراً عاماًء وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم؛ مثل 
من قد يتفلسف» فينكرهم لعدم العلمء لا للعلم بالعدم)””" . 

وما حكاه شيخ الإسلام عن الفلاسفة”*' ومن وافقهم من إنكار وجود 
الملائكة وتأويلهم لها بقوى النفس الخيرة مردود عليهم بالنصوص المتواترة 
في الكتاب والسنة المملوءة بذكر الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ومراتبهم” . 


۲ - خلقهم : 


أ - مادة خلقهم: 
يقول ابن حجر : «هم أجسام من العناصر الأربعة لكن غلب عليهم النور»”" . 
)۱( الفتاوى الحديثية (ص۱۹۸) . )۲( درء التعارض .(V/D‏ 


.)۱۹١ ۔‎ ۱۹٤ /۱( النبوات‎ )۳( 

)٤(‏ الفلاسفة: هم طائفة ينسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين «فيلا» 
أي: محب» و«سوفيا» أي: الحكمة» فمعناها: محب للحكمة» ومن آرائهم: القول بقدم 
العالم» وإنكار النبوات» وإنكار البعث الجسماني وغيرها. 
انظر: الملل والنحل للشهرستانى (؟7/46/7): اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(صه١)»‏ إغاثة اللهفان (۲/ .)٠۷١‏ 

)٠(‏ انظر: درء التعارض »2300/1١(01١17//5(‏ الرد على المنطقيين (ص١٠٠)»‏ مجموع 
الفتاوى ۰۳٤٦ /٤(‏ 094؟, ه"١)(560-75/5)(١٠/354).,‏ إغاثة اللهفان (۲/ ٠۲١‏ _ 
»١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 4٠07‏ 507)» فتح الباري (0707/5. 

(1) التعرف (ص8١١)»‏ وانظر: المنح المكية »)5١17/١(‏ الفتاوى الحديثية (ص58١).‏ 


معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 


التقويم: 

«كل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن... قد خلق من مادة» 
والمادة التي خلق منها الملائكة هي النورء فقد ثبت في الحديث عنه أنه 
قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم 
EEN‏ ا 

ولم يرد عن النبي ما يبين المراد بهذا النورء وما ورد عن بعض 
السلف في بيانه لا يصحء ونص الحديث ورد بإطلاق مبدأ خلقهم من النور 
دون تعيين له بنور العزة أو نور الذراعين والصدر» فوجب الوقوف في ذلك 
على ما ورا الى 7 

وأما ما ذكره ابن حجر من كون الملائكة خلقوا من العناصر الأربعة 
التي هي: (الماءء والنار» والهواء» والتراب)“ ثم غلب عليها النور فلا 
دليل عليه . 


ب-اجنسهم: 

يقول ابن حجر: «لا يوصفون بذكورة ولا ا 
التقويم: 7 

ا الله کل على من ادعى له الولدء فقال: «وقالوا أتخد اليَمن 0 
معنم بل ا زمرت 49 [الأنبياء: »]۲١‏ والولد: اسم يطلق على 
الذكر والانتى.. 

والملائكة «لا توصف بذكورة ولا أنوثة» لأنه لم يدل على ذلك عقل 
صريح ولم يرد به نقل صحيح › ثم هم لا يتوالدون)9 22 ومن المتقرر أن 


.)۳١١/١( مجموع الفتاوى (۲۱۸/۱۸)ء وانظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص١7”51).‏ 

(۳) انظر: السلسلة الصحيحة .)۷٤١/١(‏ معتقد فرق المسلمين في الملائكة للعقيل 
(ص١757‏ -05). ١‏ 

(:) انظر: المعجم الفلسفي جميل صليبا .)١١١/۲(‏ 

(6) التعرف (ص9١١).,2‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص0١9).‏ 

(7) الكوكب الأجوج للسقاف (ص١١٠).‏ 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 


الجن والإنس يجري بينهم التناكح» وأن الملائكة بخلافهم. 

يقول شيخ الإسلام: «الإنس والجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين 
مأمورين منهيين ؛ فإنهم يأكلون ويشربون» وينكحون وينسلون» ويتغذون 
وينمون بالأكل والشرب» وهذه الأمور مشتركة بينهم» وهم يتميزون بها عن 
الملائكة» فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تنسل». 

وعليه فالملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» وإنما يخلق كل واحد 
منهم بذاته وهم باقون على أصل خلقتهه”" . 
ج - قدرتهم على التشكل: 

يرى ابن حجر أن الملائكة «تشكل بالأشكال المختلفة»؛ وذلك 
لكون الله كبك خلقها على هيئة «جسم نوراني في غاية اللطافة فقبلت التشكل 
والانخلاع من طور إلى طور». 
التقويم: 

من الخصائص ارا الملائكة قدرتهم على التشكل 
بأشكال متعددة» حسب ما تقتضيه المناسبات التي ينزلون فيها بأمر الله 
تعالى» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: #وَلَيًا جات رسا لوطا س بوم واف بم 
دَرعا وتال هدا يوم عَصَبٌ © € هرد : .[VY‏ 

وقولة سيحاتةة ادت من دونهم چمابا سلتا الها روحنًا فمل 
کا برا سوبا 409 [مریم: ۱۷]. 

وقوله لك : م تلك عَدِيتُ صَيفٍ هم الَكرينَ © إذ دلوا علي قال 


رر و و 


سلما قال سلم قوم 59 ون 09 4 [الذاريات: 2.74 .]١‏ 


.)1١97/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) انظر: الحبائك (ص555)» الكوكب الأجوج (ص!5١1)»‏ معتقد فرق المسلمين في 
الملائكة للعقيل (ص۷۲ - ۷۳). 

(۴) التعرف (ص8١١)»‏ وانظر : الفتاوى الحديثية (ص۸۸)ء أشرف الوسائل (ص۷۷). 

() فتح المبين (ص۸۸). 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 


ومن السَّنَّة: مجيء جبريل 4# النبي بيه على صورة الرجل 
الاو ا ا الكلبي ا" . : 

وقدرة الملائكة على التشكل جائزة شرعاً وعقلاً. وقول من قال 
بمنعها وأنها مجرد خيالات تظهر للرائى دون أن يكون لها حقيقة في 
الخارج”"» مبني على قياس الملائكة على البشرء وهو قياس مع الفارق 
للاختلاف فى الخلقة والقدرة . 

۴ - عددهم : 

يرى ابن حجر أن الملائكة «بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى*» يقول في ذلك: «ولهم من الكثرة ما لا يحيط بهم إلا 
خالقهم» ٠»‏ «وقد ورد في كثرتهم ما يبهر العقل ويفوق الحصر؛ ومنه: 
... حديث المعراج المتفق على صحته: «إن البيت المعمور يصلي فيه كل 
يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم»”"...000. 


التقويم: 
دلت نصوص الكتاب والسنة على كثرة الملائكة» ولم يرد فيها تعيين 
عددهم. 


قال تعالى: 9ومَا جَعَلآً أَححْبَ ألرِ إلا ملک وما جملا ممم إلا فته 
روا © [المدثر: .]۳١‏ 

. 8 5 و ا ر مسبت 0 ع 

وقال سبحانه عقبها: #وما يعر جود ريك إلا هو [المدثر: .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» )۳١/١(‏ برقم 
)١(‏ من حديث عمر طبه . 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ية إلى السماوات وفرض 
الصلوات )١07/١(‏ برقم )١717(‏ من حديث جابر بن عبد الله طبه . 

(۳) انظر: غاية المرام للآمدي (ص٣۳۲)»‏ فتح الباري »)7١7/١(‏ الحباتك ( ص۱٦۲‏ - .)۲١۲‏ 

.)٤۹۲ /۲( انظر: بيان تلبيس الجهيمة‎ )٤( 

.)١١9ص( فتح المبين (ص١7). (5) التعرف‎ )٥( 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة 94941١/5(‏ -447). برقم 
(۳۲۰۷)ء ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كل )٠٤١ /١(‏ برقم )١77(‏ 
من حديث أنس َيه به. 

(۸) الدر المنضود (ص ”4 .)۴١‏ 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 


وفي الحديث: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها»"'. 

وقد اتفقت كلمة أهل العلم على كثرتهم» وأن عددهم لا يحصيه إلا 

20 a 

خالقهم . 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث البيت المعمور 
السابق: «استٌِلٌ به على أن الملائكة أكثر المخلوقات؛ لأنه لا يعرف من 
الملائكة في هذا الخبر»”” . 

: أعمالهم‎ - ٤ 

يرى ابن حجر أن الله تعالى قد وكل إلى الملائكة تصريف العالم 
وأنها «قدرت على الأعمال التي لا يطيقها غيرهم... ولم تفتر عما سخرت 
له من الطاعة والقيام بمصالح العباد»' . 
عددهم على كل إنسان؟ وهل على الكافر من الإنس حفظة؟ وهل الحفظة 
غير الكاتبين الكريمين؟ 

فأجاب بقوله: «قول السائل : ٣‏ على كل إنسان؟ 

جوابه: أنه ورد في ذلك أمور مختلفة. . . ويمكن الجواب عن تخالف 
ا ل I‏ 
أنه أراد حفظاً خاصاء وحيث ذكر الكثير محتمل أنه أراد حفظاً عاماًء 
ويحتمل أنه أعلم بالقليل ثم بأكثر منه» ويحتمل أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص؛ فمن الناس من يُوكل به قليل ومنهم من يوكل به كثير. . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في شدة حر جهنم وبعد قعرها 
)5١85/5(‏ برقم )۲۸٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر ويا به. 

)۲( انظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ «(TTY‏ إغائة اللهفان )1۲/۲ لفرت 57 وشرح العقيدة 
الطحاصية” لابن أب العز (۲/ ٤0۸‏ - ۹١٤)ء‏ فتح الباري (۷/ .)۲٠١‏ 

)۳( فتح الباري (///ره ١‏ ؟). (5) التعرف (ص9١١).‏ 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 


وقوله: وهل على الكافر حفظة؟ 

©9 ل ار کد بل تكرب بثو‎ RES 
.111-9 وَل یک لَفِظِينَ € کراما کین ا بعلمو ما تفعلُونَ 42 [الانفطار:‎ 

وقوله: هل هم غير الكاتبين الكريمين؟ 

جوابه: أنه قد عُلم أن ملائكة الحفظ الموكلين بالإنسان ينقسمون إلى 
أن منهم من هو موكل بالحفظ لا غير» ومنهم ‏ وهما الكاتبان الكريمان - 
من هو موكل بالحفظ والكتابة» وورد في هذين أنهم لا يفارقون 
الإنسان»“. 


التقويم: 

«كل حركة في السماوات والأرض... فهي ناشئة عن الملائكة 
الموكلين بالسماوات والأرض» كما قال تعالى: #كَلْمررّتٍ أا ©4 
[النازعات: ه]» وقوله: #اُلْممَيَمَتٍ آم 469 [الذاريات: 4]... وقد دل 
الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف 
المخلوقات»”". وأن من أصنافهم: الحفظة: وهم الذين يحفظون بني آدم» 
والكتبة : وهم الذين يكتبون أعمالهم ويحصونها عليهم . 

يقول سبحانه: ده سو د يعمُونَ ما عون 
© [الانفطار: ٠١‏ - 1۲[ ويقول جل وعلا: للم معقبلت 000 ت من بين يديه ومن 

علو يِحْمَظوتمُ من أَمْرِ € [الرعد: .]1١‏ 

يقول الحافظ ابن كثير كُأَنْهُ: «للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حراس 
بالليل وحراس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة 
آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء وملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
فاثتان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال» صاخب اليمين يكتب 
الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 


. وانظر: (ص١4) (ص۲۱۸)‎ «(oY _ ٤۸ص( الفتاوى الحديثية‎ (001١) 
.)٠١١ /۲( (؟) إغاثة اللهفان‎ 


ويحرسانه واحد من ورائه وآخر من قدامه فهو بين أربعة أملاك بالنهارء 
وأربعة آخرين بالليل بدلاً» حافظان وکاتبان». 

وأما القول في الكافر وهل عليه حفظة أم لا؟ فهو مما اختلفت فيه 
أقوال أهل العلم» يقول العلامة القرطبي ككنهُ: «اختلف الناس في الكفار 
هل عليهم حفظة أم لا؟ 

فقال بعضهم: لا؛ لأن أمرهم ظاهر» وعملهم واحد. 

وقيل: بل عليهم حفظة؛ لقوله تعالى: طعُلا بل تُكَذْوْنَ بين © لن 
کم فظن € كرما كيب © بعلن ما سلون 402 [الانفطار: ۹ ١1]ء‏ 
وقال: #وماً من أو كم يشمالي) [الحاقة: »]۲١‏ وقال تعالى: لوم من أو 
كب وه طهر 402 [الانشقاق: .6٠١‏ فأخبر أن الكفار يكون لهم كُتَّابء 
ويكون عليهم حفظة . 

فإن قيل: الذي عن يمينه أي شىء يكتب ولا حسنة له؟ قيل له: الذي 
يكتب عن شمال يكون بإذن صاحبه» ويكون شاهداً على ذلك وإن لم يكتب 
والله أعلم»”" . 

5 موتهم: 

يقول ابن حجر: «والملائكة يموتون بالنصوص والإجماع» ويتولى 
قبض أرواحهم ملك الموت» ويموت ملك الموت بلا ملك الموت»”". 


التقويم: 
من عظمة الله تعالى وكمال ربوبيته سبحانه تفرده جل وعلا بالبقاء 

- 5 عه - Ly‏ 2 سم ري 58 5 4 
قال سبحانه : کک شىء هالك إلا وهه [القصص: .[AA‏ وقال كيل : 092 
و و سا r‏ 


من علا فان لوا وسفن وجه ريك ذو الكل اكا €6 [الرحمن: ١۲ء‏ ۲۷]. 
قال ابن كثير ك#: «يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون 


(۱) تفسير ابن كثير (؟/ .)٥٥۲‏ 


00 تفسير القرطبي c«(YA۸/۱4)‏ وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي )2 فتح الباري 
04/۸(« الحبائك (ص۸۹) . 


(۳) الفتاوى الحديثية (ص9١7).‏ 


و 


معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 


ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السماوات إلا ما شاء الله» ولا يبقى أحد 
سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت» بل هو الحي الذي 


له يموت أل 


وقد اختلف الناس في الملائكة هل يموتون أم هم ممن استثنى الله؟ 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كل في شرحه لحديث ابن عباس 
أن النبي بيه كان يقول: «أعوذ بعزتك. الذي لا إله إلا أنت» الذي لا 
يموت» والجن والانس يموتون» : «قوله: «والجن والانس يموتون» استدل 
به على أن الملائكة لا تموت» ولا حجة فيه... ولا اعتبار له» وعلى 
تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه» وهو عموم قوله تعالى: کل سَيْءِ مَالِكُ 
إل وهه [القصص : ۸ مع أنه لا مانع من دخولهم في مسمى الجن؛ 
لجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنس») © . 

والقول بموت الملائكة هو الذي عليه أكثر الناس» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية كَنهُ: «الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى 
الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت... والمسلمون واليهود والنصارى 
متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه؛ وإنما يخالف في ذلك طوائف من 
المتفلسفة... ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود 
والنصارى. . . ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس» وأنه لا يمكن 
موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم)”' . 

وبما سبق يتضح موافقة ابن حجر كث لما دلت عليه النصوص وقرره 
أهل العلم فيما يتعلق بوجود الملائكة» وخلقهم» وعددهم»ء وأعمالهم» 
وموتهم» سوى ما ذكره من كون الملائكة خلقوا من العناصر الأربعة لعدم 
ورود الدليل عليه - كما سبق -. 


(۱) تفسير ابن كثير /٤(‏ ۲۸۷). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وهو الْمَزِيرٌ الْحَكيم» /١‏ 
6 برقم (۷۳۸۳). 

(۳) فتح الباري (۳۷۰/۱۳). 

(4) مجموع الفتاوى (٤/۹١۲)ء‏ وانظر: الحبائك (ص۲۷۲). 


المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 


المفاضلة بين الملائكةء 


والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 
ص 

تحدث ابن حجر 159 عن المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم 
وبين صالحي البشرء وساق أقوال الناس في ذلك» ورجح ما يراه منهاء 
وفيما يلي عرض رأيه في هاتين المسألتين: 
أولا: المفاضلة بين الملائكة : 

ساق ابن حجر به أقوال الناس فى المفاضلة بين الملائكة فقال: 
«فيه خحلاف» والأدلة فيه متكافئة : 

فقيل: جبريل أفضل؛ لأنه صاحب السر المخصوص بالرسالة إلى 
الأنبياء والرسل» والقائم بخدمتهم وتربيتهم . 

وقيل: إسرافيل؛ لأنه صاحب سر الخلائق أجمعين إذ اللوح المحفوظ 
في جبهته لا يطلع عليه غيره» وجبريل وغيره إنما يتلقون ما فيه عنه» وهو 
صاحب الصور القائم ملتقماً له ينتظر الساعة والأمر به لينفخ فيه فيموت كل 
شيء إلا من استثنى الله ثم بعد أربعين سنة يؤمر بالنفخ فيحيون ثم 
لون 

وال أيقيا: «وأفضلهم جبريل وإسرافيل» وتعارضت الأحاديث في 
أفضلهماء وأكثرها يدل على أفضلية إسرافيل»" . 


.)4١ص( الفتاوى الحديثية (ص475). (؟) المصدر السابق‎ )١( 


المفاضلة بين الملائكة. والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 


التقويم: 

الملائكة متفاوتون في الفضل» يَفْضْل بعضهم بعضاء شأنهم في ذلك 
شأن سائر المخلوقات» فأفضل الملائكة المقربون منهم. 

يقول الحافظ ابن كثير ك عله في سياقه لأصناف الملائكة: : اومنهم 
الكروبيون الذين هم حول العرش» وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش» 
وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى: لن تک الْمَسِيحٌ أن يکرت 

0) n e a 

عَبْدَا لَه وَلَا اَلْمليکة لبود [النساء: ١۷٣‏ . 

وأفضل المقريين رؤساء الملائكة الثلاثة الذين كان النبي 4 
يذكرهم في دعائه الذي يفتتح به صلاته إذا قام من الليل» حيث يقول: 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض 
اللي 

يقول العلامة ابن القيم ك#: «ذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال 
اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله» و من ملك غيرهم في السماوات 
فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة. . ."7" . 

وقد اختلف فى المفاضلة بين هؤلاء الثلاثة على أقوال: 

الأول: أن أفضلهم جبريل ثم إسرافيل ثم ميكائيل. 

الثاني: أن أفضلهم إسرافيل ثم جبريل ثم ميكائيل . 

الثالث: أن أفضلهم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل. 

الرابع: التوقف . 

وقد ذكر الحافظ السيوطي الآيات والأحاديث والآثار الواردة في كل 
)١(‏ البداية والنهاية »)49/١(‏ وانظر: تفسير الرازي .)١١9/١1١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل )014/١(‏ برقم 

(0/ال) من حديث عائشة وبا به. 
(۳) زاد المعاد .)٤۳/١(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الرازي (۱۹۸/۳)» والمطالب العالية له (۳/ 50 00775 والحبائك 

للسيوطي (ص٤۲۷).‏ فيض القدير للمناوي .)٠١١  ۱١۱/۲(‏ 


المفاضلة بين الملائكة . والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 


منهم» وهي في مجملها لا تخرج عن كونها ضعيفة لا يثبت بها حكم. أو 
تدل على مطلق الفضل لا التفضيل المطلق”''. 

وعليه فقول ابن حجر بأن أكثر الأحاديث تدل على أفضلية إسرافيل 
متوقف على صحتها من جهة. وصراحة دلالتها من جهة أخرى. وهما غير 
ثانياً: المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر: 

ذكر ابن حجر كا أقوال الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي 
البشرء ورجح ما رآه منهاء وبين أدلته على قول" . 

يقول في بيان ذلك: «في المسألة أقوال: 

أحدها: مذهب المعتزلة أن الملائكة أفضل مطلقاًء ووافقهم أئمة من 
أهل السنة كالباقلاني. . . والرازي ش 

(والثاني): السكوت عن التفاضل» وقالوا: ليست المسألة مما 
كلفنا الله تعالى بمعرفة الحكم فيهاء فلنفوض إلى الله تعالى ونعتقد أن 
الفضل لمن فضله الله)”" . 

(والثالث): «الذي عليه محققو أهل السنة أن خواصنا وهم الأنبياء 
أفضل منهم مطلقاًء وعوامنا وهم الصلحاء كأبي بكر ذه أفضل من 
عوامهم» وخواصهم كجبريل أفضل من عوامنا» . 

وقد «قامت الأدلة على تفضيل نبينا بل سائر الأنبياء على الملائكة : 

ومنها: قوله تعالى بعد ذكر جمع من الأنبياء: وڪ سنا عل 
لْعَلمِينَ 4 [الأنعام: »]۸١‏ والملائكة من جملة العالمين» وقوله: 00 
حير أَلْرِيّةِ4 [البينة: ۷] والبرية : الخليقة» والملائكة من جملتهم. . 


.)۳۷ - ١9ص( انظر: الحبائك‎ )١( 

(0) انظر: الدر المنضود (ص"”  2))5١‏ فتح المبين (ص١35)»‏ التعرف (ص9١١)2‏ حاشية 
الإيضاح (ص٤)»‏ المولد الشريف (ص١2).‏ الفتاوى الحديثية (ص7؟27, 25867 2106 
«(EYE c0‏ المنح المكية (۱/ ۰۱۲۱ء .)٤۲١ ۲۷٣ ء۱٤٥١ ۱۲١‏ 

(۳) الدر المنضود (ص )٤( .)5١ - ٤٤‏ المصدر السابق (ص٦").‏ 


المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 


وسر كم ما في الست وبا ني الأ يا من [الجائية: ؟1] وهذا يشملهم» 

ولا شك أن المسخر له مقصود بالذات» وغيره بالعرضّ. 

ومنها: اختصاص الأنبياء بأنهم الذين قامت بهم حجة الله على خلقه. 
وبأن آدم منهم سجد له الملائكة» والمسجود له أفضل من الساجد. 

ومنها: أن للبشر طاعاتٍ لم يثبت مثلها للملائكة» كالجهادٍ والغزوء 
ومخالفة الهوى» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصبر على البلايا 
والمحن . 

ومنها: أن طاعات البشر أكمل» لأن الله كلفهم بها مع وجود صوارف 
عنها قائمة بهم وخارجة عنهم» ولا شك أن فعل الشيء مع مشقة ووجود 
الصارف عنه أبلغ في الطاعة والإذعان مع فعله مع عدم ذلك؛ إذ لا امتحان 


: 2000 
فيه بوجه. ..) 0 . 


التقويم: 
مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر مسألة أثرية سلفية 
بية”"» وقد أكثر الناس الخوض فيهاء وتعددت أقوالهم حيالهاء 

وحاصلها ثلاثة : 
الأول: القول بتفضيل صالحي البشر على الملائكة» وهو المشهور من 


مذهب EE‏ ومن وافقهم من الأشاعرة . 


التزلة”” 6 ويعضى آهل الشنةوالأقاعرة"" وال 


(۱) الدر المنضود ( ص۳۸ - ۳۹). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (5//اه7). 

(۴) انظر: المصدر السابق (5/ »)۳٤۳‏ بدائع الفوائد (۳/ 585)» لوامع الأنوار البهية (5/ 0754 . 
(5:) انظر: المواقف (ص7”597). وشرحها للجرجانی (۸/ ۲۸۳). 

() انظر: مقالات الإسلاميين (۱/٦۲۹)ء‏ الكشاف (107-17/1"). 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ .)5٠١‏ 

(۷) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي. (ص59). 


المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 


والثالث: السكوت وعدم القطع فيها , م 
هذه هي أهم الأقوال في الميالة) وقد احتج أصحاب كل قول بأدلة» 
ورد عليهم الآخرون بما يرد عليها" . 
والتحقيق: هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه حيث قال : «بأن 
صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية» 
فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى» منزهون عما يلابسه بنو آدم» 
مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال 
البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة» فيصير حال صالحي البشر أكمل 
من حال الملائكة . 
قال ابن القيم كا كله معقباً على ذلك: «وبهذا التفصيل يتبين سر 
التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل متهم على حقه» فعلى المتكلم 
في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولاء ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى 
بعض» والموازنة بينها ثانياء ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثا كثرة وقوة» ثم 
اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعأ» فرب صفة هي كمال الشخص» وليست 
كمال تفر يل كمال غير بمراهاء فكذال غالدين الوليد يتحافةة: 
وحروبه» وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه» وكمال أبي ذر بزهده وتجرده عن 
الدنياء فهذه أربعة مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل» 
وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاص» 
وأبعد عن الهوى والغرض)*”*''. 
)١(‏ انظر: شعب الإيمان للبيهقي (١/۱۸۲)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 


۳ ) فتح القدير للشوكاني )٥٤۲/۱(‏ (۲۲/۳ - ۲۳ء .)۲٤٤‏ 

(؟) انظر: المحلى (۱۳/۱)ء والفصل (5/5١-7١)؛‏ مجموع الفتاوى ۳٣۰/۲)‏ - ۳۹۲)ء 
الاستغائثة لشيخ الإسلام (۲/ 575)» بدائع الفوائد /١(‏ ٠؟)»‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز(؟/١٠5‏ -457)» فتح الباري ۳۸٦/۱۳(‏ - ۳۸۸)ء الحبائك (ص"١٠ 5‏ 
1571© لوامع الأنوار البهية (؟778/5)» وللاستزادة: مباحث المفاضلة في العقيدة د. 
محمد الشطيق (ص٤٠۳‏ - 20750 معتقد فرق المسلمين في الملائكة (صه٠‏ °( 

(۳) مجمع الفتاوى .)۳٤۳/٤(‏ 

(5) بدائع الفوائد (۳/ 584). 


المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 


وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية كه في الاستدلال لقوله حيث ذكر 
ثلاثة عشر دليلاً عليه» ورد على المخالفين بما لا مزيد عليه . 

ومما تجد الإشارة إليه أن المفاضلة جائزة بين الملائكة وصالحي 
البشر ما لم تكن على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس. فإن أفضت 
إلى ذلك فلا شك في رده" . 
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)01( انظر: مجموع الفتاوى ل شر" 
(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟7/1١5).‏ 


عصمة الملائكة 


الملائكة وخلافهم فيمن عداهم» ورجح عصمة الجميع» فقال: «أجمع 
المسلمون أنهم [يعني: الملائكة] مؤمنون فضلاءء واتفق أئمة المسلمين أن 
الرسل منهم إلى الأنبياء معصومون كالأنبياءء والأصح بل الصواب عصمة 


00 


كما حكى قصة هاروت وماروت» وذكر اختلاف أهل العلم فيهما هل 
هما ملكان أم لا؟ ورجح كونهما ملكين» ورد على من أنكر ثبوت قصتهما 
فقال: «والجمهور على فتح تاء هاروت وماروت» وهما بناء على فتح لام 
جماعة فى أصل ثبوت القصة» وليس كما زعموا لورود الحديث بصحته 
8 000 

وقد أورد ابن حجر عفا الله عنه ‏ القصة» مختصرة وأجاب عنها 
فقال: «وأما ما وقع لهاروت وماروت كما صح عنه ا في يكنا تيهنا أننما 
كانا من الملائكة وأنهما افتتنا بالزهرة» وكانت أجمل نساء زمنها حتى زنيا 
بها وشربا الخمرء وقتلا فمسخت كوكبا لأنهما علماها الاسم الأعظم الذي 
)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص۸۷)ء وانظر: التعرف (ص5١١)»‏ الزواجر (؟5/ 2)٠١5- 3١8‏ 


الإعلام بقواطع الإسلام (ص788- ۲۸۹). 
(۲) الزواجر .)٠١١- ۱۰١/۲(‏ 


عصمة الملائكة 


المغروقة فذلك آمو خازق: للغادة أوجذه الله تاذيياً للملائكة في قولهم. . 
وهذا الذي ذكرته من الجواب عن هذه القصة من أنها أمر خارق 
للعادة» وبهذه الحكمة التي ذكرتها يبين به الرد على من أطال في إنكار 
قصتهما... وأن ذلك الوقوع لتلك الحكمة لا يخل بعصمة الملائكة من 
حيث هى ولا ينافيه شىء من الأدلة والقواعد» فاحفظ ما قررته وتأمله. فإن 
الكلام قد كثر في هذا المحل وتعارضت فيه الآراء والظنون» وما ذكرته فيه 
هو الأوفق بالسنة وغير مناف للقواعد وإن لم أر من سبقني إليه»“. 
التقويم: 
العصمة لغة: اسم مصدر من «عَضَمَ). 
يقول ابن فارس : «العين» والصاد» والميم» ضا واحد صحيح › 
على إمساك ومنع وملازمة» والمعنق في ذلك كله معنى وا 
والمراد بها اصطلاحاً: الالتزام بالمأمورات والبعد عن المنهيات" 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككنهُ: «العصمة مطلقاً... هي فعل 
الخامون وترك الو : 
ل ا لال تك لك قى هذا 
ولتحقيق ذلك يقال: تفق المسلمون على عصمة المرسلين من 
الملائكة. واختلفوا فيمن سم 
يقول القاضي عياض كأله: «أجمع المسلمون على أن الملائكة 
)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص۸۷ء ۸۸). 
زفق معجم مقاييس اللغة (ص۷۷۹)» وانظر: تهذيب اللغة (6/ £10(« الصحاح (/ 
7©» لسان العرب »)507/١7(‏ القاموس المحيط (ص559١).‏ 
(©) انظر: منهاج السنة (405/5» ۹ 5 ). (۷/ 80 ).: فتح البادي »)٥۱۰/۱۱(‏ شرح 
الكوكب المنير :»)١77/7(‏ وللاستزادة: عصمة غير الأنبياء للدكتور يوسف السعيد 
(ص86١5‏ ۔ ۲۱۹). 
) منهاج السنة (۷/ .)۸٩‏ 
(5) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي» أبو الفضل- 


مؤمئون فضلاءء واتفق تى أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين 
سواء في العصمة. . 

واختلفوا في غير المرسلين منهم : 

فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي» واحتجوا بقوله 
تعالى: لا ب بعصون الله مآ مره ويقعلون ما يُوْمَرُونَ4 [التحريم: .]١‏ . 

وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين . 

والصواب عصمة جميعهم» وتنزيه نصابهم عن جميع ما يحط من 
ر ومدزائهم عن جليل قدا 0 

ا ا د 
الصواب الذي تعضده الأدلةء ومنها : 

نولك تعالى: وك اق التق ولأ شبك بل ےڈ تكرت © 


3 مقون بالقول وهم هم بأمرھه يلور او o‏ ا ۲7 .[V-‏ 
1 وقوله سبحانه: و یگ پک شاد / لا يعصون آله ما أمرهم 

ويفعلون م ما ورون [التحريم: 1]. 

جل وعلا: يان رم من فهر وِيَعْعَلُونَ ما ورود 4)3 
[النحل: ٠ه‏ 

0 كيل : '# سحو 0 وَالتَّمَارَ 3 ye‏ 20 [الأنبياء: °[. 

وقوله تبارك وتعالى : ال فی يرت الَْلَيِكَةَ رسلا وم الاس 
[الحج: 0 

فهذه الآيات دلت بمجموعها على فعلهم الماعورات وتركهم 
المنهيات» ومبالغتهم فى الاشتغال بعبادة الله » واصطفاء الله سبحانه منهم » 
وقد سيقت كلها في معرض التمدح» وإذا كان شأنهم كذلك لم يبق للمعصية 


= المشهور بالقاضي» من أئمة المالكية وعلمائهم» من مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد 
مسلم» الشفا في حقوق المصطفى» ترتيب المدارك وغيرهاء توفي سنة 5414 8ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۱۲/۲۰)» شذرات الذهب (178/5). 

.)6867-861١/5( الشفا‎ )١( 


عصمة الملائكة 


فل تيل 

18 هاروت وماروت الوارد ذكرهما في قوله سبحانه: #ومًا ڪر 

سین ولتک النّنبات كمَرُوا بعلمو الاس لخر ومآ أل لى المَلَكَنٍ 

8 هروت وموك [البقرة: .]1١7‏ 

فقد اختلف أهل العلم فيهما على قولين: 

الأول: أنهما ليسا من الملائكة» وإنما هما شيطانان» و(ما) في قوله 
انه ووم مآ ازل عَلَ الْمَلَكَينٍ بن نافية» وعلى قول هؤلاء فلا إشكال في 
الآية. 
الاي أنهما من الملائكة» و (ما) في قوله سبحانه: #ومآ 
َمَلَحَبْنْ4 موصولة”"'» واختلف هؤلاء في الجواب عن قصتهما : 
فمنهم من ذهب إلى القول بأنه يمكن أن تكون هذه شريعة من 
الشرائع» ثم نسخت» كما نسخ غيرها من الشرائع”" 

ومنهم من ذهب إلى القول بأن هذا من امتحان الله لعباده» وهو أمر 
ا 

ومنهم من ذهب إلى القول بأن فعلهما ليس بمعصية»ء وأنهما لم 
يعصياء لكونهما يعلمان الناس السحر تعليم إنذار وتحذيرء لا تعليم دعاء 
ا 
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)١‏ انظر: الفصل (۳۰۳/۳ _ »)۳٠٤‏ والشفا 80١/5(‏ -804)» والمواقف للإيجى 
(ص١٠۳)»‏ وشرحها للجرجاني »)۲۸١/۸(‏ وشرح المقاصد (14/0)»: الحبائك 
(ص707- »)۲٠١‏ والكوكب الأجوج للسقاف (ص١1)»‏ وللاستزادة: عصمة غير 
الأنبياء للسعيد ( ص۲۲۰ - ۲۲۷). 

(0) انظر: تفسير ابن جرير »)4917/١(‏ تفسير ابن أبي زمنين »)١14/١(‏ تفسير السمعاني 
( 2*2 تفسير البغوي (۱۲۹/۱)» تفسير القرطبی (۲/ »)0١ 0٠‏ تفسير ابن كثير 
١ .)1 47/1‏ 

(۳) انظر: الفصل لابن جزم ره 

(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2»)١84/١(‏ تفسير ابن جرير )00١6  5194/١(‏ تفسير 
البغوي (۱۲۹/۱). 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١187 /١(‏ الشفا (607/1) تفسير القرطبي (۲/ 07). 


عصمة الملائكة ` 


ومنهم من ذهب إلى القول بأن ما ورد من الدلائل على عصمة 
الملائكة لا يعارضه ما ورد في قصة هاروت وماروت» لكونهما قد سبق في 
علم الله لهما ذلك» فيكون تخصيصاً لهم" . 

وما ذكره ابن حجر يه فى الجواب عن الاأية هو بمعنى هذا. 

وأما ما ذكره من تفصيل قصنهما وحكمه بصحتهاء فالجواب عنه أن 
يقال: إن القصة رويت مرفوعة وموقوفة. 

فأما الرواية المرفوعة: فقد وردت من حديث ابن عمرء وعلي وَكْا. 


افا خد ات يو فقن الشركة أححيين وا ن جه 


ات ا ا الوق 5 ا NETE‏ 
يحي بن ابي بکير» عن زهير بن محمد» عن موسى بن جبير» عن نافع» عن 
ابن عمر وا مرفوعاً بنحو القصة المذكورة. 

قال الحافظ ابن كثير كُاَنْهُ: «هذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله 
كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذاء وهو الأنصاري 
السلمي مولاهم الحذاء. . . ذكره ابن أبي حاتم“ في كتاب الجرح 


.)١57/1( تفسير ابن كثير‎ »)57/١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) انظر: المسند (۳۱۷/۱۰) رقم (5179/8). 

(۳) هو عبد بن حميد بن نصر الكسّي أو الكشّي» أبو محمد» إمام حافظ» من مؤلفاته: 
التفسيرء والمسندء والمنتخب منه» توفى سنة ۹٤۲ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ 278 شذرات الذهب .)٠١١/۲(‏ 

(5) انظر: المنتخب (۲۹/۲) رقم (0786. 

(5) انظر: الصحيح 57/١5(‏ -55) رقم .)٦۱۸١(‏ 

0) انظر: كشف الأستار للهيثمي )۳٥۸/۳(‏ رقم (۲۹۳۸). 

(۷) انظر: السئن الكبرى  5/٠١(‏ 6). 

(۸) هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري» أبو بكرء المعروف بابن 
السني» من مؤلفاته: عمل اليوم والليلة» اختصار السنن الكبرى للنسائي» فضائل الأعمال» 
توفي سنة 55لاه. انظر: سير أعلام النبلاء /١17(‏ ۲۲۵)ء شذرات الذهب .)٤۸/۳(‏ 

(9) انظر: عمل اليوم والليلة (ص5١65)‏ رقم (691). 

)٠١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي» أبو محمد إمام حافظ» وسلفي 
عابدء من مؤلفاته: الجرح والتعديل» مناقب الإمام الشافعي» توفي سنة ۳۲۷ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۹۳ - 225359 طبقات الشافعية (۳ ۔ 7375). 


عصمة الملائكة 


والتعديل"» ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال» وقد 
تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمرء عن النبي كَك. 

وروي له متابع من وجه آخر عن نافع: 

کما قال ابن ردو حدثنا دعلج بن أحمد. حدثنا هشام بن 
علي بن هشام» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا 
موسى بن سرجس» عن نافع» عن ابن عمر سمع النبي به يقول فذكره 
بطوله . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا التحسين - وهو سيد 
صاحب التفسير ‏ حدثنا الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالح. عن 
نافع . . 

وهذان ‏ أيضاً - غريبان جداً . 
لا عن النبي كَل . . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب 
بني إسرائيل» والله أعلم»”". 

فقذ أخرجه ابن مردويه من طريق مغيث» عن مولاه جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن جده» عن علي اه مرفوعاً. 

٤ 40 5 

وأخرجه ابن السني وابن مردويه من طريق جابر» عن أبي الطفيل» 

(of . 78 

عن علي طن مرفوعا . 
)١(‏ انظر: (۱۳۹/۱/۶). 
(۲) هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفرء الأصبهاني» أبو بكرء 

الحافظ المجود» محدث أصبهان» من مؤلفاته: التفسير الكبير» والتاريخ» والأمالي» 

توفي سنة ١٠4ه.‏ انظر: سير اعلام النبلاء (۳۰۸/۱۷)» شذرات الذهب (190/7). 
(۳) التفسير .)١58/1(‏ 
ع4 عمل اليوم والليلة (ص؛ )2١‏ رقم (105). 
)٥(‏ انظر: تفسير ابن كثير .)١58/1(‏ 


عصمة الملائكة 


قال ابن كثير: «وهذا أيضاً لا يصح. وهو منكر جداًء والله أعلم)"" . 

وأما الرواية الموقوفة: فقد وردت من قول جماعة من الصحابة 
كعلي» وابن مسعود» وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ ومن قول جماعة من 
التابعين ككعب الأحبارء ا الخ وا وغيرهم 
- رحمهم الله لقا 

قال الحافظ ابن كثير كّثه: «وأما ما يذكره كثير من المفسرين فى قصة 
هاروت وماروت. . . فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين» وإن كان قد أخرجه 
كعب الأحبار» وتلقاه عنه طائفة من السلف» فذكروه على سبيل الحكاية 
والتحديث عن ی ا 

هذا وقد ضعف القصة برواياتها وأنكرها جماعة من أهل العلم قديماً 

(Vs, 

وحلر 9 


وحاصل الكلام أن القصة راجعة «في تفاصيلها إلى أخبار بني 


.)١58/١( التفسير‎ )١( 

(؟) هو مجاهد بن جبر المكي الأسودء أبو الحجاج» إمام حافظ مفسرء من أئمة التابعين» 
توفى سنة 7١٠ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (557/0)» سير أعلام النبلاء (459/5). 

(۳) هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار» أبو سعيد» إمام حافظ مفسرء من أئمة التابعين» 
توفى سئة ١١١ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد »)١97/0(‏ سير أعلام النبلاء (558/4). 

(5) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء إمام حافظ مفسرء من أئمة 
التابعين» توفى سنة /ا١١ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (5/ 37")» سير أعلام النبلاء (0/ 515). 

)٥(‏ انظر: تفسير ابن جرير 2»)591//١(‏ تفسير أبن كثير »)١057 -١58/١(‏ الدر المنثور 
للسيوطي (۲۳۸/۱). 

0) البداية والنهاية .)71//١(‏ 

(۷) ممن قال بضعف القصة ونكارتها: الإمام أحمد في المنتخب من العلل للخلال 
(ص1960) برقم »)۱۹٤(‏ وأبو حاتم في العلل لابنه (؟/ 594‏ ١۷)ء‏ وابن حزم في 
الفصل ٠١ /٤(‏ - 57)» والقاضي عياض في الشفا (۲/ 867 805)» وابن الجوزي في 
الموضوعات ١85/١(‏ - ۱۸۷)ء والرازي فى تفسيره »)27١4/(‏ والقرطبي في تفسيره 
(07/1): والسيوطي في اللآلي المصنوعة 22١04 - ٠١۸/١(‏ وأبو السعود في تفسيره- 


عصمة الملائكة 


إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال 
القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما 
أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال)0 . ْ 
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= (/ه5١ا)ل‏ والألوسي في روح المعاني .)٤١ /١(‏ وأحمد شاكر في تعليقه على المسند 
(9/ 207 والألباني في السلسلة الضعيفة .)١١۸ - 7١5 /١(‏ 
(۱) تفسير ابن كثير .)١851/١(‏ 


الفصل الثاني 


آراؤه في الإيمان بالكتب 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

تمهيد في تعريف الكتب. 

المبحث الأول: معنى الايمان بالكتب وما يتضمنه. 
المبحث الثاني: نزول القرآن ومعناه. 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن. 


الكتب في اللغة: جمع كتاب» بمعنى مكتوب. 

يقول ابن فارس: «الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على 
جمع شيء إلى شيء» من ذلك الكتاب والكتابة» يقال: كتبت الكتاب أكتبه 
E‏ 

وقد أشار إلى ذلك ابن حجر كله فقال: «الكتب... لغة: الضم 
والجمع»"» «يقال: كتب يكتب كنبا وكتابة وكتاباً. . . وبه يعلم أن معنى 
هذه المادة يدور على الجمع وضم الشيء الا 

والمراد بالكتب هنا التي يجب الإيمان بها : «هي الكتب التي 
ENG‏ عن سلف سد كلق وقد ان لزع سبلو ذه إلى 
سغادة الدنيا والاخرة . 

وقد أشار ابن حجر إلى بعضها بقوله: «الكتب: هي التوراة» 
والاتجيل + والزبور والقرقان والصحف .+1 


- 7١8/١( الصحاح‎ ء)۳٠۹۷‎ /٤( معجم مقاييس اللغة (ص917)» وانظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
:)15 )اناق العرت 07 84 قاوس الط رن‎ 

(۲) تحفة المحتاج 1/1 ). 

.)50  55/١( الإيعاب‎ )۳( 

(5) فتاوى ابن عثيمين .)١17١/0(‏ 

)0( فتح المبين (ص١١)»‏ وانظر: (صا۷)»› المنح المكية (۲/ ١٥۸)ء‏ تحفة المحتاج / 
۳ ) الإيعاب (۲۷/۱). 


معنى الايمان بالكتب وما يتضمنه 


= 4 ۳۸۹ 


بين ابن حجر معنى الإيمان بالكتب» وأن ذلك يتضمن أموراً عديدة» 
فقال: «[الإيمان بالكتب]: أي بأنها كلام الله تعالى الأزلي القديم بذاته» 
المنزه عن الحرف والصوت» وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ 
حادثة في ألواح أو على لسان الملك» وبأن كل ما تضمنته حق وصدق» 
وبأن بعض أحكامها نسخ وبعضها لم ينسخ»'. 

ويذكر ما يتميز به القرآن الكريم على جملة الكتب المنزلة» فيقول: 
«ويميز القرآن بأنه لا يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا يقدر أحد منهم على 
الإتيان بمثل أقصر سورة منهء وبأن يتلوه حق تلاوته خشوعاً وتدبراً» ورعاية 
لما يجب له مما اتفق عليه القراء» ويذب عنه تأويل المحرفين» وطعن 
الطاعنين» ويصدق بجميع ما فيه» ويقف مع أحكامه. ويتفهم أمثاله 
ولو 1 


التقويم: 

الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان التي لا يصح 
إيمان العبد إلا بهاء والكتب المنزلة من عند الله تعالى قسمان: 

الأول: ما لم يرد تسميته في القرآن والسنة» وهي أكثرهاء فهذه 
يجب الإيمان بها إجمالا . 


.)72١ص( فتح المبين‎ )١( 
المصدر السابق (ص٤١١)» وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص٤٠١)ء والإيعاب‎ )۲( 
.)۷/۱۷( 


معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه 


الثاني : ما ورد تسميته في القرآن والسنة» وهي : 
١‏ التوراة: المنزل على موسى 242 . 
؟- الإنجيل: المنزل على عيسى 8ل . 
۳- الزبور: المنزل على داوود 842 . 
3 - صحف إبراهيم ةا . 
5 صحف موسى ج . 
5 - القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد كله وهو آخرها. 

فهذه يجب الإيمان بها على التعيين» ويزيد القرآن عليها - خاصة - 
بعد نزوله ونسخه لها بوجوب تصديقه والعمل بما فيه . 

يقول العلامة ابن أبى العز كل#: «وأما الإيمان بالكتب المنزلة على 
المرسلين» فنؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه» ولا 
يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. 

وأما الإيمان بالقرآنء فالإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على 
الأيمان خرو هد الك ب 

وبناء على ما سبق فما ذكره ابن حجر في تقريره لمفهوم الإيمان 
بالکتب» وبيانه لما يتضمنه يشتمل على حق وباطل. 

فأما ما اشتمل عليه من الحق : 

فقوله: بأن الإيمان بها يتضمن الإيمان بكونها كلام الله تعالى» وأنه 
سبحانه أنزلها على رسله 45# وأن ما تضمنته حق وصدق» وأن النسخ واقع 
بينها وفيهاء وأن القرآن الكريم يتميز عنها بوجوب الإقرار بما فيه. 
والعمل به. 
)١(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (١/۲۹۳)ء‏ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي /١(‏ 

۷ - 0777 شعب الإيمان للبيهقي »)٤٤١/١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 

»)٤۲١ _ ٤‏ فتح الباري »)۱۷۲/١۲(‏ معارج القبول (۲/ .)1۷١‏ أضواء البيان 


للشنقيطى (۱/ ۱٤۸‏ - ۹٤۱)ء‏ فتاوی ابن عثيمين ۲٤۱/۳(‏ ۔ 747). 
(۲) شرح الطحاوية (5/ 474 .)٤٠١‏ 


معنى الايمان بالكتب وما يتضمنه 


وأما ما اشتمل عليه من الباطل» فيمكن إجماله ومناقشته فيما يلي : 
- قوله بأن الكتب هي كلام الله القديم بذاته؛ ووجه كون كلامه 
هذا باطلاً» أن وصف القدم إما أن يريد به الكلام الذي هو صفته سبحانه» 
أو الكتب التي تضمنت ذلك الكلام» وعلى كلا التقديرين فكلامه باطل؛ 
لأن كلام الله تعالى الذي هو صفته من حيث هو قديم النوع حادث الآحاد 
فإطلاق القدم عليه مطلقاً لا يصح إلا على قول الأشاعرة ومن وافقهم من 
وأما وصف كتبه سبحانه بكونها كلامه القديم أو أنها قديمة فمما لا يعرف 
عن السلف ‏ رحمهم الله وأول من عرف عنه أنه أطلق القدم على القرآن 
هو عبد الله بن كلاب. 
وهاتان المسألتان ‏ أعني : وصف كلام الله ووصف كتبه بالقدم - 
متلازمتان» وكل واحدة منهما فرع عن الأخرى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «وكما لم يقل أحد من السلف 
[يعني: عن القرآن] إنه مخلوق» فلم يقل أحد منهم إنه قديم» لم يقل واحداً 
من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم... وأول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن 
سعيد بن كلاب» ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول. 
فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب.. 
ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية. . 
وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته. . .70 2. 
١‏ قوله بأن الكتب هي كلام الله المنزه عن الحرف والصوت - وقد 
ات 7 ا ل ا ل ل لت نل 
إعادته 
٣‏ قول بأن ألفاظ الكتب حادثة أي: مخلوقة ‏ وقد تقدم الرد عليه 
D‏ 
كسابقه د . : 


)۱( مجموع الفتاوى »)۳۰١١۱/۱۲(‏ وانظر: (۱۲/ 0۸4 _ ١ؤه).‏ 
(۲) انظر: (ص ه337) . (۳) انظر: (ص۳۳۰). 


نزول القر آن ومعناه 


نزول القرآن ومعناه 
Nn‏ 


حكى ابن حجر اتفاق أهل السنة على أن القرآن الكريم منزل» وذكر 
اختلافهم في معنى تنزیله» والمنزل منه» فقال: 

«اعلم أنهم اختلفوا في كيفية إنزال القرآن ‏ بعد اتفاق أهل السنة 
على أن كلام الله منزل . 

فقيل : إنزاله إظهار قراءته . 

وقيل: إلهامه تعالى كلامه لجبريل وتعليمه قراءته» ثم جبريل أداه 
لنبينا ية قيل: بأن انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملائكة ثم أخذه من 
جبريل» وقيل: بل جبريل هو الذي انخلع من الملكية حتى أخذه منه 

وحكى بعضهم في المنرّل عليه بي ثلاثة أقوال: 

أحدها: اللفظ والمعنى» وجبريل حفظ اللفظ من اللوح المحفوظ 
ونزل به. 

ثانيها: أنه إنما نزل بالمعاني خاصة. ونبينا كَل علم تلك المعاني. 
وعبر عنها بلغة العرب. . ظ 

وثالئها: أن الذي نزل على جبريل المعنى فعبر عنه بلغة العرب ثم نزل 
بتلك الألفاظ على النبي كلا . 

ويبين ابن حجر رأيه في فاتين الستالتيخ فيقول: «الذي يتعين ترجيحه 


.)١1":0ص( فتح الإله بشرح المشكاة‎ .)١( 


نزول القرآن ومعناه 


' بحسب الأدلة أن المنزل عليه يكل اللفظ والمعنى» وأن ذلك ليس من 
اختراع جبريل» وإنما أخذه بالتلقي الروحاني أو من اللوح المحفوظ"" . 


التقويم: 

تواترت النصوص من الكتاب والسنة على أن القرآن الكريم منزل من 
عند الله سبحانه. ش 

قال تعالى: اَی أله أيَتَنى کا وهو آلّرۍ أنرّلَ كم الككب 
لْمَمَكيتَ )€ [الأنعام: .]11١5‏ 

وقال سبحانه: فل درلم رئ انفد ين رب بلي رديت ازب 
اموا وَهدى وى للمسلمبن €6 [النحل: .]٠١١‏ 

وقال ك : تيل الكت مى أله العَزيز كير 409 [الزمر: .]١‏ 

وآخادیث أسباب نزول الآيات كلها تدل على نزول القران الكريم 
من الله تارك و 7 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن القرآن الكريم منزل» ووافقهم 
على ذلك الأشاعرة - الذين حكى ابن حجر اتفاقهم في كلامه السابق واصفاً 
لهم بأهل السنة كعادته -. 

ثم اختلفوا في معنى نزوله» والمنزل منه: 

فقال أهل السنة والجماعة: نزل من الله لفظاً ومعنى» وسمعه جبريل 
منه سبحانه» وسمعه محمد ية من جبريل» وليس لجبريل 4# ولا 
لمحمد بي فيه إلا التبليغ والأداء» وهذا هو معنى قولهم: القرآن كلام الله 


منه بدأ وإليه یعود" . 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص١58)»‏ وانظر: فتح الإله (ص58١‏ - ۹١۱)ء‏ الإيضاح والبيان 
(ل۲)» إتحاف أهل الإسلام (ص۷۹). 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي» والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني» 
ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى -1١7/11(0055  570/5(‏ ۱۳۹)» مختصر الصواعق المرسلة- 
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واضطرب الأشاعرة ومن وافقهم في ذلك» وتعددت أقوالهم» نتيجة 
لزعمهم أن كلام الله معنى قائم بنفسه» وأنه ليس بحرف ولا صوت7© . 

وقد حكى ابن حجر اختلافهم في هاتين المسألتين وأقوالهم فيهاء 
والذي يعنيني هنا هو ما اختاره من هذه الأقوال» ورجحه على غيره» وهو 
القول بأن المنزل هو اللفظ والمعنى» وأن معنى نزوله هو أن جبريل ك 
أخذه بالتلقي الروحاني» أو من اللوح المحفوظ . 

وقد أفاض شيخ الإسلام في بيان هاتين المسألتين› وذكر الحق فيهما 
بما لا مزيد عليه. وفيما يلى طرف من كلامه. 

قال ك#: «القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم» ليس شيء منه 
كلاماً لغيره لا جبريل ولا محمد ولا غيرهماء قال الله تعالى: ¥ َرَت 
لوا تيد لله ب ليطن اليب © الم بدن 2 شام عل اليرت امنا 


- a ور‎ 


ما ا 70 000 00 ٠‏ ددرو مس م 4 5 ر 
وعكل ريه سوكلون إِنّما سلطلتم على الذبت ووم والزبن هم ب 


فرت © وا اا ٤ای‏ كات َو وا هَل يما برف 6ل كا 
ات مقر بل اکر لا بم © فل ترم ر القدس ين ريلك يفي 
ت الات اما دى وون للت © قد شت هر كرون 
اه ع سات الى بلجذوت إو أعج ودا لسا عرف 


مت 409 النحل: ٩۸‏ ۔ .]٠١"‏ 
فأمره أن يقول: «نزّله روح القدس من ربك بالحق»» والضمير في 
قوله: «قل نژله» عائد على ما فى قوله: «بما ينزل» والمراد به القرآن» كما 
يدل عليه سياق الكلام. . . 
وقوله: «نزله روح القدس من ربك بالحق»» بيان لنزول جبريل به 
من الله فإن روح القدس هنا هو جبريل» بدليل قوله: #قُلْ من كارح عدوا 
جربل فَإِنّمُ رلم عل كَلْبِكَ بدن أله [البقرة: ۹۷]. . . 
= اليف (TTI.‏ شرح العقيدة الطحاوية ۱۷٤/١(‏ - ١۱۸)ء‏ توضيح المقاصد لابن عيسى 
(۲۷۵/۱)» فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ۲۱٤۲/۱(‏ - ۲۳۹). 
(1) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص45 - 4۷)ء الإرشاد للجويني (ص٠۳)»‏ شرح المقاصد 
)10۲/4 - ١١٠)ء‏ غاية المرام للآمدي (ص١١١)»‏ تحفة المريد للباجوري (ص40). 
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هته الا قبطل فول مو قرول إن العراف العرني لسن مولا من الله 
بل مخلوق: إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهماء كما يقول ذلك 
الكلابية والأشعرية الذين يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام اللهء وإنما 
كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى» ثم 
إما أن يكون خلق في بعض الأجسام الهواء أو غيرهء أو ألهمه جبريل فعبر 
عنه بالقرآن العربي» أو ألهمه محمداً فعبر عنه بالقرآن العربي» أو يكون 
أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره» فهذه الأقوال التي تقدمت هي 
تفريع على هذا القول» فإن هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم به 
أولاً قل أ نيصل إلا ::: 

والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول» كما تبين بطلان 
غيره؛ فإن قوله: #قْلٌ ترم روح الْمُدُسس ين رَبك بِأَلْقّ4 يقتضي نزول 
القرآن من ربه» والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه بدليل: 

قوله: ا أت ألا [النحل: ۹۸]ء وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ 
معانيه المجردة . ْ 

وأيضاً فضمير المفعول في قوله: «نزله» عائد على ما في قوله: «والله 
أعلم بما ينزل» فالذي أنزله الله هو الذي نزّله روح القدس» فإذا كان روح 
القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نڙله من الله فلا يكون شيء منه 
نله من عين من الأعيان المخلوقةء ولا نرّله من نفسه. 

وأيضاً فإنه قال عقيب هذه الآية: #ولقد َلَمُ أنه قولوت لما بعلم 


م و 


4 


بکد کاٹ ایی يليدذوت له جين وَعَددا لسا كرك بت ©4 
[النحل: »]٠١١‏ وهم كانوا يقولون: إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشر... 
والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين» فعُلم أن 
روح القدس نزل باللسان العربي المبين» وأن محمداً لم يؤلف نظم القرآن 
بل سمعه من روح القدس» وإذا كان روح القدس نزل به من الله غلم أنه 
سمعه منه ولم يؤلفه هوء وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو اللسان 
العربي المبين سمعه روح القدس من الله ونزل به منه. 


نزول القرآن ومعناه 


ونظير هله الآبة قوله تعالى : (ركتكَ علا لكل ي مللا كمي 
آلإض وَالْجِنَّ 4 [الأنعام: ؟١١]‏ إلى قوله: #فدرهم وما يروت 4 [الأنعام: .]١١۷‏ 
وكذلك قوله: ##وَهُرٌ اذى > ارد ليم الككب منصلا وَالَدنَ اتتَهُمُ الْكنب 


ا مر رص ب 


سلون اه مل من رَبك بالق فلا كو ميس الْمَمَيرتَ4 [الأنعام: 2008114 . 
وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر غفر الله له - في هاتين 

المسألتين متعقب بما يلي : 
أولاً : أن قوله بأن المنزل من القرآن اللفظ والمعنى يناقض قوله بأن 

كلام الله سبحانه لفظ مشترك بين المعنى القائم بذاته تعالى الذي هو صفته 

وبين اللفظ المؤلف الذي هو خلقه. 
ووجه ذلك: أن القول بأن القرآن منزل من الله وأن المنزل منه 

اللفظ والمعنى يقضي أن القرآن لفظاً ومعنى هو من عند الله» بينما يرى 

الو ضر أ القر اند معقاة من الله تعالى وهو الكلام القائم بذاته» وأما لفظه 

فهو لفظ جبريل :82 أو محمد بل - كما سبق -2©0. 
وعليه فإن ابن حجر وإن وافق أهل السنة فى ظاهر اللفظء إلا أنه 

ا تكن ع الج اراد ٠‏ 
تاتا :أن ن قوله بأن معنى نزول القرآن هو أن جبريل أخذه بالتلقي 

الروحاني أو من اللوح المحفوظ باطل من وجوه: 

9 أن قوله هذا مبني على ما ذهب إليه في كلام الله سبحانه حيث زعم 
أن كلام الله تعالى الذي هو صفته معنى قائم بالنفس وأنه ليس 
بحرف ولا صوت› وليس بمسموع على الحقيقة - وقد سبق نقل ذلك 
عنه وبيان بطلانه 7" ولا شك أن ما بني على باطل فلا بد أن 
يكون باطلاً . 

۲ - أن لفظ الإنزال ورد في النصوص مطلقاً ومقيداً» ولم يرد مقيداً 
بالإنزال منه سبحانه إلا في حق القرآن» فدل ذلك على أن نزول 


)۱( مجموع الفتاوى .)155-1١1/١5(‏ 00( انظر: (ص۳۲۷) . 
)۳( انظر : (ص۳۲۷) . 


نزول القرآن ومعناه 


000 
00 
(۳) 


القرآن الكريم منه سبحانه ول حقيقئٌ › وأن جبريل سمعه من الله کک 

0 0١ 7 

ونزل به من عنده . 

أن النصوص ذف على ا اران الكريم ينول سينا د شی 

فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل ارا وكل ما تقدم على 
جره فيو ديم فى ده العريية قال تعالى: لما بيهم ٿن ذِڪر من 

رهم دب4 [الأنبياء: ؟]. فالمحدث فى الآية ا هو المخلوق 

ولكنه الذي أنزل جديداً”" . 


حقيقة دون واسطة› والقرآن من جملة الوحى» فعن عيد الجن 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون» قال: 
فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق» 
أن القول بذلك يستلزم أن يكون القرآن العربي هو لفظ جبريل أو 


انظر: مجموع الفتاوى (۱۱۸/۱۲ء ۲٤۷‏ -019)» مختصر الصواعق المرسلة (۲/ .)57١‏ 
انظر: مجموع الفتاوى .)٥۲۲/۱۲(‏ 

أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في القرآن (0/ )٠١١6‏ برقم »)٤۷۳۸(‏ وابن خزيمة 
في كتاب التوحيد )"0٠/١(‏ برقم (۲۰۷)» وابن حبان (۲۲۳/۱ - 554) برقم (017) 
والآجري في الشريعة )١١154/7(‏ برقم (559)» والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 
٥‏ والخطيب في تاريخه (۳۹۲/۱۱)» من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش. عن 
مسلم» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود له مرفوعاً به. 

وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص١5١)‏ برقم »٤٦٥(‏ 5855)» وعبد الله بن 
أحمد في السنة )۲۸۱/١(‏ برقم (071)» وابن خزيمة في كتاب التوحيد ۳١۱/۱(‏ - 
۲ برقم (۲۰۸» ۲۰۹)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ١۴۲)ء‏ والخطيب في 
تاريخه (۳۹۳/۱۱) من طرق عن الأعمكن به هؤكوفاً من كلام ابن مسعود؛ وعلقه 
البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «ولا فع الشفلعة تفع لشَّفعَة عندمد# 
(765/4) عن مسروق» عن عبد الله موقوفاً عليه . 

والحديث صحيح بروايتيه المرفوعة والموقوفة فإن هذا مما ارق 

انظر: تغليق التعليق لابن حجر (0/ 70517 20704 فتح الباري له أيضاً (555/17). 
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محمد يي" وهو ما يقرره'ابن حجر وأسلافه من الأشاعرة ‏ وقد 

سبق نقل قوله في ذلك والرد عليه 9 . 
5 - أن القول بأن معنى نزول القرآن أن جبريل أخذه بالتلقي الروحاني» أو 

من اللوح المحفوظ يلزم منه لوازم باطلة: 

إذ يلزم من قال بأن معنى ذلك تلقي جبريل له روحانياً أن يكون 
جبريل ألهمه 00 وهذا الإلهام يكون لآحاذ المؤمتين» كما قال تعالى: 
اوتا إل أو موست أن أنَضْعِيهِ4 [القصص: ۷]» وقد أوحى الله إلى سائر 
النبيين» فيكون هذا الوحي لآحاد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد 
القرآن عن جبريل؛ لأن جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزلة الواحد من 
ھؤلاء . 

كما أنه يلزم من قال بأن معنى نزوله أن جبريل أخذه من اللوح 
المحفوظ أن يكون بنو إسرائيل الذين أخذوا التوراة من الألواح التي 
كتبها الله لموسى أعلى منزلة من محمد إل الذي أخذ القرآن من جبريل 
الذي أخذه من اللوح المحفوظ” . 

وعليه فالقول الصحيح هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من كون 
القرآن الكريم نزل من عند الله لفظاً ومعنى» وتكلم به سبحانه على الحقيقة 
وسمعه جبريل منه» وبلغه محمداً يك كما سمعه. والقول بذلك لا ينافي 
كتابته في اللوح المحفوظ ونزوله جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا قبل 
نزول جبريل به منجماً على محمد ككلله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك مقرراً ذلك: «وهذا لا ينافي ما جاء 
عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: إا أَنرَلَتَهُ في لله الْقَدْر 
9© القدر: ]١‏ أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنياء لم أنزله بعد ذلك 
ها مفرقا انيت ال اوت ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۱۳۳/۱۲» .)01١‏ 


(۲) انظر: (ص‌۳۲۷). (۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲۸/۱۲). 
() انظر: المصدر السابق .)١77/1١7(‏ 
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قبل نزولهء كما قال تعالى: بل هو فان بيد € في 
[البروج: 7١‏ - ۲۲]» وقال تعالى: نم لقان كيم 9© ذ ا © : 
ا Et‏ المطهرون 09 [الواقعة: ۷۷ - ۷۹]» وقال تعالى: EY‏ 31 َة 
© 5 كك © د شب تر © تف نے © کے تر © ع 
OS‏ [عبس: »]١5-1١‏ وقال تعالى: ##وَإِنَّمُ في و التب لَدَينَا 
ع 40 [الرحرف: .)]٤‏ 

وبهذا يظهر خطأ ابن حجر فى قوله» ومخالفته لمذهب أهل السنة 
والجماعة في هاتين المسألتين. ٠ ٠‏ 


¥ ¥ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲۳/۱۲ - ۱۲۷). 


إعجاز القرآن 


يعرف ابن حجر ي المعجزة بأنها: «الأمر الخارق للعادة» المقرون 
بالتحدي الدال على صدق الأنبياء.عليهم الصلاة والسلام)”" . 

ويرى أن هذا المعنى بشروطه المقررة متحقق في القرآن الكريم» حيث 
يقول: «وهذه الشروط جميعاً موجودة في القرآن فكان معجزة» . 

ويبين وجه کون القرآن الكريم من معجزات النبي بي الدالة على 
نبوته» فيقول: «إن الشعراء والبلغاء فضلاً عن غيرهم... في قريش 
وغيرهم. . . أظهروا عوار عجزهم عن المعارضة» وعثار عقلهم عن 
المناقضة» ومن ثم كان عجزهم عن ذلك أعجب في الاآيةء وأوضح في 
الدلالة» من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص؛ لأن قوم عيسى لم 
يكونوا يطمعون في ذلك» ولا يتعاطون علمه» وقريش كان أعلى 
أربهم. ومنتهى طلبهم» التفنن في أفننة الفصاحة» والتنزه في رياض 
البلاغة... فدل عجزهم عنه مع ذلك. على أنه إنما هو لكونه من 
أعلام نبوته» وبراهين رسالته... إذ محال أن يلبثوا ثلاثاً وعشرين سنةء 
على السكوت عن معارضة آية منه» المستلزمة لنقض أمره» وتفريق 
أتباعه. وزوال شوكته» وحيازة مرتبته مع قدرتهم عليهاء وطلبها 


Ea 
ويذكر أن إعجاز القرآن الكريم سی مورا في وجه دون آخرء‎ 
فتح المبين (ص١؟). (© المضدر الاق (ضن9):‎ )( 


(۳) المنح المكية (؟/ 0074٠‏ وانظر: فتح المبين (ص77). 


إعجاز القرآن 


فيقول : «(وجوه إعجاز القرآن لا ا 


ويختم ابن حجر كل كلامه في هذه المسألة بالرد على المعتزلة في 
قول بعضهم بالصّرفة» وقول آخرين منهم بأن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا 

حيث يقول فى الرد على القول بالصرفة: «القول بالصرفة... 
نظا" من المعتزلة. 35 أفسدوه: 

بأن قوله تعالى: قل 9 أَجسَمعَبٍ الاش وَالْحِنُ» [الإسراء: ۸۸] دليل 
ظاهر على عجزهم مع بقاء قدرتهم› إذ لو سلبوا القدرة لم يبى فائلة 
لاجتماعهم ؛ لأنة حيفد ية اجتماع الموتى. . . ۰ 

وبأن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» والقول بالصّرفة 
يلزمه إضافته إلى الله تعالى» لا إلى القرآن» وحينئذ يلزمه زوال الإعجاز 
بزوال زمن التحدي» وفيه خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى 
باقية» ولا معجزة باقية أظهر من القرآن. 

ويلزم الصّرفة أيضاً أنه لا فضيلة للقرآن على غير . 

ويقول في الرد على القول بأن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا ببعضه: 
«زعم بعضهم أن الإعجاز إنما هو بمجموع القرآن لا بكل سورة؛ لأن ما فيه 
من أنواع الإعجاز السابقة إنما يستفاد من مجموعه. 

رهلا فا لول علا ااا لرك تال ناوا 
بورق مّن مَنَلِدِء# [البقرة: 77]. . . فالصواب خلاف هذه المقالة» بل قائلوها 
معتزلة لا يقام لهم وزن»“. 
)١(‏ فتح المبين (ص۲۲)ء وانظر: المنح المكية ۷۹٤/۲(‏ ۔ .)۷۹١‏ 
(؟) هو إبراهيم بن سيّار النظام البصري» أبو إسحاق» معتزلي متكلم» انفرد بمسائل مخزية» 

من مؤلفاته: الطفرة» والجواهر والأعراض» والوعيد وغيرها توفي سنة بضع وعشرين 

ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (5/ /91)» سير أعلام النبلاء .)041/1١(‏ 
)6 المنح المكية (0793/5. 
(5) المصدر السابق (؟05/1١8 »)8١17-‏ العمدة شرح البردة (ص/9١5).‏ 


إعجاز القرآن 


القول بإعجاز القرآن مما اتفق عليه أهل القبلة في الجملة. وأقروا 
بكونه أظهر معجزات النبي يا وأبينهاء وأعلاهاء وأشرفها. 

وبما سبق نقله عن ابن حجر كه في هذه المسألة» وتقريراته في 
فروعها يتبين ما يلي : 

١‏ - أن ما ذكره في تعريف المعجزة وشروطها مخالف لمذهب أهل 
السنة والجماعة ‏ كما سيأتي . 

١‏ - أن ما قرره من إعجاز القرآن» ودلالته على نبوة محمد كَل هو 
محل إجماع أهل القبلة - وإن اختلفوا في وجه إعجازه _". 

وقد وردت النصوص بإثبات ذلك» وتقريره: 

قال تعالى: ام يموت وَل بل لا ؤيئون ©© مانا ريش يلوه إن 
كنا یقت 409 [الطور: ۲۳ ۔ 104 . 

وقال سبحانه: ام يمو رنه فل هلوا يمقر سور نيو مُقَرَيتٍ 
وادعوا مَن أسَْتَطعْتُم يّن دون أَلَّهِ إن كثرٌ صقن 402 [هود: .]1١‏ 
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وقال وَبَْك: ام يقولون أفتريلة فل فاا بسورق يلم وادعوا من أسْتَطمْثّر من 
دون ا إن كم صق 402 [یونس: ۳۸]. 

يقول العلامة ابن القيم ك#: «من المحال أن يأتي واحد بكلام 
يفتعله» ويختلقه من تلقاء نفسه» ثم يطالب أهل الأرض بأجمعهم أن 
يعارضوه في أيسر جزء منه يكون مقداره ثلاث آيات من عدة ألوف» ثم 
تعجز الخلائق عن ذلك»” . 

وقال يكلك: «ما من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّء فأرجو أن أكون أكثرهم 


(۱) انظر: (ص۳۷٤).‏ 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲۲۹/۲ 20778 الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي ۳/٤(‏ - ۲۳). 

۳( بدائع الفوائد (۲/ .)٤١١‏ 


إعجاز القرآن 


تابعاً يوم القيامة». 
أوتيته ا أوحاه الله إليع» آي أن معجزتي ا تحدیت ر بها بها » الوحي الذى 
أنزل علي» وهو القرآن» لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح» وليس 
المراد حصر معجزاته فيه» ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من 
تقدّمة: بل المراد أله المغجزة العظمى الى افص بها دون غيره" , 

وفي تقرير هذه المعاني» وبيان دلالتها على نبوته بء يقول الحافظ 
البيهقى كأَنْهُ: «من دلائل نبوته یه أنه كان امیا لا يخط كتابا بيمينه» ولا 
يقرؤه» ولد في قوم أميّين» ونشأ بين ظهرانيهم في بلد ليس بها عالم يَعرِفٌ 
أخبار المتقدمين» وليس فيهم مَنجُّم يتعاطى علم الكوائن... وكل ذلك 
معلوم عند آهل بلده» مشهود عند ذوي المعرفة والخبرة انه يعرفه العالم 
والجاهل» والخاص والعام منهم» فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم 
الماضية» وقد كان ذهب معالم تلك الكتب» ودرست» وخرّفت عين 
مواضعهاء ولم يبق من المتمسكين بهاء وأهل المعرفة بصحيحها من سقيمها 
إلا القليل» > ثم حاجّ كل فريق من أهل الملل المخالفة له بما لو احتشد له 
اق المتكلمين» وجهابذة المحصلين» »> لم يتهيأ لهم نقض شيء منه» فكان 
ذلك من أدل شيء على أنه أمر من عند الله کل . 

۳ - أن ما قرره من كون إعجاز القرآن لا ينحصر في وجه دون آخر 
ا 

موافق لقول المحققين من أهل العلم 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «كون القرآن معجزة ليس هو من 
جهة بلاغته وفصاحته فقطء أو نظمه وأسلوبه فقطء ولا من جهة إخباره 
بالغيب فقط... بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة» من جهة اللفظ› 


)17037/9( أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وَل إلى‎ »)٤۹۸١( برقم‎ 
برقم (۲۳۹) من حديث أبي هريرة ضيه به.‎ )۱۳٤/۱( جميع الملل ونسخ الملل بملته‎ 

(۲) فتح الباري (5/4). (9) الاعتقاد والهداية (ص9١5).‏ 

(:). انظر: البرهان في علوم القرآن (۲/ ۲۳۷)ء الإتقان في علوم القرآن (5/ .)١7- ١5‏ 


1 إعجاز القرآن 


ومن جهة النظمء ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة 
معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى» وأسمائه وصفاته» وملائكته» وغير 
ذلك» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب 
المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعادء ومن جهة ما بين فيه من 
الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية» التي هي الأمثال المضروبة. . 


وكل ما ذكره الناس من وجوه إعجاز القرآن هو حجة في إعجازه» 
ولا تناقض في ذلك» بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا 0 

وقد أكثر أهل العلم ممن صنف في إعجاز القرآن من ذكر أوجه 
إعجازه"» حتى عد السيوطي منها خمسة وثلاثين وجه" . 

؛ - أن ما ذكره في الرد على أقوال بعض المعتزلة ومن وافقهم. 


وبيان بطلانهاء حق لا مرية فيه. ' 


فالقول بالصّرفة مأثور عن النظام“ ووافقه عليه بعض المعتزلة» 
SOT‏ الي ش 

ومرادهم به على اختلاف بينهم في تحقيقه -: أن إعجاز القرآن هو 
في صرف الناس عن معارضته لا في القرآن نفسه . 


وجمهور الأمة على رد هذا القول وإبطاله؛ للأدلة المتواترة على 


.)519- ٤۲۸/٥( الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) انظر: بیان إعجاز القرآن للخطابى ( ص٤۲‏ - ۲۷). إعجاز القرآن للباقلانى (ص”7”) وما 
بعدهاء البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكانى (ص" 5‏ 01): معترك الأقران 
للسيوطي )١4/1(‏ وما بعدها. : 

(۳) انظر: معترك الأقران له )١5/١(‏ وما بعدها. 

.)١7؟78ص( الفرق بين الفرق‎ »)759177/١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

)٥(‏ كهشام المُوطي وعباد بن سليمان كما في مقالات الإسلاميين »)747/١(‏ والجاحظ كما 
فى الحيوان له .)۸٩۹ /٤(‏ 

٠ )5(‏ كالمفيد كما في أوائل المقالات له (ص38): وابن سنان الخفاجي كما في سر الفصاحة 
له (ص 49 .)٠٠١‏ 

(۷) كنصير الدين الطوسي كما فى تلخيص المحصل له (ص١5١).‏ 

© اظ اهار اناب 5 


ب بتري يب و 
اه وفك الأبر اذا كلية» وقد" و ابره نس عضا متها “قينا سيق 
نقله عنه ‏ بما يغني عن الإطالة بتسطيرها"". 
وأما القول بأن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا ببعضه فهو منقول عن 
بعض المعتزلة» ولم أجد من عين القائل منهم بذلك» وهو أحد الأقوال في 
مسال الان ال من القرآن» وهو مردود بما ذكره ابن حجر من وقوع 


التحدي بالإثبات بعشر سور مثله » أو بسورهة ة واحدة 0 


وبهذا يظهر موافقة ابن حجر كه لما قرره أهل السنة والجماعة في 
مسألة إعجاز القرآن وفروعهاء عدا تعريفه المعجزة, وبيانه لشروطهاء والتي 
سيأتي بسط كلامه فيها وتقويمه. 
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)١(‏ انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي (ص۲۳ - 2)75 إعجاز القرآن للباقلاني (ص57)» 
الرسالة الشافية للجرجاني (ص55١  »)١55‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ ١۷)ء‏ 
الإتقان للسيوطي (5/5 -/7)ء وللاستزادة: الصرفة دلالاتها لدى القائلين بها وردود 
المعارضين لها د. سامي عطا حسن (ص78١‏ - »)٠١١‏ المنحى الاعتزالي في البيان 

وإعجاز القرآن لأحمد ا زيد (ص">7 - 79؟)» إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة 

لمنير سلطان (ص١١٠5‏ - 205١7‏ إعجاز القرآن الكريم د. حصن بو خسن بو 
موسى ( ص۱۱۳ ۔- ۱۱۹). 

(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن .)۱۷/٤(‏ 


الفصل الثالث 


آراؤه في الإيمان بالرسل 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما. 

المبحث الأول: آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً. 
المبحث الثاني: آراؤه في الايمان بنبينا محمد يَلِ. 
المبحث الثالث: آراؤه في كرامات الأولياء. 


تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما 


في تعريف النبي والرسولء والفرق بينهما 
النبي: مأخوذ من «النبأ) بمعنى الخبرء أو (النَبَاوَة أو (النَبْوَة) بمعنى 


والرسول: مأخوذ من (الإرسال) بمعنى التوجيه» أو (الرّسل) بمعنى 
الاي“ 

وكل هذه المعاني متحققة في النبي والرسول. 

وقد أشار ابن حجر إلى ذلك فقال: «النبىء بالهمزة من النبأ وهو 
الخبر؛ لأن النبي مخبر عن الله تعالى» وبتركه من النبا مهملاً ومن التَبّوة 
وهي الرفعة؛ لأن النبي مرفوع الرتبة على غيره“"» «والرسل جمع 


)5( 
رسول) © . 


وقد اختلف الناس في تعريف النبي والرسول». والفرق بينهما على 
قولين : 
أحدهما : أنهما بمعنى واحد» ولا فرق ا 


»)۷٤/١( انظر: تهذيب اللغة (7589/5)» معجم مقاييس اللغة (ص۹٠٠٠)ء الصحاح‎ )١( 
القاموس المحيط (ص7؟1777).‎ »)١57/١( لسان العرب‎ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (۲/ ١١٤۱)ء‏ معجم مقاييس اللغة (ص”50)»: الصحاح (٤/۸٠۱۷)ء‏ 
لسان العرب 2»)587/١١(‏ القاموس المحيط (ص٠١170).‏ 

(۳) فتح المبين (ص٠۲)ء‏ وانظر: فتح الجواد »)4/١(‏ البدائع الجليلة (ل١١/ب).‏ 

(5) فتح المبين (ص١١).‏ 

() انظر: شرح الأصول الخمسة (ص۷٦٥)ء‏ أعلام النبوة للماوردي (ص 207١‏ غاية المرام 
(ص۳۱۷)» المواقف (ص/7”) . 


تعريف النبي والرسول, والفرق بينهما 


ثانيهما: أنهما متغايران2©2. 

والقول بالمغايرة بينهماء وثبوت الفرق فيهما هو قول الجمهورء وإن 
اختلفوا في تحديد و 

والقول بذلك هو ما قرره ابن حجر ل حيث قال في تعريف النبي 
والرسول: «هو ذكر حر من بني آدم أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» فإن 
أمر به فرسول أيضاً وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ»". 

ويشكل على ما ذكره ابن حجر ي في الفرق بين النبي والرسول 
ثبوت الإرسال في حق النبي» وحصول الكتمان بعدم البلاغ. 

يقول العلامة الشنقيطي ككنهُ: «آية الحج تبين أن ما اشتهر على ألسنة 
أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه» وأن 
الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح؛ 
لأن قوله تعالى: ##وما أَرَسَلْمَا من بلك من رَسُولٍ ولا َي [الحج: ؟5] يدل 
على أن كلاً منهما مرسل» وأنهما مع دانع نويا O‏ 

ولهذا فإن أصح التعاريف وأسلمها من الاعتراضات - فيما يظهر لي - 
تعريف شيخ اشام ابن تيمية كله حيث يقول: «النبي هو الذي ينبئه الله 
وهو ينبئ بما أنبأ الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه 
رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم 
يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. . 


)١(‏ انظر: أعلام الحديث للخطابي »)7598/١(‏ والمنهاج للحليمي (١/۲۳۹)ء‏ والدرة فيما 
يجب اعتقاده لابن حزم (ص۳۸۰)ء والفصل له ۱۱۹/٥(‏ - ١١٠)ء‏ والنبوات لابن تيمية 
»)۷٤/۲(‏ شرح الطحاوية .)٠٠١/١(‏ ولوامع الأنوار البهية »)59/١(‏ أضواء البيان 
(5/ 075, وللاستزادة كتاب النبي والرسول د. ل بن ناصر الحمد. 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) فتح الجواد (١/4)ء‏ وانظر: تحفة المحتاج »)١5/١(‏ المنهاج القويم (ص4)ء فتح 
المبين (ص١١»‏ 218 »)۲٠۲‏ المنح المكية 2)١١1/١(‏ التعرف (ص65١١)»‏ الإيعاب 
»)257/١(‏ البدائع الجليلة (ل١١)ء‏ العمدة شرح البردة (ص6؟77). 

(4) أضواء البيان (ه/ه7). 

.)۷١٤/۲( النبوات‎ )( 


تعريف النبي والرسولء والفرق بينهما 


5-7 فالنبي والرسول بينهما عموم وخصوص مطلق»› وكذا النبوة 
والرسالة» فالرسالة أعم من جهة نفسها؛ إذ النبوة داخلة في الرسالة» كما 
أنها أخص من جهة أهلها؛ إذ كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً 
والرسالة أفضل من النبوة» والرسول أفضل من النبي. 

يقول العلامة السفاريني كُأنه: «بيّن النبي والرسول مو وخصوص 
مطلق» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً» والرسول أفضل من النبي 
إجماعاً لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصح خلافاً لابن 
ع ال 

وقد قرر ابن حجر ك ذلك في مواضع من كتبه» ورد على العز بن 
عبد السلام قوله هذاء منها قوله: «مر تفسير (النبي والرسول) بما يُعلم منه 
أن بينهما عموماً مطلقاً... ورد ما عليه ابن عبد السلام من تفضيل النبوة 
لتعلقها بالحق على الرسالة لتعلقها بالخلق؛ ووجه رده أن الرسالة فيها 
التعلقان كما هو ظاهرء والكلام في نبوة الرسول مع رسالته وإلا فالرسول 
أفضل من النبي قطعاً)”* . 


FF 


)١(‏ انظر: الإيمان لابن تيمية (ص٦‏ - ۷)» شرح الطحاوية »)١55 /١(‏ لوامع الأنوار البهية 
(۱/ ةع 08ه). 

(؟) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي المشهور بالعز بن عبد السلام» 
أشعري شافعي» من مؤلفاته: ملحة الاعتقاد» قواعد الأحكام» التفسيرء توفي سنة 
ااه 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۲۰۹/۸). شذرات الذهب .070١7/6(‏ 

() انظر: كلام العز بن عبد السلام المشار إليه في كتابه قواعد الأحكام الكبرى (ص7717). 

(:) لوامع الأنوار البهية )٠٥١  49/١(‏ 

)٥(‏ فتح المبين (ص۱۸)ء وانظر: الدر. المنضود (ص٤۳)ء‏ المنهاج القويم (ص4).» الإيعاب 
»)2257/١(‏ الفتاوى الحديثية (ص0١3).‏ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً' 


آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً 
ص 

بين ابن حجر كث معنى الإيمان بالرسل» وتحدث عن المفاضلة 
بينهم» وعرض لنبوة من اختلف في نبوته منهم» وأوسع الكلام في 
e‏ أ 

وفيما يلي عرض ارائه في ذلك» مع التعقيب عليها بتقويمها : 
أولاً: معنى الايمان بالرسل : 

يرى ابن حجر كأَنْهُ أن الإيمان بالرسل يعني الإيمان بأن الله «أرسلهم 
إلى الخلق لهدايتهم» وتكميل معاشهم ومعادهم» وأيّدهم بالمعجزات الدالة 
على صدقهم» فبلغوا عنه رسالته» وبينوا للمكلفين ما أمروا ببيانه» وأنه 
يجب احترام جميعهم» ولا نفرّق بين أحد منهم كما في الإيمان به» وأنه 
نزههم عن كل وصمة ونقص. . .»“. 
التقويم: 

الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان التي لا يصح 
إيمان العبد إلا بهاء وهو ينتظم أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى. 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد وإبراهيم» 
وموسى» وعيسى» ونوح - عليهم الصلاة والسلام ‏ وأما من لم نعلم اسمه 
منهم فنؤمن به إجمالا. 


.)490/9( )795/1١( فتح المبين (ص١۷)ء وانظر: (ص58١).» المنح المكية‎ )١( 


آراؤه فى الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم . 

الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد ييا 
المرسل إلى جميع الناس”. 

يقول الإمام محمد بن نصر المروزي”"'كله: (الإيمان بالرسل) «أن 
تؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله» وتؤمن بأن لله سواهم رسلاء وأنبياء 
لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم. وتؤمن بمحمد بيا وإيمانك به غير 
إيمائك افر الرسل» ناتك سار الرسل» إفرارك يهم »+ شاك 
بمحمد بي إقرارك به» وتصديقك إياه» واتباعك ما جاء ب" . 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في معنى الإيمان بالرسل» وبيانه 
لما يتضمنه موافق لما قرره أهل السنة والجماعة. 


ثانياً: المفاضلة بين الأنبياء : 
يرى ابن حجر كه جواز المفاضلة بين الأنبياء» وأن النصوص 


الواردة في النهي عن ذلك مؤولة» فيقول: «جواز التفضيل بين الأنبياء هو ما 


وأما قوله تعالى: طلا مرق ب لع نهر [البقرة: 1] فهو باعتبار 
الإيمان بهم» وبما أنزل إليهم. 
وأما الأحاديث الصحيحة: «لا تفضلوا بين الأنبياء)” "2 «لا تخيروا 


(1) انظر: تعظيم قدرة الصلاة (١/۳۹۳)ء‏ المنهاج للحليمي (۲۳۷/۱ - ۲۳۸)» شعب 
الإيمان للبيهقي (١/١/ا),‏ جامع العلوم والحكم (١/١١٠)ء‏ فتح الباري (١/۱۱۸)ء‏ 
معارج القبول (۲/ 1۷۷)» فتاوى ابن عثيمين (۱۲۴۲/۱ - .)۱۲١‏ ۰ 

(؟) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزيء أبو عبد الله» من أئمة السلف وأعلامهم» من 
مؤلفاته: تعظيم قدر الصلاة» واختلاف الفقهاءء وقيام الليل وغيرهاء توفي سنة 95١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ ”677 شذرات الذهب .)۲۱١/۲(‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة (۳۹۳/۱). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: وة بُو كين ْمَل )»> 
(۲/ 1°7۰( برقم »)٤(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى کل /٤(‏ 
۳ برقم (۲۳۷۳)» من حديث أبي هريرة طبه به. 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


بين الأنبياء»”''» فهى إما قبل علمه بالتفضيل» أو على تفضيل يؤدي إلى 
تنقيهن أو إلى لقص مقا أحدهم» وغليهتما يذل مياق الحديث» أو .على 
التفضيل في ذات النبوة والرسالة» فإنهم كلهم مشتركون في ذلك» لا يتفاوتون 
فيه» وإنما يتفاوتون في زيادة الأحوال والمعارف والخصوصيات والكرامات. 

وزعم حملها على التفضيل بآرائنا ليس في محله؛ لأن تفضيل ذلك 
بالرأي المحض مجمع على منعه» وبالدليل الدال عليه لا وجه لمنعه. 

وأما الحديثان الصحيحان: «ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس 
ابن متى”". «من قال: آنا خير من يونس بن متى فقد كذب». فحكمة 
التخصيص فيها بيونس نفي توهم التفاوت بينهما في القرب من الحق 
ا الصوري برقع ديذا ا إلى كانت قرسين» ورول نوسن 
إلى قعر البحرء أي: لا تتوهموا من هذا التفاوت الصوري تفاوتا فى 
ارف راه عن انك اليه مل نمفة كل ا واج وان ارت 
مكاناهما . 


ويمرر ابن حجر أفضلية نبينا محمد يو على من سواه فيقول: اوهو 
أفضل المخلوقين كلهم بشهادة قوله كَكِنَه: «أنا سيد الناس يوم القيامة». رواه 
خارف ٠‏ 


ء)۷٠۱۹/۲( أخرجه البخاري» كتاب الخصومات» باب ما يذكر فى الأشخاص والملازمة‎ )١( 
برقم‎ ›)۱۸٤ ٥ /٤( برقم )1۲( ومسلم» كتاب الفضائل› باب من فضائل موسى کل‎ 
0 من حديث أبي سعيد الخدري ضف به.‎ .)©») 23 ( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعإلى: لوَإِنَّ بوش لمن الْتَرْسَنَ ®4 
۰70( برقم »)۳٤۱۳(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب ذكر يونس #4 )۱۸٤١/٤(‏ 
برقم «((TYY)‏ من حديث ابن عباس ا به . 

۳( أخرجه البخاري» كتاب الأنبياءء باب قول الله اة َك ور ی كيج لْمَرْسَلِينَ © 
۰۲70( برقم (2)7515 من حديث أبي هريرة طبه بنحوه. 

(:) المنح المكية (١/؟5١)»‏ وانظر: فتح المبين (ص9١)»‏ والفتاوى الحديثية (ص7١٠2‏ 
.)۱۷١ “۴۳‏ الدر المنضود E‏ تحفة المحتاج )4/1( أشرف الوسائل 
(ص۷۷) . 

(0) سبق تخريجه (ص585). 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


وقوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وبيدي لواء الحمدء ولا فخرء وما 
من بني آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» رواه التمل. 

ومن هذا... عْلِمَت أفضليته على آدم» فقوله: أنا سيد ولد آدم إما 
للتأدب مع آدم» أو لأنه علم فضل بعض بنيه عليه كإبراهيم فإذا فضل نبينا 
الأفضل من آدم فقد فضل آدم بالأولى. . .». 

ويجمل ابن حجر الكلام في المفاضلة بين بقية الرسل والأنبياءء 
فيقول: «أرسل تعالى رسله بالمعجزات وخص نبينا يلك. . . المفضل 
عليهم» ثم بقية أولي العزم» ويتردد النظر في نوح وعيسى» ثم بقية الرسل» 
ل 

وقال: «إبراهيم أفضل الأنبياء بعد محمد كلا“ . 


التقويم: 

القول بجواز المفاضلة بين الأنبياء والرسل مما تدل عليه نصوص 
الكتاب» والسنةء والإجماع. 
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فمن الكتاب: قوله تعالى: يلك الرسلُ فضلتا بعضهم عل بَعْضٍ ينهم من 
كم أله ورقع بَعَصَهُمٌ َرَت [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وقوله سبحانه: اوقد فصلا بعص اليس على بض اتنا داد رَو 


.]٠١ [الإسراء:‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل )۲۸۸/١(‏ برقم 
»)۳۱٤۸(‏ وابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة (۲/ )١54٠‏ برقم »)٤۳٠۸(‏ وأحمد 
)1۰/1۷( برقم (0»0) من طرق عن علي بن زيد» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري وله به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

)۲( فتح المبين (ص9١ ‏ ١۲)ء‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص٦۱۷ء› ۰۲٠۳‏ 507), المنح 
المكية (۱۱۹/۱» ۱۲۲٠ء‏ ۸١٥٠ء .)٠٤١٠١‏ أشرف الوسائل (ص۷۷)» تحفة المحتاج /١(‏ 
.)٤‏ الدر المنضود (ص”5”. ١٠٠)ء‏ مولد النبى ية (ص٤۲)ء‏ التعرف (ص ١٠١‏ - 
۷,) العمدة شرح البردة ۲۸١ »۲۵۰ »۲٤۳(‏ 087). 

.)١١١- ۱۱٤ص( التعرف‎ )۳( 

(:) الدر المنضود (ص١١٠).‏ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


ومن السلَةَ: قوله ی : «أنا سید ولد آدم...70") 
وأما الاجماع: فقد أجمع العلماء كافة على أن الرسل أفضل من 
SEN‏ وأجمعوا على المفاضلة بين آحادهم ‏ كما 
سا )۳( 
ليت . 


وأما النصوص الواردة في النهي عن المفاضلة ‏ والتي ذكر ابن حجر 
بعضها ‏ فقد اختلف أهل العلم في توجيههاء وذهبوا في ذلك مذهبين: 

أحدهما: مذهب الجمع : وهو مذهب أكثر أهل العلم» واختلف هؤلاء 
في وجهه على أقوال”*'» وقد ذكر ابن حجر في كلامه السابق بعضاً منها . 

والثاني: مذهب النسخ: وهو مذهب بعض أهل العلم» حيث قالوا 
بنسخ نصوص النهي عن التفضيل بما ورد في المفاضلة” . 

وأصح المذهبين - فيما يظهر لي مذهب الجمعء وأولى الأقوال فيه 
القول بأن نصوص النهي عن المفاضلة محمولة على ما كان يؤدي إلى توهم 
لنقص في المفضول أو الغض منه» أو كان على وجه الإزراء به» ونصوص 
المفاضلة محمولة على ما خلا عن ذلك" . 

وبناء على ما سبق فما ذكره ابن حجر من كون القول بجواز المفاضلة 
هو ما عليه عامة العلماء. وأن النهي عن ذلك لا يعارضه مما وافق فيه أهل 
ل 0 

وأما 7 تحقيق القول في المفاضلة. بين الرسل والأنبياء فلا شك ولا 


(۱) سبق تخريجه (ص٤۲۸).‏ (۲) انظر: (ص١٠5).‏ 

(۳) انظر: (ص"١4).‏ 

(5) انظر: مشكل الآثار (١/۸٠۳)ء‏ تأويل مختلف الحديث (ص9١23.»‏ دلائل النبوة (0/ 
0١‏ -4)6860 معالم السنن »)۲۸٦/٤(‏ المنهاج في شعب الإيمان 2)١١7//5(‏ شرح 
صحيح مسلم ».)٤۳/٠١(‏ شرح الطحاوية »)٠١۹/١(‏ فتح الباري (4477/5). 

() انظر: تفسير القرطبي (۳/ 2)577 شرح صحيح مسلم .)٤۳/٠١(‏ فتح الباري (5/ 507). 

(5) اختار هذا القول الخطابي كما في معالم السنن له (587/5)» والحليمي كما في المنهاج 

له »)١١۷/۲(‏ وشيخ الإسلام كما في منهاج السنة (5057/19)» والفتاوى »)٤۳٦/١١(‏ 

واين أبي العز كما في شرحه على الطحاوية .)٠١۹/۱(‏ 


آراؤه فى الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


ريب أن أفضل الرسل نبينا محمد يلِ؛ لتواتر النصوص في ذلك» وقيام 
إجماع أهل العلم عليه. 

تقد رارت تمض الاب والسكة نضا وظاهرا فى الدلالة :على 
انلع كله عل غر من ا لاا راه ر ورا غير رجه تمق اهل 
العلم ممن كتبوا في خصائصه يلا وأجمعت الأمة على القول 
بمقتضاها”" . 

يقول القاضي عياض كله: «لا خلاف أنه أكرم البشرء وسيد ولد 
آدم» وأفضل الناس منزلة» عند الله وأعلاهم درجة» وأقربهم زلفی› 
واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جداً»”" . 

وقرر السلف ذلك في عقائدهم› وعدوه من معاقد العقائد» التي يجب 
الإيمان بهاء فقد عقد الإمام الاجري في كتاب الشريعة بابا بعنوان: «باب 
ما فضل الله كلك به نبينا بيه في الدنيا من الكرامات على جميع 
الأنبياء 4#“ وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته: «فصل: 
ونعتقد أن محمداً المصطفى خير الخلائق» وأفضلهم وأكرمهم على الله وك 
وأعلاهم درجة» وأقربهم الا و 

ويلي نبينا محمداً ية في الفضل بقية أولي العزم الذين أثنى الله 
عليهم ؛ وأمر نبيه بالاقتداء بهم في ښبحانه : صر کا ا ألا أ الْعَرْوِ 
ف الرسّلٍ ولا عل 4 [الأحقاف: ه 


ال لشاف ام ر فمنهم من عينهم بالصفة» ومنهم 
من عينهم بالتسمية» وأصح الأقوال أنهم الخمسة المذكورون نصاً في 


)١(‏ انظر: غاية السؤل في 500 الرسول لابن الملقن (ص777)» اللفظ المكرم 
بخصائص النبي بيه للخيضري (۲/ 5)» الخصائص الكبرى للسيوطي »)۳٠٤١/۲(‏ مرشد 
المحتار إلى خصائص النبي المختار لابن طولون (ص777). ١‏ 

(۲) انظر: في حكاية إجماعهم الشفا للقاضي عياض »)7١60/١(‏ تفسير الرازي »)١198/5(‏ 
تفسير ابن كثير (/ .)٥۳‏ 

.)٠١١١/۳( الشريعة‎ )٤( .)۲٠١/۱( الشفا‎ )۳( 

.)١195ص( الاقتصاد في الاعتقاد‎ )٥( 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


5 0 37 51 اع 5 5 2 7 

. وسا وال ازس تا للك وما وَصَيْنَا بده بهم ومون وعِيس أن أقموأ 
َلدِبنَ ولا قرفا فيه كير على الْمَتْرِكِينَ ما وهم ٍّ4 [الشورى: 7201 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» 
وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» وأفضل المرسلين أولو العزم: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد كلا" '". 

وقد اختلف في المفاضلة بينهم» وحكى الخلاف غير واحد من أهل 
العلم» منهم العلامة السفاريني كله حيث قال: «اختلف العلماء فيمن يلي 
النبي ية في الفضيلة منهمء والمشهور أنه إبراهيم خليل الرحمن» لما ورد 
أن إبراهيم ‏ خير البرية”". خص منه محمد بي بإجماع» فيكون أفضل 
من موسى وعيسى ونوح 2 والثلاثة بعد إبراهيم يم أفضل من سائر الأنبياء 
والمرسلين» قال الحافظ ابن حجر: ولم ا نقل أيهم أفضل» 
والذي ينقدح في النفس تفضيل موسى فعيسى فنوح عليهم الصلاة 
او 


ومما سبق يتضح صواب رأي ابن حجر يذ فى المفاضلة بين 
الأنبياء» وموافقته في ذلك لجمهور أهل العلم. 


ثالثاً: رأيه فى نبوة من اختلف فى نبوته : 
تحدث ابن حجر كل عن نبوة بعض من اختلف في نبوته ورجح ما 


© انظ قير الطبري(11/+) تفسير التحزي (/ا/071) + تفي القرطيى :7/130 
۰؛) تفسير ابن كثير ١ .)۱۸۱/٤(‏ 

(۲) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص00). 

(۳) يشير إلى حديث أنس بن مالك أن رجلاً قال لرسول الله كلِ: يا خير البرية» فقال 
رسول الله يكلِ: «ذاك إبراهيم»؛ والحديث أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب فضائل 
إبرا هيم الخليل )6/ (A۳4‏ برقم (59" 3 ). 

(5) لوامع الأنوار البهية (۳۰۰/۲). وانظر: تفسير ابن كثير (9/ 0)» فيض القدير 
0000 


حا آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموما 
حدم 8 ان 
و راجحا فيهم» وقد ذكر منهم: الخضرء وإخوة يوسف» وإبراهيم ابن نبينا 
محمد کی ولقمان» وذا القرنين . 


وفيما يلي بيان رأيه في كل منهم» معقباً عليه بتقويمه : 
١‏ - الخضر: 


يرى ابن حجر ون نبوة الخضر» كما يرى استمرار حياته وتعميره» 
فقد سئل عن نبوته وحياته» فأجاب بأن: «المعتمد حياته ووو 


التقويم: 

الخضر بفتح أوله وكسر ثانيه» أو بكسر أوله وإسكان ثانيه» عبد من 
عباد اللّه» ذكرت قصته مع نبي الله موسى ل في القرآن الكريم مجملة» وفصلت 
يعض أخواله في السنة النبوية .وقد اتلك الاس راتوا ع 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني ينه : «الخضر اختلف فى اسمهء 
وفي اسم أبيه » وفي نسبه» وفي نبوته » وفي 000 ١‏ 

وقد اقتصر 0 ابن حجر حوله على 3 تحقيق القول في نبوته وحیاته › 
ولذا سأقتصر في تقويمه عليهما. 

فأما ما يتعلق بنبوته : 

فقد اختلف أهل العلم فيها على أقوال أشهرها قولان: 

أحدهما: أنه نبى وهو قول الجمهورء واختلف القائلون به فى كونه 
ا رسيلا أو نبياً فقطء وأكثرهم على القول بنبوته در 


)١(‏ الفتاوى الحديئية (ص١55)»‏ وانظر: (ص١٠١2)5‏ تحفة المحتاج »)١١١1/5(‏ التعرف 
(ص۱۲۳) . 

(۲) انظر: فتوى في الخضر لابن تيمية ضمن جامع المسائل له (١/٠١٠)ء‏ والزهر النضر في 
حال الخضر لابن حجرء والخدر في أمر الخضر للقارئ (ص۷۳)» وما بعدهاء جواب 
سؤال يتعلق بما ورد فيما أظهر الخضر للشوكاني ضمن الفتح الرباني له .)١5549/7(‏ 

(۳) فتح الباري (5/ ”577). 

(5:) انظر: تفسير القرطبي »)١1/١١(‏ مدارج السالكين (؟/ »)٤۷١١ - ٤۷٥‏ فتح الباري (7/ 
5 الزهر النضر (ص228)» الحذر في أمر الخضر (ص”87)» روح المعاني للألوسي 
/1٥(‏ ۰). 
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(ND 55 . 3 . E el 
: والثاني : أنه ولي ل دبي ۰ وهو قول بعض الصوفية ومن وافقهم‎ 


والصحيح قول الجمهور بأنه نبي لا ولي» وقول من قال منهم بنبوته 
دون رسالته» والأدلة على ذلك كثيرة» وقد ذكرها غير واحد من أهل العلم . 
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني : «والذي لا يتوقف فيه الجزم 


0 : 


[يعنى القول بنبوته] وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة » وبمجموعها يكاد 
ب ال 
وأما ما يتعلق بحياته وتعميره: 
فقد اختلف أهل العلم فيها أيضاً على قولين: 
أحدهما: القول بوفاته» وهو ما عليه المحققون من أهل العله*». 
TT‏ 4 000 
والثاني : القول بتعميره» وهو قول لبعض الصوفية ومن وافقهم” ¢ 
وحكاه بعضهم عن أكثر أهل العلم'''» وفي حكايته نظر ظاهر. 
والأدلة من الكتاب والسنة والمعقول تدل على قول من قال بوفاته 
وتؤيده. 
فمن الكتاب: 
ا قوله تعالى: وما جعلتا لسر من مَك الد [الأنبياء: 4*]. 
)١(‏ انظر: نشر المحاسن الغالية لليافعي (ص۸٤»‏ ۷۰). 
(۲) الزهر النضر (ص57١).‏ (9) روح المعاني .)770/١16(‏ 
(5) انظر: جامع المسائل (١/١١١)ء‏ المنار المنيف لابن القيم (ص۷۲)ء البداية والنهاية 
۷“ ) الزهر النضر (ص 85‏ 864)» فتح الباري (5/ 474). 
(5) انظر: لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري (ص١١٠)ء‏ نشر المحاسن الغالية 
(ص 09596 . 


0( انظر: شرح صحيح مسلم انث 1۳0 3 «(OTT‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي /١١‏ 
.(1V¥ -_ ۷٦‏ 
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O 1‏ 
دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله 
ب - قوله سبحانه: ولد أَخَلَ 0 كلق سكن الو كا لم1 ا نكم ون ڪت 
م اوري ر رى رو رش 0 سس سس 


ووكمة ثم ثم جاءكم رسول مصدق لما نن بهو- E‏ [آل عمران: ۸۱] . 
UL‏ اه بلع بر لس ا 


محمد وهم أحياء» ا 0" 

فالخضر إن كان نبياً أو ولياً فقد دخل في هذا الميثاق» فلو كان حياً 
فى زمن النبى كي لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله 
علبي :ره أن يصل أحد من الأعداء إليه» ولم يثبت أن الخضر اجتمع 

مع النبي كك د كما ساق يقدل ذلك .على مون . 

ومن السٌّنّة: قوله بلا : «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة 
لا يبقى على ظهر الأرض أحد»“'. 

وقوله كلا : «تسألوني عن الساعة» وإنما علمها عند الله » وأقسم بالله » 
ما على الأرض نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة20 . 

قال ابن الجوزي: «فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة 
الخض“: 


.)١١ /١( انظر: المنار المنيف (ص59 - ١۷)ء البداية والنهاية‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن جرير (۳/ ۳۳۰) برقم (۷۳۲۷) من طريق المثنى وأحمل ر بن حازم» كلاهما 
عن ابي نعيم» عن سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ا بنحوه. 
وذكره ابن كثير في تفسيره )500/١(‏ بلفظه عن ابن عباس» وبنحوه عن جمع من 
الصحابة والتابعين. 

(۳) انظر: البداية والنهاية (711/1). 

(6) أخرجه البخاري» كتاب العلم» > باب السمر في العلم /١(‏ 57) برقم »)١١١(‏ ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» باب قوله كَلِ: لا تأتي مائة سنة )١19506/54(‏ برقم (7011) من 
حديك عبد الله يبن غر ا بها 

(6) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله ييه لا تأتي مائة سنة )١957/5(‏ برقم 
)١08(‏ من حديث جابر بن عبد الله طبه به. 

() نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية 2)717/1١(‏ وأصل كلامه في كتابه عجالة المنتظر 
في شرح حال الخضر وهو غير مطبوع» ولم أقف على من ذكر له نسخة خطية. 
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وأما المعقول: فقد نقل العلامة ابن القيم عن الحافظ ابن الجوزي 
- رحمهما الله - وجوها من المعقول تدل على موت الخضرء منها: 

أ أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصلبه أو الرابع من ولد 
ولده» ومحال أن يعمر كل هذه المدة الطويلةء فإن مثل هذا بعيد في 
العادات أن يقع في حق البشر. 

ب - أن الخضر لو كان كذلك» لكانت خلقته ليست على خلقتناء بل 
كان مفرطاً في الطول والعرض» ولم يذكر أحد ممن زعم رؤيته أنه رآه على 

ج - أن الخضر لو كان كذلك» لكان ممن مات زمن نوح #4 فإن 
العلماء قد اتفقوا على أن نوحا لما نزل من السفينة مات من كان معه» ثم 
مات نسلهم» ولم يبق غير نسل نوح» بدليل قوله کك: #وجعلنا درم هر 
أَبَاقِنَ ©4 [الصافات: ۷۷]» ومعلوم أن الخضر ليس من نسل نوح عند 
القائلين بتعميره. 

د أنه لو كان حياً؛ لكان جهاذه الكفارء ورباطه فى سبيل الله 
اة ا ا ع ونتفووو اة و اع ره :لقم خا 
له وأفضل من سياحته بين الوحوش في الصحاري والبراري» وهل هذا إلا 
من أعظم الطعن عليه» والعيب له"؟ . 

وبمجموع هذه الأدلة فإن الراجح - والله أعلم - القطع بموته. 

وغاية ما استدل به القائلون بتعميره ثلاثة أدلة: 

الأول: الأحاديث الدالة على بقائه وتعميره» وكلها ضعيفة لا تقوم بها 


كدق 
ححه ٠.‏ 


(1) انظر: المنار المنيف (ص۷۴-٠۷)ء‏ وقد ذكرها أيضاً الألوسي في روح المعاني(١٠/١۲).‏ 

(؟) انظر: الموضوعات لابن الجوزي »)١١9/١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (5/ 177)» 
المنار المنيف (ص257).» البداية والنهاية .)"١١/١(‏ الزهر النضر (ص*۸)ء فتح الباري 
07 - 575)., الفوائد الموضوعة للكرمي (ص۸٥)»‏ أسنى المطالب للحوت 
(ص595). 


دين آراؤه فى الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 
حمر (e۲‏ 2 


والثاني : الأقوال المروية عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن 
بعلهم» وأكثرها لا تصح عنهم» ومن صحت عنه فهى معارضة بأقوال من 
یازن ا 1 

والثالث: القصص والحكايات التى تذكر عن بعض الصالحين ومدعى 
الولاية من رؤية الخضر والاجتماع به» والاحتجاج بها غير معتبر؛ إذ هي 
ليست :حجة فى ننسهاء واحتمال الخطا والكذت فبها غالب" 

وجملة القول أن «الأخبار الصحيحة النبوية» والمقدمات الراجحة 
العقلية» تساعد القائلين بوفاته ## أي مساعدة» وتعاضدهم على دعواهم 
أيّ معاضدة» ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الأخبار. . .» . 

ومما سبق يتضح صواب ابن حجر ك في قوله بنبوة الخضر. وخطؤه 
في قوله بتعميره. 
۲ - إخوة يوسف 222: 

يرى ابن حجر کا نبوة إخوة يوسف 2 وأنهم الأسباط الوارد 
ذكرهم في قوله تعالى: فووا ءَامَكَا یاو وما ِل لتا وما أل إل اناوس 
وهيل سق وَيَعفوْبَ وَالْأَسْبَاِ4 [البقرة: »]٠۳١‏ وقوله سبحانه: واوا 
ِلك إزهيم وَإسْمعِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوبٌ وَالْأسْبَاطٍ 4 [النساء: *15]. حيث يقول 

«اتفقوا على أن المراد بالأسباط أولاد يعقوب فكوننا أمرنا بالإيمان 
بما أنزل إلى أبيهم وبما أنزل إليهم ظاهر ونص في أنه أنزل عليهم ما يجب 
الإيمان به إجمالاً. وهذا صريح في نبوتهم. 

وعليه فقد يستشكل ما وقع منهم في هذه القصة من الأمور الكثيرة 
التي ظواهرها يجب تنزيه الأنبياء - صلى الله على نبينا وعليهم وسلم ‏ عنها 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .)70١- ۳٠۸/١(‏ الزهر النضر (ص5١١ ‏ ١١٠)ء‏ فتح الباري 

)0/0 :). 
(؟) انظر: المنار المنيف (ص٥۷)ء‏ فتح الباري (5/ »)٤٥‏ روح المعاني .)۳۲۸/۱١(‏ 
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بناء على الأصح بل الصواب أن الأنبياء جميعهم من الرسل وغيرهم 
معصومون قبل النبوة وبعدها من صغائر المعاصي وكبائرها عمدها وسهوها. 
ويجاب: بأن ذلك يتأتى على مذهب كثيرين» بل نقل عن الأكثرين أن 
العصمة إنما هي بعل النبوة لا قبلها» والأولى أن يجاب بأن هذه الأمور 
إنما تشكل على قواعد شرعتنا أما على شرعهم فنحن لا ندريه» وبفرض أنه 
يوافق شرعتنا في ذلك فيحتمل أن لهم تأويلاً سوّغ لهم ارتكاب ما فعلوه» 
وتعبير كثير ببغيهم وحسدهم ونحو ذلك من العبارات التي ظاهرها لا يليق 
. . 50 7 5 )0 
بهم إنما هو بناء على عدم نبوتهم كما هو قول فيهم...» : 


0 
تفق أهل العلم على أن المراد بالأسباط في الآيتين أبناء يعقوب» 

0 اا 

فمن قال إنهم أبناؤه من ذريته» حكم بعدم نبوة إخوة يوسف. 

ومن قال إنهم أبناؤه لصلبه حكم بنبوة إخوة يوسف» واختلف هؤلاء 
في الجواب عما وقع منهم : 

فقال بعضهم: إن زلتهم قد غفرت بندمهم» واستغفار أبيهم لهم» ولا 
يستحيل في العقل زلة النبي”"» ويرد بأن الأنبياء معصومون من الكبائر - 
کما ا 2 

وقال آخرون: إنهم لم يكونوا أنبياء حين فعلهم بأخيهم يوسف ذلك» 
وإنما نبأهم الله بعد توبتهم» ويرد بأن القول الصحيح أن الأنبياء 


.)۷٤١ ۸٤١ 28547 أسنى المطالب (ص60١56)» وانظر: المنح المكية (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير »)2518/١(‏ تفسير القرطبي »)۱٤۱/۲(‏ تفسير ابن كثير .)۲٠١/۱(‏ 

۳) انظر: تفسير ابن عطية (/ 207١١‏ تفسير القرطبي »)١۳۳/۹(‏ تفسير ابن سعدي 
(ص۳٣۳)‏ . 

(5:) انظر: (ص577). 


)0( انظر: تفسير ابن عطية (۳/ »)۲۲١‏ تفسير القرطبي )4/ 1۳(« تفسير السعدي 
(ص۳٣٦۳)‏ . 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


ل وبعدها a‏ 

وأما ما ذكره ابن حجر قن ات عه زق ف فته فن أن 
على من ذكره من أهل العلم. وهو غريب منه؛ إذ ما وقع من إخوة يوسف 

من أصول المحرمات التي تتفق الشرائع على تحريمها. 

والراجح ‏ والله أعلم - القول بعدم نبوة إخوة يوسف #4 . 

يقول الحافظ ابن كثير ك#: «اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة 
يوسف» وظاهر هذا السياق (يعني: سياق قصتهم) يدل على خلاف ذلك. 

ومن الناس من يرعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظر» 
ويحتاج , مدعى ذلك إلى لل ولم تذكروا نوق قوله A RO E‏ 
َر و ا أي لا أ ب ص رمعي تتهبل نق نفب وَآلآسبَاي4 [البقرة: 
للعرب قبائل وللعجم شعوب» يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط 
بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل 
من إخوة يوسف» ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله 
أعلم)”") 
۳ - إبراهيم ابن نبينا محمد كَلله: 

يرى ابن حجر معرواه له جر ركيم ان الا مما ايا تيت 
سئل عن قول النووي ككُدَنْهُ: «وأما ما روي عن بعض المتقدمين: (لو عاش 
إبراهيم كان ا فباطل» وجسارة على الكلام ف المغيبات» ومجازفة 

١ (Mr 5 

فأجاب بقوله: «قل تعجب منه شيخ الإسلام فى الإصابة» وقال: «إنه 
ورد عن ثلاثة من الصحابة» ولا يظن بالصحابي أنه هجم على مثل هذا 
(Dv‏ 
بظنه) ` . 


(۱) انظر: (ص۳۳٤).‏ 
(۲) تفسير ابن كثير »)٥۱٤/۲(‏ وانظر: جامع المسائل (۲۹۷/۳ ۔ ۲۹۹). 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات )٤( .)٠١۳١/١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة .)۳۲١/١(‏ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


صح عن أنس له أنه سئل النبي يكل عن ابنه إبراهيم قال: «لا أدري 
رحمة الله على إبراهيم لو عاش لكان دما نبياً) . 

وفي رواية عن ا آنه رفع ذلك إلى النبي مَل 

ورواه ابن مندة والبيهقي عن ابن عباس عن التي لاء 

ورواه ابن عساكر عن جابر عن النبي ييه . 

وأخرج أيضاً وقال: فيه من ليس بالقوي عن علي بن أبي طالب: «لما 
توفي إبراهيم أرسل النبي بيا إلى أمه مارية فجاءت وغسلته وكفنته وخرج به 
وخرج الناس معه فدفئنه» وأدخل عََدِيدٌ يده في قبره فقال: «أما والله إنه نبي 
ابن نبي» وبكى وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت» ثم قال كَلل: 
«تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يغضب الرب» وإنا عليك يا 
إبراهيم لمحزونون .. 

ولا بُعد في إثبات النبوة له مع صغره لأنه كعيسى القائل يوم ولد: 
#إِنْ عبد اله ءاتلى الكِتَبَ وَجَعَلنى بَا [مريم: 0]» وكيحيى الذي قال تعالى 
فيه: ##وءَابسهُ أل ميك 57 17]. 

واحتمال نزول جبريل بوحي لعيسى أو يحيى يجري في إبراهيم» 
ويرجحه أنه بيه صرّمه يوم عاشوراء وعمره ثمانية أشهر... وبه يعلم تحقيق 
نبوة سيدنا إبراهيم في حال صغره)”"' . 


التقويم: 
تواترت نصوص الوحيين الدالة على أن محمداً ب هو خاتم النبيين» 
وتعددت أوجه دلالاتهما نصاً وظاهراً. 
قال تعالی : #وللكن يسول اله اتر ان4 [الأحزاب: .]٤١‏ 
وقال ية : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه 
نبي» وأنه لا نبي بعدي...». 
(1) الفتاوى الحديثية (ص 780 - 537 وانظر: (ص779). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (5/ 1/5 )1١‏ برقم 
(7555): ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (1471/7) برقم 
»)۱۸٤۲(‏ من حديث أبي هريرة طبه به. 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


وقال ية لعلي يبه : «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 

موسى إلا أنه لا نبي بعدي». 

وأجمع أهل العلم على أن نبينا محمداً يكل هو خاتم النبيين» وعدوا 
ذلك من خصائصه على سائر الرسل”"» ومنهم ابن حجر كما سيأتي -”". 

وما ذكره ابن حجر من إثبات نبوة إبراهيم ابن نبينا محمد يل مُعارضٌ 
بما تقدم. واستدلاله بما ذكر لا يصح» وبيان هذا أن الأحاديث الواردة في 
ذلك قسمان: 

أحدهما: الأحاديث الدالة على نبوته مطلقاًء ولم يرد في ذلك إلا 
حديث واحد. وهو قوله کل : «إنه نبي ابن نبي . 

والجواب عنه: أن الحديث أخرجه ابن عساكر””*' من طريق عيسى بن 
عبد الله عن آبيه» عن جده» عن ابي جده» عن علي بن ابي طالب ديه به. 

والحديث ضعيف؛ لضعف عيسى بن عبد الله» وبه أعل ابن عساكر 
الحديث» حيث قال عقيبه: «عيسى هو ابن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن ابي طالب ليس بالقوي» . 

ثانيهما: الأحاديث الدالة على نبوته المعلقة بحياته : 

وقد ورد ذلك من حديث ثلاثة من الصحابة: أنس» وابن عباس» 
وجابر مون . 


فأما حديث أنس: فقد أخرجه ابن سعد 


ع ۸ 
كي يي وابن مندة* 0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة (1771/7) برقم 
(E17‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي )£/ (IAV*‏ برقم 
)4( من حديث سعد بن أبي وقاص طلانه به . 

)۲( انظر: غاية السول (ص555)., اللفظ المكرم (0/0). مرشد المحتار (ص۸٤۳)»‏ 
الخصائص الكبرى (۳۱۸/۲). 

(9) انظر: (ص0١55).‏ (4) انظر: تاريخ دمشق (5/ .)١55 ١55‏ 

() انظر: المصدر السابق (7/ .)٠٤١ ١55‏ 

() انظر: الطبقات .)١5٠/١(‏ 

(۷) انظر: المسند )9”609/١9(‏ رقم: )5١5/51( »)۱۲۳١۸(‏ رقم: (۱۳۹۸۵). 

(0) انظر: فتح الباري .)875/١١(‏ 


. آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


8 = ef عش‎ 4 3 2000 Î 
وأبو نعيم''» من طرق عن السدي» عن أنس ذه أنه قال: «لو عاش‎ 
إبراهيم ابن النبي ية لكان صديقا نبيا».‎ 


زاد ابن مندة: «ولكن لم يكن ليبقى؛ لأن نبيكم آخر الأنبياء». 

والحديث صححه الحافظ ابن ج والعلامة الألباني وقال: 

«على شرط ل 

وأما حديث ابن عباس : فقد أخرجه ابن ا وابن 0 من 

طريق إبراهيم بن عثمان» عن الحكم بن عتيبة» عن مقسمء عن ابن عباس وي 

قال: لما مات إيراهيم ابن رسول الله علد صلی رسول الله ا عليه» 

وقال: «إن له مرضعاً في الجنةء ولو عاش لكان صديقاً نبياً...». 
الحافظ ابن حجر : «متروك الحديث»” . 

ش وقد ضعف الحديث لأجله الحافظ ابن 0 والعلامة 
إقكاق4 3 f‏ )0° 
الي 5 والشيع ااي 

01) 


وأما حديث جابر: فقد أخرجه ابن عساكر من طريق أبي حمزة 
الثمالى» عن أبى جعفر محمد بن على» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ب: «لو عاش إبراهيم لكان نبياً». 


.)٤۷٦/٠١( (؟) انظر: فتح الباري‎ .)5١5/١( انظر: معرفة الصحابة‎ )١( 

(۳) انظر: السلسلة الضعيفة .)7848/1١(‏ 

)٤(‏ انظر: السنن» كتاب الجنائزء باب ما جاء فى الصلاة على ابن رسول الله وذكر وفاته 
(485/1) رقم ١ .)151١(‏ 

.)7197/١( انظر: الإصابة‎ )٥( 

69 التقريب (ص؟١١),‏ وانظر: تهذيب الكمال (؟//ا5١).‏ : 

0) انظر: الإصابة .)۳٠۹/۱(‏ (۸) انظر: زوائد ابن ماجه .)٤۸٤/۱(‏ 

(9) هو أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سَليمء البوصيري» الكناني» الشافعي» من 
مؤلفاته: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه» زوائد نوادر الأصول» توفي سنة ١٤۸ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع (5051/1)» شذرات الذهب (۲۳۳/۷). 

.)۱۳۹ - ۱۳۸/۳( انظر: تاريخ دمشق‎ )١١( .)781//١( انظر: السلسلة الضعيفة‎ )٠١( 


آراؤه فى الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


والحديث ضعيف» فيه أبو حمزة الثمالي» وهو ثابت بن أبي صفية» 
قال الحافظ ابن حجر: «ضعيف رافضى)'. 

والجواب عنها جميعاً: أن هذه الأحاديث لا تدل على ما ذهب إليه 
ابن حجر من إثبات نبوة إبراهيم ابن نبينا كله بل غاية ما تدل عليه أنه لو 
عاش لكان نبياً لكنه لم يعش فلم تثبت له النبوة» ومما يؤيده ما أخرجه 
البخاري ‏ وهو أصح شيء في الباب ‏ عن عبد الله بن أبي أوفى دنه أنه 
قال: «لو قضى الله أن يكون بعد محمد به نبي عاش ابنه» ولكن لا نبي 
700 


٤‏ لقمان: 


يرى ابن حجر كل عدم نبوة لقمان» حيث قال : «والخضر نبي دون 
® 2 1 و 5 
لقمان. . .» » واورد کلام السيوطي في عدم دبونه ولم يتعقية بش 


التقويم: 

ذكر الله تعالى لقمان في كتابه» وبين أنه آتاه الحكمة» وقص من خبره 
ما يدل على حكمته. 

قال تعالى : وقد ينا قسن فة أن اش بب القمان: .]1١‏ 

وقد اختلف أهل العلم فيه هل كان نبياً أم حكيماً؟ 

فذهب الجمهور إلى أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً"''» وحكى بعضهم 


)١(‏ التقريب (ص1850١).‏ وانظر: تهذيب الکمال(٤/۷٥۳).‏ ميزان الاعتدال (۳۹۳/۱)ء 
تهذيب التهذيب (۲/ ۷ - ۸). 

(؟) انظر: الإصابة .)۳۲١/١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة .)384/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من سمى بأسماء الأنبياء )۱۹٤۹/6(‏ برقم 
(51985). 

(5) التعرف (ص7؟١).‏ (0) . تنبيه الأخيار (ل/ا١/أ).‏ 

(0) انظر: تفسير ابن جرير (۲۰۹/۱۰)» تفسير البغوي (5875/5)» تفسير السمعاني (4/ 
6؛» تفسير القرطبي :)04/١5(‏ شرح صحيح مسلم »)۱٤٤/۲(‏ تفسير ابن كثير (۳/ 
8 البداية والنهاية (۲/ .)٠٠١‏ فتح الباري (57/7)» روح المعاني /۲١(‏ 87)» تفسير 
السعدي (ص095). 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


اتفاق أهل العلم على ذلك» فلم يعتد بخلاف من خالف . 


وذهب عكرمة”) إلى أنه کان تاب وعد 00 غير واحد من تفرده 0 


إلا أنه قد نقل عن الشعبى والليث”*؟ ما يوافقه» ولم أجد قوليهما - بعد 
وقال بعض أهل العلم : خير بن الثبوة والحكمة'فاغتاز الحكمة"". 

ورد بأن في هذا يعدا ا وذلك أن الحكمة تنحط عن أدنى درجات الأنبياء 

ا ر احجان اة ال د عل ال 


RT : كله‎ sS 
٠٠ عنداً صالخا من غير نبوة؟ على قولين» الأكفزون على الثاني‎ 

والآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبياًء ا و 
بذلك؛ لأن كونه عبداً قد مسه الرق ينافي كونه ا لان الرسل كال ييف 
في أحساب قومها؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيأء وإنما 
ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ا “ وابن أبي 

فى 
جات ا وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة قال: كان 
لقمان نبياء وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفى»› وهو ضعيفه. والله 


أعلبغ/” 3 


01 انظر: تفسير البغوي (22”5/5)) شرح صحيح‎ )١( 

(۲) هو عكرمة القرشي الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله» مولى لابن عباس» من أعلام 
التابعين ومفسريهم» توفي: : سنة / ١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ ؟١)»‏ شذرات 
الذهب (۳۰/۱). 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم (۲/٤٤٠)ء‏ فتح الباري .)٤۹/١‏ 

)٤(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» مولى خالد بن ثابت» إمام حافظ مفسرء توفي سنة 
6ه انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳۹/۸)ء شذرات الذهب (۱/ .)۲۸١‏ 

(0) انظر: تفسير بن أبي حاتم »)۳٠۹۸/۹(‏ تفسير السمعاني »)۲۲۹/٤(‏ تفسير القرطبي 
(5١1/وه).‏ 

(3) انظر: تفسير السمعانى (۲۲۹/5)» تفسير البغوي (2»)587/5 تفسير القرطبي .)09/١5(‏ 

(۷) انظر: الانتصاف على الكشاف لابن المنیر (؟/95١). ٠‏ 

)۸( انظر: التفسير له .)51١/1١(‏ (9) انظر: التفسير له (۳۰۹۸/۹). 

.)٤۸۸/۳( تفسير ابن كثير‎ )٠١( 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر من عدم نبوة لقمان موافق لما 
عليه جمهور أهل العلم. 
© - ذو القرنين: 

یری ابن حجر عدم نبوة ذي القرنين» حيث قال : وا 
لقمان وذي القرنين». 


التقويم: 

ذكر الله تعالى ذا القرنين في كتابه» وبين تمكينه له في الأرض» 
وإعانته إياه. 

قال تعالى : ووك عن ذى الْفَرَنَنِ فل فل ساتلا یکم مَنهُ َر )4 
[الكهف: ۸۳] . 

وقد اختلف أهل العلم فيه اختلافاً كثيراً من جهة تعيينه» واسمه» 
وعصرهء ونبوته - وهي محل البحث هنا - 

وجملة أقوال أهل العلم فيها ثلاثة 

الأول: القول بأنه ملك من الملائكة» وليس بنبي 

والثاني: القول بأنه نبي من الأنبياء. 

والثالث: القول بأنه عبد صالح مكنه الله تعالى حتى ملك الأرض 

والناظر في سياق أهل العلم لهذه الأقوال يجد اضطراباً كثيراً فى 
نسبتها لأصحابهاء حتى إن الرجل الواحد ربما نسبت له 0 
الثلاثة . 

وبكل حال فإن القول بعدم نبوته هو ما عليه جمهور أهل العلم» وهو 


.)١؟"ص( التعرف‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير (۸/ »)۲۷١‏ تفسير البغوي (98/5١)».تفسير‏ ابن عطية (۳/ 
۸ تفسير القرطبي »)55/١١(‏ تفسير الرازي »)١5090/7١(‏ تفسير ابن كثير (۳/ 
۲) البداية والنهاية (۲/ 46 - »)٠٠١‏ فتح الباري /١‏ ۲ - ۳۸۳)» روح المعاني 
(TD‏ تفسير السعدي (ص٠٤)»‏ وللاستزادة: ذو القرنين وسد الصين لمحمد 
راغب الطباخ (ص۹٩۹4)»‏ وما بعدها. 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


الصحيح - إن شاء الله - وظاهر سياق قصته فى كتاب الله کن يدل على 
: )01( 1 
ذلك . 


وبتقرير ما سبق فإن ما قرره ابن حجر موافق لما عليه الجمهور. 
رابعاً: عصمة الأنبياء : 
يعرف ابن حجر كه العصمة بقوله: «العصمة: الحفظ عن الوقوع في 


المخالفات. . .“"» «حفظ يستحيل عليه شرعاً وقوع خلافه من سائر 
6 
و 0 


ويرى أن الأنبياء معصومون عن الوقوع في المعاصي كلهاء قبل النبوة 
وبعدها» حيث يقول: «الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عن 
الذنوب كبيرها وصغيرهاء عمدها وسهوهاء قبل النبوة وبعدها على الصحيح 
المتفان ف ا لصبو ل : 


كما يرى أن قصص الأنبياء الواردة في القرآن والسنة التي يوهم 
ظاهرها وقوع الذنوب منهم مؤولة» وأن القصص التي يذكرها بعض 
المفسرين مما يخالف القول بعصمتهم لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليهاء يقول 
في ذلك: «ما وقع في قصص يذكرها المفسرون وفي كتب قصص الأنبياء 
مما يخالف ذلك لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه وإن جل ناقلوه. .. وما جاء 
في القرآن من إثبات العصيان لآدم ومن معاتبة جماعة منهم على أمور 
فعلوها فإنما هو من باب أن للسيد أن يخاطب عبده بما شاء وأن يعاتبه على 
خلاف الأولى :معاتبة غيره على المعصية*" , 


.)١١/١١( تفسير ابن عطية (7/ 0178)» روح المعاني‎ »)١98/57( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) فتح المبين. (ص٠5).‏ (۳) المنح المكية .)٥۹۹/۲(‏ ۰ 

(5) الزواجر »)١7/١(‏ وانظر: فتح المبين (ص١7)»‏ الفتاوى الحديثية (ص٠١٠)ء‏ الإعلام 
بقواطع الإسلام (ص١575)»‏ التعرف (ص2560 .)١١97‏ 

(5) فتح المبين (ص١۷)ء‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص١١٠2‏ 2797 ۳۳۲)» أشرف 
الوسائل (ص47).» الزواجر (۱۳/۱) (۲/ ١٠٠)ء‏ فتح الإله (ص١٠)ء‏ أسنى المطالب 
(ص7577)» المنح المكية (؟/ .)٠١١‏ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


ا 

مسألة عصمة الأنبياء مسألة طويلة الذيل» متشعبة المسالك» والخلاف 
جار في كثير من فروعهاء وبسطها هنا خروج عن المقصود؛ ولهذا 
سأكتفي بعرضن مذهب أهل السنة والجماعة فيها بإيجازء ثم تقويم رأي 
ابن حجر وفقاً له» وفيما يلي بيان ذلك : 

العصمة عند آهل السنة والجماعة هي كما سبق "'': «حفظ الله 
تعالى للمعصوم من النقائص والعيوب» وتخصيصه بالكمالات النفسية› مع 
قدرته على الخير وضده». 

فقولهم: «حفظ الله تعالى للمعصوم» احتراز من قول القدرية" 
القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه» وأن العصمة إنما هي فعل النبي لا 
فعل الله» ومن ثم عرفوا العصمة بأنها ألطاف صارفة للنبي عن المعاصي»› 
0 يخطر بباله من ذكر الوعد والوعيد ومن ذكر كونه نبياً ونحو 
ذلك 


وقولهم: ٠‏ لمع قدرته على الخير والشر) احتراز من قول الخ 


/٤( الفصل‎ .)۷٤١ /۲( انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص”07* -505).» الشفا‎ )١( 
مجموع‎ »)06 - o۳ /0( عصمة الأنبياء للرازي (ص”” -2)95 شرح صحيح مسلم‎ »)5 
»)٤۷١/١( منهاج السنة‎ (۱٤۸ /۱٥( )۲۹۳ _-58494/١١( )۴۲۰ ۳۱۹ /٤( الفتاوى‎ 
إعلام‎ ء)٥۳۸‎ ء٠۲٣۳‎ 07١ /4( أضواء البيان‎ »)۴۰١ لوامع الأنوار البهية (۳۰۳/۲ ۔‎ 
المسلمين بعصمة النبيين لعزوز المكي (ص0١ - ۲۹)» وللاستزادة: عصمة الأنبياء عليهم‎ 
الصلاة والسلام د. يوسف السعيد» العصمة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة‎ 
.)05١- ١7/1 لمنصور التميمي» > حقوق النبي كله د. محمد التميمي‎ 

(۲) انظر: (ص‌۳۷۹). 

)۳( القدرية اسم عام يجمع كل من ينفي القدر وهم طائفتان: منهم من ينفي العلم عن الله 
وهم القدرية الغلاة وقد انقرض هؤلاء» ومنهم من ينفي الإرادة عند الله وهم القدرية غير 
الغلاة من المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والإباضية وكلهم مجمعون على أن العبد يخلق 
فعل نفسهء وأن الله لا يخلق أفعال العباد. انظر: التنبيه والرد (ص75١)»‏ الفرق بين 
الفرق (ص5١25»‏ الفصل (۳/ ۲۲)ء التبصير في الدين للإسفرايني (ص07). 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (صا۷۸)ء أوائل المقالات 
(ص"©6١).‏ 

(5) الجبرية اسم عام يجمع كل من ينفي حقيقة الفعل عن العبد ويضيفه إلى الله تعالى» وهم- 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


القائلين بأن الله خالق فعل العبد» والعبد لا مشيئة له ولا اختيار» وأن 
العصمة إنما هي فعل الله كك لا فعل النبي» ومن ثم عرفوا العصمة بأنها 
محض فضل الله تعالى» بحيث لا اختيار للعبد فيه» وذلك إما بخلقهم على 
طبع يخالف غيرهم بحيث لا يميلون إلى المعصية» ولا ينفرون عن الطاعة 
كطبع الملائكة» وإما بصرف همتهم عن السيئات» وجذبهم إلى الطاعات 
جبراً من الله تعالى بعد أن أودع في طبائعهم ما في طبائع البشر ونحو 
ذلك20؟ , 

ففارقوا بذلك القدرية والجبرية ومن قال بقولهما. 

وأما تحقيق زمن العصمة ومتعلقها عندهم: 

فقد اختلفوا في زمن العصمة هل هي قبل النبوة وبعدهاء أم مختصة 
اا والأكتر على الأول . 

وأما متعلق العصمة: فقد أجمعوا على عصمتهم في التبليغ ودعوى 
الرسالة"» وعصمتهم من كبائر الذنوب وصغائر الخسة التي تزري 
بصاحبها كسرقة الحبة والحبتين» والتطفيف في الكيل ونحو ذلك . 

واختلفوا فيما عداها من الصغائر والخطأ والنسيان والسهوء 
وجمهورهم على جوازها عليهم» مع كونهم لا يقرون على فعلها. 
يصرون على عملهاء بل لا بد أن يتنبهوا لهاء ويتوبوا منها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «القول بأن الأنبياء معصومون عن 


= أصناف متعددة» يدخل فيهم الجهمية» والضرارية» والكلابية الأشعرية ومن وافقهم. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 845)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص”١3).‏ البرهان (ص۲٤). ١‏ 

(۱) شرح كتاب الفقه الأكبر للقاري (ص” 9‏ 45). 

(۲) انظر: تفسير البغوي »)١77/5(‏ الشفا (7/ 20997 تفسير آيات أشكلت لابن تيمية /١(‏ 
© ل ۰). 

(۳) انظر: الشفا (؟/7/47)» مجموع الفتاوى (۲۸۹/۱۰» ۲۹۰)ء منهاج السنة .)۴١١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه (١/ل/الاة)»‏ الشفا (۲/ »)۷۸٤‏ إرشاد الفحول 

0 للشوكاني (ص۷۳٦)‏ . 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 0707 . 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


ل دون 5 هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حتى 
إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي“ أن هذا قول أكثر 
الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل هو لم 
ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
القول». 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في مسألة عصمة الأنبياء فيما 
يتعلق بتعريفهاء وزمنهاء ومتعلقهاء منه ما هو حق. ومنه ما هو باطل. 

فأما تعريفه لها: فيؤخذ عليه أنه بناه على مذهب الأشعرية في العصمة 
والذي ينحو منحى الجبر» ولهذا وافق الجبرية في تعريفهم» وجعل العصمة 
فعل الله كك لا فعل النبى» وسيأتى الرد عليه مفصلاً عند عرض رأيه فى 
اقا العاك i‏ 1 ۰ 

وأما لاي عو ا وقول بأنها قبل النبوة وبعدها: فهو موافق لأحد 
قولي أهل السنة والجماعة» وهو القول الذي عليه أكثرهم. 

وأما كلامه عن متعلقهاء وقوله بأنهم معصومون من كبائر الذنوب 
وصغائرها. عمدها وسهوها: 

فهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة» بل ومذاهب الطوائف 
المشهورة. وغايته آنه قول مهجور لبعض الراذ EY‏ والمتكلمين من 
المعنولة والا شاع , 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «إنما نقل ذلك القول في العصر 
المتقدم عن الرافضة» ثم عن بعض المعتزلة. ثم وافقهم عليه طائفة من 
المتأخرين . 


.)٠۷١/١( انظر: كلامه في كتابه الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(١‏ مجموع الفتاوى »)۳٠۱۹ /٤(‏ وانظر: منهاج السنة (81/7/5)» الجواب الصحيح (8/5؟ة؟). 

(۳) انظر: (ص088). 

(:) انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (۸/۷» »)١١‏ الرسائل العشر للطوسي 
(صلا9 - »)03١5‏ تنزيه الأنبياء للمرتضى (ص١6١ .)١5-‏ 

(5) انظر: جمع الجوامع مع شرحه للمحلي .)۲۲٤/۳(‏ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً وحور 
ف الس سم اس تت fo E‏ ]و 


وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار عن 
الصغائرء ولا يقرون عليهاء ولا يقولون إنها لا تقع بحال» وأول من نقل 
عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً وأعظمهم قولاً لذلك الرافضة؛ 
فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل)”''. 

ولا شك أن دلائل القرآن والسنة متظاهرة على نقض هذا القول» 
وبيان بطلانه» وصرف ابن حجر لها ومن قال بقوله بوجوه التأويل» 
والتهويش عليها بالطعن في صحتها لا يخني شيئاً . 

وقد انتقد الإمام ابن قتيبة ك هذا القول» ورد على أصحابه فقال: 
اليستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباء ويحملهم التنزيه 
لهم صلوات الله عليهم ‏ على مخالفة كتاب الله جل ذكره» واستكراه 
التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كته في معرض رده عليهم: «نصوص 
الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة» والآثار في ذلك عن الصحابة 
والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة. ۰ 

لكن المنازعين يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية 
والباطنية”“ كما فعل من صنف في هذا الباب» وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها 
أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه. . .». 


¥ ¥ 


.)١۲١ /٤( مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) تأويل مشكل القرآن (ص۲١٤).‏ 

(۳) الباطنية اسم عام يجمع كل من يدعي أن للنصوص ظاهراً وباطناًء وهذا الاسم يدخل 
تحته طوائف كثيرة كغلاة الصوفية» وغلاة الرافضة» وغلاة الفلاسفة. 
انظر: التبصير في الدين للإسفراييني (ص8١١)»‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص19١١)»‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة لليمنى .)٤۷۷ /١(‏ 

(5) 2 مجموع الفتاوى (۳۱۳/۱۰ - 15"). 1 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد وَل 


عرض ابن حجر كه لبعض المسائل المتعلقة بالإيمان بنبينا محمد كلا 
على وجه الخصوص» فذكر منها: معجزاته» وخصائصه» وحكم سبه کل 
وفصل في كل منها بما يناسبها, ويوضح رأيه فيها . 

وفيما يلي عرض آرائه في ذلك» وتقويمها. 
أولا: معحز انه کل : 
١‏ - تعريف المعجزة» وشروطها: 

عرف ابن حجر که المعجزة تعريفا بين فة تعناها: وشروطهاء 
فقال: «المعجزة لا تطلق حقيقة إلا على الأمر الخارق للعادة» المقرون 
بالتحدي» الدال على صدق الأنبياء للا . 

فعلم أن لها شروطا: 

أحدها: خرقها للعادة بأن تحيل العادة وقوعها كانشقاق القمر. 

ثانيها: اقترانها بالتحدي وهو طلب المعارضة والمقابلة مع أمن 
معارضتها . 

فخرج الخارق من غير تحد وهو كرامة الولي» والخارق المتقدم على 
التحدي كإظلال الغمام وشق الصدر الواقعين لنبينا يِه قبل النبوة فهي 
کرامات لا معجزات وتسمی إنقاها أئ: اا للنبوة . 

ولا يقال خرج به أيضاً الخارق المتأخر عن التحدي بما تخرجه عن 
المقارنة العرفية؛ لأنه يلزم عليه إخراج أكثر أياته ي كنطق الحصى»› 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد عي 


والجذع» والدواب» ونبع الماء» بل قيل: لعله لم يتحد بغير القران» وتمنى 
الموت» وزعم أنه لا معجزة إلا هذان أقرب إلى الكفر منه إلى البدعة. 
فالحق أن المراد بالتحدي ليس معناه الأصلي بل المراد به دعوى 
الرسالة وكل معجزاته مقارنة لذلك. . 
ثالثها: دلالتها على صدق المتحدي» فخرج الخارق المكذب له» كأن 
قال: آيتي نطق هذه الدابة» فنطقت بكذبه»'. 


التقويم: 

المعجزة في اللغة: مأخوذة من العجز. 

قال ابن فارس: «العين والجيم والزاء» أصلان صحيحان» يدل 
أحدهما على الضعف» والآخر على مؤخر الشيء. 

فالأول: عَجَرَ عن الشيء يعجر عجزاً. فهو عاجرٌء أي: ضعيف. . 

وأما الآخر: فالعجز: مؤخر الشيء» والجمع أعجاز. . 

وأما في الاصطلاح: فإن لفظ (المعجزة) لم يرد في الكتاب والسنة» 
ولم يكن السلف الأوائل يستعملونه بمعناه الاصطلاحي الذي تعارف عليه 
من بعدهم» وإنما الوارد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ييه والمتعارف 
عليه عند السلف الأوائل إطلاق لفظ (الآية) و(البينة) و(البرهان). 

قال :بخان :وما كان رول أن بان او إلا بدن 3 [الرعد: ۳۸]» 
قال ق 0 68 رسكتا بِألْيْيَكَتِ» [الحديد: »]٠١‏ وقال جل وعلا: 
ميلك هسان من ربل ل رعو وَمَلَايُوة# [القصص: ۲]. 

00 شيخ الإسلام ابن تيمية كزَدْهُ: «هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات 
الأنبياء»ء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات» ولهذا لم يكن لفظ 
)١(‏ المنح المكية (۲۳۱/۱ - ۲۳۲)ء وانظر: أشرف الوسائل (ص٤٤۲)»‏ فتح المبين 

(ص٠)»‏ الفتاوى الحديثية (ص٤١٤)ء‏ التعرف (ص١١١)»‏ الإعلام بقواطع الإسلام 

(ص5١2)7‏ العمدة شرح البردة (ص؟7١61).‏ 


(؟) معجم مقاييس اللغة (ص8؟7 - 20779 وانظر: تهذيب اللغة (۳/ ۲۳۴۷). الصحاح (؟/ 
«(AAT‏ لسان العرب (ه/ ۳0۹( القاموس المحيط (ص557). 


پس آراؤه فى الايمان بنبينا محمد 4لا 
=( 

المعجزات موجودا فى الكعات والسنة» وإثما فيه لفظ الأيةت واليية 
والبرهان». 


وأما المتأخرون فقد أطلقوا لفظ المعجزة واستعملوه» ولكنهم اختلفوا 
(Y۲) 5 5 ٠. 0 ٠‏ 
في تعريفها وشروطها» وجمهورهم على ما ذكره ابن حجر .. 

والصواب أن المعجزة اسم يعم كل خارق للعادة» ويفرق بينها بحسب 
حال من تقع منه أو يدعيها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أله : «اسم المعجزة يعم كل خارق 
للعادة فى اللقة“.وعهدذلك ال هة قر عرق الأنينة المي كالاين 

في في عر مين رم 

احمد بن حنبل وغيره» ويسمونها الايات» لكو كثيرا من المتأخرين يفرق 
فى اللفظ بينهماء فيجعل المعجزة للنبى» والكرامة تلو وجماعهما: 
الأمر الخارق للعادة»" . 

وتعريف جمهور المتكلمين ‏ ومنهم ابن حجر المعجزة بذلك› 
واشتراطهم فيها هذه الشروط› ترتب عليه حصرهم دلائل النبوة فى 
المعجزات, وإخراجهم لكثير من دلائل النبوة عن دلالتهاء وهذا باطل”*'. 

ومنشأ الخطأ عندهم اعتقادهم أن دلائل النبوة وكرامات الولاية 
وخوارق السحر كلها من جنس واحد» ثم اختلفوا فمنهم من أنكر وجودها 
)١(‏ الجواب الصحيح .)5١١/0(‏ النبوات )5١5/١(‏ (۸۲۸/۲) قاعدة في المعجزات لابن 

تيمية (ص۷)ء شرح الطحاوية (۲/٦٤۷)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ ۲۹۰). 
(۲) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار »)٥۷١  079/١0(‏ شرح الأصول الخمسة (ص059) 

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني (ص7”0 - 275 48 -2)85 أصول 


الدين للبغدادي (ص١17١).‏ الإرشاد (ص0١55).,‏ المواقف (ص7””9),. وشرحها 
للجرجاني. (۸/ 777 20770 غاية المرام (ص۳۳۳)ء شرح المقاصد .)١١ - ١١7/80(‏ 
(9) مجموع الفتاوى 2)5١١/١١(‏ وانظر: شرح الطحاوية (؟757/5). 
)€3 انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (ص۳۷ - 2078 الإنصاف للباقلاني 
أيضاً (ص۱٦)»‏ الإرشاد (ص١2)55‏ أعلام النبوة للماوردي (ص۲٦)»ء‏ شرح المقاصد 


»)۱۹/٠(‏ وانظر: الرد عليهم في الجواب الصحيح »)٥٠٤/١(‏ شرح الأصفهانية (؟/ 
»)59١ ۱‏ درء التعارض (9/ »)5٠‏ النبوات 258٠١ /١(‏ ”5ه ۲۳ه٥).‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد كل 
في بن 


لا يصح وهم الإا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #: «وأصل خطأ الطائفتين (يعني : 
المعتزلة» والأشاعرة) أنهم لم يعرفوا آيات الأنبياء وما خصهم الله به» ولم 
يقدروا النبوة» ولم يقدروا آيات الأنبياء قدرهاء بل جعلوا هذه الخوارق 
الشيطانية من جنسهاء فإما أن يكذبوا بوجودهاء وإما أن يسووا بينها ويدعوا 
فرق الا فة ل 

والحق أن دلائل النبوة وكرامات الولاية وخوارق السحر ليست من 
جنس واحدء: والفرق بينها متقرر؟ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «آيات الأنبياء هي التي تعلم أنها 
مختصة بالأنبياء» وأنها مستلزمة لصدقهم» ولا تكون إلا مع صدقهم» وهي 
لا بد أن تكون خارقة للعادة» خارجة عن قدرة الإنس والجن» ولا يمكن 
أحد أن يعارضهاء لكن كونها خارقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من 
لوازمها ليس هو حداً مطابقاً لها. ..»©©. 


وأما ما ذكره ابن حجر من شروط المعجزة فقد تعاقب على اشتراطها 
جمهور المتكلمين'''. وهي متعقبة بما يلي : 


)١(‏ انظر: المغني (١٠/۱۸۹)ء‏ أعلام النبوة (ص57). 

(۲) انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (ص١5» ۰)٩٦‏ الإرشاد (ص2)559 
نهاية الإقدام (ص٤۳٤)ء‏ المواقف (ص7”55)., شرح المقاصد 2١١/5(‏ ۷۲ 75), 
وشرح جوهرة التوحيد للصاوي (ص۹۸). 

(۳) النبوات (۲/ »)٠٠٤١‏ وانظر: 4)585--580/1(1١54/5(‏ الجواب الصحيح /١‏ 


(O0 fo 

(:) انظر: النبوات (۱/ 11٤ 11۲/۲0) °۷ - 1٨71 07 _ ٤۸۷‏ ۱۹۷1 _ نقحلل 
شرح الأصفهانية (۲/ .)٤۷۷ _ ٤۷۲‏ 

.)۷۷١ /۲( النبوات‎ )5( 

() انظر: المغني »)01١ - 554/١5(‏ شرح الأصول الخمسة (ص1۹٨)ء‏ البيان عن الفرق 
بين المعجزات والكرامات (صه5” - ١۳ء‏ 40 »)٤١‏ أصول الدين للبغدادي- 


5 ل لالط سسحت 

أما اشتراط خرق العادة فلا يصح لوجهين: 

الأول: أن العادة أمر نسبي لا ينضبط»ء فقد يكون الأمر عادة عند قوم 
دون غيرهم . 

الثاني: أن هذا لا يختص بالأنبياء» فقد شاركهم فيه غيرهم» كالساحر 
مثلاً فقد يأتي بما هو خارق لعادة من شاهده ولا يستطيع الحاضرون 
معارضته» مع أن ما أتى به ليس خارقاً لعادة السحرة أمثاله"" . 


وأما اشتراط اقتران التحدي بها فلا يصح لكون التحدي لم يقع في 
كثير من دلائل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ""'. 

وأما تفسيره له بدعوى النبوة وأمن المعارضة فمردود من وجوه: 

الأول: أن آيات الأنبياء على قوله هذا لم تتميز بصفة تختص بهاء 
إنما تكون آية إن اقترنت بدعوى النبوة» وإلا فلاء فالدليل والبرهان يكون 
دليلاً إن استدل به» وإن لم يستدل به فليس دليلاً» وهو باطل””". 


الثانى: أن هناك من الأشخاص من ادعى النبوة كاذباً» وجرى على 
يديه بعض الخوارق» ولم يعارض»› ومع ذلك عرف الناس كذبه» ولم 
يصدقوه كما فى مسيلمة الكذاك 0 والأسود ا و 


ج (ص۱۷۰)» الإرشاد (ص١5١75).‏ المواقف (ص۳۳۹)» وشرحھها (۲۲۲/۸ _ ۲۳۰)» 
شرح المقاصد .)١۳١ - ۱۱/١(‏ 

.)۱۷۰١ ء١٦٥١ "الاك ك5كك‎ /١( انظر: النبوات‎ )١( 

(۲) انظر: المحلى (١/٦۳)ء‏ الفصل /١(‏ ۲ء 58)» النبوات (١/١٤٥)ء‏ الجواب الج 
“(EAT CEA A/D‏ 

(۳) انظر: النہوات (۲۲۹/۱ء لام .)٦١١‏ 

(5) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» ادعى النبوة» وتلقب 
الو عدن ا ا قن رضي اله 
انظر: شذرات الذهب (۲۳/۱)ء الأعلام (7577/1). 

(0) هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجيء ذو الحمارء أسلم يوم أسلمت اليمن» 
ثم ارتد عن الإسلام» وادعى النبوة» قتل سنة ١١ه.‏ 
انظر: الأعلام .)١١١/١(‏ 

(5) انظر: النبوات .)۲٤١/١(‏ 


آراؤه فى الايمان بنبينا محمد کل 


الثالث: أن قوله هذا يلزم منه أن تكون آية النبي هي صرف الناس عن 
المقارضة :رات كان قله خارف إن غير ارق : 
۲ - ذكره لبعض معجزات النبي جَلِ: 

یری ابن حجر ل أن نبينا كلل أعطى مثل معجزات الأنبياء قبلهء 
وفاقهم بما اختص به» يقول في ذلك : ۰ 

«انطوى تحت منشور آياته كل آية لغيره من الأنبياءء فلم يعط أحد 
منهم كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطي مثلهاء أو أعظم منها. . . 

ومنه: أن آدم لما أعطي خلق الله تعالى بيده» أعطي نبينا شق صدرهء 
وملأه من ذلك الخلق النبوي. . . 

وإدريس: لما أعطي المكان العلي» أعطي نبينا المعراج الأفخم 
الأعظم. 

ونوح: لما نجى هو وقومه» أعطي نبينا أن الله لم يهلك أمته بعذاب 
عام. . 

وإبراهيم: لما نجى من النار» نجى نبينا من نار الحرب» قال الله 
تعالى : # كلما أوقدوا تارا لحب أَطْمَأهَا أذ [المائدة: 54]. 

ولما أعطي موسى قلب العصا حية» أعطي نبينا حنين الجذع» الذي 
هو أبهر وأغرب. . 

وانفراق البحرء أعطي لتبينا انشقاق القمر الذي هو أبهر؛ لأنه تصرف 
في العالم العلوي . . . 

وتفجر الماء من الحجرء أعطي نبينا تفجيره من بين أصابعه» وهو 
أبلغ؛ لأن الحجر من جنس الأرض التي ينبع منها الماء. 

والكلام» أعطي نبينا مثله ليلة الإسراءء وزيادة الدنو. . . 

وهارون: الفصاحة» أعطي نينا أفصح منها» على أنها في العبرانية» 
والعربية أفصح منها. . . 


.)۲٤١/۱(تاوبنلا انظر:‎ )١( 


آراؤه في الابمان بنبينا محمد كَل 


ويوسف: شطر الحسن» وتأويل الرؤياء أعطي نبينا الحسن كله» وعبّر 
عن المرائي» فوقعت كما عبر ما لا يدخله الحصر» وتعبير يوسف إنما كان 
في ثلاث مراء كما في سورته. 

وتليين الحديد لداود: أعطي نبينا أن العود اليابس خض في يديه. . 

وسليمان وداود كلام الطيرء أعطي نبينا أنه كلمه الحجرء وسبّح في 
كفه الحصى» وكلمه ذراع الشاة المسمومة. . 

والريح التي غدوها شهر ورواحها شهرء أعطي نبينا البراق» وهو 

وأيضاً الريح سخرت لسليمان لتحمله إلى نواحي الأرض» ونبينا كله 
زويت له الأرض أي : جمعت» حتى رأى مشارقها ومغاربهاء وفرق بين من , 
يسعى إلى الأرض» ومن تسعى له الأرض . 

وكين الج اع ا آنا الله مكفة من قيطان فلك عليه افيه 
مولام افا راد أن رويطل هذا ريق بسكن :لمن SAE‏ 
لاان إلا فى :العمل :و 

وعيسى : إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» أعطي نبينا رد العين 
تهنا نع E‏ :ا كانه :ب و تسيا لعفن 
وحنين الجذع» أبلغ من تكليم الموتى» لأن هذا من جنس من يتكلم . 

وبالجملة فقد أوتي ئي مثلهم. وزاد بخصائص لا تحصى""' . 

وقد أورد ابن حجر كه كثيراً من معجزاته يِه وذكر أدلتها من 
الكتاب والسنة» وكلام أهل العلم في بعضها بما يدل على إعجازهاء وفيما 
يلي سياق ما ذکره» حيث قال : 

«معجزاته ية كثيرة... وهی : 

ما قبل نبوته: ۰ 

كقصة الفيل» والنور الذي خرج معه حتى أضاء له قصور الشام 


)۱( المنح المكية ١ك‏ وانظر: ۹/0) الفتاوى الحديثية (ص۲۳۷)› التعرف 
(ص٤۱۱)»‏ العمدة ( ص٤ )٤۳‏ (ص۲۸۸) . 


أراؤه في الايمان بنبينا محمد بيا 2 
وأسواقهاء وحتى رؤيت أعناق الإبل ببصرى» ومسح الطائر لفؤاد أمه حتى 
لم تجد ألماً لولادته» والطواف به في الآفاق» وغيض ماء بحيرة ساوة» 
وخمود نار فارس» وسقوط شرفات إيوان كسرىء وما سمع من الهواتف 
الصارخة بنعوته وأوصافهء وانتكاس الأصنام وخرورها لوجهها من غير دافع 
لها من أمكنتها إلى سائر ما نقل من العجائب في أيام ولادته» وأيام حضانته 
وبعدها إلى أن أبقاه اله ؛ كإظلال الغمام له أي: في السفرء وشق 
اا 

وهذا القسم لا يسمى معجزة حقيقية؛ لتقدمه على التحدي جملة 
وتفصيلاء وإنما يسمى إرهاصاًء أي: تأسيساً للتبوة. ٠:‏ 

وأما بعد موته : 

وهو غير محصور؛ إذ كل خارق وقع لخواص أمتهء إنما هو في 
الحقيقة له» إذ هو السبب فيه. ش 

وأما من حين نبوته إلى وفاته: 

وهذا هو الذي الكلام فيه. 

ف الشقاق ا 

ومنه: رد الا 

ومنه: تسبيح الحصى في كفه. . . 

ومنه: تسليم الحجر لي 

وا عا حلم من انان اعا معد م وو كر وع 
وعثمان. . 

ومنه: كلام الشجر وسلامه عليه. . . 


0 انظرة المولد الشريف (ضن41 © عولد النبى كله ( 6٣۳۷‏ العحة 
(ص۳۳۷) وما بعدها . 

(؟) انظر: المنح المكية )718/١(‏ (۳/۲٦1)ء‏ المولد الشريف (ص18)» مولد النبي لا 
(ص۳٥).‏ النخب الجليلة (ص4۲)ء العمدة شرح البردة (ص‌۳۹۲). 

(۳) انظر: المنح المكية (۲/ ۳٦1)ء‏ العمدة (ص۳۸۸). 

() انظر: المنح المكية (؟557/5). )٥(‏ انظر: الفتاوى الحديثية (ص۲۳۷). 


آراؤه فى الايمان بنبينا محمد بلا 


(WD 3 


ومنه: سجود الجمل له... 

ومنه : کلام الذئب. . 

ومنه: كلام الحمار... وكلام الغزالة. .. 

ومنه: نبع الماء الطهور من بين أصابعه”" . 

وقد اا 

كما عرض ابن حجر لبعض معجزاته 4ة في مواضع متفرقة من كتبه 
كالإسراء والمعراج“ وإخباره عن المغيبات» وتسبيح الطعام في يده" 
وأمّيته لوا" . 


التقويم: 

معجزات النبي إل تميزت على معجزات غيره من الأنبياء والرسل 
بكثرة عددها لفون ا 

يقول القاضي عياض كَنْهُ: «معجزات ينا عله أطي من سا 
معجزات الرسل بوجهين : 

أحدهما: كثرتها. . . 

الثاني: وضوح معجزاته كَلِ. . .) 

ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن معجزاته بي تبلغ ألفاً“ ٠‏ وقال 


.)5١؟5ص( فتح الإله‎ 2»)758/١( انظر: المنح المكية‎ )١( 

(؟) انظر: المنح المكية (۷۲۷/۲). (۳) أشرف الوسائل (ص54؟ ‏ "5907). 

() انظر: المنح المكية »)5094/١(‏ أشرف الوسائل (ص5: - ١٤)ء‏ النخب الجليلة 
(ص١9)»‏ الجوهر المنظم (ص۲۳). 

(5) انظر: المنح المكية »)59١/١(‏ الجوهر المنظم (ص۷٥).‏ 

(7) انظر: المنح المكية .)۷۳١/۲(‏ (۷) انظر: الدر المنضود (ص7؟9). 

(A)‏ الشفا ٥۲۳/۱(‏ _ ه79 ه). 

(9) انظر: دلائل النبوة للبيهقي »)١/١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
(ص 2070١0‏ الجواب الصحيح (١/؟071).‏ 


آراؤه فى الايمان بنبينا محمد علا 


¬ 7 
۵ 4م ب 


آخرون: بأنها تزيد على ألف ومائتين وقال غيرهم: بأنها تبلغ ثلاثة 
(TD “i‏ 
الاف . 


ووازن غير واحد منهم بين معجزاته ئل ومعجزات غيره من الأنبياء 
وبينوا ما اختصه الله تعالى به من مشاركته لهم في معجزاتهم» وتفوقه عليهم 
بظهور معجزاته”"» ومن أوائلهم الإمام الشافعي كله حيث روي عنه أنه 
قال: «ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً». فقيل له: أعطى عيسى إحياء 
الموتى؟ فقال: «أعطي محمد بي حنين الجذع الذي كان نيخط لن 
جنبه حتى هيئ له المنبر» فلما هيئ له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته» 
فهذا أكبر من ذلك)70*'. 


وعليه فما قرره ابن حجر كَنْه من كون نبينا محمداً ية أعطي 
معجزات الأنبياء قبله» وفاقهم بما اختص به عدداً وإعجازاً موافق لما قرره 


أهل العلم. 

وأما ما ذكره من تقسيم معحزاته ا بحسب زمن وقوعها قبل النبوة› 
وبعدهاء وبعد وفاته» فهو تقسيم معتبر" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «من آيات الأنبياء ما كان قبل 
ولادتهم» وقبل إنبائهم» وما يكون بعلا موتهم؛ فإن الآية هي دليل على 
صدق الخبر بأنه رسول الله» وهذا الدليل لا يختص لا بمكان ولا 

۰ 2000 

زمان) © . 


.)٥۸۳/( اط كرح مح ملم 00/1 (5) انظر: فتح الباري‎  0( 

(۳) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم (ص۸۷٥‏ - 570)» الشفا ٠٠٠١ /١(‏ - 058).» الإعلام بما 
في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي (ص۸٤۳)»‏ البداية والنهاية (2»)5941/5 
الخصائص الكبرى (۲/ .)٠٤‏ المواهب اللدنية للقسطلاني 85/9 ه). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي (ص2»)87 وأبو نعيم في الحلية »)١1١7/9(‏ من 
طريق عمرو بن سواد عن الشافعي به. ٠‏ 

(5) انظر: النبوات »۷۹٤/۲(‏ 807)» الجواب الصحيح »)78٠/7(‏ وقد جرى عليه أبو نعيم 
والبيهقي في سياقهما لدلائله لا . 

.)۷۹٤/۲( النبوات‎ )3( 


آراۋه في الإيمان بنبينا محمد 4 


ولكن يلاحظ على ابن حجر في تقريره لذلك ما يلي : 

١‏ أنه جعل ما قبل نبوته يي لا يعد معجزة؛ لتقدمه على التحدي 
جملة وتفصيلاً بزعمه» وهو باطل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنهُ: «آيات النبوة وبراهينها تكون في 
حياة الرسول وقبل مولده» وبعد مماتهء لا تختص بحياتهء فضلاً عن أن 
تختص بحال دعوى النبوة»ء أو حال التحدي› كما ظنه بعض أهل 
الكلام)”"' . 

وقد سبق بيان بطلان اعتبار اشتراط التحدي ومقارنة دعوى النبوة في 
تعريف المعجزة وشروطها. 

۲ - أنه حصر دلائل نبوته كك في المعجزات» فلم يذكر سواهاء وهو 
باطل؛ فإن معرفة صدق النبي لا تنحصر في المعجزات فقطء بل تكون بها 
وبغيرها من الطرق مثل: النظر فى أحوال الأنبياء وما عرفوا به من الصدق 
ا وما ترا هن محا الا خان وجميل العيفات» والنظن في 
ما جاؤوا به من الشرائع التي تنتظم بها مصالح العباد في دينهم ودنياهم› 
والنظر في عاقبتهم وتأييد الله لهم وإظهارهم على من خالفهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنْهُ: «هذه الطريقة هي من أتم الطرق 
عند أهل الكلام والنظر حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات» ولا ريب أن 
المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء لكن كثيراً من هؤلاء بل كل من 
بنى إيمانه عليها يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. . 

وللنظار هنا طرق متعددة: 

منهم من لا يجعل المعجزة دليلاً بل يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه 
وصحته وسلامته من التناقض كما يقوله طائفة من النظار. 

ومنهم من يوجب تصديقه بدون هذا وهذا. 


ومنهم من يجعل المعجزة دليلاً ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة»› 


(۱) الجواب الصحيح (5/ 8٠١‏ ). 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد ڳلا 


وهذا أصح الطرق»'. 

وأما الكلام على ما أورده ابن حجر من المعجزات» وبسط القول فيها 
بإيراد أدلتها وكلام أهل العلم عليهاء فهو مما يطول تسطيره» ويخرجنا عما 
نحن بصدده» وقد أفرد أهل العلم كتباً كثيرة في دلائل النبوة وأوسعوها بحثا 
رواية ودراية بما يغنى عن الإفاضة والإطالة" . 


ثانياً: خصائصه کل : 
١‏ - تعريف الخصائصء وأقسامها: 

یری ابن حجر که أن كمالات نبينا يله لا تحصى. وأن خصائصه لا 
تستقصى » يقول فى ذلك : «مما يتعين على كل مكلف أن يعتقد أن كمالاات 
E‏ إلا سمي وات اخ اله روميت تحاف الال فو اد 
خصائصه ومعجزاته لم تجتمع قط في مخلوق» وأن حقه على الكُمّلٍ فضلاً 
عن غيرهم أعظم ارق 


التقويم: 
الخصائص : جمع خصيصة» يقال : (خحصه بالشيء FE‏ ا 
وخصوصية وخصوصية» والفتح أفصح . واختصه: أي أفرده دون ا 
وعليه فالخصائص النبوية: هي الفضائل والأمور التي انفرد بها 
النبي بيه وامتاز بها إما عن إخوانه الأنبياء» وإما عن سائر البشر. 


دلق شرح الأصفهانية (ص۸۸)» وانظر: الجواب الصحيح (/ ٠‏ » درء التعارض (9/ 
ONTO SEA EE‏ 

(۲) ذكر المنجد في معجم ما آلف عن رسول الله کیا (ص ۰٦٥۵ - ٦۲‏ ۱۸۷ - ۱۹۰)» ما يزيد 
على سبعين مؤلفا في دلائل النبوة» ومما هو مطبوع منها: دلائل النبوة للفريابي» ودلائل 
النبوة اش نعيم الأصبهاني» وأعلام النبوة للماوردي» ودلائل النبوة للبيهقي» ودلائل 
النبوة لقوام السنة. 

(۳) المنح المكية (١/١١٠)ء‏ العمدة شرح البردة (ص۸۷٥).‏ 
(ص ”077 الصحاح ل 56 القاموس المحيط (ص٦۷۹)‏ . 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد كَل 


وهي ضربان: 

الأول: خصائص تشريعية: وهى ما اختص به النبى بيه من التشريعات 
N‏ ۰ 

والثاني: خصائص تفضيلية : وهي الفضائل والتشريفات التي كرم الله 
بها نبينا ية دون غيره'" . 
۲ - ما ذكره من خصائصه وَل: 

أورد ابن حجر جملة من خصائص نبينا بء ويمكن تقسيم ما أورده 
إلى قسمين: 

الأول: ما عده من خصائصه بي وهو ثابت. 

الثاني: ما عده من خصائصه ييه وهو غير ثابت. 

وفيما يلي سياق ما ذكره وفقا لذلك. 

القسم الأول: ما عده من خصائص نبينا ب وهو ثابت: 

قال في سياقه لجملة منها: «رسول الله بيه هو سيد الأولين 
والأكريق: و الجافكة EBA O‏ معن حر سمي ره لعالعيدة 
أكمل رسل الله» وأفضل خلق الله» المخصوص ب: 

الشفاعة العظمى يوم الدين" . 

والمنصوص على عموم رسالته إلى العالمين من الإنس» والجنء 
والملائكة السابقين واللاحقين”” . 

صناحب اللواء المعقوة. 

والمقام المحمود” . 
)١‏ انظر: خصائص المصطفى ية بين الغلو والجفاء للصادق محمد (ص۲۳ - .)۲١‏ 


(۲) انظر: الدر المنضود (ص۹٦١)ء‏ الجوهر المنظم (ص۹٥)ء‏ المنح المكية (۳/ ١٤١٠)ء‏ 
الفتاوى الحديثية (ص775١).‏ 

(۳) انظر: تحفة المحتاج (١/١۱)ء‏ فتح المبين (ص5١»‏ ١١١)ء‏ الدر المنضود (ص5 ).2 
المنح المكية 2١51١/١(‏ ۸٥١٠ء‏ 578)» الفتاوى الحديثية (ص2438 ٤۹ء‏ ۸٦1۱ء 2١5‏ 
۳ 15808) التعرف (ص90١١).‏ 

(5) انظر: تحفة المحتاج (١/1١۱۷)ء‏ فتح الجواد (١/١٠٠)ء‏ الدر المنضود (ص58١):-‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يكل 


والحوض المورود... 

فهو الذي اصطفاه بالمحبة والخلة. 

والقرب والدنو المنزه عن الإحاطة والجهة0'. 
والمعراج . 

والصلاة بالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. 
والشهادة عليهم وعلى أممهم . 

ولوك لحيل 

والوسيلة. 

والبشارة والنذارة. 

والهداية والإمامة. 

الخ الال 

وبالكوثر. 

وأنه يعطيه حتى يرضى . 

وبإتمام النعمة. 

وبشرح الصدر. 

ورفع الذكر فلا يذكر تعالى إلا ويذكر معه. 
وبغرة النصر. 

والتأييد بالملائكة ليلا . 

وبنزول السكينة . 


والسبع الاني. 


وإجابة الدعوة. 
وبالقسم بحياته. . 
= الجوهر المنظم (ص؟ةه  »)٦۰‏ المنح المكية (۳/ 2)١5560‏ الفتاوى الحديثية (ص5 25١‏ 


٤؛)‏ التعرف (ص١١١)»‏ غرر المواعظ (ص١17).‏ 
)١(‏ انظر: ما سبق (ص08"). 


آراؤه في الإيمان شينا محمد ا 


ودوام الصلاة عليه من الله وجميع ملائكته الذين لا يحصيهم إلا الله 
تعالى ومن أمته في سائر الأزمنة والأمكنة''"... إلى غير ذلك مما لا يطمع 
في حصره ولا غاية لاستقصائه)”' . 


> اه e‏ : .0( 
ودکر في مواضع أاخرى من كتبه اختصاصه بحم ال" ¢ وجوامع 
الكلم» وإسلام قرينه من الجن وإحلال الحرم له يوم الفتح" . 


التقويم: 

الخصائص الثابتة لنبينا بيه كثيرة» وما ذكره ابن حجر طرف منهاء 
والكلام عليها وبيان أدلتها يطول» وقد أفردها غير واحد من أهل العلم 
بمصنفات خاصة”''؛ ولهذا سأطوي الكلام علنها ما بالاخالة عن 
مصنفات أهل العلم فيه . 

القسم الثاني: ما عده من خصائص نبينا َيه وهو غير ثابت: 

يرى ابن حجر ك أن تعظيم النبي ب يجب أن يكون بما ثبت لهء 
وأذن به» دون مجاوزة ذلك» حيث يقول: «يتعين على كل أحد أن لا 
يعظمه إلا بما أذن الله لأمته فى جنسه مما يليق بالبشر» فإن مجاوزة ذلك 
تفضي إلى الكفر والعياذ بالله» بل مجاوزة الوارد من حيث هو ربما تؤدي 
لمجاو فا علق الا 


)١(‏ انظر: الدر المنضود. 

(۲) المولد الشريف (ص550).» وانظر: مولد النبي كله (ص۲۸) . 

(۳) انظر: أشرف الوسائل (ص۷٥» »)۸٠‏ المنح المكية (١/١۲۷)ء‏ مولد النبي بي 
(ص45).» المولد الشريف (ص5:9» 57). 

(5:) انظر: فتح المبين (ص55). 

.)۱۷٤ص( انظر: الفتاوى الحديثية (ص٠١٠)ء الإفصاح‎ )٥( 

(5) انظر: فتح الإله (ص١۳۲).‏ 

(۷) ذكر المنجد في معجم ما ألف عن رسول الله ی جملة منها (ص817١  .)١90‏ 

(۸) انظر: غاية السول (ص۲۲۳)ء اللفظ المكرم (؟/0)» الخصائص الكبرى (915/5)) 
مرشد المحتار (ص77١)2‏ خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص١”7‏ - ۷۹). 

(9) الجوهر المنظم (ص٤٦).‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يلك 


ولكن ابن حجر لم يتقيد بما ذكره هنا حيث ادعى للنبي بيه من 
الخصائص ما لم يثبت له» ولم يأذن به» وفيما يلي بيان ذلك : 
١‏ - اختصاصه ب بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة: 

يقول في ذلك: «اعلم أن الله شرف نبيه ية بسبق نبوته في سابق 
أزليئة ؟:وذلك أن الله تعالى لما تغلقت إزادته بإيجاة التخلق أبرز الخقيقة 
المحمدية من محض نوره. . . ثم أعلمه بنبوته» وبشره برسالته» هذا وآدم لم 

روى مسلم أنه ب قال: «إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على الماء» ومن جملة 
ما كتب في الذكر وهو أم الكتاب أن محمدا خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل 
فى طينته) ... 

وصح أيضا: متى كنت نبياً؟ قال : «(وآدم بين الروح والجسد). . . 

وجاء «أنا أول الأنبياء ا وآخرهم بعثاً . 5 اا 


التقويم: ا 
القول بأن نبينا محمداً ب أول الكائنات خلقاًء وأنه متقدم على سائر 
الأنبياء بالنبوة قرره غير واحد من غلاة المتصوفة ومن وافقهم”'"'. 

وما ذكره ابن حجر عفا الله عنه ‏ لا يخرج عما قرروه» وهو باطل 
من وجوه: 

الأول: أن الأدلة النقلية والعقلية والحسية كلها تدل على أن نبينا 
محمداً يله آخر الأنبياء خلقاً. وخاتمهم نبوة. 

الثاني : أن النصوص الشرعية وإن اختلفت في تحديد أول ما خلق الله 
)١(‏ المولد الشريف (ص۲۷)» وانظر: أشرف الوسائل (ص4” - ۳۷)» المنح المكية /١(‏ 

۹ (۳/۲٥1)ء‏ مولد النبي يل (ص4"). 


(؟) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (14/1): الخصائص الكبرى للسيوطي »)۷/١(‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يكل 


من الكائنات إلا أنه لم يصح في شيء منها أن أول المخلوقات نبينا 
محمد بي أو نوره - كما سيأتي -. 

الثالث: أن ما استدل به ابن حجر على دعواه له يصح ٠‏ وبيان ذلك 

١‏ - قوله يلخ «إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماءء ومن جملة ما كتب في 
الذكر وهو أم الكتاب أن مخمداً خا تم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته» : ا 

دو اسان يد كما ذكر ابن حجر - وإنما 
5 أوله“. 

وأما آخره ومحل E‏ ا 
الذكر .فقن ا ج اج ٠“‏ والبخاري في التاريخ الكبير ء 
ویعقوب بن سفیان ۳ واد ماد" ا لصو ل 
وأبو نعيم' ا ا ع ايا 11 ل هلال 
السلمي› ل ا «إني عند الله 
لخاتم النبيين وإن آدم ## لمنجدل في طينته ٠...‏ 

بح عن الإناة د اب نه Oe‏ 


(۱) انظر: الصحيحء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى )۲۰٤٤/٤(‏ برقم (15151) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اه . 

(۲) انظر: المسند (۲۸/ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ ۳۹۵) بالأرقام التالية: (۱۷۱۰۰ء ١ه‏ الاك .)١71517‏ 

(۳) انظر: 587/50 -69). 

(4) هو يعقوب بن سفيان الفارسى الفسوي» المحدث الحافظ» من مؤلفاته: المعرفة 
والتاريخ» كتاب السنة» كتاب البر والصلة وغيرهاء توفي سنة ۲۷۷ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۳/ ۱۸۰)» شذرات الذهب .)١۷١/۲(‏ 

(5) انظر: المعرفة والتاريخ (۲/ .)١٤١‏ 

() انظر: الصحيح )5١١/١54(‏ برقم .)٦٤١٠٤(‏ 

(۷) انظر: المعجم الكبير .)٦۲۹/۱۸(‏ (۸) انظر: الدلائل (۲/ .)۱۳١‏ 

(9) انظر: الدلائل (48/1» .)٤۹‏ 

)۱١(‏ كذا وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي وهو خطأء والصواب عبد الأعلى» وقد نبه 
على ذلك الإمام عبد الله بن أحمد في المسند (2085/18 وللاستزادة: انظر: تحقيق 
المسند (۲۸/ ۳۸۰). 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يكل 


قال الحافظ ابن حجر العسقلانى عله : #سعيد بن سويد الكلبى 0 
روى عن العرباض بن سارية» وربما أدخل بينهما عبد الأعلى بن 

ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: لم يصح حديثه» يعني 
الذي رواه معاوية عنه مرفوعاً : «إني عبد الله وخاتم النبيين في أم الكتاب» 
وآدم منجدل فى طينته) » وخالفه ابن حبان والحاكم فصححاه. . . ا 

- قوله يك جواباً لمن سأله: متى كنت نبياً؟: «وآدم بين الروح 
والحسد). 

الحدىث أ اك مذء ۳ يماك ۳ أن : 0 3ے 

يث أخرجه الترمذي > وا كم ء وابو نعيم من طرق عن 

ا ل ل ل عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة ڪيه 

TT‏ آ ل يه 
لا نعرفه ا 
i‏ ااا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدْهُ: «هؤلاء الضلال يتوهمون أن 
النبي بيه كان حينئذ موجوداًء وأن ذاته خلقت قبل الذوات. . 

(المصر اناد اند بيو ونيا E‏ للع ارو اق 

3 00 TT ا‎ 
وتنقله‎ TT 


(1) تعجيل المنفعة /١(‏ 05/87 ٤۸٥)ء‏ وانظر: التاريخ الكبير (۳/١۷٤)ء‏ الجرح والتعديل 
(59/5).» الثقات (51/5”). 

)۲( انظر: السنن» كتاب المناقب» باب في فضل النبي لد (ه/ ه:ه). برقم (5:9), 

(۳) انظر: المستدرك (509/5). () انظر: الدلائل .)٤۸/١(‏ 

.)٥٤١/٥( السنن‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (۹۹4۳/۲) برقم »)۳۲٠۸(‏ 
ومسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي )۲۰۳٠/۲(‏ برقم .)۲٦٤۳(‏ 


(oth 5‏ آراؤه في الايمان بنبينا محمد كَل 
من حال إلى حالء فناسب هذا أنه بين خلق آدم ونفخ الروح فيه تكتب 
أحواله» ومن أعظمها كتابة سيد ولده». 

۳ - قوله ڪي : «أنا أول الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثاً» : 

الجواب عنه: أن الحديث أخرجه ابن أبي حاتم" وأبو نعيم”" من 

طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن» عن أبي هريرة طبه به. 
وهو بهذا الإسناد لا يصحء لما يلي: 

د عة الحسن البضرقء. وهو مجدود فيمن احمل الأئمة تة“ :إا 
أن في سماعه من أبي هريرة كلام والصحيح أنه سمع منه أحاديث 
معدودة ليس هذا منها . 

ب - عنعنة قتادة بن دعامة السدوسى. وهو معدود فيمن أكثر من التدليس» 
فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع" . 

ج - ضعف سعيد بن بشير» خاصة في روايته عن قتادة» والحديث من 
روايته عنه» ولهذا ذكره الذهبي في ترجمته وعده من غرائبه0 . 
وعليه فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة" . 

؟ - اختصاصه كله بأنه خلق من نور: 
يقول في ذلك : «نور نبوته متقدم على جميع المخلوقات» وشاهده: 


.)509/- 11/١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

.)۱۷٥۹۵( )١1/8945( رقم:‎ )7”١١5/9( انظر: التفسير‎ )۲( 

(6) انظر: دلائل النبوة /١(‏ 57) رقم: (۳). 

.)3١؟ص( انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفية بالتدليس لابن حجر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التدليس فى الحديث للدمينى (ص‌۲۹۱). 

() انظر: تعريف أهل التقديس 000 

(۷) انظر: التاريخ الكبير (۳/ 579)» المجروحين لان حبان /١(‏ 20315 ميزان الاعتدال (۲/ 
48> تهذيب التهذيب (4/5). 

(۸) انظر: ميزان الاعتدال .)١79/7(‏ 

(9) انظر: الكامل لابن عدي »)١١١9/7(‏ ميزان الاعتدال »)١794/7(‏ الأسرار المرفوعة 
للقاري (ص۲۷۲)» الفوائد المجموعة (ص777). السلسلة الضعيفة (۲/ .)١١0‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد علد 


حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر ذه قال: يا رسول الله أخبرني 
عن أول شىء خلقه الله قبل الأشياءء قال: «يا جابر إن الله تعالى خلق قبل 
الأشياء قور نبيك من نوره. فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله 
تعالى» ولم يكن في ذلك الوقت لوح» ولا قلم» ولا جنة» ولا نارء ولا ملك» 
ولا سماء» ولا أرض » ولا شمس. ولا قمرء ولا جن› ولا إنس. فلما أراد الله 
تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء: 

فخلق من الجزء الأول: القلم. ومن الثاني اللوح» ومن الثالث: 
العرش» ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء: 

فخلق من الأول: السماوات» ومن الثانى: الأراضين» ومن الثالث: 
الجنة والنار» ثم قسم الرابع أربعة أجزاء: ٠‏ 

فخلق من الأول: نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني: نور قلوبهم وهو 
المعرفة بالله. ومن الثالث: نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ...» الحديث. . 

وفي حديث. . . ١كنت‏ نوراً بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر 
ألف عام». 

وفي الخبر: «لما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك النور يدور في ظهره» 
فكان يلمع في جبینه» فيغلب على بيات توروة ال 

«وكان يكثر الدعاء بأن الله تعالى يجعل كلاً من حواسه وأعضائه وبدنه 
نوراً» إظهاراً لوقوع ذلك. . . 

مما بويك أنه عله اسان تور أنه كان م الى ان السو 
لم يظهر له لل؛ لأنه لا يظهر إلا لكثيف» .وهو يكل قد خضه الله من :سائر 
الكثائف الجسمانية» وصيره نوراً صرفاً لا يظهر له ظل أصلاً خرقاً للعادةء 
كما خرقت له في شق صدره وقلبه مرراً ولم يتأثر بذلك»'. 
)١(‏ المنح المكية .)١79/١(‏ 


)۲( المصدر السابق 4/0(« وانظر: المولد الشريف (ص١”2‏ ل FV‏ ار مولد 
النبي يي (ص۳۹)ء العمدة شرح البردة (۲۸۹). 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد عل 


التقويم: 

ما ذكره ابن حجر غفر الله له من کون نبينا محمد كلل خلق من 
5206 0 60 : ٍ. 
نور منقول عن جماعة من غلاة الصوفية"''» وهو قول باطل من وجوه: 


386 


(۳) 


(2) 


أن القول بذلك ينافي بشرية نبينا محمد كله فإن البشر مخلوقون من 
التراب لا من النور» قال تعالى: ون َيِه أن لک ين ٹراپ ثد 
إا أثر دشر تنتشروت 409 [الروم: .]٠١‏ وقال يَلِ: «خلقت الملائكة 
من نورء وخلق aT‏ 0 
لکم». 

سحا | : لا : زهرف 

من دور د اج إلى محصص » ولا محصص . 

أن القول بذلك يفضى إلى بعض العقائد الفاسدة كاعتقاد أن النبى يلا 
مخلوق من نور الله تعالى» وأن العالم كله خلق من نوره» وأنه أول 
المخلوقات» وأن خلقه متقدم على العرش والقلم» وقد التزم جماعة 
من القائلين بذلك بهذه العقاعد ؛ ومنهم ابن حجر. 

أن القول بذلك مأخوذ من بعض الفلسفات القديمة» والنظريات 
الفا 

أن ما استدل به القائلون بذلك ‏ ومنهم ابن حجر لا يصح» وبيان 
ذلك یا يلون 


انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (١/۹)ء‏ الإنسان الكامل للجيلي (؟/51): 


الإبريز للدباغ (ص؟5907). 

سبق تخريجه (ص١752).‏ 

انظر: مجموع الفتاوى  957/١١(‏ 40)» فتاوى اللجنة الدائمة (۹/۱٠)ء‏ فتاوى ابن 
عثيمين (۳۳۳/۱). 

انظر: الفتوحات المكية »)١١9/1١(‏ الإنسان الكامل (؟:/55)» الإبريز (ص707). 

انظر: الجواب الصحيح (7/ 20785 حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لعبد الرؤوف 
القاسم (ص*٠۲۸)ء‏ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك 251١ /١(‏ 
.)3١ 48‏ الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس (۹۳/۱)» 


خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص١١٠9-3١١).‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد بلا ن 
اا ا ا کک لحب ۷= 
أ أما حديث جابر وين : «إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من 
نوره. ..). 
فهو حديث باطل» ولم يخرجه أحد من أئمة الحديث» ومن القواعد 
المقررة التي يعرف بها وضع الحديث أن لا يتداوله المحدثون في كتبهم. 


وعزو ابن حجر الحديث إلى عبد الرزاق باطل؛ إذ هو ليس في شيء 
کو کی 


ب - وأما حديث : «كنت و بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر 
ألف عام : 


فلم أجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد عزاه العجلوني 
لابن القطان”*' في أحكامه» وبعد البحث في المطبوع من كتبه لم أجده في 
١ 1 5‏ 
شيء منها . 

وقد أخرج القطيعي”“ في زوائده على فضائل الصحابة لأحمد'" 


)١(‏ انظر: تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع ب بين الأنام من حديث النور للشنقيطي» النور 
المحمدي لعداب الحمش (ص*٥)»‏ ملحق عن قصيدة البردة لعبد الله الصديق الغماري 
بذيل كتاب البوصيري مادح الرسول کل للحمامصي (ص©76) . 

(۲) هو إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي» أبو الفداء» من مؤلفاته: 
كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» شرح الحديث 
المسلسل بالدمشقيين يين» الفيض الجاري شرح صحيح البخاري وغيرهاء توفي سنة 
هع انظر: 55 الدرر (۹/۱٥۲)ء‏ الأعلام .)756/1١(‏ 

(۳) انظر: كشف الخفاء .)731١7/1١(‏ 

)٤(‏ هو علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الفاسي» أبو الحسن» المشهور بابن القطان» 
من مؤلفاته: بيان الوهم والإبهام الواقعين في كتب الأحكام» النظر في أحكام النظرء 
رسالة في حديث عاشوراء» وغيرهاء توفي: سنة 574ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ 
7؟» وشذرات الذهب (۱۲۸/۵). 

(0) وهي بيان الوهم» والنظر في أحكام النظر. 

(7) هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي» من كبار أئمة الحنابلة» سمع 
من عبد الله بن أحمد كتب أبيه» ورواها عنه» توفي سنة 174ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء »)5١١ /١5(‏ شذرات الذهب (۳/ 56). 

(۷) انظر: فضائل الصحابة (157/5) رقم: .)١١١١(‏ 


((Y) 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد کا 


0 0 . 0 ا 

وابن عساكر في تاريخه من طريق الحسن بن علي البصري» عن أحمد بن 
المقدام العجلي› عن الفضيل بن عياض» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان» عن زاذان» عن سلمان الفارسى ويه حديثا بنحوه» ولفظه: «كنت 
أنا وعلي نورا بين يدي الله كك قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام...». 

وفيه: الحسن بن علي البصري» متهم بالكذب”"» والحديث معدود 
: ۳( 1 
فى طوامه . 

قال العلامة محمود شكري الألوسي: «هذا الحديث موضوع قطعاً 
بإجماع أهل السنة)”* . 

ج - وأما حديث: «لما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك النور يدور فى 
ظهره...). 

فلم أجد بعد البحث من خرّجه من أهل الحديث» وإنما ذكره بعضهم 
دون عرو. 
نورا إظهاراً لوقوع ذلك» وأنه لم يكن له ظل لكونه نورا صرفاً فهو من 
مجازفاته؛ إذ دعاء النبي يي بذلك لا يعني إظهار وقوعه وإلا لمنعت أمته 
من الدعاء بمثله» ودعوى كونه وله نورا صرفا لا ظل له لم يشهد لها ما 
يدل عليها ومثلها مما تتوافر الهمم لنقله. 
۳ - اختصاصه يلد بأنه المقصود من الخلقء والممد لهاء وخلدفة الله فبها: 

يقول في ذلك: «اعلم أن الله تعالى شرف نبيه بسبق نبوته في سابق 
المحمدية من محض نوره» قبل وجود ما هو كائن من المخلوقات بعل ثم 
سلخ العوالم كلهاء ثم أعلمه تعالى بسبق نبوته وبشره بعظيم رسالته» كل 
(۱) انظر: تاريخ دمشق (11//1). 
(۲) انظر: ميزان الاعتدال (١//ا50)»‏ لسان الميزان (۲۲۹/۲). 
(*) انظر: المصدران السابقان. 
)٤(‏ مختصر التحفة الاثني عشرية (ص58١).‏ 


آراؤه فى الايمان بنبينا محمد كلل 


ذلك وآدم لم يوجدء ثم انبجست منه يإ عيون الأرواح فظهر بالملأ الأعلى 
أصلاً ممداً للعوالم كلها)”" . 

ويقول في شرحه لقول البوصيري: 

«كل فضل في العالمين فمن فض لل النبي انها ال 

«كل فضل وجد في العالمين الإنس والملائكة والجن فهو كائن من 
فضل ذلك النبي الأكرم على ربه من سائر الأنبياء والمرسلين» والملائكة 
المقربين».. استعاره... الفضلاء؛ لأنه يي الممد لهمء إذ هو الوارث 
للحضرة الإلهية» والمستمد منها بلا واسطة دون غيره» فإنه لا يستمد منها 
إلا بواسطته بء فلا يصل لكامل شيء إلا وهو من بعض مدده» وعلى 
يديه» فآيات كل نبي إنما فى ا ور لأنه كالشمس وهم 
كالكواكب» فهي غير مضيئة بذاتهاء وإنما هي مستمدة من نور الشمس» فإذا 
عابت أظيوت اا فهم قبل وجوده كه إنما كانوا يظهرون فضلهء 
وأنوارهم مستمدة من نوره الفائض ومدده الواسع . 

ألا ترى أن ظهور خلافة آدم» وإحاطته بالأسماء كلهاء إنما هو 
مستمد من جوامع الكلم المخصوص به نبينا وَل ثم توالت الخلائق إلى 
زمن بروز جسمه الشريف» فلما أبرز كان كالشمس اندرج في نوره كل نورء 
واتطوئ تت رر ااه كل اة لقيره من الأنبياف ب 

ويقول في معرض ذكره لآداب زيارة قبر النبي ككلِ: «ينبغي له أن 
يستحضر حياته المكرمة في قبره المكرم» وأنه يعلم بزائريه على اختلاف 
درجاتم وأحوالهم وقلوبهم وأعمالهم. وأنه هة يمد كلاً منهم بما يناسب ما 
هو عليه» وأنه خليفة الله الذي جعل خزائن کرمه» وموائد نعمه طوع يديه 
وتحت إرادته يعطي منهما من يشاء» ويمنع منهما من يشاءء وأنه لا يمكن 
أخداً أن نضل :إلى الحضرة العلية من غير طريقة. ب 
)١(‏ مولد النبي ية (ص5” - ١)ء‏ وانظر: العمدة شرح البردة (ص١١5).‏ 
(؟) الهمزية مع شرحها المنح المكية (؟/561). 
(۳) المنح المكية (؟/ "561). )٤(‏ الجوهر المنظم (ص57). 


آراؤه فی الإيمان بنبينا محمد ا 


التقويم: 
ما ذكره ابن حجر غفر الله له من كون النبي ية هو المقصود من 
الخلق» وهو الممد لهاء وخليفة الله فيهاء منقول عن جماعة من غلاة 
المتصوفة» وهو باطل من وجوه: 
<١‏ أن القول بذلك يعارضن النضوضن الشرعبة الدالة على أن 
المقصود د من الخلق ابتلاؤهم بالعبادة كقوله تعالى: #وَمَا َلَفَتُ لْلْنَّ والإفى 
ا لبعو 569 [الذاريات: 57]. وقوله سبحانه: الى حى الْمَوَتَ شه 
لباوك أ لسن عملا [الملك: ١]ء‏ وأن الله تعالى هو الممد للمخلوقات 
والمتصرف فيها كيف يشاء كقوله ويك : لله ما ف الح ونا فى الارش) 
[البقرة: .]۲۸٤‏ وقوله جل وعلا : اويل مالك السموت رارض وَمَا يهُا 
00 و فر [المائدة: /17]. 
- أن القول بذلك ينافي بشرية الرسول إل وما أخبر الله به عنه 
iy‏ 8 تما أا في ر ا و سی إل ا کمک 
Cd‏ ا يه تسل عند سیا وك قر بعاد ریب لَمَدَا 69 4 
[الكهف: ١٠٠]ء‏ وقوله كك: ##قل ل أَملِك لِتَقْسى تَفْعًا ولا د صا إلا ما سا ا و 
كم آعم اليب النتكات فن الحار ونا مى الثو إن آنا إلا تير وش لُقَو 
7 5 [الأعراف: 188]» وقوله يكذ «يا معشر قريش أو كلمة نحوها 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني 


عنك من الله شيا يا صفية عمة رسول الله ل لا أغني عنك من الله شيئاً يا 
فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً»”"". 

۳ أن هذا القول مأخوذ من بعض الفلسفات الفاسدة» والعقائد 
الباطلة كالفلسفة الهندية» والعقيدة النصرانية”” . 


.)٥۲ 2.١ حجة الله على العالمين للنبهاني (ص5‎ ))57١ »۲٥۲ص( انظر: الإبريز للدباغ‎ )١( 
4© (؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى : ونر ييک الأب‎ 
. برقم (411/1) ' من حديث أبي هريرة به‎ (۱٤۹۷ /۳( 15 ا‎ 


الانحرافات العقدية عند الصوفية E‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد كَل 


٤‏ - أن ابن حجر لم يذكر دليلاً يعتمد عليه في دعواه» والقائلون بقوله 
غاية ما استدلوا به أحاديث موضوعة لا تقوم بها الحجة. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنهُ: «ما يذكرون أن النبي ئل 
كان كوكباً» أو أن العالم كله خلق منهء أو أنه كان موجوداً قبل أن يخلق 
أبواه» أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل» وأمثال هذه الأمورء 
فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته. 

والأنبياء كلهم لم يخلقوا من النبي كَل بل خلق كل واحد من أبويهء 
ونفخ الله فيه الروح. 

ولا كان كلما يعلم الله لرسله وأنبيائه بوحيه يأخذونه بواسطة سوى 
جبريل» بل تارة يكلمهم الله وحياً يوحيه إليهم» وتارة يكلمهم من وراء 
حجاب كما كلم موسى بن عمران» وتارة يبعث ملكا فيوحي بإذنه ما يشاءء 
ومن الأنبياء من يكون على شريعة غيره» كما كان أنبياء بني إسرائيل على 
شريعة التوراة. 1 

وأما كونهم كلهم يأخذون من واحد فهذا يقوله ونحوه أهل الاتحاد 
من أهل الوحدة والاتحاد كابن عربي صاحب الفتوحات المكية والفصوص 
اا 
؛ - اختصاصه ب4 بإحياء أبويه وإيمانهما به: 

يقول في ذلك: «اختلف الناس في أبويه هل هما مؤمنان في الجنة أم 


واعلم أن الحق الواضح الجلي الذي لا غبار عليه أن أبوي النبي كَل 
ناجيان لا عقاب عليهماء وكذا أهل الفترة جميعهم 

روى الطبراني بسنده عن عائشة وا عن النبي كَل أنه ترك الحجون 
كئيباً ا فأقام به ما شاء الله C3‏ ثم رجع و قال : ا 
ربى یك فأحيا لی أمى فآمنت بي» ثم رذَّها». 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۳٦۷‏ - ۳۹۸). 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد با 


ورواه ابن ا عنها بلفظ : جج بنا رسول الله ا حجة الوداع 
ومر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم» فبكيت لبكائه» ثم إنه نزل 
فقال: «يا حميراء» استمسكي» فاستندت إلى جنب البعير» فمكثت ملياء ثم 
عاد 2 وهو فرح مبتسم فقال: «ذهبت لقبر أمى» فسألت ربى أن يحييها» 
فأحياها فآمنت بى». 

وكذا جاء من حديثيهما أيضاً: أحيا أبويه بيه ورضي عنهما حتى آمنا 
به» رواه الخطيب وكذا السهیلی» وقال: فى سنده مجاهيل» وابن كثير 
قال : مك دا وسنده مجهول» وليس كما قال ETE‏ 

«والأحاديث مصرحة لفظأً فى أكثره ومعنى فى كله» أن آباء النبى کل غير 
الأنبياء وأمهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافر؛ لأن الكافر لا يقال في حقه إنه 

<« رس وء صد ص 

مختار» ولا كريم» ولا طاهر»› بل نجس كما فى الآية: #إِنَّمَا الروت صل 
[العوبة 294 وأيضا قال تعالق: #وِيَمَيُكَ فى الدب 49 [الشعراء: ۹٠۲]ء‏ 
على أحد التفاسير فيه أن المراد تنقل نوره من ساجد إلى ساجد. . .)© . 


التقويم: 
القول بحياة أبوي النبي وإيمانهما به بعد وفاتهما قرره غير واحد من 
2 

المتصوفة ` وهو قول باطل من وجوه: 


)١(‏ هو عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي» أبو حفص» المشهور بابن شاهين» 
سلفي ثقة حافظ» من مؤلفاته: شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين» وناسخ 
الحديث ومنسوخه»ء وتاريخ أسماء الثقات وغيرهاء توفي سنة ١۳۸ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء »)4717/١15(‏ شذرات الذهب .)١١۷/۳(‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي» عالم باللغة والسيرء من مؤلفاته: 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» تفسير سورة يوسف» نتائج الفكر 
وغيرهاء توفي سنة ١08ه.‏ انظر: وفيات الأعيان .)۲۸١ /١(‏ تذكرة الحفاظ (5//ا7١).‏ 

(۳) المولد الشريف (ص226). وانظر: أشرف الوسائل (ص۳۹)ء المنح المكية (١/١١٠ء‏ 
),٥‏ الزواجر /١(‏ 2077 العمدة شرح البردة (ص774). 

(8) المنح المكية .)٠١١/١(‏ 

(5) انظر: الرسائل التسع للسيوطي (ص۱۳۹ - ۰۱۹۷ ۲۰۱ - .)11١‏ الحاوي له ۲٠۲/۲(‏ - 
شيرف ' 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد كَل 


الأول: أن القول بذلك معارض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع"''. 

فمن دلالة الكتاب: قوله تعالى: #إنَّمَا الوب عل آله ليت بعلو 
الس ڪھ ٿر ووت من قريب اوليك سوب اله عليم 
يا ليست وة أت يمون اليكات حى | 

رفاسا ا يتاي نا نلا بن ع ا لب د 
ل ف عاذ وك مالك ا 6 409 لغافر: 

وقوله لك : E‏ أل اموا ان عفرا للمشرکين وک ڪا 


الل ف دا بیت فم أن ا O‏ ۳[ 
ومن دلالة السنة: قوله ية لمن سأله عن والده: «(إن ا وأباك فى 
النار 2 . ١‏ 1 


وقوله كَكلِ: «إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي» واستأذنته 
في الاستغفار لها فلم يأذن ي 

وأما الإجماع: «فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين 
والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك؛ من غير إظهار خلاف لما 
هنالك» والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع اا 

الثاني : أن القول بذلك ينافي «القواعد الشرعية الدالة على عدم قبول 
الإيمان بعد مشاهدة الأحوال الغيبية» ودعوى الخصوصية تحتاج إلى إثبات 
بالأدلة القوية. 

وأما الاستدلال بالقدرة الإلهية» وقابلية الخصوصية للحضرة النبوية» 


)١(‏ انظر: : مجموع الفتاوى /٤(‏ 207754 رسالة في حق أبوي الرسول كله لإبراهيم الحلبي 
(ص405).» أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول للقاري (ص14). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار (۱۹۱/۱) 
برقم (۲۰۳) من حديث أنس واه به. 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ككل ربه يك في زيارة قبر أمه (۲/ 
۲ برقم (91/5) من حديث أبي هريرة َيه به. 

.)55١ص( أدلة معتقد أبي حنيفة (ص٤۸)» وانظر: رسالة في حق أبوي الرسول هة‎ )٤( 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد كَل 


فأمر لا ينكره أحد من أهل الملة الحنيفية» وإنما الكلام في إثبات هذا 
المرام» بالأدلة على وجه النظام» لا بالاحتمال الذي لا يصلح للاستدلال» 
خصوصاً في معارضة نصوص الأقوال)0 . 

الثالث: أن القول بذلك قد جر بعض القائلين به ومنهم ابن حجر 
إلى القول بنجاة كل أصول النبي كَل. 

وقد ردٌ ذلك العلامة القاري يله فقال: «وأما ما ذكر ابن حجر 
المكي. . . من أن الأحاديث مصرحة لفظأ فى أكثره» ومعنى فى كلهء أن 
آباء النبي ي غير الأنبياء وأمهاته إلى آدم و لين فيهم كافر؛ لأن 
الكافر لا يقال في حقه إنه مختار» ولا كريم» ولا طاهر؛ فمردود عليه» إذ 
ليس في الأحاديث لفظ صريح يشير إليه» وأما المعنى؛ فكأنه أراد به لفظ : 
(المختار) و(الكريم) و(الأطهار)» وهو لا دلالة فيه على الإيمان أصلاًء 
وإلا فيلزم منه أن تكون قبيلة قريش كلهم مؤمنين؛ لحديث: (إن الله اصطفى 
بني كثانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة . ولم يقل به أحد 
قن المسلميق 2 : 

فتأمل؛ فإنه موضع زلل»ء ومقام خطل» واحذر أن تكون ضالاً مضلاً 
فى الوه 1 . 

الرابع: أن الأدلة التي ساقها ابن حجر في الدلالة على قوله لا تصح 
وبيان ذلك فيما يلي: 

١‏ أما استدلاله بكونهم من أهل الفترة على نجاتهم فهو مردود من 
وجهين : 

أ أن ذلك معارض بقوله بحياتهما بعد وفاتهما وإيمانهما بالنبي ككلِهِ؛ 


.)۸٩ - أدلة معتقد أبي حنيفة (ص88‎ )١( 

0( أخرجه مسلمء کتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ا )/ (\VAT‏ برقم (TVD‏ من 
حديث وائلة بن الأسقع له به. 

(۳) أدلة معتقد أبي حنيفة (ص8١١‏ - »)١19‏ وانظر: رسالة في حق أبوي الرسول كل 
( ص۳٦٤‏ - .)٤٦۸‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد ككل 


فإنهما لو كانا من أهل الفترة لما احتاجا إلى الإحياء لبان 55 بناء 
على أنهما من أهل النجاة . 
- أن أهل الفترة القول الصحيح في حقهم أنهم يمتحنون بنار في 

عرصات القيامة» لا القول بنجاتهم مطلقاً”" . 

۲ - أن الأحاديث التي أوردها ابن حجر في الدلالة على قوله 
موضوعة لا تصح. 

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كه هل صح عن النبي َي أن الله 
تعالى أحيى له أبويه حتى أسلما على يديه» ثم ماتا بعد ذلك؟ 

فأجاب بقوله: «لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل هل 
الحديث متفقون على أن ذلك كذب مختلق» وإن كان قد رُوي. . . بإسناد فيه 
مجاهيل . ٠‏ . فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا؛ كما 
نص عليه أهل العلم؛ وول لو وقع لكان مما تتوفّر الهمم والدواعي 
على نقله فإنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة. . .72" . 

وأما تفصيل الكلام على ما أورده منهاء فيمكن بيانه فيما يلي : 

أ حديث عائشة ويا في زيارته لقبر أمه بي بالحجون» وحياتها 
اها اخ هه اة 000 ومن طريقه الخطيب» وعنه 
, الجورقاني"» والدارقطني”* 2 وابن عساكر“ من طريق محمد بن الحسن 


.)4١ص( انظر: أدلة معتقد أبى حنيفة‎ )١( 

(؟) انظر: الجواب الصحيح (۱/ ۳۱۲)ء أضواء البيان (*/ 487). 

(۳) مجموع الفتاوى (0775/5. 

(5) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه (ص184) رقم: (595). 

(5) انظر: السابق واللاحق (صيلالا” - ۳۷۸). 

(7) هو الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الجورقاني الهمداني» أبو عبد الله» سلفي 
حافظ. من مؤلفاته: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» توفي سنة 057ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١84/1١57(‏ شذرات الذهب (175/4). 

(۷) انظر: الأباطيل والمناكير (۲۲۲/۱). 

(۸) انظر: لسان الميزان )٠٠١ /٤(‏ فقد عزاه إلى غرائب مالك له. 

(9) انظر: المصدر السابق (5/ )٠١‏ فقد عزاه إلى غرائب مالك له. 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يلك 


النقاش» عن أحمد بن يحيى الحضرمي» عن محمد بن يحيى الزهراني» عن 
عبد الوهاب بن موسى» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة وتا به. 

قال ابن الجوزي: «موضوع بلا شك: النقاش ليس بثقة» وأحمد بن 
يحي ومحمد بن يحيى مجهولان. . 

وا رر اله مات لاء ومن نة لدي وت 


بالحجون». 
والحديث ذكره عامة من ألف في الموضوعات والأحاديث 
المشتهرة 1 
ب - حديث: «أن رسول الله كَل سأل ربه أن يحيي أبويه» فأحياهما 
له وآمنا به). 


ذكره السهيلي فقال: «ورُوي حديث غريب لعله أن يصحء وجلته 
بخط جدي... بسند فيه مجهولون» ذكر أنه نقله من كتاب انتسخ من كتاب 
معوٌّذ بره 0 الزاهد يرفعه إلى ابن أبي الزناد عن عروة» عن 
عائشة ونا . . “21 فل 

والحديت ظاهر 00 اد الله سناد ت > غيل عا ذكره 
السهيلي من جهالة بعض رواته. 
٥‏ - اختصاصه ب بجواز رؤيته يقظة بعد وفاته: 

سئل ابن حجر ي هل تمكن رؤية النبي َيه في اليقظة؟ 

فأجاب بقوله: «أنكر ذلك جماعة» وجوّزه آخرون وهو الحق.. 
استدل: 


بحديث البخاري: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أي: بعيني 
)١(‏ الموضوعات /١(‏ ۲۸۳ - 584). 
(؟) انظر: الموضوعات لابن الجوزي 78*/١(‏ - ٤۲۸)ء‏ اللآلئ المصنوعة »)7557/١(‏ تنزيه 
الشريعة لابن عراق (۱/ ۳۳۲)ء كشف الخفاء .)51/1١(‏ 
(۳) الروض الأنف .)١95/١(‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يا 


راض وقيل: بعين قلبه» واحتمال إرادة القيامة بعيد من لفظ اليقظة» على 
أنه لا فائدة في التقييد حينئذ لأن أمته كلهم يرونه يوم القيامة من رآه في 
المنام ومن لم يره في المنام. . . 

والحكايات في ذلك عن أولياء الله كثيرة جداًء ولا ينكر ذلك إلا 
معاند أو محروم. 

وأكثر ما تقع رؤيته به بالقلب ثم بالبصر لكنها به ليست كالرؤية 
المتعارفة وإنما هي جمعية حالية وحالة برزخية وأمر وجداني فلا يدرك 
حقيقته إلا من باشره كذا قيل» ويحتمل أذ المراد:الرقية المتعارفة بان هرق 
ذاته طائفة في العالم أو تنكشف الحجب له بينه وبين النبي وهو في قبره 
فينظره حياً فيه رؤية حقيقية إذ لا استحالة» لكن الغالب أن الرؤية إنما هي 
لمثاله لا لذاته. . .». ۰ 


التقويم: ۰ 
ما ذكره ابن حجر غفر الله له من جواز رؤيته ية يقظة بعد وفاته 
(Wu.‏ : 
قرره جماعة من الصوفية ٠‏ وهو باطل من وجوه: 
الأول: أن القول بذلك معارض بالأدلة النقلية والعقلية والحسية الدالة 
على وفاة النبى يا ولا يرد على ذلك حياته فى قبره إذ حياته فيه حياة 
ام ١ ١‏ 
برزخية . 
الثانى: أن رؤيته كَل يقظة بعد وفاته لو كانت ممكنةء لكان أولى 
الناس بها أصحابه وء ولا سيما مع قيام المقتضى لهذه الرؤية» فإنه قد 
جرى بين الصحابة من النزاع في كثير من المسائل ما يستدعي ظهوره لهم 
)0( الفتار "اليكل (ص؟ ”9 »)۳۹٤‏ وانظر: (ص ۰۳۸۲ ۳۹۱)ء اشر الوسائل 
(ص2044). المنح المكية (؟/197). 
(؟) انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة (7717/54)» الحاوي (7/ .)٠٠١‏ طبقات الصوفية 
(۳) انظر: حياة الأنبياء بعد وفاتهم (ص؟” - 594). توضيح المقاصد لابن عيسى ١5١/7(‏ - 
١0؛»‏ الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (98 - »)٠١١‏ شرح الكافية الشافية 


آراؤه فى الايمان بتبينا محمد َل 


eT وفصله‎ 

الثالث: أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة» منها: القول باستمرار 
التشريع» وأن يخلو القبر من جسده كَل فيزار مجرد القبر ويسلم على 
غات وان یکرت من راه صحانا وها : 

الرابع : أن القائلين بذلك اضطربوا في رؤيته ي هل هي رؤية لذاته 
على الحقيقة أو رؤية مثال لهاء وهل تكون بالقلب أو بالبصر”"» وهذا 
الاضطراب كاف لرد القول بجواز رؤيته بيه بعد وفاته يقظه؛ إذ الرؤية أمر 
محسوس والاختلاف فيها على هذا الوجه يدل على عدم تحققها. 

الخامس: أن القائلين بذلك ‏ ومنهم ابن حجر لم يذكروا على 
لهو ينه دده و بجر اماف 

: حديث: «من رآني في المنام» فسيراني في اليقظة»‎ ١ 

والحديث أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك» عن يونس بن 
يزيد» عن محمد بن شهاب الزهري» عن أبي هريرة له به“ . 

والحواب عنه من وجهين: 

أ أن أهل العلم اختلفوا في المراد بالحديث على أقوال“» أصحها 
أن المراد به التشبيه والتمثيل» ويدل لذلك روايات الحديث الأخرى فقد 
رواه بقية أصحاب الزهري بلفظ: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو 
فكأنما رآني في اليقظة» لا يتمثل الشيطان بي)”" . 

ب - أن حمل الحديث على رؤيته بيه يقظة بعد وفاته وإن كان أحد 


.)۳۹۳ انظر: مجموع الفتاوى (۳۹۲/۷ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري 401/١15(‏ -507). 

(۳) انظر: أقوالهم في الحاوي (557/5). 

)5190/5( انظر: صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب من رأي النبي يله في المنام‎ )٤( 
.)5999 برقم‎ 

.)780 /۱۲( فتح الباري‎ »)55/١5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )٥( 

0) أخرجها مسلمء كتاب الرؤياء باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من رآني في المنام 
فقد رآني» (5/ هلالا١)‏ برقم (5175). 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد كلا س 
ي و 
الأقوال فى المراد بالحديث إلا أنه قول ضعيف؛ إذ إن جماعة رأوه فى 
المنام ولم يذكر واحد منهم أنه 7" فى اليقظة» ومعلوم أن خبر الصادق للا 
ساف 0 1 
١‏ الحكايات التى يذكرها المصنفون فى الكرامات أو يتناقلها 
العامة: 

وهذه الحكايات ليست حجة شرعية يجب المصير إليها؛ إذ هي كذب 
مختلق. أو تزوير شيطان مرق؟؛ ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان”" . 
ثالثاً : حكم سبه 45 : 

يرى ابن حجر كانه كفر من سب رسول الله E‏ وقتله ما لم يتب 
حيث قال: اف كر به عله أو قيضي صر أو ها ول الملك 
من e‏ 
فاختلفوا في تحتم قتله) ۰. 

«فيقتل ما لم يتب على الأصح عندنا . 

ؤمطلقاً عند مالك وجماعة من أصحابناء وبالغ بعضهم فنقل عليه 
الإجماع. . .»““. 


التقويم: ۰ 
السب: هو كل كلام قبيح يوجب الإهانة» والنقص» والاستخفاف” . 
وضابطه العرف. «فإن الكلام على أعيان الكلمات لا ينحصر وجماع 
ذلك أن ما يعرف الناس أنه سب فهو سب» وقد يختلف ذلك باختلاف 
الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك» وما اشتبه فيه 


(۱) انظر: فتح الباري .(A0/۱۲)‏ 

(۲) انظر: قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة (ص٤٤)»‏ غاية الأمانى ۲۲٣/۲(‏ - 7375). 

(6) الإعلام بقواطع الإسلام (ص14*). ١‏ 

)٤(‏ أشرف الوسائل (ص747)» وانظر: (ص77١)»‏ أسنى المطالب (ص7550): فتح الإله 
(ص5؟579). 

(5) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (7/ .)٠١ 5١‏ 


آراۋه في الإيمان بنبینا محمد عد 


v۰ =‏ 
الأمر ألحق بنظيره وشبهه»' . 

وسب النبي بي من نواقض الايمان التي توجب الكفر ظاهراً وباطناً 
سواء استحل ذلك أو لم يستحله". ۰ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلفه: «إن سب الله أو سب رسوله كفر 
' ظاهراً وباطناًء سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرمء أو مستحلاً له» أو 
كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن 
الإيمان قول وعمل»7". 

وقد دل على ذلك الكتاب» والسنةء ا 

فمن الكتاب: تعالى: لومم نم الت يؤذُونَ اَی يفو هش 0 
ل أن حير ر کم ون له يمن ا ویم لی امنأ منک وار 
ودوت رسو الله هم ب لم © لفوت بال رڪم وا 


00 سه ل لؤسم 9 98 ص‎ . l4 
أن أن روه إن ڪاوا زوت ® 16 ليرا أ 4 من ارد آله ورسولد‎ 


تارك لم فر هي كنا ف دل الى ستيغ 9 © [التوبة: ٦۱‏ ۔ 8]. 


3l‏ ۸ے 


وقوله ك : #ولین سَالتَهُرْ ليقو إلا حكنًا وض تلعب فل ايا 
وءَايكئف ورسوله کا 56 مهمون NO‏ ل ذا قد فد کرم َد E‏ « [التوبة: 


عك 55]. 
و 2 7 7 رم و ت 4 7 > رھد تر 
وقوله شات 8 اأ يؤذوت الله ورسولم لعتهم الله فى الدنيا والاخرة 
5خ :1ك نيك 2 وله تناك انوي E‏ شتا 


e 2 م‎ EG 


0 احتملوا بهتلنا وإثما 926 29 [الأحزاب: لاه .]٥۸‏ 
ومن السٌّنّة : ما روي عنه ب أنه لما دخل مكة عام الفتح جاءه رجل 
فقال: ابن حَطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»”؟'. 


000 الصارم المسلول ("/ ».)2٠٠١9‏ وانظر: (۳/ ۹۹۲). 

(۲) المصدر السابق (/408)» السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي (ص”17). 

(۳) الصارم المسلول (/9406). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ب الراية يوم الفتح؟ (؟/ 
(47٦‏ برقم «(ETAT‏ وا » کتاب الحج› > باب دخول مكة بغير إحرام لدعي 
برقم (۱۳۵۷) من حديث انس ڪه به 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد وَل 


وأما الإجماع: فقد أجمعت الآمة:غلن كفر ره س رسو الله 2 


ونقل إجماعها على ذلك غير واحد من أهل العله”"' . 


ومن سب النبي لا يخلو من حالين: 
الأول: أن يصر على سبه دون توبة» فهذا يقتل باتفاق أهل العلم. 
الثاني: أن يتوب من سبه» فهذا اختلف أهل العلم في توبته وقتله 


على ثلاثة أقوال: 


١ 


حك 
۳ 


القول بقتله بكل حال وعدم قبول توبته» والمراد بعدم قبولها أن القتل 
لا يسقط عنه بالتوبة. 

القول بقبول توبته وعدم قتله. 

القول بقبول توبة الساب الذمي دون الساب المسلم» وتوبة الذمي 
إسلامه أو العود إلى الذمة كما كان. 

والراجح الأول وهو قول الجمهور؛ لأنه حد من الحدود» والحدود 


لا تسقط الوه 


وبناء عليه فما ذهب إليه ابن حجر كه من القول بقبول توبة الساب 


00 


(۲) 


7 ¥ چ 


انظر: التمهيد لابن عبد البر (571/5) المحلى (۲/ ١۴۳)ء‏ الشفا (4۴۲/۲)ء الصارم 


المسلول .)١١/۲(‏ السيف المسلول (ص9١2.»‏ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم 
خير الأنام لابن عابدين »)7177/١(‏ السيف البتار لمن سب النبي المختار لعبد الله 
الغماري (ص؟١).‏ 

انظر: الشفا (۲/١٠١٠)ء‏ الصارم المسلول ,)257١ »٠٦۳/۳(‏ السيف المسلول 
(ص١١١)»‏ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام »)۳٠١/١(‏ السيف البتار 
( ص٤‏ ۲). 


آراؤه في كرامات الأولياء 


عرض ابن حجر ي إلى كرامات الأولياء» وبين المراد بهاء والفرق 
بينها وبين المعجزات وخوارق السحره» وقرر إمكانها ووقوعهاء ورد على 
من خالف في ذلك؛ وفيما يلي بيان آرائه ثم التعقيب عليها بتقويمها. 
أولاً: تعريف كرامات الأولياء : 

عرف ابن حجر الكرامة فقال: «الكرامة: ظهور أمر خارق للعادة» غير 
مقارن لدعوى النبوة» على يد من عرفت ديانته» واشتهرت ولايته باتباع نبيه 
فى جميع ما جاء به» وإلا فهى استدراج» أو سحر » أو إذلال. : ابد" 
التقويم: 

الكرامة في اللغة: مصدر (كرّم). 

يقول ابن فارس: «الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان: 

أحدهما: شرف فى الشىء نفسه» أو شرف فى خلق من الأخلاق. .. . 

والآخر: الكرم» وهي القلادة. . .». 

فالكرامة من الباب الأول لشرفها في نفسهاء وتشرف صاحبها في 
خلقه مع الخالق والخلق. 

وأما في الاصطلاح: فإن لفظ (الكرامة) لم يرد في الكتاب والسنة» 
)١(‏ المنح المكية (۳/ 2»)١5706‏ وانظر: فتح المبين (ص١5)»‏ الفتاوى الحديثية (ص؛ .)5١٠‏ 


2»4 لسان العرب (1۲/ »201١‏ القاموس المحيط (ص544١).‏ 


آراؤه فى كرامات الأولياء 


ولم يكن السلف الأوائل يستعملونه بمعناه الاصطلاحي الذي تعارف عليه 
من بعدهم . 

وأما المتأخرون فقد اصطلحوا على استعمال هذا اللفظ فى الدلالة 
على خوارق الأولاء 

يقول العلامة محمود شكري الألوسى #: «كل من يذكر تعريف 
الكرافة وعدها يقول ؟ هي خترق الله الاد لرل لحكية أو مصلحة مود 
عليه أو على غيره»”"' . 

وبهذا يظهر أن تعريف ابن حجر يذه الكرامة بما سبق لا يخرج عن 
قول من عرفها من المتأخرين. 
ثانياً: الفرق بين الكرامة والمعجزة وخوارق السحر: 

بين ابن حجر اه الفرق بين الكرامة والمعجزة» فقال: «الذي عليه 
معظم الأئمة أنه يجوز بلوغها مبلغ المعجزة في جنسها وعظمهاء وإنما 
يفترقان في: 

أن المعجزة تقترن بدعوى النبوة. . . والكرامة تقترن بدعوى الولاية» 
ش وأن دلالة المعجزة على النبوة قطعية وأن النبي يعلم أنه نبى » ودلالة 
الكرامة ظنية» ولا يعلم مظهرها أو من ظهرت عليه أنه ولي وقد يعلم 
ل ا 

كما سن اتن عجر أيضا القرق بو الكزامة وخوارق السحر» فقان: 
«أما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن الخارق الغير مقترن بتحدي النبوة إن . 
ظهر على يد صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه فهو الكرامة» أو 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)7١١/١١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟0747/1. 

(0) فتح المنان (ص۳١٤)ء‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 2097 تيسير العزيز الحميد 
(ص7١5)»‏ الدرر السنية »)۲١١/١١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)١۸۸ /١(‏ 

(۳) الفتاوى الحديثية (ص ”95 »250١‏ وانظر: فتح المبين (ص١5)»‏ المنح المكية (؟/ 
«(IE‏ فتح الله (ص۱۲۷) . 


آراؤه في كرامات الأولياء 


وتمييز الصالح المذكور عن غيره بيّن لا خفاء فيه؛ إذ ليست السيما 
كالسيماء ولا الآداب كالآداب» وغير الصالح لو لبس ما عسى أن يلبس 
لابد أن يرْشْح من نتن فعله أو قوله ما يميزه عن الصالح)""' . 
التقويم: 

اختلف الناس في الخوارق هل هي جنس واحد أم لا؟ 

فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنها ليست من جنس واحد'"» 
وفرقوا بينها بما سيأتي. 

وذهب المعتزلة والأشاعرة إلى أنها من جنس واحدء ثم اختلفوا فأثبت 
المعتزلة المعجزات ونفوا ما عداها"» وأثبت الأشاعرة الجميع واضطربوا 
في الفرق ا 

وما ذكره ابن حجر غفر الله له فى الفرق بين الكرامة والمعجزة 
بناه على مذهبه الأشعري؛ حيث حصر الفرق بينهما في دعوى النبوة ودلالة 
كل منهماء دون اختلافهما في قدر خرق العادة وهو أظهرء لأن جمهور 
الأشاعرة يقولون باستوائها وأن كل ما جاز خرقه للنبي جاز للولي”'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في معرض الرد عليهم: «أصلهم أن 
ما يأتي به النبي والساحر والكاهن والولي من جنس واحد» لا يتميز بعضه 
عن بعض بوصف» لكن خاصة النبى اقتران الدعوى» والاستدلال والتحدي 
بالكل يما يان بي ١‏ 

فلم يجعلوا لآيات الأنبياء خاصة تتميز بها عن السحرء والكهانة» وعما 
يكون لآحاد المؤمنين» ولم يجعلوا للنبي مزية على عموم المؤمنين» ولا على 
السحرة والكهان من جهة الآيات التي يدل الله بها العباد على صدقه. . 


.)١٤١۷/۳( الفتاوى الحديثية (ص۳۹۹)ء وانظر: المنح المكية‎ )١( 

.)٠١٤١/۲( )5١05 0757/1١( (؟) انظر: النبوات‎ 

۳) انظر: المغني 741/١10(‏ _ ١۳٤۲)ء‏ أعلام النبوة (ص57)» الكشاف .)٠١١/٤(‏ 

(6) انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (ص١4»‏ ٦41)ء‏ الإرشاد (ص۹٦۲)»‏ 
المواقف (ص٦٤۳)»‏ شرح المقاصد .)۷٤ - ۷۲ .١١/0(‏ 

.)7"5٠0ص( الإرشاد (ص۹٦۲)» المواقف‎ ء)۱۷١‎ - ۱۷٤( انظر: أصول الدين للبغدادي‎ )٥( 


آراؤه في كرامات الأولياء 
فيهولاء سووا ب الا العلاثة» ”2غ وقالوا: د هو دعوى 
النبوة والتحدي بالمثل» وهذا غلط فإن آيات الأنبياء يلإ التي دلت على 
نبوتهم» هي أعلى مما يشتركون فيه هم وأتباعهم؛ مثل الإتيان بالقرآن» 
ومثل الإخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين وأممهم» والإخبار بما يكون يوم 
القيامة» وأشراط الساعة. . .06 . 
وعليه فإن الحق أن الكرامة دون المعجزة في خرقها للعادة» وأن الفرق 
بينهما لا ينحصر في دعوى النبوة ودلالة كل منهماء بل ا 
أمور عديدة» منها : 
کان الكرامة دون المعجزة في خرق العادة. 
۲ - أن الكرامة معتادة في الصالحين بخلاف المعجزة فهي خارقة لعادة 
النشر. 
“"- أن الكرامة تابعة للمعجزة ودليل من دلائل النبوة» فإن الولي لم 
تحصل له الكرامة إلا لاتباعه النبي» ولو لم يتبعه لما وقعت له. 
٤‏ - أن الكرامة ينالها الولي بفعله كعبادته ودعائه» بخلاف المعجزة فإنها 
غر مک 
وأما ما ذكره ابن حجر كك في الفرق بين الكرامة وخوارق السحر 
فهو موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «وبين كرامات الأولياء وبين ما 
يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة» منها: أن كرامات الأولياء 
سببها الإيمان والتقوى» والأحوال الشيطانية يكون سببها ما نهى الله عنه 
ورسوله» ويستعان بها على ما نهى الله عنه و ٤‏ 


.)٥١١/١( المصدر السابق‎ )۲( .)٦١٦/١۱( النبوات‎ )١( 
وللاستزادة: كرامات الأولياء لعبد الله العنقري‎ »)05560  008/١( انظر: النبوات‎ )۳( 
.)۳۷ - ”١ص(‎ 


(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص۳۲۷)» وانظر: قطر الولي على حديث 
الولي للشوكاني (ص۲۷۲). 


آراؤه في كرامات الأولياء 


وبهذا يتضح خطأ ابن حجر في قصره التفريق بين الكرامة والمعجزة 
على دعوى النبوة ودلالة كل منهماء وصوابه في التفريق بين الكرامة وخوارق 
السحر باعتبار حال من وقعت منه. 


ثالثاً: جواز الكرامة ووقوعهاء والرد على من خالف ذلك: 

قرر ابن حجر ذه جواز الكرامة ووقوعهاء ورد على من أنكرهاء 
فقال: «أنكر جماعة محرومون - كأكثر المعتزلة» وإن وافقهم بعض منا لكن 
يتعين تأويل كلامه لآن جلالته تأبى أن يرضى بهذا الزيف الذي انتحلوه - 
جواز الكرامة ووقوعها. . 

ومن أدلة الجواز: أن الوقوع ممكن كالمعجزة» وقدرة الله تعالى 
شاملة لهماء ولا بدع أن الملك يصدق رسوله بخرق بعض العادات» ثم 
يفعل مثل ذلك ببعض أتباعه إكراما له. 

ومن أدلة الوقوع: النص القاطع بما وقع لمريم: كما مَكَلَ عَليهَا 
ري الْمِحَابَ 4 [آل عمران: ۳۷]» وفي ولادة عيسى» > ولأصحاب الكهفء 
ولوزير سليمان في عرش بلقيس» ونظائر ذلك. . 

والتواتر المعنوي وإن كانت التفاصيل آحاداً في كرامات الصحابة لا 
سيما فيما وقع لعمرء وعلي» وتوابعهم» ومن بعدهمء إلى زماننا. . .7" . 

وق ساق :ابن حجر جملة من الك انات لمن تتت ولاه كير 
وعلي”"' ويا وبعض من يدعي الولاية كابن عربي وغيره 9 


التقويم: 
ما قرره ابن حجر من جواز الكرامة ووقوعها موافق لما عليه أهل 
السنة والجماعة . 


.)505 2598 وانظر: الفتاوى الحديثية (ص2158‎ »)١577- ١577/( المنح المكية‎ )١( 

(؟) انظر: الصواعق المحرقة (۲()۲۹۳/۱/ 3"1/4). 

(۳) انظر: الفتاوى الحديثية (ص/ 917‏ ۳۹۹)ء المنح المكية .)١579/7(‏ 

(:) انظر: كرامات الأولياء للالكائي (ص*٠۷)ء‏ وما بعدهاء شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 
5 ؛» لوامع الأنوار البهية (۲/ ١۳۹)ء‏ وللاستزادة: كرامات الأولياء لعبد الله العنقري. 


آراؤه في كرامات الأولياء 


وأما ما ذكره عن المعتزلة من إنكارهم ذلك» فهو مبني على قولهم بأن 
المعجزة والكرامة وخوارق السحر من جنس واحد» ومن ثم قالوا: لو أثبتنا 
الكرامة لاشتبهت بالمعجزة والتبس أمر النبي بالولي فنفوا الكرامة حتى يسلم 
لهم دليل النبوة0 . 
وقولهم باطل من وجوه. منها: 
١‏ أن إنكار الكرامة هو بمنزلة إنكار البدهيات» فإن العقل يدل على 
جوازهاء والحس يدل على وقوعها”"'. وهو ما أشار إليه ابن حجر 
في كلامه السابق. 
۲ - أن إنكار الكرامة مبني على القول بأن المعجزة والكرامة وخوارق 
السحر من جنس واحد» وهو قول باطل كما سبق" . 
کا الكرامة تفارق المعجزة فى أمور عديدة فلا يمكن اشتباههما 
الفا احا 
ومراد ابن کر ل يمن وان المعتزلة من أصحابه الأشاعرة 
أبو إسحاق الإسفراييني”*) » وهو محق في الاعتذار عنه 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «قالت طائفة: لا تخرق العادة 
الا لى وكدبوا متنا بكرن شورق السحرة والكياة» كامات 
الصالحين . 
وهذه طريقة أكثر المعتزلة... بل يحكى هذا القول عن أبي إسحاق 
)١(‏ انظر: المغني  55١/١5(‏ 227557 أعلام النبوة (ص55)» الكشاف .)15١/4(‏ 
(؟) انظر: كرامات أولياء الله د للالكائي (ص١07»‏ وما بعدهاء النبوات (۱۳۲/۱)» شرح 
العقيدة الطحاوية (؟/ 2757 الإنصاف في حقيقة الأولياء للصنعاني (ص54)» الفتح 
الرباني من فتاوى الشوكاني ».23١71١/5(‏ لوامع الأنوار .)۳۹٤/۲(‏ 
(۳) انظر: (ص۳۸٤).‏ ْ 
(5) انظر: (ص٥۷٤).‏ 
() هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» ا شافعي» من مؤلفاته: 


جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين» توفى سنة ۸١٤ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (۱۷/ 7607)» شذرات الذهب .)5١9/9(‏ 


آراؤه في كرامات الأولياء 


الإسفراييني» وأبي محمد بن أبي زيد"“ ولكن كأن في الحكاية عنهما 
E‏ ]اهن اقرف aa‏ ين 

وأما ما ساقه ابن حجر غفر الله له من قصص بعض الأولياء 
وكراماتهم فيشوب بعضه مخالفة ما قرره أهل السنة والجماعة» بل وما قرره 
هو في كلامه عن الكرامات» كحكايته عن بعضهم إحياء الموتى كرامة لهء 
وتجويزه ذلك وقوله بوقوعه» وحكايته خوارق من ثبتت عدم ولايته وصلاحه 
من غلاة الملاحدة كابن عربي وأمثاله. 


+ > + 


)١(‏ هو عبد الله بن أبى زيد القيروانى» أبو محمدء سلفى مالكيءمن مؤلفاته: الرسالة» 
الجامع وغيرهماء توفي سنة: 7485ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/١٠)ء‏ شذرات 
الذهب (/171). 

(5) النبوات (۱۲۹/۱ ۔ ۱۳۲). 


الفصل الرابع 


آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 


وفيه تمهيد. وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف اليوم الآخر. 

المبحث الأول: آراؤه في الحياة البرزخية. 
المبحث الثاني : آراؤه ف أشراط الساعة. 
المبحث الثالث: آراؤه في الحياة الآخرة. 


تعريف اليوم الآخر 


في تعريف اليوم الآخر 


يقول ابن فارس: «الياء والواو والميم كلمة واحدة» وهي اليوم: 
الواحد من الأيام. . .»“. 


والآخر : نقيض المتقدم. 


يقول ابن فارس: «الهمزة والخاء والراء أصل واحد صحيح» إليه 
(Y) 5000 : 2‏ 
ترجع ديد وهو خلااف التقدم)”" : 


والمراد باليوم الآخر هنا: يوم القيامة» ويدخل فيه كل ما كان مقدمة 
اله كالضاة ال واا البنا ع : 

وسمي بذلك «لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة)9؟, 
ويطلق عليه أسماء أخرى ذكرها أهل العلم» وأوردوا أدلتهاء وبيّنوا معانيها 
في كتبهم بما يغني عن تسطيره. 


/0( الصحاح‎ »)۳۹۹١ /٤( معجم مقاييس اللغة (ص١١١١)» وانظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)١16١:ص( لسان العرب 144/19۲( القاموس المحيط‎ » 6 

(؟) ‏ معجم مقاييس اللغة (ص”9)» وانظر: تهذيب اللغة (١/١١١)ء‏ الصحاح (۲/٦۷٥)ء‏ 
لسان العرب »)١١/5(‏ القاموس المحيط (ص5"56). 

(۳) انظر: تعظيم قدر الصلاة (١/۳۹۳)ء‏ المنهاج في شعب الإيمان (١/77؟)2)‏ شعب 
الإيمان (5/1)» إحياء علوم الدين »)44١/54(‏ مجموع الفتاوى »)٠٤١/۳(‏ معارج 
القبول (۷۰۳/۲)» فتاوى ابن عثيمين (5//ا7١).‏ 

(5) فتح الباري (۱۱۸/۱)» وانظر: فتاوى ابن عثيمين /٥(‏ ۱۲۷). 

(5) انظر: إحياء علوم الدين »)45١/5(‏ التذكرة في أحوال الموتى للقرطبي (۳۲۸/۱)ء 
النهاية لابن كثير (۱/ ۳۲۳)ء فتح الباري »)507/١1١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟5/ .)١1584‏ 


تعريف اليوم الآخر 


يقول ابن حجر كه في تقرير ذلك: «اليوم الآخر يوم القيامة الذي 
هو محل الجزاء على الأعمال حسنها وقبيحها». 

«وهو من الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة» وصف بذلك لأنه لا 
ليل بعده» ولا يقال يوم إلا لما يعقبه ليل. . 

والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان التي لا 
يصح إيمان العبد إلا بهاء وهو يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بما يكون قبله مما هو مقدمة له كالموت» وعذاب 
القبرء وأشراط الساعة. 

والثاني: الإيمان بالبعث. 

الثالث: الإيمان بالحساب والجزاء. 

الرابع: الإيمان بالجنة والنار . 

وقد بين ابن حجر كث ذلك فقال: «[الإيمان] باليوم الآخر... أي: 
بوجوده» وما اشتمل عليه من سؤال الملكين» ونعيم القبر وعذابه. 
والجزاء» والبعث» والحسابء والميزان» والصراط» والجنةء والنار» وغير 
ذللی). 

هذا وقد عرض ابن حجر لبعض هذه المسائل. وتحدث عنهاء وفيما 
يلي عرض آرائه فيها وتقويمها. 


9 + 


.)١6١ص( فتح المبين‎ )١( 

(۲) فتح المبين (ص١7).‏ 

4 99 تعظيم قدر الصلاة (1/ 2098 المنهاج في شعب الإيمان :)785/١(‏ شعب 
الإيمان (۲/ »)٥‏ مجموع الفتاوى (؟/ 207١”‏ فتاوى ابن عثيمين .)1١177//6(‏ 

.)72١ص( فتح المبين‎ )٤( 


آراؤه في الحياة البرزخية 


تحدث ابن حجر كله عن فتنة القبر» وعذابه ونعيمه» وعرض للبحث 
في حقيقة الروح» وفيما يلي بيان آرائه في ذلك وتقويمها . 
٤ 01‏ 
أولا: فتنة القبر: 
١‏ عموم فتنة القبرء وبيان من يستثنى منها: 

ذكر ابن حجر که أن مما يجب الإيمان به فتنة القبر» فقال : «ومما 
يجب الإيمان به. .. عذاب القبر» وسؤال الملكين منکر ونكير لغير نبى © 
وصبي » ون “اتضل توه ببلوغة بعد رد البحياة فيه يقد :ما يقعد ويفهي”. 
كمن لم يكلف» والشهيد» والمرابط» والنبي» والملك» ومن مات ليلة 
الجمعة أو يومهاء والكافرء حيث قال: 

«سؤال الملكين يعم كل ميت ولو غير مقبور كحريق وغريق وأكيل 
e‏ 

والذي يظهر اختصاص السؤال بمن يكون له تكليف» ؤبه جزم غير 
واحد من أئمتنا الشافعية. . .ومن ثم خالف في ذلك القرطبي وغيره فجزموا 
بأن الطفل يُسأل. 

ولا سال الشهيد كما صحت به الأحاديث» والس به : 


/١( التعرف (ص١؟١)2 وانظر:. الفتاوى الحديثية (ص١2)7"”5 الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )1١( 
(° c1 ۹ 


آراؤه في الحياة البرزخية سک 
وات 1_1 و 

من مات مرابظاً لظاهر حديث روأه جمد وأبو داود» وهو: «كل ميت 
يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً فى سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى 
يوم القيامة» ويؤمّن من فتَّاني القبر»“. 

والصدّيق؛ لأنه أعلى مرتبة من الشهيد» ومنه يؤخذ انتفاء السؤال فى 
حقه ية وفي حق سائر الأنبياء. 
2 وبحث بعض المحققين والحفاظ أن المَلّك لا يُسأل؛ لأن السؤال 
'“يختص بمن شأنه أن يفتن . 

وفي حديث حسنه الترمذي والبيهقي وضعفه الطحاوي: «من مات ليلة 
الجمعة أو يومها لم يُسأل»”". 


ووردت أخبار بنحوه فيمن يقرأ كل ليلة سورة تبارك» وفي بعضها ضم 
سورة السجدة إليها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب الرباط (۳/ )۲١‏ برقم »)٠٠٠١(‏ والترمذي» كتاب 
فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً (5/ )١187‏ برقم 2»)١771(‏ وأحمد 
(374/59) برقم ,.)77946١(‏ وابن أبي ي عاصم في كتاب الجهاد (5؟/9١٠)‏ برقم 
(۷) والطحاوي في مشكل الآثار ۰)۰ وابن حبان )٤۸٤/۱۰(‏ برقم 
()). والطبراني في الكبير )۳١١/١۸(‏ برقم (۳٠۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
»)١115 84‏ والبيهقي في الشعب (1/ )٤١‏ برقم (47417) من طرق عن عمرو بن مالك 
الجنبي» عن فضالة بن عبيد 5ه به 
قال الترمذي : (حسن صحيح؟ . 
وقال الحاكم : «حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه) . 
الألباني في صحيح سنن آي داود (؟/ 5/ا5). 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن يموت يوم الجمعة »)۳۸٦/۳(‏ 
وأحمد )۱٤۷/١١(‏ برقم .)٥٨۸۲(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )7”6٠7/١(‏ برقم (۲۷۷) 
من طرق عن هشام بن سعد» عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وله به. 
قال الترمذي: «حديث غريب ليس إسناده بمتصلء إنما يروى عن أبي عبد الرحمن 
الحلبي» عن عبد الله بن عمرو»ء ما ا E‏ 
عمرو). 
وبهذا أعله الطحاوي في مشكل الآثار. 


آراوه في الحياة البرزخية 


وجزم ردم راي ال بأن المعلن بكفره لا يسأل ووافقه 
او الام ورواه عن بعض كبار التابعين» لكن خالفه القرطبي وابن 
القيم» واستدلاله بآبة يبت اله اليرت مث الول أَلَابتِ) (إبراهيم: 1997 
وبحديث البخاري: «وأما الكافر الا پالاي ورجحه شيخ الإسلام 
اين پو بأن الأحاديث متفقة - ذلك» وهي مرفوعة مع كثرة طرقها 
ا 


التقويم: 

فتنة القبر: هي امتحان الميت واختباره بعد عودة الروح إلى جسده 
ا 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة کک 

قال تعالى: لبت آله الت َامَنوأْ بالقول الات في اليو لدم 
َف الآيضرة 4 [إبراهيم : 0 

«وتواترت الأحاديث عن النبي بي في هذه الفتنة من حديث البراء بن 
عازب» وأنس بن مالك» وأبي هريرة وغيرهم ول . 

واحيعة الأمة غل وقوضها والتعوذ باه كق متها . 

وهي عامة لكل ميت مقبور وغير مقبورء وإضافتها للقبر للغالب”''. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله» المشهور بالحكيم الترمذي» من 
مؤلفاته: ختم الولاية» ونوادر الأصول» وعلل الشريعة وغيرهاء توفي سنة 19"اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٤۳۹/۱۳(‏ طبقات الشافعية الكبرى (۲/ .)۲٤١‏ 

(۲) انظر: نوادر الأصول له (ص5””). (۳) انظر: التمهيد (5؟5/؟567). 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر )5٠08/١(‏ برقم )1١175(‏ 
من حديث أنس ولب به. 

.)5١ص( انظر: فتح الباري (۲۳۸/۳ - ۲۳۹). (5) الفتاوى الحديثية‎ )٥( 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى (7501/5)» لوامع الأنوار البهية (07/5. 

(0) مجموع الفتاوى »)۲٥۷/٤(‏ وانظر: (4/ 586). الروح لابن القيم (/) شرح 
الطحاوية (018/5)» نظم المتناثر للكتاني (ص155١).‏ 

(9) انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص7/94؟7). 

)٠١(‏ انظر: الروح (۲۹۹/۱)» شرح الطحاوية (؟01/4/1)» شرح الصدور بشرح حال الموتى- 


آراؤه في الحياة البرزخية 


وقد ورد في الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم استثناء نفر مھا » 
وذكر ابن حجر بعضهم في كلامه السابق» وهم: / 
الأول: من لم يكلف كالأطفال: 

وقد اختلف الناس في امتحانهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كألله: «من ليس مكلفاً كالصغير 
والمجنون فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ . 

على قولين للعلماء: 

أحدهما : أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة. 

ثانيهما: أنه لا يمتحن في قبره...)7©. 


الثانى: الشهيد: 
وقد وردت الأحاديث بذلك» ومنها قوله كَكِةِ: «إن للشهيد عند الله كك 
ست خصال»» وذكر منها: «ويجار من عذاب القبر)”" . 


= والقبور للسيوطي (ص”47١)»‏ لوامع الأنوار البهية (۹/۲)» جمع الشتيت في شرح أبيات 
التثبيت للصنعاني (ص١8).‏ 

(1) انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص 4608‏ ٤٠٠)ء‏ التذكرة (١/١۲۳)ء‏ الروح /١(‏ 
06/» شرح الصدور (ص55١)»‏ لوامع الأنوار البهية (؟/١١)»‏ جمع الشتيت 
(ص886). 

(0) مجموع الفتاوى .)758٠١/:5(‏ وانظر: ۲٥۷ /٤(‏ ۷ ) الروح 3755/1 46) فتح 
الباري (۳/ ۲۳۹)» شرح الصدور (ص550١. »)٠١١‏ جمع الشتيت (ص97)» فتاوى ابن 
عثيمين .)۲۹١ /٤(‏ وللاستزادة: الحياة البرزخية في الإسلام د. حسين جابر (ص8١٠).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب ثواب الشهيد )۱۸۷/٤(‏ برقم (۳١١۱)ء‏ 
وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة (۲/ )۹۳١‏ برقم ۲۷۹۵)» وأحمد 
(۵//) برقم (۱۷۱۸۲)» وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد )٥۳۲/۲(‏ برقم 
(). والطبراني في الكبير )١55/7١(‏ برقم (579)» والبيهقي في الشعب (55/5) 
برقم (65":) من طرق عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معدي كرب 
الكندي ڪيه به. 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب». 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص ”0 .)۳١‏ 


آراۋه في الحياة البرزخية 


النالث: المرايط: 

وقد وردت الأحاديث بذلك”'', ومنها قوله كَةِ: «كل ميت يختم على 
عمله. إلا الذي مات مرابطاً في سبيل اللّه» فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة› 
ويأمن فة القبر»"'. 


الرابع: الصّدَّيق: 

ذكر ذلك القرطبي» وعلله بقوله: «إذا كان الشهيد لا يفتن فالصدّيق 
أجل خطراًء وأعظم أخرا فهو احرف أن لا يفتن؛ ؛ لأنه اي في 
التنزيل على الشهداء في قوله تعالى: اوليك ˆ مع أدبن نعم آله عَلهم من 


ر عر کا 


لي وَالصِذِيتِينَ والشهداء# [النساء: 34]. 
وقد جاء فى المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد أنه لا يفتن؛ 
فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ومن الشهيد؟ والله أعلب". 
وتعقبه العلامة ابن القيم كه فقال: «الأحاديث ترد هذا القول وتبين 
أن الصدّيق يُسأل في قبره كما يُسأل غيره. . . ولا يلزم من هذه الخاصية التي 
7 بها الشهيد أن يشاركه الصدّيق في حكمها وإن كان أعلى منه» 
ص الشهداء قد تنتفي عمن هو أفضل منهم وإن كان أعلى منهم 


2 7 
0 


د يي 


النقة يو الينام 


.)١5١ص( انظر: التذكرة (١/١7؟)» شرح الصدور‎ )١ 

(۲) سبق تخريجه (ص”587). (۳) التذكرة (۲۳۸/۱). 

.)٥۲ ۔٣٣۱/۱( الروح‎ )5( 

(4) انظر: مجموع الفتاوى »)۲٥۷/٤(‏ الروح ۷ فتح الباري (۲۳۹/۳)» شرح 
الصدور (ص١١٠)ء‏ فيض القدير »)١١/5(‏ لوامع الأنوار البهية »)١۱۲/۲(‏ جمع 
الشتيت (ص45). فتاوى ابن عثيمين (6/٤۲۹)ء‏ وللاستزادة: الحياة البرزخية لحسين 
جابر (ص۱۱۳) . 


آراؤه في الحياة البرزخية 


السادس: المَلك: 


قال الحافظ ابن حجر العسقلانى كأَنْهُ: «وأما المَلّك فلا أعرف أحداً 
ذكره» والذي يظهر أنه لا يُسأل؛ لأن السؤال يختص بمن شأنه أن 
يف70 . 


السابع: من مات ليلة الجمعة أو يومها: 
لقوله بي : «من مات ليلة الجمعة أو يومها لم يسأل»"”"”". 


الثامن: من قرأ سورة الملك كل ليلة: 
وقد وردت الأحاديث ا ومنها قوله ا : «سورة تبارك ھی 
المانعة من عذاب القبر) . 


وقول ابن حجر: «في بعضها ضم سورة | لسجدة إليها» وهم منه؛ إذ 
لم يرد في فضائل سورة السجدة ذلك وإنما غاية ما ورد أن النبي يي كان 
يقرأ بهما كل ليلة”'' فلعله التبس عليه بهذا . ا 


.)١7/5( فتح الباري (۲۳۹/۳)ء وانظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص587). 

(۳) انظر: التذكرة »)575/١(‏ الروح .)٠١/١(‏ 

.)١٤۷ /١۱( الروح‎ »)۲۳٤/۱( انظر: التذكرة‎ )( 

(5) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان )۲٦۳/٤(‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم بن جميل» عن أحمد بن منيع» عن أبي أحمد الزبيري» عن سفيان الثوري» عن 
عاصم بن أبي النجودء عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود ونه به. 
قال الشيخ الألباني في الصحيحة :)11١/7(‏ «سائر الرجال موثوقون معروفون فالسند 
حسن . 
وقد أخرجه الحاكم )٤۹۸/۲(‏ من طريق عبد الله» عن سفيان به موقوفاً أتم منه» وهو 
في حكم المرفوع› وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. ويشهد له حديث ابن 
عباس . . .). 

() انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم د.إبراهيم علي السيد 
(ص‌۲۸۳ - ۲۹۲)» وموسوعة فضائل سور وآيات القرآن لمحمد بن رزق الطرهوني (۲/ 
۳ _ ١ه).‏ 


آراؤه في الحياة البرزخية 


التاسع: الكافر: 

اختلف أهل العلم في سؤاله» وقد نقل الخلاف عنهم ابن حجر في 
كلامه السابق» والصحيح سؤاله لعموم الأدلة. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كأَنْهُ: «من زعم أن السؤال إنما 
يقع على من يدعي الإيمان إن محقاً وإن مبطلاًء مستنده فى ذلك ما رواه 
عبد الرزاق”'' من طريق عبيد بن عمير”" أحد كبار التابعين قال: «إنما يفتن 
رجلان : مؤمن ومنافق» وأما الكافر فلا ساك عن محمد ولا ف 

وهذا موقوف» والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة» مع 
كثرة طرقها الصحيحة» فهي أولى بالقبول»“. 

هؤلاء جملة من ذكرهم ابن حجر ممن يستثنى من فتنة القبرء وقد 
أغفل منهم من قتله بطنه. وقد صحت به الأحاديث' . 
؟ ‏ اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر: 

بحث ابن حجر اختصاص هذه الأمة بفتنة القبرء وذكر أقوال أهل 
العلم فيها فقال: 

«جزم الترمذي الحكيم” وابن عبد البر" بأن السؤال من خواص 
هذه الأمة؛ لحديث مسلم: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورها». 


(۱( هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» إمام محدث» من مؤلفاته: المصنف› 
والتفسير» توفى سنة ١١١7ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء /٩(‏ 0578): شذرات الذهب (۲۷/۲). 

(۲) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم المكي» ولد على عهد النبي كَل قاله 
مسلم» وعدّه غيره من كبار التابعين» وكان قاضي أهل مكة» مجمع على ثقته» مات قبل 
ابن عمر. 
انظر: طبقات ابن سعد »)٤٦۳/٥(‏ سير أعلام النبلاء .)٠١١/٤(‏ 

(۳) انظر: المصنف .)٥۹۰/۳(‏ 

() فتح الباري (۲۳۸/۳ - 5794). وانظر: الروح »)51/١(‏ شرح الصدور (ص47١)»‏ 
جمع الشتيت (ص؟9١٠).‏ 

(5) انظر: الروح .)۳٤۹/۱(‏ (5) انظر: نوادر الأصول (ص٤۲").‏ 

(۷) انظر: التمهيد (7؟/55). 


آراؤه في الحياة البرزخية 


وخالفهما جماعة منهم ابن القيم» وقال: ليس في هذه الأحاديث ما 
دل 

وتوقف آخرون» وللتوقف وجه؛ لأن قوله «إن هذه الأمة) فيه 
تخصيص» فتعدية السؤال لغيرهم تحتاج إلى دليل» وعلى تسليم اختصاصه 
بهم» فهو لزيادة درجاتهم لخفة أهوال المحشر عليهم ففيه رفق بهم» أكثر 
من غيرهم؛ لأن المحن إذا فرقت هان أمرهاء بخلاف ما إذا توالت فتفريقها 
لهذه الأمة عند الموت» وفي القبور» والمحشرء دليل ظاهر على تمام عناية 
ربهم بهم أكثر من غيرهم» وكان اختصاصهم بالسؤال في القبر من 
التخفيفات التي اختصوا بها عن غيرهم لما تقررء فتأمل ذلك" : 


التقويم: 
اختلف الناس في سؤال منكر ونكير وفتنتهماء هل هي خاصة بهذه 
الأمة أو عامة لها ولغيرها على ثلاثة أقوال: 
الأول: القول بالعموم» وهو قول جمهور أهل العلم» واستدلوا بعموم 
الآيات والأحاديث الواردة فيها. 
الثاني : القول بالخصوصية» وهو قول بعض أهل العلم» واستدلوا 
عليه بما يلي : 
5 ل االله ٠‏ ۶ 0 الأمة 6 0 42 2 
١‏ - قوله كَلِهُ: «إن هذه الامة تبتلى في قبور : 
"١‏ - قوله ككِ: «أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم». 
۳ - قوله کل : «إنكم بي تمتحنون وعني تسألون». 
(۱) انظر: الروح .)754/١1(‏ 
(؟) الفتاوى الحديثية (ص١5).‏ 
)۳( أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه (۲۱۹۹/۲ - ۲۲۰۰) برقم (75870) من حديث زيد بن ثابت طبه به. 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس )00/١(‏ برقم 


/۲( ومسلمء كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ييه في صلاة الكسوف‎ «(AD 
برقم (405) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ويا به.‎ )٤ 


آراؤه في الحياة البرزخية 


وقول الملائكة للمقبور: «ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث 


فیکم؟). 


اال ال 
والراجح - والله أعلم - قول الجمهور» وهو القول بعموم السؤال لهذه 
الأمة ولغيرها. 


يقول العلامة ابن القيم كث بعد سياقه للأقوال وأدلتها: «الظاهر والله 
أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك [يعني : يسأل عنه كنبينا بيه مع أمته] وأنهم 
معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في 
الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجةء والله سبحانه وتعالى أعلم»”” . 
وأما ما استدل به القائلون بالخصوصية فإنه لا يعدو أن يكون إخباراً 
عن فتنة هذه الأمة» لا عن اختصاصها بهاء فلا ينافى ذلك فتنة غيرها“ . 
وعليه فالقول بالتوقف لا وجه له» خلافاً لابن حجر ك إذ الأدلة على 
العموم ظاهرة» والأدلة التي استدل بها القائلون بالخصوصية لا تعارضها. 
عرض ابن حجر له لعدد الملائكة الموكلين بالسؤال» وأسمائهم» 
وصفاتهم» ولغتهم فقال: «قول [بعضهم] اسمهما على المذنب: منكر 
ونكير. .. واما على المطيع : مبشر وبشير. 
قال بعض المتأخرين: لم نقف له على أصل» ومقتضى الأحاديث 
)١(‏ أخرجه أحمد )١١1/55(‏ برقم (5900894)» وإسحاق بن راهويه (5/ 242044 وابن مندة في 
الإيمان 417/۳( والبيهقي في عذاب القبر (ص 4١‏ - ۲( برقم (۹). من طرق عن 
ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ذكوان» عن عائشة ونا به به مطولاً. 
والحديث صححه المنذري في الترغيب والترهيب 57/0 - 714(« وحسله الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع 584/1١‏ - )0 
(۲( انظر: التذكرة (۱1/ 4( الروح 1۳/1" _ «(To‏ شرح الصدور ( ص۳٤‏ ۱)» جع 
الشتيت (صا۸)ء لوامع الأنوار البهية (۲/ .)١١ _ ٠١‏ 
(۳) الروح .050/١(‏ (5) انظر: الروح  ”55/1(‏ 756). 


آراؤه فى الحياة البرزخية اک دكن 

2 = 
وقال: حسر' غریب . ا 

: ا عبد انع ا 3 5 اضف 

وقي مرسل صعيف زيادة اثنين اخرين وهما: ناكور ورومان 

فعليه يكون الملائكة الذين يسألون أربعة. 

وفى صفتهما. . . حديث ابن حبان والترمذي: «يأتيه ملكان أسودان 
م 
أزرقان 

وبما تقرر علِمَ أن منكراً ونكيراً هما اللذان يسألان المؤمن وغيره. 

وظاهر الأحاديث هو السؤال لسائر الناس بالعربية» نظير ما مر أنه 
لسان أهل الجنة» إلا إن ثبت خلاف ذلك ولا يستبعد تكلم غير العربي 
بالعرية» لان :ذلك الوقت وقت تكرق :فيه العاداتة +200 


التقويم: 
تعددت الروايات فى بيان من يتولى سؤال المقبور» فورد ذكره في 
بعضها كرواية: «يأتيه مَلّك»» ورواية: «يأتيه ملكان»» ورواية: «يأتيه آت»» 


ولم يذكر في بعضها الآخر كرواية: «يُؤتى»» ورواية: «يُسأل»» ورواية: 
«يقال له). 


قال العلامة القرطبي 55: «لا تعارض في ذلك والحمد لله بل 
كل ذلك صحيح المعنى : 


9 نشيو لو عدبت أي هريرة َيه وفيه: «إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان 
أزرقان» يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير...» 
والحديث أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر (۳/ ۳۸۳) برقم 
(2320071)» وابن أبي عاصم في السنة (؟/50) برقم (854)» وابن حبان (7857/1) 
برقم (۱۷)». والبيهقي في عذاب القبر (ص۹٦)‏ برقم (1۸(. والآجري في الشريعة 
)١188/9(‏ برقم )۸٥۸(‏ كلهم من حديث سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة يه به. 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب». 
وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۷۹/۳) برقم (1791) وقال: «إسناده جيدء 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم». 

(۲) انظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (2)417/1 تنزيه الشريعة د 

(۳) سبق تخريجه في حاشية رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 

(4:) الفتاوى الحديثية (ص١؟).‏ 


جلي آراؤه في الحياة البرزخية 
ک=م وی : 


بالنسنة إلى الأشخاض قرت شخصن ياتانه جميعا وسالاة عا فن 
حال واحدة. . . لتكون الفتنة فى حقه أشد وأعظم» وذلك بحسب ما اقترف 
من الآثام... وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد فيكون ذلك أخف فى 
السؤال وأقل في المراجعة والعتاب لما عمله من صالح الأعمال. 

وقد يحتمل وجهاً آخر وهو أن الملكين يأتيان جميعاً ويكون السائل 
أحدهماء وإن تشاركا في الإتيان» فيكون الراوي اقتصر على الملك السائل 
وترك غيره . : ا 

وعليه فالملائكة الموكلون بسؤال القبر اثنان» والأحاديث الواردة 
بأنهما ثلاثة أو أربعة موضوعة”" . 

وأما اسمهما فهو منكر ونكير» والأصل في ذلك الحديث الذي أشار 
إليه ابن حجر في كلامه السابق» وفيه: «يقال لأحدهما المنكر والآخر 
الک 

وما قرر ابن حجر من عدم ورود الدليل على التفريق بين المؤمن 
والكافر في اسمي الملكين الموكلين بالسؤال» واستواء سائر الناس فيهما 
دن وقوله بضعف زيادة ناكور ورمان هو المعتمد الذي عليه أهل 
ال 0 

وما ذكره من صفاتهما فهو مما صح به الخبر ‏ كما سبق ('2 وقد 
وردت أحاديث وآثار تبین صفات أخرى لھم" . 

وأما البحث في لغتهما فقد سئل عنه الحافظ ابن حجر العسقلانى» 
)١(‏ التذكرة (۱۹۰/۱)» وانظر: شرح الصدور (ص١٤٠)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۷/۲)» 

لوائح الأنوار السنية للسفاريني .)٠١١/۲(‏ 
(0) انظر: الموضوعات (۳/ 75 - »)٠٠١‏ اللآلئ المصنوعة (؟475/5). 
)۳( سبق تخريجه (ص١55).‏ 
(5) انظر: اللآلى المصنوعة (۲/ .)٤۳۷‏ تنزيه الشريعة (۲/ 9/7”) . 
(5) انظر: شرح الصدور (ص55١)»‏ جمع الشتيت (ص0١)»‏ لوامع الأنوار البهية (۸/۲). 


0( انظر: (ص١59).‏ 
(۷) انظر: التذكرة /١(‏ ١٠۲)ء‏ أهوال القبور لابن رجب (ص4)» جمع الشتيت (ص١١١).‏ 


آراؤه في الحياة البرزخية 


4 — 
فأجاب بقوله: «سؤال الملكين ظاهر الحديث أنه بالعربي؛ لأن فيه «أنهما 
يقولان له: ما علمك بهذا الرجل؟» إلى آخر الحديث» ويحتمل مع ذلك أن 
يكون خطات كل آنحد بلسانه . 

وبهذا يظهر صواب ابن حجر كله فيما قرره في عدد الملائكة 
الموكلين بالسؤال. وأسمائهم» وصفاتهم. ولغتهم. وموافقته في ذلك لما عليه 
المحققون من أهل العلم. 
ثانياً: عذاب القبر ونعيمه: 


١‏ - وجوب الإيمان بعذاب القير ونعيمه: 
يرى ابن حجر َه وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» حيث قال: 
وھا معت اننا ني عا 


التقويم: 

المراد بعذاب القبر ونعيمه: ما يحصل في البرزخ من العذاب 
والنعيم . 

يقول الحافظ السيوطي كَهُ: «قال العلماء: عذاب القبر هو عذاب 
البرزخ؛ أضيف ا القبر لأنه الغالب» وإلا فكل ميت إذا أراد الله تعذيبه 
ناله ما أراد به قبر أو لم يقبر. . . وكذا القول في النعيم»". 

والأصل في ثبوته ووجوب الايمان به الكتاب والسنة والإاجماع. 


فمن الكتاب: 0 تعالى: ولو ترك إذ امون 5 عَمراتِ ألو 
والميكة گ لْملَكة باسطوأ ديهد أ 3 خرجرا أ اا لوم كت عَدَابٌ ألْهُونِ ل اك 
ر سس ويه وم ےر ص > سے 2 ٍ 
77 عل اللو عير الي عن ييه سرون [الأنعام: ۹۳]. 

فقول الملائكة: وم وت عَذَّابٌ ارد دليل واضح على عذاب 


)١(‏ الأجوبة المهمة له (ص۳)ء وانظر: شرح الصدور (ص١٤٠)»‏ جمع الشتيت 
(ص٤۳١)»‏ لوامع الأنوار البهية (؟/١١).‏ 

(۲) التعرف (ص١١١).‏ 

)۳( شرح الصدور (ص۱۸۱)› وانظر: الروح .(T"/1)‏ 


آراؤه في الحياة البرزخية 


العذاب إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم: 


وقوله سبحانه : یئن ع حول تت اراب تلفقو ن ومن هل لْمَدِيَةٍ 
مروا عَلَ الفاق لا تلمش صن 0 سَتْعَذّمُم مَرَتَيِ ثم يُردُون إل عَلَّابِ 
عظى )€ [التوبة: .]٠١١‏ 

فالمراد بقوله: #سنعدٍمم مَرََبّنٍ» عذاب الدنيا بالمصائب» وعذاب 
القبر*واما عات الأخزة فقن 'ذكره قول 00 مورت إل عاب 


عظے 4 


و كك : #فوقلة الله سَيكَاتٍ م مڪروا وَحَاقَ تال فرڪون سوءُ 
العداب 6 لار ضور 5 0 َا ووم م فوم ألكاعةٌ ير ءل 


فرعوت 0 َلْعَدَانٍ 0 [غافر: ° 61[ 

فالعذاب الحاصل لآل فرعون إنما كان بعد موتهم وهو عذاب القبرء 
وأما عذاب الآخرة فهو مذكور بعده في قوله: 9وَيَومَ فوم السام دلوا َال 
ع ا لْعَدّاي4» ولهذا فإن «هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ في القبور»”” . 

وأما السَُّنّة: فقد تواترت الأحاديث الدالة على عذاب القبر» وتعدد 
رواتها فبلغوا تسعة وثلاثين صحابيا“» ونص على ذلك جماعة من أهل 
العلم””. 


(۱) انظر: الروح (۳۳۷/۱). 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير (407/5)» تفسير ابن كثير .)٤۲۳/۲(‏ 

)۳( تفسير ابن كثير ۰)۸٩ /٤(‏ وانظر: الروح (۱/ ۳۳۷). 

)€3 ذكر البيهقي في كتابه إثبات عذاب القبر رواياتهم بطرق متعددة. 

/1١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ «(A /1) الروح‎ »)۲۸٥۵ /٤( انظر: ن الفتاوى‎ )٥( 
أهوال القبور لابن رجب (ص٥٤)» شرح العقيدة الطحاوية (0۷۸/۲)» لوامع‎ )۳ 
الأنوار البهية (۲/٥)ء نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص750١)»: سلسلة ا‎ 
.)7944 /۱( الصحيحة‎ 


آراؤه في الحياة البرزخية 


أما الاجماع: فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات الثواب والعقاب 
(WV... 5‏ 
في البرزخ ‏ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «مذهب سائر المسلمين» بل 
وسائر أهل الملل إثبات. . . الثواب والعقاب في البرزخ» . 

وعليه فما قرره ابن حجر من وجوب الايمان يعذاب القبر ونعيمه 
موافق لقول أهل السنة والجماعة. 


۲ - وقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد: 
فأجاب بقوله: «الأصح أن العذاب على الروح والجسد" . 


التقويم: 
اختلف الناس في عذاب القبر هل هو واقع على الروح؟ أم الجسد؟ 
أم هما جميعاً؟ . 
أهل السنة والجماعة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن 
البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب 
عليهما في هذه الحال مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن البدن» . 
ومما يشهد لذلك ويدل عليه الأحاديث الواردة في إعادة روح المقبور 
إلى بدنه عند السؤال» واختلاف أضلاعه إذا لم يوفق للإجابة» وهي مخرجة 
من طرق مختلفة عن عدة من الصحابة وا . 
)١(‏ انظر: اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي (ص59): شرح صحيح مسلم /١17(‏ 
۰ ) مجموع الفتاوی (2)7577/5 الروح .(A/۷‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (555/5). (۳) الفتاوى الفقهية الكبرى .)50١/١(‏ 
(4) مجموع الفتاوى (587/5). 
(0) انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص .(or _ ٥٩‏ 


آراؤه في الحياة البرزخية 


وبسط أدلة هذا القول» ومحاجة من خالفه» مذكورة فى مواضعها من 
كتب أهل العلو”" . 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في هذه المسألة موافق لما عليه 
أهل السنة والجماعة. ١‏ 
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ثالثا : حقيقة الروح : 

يرى ابن حجر كل الإمساك عن الكلام في حقيقة الروح؛ امتثالا 
لكتاب الله لك واقتداء بالنبى يله وتأدباً معهما حيث يقول: «الروح...لم 
يتكلم عليها يي فنمسك عنها أدباً. 
به؛ لأنها وصفت بأوصاف الجسم في الكتاب والسنة»”" . 


التقويم: 

الروح: مأخوذة من الريح. 

يقول ابن فارس: «الراء والواو والخاء أصل كبير مظرد» يدل على 
سعة وفسحة واظراد» وأصل ذلك كله الرّيح» وأصل الياء في الريح الواوء 
وإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلهاء فالروح روح الإنسان» وإنما هو مشتق من 
الريح» وكذا الباب كله)”". 

ولفظ (الروح) يطلق على معان عدة» منها: القرآن» والوحي»› 
وجبريل» والقوة» والمسيح ابن مريم» وروح الإنسان التي بها حياته”*) 
- وهي المراد بالبحث هنا -. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۲٠٣۲/۹‏ - ۷۰ 2599-7585 الروح (۱/ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳)» 
أهوال القبور (ص۷۸ - »)8١‏ شرح الطحاوية (۷۹/۲٥)ء‏ فتح الباري (۳/ /١١( »)۲۳١‏ 
1)» شرح الصدور (ص١8١)»‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ 15). 

(۲) التعرف (ص١١53)»‏ وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (۳۹۳/۱). 

)۳( معجم مقاييس اللغة (ص۲۸٤)»‏ وانظر: تهذيب اللغة (۲/ »)۱١١١‏ الصحاح (۱/ »)۳١۷‏ 
لسان العرب (۲/ 555)» القاموس المحيط (ص۲۸۲). 

() انظر: الروح (2559/1)» فتح الباري (507/8)» لوامع الأنوار البهية (۲۹/۲). 


آراؤه في الحياة البرزخية 


وقد اختلف الناس في الخوض فيها بناء على اختلافهم في المراد 
بالروح التي وقع السؤال عنها في قوله ولق : #وَيسَْلُوتكَ عَنِ الروج فل ارح من 
مو و5 وم وشم م اللو ل ليلا @4 [الإسراء: a‏ 


فمن فسرها بروح الإنسان التي بها حياته. أمسك عن الكلام فيهاء 
ومن فسرها بغيرها خاض في ذلك . 


واختلف الخائضون فى بیان حقيقتها.ء وتعددت مذاهبهم فى ماهيتها. 

يقول العلامة السفاريني كَُنْهُ: «اختلف الناس في حقيقة الروح؛ وهل 
هي النفس أو غيرها» وهل هي جزء من البدن» أو عرض من أعراضهء أو 
جسم مساكن له مودع فيه» أو جوهر مجرد؟ 


وقد تكلم الناس في هذه المسائل من سائر الطوائف» واضطربت فيها 
أقوالهم» وكثر فيها خطؤهمء ومن الناس من کک الكلام وجرن 
م عو 


فيها لقو تعالى: #ويشكلوتك عن اروج َل الروح ف مِنْ أَسْرِ رى وَمآ ويش من 
الأو إل قبلا 46 [الإسراء: »]۸١‏ وهدى الله أتباع الرسول وسلف الأمة 


وأهل السننة لها اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يهدي من يشاء إلى صراط 


0 
. 


e 
قال ابن القيم بعد ما ساق أقوال الناس في حقيقة الروح: «والصحيح‎ 
أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني‎ 
علوي خفيف حي متحرك» ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان‎ 
الماء ف في الورد وسريان الدهن فى الزيتون والنار ذ في الفحمء فنا امت :هذه‎ 
الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا‎ 
الجسم اللطيف متشابكاً بهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحسن‎ 
والحركة والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط عليها‎ 


/0( تفسير السمعاني (۳/٤۲۷)ء تفسير البغوي‎ »)۱٤١/۸( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١ 
.)1۸/۳( تفسير القرطبي (۳۲۳/۱۰)» تفسير ابن كثير‎ »6 
.)104- 107/8( )؟75/١( (؟) انظر: فتح الباري‎ 


آراؤه في الحياة البرزخية 


وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم 
الأرواح)”'' وذكر لكلامه مائة دليل وستة عشر دليلاً وأجاد وأفاد»”" . 
وبهذا يظهر أن القول بالامساك عن البحث في حقيقة حقيقة الروح وإن كان 


أثوراً عن د بعض أهل العلم, إلا أن جدهوهي مان حلاف :اکر على بها 
قرره العلامة ابن القيم َه في كلامه السابق. 
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)۱( انظر: كلام أبن القيم في كتابه الروح (۲/ 0۷۳ _ 10). 
(۲) لوامع الأنوار البهية (۲۹/۲)ء وانظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ 50" ٠٠١/١ »۳٤۲‏ _ 
5) درء التعارض (۸/ »)٥۲‏ الروح )۳/1 _ 110(« شرح الطحاوية (۲/ 0506), 


آراؤه في أشراط الساعة 


عرف ابن حجر اه شراط الساعة» وبيّن أقسامهاء وتحدث عن 
بعضهاء وفيما يلي بيان آرائه في ذلك وتقويمها . 
أولاً: تعريف أشراط الساعة: 

عرف ابن حجر ي أشراط الساعة» وبيّن أقسامها فقال: «الساعة: 
يوم القيامة» سمي بها مع طول زمنه اعتباراً بأول أزمنته» فإنها تقوم بغتة في 
اغ 

وأماراتها: بفتح الهمزة... أي: أشراطها وعلاماتها الدالة على 
اقرا 

ولها أمارات صغار وعظام. . .۲ . 


التقويم: 
الأشراط: جمع شرطء والشَّرَظ بالتحريك العلامة» وأشراط الشيء 
أوائله . 
قال ابن فارس: «الشين والراء والطاء أصل يدل على عَلَْم 
5 )00 
وعلامة. . . 3 
والساعة : قطعة من الزمان» وفى عرف أهل الميقات: جزء من أربعة 
)١(‏ فتح المبين (ص١2‏ - ۸۳). 


(۲) معجم مقاييس اللغة (ص2»)000 تهذيب اللغة (۲/١١۱۸)ء‏ الصحاح (1777/5١)غ‏ لسان 
العرب «(T4/۷)‏ القاموس المحيط (ص859). 


آراؤه فى أشراط الساعة 


وعشرين جزءاً من اليوم والليلة"" . 

والمراد بها هنا: يوم القيامة» واختلف في سبب تسميته بذلك» فقيل : 
«إشارة إلى أنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم» وقيل: لوقوعها بغتة» أو 
لطولهاء أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على 
الا 

وعليه فأشراط الساعة: هي العلامات والآيات التي تسبق قيام الساعة 
وقد عل و 

وقد اختلفت عبارات أهل العلم في تقسيمهاء وتعددت مناهجهم في 
ذكرها“» والمشهور تقسيمها إلى قسمين: 

الأول: الأشراط الكبرى: 

وهي التي تظهر قرب قيام الساعة» وإذا ظهر أولها تتابعت سريعاًء 
وتكون غير معتادة الوقوع . 

وهى العشر الواردة فى حديث حذيفة بن أسيد وليه وفيه: «أشرف 
علينا رسول الله ياه من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة 
حتى ترون عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج 
يأجوج ومأجوج . وخروج عيسى بن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: خسف 
بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر 
عدن تسوق الناس أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث 
قالوا)”*' . 

والثاني: الأشراط الصغرى : 

وهي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متطاولة» ولا تزال» وتكون في 
(۱) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص186١).‏ 
(؟) فتح الباري (۳۸۹/۱۱). (۳) انظر: المصدر السابق (۷۹/۱۳). 
(5) انظر: مقدمة الدكتور محمد العقيل في تحقيقه لكتاب القناعة فيما يحسن الإحاطة به من 

أشراط الساعة للسخاوي (ص”5). 


(5) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة /٤(‏ 
۵ برقم (۲۹۰۱). 


آراؤه في أشراط الساعة 


أصلها معتادة الوقوع» وهي كل ما عدا العشر المتقدمة"'". 
وقد جرى ابن حجر كله على هذا التقسيم» وذكر جملة من 
الأشراط. وسأورد كلامه فيها وفقأ لذلك. 
ثانياً: أشراط الساعة الصغرى: 
أورد ابن حجر كل جملة من أشراط الساعة الصغرى». أجمل فى 
بعضها وفصل في أخرى» وسأكتفي بالإحالة فيما أجمله» والتفصيل فيما 
فأما ما أجمله منها فهو: 


صَلايه ۳( 
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ها ولادة الأمة ربتها”". 

« التطاول في البنيان“ . 

« التساهل في الكسب من الحرام . 

« فشو ا 

© تعلق الناس بالدينار والدرهه”" . 

وأما ما فصله فهو: ظهور المهدي» وتخريب الكعبة» ونفي المدينة 
اھا وا ای ينان انان فها را ۰ 
١ >‏ - ظهور المهدي: 

قرر ابن حجر تواتر الأخبار بظهور المهدي» واستفاضتها بأخباره 
حيث قال : 

«تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى بل بمجىء 
المهدي» وأنه من أهل بيته» وأنه سيملك سبع سنين» وأنه يملا الأرض 


3 
الل‎ 8 
٠ 


.)"٦۷ص( انظر: فتح الباري (91/17). (؟) انظر: الفتاوى الحديثية‎ )١( 
.)۸٤ص( انظر: فتح المبين (ص”8). (5) انظر: المصدر السابق‎ )9( 
انظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص754).‎ )0( 

(5) انظر: المصدر السابق (ص557560). (۷) انظر: المصدر السابق (ص”٠5).‏ 


آراؤه فى أشراط الساعة 


عدلاًء وأنه يخرج مع عيسى #4 فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض ` 
فلسطين» وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه في طول من قصته 
وا 

وبيّن ابن حجر حقيقته وأنه من ولد النبي كك وأجاب عما ورد فيه 
مق أكوقة هن وللعمة الان أو عبس :ابن مرب فة يت قال 
«هذه كلها لا تنافى ما تقرر أولاً من أنه من ذريته يك ومن ولد فاطمة؛ لأن 
أحاديثه أكثر وأصح. . . 

ويمكن الجمع بأنه لا مانع من أن يكون من ذريته ييي وللعباس فيه 
ولادة من جهة أن في أمهاته عباسية. . 

وفي حديث. . . «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم)”" على أنه ضعيف . 

والذي في الأحاديث الثابتة التصريح بأنه من عترته من ولد فاطمة» 
فوجب تقديمها علیه»" . 


وسئل عن مكان خروجه» فأجاب بقوله: «ثبت في أحاديث أنه يخرج 
من قبل المشرق» وأنه يبايع له بمكة بين الركن والمقام» ويسكن بيت 
المقد 0 


وقرر «أن خروج المهدي قبل نزول عيسى 4 . . . وأما ما قيل إنه بعد 


(1) القول المختصر (ص*)» وانظر: (ص86). 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب شدة الزمان (؟1/٠75١)‏ برقم (409)» والحاكم 
»)٤٤/5(‏ والخطيب فی تاريخه )١7١/4(‏ من طريق محمد بن خالد الجَنّدي. عن 
أبان بن صالح» عن الحسن»ء عن أنس بن مالك ذه به. 
والحديث بهذا الإسناد لا يصح؛ وذلك لعنعنة الحسن» وجهالة محمد بن خالد الجَنَديء 
ووقوع الاختلاف في سنده بين الوصل والإرسال» وقد ضعفه بهذه العلل الذهبي في 
الميزان (۳/ 075)» والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص96١)»‏ والألباني في السلسة 
الضعيفة .)۱١١ /١(‏ 

(۳) القول المختصر (ص 59‏ ١)ء‏ وانظر : الصواعق المحرقة (؟/ 8/7 - .)٤۷1‏ 

)٤(‏ الفتاوى الحديثية (ص١556).‏ ش 


آراؤه في أشراط الساعة 


نزوله» فبعيد والأحاديث ترد على قائلهء فلا ينظر إليه)(" . 


وقد أفاض ابن حجر كه في ذكر علامات المهدي وخصوصياته التي 
جاءت عن النبى ر الخاد والتابعين» وتابعيهه”* . 


التقويم: 

وردت الأحاديث عن النبي بيا بظهور المهدي» وتكاثرت في الدلالة 
على ذلك. واختلف الناس في ثبوتهاء والمحققون من أهل العلم على 
تواترها*'. ٠‏ 

يقول العلامة الشوكاني كْنْهُ: «الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي 
المنتظر التي أمكن الوقوف عليها خمسون حديثاًء فيها الصحيح والحسن ' 
والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف 
التواتر على ما دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول» وأما 
الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً لها حكم الرفع؛ إذ 
لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك)"'. 


.)٤۸١ /۲( القول المختصر (ص86).» وانظر: الصواعق‎ )١( 

(0) انظر: القول المختصر (ص!١”  »)٥١‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص0ه ‏ ”57), 
الصواعق المحرقة (؟/ 4/5 .)58٠‏ 

(9) انظر: القول المختصر (ص٤٥‏ - .)٦١‏ 

.)۸* - ٦۷ص( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

(5) انظر: المنار المنيف (ص١٤١)»‏ القناعة فى ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة 
للسخاوي (ص۷۹)ء الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص۳۹١)ء‏ لوامع الأنوار البهية 
(84/5)» الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان (ص۹٤۱)»‏ 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص550١)»‏ الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظر للتويجري (ص٤)»‏ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة له أيضاً (۲/ »)۲۹١‏ عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للعباد 
(ص١17١)»‏ وللاستزادة: المهدي المنتظر فى ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة للبستوي 
(ص ١»‏ 5)» المهدي لمحمد إسماعيل المقدم (ص۳). 

(0) نقل ذلك عنه صديق حسن خان فى الإذاعة (ص١5١)»‏ وعزاه إلى رسالة له بعنوان 
التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح» وبعد البحث فيما طبع 
من كتبه ومنها الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني لم أجدها. 


آراؤه في أشراط الساعة 


«وقد اختلف الناس فى المهدى على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه المسيح ابن مريم» وهو المهدي على الحقيقة» واحتج 
أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجتدي المتقدم» وقد ا حاله» وأنه 
لا يصح» ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي 
رسول الله لا وبين الساعة. . 

الثاني : أنه المهدي الذي ولي من بني العباس» وقد انتهى 
زمانه. . . وهذا. . .المهدي الذي تولى من بني العباس ليس هو المهدي 
الذي يخرج في اخر الزمان» بل هو مهدي من جملة المهديين» و عمر بن 
عبد العزيز كان مهدياًء بل هو أولى باسم المهدي منه. . 

الثالث: أنه رجل من أهل بيت النبى لاء من ولد الحسن بن على» 
يخرج في آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماًء فيملأها قسطاً 
وعدلاًء وأكثر الأحاديث على هذا تدل. . . 
الحسين بن على» لا من ولد الحسن» الحاضر فى الأمصارء الغائب عن 
الأنصار:. : ا وهو تقول الراقضة لامامية” , 

وما قرره ابن حجر ك بشأن المهدي من كونه من ولد النبي كَل 
وأنه يخرج من قبل المشرق» وأن خروجه قبل نزول عيسى ## موافق لماء 
۶ د إفرف 
قرره أهل العلم - رحمهم الله “. 

وأما ما ذكره من علاماته وخصوصياته فقد اعتمد فيها على النقل عن 
)١(‏ المنار المنيف (ص58١  »)٠١١‏ وانظر: منهاج السنة .)٠١٤/۸(‏ 
(۲) انظر: أصول الكافي للكليني »)758/١(‏ الغيبة للطوسي (ص57١).‏ 
(۳) انظر: التذكرة (554/1)» النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير »2)54/١(‏ القناعة 

(ص۷۸)ء الإشاعة (ص1"9١)»‏ لوامع الأنوار البهية (۲/٤۸)ء‏ الإذاعة (ص54١)»‏ 


إتحاف الجماعة (۲/ *59)» الاحتجاج بالأثر (ص۲۸)ء عقيدة آهل السنة والأثر في 
المهدي (ص۹٥١۱)»‏ المهدي للبستوي (ص۳٤۱)»‏ المهدي لمقدم (ص”77) . 


آراؤه في أشراط الساعة 


غيره دون التحقق من صحته ؛ ولهذا كثر فيها الضعف والوضء""© 
 ” >‏ خراب الكعبة: 

يقول ابن حجر: «صح عنه ية أنه قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة». أي: الذي له ساقان دقيقان» فالتصغير لذلك. . 
الأنبيا» والموسلية ب قال ال 507 

وقال غيره: بل يكون بعل موته» وبعد رفع القرآن» وصححه بعض 
المتأخرين». ويؤيده حديث البخاري: «ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد 
2 )6( 
خروج يأجوج ومأجوج» 

فإن قلت: هل يمكن الجمع بين القولين بتقدير صحتهما؟ 

قلت: يمكن؛ إذ يحتمل أنه يهدم بعضه في زمن عيسى فيبّعث إليه 
فيهرب» ثم بعد موته ورفع القرآن يعود ويكمل هدمه» إشارة إلى هدم معالم 
الدين من أصلها وأنه لم يبق في الأرض منها بقية أصلاء بل لم يبق على 
ظهرها من يقول: الله الله . 

وعَلِمّ مما نقل. . . أن هذا التخريب لا ينافي قوله تعالى : اوم ا أن 
جانا حرم ما اما [العنكبوت: 0 ]... لما تقدم أن تخريبه مقدمة لخراب 


)٠٠ص( انظر: الانتقادات عليه إجمالاً فيما ذكره البستوي فى كتابه المهدي المنتظر‎ )١( 
وعداب الحمش في كتابه المهدي (ص1۷)ء وتفصيلاً في الموسوعة في أحاديث المهدي‎ 
للبستوي» وحواشي تحقيق الدكتور عبد الرحمن التركي لكتاب القول المختصر.‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب هدم الكعبة )4!17/١(‏ برقم »)٠١۹١(‏ ومسلمء 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكانه (1177/5) برقم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة َه به. 

(۳) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفقيه» أشعري شافعي» من مؤلفاته: المنهاج 
في شعب الإيمان. وآيات الساعة وأحوال القيامة» توفي سنة ۳٠٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳۱/۱۷)» شذرات الذهب N‏ 

.)479/١( انظر: المنهاج في شعب الإيمان‎ )٤( 

)2( 2 البخاري» كتاب الحج» > باب قول الله تعالى: «جمَلَ أله الكتبة ألَيَتَ الكرام 

يما لاس (۱/ )٤۷٥‏ برقم (۱۹۳) من حديث أبئ سعيد الخدري وه به . 


آراؤه في أشراط الساعة 


الدنيا فكونه آمناً محترماً إنما هو قبل ذلك» على أن الحكم بالحرمة والأمن 
باق إلى يوم القيامة وكذا وجودهما بالفعل» لكن باعتبار أغلب أوقاته وإلا 
فكم وقع فيه من قتال وإخافة لأهله جاهلية وإسلاماً. . .)”2 . 


التقويم: 
خراب الكعبة ‏ شرفها الله أمر ثابت» وهو من أشراط الساعة التى 
١ 2» 4‏ 
ات ياد 
واختلف أهل العلم في وقت وقوعه : 
فقيل: إنه زمن عيسى 44# . 
وقيل: إنه بعده وبعد هلاك يأجوج ومأجوج. 
وقيل: إنه بعد خروج الدابة. 
وقيل: إنه بعد الآيات كلها وقرب قيام الساعة حين ينقطع الحاج ولا 
يبقى في الأرض من يقول: الله الله" . 
قال ابن كثير كُدَنْهُ: «الكعبة يحجها الناس ويعتمرون بها بعد خروج 
يأجوج ومأجوج وهلاكهم وطمانينة الناس وكثرة أرزاقهم في زمان 
المسيح ## ثم يبعث الله ريحا طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن» ويتوفى 
نبى الله عيسى ل ويصلى عليه المسلمون» ويدفن بالحجرة النبوية مع 
رسول الله ا ثم يكون خراب الكعبة على يد ذي السويقتين بعد هذاء وإن 
)£( 
كان ظهوره في زمن المسيح. . ٠.‏ 
وبهذا يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول الصحيح أن ظهور ذي السويقتين 
المشكاة (ص50” - .)۳۲١‏ القول المختصر (ص5 .)٠١‏ 
(؟) انظر: النهاية في الفتن والملاحم .2367/١(‏ القناعة (ص٠4)ء‏ الإشاعة (ص555)» 
إتحاف الجماعة ("/ »)7١١‏ وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص١77).‏ 
) انظر: النهاية »)۲٠٤ - ۲٠۲/۱(‏ القناعة (ص*٠۹)ء‏ الإشاعة (ص٤٤۲)ء‏ لوامع الأنوار 
البهية .)١١٤١/۲(‏ 
)٤(‏ النهاية في الفتن الملاحم 227١5 /١(‏ وانظر: الإذاعة (ص90١3).‏ 


آراؤه فى أشراط الساعة 


في زمن عيسى» وأما تخريبه الكعبة فبعد هلاك يأجوج ومأجوج ووفاة 
عيسى 4 وخروج الريح التي تقبض روح كل مؤمن» وقرب قيام الساعة 
حين ينقطع الحج ولا يبقى في الأرض من يقول: الله الله. 

وبتقرير ما سبق يظهر - والله أعلم ‏ أن ما ذكره ابن حجر في الجمع 
بين القول بوقوعها قبل عيسى والقول بوقوعها بعده غير صحيح . 

وأما ما ذكره من كون خرابها لا ينافي قوله تعالى: ولم بوا أن جَمَلْنا 
رما ءامنا [العنكبوت: ]٦۷‏ فهو ظاهرء وقد قرره غير واحد من أهل 
الل . 
> ۳ - نفي المدينة شرارها: 

قال ابن حجر كآنه في شرحه لحديث: دلا د تقوم الساعة حتى تنفي 
المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد»"“ 

«لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها : 

إما بأن يضيق عليهم المعيشة فيها فيخرجون إلى بلاد السعة. 

وإما بأن يزيد شرهم وأذاهم لبقية أهلها فيوقع الله في قلوبهم الخروج 
منها كرهاً عليهم وإن كانت معيشتهم مستقيمة بها. 

وإما بأن يتوجه أهل الطاعة بالنبي بيه في إخراجهم من بينهم لما في 
بقائهم من المفاسد وخروجهم من المصالح فيلقي الله تعالى الرعب في 
قلوبهم فيخرجون هاربين خائفين على غاية من الذلة والجهادة والحقارة. 

وهذا كله إن قلنا إن هذا النفي في أزمنة متفرقة قبل خروج الدجال ٠‏ 
وهو أحد احتمالين. . 

وثانيهما: أنه مختص بزمن الدجال لأنه إذا قصد المدينة رجفت ثلاث 
رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. . 


(1) انظر: فتح الباري (۳/ ۳۹٥)ء‏ الإشاعة (ص17؟7). 


(۲) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب المدينة تنفي شرارها )٠٠٠١/۲(‏ برقم )۱۳۸١(‏ من 
حديث أبي هريرة طبه به. 
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وقيل: يحتمل أنه کل لأن بعثته من أشراط الساعة وعلاماتها» . 


التقويم: 

نفي المدينة شرارها من أشراط الساعة الصغرى» والمراد به: إخراج 
المدينة النبوية الشريفة من سكنها وهو خبيث ونفيها له" . 

واختلف أهل العلم في زمن وقوعه: 

فمنهم من قال بأن هذا مختص بزمن النبي ية لأنه لم يكن يصبر على 
الهجرة والمقام بالمدينة إلا من ثبت إيمانه. 

ومنهم من قال بأن هذا مختص بزمن الال , 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى كينْهُ: «يحتمل أن يكون المراد كلاً 
من الزمنين» وكان الأمر في حياته يي كذلك للسبب المذكورء ويؤيده قصة 
الأعرابي. . . فإنه كل ذكر هذا الحديث معللاً به خروج الأعرابي وسؤاله 
الإقالة عن البيعة . 

ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف 
بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه. . . 

وأما ما بين ذلك فلا» . 

وبهذا التقرير يظهر أن ما ذكره ابن حجر في معنى نفي المدينة شرارها 
وزمن وقوع ذلك اجتهاد منه لا يوافق عليه فإن القول بعموم ذلك في الأزمنة 
المتفرقة لا يصح. 

وقوله في احتمال خروجهم منها بسبب توجه أهل الطاعة بالنبي يلا 


)١(‏ فتح الإله بشرح المشكاة (ص47"). 

(؟) انظر: الإشاعة (ص280). إتحاف الجماعة (۱۷۳/۲)ء وللاستزادة: أشراط الساعة 
للوابل (ص50؟5؟). 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم (9/ »)١54‏ فتح الباري (٤/۸۸)ء‏ الإشاعة (ص05). 

)٠١١5/5( القصة أخرجها البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفي الخبث‎ )٤( 
. برقم (۱۳۸۳) من حديث جابر وليه‎ 

(0) فتح الباري .)۸۸/٤(‏ 


آر اؤه في أشراط الساعة 


2 : 5 )01 
جار على قوله في التوسل وقد سبق رده”'". 
ثالثاً: أشراط الساعة الكبرى 
ذكر ابن حجر يبه جملة من أشراط الساعة الكبرى» منها 


١ >‏ خروج الدجال: 

قال ابن حجر : «الدجال يخرج في زمن المهدي فهو من علاماته... 

قال النووي وغيره: كان السلف يستحبون أن يقن الصبيان أحاديث 
الدجال ليحفظوها وترسخ في قلوبهم ويتوارثها الناس"؛ لقوله لل « 
بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال»”"... 

وورد له علامات: 

خروجه من خراسان أو من أصبهان. . 

أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة ‏ أي بالهمزة: ذاهبة النور 
وقُقئت فطفئت ‏ وفي رواية: «اليسرى»» وفي أخرى: «ممسوح العين» 
عليها ظفرة غليظة» وبها عُلم أن له عيناً ممسوحة وعيناً عوراء» ثم رأيت 
بعضهم جمع بأن العَوّر في اللغة: العيب» وعيناه كذلك» وهو موافق لما 
ذكرته . 

ومكتوب بين عينيه: (ك ف ر) يقرؤه كل مؤمن قارئ وغيره. 

معه جنة هي نارء وعكسهء ينجو من ناره من قرأ فواتح الكهف» ونهر 
یری ماؤه أبييض » ونهر عكسه» وهو الماء البارد...» و 

«وأنه يصيح ثلاث صيحات» فيسمعهن أهل المشرق وأهل المغرب. 

وأنه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة» وكذا بيت المقدس» ومسجد 
الطور كما في رواية» إلا دمشق وعسقلان» وما جاء فيهما لا يثبت... 


(۱) انظر: (ص5095). (۲) انظر: شرح صحيح مسلم .)٥۸/۱۸(‏ 
)۳( أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال (5/ . 

. برقم 0 من حديث هشام بن عمار اه به‎ (TTT 
.)۹۳ - ٩۱ص‎ ( القول المختصر‎ )٤( 


جلي آراؤه في أشراط الساعة 
حدم ۱۰ ( 

يلبث أربعين يوماء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر 
أيامه كأيامكم. . ». 

اومن فتنته: أن يقول للأعرابي: أبعث لك أبويك وتشهد أني ربك؟ 
فيقول: نعم فيتمثل له شيطانان بصورتيهما» ويقولان: يا بني أتبعه فإنه 
ربك . 

وأنه يسلط على نفس واحدة فينشرها شقين» ثم يمشي بينهما ويقول: 
انظروا فإني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري !! ثم يبعثه الله فيقول: 
أنت عدو الله الدجال. 

ويأمر السماء فتمطر› والأرض أن تنبت فتنبت» ويأمر النهر اسيل 
فيسيل» ثم يأمره أن يرجع فيرجع» ثم يأمره أن يببس فييبس . 
فيصدقونه فيأمر ال أن تمطر والأرض أن تنبت فترعى ا 
يومها» وتكون فيه أسمن ما كانت وأملاً فووا 

ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل . 

«وكان موجودا في العهد النبوي» وهو محبوس ببعض الجزائر» وليس 
هو ابن صياد”" كما دل عليه حديث الجساسة في مسلم“» وكون ابن صياد 
فيه كثير من صفاته لا يقتضى أنه هو.. .». 


.)414 - القول المختصر (ص 44 40). © التضدن السابق (ض#ة‎ )١( 

(۳) هو صافي وقيل: عبد الله» اشتهر بابن صيّاد أو صائد كان من يهود المدينة» وقيل: من 
الأنضان؟ وكان صغيراً عند قدوم النبي ية المدينة» وذكر ابن كثير أنه أسلم بعد وفاة 
النبي کا وكان أبنه عمارة من سادات التابعين» اختلف فيه اختلافاً كثيراً وتضاربت 
أقوال أهل العلم فيه. 
انظر: شرح صحيح مسلم »)51/١18(‏ النهاية (١/۱۸٠١ء‏ ۱۷۳)ء فتح الباري ١/۱۷۳ء‏ 
0۸/1۰« خالا 

(:) انظر: صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في 
الأرض )115١/5(‏ برقم .)۲۹٤۲(‏ 

(5) القول المختصر (ص45)» وانظر: الفتاوى الحديثية (ص 2080 فتح الإله (ص 2745 0719 . 


آراؤه في أشراط الساعة 


التقويم: 

خروج الدجال من أشراط الساعة الكبرى بدلالة السنة المتواترة'" 

ومنها حديث حذيفة بن أسيد ولاه وفيه: ١لا‏ تقوم الساعة حتى ترون 
عشر آيات» وذكر منها الدجال» . 

والدجال: المموه الكذاب» وإذا أطلق انصرف إلى المسيح 
ا 

والذي تدل عليه الأحاديث أنه أول الأشراط الكبرى وقوعاً . 

وما ذكره ابن حجر فى علامات الدجال» وأحوال فتنته وارد فى عدة 
ایت ا ٠‏ ۰ 

حديث النواس بن سمعان و Es‏ «ذكر رسول الله کا 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما 
رحنا إليه عرف ذلك فى وجوهنا فسألناه» فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال 
الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» قال: غير الدجال 
أخوفني عليكم. فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست 
فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. | اه شات عد قطط 
ارم يخرج خلّة بين الشام والعراق» فعاث يميناً وشمالاً يا 
عباد الله اثبتوا». قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون 
توما بون كسح وی لبون ريوع كحنم وار انه کاک قلنا: يا 
رسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لا» 
اقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث 
استدبرته الريح» قال: فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له؛ فيأمر السماء 
فتمطر. والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذُرَى 


)١(‏ انظر: التذكرة »)07١/17(‏ النهاية »2٠١7/١(‏ القناعة (ص١225»‏ الإشاعة (ص۱۸۸)ء 
الإذاعة (ص۱۸۸)ء إتحاف الجماعة (۳۲۲/۲)» قصة المسيح الدجال للألباني»› 
وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص77,6). 

(۲) سبق تخريجه (ص١00).‏ (۳) انظر: التذكرة .)07١/7(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (707/11). 


آراؤه فى أشراط الساعة 


وأمده خواصر وأسبغه ضروعاً» ويمر بالحي فيدعوهم, فيردوا عليه قوله» 
فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء» ويمر بالخربة 
فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» قال: ويأمر برجل 
فيقتل» فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل إليه 
يتهلل وجهه. قال: فبينا هو على ذلك إذ بعث الله كك المسيح ابن مريم. 
فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء بين مهرودتين» واضعا يده على 
أجنحة ملكين» فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي»“. 

وحديث أنس وليه وفيه أن رسول الله عة قال: «ما بعث نبى إلا أنذر 
أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه 
كافر)”"' . 

وقول ابن حجر بأن المراد بالعور في عينيه عيبهما جمعاً ب بين الروايات 
موافق لما قرره جمع من أهل العله”". 

وقوله بأنه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس والطور حق. 

إذ استثناء مكة والمدينة وارد في أحاديث عدة» والقول بمقتضى ذلك 
هو مذهب الجمهور سوى من شذ” . 

واستثناء بيت المقدس والطور وارد في حديث جنادة بن أمية عن 
بعض أصحاب النبي ية وفيه أن النبي بي قال: «لا يأتي ‏ يعني : الدجال - 
أربعة مساجد: الكعبة. ومسجد الرسول» والمسجد الأقصى » والطور»9© . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال )۲٠٠١/٤(‏ برقم 
)۷(. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال /٤(‏ ۲۲۲۷)ء برقم »)۷۱۳١(‏ ومسلم» 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته ومن معه )۲۲٤۸/۰٤‏ برقم .)٩۹۳۳(‏ 
(۳) انظر: التذكرة »)٥۲۹/۲(‏ شرح صحيح مسلم (۲/ ١١۲)ء‏ النهاية .)٠١١ /١(‏ 
(5) انظر: فتح الباري (45/5). 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤۸ - ۱٤۷ /۱٥(‏ وأحمد (۳۸/ ۱۸۰) برقم (۲۳۰۹۰) (۳۹/ ۸۸ 
ب*6) برقم 77747 ۳٣٤‏ 7886). والطحاوي في مشكل الآثار /۱٤(‏ ۳۷۹) 
برقم )٥۹۲(‏ من طرق عن مجاهد» عن جنادة بن آي أمية طبه به . 
. قال الهيثمي في المجمع (۳/۷): «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 


آراؤه في أشراط الساعة 


وحكمه بضعف الأحاديث الواردة فى استثناء دمشق وعسقلان صواب 
كما حققه الحافظ السخاوي كله ٠‏ 

وأما ما قرره من كون الدجال موجوداً فى عهد النبى يه فيدل عليه 
حديف الجناسة ال ۰ ۰ 

وقوله بأنه ليس ابن صياد؛ وتعليله ذلك بأن مشابهة ابن صياد له في 
كثير من صفاته لا تة تقتضي أن يكون هوء موافق لقول جماعة من أهل العلمء 
وهو الصحيح ‏ إن شاء الله 7" . 

يقول الحافظ ابن كثير كث : «الصحيح أن الدجال غير ابن صيادء 
وأن ابن صياد كان دجالاً من الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك» فأظهر الإسلام 
والله أعلم بضميره وسيرته» وأما الدجال الأكبر فهو المذكور في حديث 
فاطمة بنت قيس الذي روته عن رسول الله بي عن تميم الداري وفيه قصة 
الا نة ا 


> ۲ - نزول عيسى. 4: 
يقول ابن حجر كاله : «خروج المهدي قبل نزول عيسى 44# وأما ما 

قيل: إنه بعد نزوله فبعيد» والأحاديث ترد على قائله» فلا ينظر إليه» . 
«والأشهر ما صح في مسلم أنه ينزل عند المنارة البيضاء 

دمشق. 
وفي رواية: بالأردن. 
وفي أخرى: بعسكر المسلمين. 

ولا تنافي لأن عسكرهم بالأردن ودمشق وبيت المقدس من ذلك" . 

.)0١١ص( انظر: القناعة (ص٦"). (؟) سبق تخريجه‎ )١( 

(۳) انظر: معالم السنن «((o/0‏ التذكرة «(o /Y)‏ شرح صحيح مسلم (25/16 - 
4۷(« مجموع الفتاوى (١١/۲۸۳)ء‏ النهاية (١/۸١۱ء‏ ۱۷۳)ء فتح الباري )۱۷۳/١(‏ 
(۰) (۳۲۳/۱۳). وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص ۲۸۳ - .)۳١۸‏ 

.)۸٥ص( القول المختصر‎ )٠( .)١ 915 - ۱۷۳ /١( النهاية‎ )( 

(7) الفتاوى الحديثية (ص٠٠٠)ء‏ وانظر : القول المختصر (ص۸1 - ۸۷). 


آراؤه فى أشراط الساعة 


اويتيم سبع ستين كما صح في حدينه بام ولا افيه ديت 
ا أنه يقيم أربعين سنة؛ لأن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل 
الرفع وبعده فإنه رفع وسنه ثلاث وثلاثون سنت . 
«وجاء لعيسى 4 علامات : 


لا يجد ريح تسه - بفتح الفاء - وهو ينتهي حيث ينتهي طرفه كافر إلا 
مات . ش 


يدق الصليب» ويذبح الخنزير والقردة» أي: يبطل دين النصرانية 
ويتخذ دين الإسلام فلا يعبد غير الله. 

ويضع الجزية أي: أنه لا يقبل إلا الإسلام. 

وتترك الصدقة أي: الزكاة؛ لعدم من يقبلها لنزول البركات وظهور 
ا 


التقويم: 
نزول عيسى 42 من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنة“ . 
قال تعالی : ون مِنْ آهل الْكنب إل لوم به قبل موي 4 [النساء: 169]. 
وقال سبحانه: ##وَإِنّمُ لَهِلْمٌ لِسَّاعَةِ» [الزخرف: .]1١‏ 
فسرتا بنزول عيسى ا . 


)١(‏ هو سليمان بن داود بن الجارودء المشهور بأبي داود الطيالسي» إمام محدث» صاحب 
المسندء توفى سنة ٤٠٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۹)» شذرات الذهب (17/1). 

(۲) الفتاوى الحديثية (ص١550)»‏ وانظر: القول المختصر (ص*٠).‏ 

(۳) القول المختصر (ص۸4)» وانظر: الفتاوى الحديثية (ص؟251. 557)» المنح المكية 
»)۲٠١/١(‏ التعرف (ص5١١).‏ 

»)5١7ص( القناعة (ص550). الإشاعة‎ »)١87/١( انظر: التذكرة (؟/لا"0)» النهاية‎ )٤( 
الإذاعة (ص97١)» التصريح بما تواتر من نزول المسيح للكشميري» فصل المقال في‎ 
4# رفع عيسى حياً ونزوله وقتله الدجال لهراس» عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى‎ 
للغماري» وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص۳۳۷).‎ 

(0) انظر: تفسير ابن جرير (87/5")» (۱۱/٤۲۰)ء‏ تفسير السمعاني »)۱١١ /٥( )٥۰۰/۱(‏ 
تفسیر البغوي (۲/ ۳۰۷) (۲۱۹/۷)» تفسير ابن كثير .)١150/5( 2))575/١(‏ 


آراؤه ف أشراط الساعة 
لخدب بوه 0ق 


وف وات الا اديت وله اخن ارعان 4 وها درت 57 بن 
اشد طبه وفيه: «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آیات»» وذكر منها: نزول 


وأجمعت الأمة على القول بموجبهاء ولم يخالف في ذلك أحد من 


والذي تدل عليه النصوص أن نزوله بعد ظهور المهدي وخروج 
الدجال» وأنه يتم بالمهدي ويقود المسلمين في قتال الدجال» وعلى يده 
تكون هلکته . 

وأما مكان نزوله فقد اختلفت الأحاديث في تحديده. 

يقول الحافظ ابن كثير ك#: «الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة 
البيضاء الشرقية بدمشق... وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي 
شرق الجامع الأموي» وهذا هو الأنسب والأليق؛ لأنه ينزل EE‏ 
الصلاة. 

وورد في بعض الأحاديث أنه ينزل ببيت المقدس» وفى رواية 
بالأردن» دفي وواية OT‏ الما a‏ 

وأما مدة مكثه في الأرض فقد اختلفت الأحاويق في تحديدها أيضاً 
والجمع بينها بما ذكره ابن حجر هو قول طائفة من أهل العلم”» وهو 
متعقب . 

يقول العلامة السفاريني كله : اجمع بعضهم أن سيدنا عيسى حين 
رفع كان عمره ثلاثاً ولان اسن ويل سبعا فة أربغون شنة:. 


ء)٦١‎ /۷( فتح الباري (308/5). روح المعاني‎ .)١5٠/54( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١57ض( الإذاعة (ص۱۹۸)ء التصريح (ص٦٥)ء نظم المتناثر‎ 

(؟) سبق تخريجه (ص0١66).‏ 

(۳) انظر: روح المعاني (7/ 50)» لوامع الأنوار البهية (؟/ 45 ١4)ء‏ التصريح (ص05). 

.)5٠١ص( وانظر: الإشاعة (ص9١5).» الإذاعة‎ »)1۹۳ - ٠۹۲ /۱( النهاية‎ )٤( 

- ١77ص( القناعة (ص۳٤)ء الإشاعة (ص٠۲۲)ء التصريح‎ »)۱۹۳/١( انظر: النهاية‎ )٠( 
.(4 


آراؤه فى أشراط الساعة 


جد أنه ريدي E‏ ركو O‏ 
وغيره «فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين ا 


وقد قال الحافظ جلال الدين السيوطي: كنت أفتيت بأن ابن مريم 
يمكث في الأرض بعد نزوله سبع سنين» قال: واستمريت على ذلك مدة من. 
الزمان حتى رأيت الحافظ البيهقي اعتمد أن مكثه في الأرض أربعين سنة 
معتمداً ما أفاده الإمام أحمد في روايته بلفظ: ثم يمكث ابن مريم في 
الأرض بعد قتل الدجال أربعين سنة. 


وهذا هو المرجح؛ ن زيادة الثقة يحتج بهاء ولأنهم يأخذون برواية 
الأكثر ويقدمونها على رواية الأقل لما معها من زيادة العلم» ولأنه مثبت 
والمثبت مقده» . 


وأما علاماته التى ذكرها ابن حجر فقد وردت فى أحاديث عذة )2 منها 
حديث آبي هريرة ضيه وفيه: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مریم حکماً عل ا ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض 
العال خي الا قله اعد : 


٣ >‏ - خروج يأجوج ومأجوج: 


بين ابن حجر وقت خروج يأجوج وماجوج› وأصلهمء وبعضا من 
صفاتهم » حيث قال: 


«بعده [يعني: الدجال] خروج يأجوج ومأجوج . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ,)١75/١0(‏ وأحمد )١9/51(‏ برقم »)۲٤٤٦۷(‏ كلاهما من طريق 
يحبى بن أبي كثير» عن الحضرمي بن لاحق» عن ذكوان» عن عائشة وا به. 
قال الهيثمي في المجمع (۳۳۸/۷): «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. غير 
الحضرمي بن لاحق» وهو ثقة». 

(۲) لوامع الأنوار البهية (؟/48 - 44)»: وكلام السيوطي والبيهقي لم أجده في مظانه من 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم )٠١77*/5(‏ برقم 
»)۳٤٤۸(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مریم )178/١(‏ برقم .)۲٤۲(‏ 


آراؤه فى أشراط الساعة 


وهم من ولد آدم وحواء للحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح› وهو 
من ذريتهماء قطعوا به لعدم رؤية نقل عن أحد من السلف» ما عدا كعبا 
كلاف 

اعتّرض قول النووي من فتاويه: أنهم من ولده لا من حواء عند 
جماهير العلماءء قيل : نام فاحتلم» فامتزجت نطفته بالتراب» فخلقوا 
07 

واعتّرض بأن النبي لا يحتلم» ورد بأن المنفي احتلامه عن رؤية جماع 
لا مجرد دفق الماء. 


وفي حديث: «يأجوج أمة» ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف أمة» 


لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل 
السلاح». 


يجامعون ما شاؤواء طولهم شبر» وأطولهم ثلاثة» سيوقد المسلمون 
بقسيّهم ونشابهم وأثر سهمهم سبع سنين» ويؤمر عيسى 4 بعد أن يعلم أنه 
لا بد لأحد من قتالهم بإحدار المسلمين إلى جبل الطور» يمرون ببحيرة 
طبرية» فيشرب أولهم ماءهاء ثم ينتهون إلى جبل بيت المقدس» فيقولون: 
لقد قتلنا من في الأرض كلهم» فلنقتل من في السماءء فيرمون بنشابهم إلى 
السماء فيرد مخضوباً دماً» ويُحصَرٌ عيسى 4# وأصحابه حتى يكون رأس 
الثور أو القطعة من الأقط خيراً لأحدهم من مائة دينار لأحدنا اليوم» 
فيرغبون إلى الله» فيرسل عليهم دوداً في رقابهم» فيصبحون قتلى» فيهبط 
عيسى #4 وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون موضع شبر منها إلا ملأه 
زهمهم ونتنهم» فيرغبون إلى الله كك» فيرسل طيراً تطهرها منهم» ثم مطراً 
يغسلها حتى يجعلها كالمرآة» ثم تؤمر الأرض بإنبات ثمرتها ورد بركتهاء ثم 
يبعث الله ك بعد موت عيسى 44 ريحاً طيبة فتأخذ تحت آباطهم» فتقبض 


روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار الناس» . 


.)44 - ٩۷ص‎ ( القول المختصر‎ )١( 


آراؤه في أشراط الساعة 


التقويم: 
خروج بأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب 
(Wa.‏ ' 
والسنة '. 
قال تعالی : ذا جاه وَعَدُ ری جعم دَكهَ وان وَعَدُ رق حًا [الكهف: ۹۸]. 


وقال سبحانه: حر 5 فْيِحَتٌ ا ا وهم م ڪل حدب 

يارت © رقب اوقد َلْحَقٌّ 4 [الأنياء: ٩٩‏ ۔ ۹۷]. 
وفى حديث حذيفة بن أسيد به : «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر 

ب 5 0 1 50 ع ع 600 

ايات» 0 منها : خروع يا جوج وماجوج» ۲ 

تفق أهل العلم على أنهم من جنس البشرء واختلفوا في أصل 

000 ٍ 
فقال الجمهور ‏ وحكاه بعضهم إجماعا ‏ إنهم من ولد يافث بن نوح». 

وهو من ذرية ادم وحواء. 
وقال كعب الأحبار ا ووافقه بعض آهل العلم إنهم من ولد آدم 

وحده» وذلك أنه احتلم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من ذلك . 
ورد بما يلي : 

١‏ - أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحتلمون» وجوابهم عن ذلك بان 
20 احتلامهم عن رؤية الجماع له مجرد دفق الماء يحتاج إلى 
دليل 

١‏ - أن هذا القول لا أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب“ 


»)5١9ص( القناعة (ص۷٤)ء الإشاعة‎ .)١97/١( انظر: التذكرة (؟078/1).» النهاية‎ )١ 
.)5١”ص( الإذاعة‎ 

(۲) سبق تخريجه (ص٠66).‏ 

(۳) انظر: النهاية (١/٠١۲)ء‏ فتح الباري (85/5”*). (۳١/١١۱)ء‏ القناعة (ص۸٤)ء‏ 
الإشاعة (ص9؟١5١).‏ 

(5) انظر: التذكرة (؟/ 01/5)». القناعة (ص58)» الإشاعة (ص١57).‏ 

)0 انظر: فتح الباري (7/٦۳۸)ء .)٠١9-3١5/17*(‏ 


آراؤه في أشراط الساعة 


۴۳ أن هذا القول يرده الحديث المرفوع عنه ياء وفيه: «ولد نوح : سام 
وحام» ويافث» فولد سام العرب وفارس والروم والخير منهم› وولد 
ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة... وولد ج القبط والبربر 
والسودان)7١‏ 0 ويافث بن نوح من ذرية آدم وحواء قطعاً . 


وأما ما نقله ابن حجر عن العلامة النووي فى فتاويه من كون القول ‏ 
من ولد ادم فقط. حيث سئل عن ياجوج ومأجوج هل هم من أولاد حواء؟ 


فأجاب بقوله : الهم من ولد آدم من حواء عند جماهير العلماءء وقيل : 
إنهم من بني آدم لا من حواءء فيكونون إخوتنا لأب. . .». 


القناعة”" الذي نقل ذلك عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني“» ويدل 
لذلك كون ابن حجر قد اعتمد اعتماداً ظاهرا في كلامه على أشراط الساعة 
الكبرى على كتاب القناعة للسخاوي. 


وبهذا يظهر أن يأجوج ومأجوج من جنس البشر» وأنهم من ذرية 
يافث بن نوح الذي هو من ولد آدم وحواء» وبطلان القول بما عداه. 


/١( مرفوعاًء قال الهيثمي في المجمع‎ )١18/١( أخرجه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
«رواه البزار» وفيه محمد بن يزيد ب بن سنان الرهاوي عن أبيه» فمحمد وثقه ابن‎ 251 
حبان» وقال أبو حاتم : صدوق» وضعفه يحيى بن معين والبخاري» ويزيد بن سنان وثقه‎ 
أبو حاتم فقال: محله الصدق» وقال البخاري: مقارب الحديث» وضعفه يحيى‎ 
وجماعة».‎ 
وأخرجه الحاكم (5/ 577) من كلام سعيد بن المسيب كلثه.‎ 
وقال: محفوظ من تون مي‎ »)٠١8/١( وذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
المسيب» وأطال البحث فيه.‎ 

(۲) فتاوى النووي (ص6١١)»‏ وانظر: ذو سال ل 

(۳) انظر: (ص58). 

(5) انظر: فتح الباري (17//ا١1).‏ 


لي آراؤه في أشراط الساعة 
كك تك ي 


وما ذكره ابن حجر في عددهم وصفاتهم وأحوالهم مروي في عدة 
أحاديث وآثار: 

فقوله : «يأجوج أمة› ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف أمة» لا يموت 
الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح»: 

ورد في حديث أخرجه الطبراني”'' من طريق يحيى بن سعيد العطارء 
عن محمد بن إسحاق»ء عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن 
حذيفة طبه به. ظ 

ويحيى بن سعيدك العطار e‏ 

وقوله: «طولهم شبرأء وأطولهم ثلاثة»: 

ورد في بعض الآثار الضعيفة التي لا تقوم بها حجة» وأنكرها الحافظ 

0 (a 

ابن كثير ية . 

وقوله: «سيوقد المسلمون...» إلى آخر كلامه في وصفهم: 

ورد في حديث النواس بن سمعان ولب وفيه: «أوحى الله كك إلى 
عيسى أبن مريم 8# إني قد أخرجت :عبادا من غبادي. لا يدان لك يقتالهم 
فحرز عبادي إلى الطورء فيبعث الله كك يأجوج ومأجوج. وهم كما قال ويك : 
لين ڪل حَدَنِ ينْسِلُوت4 فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله كك فيرسل 
عليهم نغفا في رقابهم › فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» فيهبط عيسى 
وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب 
عيسى وأصحابه إلى الله دْء فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء الله ككَ). قال ابن جابر: فحدثنى عطاء بن يزيد 
السكسكي عن كعب أو غيره قال * فتطرحهم بالمهبل» قال ابن جرير: 
فقلت: يا أبا يزيد فأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس» قال: «ويرسل الله كك 
مطراً لا يكن منه بيت وبر ولا مدر أربعين يوماًء فيغسل الأرض حتى يتركها 


.)6:094/5( انظر: الأوسط‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب الكمال »)۳٤۳/۳۱(‏ تهذيب التهذيب :»)75١/١١(‏ وقد أورد الحديث 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/8) وضعفه به. 

(9) انظر: النهاية .)501١/1١(‏ 


آراؤه في أشراط الساعة 


كالرّلفة ويقال للأرض أنبتي ثمرتك وردّي بركتك. قال: 5 0 النفر 
من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من 
الابل لتكفي الفئام من الناس .» واللقحة من البقر تكفي الفخذ من الناس» 
خط من الفا تكن اهل اكد قن فبينا هم على ذلك | إذ بعث الله ك 


E‏ اليم ل فتقبض روح كل مسلم. أو قال: كل مؤمن ويبقى 
شرار الناس» يتهارجون تهارج الحمير. وعليهم أو قال: وعليه تقوم 
الساعة300 , 


>٤ >‏ - طلوع الشمس من مغربها: 

قال ابن حجر كانه : «ثم تطلع الشمس من مغربهاء قيل : وا علي 
الملحدة» والمنجمة» فإنهم عن آخرهم ينكرون ذلك . 

وجاء أنها كلما غربت سجدت تحت العرش» ثم تستأذن ف ين الرجوع 
حون انق 15ل الجلظ له برو عانها وه هاعر ی ثلاث فإذا أيست 
من إدراك المشرق أذن لهاء فيؤذن لها في الطلوع من مكانهاء وإن تلك 
الليلة تعدل ثلاث ليال من ليالينا هذه» يعرف ذلك المتنفلون يقوم أحدهم 
فيقرأ حزبه ثم ينام» ثم يقوم فيقراً حزبه ثم ينام» فبينما هم كذلك صاح 
الناس وفزعوا إلى المساجد» فإذا هم بها قد طلعت من مغربهاء حتى 
E‏ 00 ل 
قبول ذلك 7 هن في سر لوطه 0000 وآبة وان كن جا 


زکرم 6 ا 11۸[ وآخر سورة غافر يؤيدان الذول: 
زفق 


وعن ابن عمرو -- 9 الناس بعد ذلك مائة وعشرين سنة) . 
وم ورد أن هذه کک 50 الدجال؛ لأنه 


.)0١7؟ص( سبق تخريجه‎ )١( 
وقع في طبعات القول المختصر كلها بلفظ: «وعن ابن عمر»» والتصحيح من مصادر‎ )۲( 
.)٥۲٤ص( التخريج كما سيأتي‎ 


آراؤه في أشراط الساعة 


ول الآيات اللأرضية» وهذه أول الآيات الاو 


التقويم: 
طلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب 
(Wa.‏ 
والسنة : 
قال تعالى: یوم باق بعش لت ريك لا يم فسا يها لز تكن َامَنَتَ من 
أو كُسَبَتْ ف إِيمهًا حب [الأنعام: .]٠١۸‏ 
فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة فى 
١ (۳ Ty 1 1 <‏ 
الاية هو طلوع الشمس من مغربهاء وهو قول أكثر المفسرين .٠‏ 
وفي حديث حذيفة بن أسيد وليه : «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر 
آيات» وذكر منها: طلوع الشمس من مغربها» . 
والذي تدل عليه النصوص أن طلوعها في آخر الزمان قرب قيام 
الساعة» وأنها من آخر الأشراط الكبرى وقوعا” . 
وما ذكره ابن حجر في صفة طلوعها من مغربها وارد في عدة أحاديث»› 


006 


0 


منها : 

حديث أب ذر َيِه أن رسول الله ية قال يوماً: «أتدرون أين تذهب 
هذه الشمس؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك» حتى يقال لها: ارتفعي» 
ارجعي من حيث جئت. فترجع طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرش » فتخر ساجدة. ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي 


.)1٠١"-١٠١١ص( القول المختصر‎ )١( 

(۲) انظر: التذكرة (۲/ .)٥۸٠١‏ النهاية »)5١5/1١(‏ القناعة (ص2088). الإشاعة (ص۸٤۲)»‏ 
الإذاعة (ص5١3)»‏ إتحاف الجماعة (۳/ ١۱۹)ء‏ وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل 
(ص١۳۹)»‏ أشراط الساعة للغامدي (۲/ 57114). 

(9) انظر: تفسير ابن جرير 2»)5٠05/0(‏ تفسير السمعاني (؟094/7١)»‏ تفسير البغوي (؟/ 
۷؛) تفسير القرطبي (۷/ »)١50‏ تفسير ابن كثير .)75١77/5(‏ 

.)00١ص( سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) انظر: النهاية (١/٤٠۲)ء‏ فتح الباري »)751١7/١١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/57١).‏ 


آراؤه في أشراط الساعة 


وكا سر يو وج بك ا 
لها : ا عر ل ا ا 


وحديث عبد الله بن أبي أوفى ول أن رسول الله ي قال: «ليأتين 
على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك يعرفها 
المتنفلون فإن أحدهم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام» 
فبينما هم كذلك ماج الناس بعضهم في بعض» فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى 
المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها فضج الناس ضجة واحدة 
حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها...». 


وإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن قبل 
ذلك مؤمناً» كما لا تقبل توبة العاصي؛ وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها 
آية عظيمة» يراها كل من كان في ذلك الزمان» فتنكشف لهم الحقائق› 
ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله واياته» 
وحكمهم في ذلك حكم من عاين بأس الله تعالی؛ كما قال تعالى: : ًا 
ا ل ا بو مُتْركِينَ (© فم يك 


4 21 [غافر: 485 86] 0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب وكان عرشه على الماء مختصراً (7717/5) برقم 
»)٤(‏ ومسلمء » كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» مطولاً بهذا 
اللفظ (۱۳۸/۱) برقم .)٠٠١(‏ 

(۲) ذکره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ ۳۹۲)ء وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه» وذكر 
ابن كثير في النهاية (۲۱۹/۱)ء والتفسير (۲۱۸/۲) إسناد ابن مردويه فقال: «قال الحافظ 
أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثئنا محمد بن علي بن دحيم» حدئنا أحمد بن حازم بن 
أبي غرزة» حدثنا ضرار بن صردء حدثنا فضيل» عن سليمان بن يزيد عن عبد الله بن 
أبى أوفى. . . فذكره». 
ونال حميي E‏ تدسف هو جك كذ لوي لعن مزق ال يد 
الكتب الستةا.. لا 

(۳) انظر: التذكرة (۲/ ۸۷٥)ء‏ النهاية /١(‏ 577)» القناعة (ص١5).‏ 


م 
ألو 
2 


2-2 


آراؤه في أشراط الساعة 
5 ابن حجر عن القرطبي من كون عدم قبول التوبة خاصاً 
بمنكر ذلك دون غيره فهو باطل؛ لعموم النصوص وعدم المخصص . 
وسياق القرطبي لذلك يدل على احتماله له دون قطعه به؛ فإنه قال: 
«والملحدة والمنجمة عن آخرهم ينكرون ذلك ويقولون: هو غير كائن؛ 
فيطلعها الله تعالى يوماً من المغرب ليّري المنكرين قدرته أن الشمس في 
ملكه. . . وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب 
من المنكرين لذلك المكذبين لخبر النبي بي بطلوعهاء فأما المصدقون لذلك 
فإنه تقبل توبتهم وينفعهم إيمانهم قبل ذلك)27 . 
وأما ما نقله ابن حجر عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 ينه من کون 
الناس يبقون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة واعتراضه عليه 
بقول الحافظ السخاوي الذي أبهمه بقوله: «وقيل: إن صح يحتاج إلى 


تأويل» . 

فقد أخرجه ابن أبي شيبة» ونعيم بن حماد من طريق وكيعء 
0 ع E‏ 
العاص ذلاب 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كله : : (رفع هذا لا يثبت» وقد 


أخرجه عبد بن حميد في تفسيره بسند جيد عن عبد الله بن عمرو موقوفاًء 
وقد ورد عنه ما يعارضه 


ويمكن الجواب عنه بأن المدة ولو كانت كما قال عشرين ومائة سنة 
لكنها تمر مرورا سريعا كمقدار مرور عشرين ومائة شهر من قبل ذلك» أو 


.)088/5( وانظر: التذكرة‎ »)١58/1( التفسير‎ )١( 

(۲) انظر: المصنف .)١9/4/١6(‏ 

(۳) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث» أبو عبد الله الخزاعي المروزي» سلفي 
محدث» طعن عليه في حفظه» من مؤلفاته: الفتن» والرد على الجهمية» وغيرهاء توفي 
سنة ۲۲۸ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)0915/٠١(‏ شذرات الذهب (۲/ .)١۷‏ 

.)7075 25057/5( انظر: الفتن‎ )٤( 
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دون ذلك. 

وقول ابن حجر بأن ما ورد في أن طلوع الشمس من مغربها أولى 
الآيات لا ينافي رواية أن أولها الدجال. وجمعه بين الروايتين بما ذكر قرره 
غير واحد من أهل العلم'"". 
> © خروج الدابة: 

يقول ابن حجر كُأَنْهُ: «ثم تخرج الدابة من صدع من الصفا ‏ وبه جزم 
غير واحد ‏ أو من المروة» أو من شعب جياد» أو من بعض أودية تهامة» 
أو من وراء مكةء أو من مدينة قوم لوطء ليلة مزدلفة. 

ولها ثلاث خرجات: 

مرة من أقصى البادية» ولا يدخل ذكرها مكة ثم تكمن زماناً. 

ثم أخرى يدخل ذكرها مكة. 

قال ككلةِ: «بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمه وأكرمها 
المسجد الحرامء لم يرعهم إلا وهي تربو بين الركن والمقام تنفض عن 
رأسها التراب..» . 

قيل : .طولها ستون ذراعاً . 

وقيل: مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات. 

وقيل: أخذ من قوله تعالى: ##تُكَلْمْهُرَ 4 [النمل: ۸۲] أنها إنسان تناظر 
أهل البدع والكفر ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حبي عن بينة . 


.)٥٤/۱۱( فتح الباري‎ )١( - 

(۲) انظر: النهاية »)۲۱۸/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟2)798/5 فتح الباري /١١(‏ 20707 
القناعة (ص57)» الإشاعة (ص7550).» الإذاعة (ص8١3).‏ 

(۳) أخرجه الطيالسي (90/7”) برقم »)١٠٠١(‏ والطبراني في الكبير )١۷۳/۳(‏ برقم 
«(o0)‏ والحاكم 0 من طرق عن طلحة بن عمرو» عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد طبه 
والحديث بهذا الإسناد صححه الحاكم» وتعقبه 8 بضعف طلحة بن عمرو. 
وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ۷): «رواه الطبراني» وفيه طلحة بن عمرو» وهو متروك». 
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ومن الغريب ما قيل إنها تقتل إبليسش)”"'. 


التقويم: 
خروج الدابة من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنة”'. 


ورک رر د 


قال تعالى: #83 وَإِدَا وَقَمَ ألقول عم ارا هم اة من الْأرْضِ تكله 
2 الاس كَانوأ اتا لا يوقو 469 [النمل: ۸۲]. 

وفي حديث حذيفة بن أسيد ط4 : «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر 
آيات ٠...‏ وذكر منها : «الدابة»" , 


والذي تدل عليه النصوص أن خروجها بعد طلوع الشمس من مغربها 
حين يغلق باب التوبة» فتخرج تميز المؤمن من الكافر . ش 

وأما مكان خروجها فقد اختلف فيه على أقوال ذكر ابن حجر بعضاً 
منهاء وأشهرها مكة. 

واختلف القائلون بذلك في تعيينه منها : 

فقال بعضهم: تخرج من صدع في الصفا. 


وقال آخرون: تخرج من صدع بالمروة. 
وقيل: تخرج من شعب أجياد" . 

وأما ما ذكره ابن حجر من كونها تحرج ثلاث خرجات فقد ورد في 
حديث حذيقة السابق» ولا يصح . 


() القول المختصر (ص99 - .)٠١١‏ 

(0) انظر: التذكرة (؟515/1)» النهاية (١/۸٠۲)ء‏ القناعة (ص٥)ء‏ الإشاعة (ص۸٤۲)ء‏ 
الإذاعة (ص۲٠١)ء‏ إتحاف الجماعة (/175)» وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل 
(ص”7 ١‏ 5). 

(۳) سبق تخريجه (ص0١60).‏ 

(5:) انظر: النهاية »)۲٠٤/١(‏ فتح الباري :)275١/١1١(‏ الإشاعة (ص۸٤۲)ء‏ لوامع الأنوار 
البهية 16۲/80(« الإذاعة (ص9١3).‏ 

(5) انظر: التذكرة (۷۸/۲٥)ء‏ الإشاعة (ص٠٠٠)ء‏ لوامع الأنوار البهية .)٠٤٤/۲(‏ 
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والظاهر من النصوص - والله أعلم ‏ أنها تخرج مرة واحدة من مكان 
واحد. 
وأما حقيقة هذه الدابة وأوصافها فقد اختلفت أقوال الناس فيها اختلافاً 


ٍ 


بينا : 

فقال 0 هي من جنس الإنسان» وادعى قوم أنها علي بن 
أبي طالب ولي » وادعى آخرون أنها إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر 
ويجادلهم. 

وقال آخرون: هي من جنس الحيوان» واختلفوا في تعيينه» فقيل: هي 
فصيل ناقة صالح. وقيل: هي ثعبان كان بالكعبة» وقيل: هي ا 

قال 00 ردي نه : «المشهور ‏ وهو الحق - أنها دابة ليست 


من نوع الإنسان»”") 
7 ¥ 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )۱۳/ «(Yo‏ شرح صحيح مسلم «(YA/۱1۸)‏ روح المعاني 
(۲۲/۱۰). 
(۲) روح المعاني (۲۲/۱۰). 
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ل 


تحدث ابن حجر ّل عن الحياة الآخرة» وفصل في بعض مواقفهاء 
وفيما يلي سياق آرائه في ذلك وتقويمها : 
أولاً: البعث: 

عرف ابن حجر له البعث بأنه: «رجوع الأجسام كما كانت على 
وجه أكمل وأفضل)0'. 

وذكر اختلاف الناس في حقيقته فقال: 

«المعاد للحشر جسماني ثم قيل: هو إيجاد أجزاء البدن بعد فنائهاء 
وقيل: هي جمع متفرقهاء والحق فناؤها إلا عجب الذنب. 

وقيل: جسماني وروحاني أي: جسم وروح تعاد إليه على أنها جوهر 
مجرد يتعلق بالبدن تعلق تدبير وتصرف من غير أن تحل فيه ولا تفنى بفنائه 
بل ترجع إليه على ما كانت من التجرد»”" . 

وقال: «اعلم أن أهل السنة أجمعوا على أن الأجساد تعاد كما كانت 
في الدنيا بأعيانها وألوانها وأعراضها وأوصافها"”". 

وبيْن ابن حجر أن البعث يشمل الحيوان والآدميين والجان» فقال: 

«اختلفوا في إعادة الحيوان» والأصح إعادته لقوله تعالى: لو 
الخوش حشرت ©4 [التكوير: 0]» ولحديث الصحيحين في الاقتصاص 
)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص٦١١)»‏ وانظر: العمدة شرح البردة (ص٠١55).‏ 


(۲) التعرف (ص١١١).‏ 
(۳) الفتاوى الحديثية (ص۷١)ء‏ وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى .)507/١(‏ 
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للحيوان بعضه من بعض”'» وقيل: لا يعاد شيء منهاء وحشرت معناه 
ماتت» والاقتصاص كناية عن العدل وهو خلاف ظاهر الآية والحديث فمن 
ثم كان الأصح الأول" . 

وأما الآدميون المكلفون ن منهم يعودون اماه ركذا الصضخار 
العقلاء... .. ومثلهم من بلغ مجنوناًء وَتَوَقَفُ الباقلاني في الصغار ونرد 
غيره في المجانين لا يول عليه . 

وأما الجان... فهم مكلفون قظعاًء ومن ثم وعدوا بمغفرة الذنوب 
والإجارة من عذات الي في الآية التي في السؤال [يريد بها قوله ا 

يقومتاً لحِبُوأ داع أله [الأحقاف: «Ir‏ وتوعدوا بالعقاب أل يي زسل 


رو و 


ت 2 يقصون علڪم ايت ونروت لما و هدا [الأنعام: ]17٠١‏ ولا ينذر 
بالإعادة إلا مكلف . . .»". 


التقويم: 
البعث في اللغة: هو الإثارة. 
يقول ابن فارس: «الباء والعين والثاء أصل واحدء وهو الإثارة»“ 
وهو يختلف باختلاف ما علق به؛ ولهذا يطلق على معان عدة» 


۲ - الإسراع: يقال انبعث في السير بمعنى أسرع . 
۳ - الإحياء: سواء بعد النوم كقولهم: بعثه من منامه إذا أيقظه» أو بعد 


)١(‏ يشير إلى حديث: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء». 
والحديث أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم )۱۹۹۷/٤(‏ برقم 
(۲۸۲) من حديث أبي هريرة وله 
وعزو ابن حجر الحديث للصحيحين وهم منه» فلم أجده في البخاري بعد بحث. 

(۲) انظر: أسنى المطالب (ص77١)»‏ الزواجر (817/7)» غرر المواعظ (ص١4).‏ 

(۳) الفتاوى الحديثية (ص57١).‏ 

(4) معجم مقاييس اللغة (ص”57١).‏ 
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: به هن موه ذا اا‎ tt 

والمراد به في الشرع: إحياء الأموات» وخروجهم من قبورهم 
ونحوها؛ للجزاء يوم القيامة”" . 

وهو ثابت بالأدلة النقلية والعقلية» بأوجه متعددة» وطرق متنوعة» 
توجب القطع به» والإيمان بحصوله"”". ولهذا «أجمع أهل الملل عن 
آخرهم على جوازه ووقوعه»“» ولم يشذ منهم إلا طوائف لا عبرة 
ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنه: «معاد الأبدان متفق عليه عند 
المسلمين واليهود والنصارى» © . 

وقد اختلف أهل الكلام في بعض فروعه» وذكر ابن حجر في كلامه 
السابق بعضهاء وهي: الاختلاف فيه هل هو جسماني أم روحاني» 
والاختلاف في كونه بعثاً من عدم أو تفريق» والاختلاف في المبعوث هل 
هو الجسم الأول بعينه أو غيره“؟ 

وما قرره ابن حجر عفا الله عنه ‏ في هذه الفروع منه ما هو حقء ومنه 
ما هو باطل. 


)١‏ انظر: تهذيب اللغة :»)7514/١(‏ الصحاح (۲۷۳/۱)ء لسان العرب »)١١7/7(‏ القاموس 
المحيط (ص١١5).‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (۳۹۳/۱۱) ("/ 5)» لوامع الأنوار البهية .)٠١١/۲(‏ 

(9) انظر: كتاب البعث لابن أبي داود» البعث والنشور للبيهقي» التذكرة (١//ا71)»‏ مجموع 
الفتاوى »)۲۲٤/۹(‏ شرح الطحاوية (589/5 - 420917 لوامع الأنوار البهية (۲/ .)٠١١‏ 

(5) المواقف (ص777). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (4/ 2784 777. 9 90), شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 
9» لوامع الأنوار البهية (۲/ .)٠١۹ - ۱٥۷‏ 

(7) مجموع الفتاوى (584/54)» وانظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام 
د. فرج الله عبد الباري (ص١؟١١).‏ 

(۷) انظر: الإرشاد (ص"١”  :)"١6‏ أصول الدين للبغدادي (ص‌۲۲۹ - ۲۳۷)ء الأربعين 
في أصول الدين للرازي (۳۹/۲ - ٤۷)ء‏ المواقف (ص١”‏ - »)۴۷١‏ وشرحها 
للجرجاني (789/8)» شرح المقاصد (0/ 47 23٠١‏ تحفة المريد (ص١7١‏ - .)١۷١‏ 
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فأما قوله بأن.البعث جسماني فقط فهو مواقق لقول كثير من المتكلمين 
من الجهمية والمعتزلة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «أهل الأرض في المعاد على 
أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أهل السنة والحديث من 
الفقهاء والصوفية والنظار وهو إثبات معاد الأرواح والأبدان ڪا 

والقول الثانى: قول من يثبت معاد الأندان فقط» كما يقول ذلك كثير 
كوا تكلس اعدو لاد نقد قوفن نف املا لفق مويعدن المي 
يحكي هذا القول عن جمهور متكلمي المسلمين أو جمهور المسلمين وذلك 
غلط؛ فإنه لم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا هو قول جمهور 
نظارهم» بل هو قول طائفة من متكلميهم المبتدعة» الذين ذمهم السلف 
والأئمة. ا 

والقول الثالث: المعاد للنفس الناطقة بالموت فقطء وأن الأبدان لا 
تعاد» وهذا لم يقله أحد من أهل المللء لا المسلمين» ولا اليهودء ولا 
النصارى» بل كل هؤلاء متفقون على إعادة الأبدان. . 

ولكن من تفلسف من هؤلاء فوافق سلفه من الصابئة" والفلاسفة 
المشركين على أن المعاد للروح وحدهء فإنه 0 أن الأنبياء خاطبوا 
الجمهور بمعاد الأبدان وإن لم يكن له حقيقة. . . وحقيقة قولهم أن الأنبياء 
كذبوا للمصلحة. وهؤلاء ملاحدة كفار. . 


)١(‏ الصابئة: إحدى النحل القديمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» وأصل تسميتها من 
قول العرب: «صبأ يصبأ» إذا خرج الرجل من دين إلى دين» وقيل: نسبة صابئ بن . 
و وقيل: إلى صابئ بن لامك» وقد اختلف أهل العلم في حقيقة هذه النحلة على 
أقوال كثيرة جداً. 
انظر: الملل والنحل للشهرستانى  4/7(‏ 08).» الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص 404 
- 567)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص47١)»‏ البرهان فى معرفة عقائد أهل 
الأديان (ص 45‏ 44). ١‏ 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


والقول الرابع: إنكار المعادين جميعاً. كما هو قول أهل الكفر من 
العرب» واليونان» والهند» والترك ور 

وعليه فالحق أن البعث جسماني روحاني» وأن تعلق الروح بالجسد 
يوم البعث هو أكمل أنواع تعلقها؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا 
وا ولا ا 

وأما قوله بأن الحق فناء أجزاء البدن إلا عجب الذنب فهو قول مجمل 
يحتمل حقاً وباطلاً. 

فإن أراد بفنائها استحالتها فهو حق. 

وإن أراد بفنائها. عدمها فهو باطل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في معرض سياقه لمذاهب 
المتكلمين فى هذه المسألة: «اضطربوا فى المعاد»ء فإن معرفة المعاد مبنية 
غل عرف الا والس في على الف 

فقال بعضهم: هو تفريق تلك الأجزاء» ثم جمعها وهي باقية بأعيانها . 

وقال بعضهم: بل يعدمها ويُعدم الأعراض القائمة بهاء ثم يعيدهاء 
وإذا أعادها فإنه يعيد تلك الجواهر التى كانت باقية إلى أن حصلت فى هذا 
الإنسان. ۰ 

فلهذا اضطربوا لما قيل لهم: فالإنسان إذا أكله حيوان آخرء فإن 
أعيدت تلك الجواهر من الأول نقصت من الثاني» وبالعكس... 

والمشهور أن الإنسان يبلى ويصير تراباً كما خلق من تراب. . .». 

والقول اتال الأجساد بعد موتها تراباً كما كانت إلا عجب"الذني 
هو ما عليه أهل السنة والجماعة”*'» ويشهد له حديث أبي هريرة ويه أن 


.)١٠١ _ ۳۱۳/٤( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)١١ -7/5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) انظر: الروح »)774/١(‏ شرح الطحاوية (؟/ 01/4)» لوامع الأنوار البهية (۲/ 87). 

(۳) النبوات 1١6/١(‏ -717)» وانظر: مجموع الفتاوى »)157/1١17(‏ شرح الطحاوية (۲/ 
۷) لوامع الأنوار البهية (۲/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ »)۲٤۸ - ۲٤۷‏ مفتاح دار السعادة ۳٤/۲(‏ - 400 الفوائد 
(ص »)١١ - ١5١‏ شرح الطحاوية (؟/098)» لوامع الأنوار البهية .)٠١١/۲(‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


رسول الله كله قال: «كل ابن آدم يأكل: التراب إلا عجب الذنب» منه 
خلق وفيه برك 


ویس امن هنذا الا ناء وال : 


وأما قوله بأن المبعوث هو الجسم الأول بعيئنه لا غيره فهو موافق 


لمذهب أهل السنة والجماعة» ومن شاركهم من الأشاعرة ونحوهم. 


الدنياوية تعاد بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم 


(1) 


(۲) 


فر 
(o)‏ 


يقول العلامة القرطبى كأَنْهُ: «وعند أهل السنة أن تلك الأجساد 
0 

ويدل عليه : 

حديث أبى هريرة ده المتقدم: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عحب 
الذنب» منه خلق وفيه يركب». 


حديث أبي هريرة ونه وفيه: «كان رجل يسرف على نفسه. فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني» ثم ذروني 
في الريح. فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحد. فلما 
مات قعل به ذلك. فأمر الله الأرض» فقال: اجمعى ما فيك منهء 
ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب 


خشيت .» فغفر 220 


أن الإعادة التى ذكرها الله تعالى فى كتابه ورسوله هة فى سنته هى 
الإعادة التى فهمها المسلمون والمشركون» وهی تقتذ إعادة 
المخلوق من المادة التى استحال منها بعد فنائه» ولو كان المراد بها 


عجب الذنب: هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجزء وهو العسيب من الدواب» 
انظر: النهاية (۳/ 185). 

أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب يوم ينفخ في الصور (۳/ )١08٠‏ برقم »)٤۹۳١(‏ 
ومسلم» كتاب الفتن» باب ما بين النفختين (۲۲۷۱/۲) برقم (5900). 

انظر : فتح الباري )00۲/۸ _ “مه). )٤(‏ التذكرة .)584/١(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب حديث الغار )۱١۸۲/۲(‏ برقم )٠٠۸١(‏ واللفظ 
له» وأخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله )5١1١9/5(‏ برقم )۲۷١١(‏ 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


إعادة جسم آخرء لم يكن هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب منه ‏ 

وإنكاره» لأنهم يرون خلق البشر 57 بعد يوم ماثلاً للعيان» ولما صح 

E SE‏ 58 بل د ینز خحلقاً ا 

وأما ما ذكره ابن حجر من كون البعث عاماً في الانس والجن فهو 
حق» ويشهد له عموم الأدلة الدالة على تكليفهم. 

وأما الحيوان فقد اختلف فى بعثه على قولين حكاهما ابن حجر فى 
كلامه السابق» والخلاف فيهم جار بين أهل السنة والجماعة» والراجح 
- والله أعلم ‏ ما اختاره ابن حجر من بعثهم» وبعثهم للقصاص بينهم لا 
للحساب لعدم تكليفهم» ولهذا فإنهم يفنون بعد ذلك فلا يصيرون إلى جنة 

000 
ولا او : 
ثانياً: الشفاعة: 

عرف ابن حجر اه الشفاعة بقوله: «الشفاعة: هي السعي في إصلاح 
حال المشفوع فيه عند المشفوع إليه»”" . 

وبين أن الشفاعة في الآخرة خمسة أنواع» منها ما هو خاص بالنبي كلل 
ومنها ما يشاركه فيه غيره» فقال: «الشفاعة الأخروية خمسة أنواع كلها ثابتة 
لنبينا َك وبعضها يختص به دون غيره» وفيما شورك فيه يكون هو يي 
المقدم على غيره» فالشفاعات كلها راجعة إلى شفاعته وهو صاحب الشفاعة 
على الإطلاق... إذ الذي في الأحاديث أنه بي يكون في ذلك اليوم إمام 
النبيين وصاحب شفاعتهم فكل ما صح من شفاعتهم ينسب إليه بذلك» فلا 
يخرج شيء عن شفاعته لا من أنواع الشفاعة ولا من الأشخاص المشفوع 
لهم» من ملته ومن غير ملته؛ لأنه إذا كان صاحب شفاعة الأنبياء والكل 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 5757/1١17 .”١/5(‏ ۳٥۲)ء‏ الفوائد (ص5١ 2)١5-‏ شرح 
الطحاوية  598/5(‏ 4)044: روح المعاني (717/ لاه .)5١‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير (١١9/1ه5:).‏ تفسير السمعاني 110/7( تفسير البغوي /N‏ 
57*» تفسير القرطبي (5/ 257١‏ ۲۲۹/۱۹)» تفسير ابن كثير (607/5). 

(*) المنح المكية (۳/ 42١755‏ وانظر: العمدة (ص١77).‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة م 
د كيت ا 
تحت لوائه فتقديمهم للشفاعة» وإجابة شفاعتهم إنما هو إجابة له كَل فكل 
شيء تقع شفاعة النبيير فيه هو داخل : تحت شفاعة نبينا كل ومن شفع فيه 
من المؤمنين كذلك بطريق الأولى. 

فهو يي شفيع الشفعاء لا تخرج شفاعة عن حيطة شفاعته» وإنما 
الشفعاء نوابه في الحقيقة» ل ا ا 
في ذلك سؤدده الأعظم على الكل صلوات الله عليهم أجمعين». 

وقد ذكر بعض شفاعاته ميه فقال: ESE‏ 

كالشفاعة لمن يدخل من أمته الجنة بغير حساب» وهذه كالعظمى من 

ولعصاة أدخلتهم ذنوبهم النار فيخرجون» وإنكار المعتزلة لهذه من 
ضلالاتهم» كيف وقد صحت الأحاديث الكثيرة بها من غير معارض لها؟ 
فى هذه الأنبياء والعلماء والأولياء. 


وفي قوم حبستهم الأوزار ليدخلوا الجنة. 
SEG CE‏ له قال: 
وهذه يجوز أن 6 فيها من ذكر أيضاً. . 


9 : 5 0000 ا کک کک ١‏ زفق 
ولقوم كفار سابق لهم خدمة له بيه في تخفيف عذابهم"" 
التقويم: 


الشفاعة لغة: خلاف الوتر. 

قال ابن فارس: «الشين والفاء والعين» أصل صحيح يدل على مقارنة 
الشيئين» والشفع خلاف الوتر»”" . 
5 الجوهر الحظم (صريفة): 


(۲) الدر المنضود (ص559).» وانظر: الفتاوى الحديثية (ص177). 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


يقال: ل فهو شافع وشفيع › والمشمّع : الذي يبل 
الشفاعة» والمشفع: الذي تُقُبل شفاعته""' . 

والشفاعة في الاصطلاح: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
(DE‏ 
ET‏ 
وما ذكره ابن حجر في تعريفها بمعنی ما سبق؛ إذ إصلاح حال 
المشفوع فيه عند المشفوع إليه تارة يقع بجلب المصلحة له» وأخرى بدفع 
المفسدة عنه. 

والشفاعة ة ثابتة بالكتاب والسنة 5 


.]۲٠١ [البقرة:‎ 


ولا )€ [طه: .]١5‏ 
000 ك: ## وکر من ماي فى ألسَموتٍ لا تق سََعْهُمْ ما إلا ِن 


بعد أت باذ الله لمن اد وة ®4 [النجم: .]۲١‏ 
00 السَّنَّة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي ي في إثبات 
الشفاعة”" . 


3 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» 
منها في الصحيحين أحاديث متعددة» وفى السنن والمسانيد مما يكثر 


ل 0 


›»)۱۸۳/۸( انظر: تهذيب اللغة (۲/ ۱۸۹۷)ء الصحاح (۱۳۸۲)» لسان العرب‎ )١( 
.)۹٤۷١ص( القاموس المحيط‎ 

(۲) انظر: النهاية لابن الأثير (؟/ 586)» لوائح الأنوار .)۲٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: السنة لابن أبي عاصم (۳۹۹/۲)» شرح صحيح مسلم (7/ ١)ء‏ قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة (ص١١)»‏ إثبات الشفاعة للذهبي (ص۲۲)» شرح العقيدة الطحاوية 
»)568/١(‏ فتح الباري :4)575/١١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟:/8/١7)»‏ وللاستزادة: 
الشفاعة للوادعي. : 

.)715/١1( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


آراؤه في الحياة الآخرة 


وقد جمع || الحافظ الذهبي كه جزءاً فى الأحاديث الواردة فى إثبات 
ال 1 ۰ 
وأما الاجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الشفاعة» 
وعدها من معاقد العقائد التى يجب الإيمان بهاء والرد على من أنكرها" . 
يقول اق حاتم وأبو زرعة ‏ رحمهما الله -: «أدركنا العلماء في جميع 


الأمصار... فكان من مذهبهم . . . الشفاعة 0 
والشفاعة المثبتة هى الشفاعة الق استجمعت شروطهاء وانتفت 
انعي(“ ١‏ 1 
مو ٤‏ 


يقول العلامة ابن القيم كَنْهُ: «الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا 
٠‏ يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. .. وهو لا يرضى من القول 
والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. 

فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها»” . 

والشفاعة قسمان: 

أحدها: الشفاعة العامة الثابتة للنبي ييه ولغيره كالملائكة والنبيين 
والمؤمنين. 

وثانيهما: الشفاعة الخاصة بالنبي كَل والتي لا يشاركه فيها أحد. 

والشفاعة بقسميها أنواع» اختلف أهل العلم في عدها تبعاً لاختلافهم 
في أدلتها من حيث الصحة والدلالة» وجملتها عندهم ثمانية أنواع» وقد 
أوردها ابن حجر في كلامه السابق. 


)١(‏ طبع بتحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد بدار أضواء السلف. 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم (۳/ 670 مجموع الفتاوى .)۱٤۸/١(‏ لوامع الأنوار البهية 
۲۰۸/۲5)ء الدين الخالص لصديق حسن خان (757/7). 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١//الا١).‏ 

)355- 56/9 انظر: الدرر السنية (؟/9087١)» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟/‎ )٤( 
تيسير العزيز الحميد (ص۲۹۷)ء فتح المجيد (؟/‎ 2)15- 10/5( )۹۷  45/( 
1 . )۸۲ - ٦۹ص‎ ( وللاستزادة: الشفاعة للدكتور ناصر الجديع‎ »065 

(5) مدارج السالكين .)751/١(‏ 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


وذِكْرٌ أدلة هذه الأنواع» والكلام في ثبوتها ودلالتها مبسوط في 
مواضعه من كتب أهل العله"'' . 

وقول ابن حجر - عفا الله عنه ‏ بأن الشفاعة بقسميها وأنواعها راجعة 
إلى شفاعة الرسول با يحتمل حقاً وباطلاً. 

فأما احتمال الحق فيه فهو ما عبر عنه بقوله: «لأنه إذا كان صاحب 
شفاعة الأنبياء والكل تحت لوائه فتقديمهم للشفاعة وإجابة شفاعتهم إنما هو 


إجابة له كلل. . 
وأما احتمال الباطل فيه فهو ما عبر عنه بقوله: «وإنما الشفعاء نوابه فى 
الحقيقة» . 


فإن أراد به أنهم يشفعون بأمره وإذنه فهذا باعل ر تعالى : قل 
ل أَلسَّفَعَةٌ ع4 [الزمرة 56ا وقول سبحائه : #قل إن الأ ر کر 4 [آل 
عمران: »]١154‏ وقوله وك : لس کک مِنّ الْأَمْرِ سَ٤‏ [آل عمران: 178]. 

وإن أراد به أنهم انها فون عه و عا ل فا خر كنا ذل عليه 
حديث الشفاعة الطويل”"' . 


ثالثاً: الصراط : 


یری ابن حجر Ns‏ وجوب الإيمان بالصراط» حيث يقول: «ومما 
يجب الإيمان به. . . الفا ب 


OD خزيكية 101/90 التححة كن اق المتخية‎ OE 
- 51/5( الدرة فيما يجب اعتقاده (ص594 - ۲۹۷)» الشفا (589/1)» التذكرة‎ )15 
حاشية تهذيب‎ »)۱٤١ /۳( مجموع الفتاوى‎ «(T1 _ 0 /) شرح صحيح مسلم‎ «(VA 
النهاية لابن كثير (۲۰۲/۲ - 423509 إثبات الشفاعة‎ »)١75/1( السنن لابن القيم‎ 
ء)٤۲۸‎ - 455/١1١( ۲۸۲)ء فتح الباري‎ /١( ۲۲)ء شرح العقيدة الطحاوية‎ - 7٠١ص(‎ 
التوضيح عن توحيد الخلاق (ص7”07)» لوامع الأنوار البهية (١/١١۲)ء وللاستزادة:‎ 
الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص8") وما بعدها.‎ 

9 مق ن 

(۳) التعرف (ص68١١‏ - »)١57١‏ وانظر: العمدة شرح البردة (ص585). 


آر اؤه في الحياة الآخرة مر 
۴۹ = 
رى أيفا ان :المرور عليه شاض ازن والافقن دون الكفار: 
فون بها ا ع ريون اف على ا 
فأجاب بقوله: «في أحاديث ما يقتضي أنهم يمرون» وفي أحاديث ما 
يقتضي خلافه» وجمع بحمل الأول على المنافقين». 


التقويم: 

الصراط لغة: أصله السراط بالسين» انقلبت سينه مع الطاء صاداً 
لقرب مخرجها" . 

يقول ابن فارس : «الصاد والراء والطاء هو من باب الإبدال ‏ وقد ذكر 
في السين - وهو ييل 

والمراد به هنا: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى 
ال 

وهو ثابت بالكتاب. والسنة. والإجماع. 

قال تعالى : ریہ متك إلا وها 6ہ عل روک کنا يجا 40 [مرمم' 08 

«اختلف العففو 0 " ف المراد بالورود المذكور. . . ما هو؟ والأظهر 
والأقوى أنه المرور على الصراط»" . 

وقال ى : «(يضرب الحسر بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من 
يجيزه ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل. ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم 


.)١55ص( الفتاوى الحديثية‎ )١( 

() انظر: تهذيب اللغة ,)١77/7(‏ الصحاح (۱۱۳۹/۳)ء لسان العرب (۹/ »)۱۸١‏ 
القاموس المحيط (ص856). 

(۳) معجم مقاييس اللغة (ص”097). 

)٤(‏ انظر: شرح صحيح مسلم )1/ )ل مجموع الفتاوى »)۱٤١/۳(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية (۲/ .)٠٠١‏ فتح الباري »)557/١١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ .)١97‏ 

)٥(‏ انظر: تفسير ابن جرير (2)7514/8 اتسين ا ۰)۳۰ تفسير ابن أبي زمنين 
1/۳( تفسير البغوي (ه/ 47(« تفسير ابن كثير .)١557/7(‏ 

(7) شرح العقيدة الطحاوية (505/7)» وانظر: شرح صحيح مسلم »)0۸/١١‏ مجموع 
الفتاوى /٤(‏ ۲۷۹). درء التعارض (1/ 59 .)٥١‏ 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


سلم» وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم 
يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها 
إلا الله كك تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم المُوْبَقَ بعمله» ومنهم المجازي 
و ا 

وأجمع أهل السنة والجماعة على القول بمقتضى ذلك» وإثبات 
الصراط في الآخرة . 

وقد اختلف في الصراط هل يمر عليه جميع الخلق أم هو خاص 
بالمؤمنين والمنافقين دون المشركين» والراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه 
ابن حجر من القول بالخصوصية.. 

وق ابن رصن كله أده فلاف بها لا تويك حل . 


رابعاً: الميزان: 

عرف ابن حجر ك الميزان» وبين شموله المؤمن والكافر» وعرض 
للخلااف في علده» وذكر أنواع الوزن» ورد على المعتزلة المنكرين له» 
فقال: 

«الميزان: هو مفعال من الوزن» قلست واوه ياء لانكسار ما قبلها 
كميعاد. 

وفى الآيات والأحاديث الشهيرة إثبات الميزان ذي الكفتين واللسان 
ووزن الأعمال بها بعد أن تحسم . 7 تنا لتمام العدل. 

والكافر كالمؤمن في ذلك» ومعنى#افلا قم ك بوم الْقيمَةِ وا [الكهف: 
٠‏ أي: قدراً. 


.»)٦٥۷۳( برقم‎ )5١90/5( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم‎ )١( 
برقم (۱۸۲) من حديث أبي‎ )١14/١( ومسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ 
هريرة طبه به.‎ 
شرح الطحاوية (25057/1)» لوامع الأنوار البهية (؟/‎ »)١57/7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ۲ 
انظر: التخويف من النار ا وما بعدها.‎ )۳( 


آراؤه في الحياة الآخرة 


قيل: ولكل إنسان ميزان؛ لظاهر 9وضع الوزن قط ليور فة4 
[الأنبياء: »]٤١‏ والأصح أنه ليس إلا ميزان واحد» والجمع إما لتعظيم شأنها 
وتفخيمه... أو باعتبار الموزونات» أو لكونه ذا أجزاء على حد شابت 
مفارقه مع أنه ليس للإنسان إلا مفرق واحد. . . 

والوزن أقسام: 

وزن الإيمان بجميع السيئات» والكفر بجميع الحسنات» ليخلد 
المؤمن في النعيم» والكافر في الجحيم. 

ووزن الأعمال بالمثاقيل؛ لظهور مقادير الجزاء كما دل عليه آخر 
سورة: #إإدًا رلت الْأَرَضُ» [الزلزلة: .]١‏ 

ووزن مظالم العباد؛ لما صح أنه يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم 
بقدر حقه فان لم يكن له حسنات طرح عليه من سيئاته. 

وإنكار المعتزلة للميزان وحملها على مجازها من إقامة العذل في 
الحساب من تقولهم على الشريعة» وتصرفهم في نصوصها بصرفها عن 
ظواهرها بمجرد الحزر والتخمين. . .». 


التقويم: 
الميزان لغة: أصله موزان فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها فأصبحت 
ميزان. 


قال ابن فارس : «الواو والزاي والنون بناء يدل على تعديل واستقامة» 
وَرَنْتُ الشيء وَزُناًء والزّْنّة: قدرٌ وزن الشيء”". 

والفيدان؟ الآلة :الى :يوز ذادنها ا لأ عناء 1 

والميزان شرعا: هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد» وهو 
)۱( فتح المبين (ص 2.)186 وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص۲٣۲)»‏ الزواجر (۲/ 

.)٤۹۲ص( العمدة‎ .)٤١ 
.)٠١90ص( معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 


(۳) انظر: تهذيب اللغة (2)9885/54 الصحاح ( »© لسان العرب »)٤٤1/۱۳(‏ 
القاموس المحيط (ص‌۹۷١٠).‏ 


0 of 0 


آراؤه في الحباة الآخرة 


ميزان حقيقي له لسان وكفتان لا يعلم قدره إلا اف . 


م 
و 


و ہے چک اء اليس وو ا ر ب و > د ر 
المفلحون وم حفت مواز سر تأؤلكيك لزن خسوا أنفسهُم ہما وا اننا 


وهو ثابت بالكتاب» والسنة. والاجماع”". 
ت ر مور ٠60‏ مع ري 0 e‏ سس ب د 
قال تعالى: ##والورْن يَوْمَيذٍ ال قن تقلت موازيكم فأواك 


4 


5 
5 
3 


يِظيِمُونَ 406 [الأعراف: ۸ - 4]. 


ص 


ون 


3-4 


ا 7 2000 ہے ےر 22 م 2 5 و ر 00 4 02 ا رڪ 
وقال سبحانه: #وتضع الْمَوَرِينَ الْقِسط لوم اقيم فلا نظلم نفس سيا 


م 


ن > بض 7 5 7 er‏ 001 س2 OS‏ 
كات وکال حكة ن حل ایسا بها وگ ا حيييت ©4 


ث2 س واھ 


.]٤١ [الأنبياء:‎ 


5 5 رواج لا 1 مدو سے ى د سام ابر 
وقال ڪك: #فمن تقلت موازيتم اوليك هم لْمَفْلِحُونَ (7©) ومن حفت موازيئة 


چ > 


- م 75 ص ا 2 
اتيك الْذِينَ حيروأ اسهم ف جهنم خَلِدُونَ )€ [المؤمنون: .]1١ 1١7‏ 


وقال كلم «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 


فى الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)»”" . 


الحد 


وقال ية : «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان...»“ 


= 


٠. بساح‎ 


و«أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم 


القيامة» وأن-الميزان له لسان وكفتان» ويميل بالأعمال* . 


0) 


(۲) 


زرف 


(€) 


(0) 


انظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ .)۱۸١‏ 


انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص50١)»‏ الشرح والإبانة (ص۷٩»‏ 20507 
الاقتصاد في الاعتقاد »)۱۸١(‏ مجموع الفتاوى :»)١577/7(‏ منهاج السلامة في ميزان 
القيامة لابن ناصر الدين الدمشقي (ص۸٥)»‏ تحرير المقال والبيان في الكلام على 
الميزان للسخاوي (ص00١‏ - »)٠١١‏ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان لمرعي 
الكرمي (ص٤۲)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ .)١84‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح )5١١١/5(‏ برقم (5405)) 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح )۲۰۷۲/٤(‏ برقم (5195) 
من حديث أبي هريرة ضيه به. 

أخرجه مسلمء كتاب الطهارة باب فضل الوضوء (۲۰۳/۱) برقم (۲۲۳) من حديث أبي 
مالك الأشعري ضيه به . 


فتح الباري )۱۳/ «(oA‏ وانظر: أصول الة لابن ای زمنین (ص560١)2‏ الشرح- 


آراؤه في الحياة الآخرة 


قال الإمامان الجليلان أبو حاتم“ وأبو زرعة"" الرازيان ‏ رحمهما الله 
تعالى -: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار... وكان من مذهبهم. 
الميزان حق الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيعها»" . 

وقد اختلف فى الوزن هل يشمل الكافر وأعماله أم لاء والخلاف جار 
في أقوال آهل السنة والجماعة©'. 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ عدم شموله له؛ لأنه ليس له من الأعمال 
الصالحة ما يوزن وإنما يجازى عليها في الدنياء ولعموم الأدلة الدالة على 
بطلان عمله وعدم وزنه كقوله تعالی : 

اتل اریت كتزرا برو امسر رماو شت بد أل ف ززم 

عَاصِقٌ ل عدون متا ڪسبوا عل شى 4 [إبراهيم : ٨۸‏ وقوله سبحانه: لا 
قم هم وم الْقيمَةٍ وا [الكهف: ٠٠٠]ء‏ وقوله كك: #وقيمتا إل ما عَمِنُواْ مِنْ 
عَمَل فَجعَلْة كبا مَنقُورا 402 [الفرقان: ۲۳]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة 
من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنه لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهمء 
فتحصى» فيقفون عليهاء ويقررون بهاء ويجزون بها»(“ 


= والإبانة (ص۴٠۲)»‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)۱۷۷/١(‏ منهاج السلامة 
(ص١17).‏ 

() هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» محدث حافظ» من أئمة 
السلف وأعلامهم, توفي سنة ۲۷۷ه» انظر: سير أعلام النبلاء (2)97/15 تذكرة 
الحفاظ (۲/ .)٥٦۷‏ 

(؟) هو عبيد الله بن عبد الكريم القرشي مولاهم الرازي» محدث حافظ» من أئمة السلف»› 
من مؤلفاته: الضعفاء والمتروكون» توفى سنة 7115ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (17/ ١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ .)٠٥۷/۲(‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١//ا/ا١).‏ 

() انظر: شعب الإيمان (01/5)» التذكرة (؟/ 42٠١‏ الفصل (/50)» مجموع الفتاوى 
11/9 النهاية (؟5/5” - ۴۷)ء فتح الباري »)018/١7(‏ تحرير المقال (ص/5١‏ - 
© البدور السافرة (ص٠٤۲)»‏ تحقيق البرهان (ص4” - »)۳١‏ لوامع الأنوار البهية 
(7 ۸ لوائح الأنوار (؟/707). 

(5) مجموع الفتاوى .)١557/75(‏ 
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وليه فقول ابن حجر بشمول الوزن للكافر وأعماله خلاف الراجح من 
أقوال أهل العلم» وجوابه عن الآية بما ذكر مبني على قول من قال بشمول 
الوزن للكافر وأعماله والراجح خلافه كما سبق. 

واختلف أيضاً في الميزان هل هو واحد أم متعددء والخلاف في ذلك 
آيضاً جار في أقوال أهل السنة والجماعة. 

والراجح - والله أعلم ما قرره ابن حجر من أن الميزان ميزان واحد» 
وهو قول أكثر أهل العلم'"" . 

يقول الحافظ ابن كثير كْرْهُ: «الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» 
وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة في" 

وقول ابن حجر إن الوزن على أقسام ثلاثة يشهد له الأدلة الواردة في 
الوزن والموزونات» وقد ساق ابن حجر للأول والثاني ما يدل عليهاء وترك 
الاستدلال للشالث» وهو وزن الايمان بجميع السيئات والكفر بجميع 
الحسنات . ١‏ 

فأما وزن الإيمان بجميع السيئات فيشهد له حديث البطاقة» وفيه: 
ايصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة» فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاً.» كل سجل منها مد البصرء ثم يقول الله كك: أتنكر من هذا 
شيئاً» فيقول: لا يا رب» فيقول كك ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل 
فيقول: لا يا رب» فيقول كلك : إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك» 
فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؛ 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول كك: إنك لا 
تظلم» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة)”” . 


)١(‏ 'انظر: التذكرة (55/7)» النهاية (۲۲/۲)» تفسير ابن كثير (/ 20٠٠١‏ شرح الطحاوية 
(22094/9).» تحرير المقال (ص58١)»‏ تحقيق البرهان (ص١”‏ - ۳۲)» روح المعاني (8/ 
4 لوامع الأنوار (؟87/5١)»‏ لوائح الأنوار .)١195/5(‏ 

(۲) تفسير ابن كثير ("/ .)3٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو شهيد -)١5/0(‏ 


آر اژه في الحياة الآخرة 


الوزن للكافر وأعماله» وقد سبق أن الراجح خلافه. 


وقول ابن حجر بأن من الوزن وزن الإيمان مخالف لقول بعض 
أصحابه الأشاعرة في استثناء الإيمان من الوزن"''؛ وذلك بناء على قولهم 
بن الإيمان مجرد التصديق بالقلب» وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان 
ا اي 0 


ا 


وأما ما ذكره ابن حجر عن المعتزلة من إنكار الميزان فيحتاج إلى 

تقييده ببعضهم ؛ ؛ إذ إنكاره يسن ج ع م 

يقول القاضي غفا ا وضع الموازين فقد صرح الله تعالى 
به في محكم کتابه» قال تعالی : و اموي سط لوم الْقيدمَةِ» [الأنبياء: 
۷ وقوله: #فمن قلت مَوَزِيكُمٌ وتيك هم الْمَفْْحُونَ4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات التي تتضمن هذا المعنى . 


= برقم (۲۹۳۹)» وابن ماجه» كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله (؟//477١)‏ برقم 
(١٠٤)ء‏ وأحمد )011/1١١(‏ برقم (5145)» وعبد بن حميد في المنتخب )8*07/١(‏ 
برقم (۳۳۹)» وابن حبان )55١/١1(‏ برقم (2»)770 والبغوي في شرح السنة 1١7/15(‏ - 
)١ ©:‏ برقم »)٤۳۲۱(‏ والحاكم في المستدرك )٥۲۹ »٦/۱(‏ من طرق عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ويا به. 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 
وقال الحاكم : «(صحيح الإسناد على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على المسند (١١/۱۹۷)ء‏ والشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة (١/7؟7١5؟).‏ 

)١(‏ انظر: الحاوي (۲/ ۱۹۷)» تحقيق البرهان (ص۸^"). 

0) انظر: (ص»550). ۳) لوامع الأنوار البهية .)٠۸۸/۲(‏ 

(6) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار ا الشافعي» من كبار المعتزلة» له 
مصنفات كثيرة منها؛ المغني في أبواب العدل والتوحيت» الأصول الكميتة اة 
القرآن» توفي سنة 6١4ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (11/ 745): شذرات الذهب .)۲٠۲/۳(‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


ولم يرد الله تعالنى بالميزان إلا المعقول منه المتعارف عليه فيما بينناء 
دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس؛ لأن الميزان وإن ورد بمعنى 
العدل في قوله: #وَأئرَا مَعَهُمٌ الككب وَالْمِيرَآنَ4 [الحديد: ]۲٠‏ فدل ذلك على 
طريق التوسع والمجازء وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا 
يجوز أن يعدل به عنه إلى المجازء يبين ذلك ويوضحه أنه لو كان الميزان 
إنما هو العدل» لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى» فدل على أن المراد 
به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه الموازين فيما بيننا». 

وكلام القاضي عبد الجبار كاف في إثبات كون القول بإنكار الميزان 
ليس قولاً لجميع المعتزلة» وفي الرد على من أنكره منهم . 
خامساً: الرؤية: 
١‏ رؤية الله تعالى في الدنيا: 

سئل ابن حجر ك عن رؤية الله تعالى في الدنياء فأجاب بقوله: 
«الكلام هنا في مقامين: 

الأول : في إمكانها عقلاً : 

الذي عليه أهل السنة أنها ممكنة عقلاً وشرعاً في الدنياء واستدلوا 
لذلك بأمور عقلية وأمور نقلية» لكن أدلتهم العقلية لا تخلو من دتمل 
وخفاء» فالمعول عليه في إمكانها إنما هو الأدلة النقلية. 

فمنها أن موسى ‏ صلى الله على نبينا وعليه وسلم - قد سألها بقوله: 
َال رََ أرف أَنظر. إِكلكَْ) [الأعراف: .]١٤١‏ 

فلو لم تكن الرؤية ممكنة جائزة الوقوع في الخارج لكان طلب موسى 
لها جهلاً منه بما يجوز على الله وما لا يجوز أو سفهاً أو عبثاً أو طلبا 
للمحال» والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منزهون عن كل فرداً 
فرداً من ذلك إجماعاًء بل من جوّز واحداً من هذه على واحد منهم فهو 
كافر مهراق الدم. 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص0770. 
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وأيضاً فالله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو en‏ 
نفسه» فوجب كون المعلق به كذلك؛ إذ المحال لا يعلق بممكن أصلاً . 

وأوَّلَ المعتزلة الآية بتأويلات تخالف ظاهرها حتى يخرجوها عنه إلى 
ما يوافق اعتقادهم الفاسد» أنها من قسم المحال العقلي الذي لا يمكن 
وقوعه في الدنيا كالآخرة» ومحل بسطها وردها كتب التفسير والأصول. 

الثاني : في وقوعها: 

... الرؤية وإن كانت ممكنة عقلاً وشرعاً عند أهل السنة لكنها لم 
تقع في هله الدار لغير نبينا وء وكذا له على قول عليه بعض الصحابة وؤ 
لكن جمهور أهل السنة على وقوعها له ب ليلة المعراج بالعين. . .». 


التقويم: 

رؤية الله كبك في الدنيا جائزة في الشرع والعقلء غير واقعة بإجماع 
اهل السدة والجماعة: سوى رؤية النبي كلل له ليلة المعراج - 
سای : 

يقول شيخ الإسلام تيمية ك : «أئمة السنة والجماعة متفقون على 
أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في نبينا محمد ول 
حاص . 


والأدلة على ذلك متضافرة نقلاً وعقلاً . 
فمن الأدلة النقلية: 
١‏ - قولة تعالى: #وَلمًا جا موس لقنا وَكلّمَمُ ريم قال رب أرذة أنظرز 


رص" م 


كك 6 یی تل اقل إل الیل ون ات مكار رن يا كا 


)١(‏ الفتاوى الحديثية ٠۹۹(‏ - ۲۰۰)» وانظر: (ص۲۸۸)» فتح المبين (ص١۸)»›‏ المنح 
المكية »)٤۲۳/١(‏ التعرف (ص١٠١١).‏ 

(۲) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص١٠٠)ء‏ شرح السنة للبربهاري (ص076). مجموع 
الفتاوى (۳/ ۳۹۰ ه/ ٥۱١/١ 259١‏ اهل مدارج السالكين (۲۲۹/۳)» حادي 
الأرواح (صض۳۲۰۹)» شرح العقيدة الطحاوية .)۲۲۲/١(‏ 

.)59٠ /٥٩( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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رم ارم 


ل رھ نكيل جا سك وکر نوين سكأ 155 38 6 شنكتك فك 
كك 7 اول لْمُؤْمِييت 4 [الأعراف: 147]. 
والاستدلال بها من وجوه. منها: 
أ- أنه لا يظن بكليم الله ورسوله» وأعلم الناس به في وقته أن يَسأل ما 
لا يجوز عليه» بل هو من أعظم المحال. 
يات ا ضاق لم وكر کو ولج ا تكلا ربه نجاة ابنه 
أنكر عليه سؤاله» وقال : ون أمظ أن 5 ن من الي [هود: 45]. 
ج ‏ أنه تعالى قال: لن رى ولم يقل: إني لا أرى» أو لا تجوز 
رؤيتي» أو لست بمرئي» والفرق بين الجوابين ظاهر. 
د .أن الله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقراً» وذلك ممكن» 
علق O‏ ول حون نعلي SE‏ 
؟ ‏ قوله تعالى: لا تدرك الأبصر وهو يدرك الأبصر وهو اللطِيف 
لَقْبِيرُ 409 [الأنعام: .]1١‏ 
ووجه الاستدلال بها: 
أن النفي الوارد في الآية المراد به أبصار أهل الدنيا على أحد القولين 
و 
يقول الإمام أحمد كاه في تفسيرها: «يعني في الدنيا دون الآخرة؛ 
وذلك أن اليهود قالوا لموسى: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا 
وعوقبوا بقولهم أرنا الله جهرة» وقد سأل مشركو قريش النبي كه فقالوا : 
أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» فلما سألوا النبي 2 هذه المسألة قال الله 
تعالى: آم یذوت ان سلوا رسولک كما سیل مو من € [البقرة: ]٠١8‏ 
حين قالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة» 0 الله سبحاثة يشير أنه لا 
تدركه الأبصار أي: أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة» فقال: لا تدركه 


.)1١/1١( انظر: حادي الأرواح (ص757 - 779). شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
/۲( انظر: تفسير ابن جرير (7597/60)» تفسير ابن أبي زمنين (2»)89/7 تفسير السمعاني‎ )۲( 
.)18* /۲( تفسير ابن كثير‎ »)۱۷٤/۳( تفسير البغوي‎ )۳ 
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الأبضاز يمن فى الدناة, 
۳ - قوله ككهِ: «تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه کک حتى يموت»”" . 
وجه الاستدلال به: 
أن الحديث صريح في نفي رؤية الله تعالى في الدنياء وقد خاطب به 
رسول الله ئة أصحابه» فإذا كانت الرؤية الدنيوية منتفية في حقهم فغيرهم 
rf‏ اضف 1 
من باب أولى © . 
وأما الأدلة العقلية: 
«فمعلوم أن الرؤية تعلق بالموجود دون المعدوم... وإذا كان كذلك 
فقد غلم أن الله تعالى هو أحق بالوجود وكماله من كل موجود؛ إذ وجوده 
هو الوجود الواجب» ووجود كل ما سواه هو من وجوده» وله الكمال التام 
في جميع الأمور الوجودية المحضة فإنها هي الصفات التي بها يكون كمال 
الوجود. 
وحينئذ فيكون الله وله المثل الأعلى ‏ أحق بأن تجوز رؤيته لكمال 
وجوده» ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا كما لا نستطيع 
التحديق في شعاع الشمس» بل كما لا تطيق الخفاش أن تراهاء لا لامتناع 
: 00 4 
رؤيتهاء بل لضعف بصره وعجزه. . .)41 1 
وقول ابن حجر بأن الأدلة العقلية لا تخلو من دخل وخفاء وأن 
المعول عليه في إمكانها الأدلة النقلية موافق لقول جماعة من أصحابه 
الأشاعرة“؛ ولعل ذلك راجع إلى ضعف ما ذكروه منها وكون ما استدل به 
السلف لا يتأتى على أصولهم. 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (ص40).» وانظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟/ا0ه ‏ 
»© شرح أصول اعتقاد أهل السنة (017/9). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد (7515/14) برقم (۲۹۳۱) من حديث 
بعض أصحاب النبي كَل به. 
(۳) انظر: فتح الباري (95/17). 
(5) بیان تلبيس الجهمية  701/١(‏ 20708 وانظر: مجموع الفتاوى (1757/5). 


(5) انظر: نهاية الإقدام (ص5759). غاية المرام (ص١5١‏ - ١اكلكل‏ شرح المواقف 
للجرجاني .)١ ١8/(‏ 


ل آراؤه فى الحياة الآخرة 
= فر وی 

وما ذكره ابن حجر في الرد على المعتزلة وتمحلاتهم في تأويل أدلة 
الرؤية""“ موافق لما قرره أهل. السنئة والجماعة" . 


؟ - رؤبة النبي كَل لله كن ليلة المعراج: 

ذكر ابن حجر له اختلاف أهل العلم في رؤية النبي كَل لله كبك ليلة 
المعراج» ورجح رؤيته له بعيني رأسهء حيث قال: 

«اختلف العلماء قديماً وحديثاً في أن نبينا بي رأى ربه في هذا المقام 
الذي وصل إليه دون غيره من الخلق بعين رأسه أو بعين قلبه فقط؟ 

والذي صح عن ابن عباس في رواية: أنه رآه ببصره» وفي أخرى: أنه 
رآه بقلبه ولا تخالف؛ لأنه صح عنه كما رواه الطبراني بإسناد رجاله رجال 
الصحيح إلا واحداًء فوثقه ابن حبان: «أنه رآه مرتين: واحدة بالعين» 
وواحدة بالقلب»... ورواية ابن مردويه عنه: «لم یره بعينه» لم تصح”", 


وبتسليمها فالإثبات مقدم على النفي . 


»)۲۹۸ - انظر: شرح الأصول الخمسة (ص7١ 7 510)» متشابه القرآن (ص”595‎ )١( 
.)١١5 - ١١7 /5( الكشاف‎ 

(0) انظر: بيان تلبيس الجهمية (47/7)»: حادي الأرواح (ص٤۳۷)»‏ شرح العقيدة 
الطحاوية .)5٠١/1١(‏ 

(۳) اختلفت الرواية عن ابن عباس وا وتعددت أقواله في المسألة وقد استوعبها الحافظ ابن 
حجر في الغنية في مسألة الرؤية وساقها معزوة إلى أصحابها . 
والرواية التي ذكرها ابن حجر هنا أخرجها الطبراني في الكبير )40/١5(‏ برقم )١155754(‏ 
من طريق جمهور بن منصور»ء عن إسماعيل بن مجالد» عن مجالد» عن الشعبي» عن 
ابن عباس و بها . 
قال الهيثمي في المجمع :)۷۹/١(‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» خلا 
جمهور بن منصور الكوفي» وجمهور بن منصور ذكره ابن حبان في الثقات». 
وكلامه متعقب بضعف مجالد واختلاطه» قال الحافظ في التقريب (ص١95)‏ برقم 
(5070): «مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمر الكوفي» ليس بالقوي» وقد تغير 
فى آخر عمره» مات سنة 55١ها.‏ 


2 


معمر بن سهل » عن عمر بن مدرك» عن العرزمي» عن عطاءء عن ابن عباس ڪيا بها . = 
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هه )و 
وجاء عن أنس بإسناد قوي : لزاع یك و وإطلاق الرؤية إنما 
ينصرف لرؤية العين. 
وكان الحسن البصري يحلف أنه رأى ر 
وبذلك قال عروة”"'» وسائر أصحاب ابن عباس» وجزم به كعب 


(DK‏ () 0 ا 
الأحبار ٠"‏ والزهري ٠”‏ ومعمر"' وآخرون» وهو قول الأشعري وغالب 
أتباعه . 


وأنكرت عائشة وابن مسعود الرؤية . 2 


= وإسنادها ضعيف جداًء فيه عمر بن مدرك أبو حفص القاص الرازي» كذبه ابن معين. 
انظر: ترجمته في تاريخ بغداد (۲۱۱/۱۱ - ۲۱۳)». والميزان (۲۲۳/۳). 

)00( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١188/١(‏ برقم (۲١٤)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 
۷ برقم (180) من طريق أبي بحر البكرواي» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس نه به . 
وفيه أبو بحر البكرواي» قال في التقريب (ص24:0) برقم (7"978): «هو عبد الرحمن بن 
عثمان بن أمية بن عثمان بن أبي بكرة الثقفي» أبو بحر البكرواي» ضعيف مات سنة 
6ها. 
وأعله به الألباني في تخريج السنة. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد )٤۸۸/۲(‏ برقم )۲۸١(‏ من طريق إسماعيل بن خزيمة» 
عن عبد الرزاق» عن المعتمر بن سليمان» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن, به. 
ورجال إسناده ثقات غير إسماعيل بن خزيمة فلم أجد له ترجمة» والمبارك بن فضالة 
صدوق. 

(۳) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أبو عبد الله المدني» 
ولد في أوائل خلافة عثمان َيه وتوفي سنة ٤۹ه‏ على الصحيح . 
انظر: سير أعلام النبلاء :)47١/5(‏ شذرات الذهب .)٠١١/١(‏ 

(4) هو كعب بن ماتع الحميريء أبو إسحاق» ثقة» مخضرم» مات في آخر خلافة 
انظر: سير أعلام النبلاء (/ ۸۹٤)ء‏ شذرات الذهب .)50/١(‏ 

)0( هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري»› أبو بكر فقيه حافظ 
متفق على جلالته وإتقانه» توفي سنة ١١٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (٥/٠۳۲)ء‏ شذرات الذهب .)١١۲/١(‏ 

0) هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري» ثقة ثبت فاضل» توفي سنة 
6ه 


انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 5)» شذرات الذهب .)776/١(‏ 


00 


ثقة فقيه مشهور. 
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سوہ ہے 

وسئل أحمد عن قول عائشة : امن زعم أذ سكيد رأى ربه فقد أعظم 

على الله الفرية»» فقال: يدفع قولها بقول النبي ييه : «رأيت ربي»”''. وقول 
النبي يا «أكبر» . 

وقال في سياق ذكر معتقده فى الرؤية: «وتجوز رؤيته في الدنياء لکن 

لم تقع يقظة إلا لنبينا كله بعيني رأسه ليلة المعراج التي أسرى فيها بجسمه 
الشريف يقظة»9" . 


التقويم: 

اختلفت أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في رؤية 
النبي بلا لربه ليلة المعراج» وهي في مجملها على ثلاثة أضرب: 

الأول : أقوال تثبت الرؤية لقا : 

الثاني : أقوال تنفي الرؤية مطلقاً . 

الثالث: أقوال تقيد الرؤية بالرؤية القلبية لا البصرية. 

ومن ثم اختلف أهل العلم بعدهم في تحرير أقوالهم على مذهبين: 

المذهب الأول: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تضاد لا 
تنوع يوجب الترجيح بينها لا الجمع» واختلف القائلون بذلك في القول 
الراجح منها ووجهه. 

والمذهب الثاني : : من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تنوع لا 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠١/٤(‏ برقم (24)5080 وابن أبي عاصم في السنة )١91/١(‏ برقم 
(540)» وعبد الله بن أحمد في السنة )٤۸٤/۲(‏ برقم 4)١١١7(‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (/ )0١7‏ برقم (891)» والدارقطني في الرؤية (ص50") برقم 
(7554) من طرق عن أسود بن عامرء عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن النبي كك به. 
قال الهيثمي في المجمع :)۷۸/١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
والحديث صححه الألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم. 

(؟) المنح المكية /١(‏ 477 57554). 

(۳) التعرف »)١١١/١(‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص١٠757)؛‏ 588). 
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والمذهب لي أعلم ‏ واختاره جمع من 
ان منهم شيخ ا ابن تيمية'"» وتلميذه ابن القيه"» 
وابن كثير“» وابن أبي العزا “. والسفاريني” *2. والشتقیطی""» وغيرهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككأَنهُ: «وأما الرؤية فالذي ثبت في 
الصحيح عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين»» وعائشة 
أنكرت الرؤية. 

فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين 
وابن عباس أثبت رؤية الفؤادء والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة› 
أو مقيدة بالفؤادء تارة يقول: «رأى محمد ربه»)» وتارة يقول: «رأه محمد) 
ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه. . 

وليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الف دن :لكات والمنة ينا يدل على القن التعيوض الصخيحة 
على نفيه أدل: ا 

كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله كَل هل 


- 7”١8ص( الرؤية للدارقطني‎ »)051 _ ٤۷۷ /۲( انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
ء)۲٠۲/۲( شرح اعتقاد أهل السنة (9/ 011 ١۲٥)ء الحجة في بيان المحجة‎ »0١ 
زاد‎ 25١0984 /56 ۳۸٦/۳ ۳٣ شرح السنة للبغوي (۲۲۸/۱۲)» مجموع الفتاوى (؟/‎ 
شرح‎ »)۷۷٤ -/65/١( المعاد (۳/ ۳۷)ء تفسير ابن كثير (٤/۳٦۲)ء العلو للذهبي‎ 
فتح الباري (20/0>» ضوء الساري إلى معرفة رؤية‎ »)۲۲١ ۲۲۲ /۱( الطحاوية‎ 
۱۹۷)ء لوامع الأنوار‎ - ١4 الباري لأبي شامة (ص٠۱۸)ء أقاويل الثقات للكرمي (ص‎ 
أضواء البيان (8/ 205 وللاستزادة: الغنية في 18 الرؤية:‎ 05907 - ۲٠۰ /۲( البهية‎ 
.)1١8ص( رؤية النبي لله لربه للتميميء رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها للحمد‎ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)01٠١  509/5(‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد (۳۷/۳ -۳۸). )٤(‏ انظر: تفسيره (557*/5). 

(5) انظر: شرح الطحاوية (۲۲۲/۱» .)۲۷١‏ 

(7) انظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ .)٠٠١ _ ۲٥٤‏ 

(۷) انظر: أضواء البيان (۳۹۹/۳). 


آراؤه في الحياة الآخرة 


رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أرا»“. 

وف قال تال : شین الرق موق بدو قلا رت اليل الا 
إل الْسَِْدٍ الأقصًا الى برشا حولم لري من e o‏ [الإسراء: »]١‏ ولو كان قد 
رآه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 

وكذا قوله: #أأْمَمروم عل ما يري 09* [النجم: ۰۲۱۲ لق رأ مِنْ ايت 
ريه ري 509 [النجم: 2]1١8‏ 0 كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك 0 


وى e‏ عن ابن عاض في اقولة: #وما جملا اليا الَو ريسك 
31 تة لتاس والشّجرة الملموتة فى الفرءان» [الإسراء: ]١‏ قال: «هي رونا ین 
أريها رسول الله ييه ليلة أسري به»“ وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس 
بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة لهمء حيث صدقه قوم وكذبه 
قوم »› ولم يخبرهم راچ ربه بعينه ) وليس في شيء من أحاديث المعراج 
الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه» . 

وأما ما قرره او القول بالرؤية البصرية فهو قول مرجوح .2 
واستدلاله بما ذكر لا يُسلّم لهء وبيان ذلك فيما يلي : 

أ أما ما ذكره عن ابن عباس ويا فالجواب عنه: 

أن الروايات عن ابن عباس متعددة» ورواتها اختلفوا عليه فيهاء 
والثابت عنه إطلاق الرؤية أو تقييدها بالفؤاد» وما عداهما ضعيف لا 


CED 
5 ک2 سس‎ 


ت 
يقول الحافظ ابن كثير كأنْه: و من راپ 
ف لفو اث لك أرقا .وما عمل ين ١‏ 00000000000 


5 0 


)١(‏ أخرجه مسلم.ء كتاب الإيمان» باب في قوله ##: «نور أنا أراه» )١١١/١(‏ برقم 
(۹۱). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب وما جَمَلَا ألا لى اريت إل َة نّا (۳/ 
۱ برقم .)٤۷۱١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (5/ 509 .)01٠١‏ 

() انظر: سياق الروايات عنه وتخريجها في ae‏ الفتاوى (2)6:09/5 زاد المعاد ۳/ 
۷ تفسير ابن كثير (5/ 02777 الغنية في مسألة الرؤية (ص١7).‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


مدن لدي ريو .> کک e‏ 0 92 2 هع سس ب 
حبر ولا ينق من عمو إل فى كتنب لن ذلك عل لله بس 09 وما ستو 
ص 2 ای 2 ع 0 


مور و آذ يس ص عرو لل ل 5 E:‏ اش 


اران هلدا عَذْبُ رات ساي شراب وهلذا ملح أجاج ومن كل تأحكلون: هما 


2 


م ممت 2 ٥ر e ll 2 e‏ 21 9 00 22 و ر د د 
طرييًا وستخرجون حلية تلبسونها وتري الفلك فيه مواخر لتبلغوا من فضل- وا 


2 ®4 آفاطر د 11 11 

قال ابن عباس : رآه بفؤاده مرتين. . . وفى رواية عنه أنه أطلق الرؤية 
وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد. ۰ 

ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب» فإنه لا يصح في ذلك شيء عن 
الشات ا . 

ب - وأما ما ذكره عن أنس» وكعب الأحبارء والحسن البصري› 
وعروة» ومعمر» والزهري من القول بالرؤية البصرية» فالجواب عنه: 

أن أقوال هؤلاء لا تدل على الرؤية البصرية» بل على مطلق 
الي 

ولهذا يقول الحافظ ابن كثير كُزَنُ: «لا يصح في ذلك شيء عن 
الصحابة ون [يعني: الرؤية البصرية]. 

وقول البغوي في تفسيره”"': ذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول 
آلب والحمن وعكرمة فة ر الله اغ . 

وأما قول ابن حجر بأن إطلاق الرؤية ينصرف لرؤية العين فهو متعقب 
بأن (الرؤية) لفظ مشترك يحدده سياق الكلام وقرائنه. 

ج ‏ وأما ما ذكره عن الإمام أحمد ك من إنكاره قول عائشة ووباء 
فالجواب عنه: 


أن المروي عن أحمد إطلاق الرؤية أو تقييدها برؤية الفؤاد دون الرؤية 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ 7557). 

(۲) انظر: سياق أقوالهم وتخريجها في الرؤية للدارقطني (ص۳۰۸ ,)751١-‏ شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (/ 5١7‏ 2)577 كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ »)٥٦۳ - ٤۷۷‏ 
الغنية في مسألة الرؤية. 

)٤( .(T/V) 5‏ تفسير ابن كثير (5/ 157). 


آراؤه في الحياة الآخرة 


ا 5 عنه القول بالرؤية البصرية فقد وهم عليه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «لم يقل أحمد ‏ رحمه الله تعالى - 
إنه رآه بعينى رأسه يقظة. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه ولكن قال مرة 
واه ومرة قال: رآه بفؤاده» فحكيت عله روايتان» وحكيت عنه الثالثة من 
تصرف بعض أصحابه أنه راف بی راه وهذه نصوص أحمد موجودة ليس 
فيها ذللی) . 

وأما إنكاره قول عائشة ويا فالجواب عنه ما ذكره العلامة ابن القيم 19 
حيث قال: «في رد الإمام أحمد قول عائشة ة ومعارضته بقول النبي بيه إشعار 
بأنه أثبت الرؤية التى أنكرتها عائشة. . .. وهذا يدل على أحد أمرين: 

إما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية؛ إذ هو 

وإما أن 57 رواية عله بإثبات الرؤية› وقد صرح بان رآه رؤيا حلم 
بقلبه» وهذا تقييد منه للرؤية› وأطلق عنه بأنه رآه» وأنكر قول من نفى مطلق 
الرؤية واستحسن قول من قال رآه ولا يقول بعينه ولا بقلبه. 

وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة» وكيف يقول أحمد بعينى رأسه 
يقظة ولم يجد في حديث قطء فأحمد إنما اتبع ألفاظ الحديتث كما جاءيك» 
وإنكاره قول من قال: لم يره أصلاً لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينه» 
والله أعلم»”". 
۳ - رؤية الله تعالى في الموقف: 

سئل ابن حجر ك عن رؤية الله تعالى في الموقف هل هي خاصة 
بالمؤمنين أم تشمل المنافقين والكافرين؟ . 
)١(‏ حكى القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين (ص»75 - 28)» وإبطال التأويلات /١(‏ 

)١١١ ١‏ عن الإمام أحمد ثلاث روايات» الرؤية البصرية إحداها. 

وانظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد للأحمدي (؟7/ .)١55‏ 
0( نقله عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد (۳/ ۴۷)» وانظر: قريباً منه مجموع الفتاوى 

(ك/رامه_ ١٠ه).‏ 
(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص١55‏ - .)55١‏ 
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فأجاب بقوله: «قال جمع من أهل السنة إنها تحصل ا في 
الموقف» وجمع إنها تحصل للکافرین»' . 


التقويم: 

رؤية الله تعالى في الموقف «تنازع الناس فيها. .. بعد ثلاثمائة سنة 
من الهجرة» وأمسك عن الكلام في هذا قوم» وتكلم فيها آخرون» فاختلفوا 
على ثلاثة أقوال:)7") 

«أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال» لا المظهر للكفرء ولا 
الت 

وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم کلام المتقدمين› 
وعليه جمهور أصحاب الإمام خوك وغيرهم. 

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها 
وغبرات من أهل الكتاب» وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن 

وهذا الى کی ا أهل السنة» وقد ذكر القاضي 
أبو يعلى نحوه فى حديث إتيانه له لهم في الموقف الحديث المتهور . 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ‏ كاللص إذا رأى 
السلطان - ثم يحتجب عنهم : عنهم» ليعظم عذابهم» ويشتد عقابهم» وهذا قول 
أب الحسن بن سال وأصحابه» وقول غيرهم. . الا 


والراجح - والله أعلم القول الثالث» وهو رؤية ج جميع أهل الموقف لله 
تعالى بحسب أعمالهم. 


.)586/5( الفتاوى الحديثية (ص7585). (۲) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) انظر: إيطال التأويلات (۲۹۰/۲). 

)2( هو أحمد بن محمد بن سالم المخرمي البصري» رأس السالمية وشيخهمء توفي سنة 
اه 
انظر: حلية الأولياء (۳۷۸/۱۰)» سير أعلام النبلاء .)۲۷۲/۱١(‏ 

.)٤۸۸ - 17/8/5( مجموع الفتاوى‎ )٥( 
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يقول العلامة ابن القيم كُذَنهُ: «دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة 
على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة» بل والكفار أيضاً)”" . 

والمقصود هنا بيان أن ابن حجر كل لم يخرج في كلامه عن هذه 
المسألة عن سياق أقوال من تقدمهء وأما بسط المسألة وبيان أدلتها فهو 
مذكور في مواضعه من كتب أهل العله”" . 
؛ - رؤية الله تعالى في الجنة: 

يقرر ابن حجر كه ثبوت رؤية الله تعالى فى الجنة» حيث يقول: 
ازقيته قحالي فى الأخرة سكي بز E‏ تبه لصون 
القرآنية والأحاديث النبوية التي كادت تتواتر. 

وخلاف المعتزلة في ذلك لسوء جهلهم» وفرط عنادهم» وتصرفهم في 
النصوص بآرائهم القاصرة الفاسدة نعوذ بالله من أحوالهم)”” . 

ويرى أن الرؤية متحققة في الجنة لكل من دخلها من الرجال 
بالإجماع» ومن النساء على خلاف» حيث يقول: «الرؤية في الجنة أجمع 
أهل السنة أنها حاصلة للأنبياء والرسل والصديقين من كل أمة ورجال 
المؤمنين من البشر من هذه الأمة. 

واختلف في نساء هذه الأمة: 

فقيل: لا يرين؛ لأنهن مقصورات في الخيام» ولم يرد تصريح 
برؤيتهن . 
وقيل: يرين؛ لعموم النصوص . 

وقيل: يرين في مثل أيام الأعياد التي كانت في الدنيا كيوم الجمعة 
فإن التجلي فيها عام» وأخرج الدارقطني حديث: «إذا كان يوم القيامة رأى 


)١(‏ حادي الأرواح (ص559). 

(۲) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟:/5597 »)٤۳۷‏ شرح صحيح مسلم ا )ء 
مجموع الفتاوى (5/ 585 -0507). حادي الأرواح (ص7559). شرح الطحاوية /١(‏ 
١0؛‏ فتح الباري (۸/ ۷٠1٦ء‏ ١١/۷٤٤)ء‏ لوامع الأنوار البهية .)۲٤۸/۲(‏ 

)۳( فتح المبين (ص١2»)8‏ وانظر: المنح المكية »)575/١(‏ فتح الإله (ص٦).‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


المؤمنون ربهم هنْكَ)ء وفيه: «ويراه المؤمنات يوم الفطر والأضحى»''» 


ويقيد ابن حجر رؤية الله تعالى في الجنة والنظر إليه بما يوافق معتقده 


في نفي العلو عنه سبحانه» فيقول: «ستلقون ربكم في الدار الأخرى ناظرين 
إليه على وجه منزه من الحلول والجهة والمكان والتحيز لاا 


التقويم: 


رؤية الله تعالى في الجنة ثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

فأما الكتاب فمنه: 

قوله تعالى: # وجو يمير اض © ل يها رة ®4 [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. 
وجه الاستدلال: 

إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله وتعديته بأداة (إلى) الصريحة 


في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه» 
صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب 
تعالى» وهذا قول كل مفسري أهل السنة . 


(010 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية (ص١7١)‏ برقم (01) من طريق أحمد بن سلمان بن 


الحسن» عن محمد بن عثمان بن محمدء عن مروان بن جعفر» عن نافع أبي الحسن 
مولى بني هاشم» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس بن مالك َيه به 

وإسناده ضعيف فيه مروان بن جعفر السَّمَّري لين الحديث» انظر: ميزان الاعتدال /٤(‏ 
4) لسان الميزان »)١5/7(‏ ونافع أبو الحسن مولى بني هاشم لم أجد له ترجمة. 
الفتاوى الحديثية (ص٦۲۸)»‏ وانظر: التعرف (ص١١١).‏ 

فتح الإله بشرح المشكاة (ص‌۲۷۹). 

انظر: الرد على الجهمية للدارمى (ص۸۷)ء كتاب التوحيد لابن خزيمة »)٤١٦/۲(‏ 
التصديق بالنظر إلى الله تعالى فى الآخرة للآجري (ص۲۷)ء كتاب الرؤية للدارقطني 
(ص١ة‏ - 40:8 رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس (ص40 - ۱۴۷)» شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة (۳/ ١١٠)ء‏ الحجة فى بيان المحجة (؟775/1)» ضوء الساري إلى 
معرفة رؤية الباري (ص١”  »)٠١۴‏ مجموع الفتاوى (۲۹/۲)› (586/0). 2)85/١5(‏ 
بيان تلبيس الجهمية »)۲٠۳/۲(‏ حادي الأرواح (ص777 - ۹٠۳)ء»‏ شرح الطحاوية /١(‏ 
7 - ١٠۲)ء‏ فتح الباري (11/ 475)» لوامع الأنوار البهية (۲/ ۴٤۲)ء‏ وللاستزادة: 
رؤية الله تعالى للحمد (ص489١‏ - ۲۳۸). 

انظر: حادي الأرواح (ص776)» شرح الطحاوية .)۲٠۹/۱(‏ 
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وقوله سبحانه : لي أَحسَدهأ ا الي زياد [يونس: ١؟].‏ 
وجه الاستدلال: 


أن الحسنى: هي الجنة» والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم كما 
فسرها بذلك الر الل ارش ين سمه كف ل 
قرأ رسول الله كل : لن أ أَحْسَنوا سى وزيادة. قال: «إذا دحل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعداً ويريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يثقّل موازينناء ويبييئض 
وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحا فينظرون 
إليه» فما أعطاهم شيئاً أحبٌّ ال4م بن ا إليه» وهي الزيادة)”"© 

وقوله كك : اكلا لم عن رم يوم لجو (02* [المطففين: ه 

وجه الاستدلال : 

أن الله تعالى إذا احتجب عن الكافرين فى السخطء كان هذا دليلاً 
على أن أولياءه يرونه في الرضاء وبهذا احتج جاع من أئمة السلف" . 

وأما السَّنّة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي بيه في إثباتها“› 
وجمعها غير واحد من أهل العلم في مصنفات مستقلة””'» وتتبعها العلامة 
ابن القيم في كتابه حادي الأرواح وساقها معزوة إلى مخرجيها فبلغت ثلاثين 
چ 


.)51١/١( انظر: حادي الأرواح (ص٠۲۷)» شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
(15/1) برقم (۱۸۱). 

(۳) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟/ 447)» حادي الأرواح (ص777)» شرح الطحاوية 
1/۷ -007). 

(:) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ »)٤١١‏ الحجة في بيان المحجة (۲/ »)٠٤٠١‏ 
مجموع الفتاوى (559/5)» بيان تلبيس الجهمية »)٤١١ »٤٠۹ »٠۳/۲(‏ حادي الأرواح 
(ص‌۰۲۷۷» ۳۱۹)» شرح الطحاوية »)۲٠٠١ /١(‏ فتح الباري (707/8). 

() ذكر طائفة منها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (587/7)» ومما هو مطبوع : التصديق 
بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجري» والرؤية للدارقطني» ورؤية الله تعالى لابن النحاس . 

() انظر: حادي الأرواح ( ص۲۷۷ ۔ ۳۰۷). 
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قال : «الأحاديث عن النبي ييي وأصحابه الدالة على الرؤية 
متواترة» رواها عنه: أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد» وجرير بن 
عبد الله البجلي» وصهيب» وابن سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود 
الهذلي» وعلي بن أبي طالب» وأبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم 
الطائي» وأنس بن مالك الأنصاري» وبريدة بن الحصيب الأسلمي»› 
وأبو رزين العقيلى» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وأبو أمامة الباهلي»› 
وزيد بن ثابت» عار بن ياسر» وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عن 
وعمارة بن رويبة» وسلمان الفارسي» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص - وحديثه موقوف - وأبي بن كعب» 
وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيدة - وحديثه موقوف - ورجل من أصحاب 
الى كله غر 

وعليه فقول ابن حجر: «والأحاديث النبوية كادت تتواتر» متعقب 
بتواترها حقيقة» فإن الحكم بالتواتر وإن كان نسبياً إلا أنه هنا ظاهر جداً. 

وأما الاجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الرؤية في 
الآخرة» وسؤال الله الكريم حصولهاء وحكى إجماعهم غير واحد من أهل 
الف 

وما ذكره ابن حجر من ثبوت الرؤية لكل من دخل الجنة من الرجال 
حق. 

وأما النساء فقد اقتصر على ذكر أقوال الناس في رؤيتهن دون ترجيح. 
وجملتها ثلاثة: 

أحدها: أنهن لا يرينه مطلقاً . 

والثاني: أنهن يرينه كالرجال. 


)١(‏ حادي الأرواج (ص۲۷۷). 

(0) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص۴٠٠)»‏ شرح صحيح مسلم »)٠١/۳(‏ ضوء 
الساري (ص‌۲۸)» مجموع الفتاوى (479/5: »)٥٠١‏ حادي الأرواح (ص۱۹٠۳)ء‏ لوامع 
الأنوار البهية (۲/ »)۲٤١‏ توضيح المقاصد لابن عيسى .)٥۷۹/۲(‏ 
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والثالث: أنهن يرينه في مثل أيام الأعياد دون غيرها""' . 

والراجح - والله أعلم ‏ أن النساء يرين الله تعالى في الجنة كالرجال؛ 
وذلك لما يلي: 

١‏ - أن الأدلة في الرؤية عامة للرجال والنساء» ولم يعارض هذا 
العموم ما يقتضي تخصيصه”" . 

؟ ‏ أن النساء يشاركن الرجال فى الأعمال التى توجب الرؤية فوجب 
أن يشاركنهم:في الراب" : ۰ ْ 

۳ - ضعف ما استدل به أصحاب القولين الآخرين؛ إذ الآية لا تمنع 
من رؤيتهن الله ك وهن في خيامهن. والحديث لا يراد حصر رؤيتهن له في 
أيام الأعياد» وإنما مجرد الإخبار بذلك فلا ينفي وقوع الرؤية لهن في 
ر 

وأما ما قرره ابن حجر من تقييد رؤية الله في الجنة بالرؤية المنزهة 
عن الحلول والإحاطة والجهة والمكان والتحيزء فهو يتضمن حقاً وباطلاً. 

فأما الحق الذي يتضمنه: فهو تنزيه رؤية الله عن الحلول والإحاطة؛ 
إذ الله ق منزه عن أن يكون حالاً فى غيره أو غيره حالاً فيه إذ كل ما سواه 
اقفن ۷ يلق كمال ری لا وام ل وو ميزه أيضا کن أن حاط به 
لكمال عظمته سبحانه لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما غلم ولا يحاط به 
غل 

وأما الباطل الذي تضمنه: فهو تنزيه رؤية الله - بزعمه ‏ عن الجهة 
والمكان والتحيز؛ ووجه بطلانه ما يلي : 

١‏ - أن (الجهة) و(المكان) و(التحيز) ألفاظ مجملة لم ترد في الكتاب 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (408/5) وما بعدهاء النهاية لابن كثير (؟/ 20707 تحفة 
الجلساء برؤية الله للنساء للسيوطي ضمن الحاوي (۱۹۸/۲ - 2507)» لوامع الأنوار البهية 
(/ ۷( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (470/5). OD a O‏ 

.)۲۲١ /١( انظر: المصدر السابق (5/ 507). (5) انظر: شرح الطحاوية‎ )٤( 
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ويعبر عنها بالألفاظ الشرعية» وقد سبق مناقشتها بالتفصيل بما يغني عن 
اغا 

۲ - أن مراد ابن حجر بنفي الجهة والمكان والتحيز نفي علو الله 
تعالى وهو باطل ‏ كما سبق '") وقوله بنفي الرؤية إلى جهة مبني عليه» وما 
بني على باطل فهو باطل . 

۳ - أن إثبات الرؤية إلى غير جهة مخالف لظواهر نصوص الكتاب 
والسنة"» وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من ثبوت الرؤية إلى جهة 
ا 

٤‏ - أن إثبات الرؤية إلى غير جهة مخالف للفطرة» ومناقض للعقل» 
يفضي بإثباتها إلى نفيهاء وبإمكانها إلى استحالتهاء ولهذا خرج الأشاعرة 
- ومنهم ابن حجر - بقولهم هذا عن إجماع عقلاء بني آدم من مثبتة الصفات 
ونفاتهاء وألزمهم كلا الفريقين بإثبات الرؤية والجهة معاً أو نفيهما معا . 
سادساً: الحنة والنار: 


١‏ - خلق الجنة والنار ووجودهما الآن: 

يرى ابن حجر كله أن الجنة والنار مخلوفتان موجودتان الآن خلافاً 
لمن زعم غير ذلك» يقول في شرحه لقوله كَل : «ما من شيء توعدونه إلا قد 
رأيته في صلاتي هذه» لقد جيء بالنار› وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة 
أن يصيبني من لفحها... ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى 
قمت في مقامي...“: «فيه أبلغ الرد على المعتزلة ومن وافقهم» إذ هو 


)١(‏ انظر: (ص۳۰۸). (۲) انظر: (ص۳۰۸). 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية (؟5/ .)5١١- 5١09‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق »)٤٠١/۲(‏ حادي الأرواح (ص۳۱۹). 

٣٥۲ ٣١۱ ۳٤۳ ۔‎ ۳٤۲ /۳( انظر: بیان تلبيس الجهمية (۲/ ل/الا)» منهاج السنة‎ )٥( 
شرح الطحاوية (١/۲۱۹)ء توضيح المقاصد لابن عيسى‎ »)84/١5( مجموع الفتاوى‎ 
-/ا5ة).‎ 29 /1( 

(7) أخرجه البخاري» كتاب العمل في الصلاةء باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة -)771/1١(‏ 
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م فى وجود الجنة والنار الان 


التقويم: 

القول بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن مذهب أهل السنة والجماعة 
قاطبة سلفاً وخلفاً”” ومن وافقهم من الأشاعرة”" والماتريدية“» وخالف في 
ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم”” فقالوا بنفي خلقهما ووجودهما الآن. 

يقول العلامة ابن أبي العز كدَنهُ: «اتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل على ذلك أهل السنة» حتى نبغت 
نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم 
القيامة.. . وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف 

فمن نصوص الكتاب : 

قوله تعالى عن الجنة: اعد ت للقن [آل عمران: ۱۳۳]» هَت 
درت منوا پا سید ) [الحديد: »]5١‏ وعن النار: #أْهِدَّتٌ لفرت 4 [آل 
عمران: ١١]ء‏ إن جَهَثَّمَ كنت مسا (@ لِلطَعِينَ ابا [النبأ: ١؟‏ - ۲۲]. . 


[ومن نصوص السنة: ] 
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر و أن رسول الله يكن 


= برقم (۱۲۱۲)» ومسلمء كتاب الکسوف» باب صلاة الكسوف )5١9/5(‏ برقم (401) 
من حديث عائشة و به . 

.)٥٦۲ص( فتح الإله بشرح المشكاة‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح والإبانة لابن بطة (ص٦٠۲)»‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ »)١1١485‏ 
الحجة فى بيان المحجة (١/١/ا 5‏ 81/8)» عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص754)» 
التمهيد »)١١15/19(‏ درء التعارض (8/ 40 - ١١٤۳)ء‏ حادي الأرواح (ص١١)»‏ شرح 
العقيدة الطحاوية (؟/ »)57١6 5١5‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ .)17٠‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين »)۳٤۹/١(‏ الإرشاد (ص9١"),‏ أصول الدين للبغدادي 
(ص‌۲۳۷)» المواقف (ص٤۳۷‏ - »)۳۷١‏ وشرحها (085/8)» شرح المقاصد (5/ 
/). 

(5) انظر: أصول الدين للبزدوي (ص56١ »)١55-‏ المسايرة (ص747 - 559). 

(5) انظر: متشابه القرآن (ص١5١  »)١5١‏ أوائل المقالات (ص150١ .)١55-‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


قال: «إن اخدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان من 
آهل الجنةء فمن آهل الجنةء وإن كان من آهل النارء فمن أهل النارء يقال: 
هذا مقعدك يبعثك الله يوم القيامة»...». 

وبما سبق يعلم أن ما قرره ابن حجر من القول بخلق الجنة والنار 
ووجودهما الآن موافق لقول أهل السنة والجماعة. 
۲ - دوام الجنة والنار: 

يرى ابن حجر كه دوام الجنة والنارء ويرد على من قال بفنائهماء 
حيث يقول: «قال قوم: إن عذاب الكفار منقطع وله نهاية» واستدلوا : 

بهذه الآية [يريد قوله تعالى: #خَدِيت فا ما دامن التَموتُ الاش 
إلا ماة ريك إذ رَبك كال ا لا یرید 4)9] [مرد: .]]٠١7‏ 

وبِ#لَبِئِينَ فبا أَحَمَاما © [النبا: ۲۳]. 

وبأن معصية الظلم متناهية» فالعقاب عليها بما لا يتناهى ظلم»”” . 

«ونقل غير واحد هذه المقالة عن ابن مسعود وأبي هريرة. 

قال ابن تيمية: وهو قول عمر بن الخطاب» وابن عباس› 
وابن مسعود» وأبي هريرة» وأنس» وذهب إليه الحسن البصري» وحماد بن 
لمكن وجفاعة من اشر 

والجواب: «دلت الآيات والأحاديث على أن عذاب الكفار في جهنم 
دائم مؤبد» وما ورد مما يخالف ذلك يجب تأويله. فمن ذلك: 


/١( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي‎ )١( 
برقم (4۳4(. ومسلم› كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من‎ (۹ 
.(YAID الجنة والنار عليه (99/5١؟7) برقم‎ 

.)۳۷/١( الزواجر‎ )۳( .)١١١ - 11٤ /۲( شرح الطحاوية‎ )۲( 

)٤(‏ هو حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» إمام قدوة محدث» سلفي المعتقدء 
شديد على المبتدعة» توفي سنة ۷١١ه.‏ 

۰ انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ »)٤٤٤‏ شذرات ال ۷/). 

(5) الزواجر »)۳۷/١(‏ وانظر: كلام شيخ الإسلام في رسالة الرد على من قال بفناء الجنة 
والنار (ص07). 
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0 


قوله تعالى: سحَدِلِديت فيا ما داست التمرث الاش إلا ما سا ريك إن 
ربك فا ©4 [هود: /ا١٠]‏ فظاهره أن مدة عقابهم مساوية لمدة 
بقاء السموات والأرض إلا ما شاء الله من هذه المدة فلا يكونون خالدين 
فيهاء وقد أوله العلماء بنحو عشرين وجها يرجع بعضها إلى حكمة التقييد 
. بدوام السموات والأرض» وبعضها إلى حكمة الاستثناء ومعناه. . 


وقوله: #اأَحْقَابا» لا يقتضى أن له نهاية؛ لأن العرب يعبرون به وبنحوه 

ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان عازماً على الكفر ما دام حياً 
فعوقب دائماًء فهو لم يعاقب بالدائم إلا على دائم فلم يكن عذابه إلا جزاء 
وفاقاً» . 

«ويرد ما نقله ‏ يعنى: ابن تيمية ‏ عن الحسن قول غيره... قال 
العلماء: قال ثابت : سألت الحسن عن هذا فأنكره . 

والظاهر أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يصح عنهم من ذلك شيء وعلى 
التنزل بمعنى كلامهم ‏ كما قاله العلماء ‏ ليس فيها أحد من عصاة 
المؤمنين» أما مواضع الكفار فهي ممتلئة بهم لا يخرجون عنها أبداً كما 
ذكره الله تعالى فى آيات کثیرة» . 

«واعلم أن التقييد والاستثناء في أهل الجنة ليس المراد بهما ظاهرهما 
باتفاق الكل» لقوله تعالى: ##عَيْرٌ يجَدُوذْ © [هود: 1٠١8‏ فيؤول بنظير ما مرء 
ويكون المراد بها إذا جعلناها بمعنى من أهل الأعراف وعصاة المؤمنين 
الذين لم يدخلوها إلا بعده”". 

وقد نقل ابن حجر القول بفناء النار عن شيخ الإسلام ابن تيمية » وعذده 
من جملة ما خالف به الناس» وخرق به الإجماع“ . 
)١(‏ الزواجر (۳۹/۱- ۳۷). (۲) المصدر السابق .)۳۷/١(‏ 


(۳) المصدر السابق (١/۳۸)ء‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص ١٥٦۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ ٤۲۳٠ء .)۲٥۷‏ 
)٤(‏ انظر: الفتاوى الحديثية ( ص۸٥۱‏ ۔ .)٠١۹‏ 
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التقويم: 

أجمع أهل السنة والجماعة'' ومن وافقهم" على القول ببقاء الجنةء 
ودوام نعيمهاء وخلود أهلهاء وخالف في ذلك الجهمية فقالوا بفنائها 
وأهلها . 

وأما النار فقد اختلف الناس في بقائهاء ودوام عذابهاء وخلود أهلها 
على ثمانية أقوال» أهمها ثلاثة 

الأول : أن النار كالجنة باقية لا تفنى» وأن الله تعالى يخرج منها من 
يشاء» ويبقى فيها الكفار بقاءً أبدياً لا انقضاء له. 

والثاني : أن النار تفنى» وأن الله تعالى يخرج منها من يشاءء ثم يبقيها 
ما يشاءء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه. 

والثالث : الإمساك عن ذلك كله» والوقوف عند قوله سبحانه: ## إن 


دوكس بده 


ربك َال لما بريد [هود: لا١٠].‏ 


والقول الصحيح - والله أعلم - أن النار كالحنة باقية لا تفنى › وهو 
قول جمهور أهل السنة والجماعة“» وحكاه بعضهم إجماع" . 


)١(‏ انظر: الشرح والإبانة (ص۰۸٠۲)ء‏ أصول السنة لابن زمنين (ص1"9١‏ - ١٤٠)ء‏ عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث (ص٤٦۳)»›‏ مراتب الإجماع لابن حزم (ص۱۳)» الحجة في 
بيان المحجة .)٠٠۳/۲(‏ بيان تلبيس الجهمية »)٥۸١/١(‏ حادي الأرواح (ص ۰)۲٣‏ 
شرح الطحاوية (۲/ .)57١‏ 

) انظر: الفصل ١/۸۳)ء‏ أصول الدين للبغدادي (ص۲۳۸)» أصول الدين للبزدوي 
(ص560١ »)١55-‏ المسايرة ( ص۷٤۲‏ ۔ .)۲٤۹‏ 

(۳) انظر: حادي الأرواح (ص‌۳۲۹ - ۳۳۲)ء شرح الطحاوية (7/ 575)» فتح الباري /١١(‏ 
١‏ _ 6۲(. 

)٤(‏ انظر: أصول السنة لابن آي زمنين (ص79١‏ - »)٠٤١‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
(ص٤٦)»‏ الحجة في بيان المحجة (2777/5, 575). التمهيد .)١١/80(‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد (ص"ل9١)2‏ شرح الطحاوية (۲/ .»)1۲١ - ٠۲١‏ توقيف الفريقين على خلود أهل 
الدارين لمرعي الكرمى (ص1۲)ء كشف الأستار فى إبطال قول من قال بفناء النار 
للشوكاني (۷۸۹/۲)» لوامع الأنوار ٠ .)۲۳١/(‏ 

(5) انظر: مراتب الإجماع (ص۳١)».‏ بيان تلبيس الجهمية (١/١۸٥)ء‏ رفع الأستار لإبطال 
أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني (ص5١١).‏ 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


وأدلة ذلك 0 من الكتاب 00 


لبهم 7 2 فش عنهم من َي 0 0 3 ڪفور 6 
[فاطر: ]۳٦‏ . 


وقوله سبحاته: يرِيدُوت أن كرجوأ 
وله عَذَاببُ م ُن 40 [المائدة: ۳۷]. 

0 كك : آل إِنَّ اَلطَلِمِتَ في عَدَابٍ مُقِيِرِ» [الشورى: 45] 

ومن السّنَّة: قوله يكلهِ: «يدخل أهل الجنة الجنةء ويدخل أهل النار 
النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا 

موت» كل خالد فيما هو فيه) 7 . 

وقوله ية «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون», ولكن ناس ' أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم ‏ فأماتهم إماتة 
حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة...0"' . 

والقولان الآخران لا تنهض أدلتهما لمعارضة هذه الأدلة الصريحة» 
والجواب عنها يطول المقام بتسطيره » وما ذكره ابن حجر في كلامه السابق 
يغني عن إعادته . 

وأما ما ذكره ابن حجر عن شيخ الاسلام ابن تيمية ّث من القول 
بفناء النار» فالجواب عنه . 

أن الناس على اختلاف مشاربهم قد اختلفوا في موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية من هذه المسألة» وذهبوا فى ذلك ثلاثة مذاهب: 

الأول: من ينفي قوله بفناء النار. ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب )۲٠٤۹/٤(‏ 

برقم (5655). ومسلمء كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 

- الضعفة )5١894/5(‏ برقم (58609؟) من حديث ابن عمر ويا به. 


(۲) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة )١17/١(‏ برقم (185) من حديث 


آر اؤه في الحياة الآخرة 


الثالث: من يقول بميله إلى القول بفناء النار دون جزمه به" . 

ونصوص شيخ الإسلام ابن ت تيمية یاه في هذه المسألة محتملة لهذه 
المذاهب كلها”"'» وسواء ثبت عنه القول بذلك أو الميل له أو عدمه فإنه لا 
طعن عليه فيه؛ إذ الخلاف في المسألة مشهور مأثور. والمجتهد فيها دائر 
بين الأجر والأجرين» والتثريب عليه ممتنع”" . 


¥¥¥ 


جلاء العينين (ص١ 57‏ ٤١٤)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ 2770 مقدمة العلامة الألباني 
على رفع الأستار (ص۸ - »)٤١‏ مقدمة الدكتور السمهري على الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار (ص8١‏ - ۲۷)» كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء الجنة والنار المنسوب 
لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم للدكتور علي بن علي الحربي» دعاوى المناوئين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد الله الغصن (ص8»٠”‏ - 5754). 

(؟) جمع جملة منها العلامة الألباني في مقدمة تحقيقه لرفع الأستار (ص8 - »)۲١‏ والدكتور 
علي الحربي في رسالته كشف الأستار (ص58 - 207١‏ والدكتور عبد الله الغصن في 
دعاوى المناوئين (ص١١5-51١5).‏ 


(۳) انظر: جلاء العينين (ص,57). 


الفصل الخامس 


آراؤه في القضاء والقدر 


وفيه تمهيدء وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما. 

المبحث الأول: معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه. 

المبحث الثاني: آراؤه في أفعال العباد. والهدى والضلال» 
وتنزيه الله عن الظلم. 


المبحث الثالث: آراؤه في التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل 
في أفعال الله › وتكليف ما لا يطاق. 


تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 


في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 


القضاء في اللغة: هو بالمدّء ويقصرء أصله: قَضَايٌ؛ لأثه من 
قضيت» إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت. 

يقول ابن فارس: «القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل 
على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه»”" . | 

ويطلق القضاء على معان عدّة منها: الأمرء والأداء» والحكم» 
والفراغ» والإعلام» والموت . 

والقدر في اللغة: مصدر قَدَرَ يقدر قَدَراً. 

يقول ابن فارس: «القاف والدّال والرّاء أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه ونهايته» ". 

ويطلق القدر على معان عدّة منها: الحكم» والقضاءء والظاقة» 
والتضق» ولد 

والمراد بالقضاء والقدر في الشرع: علم الله بالأشياء قبل كونهاء 
وكتابته لها في اللوح المحفوظ» ومشيئته سبحانه لوقوعهاء وخلقه كيك لها 
على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته”” . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص”897). 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (/5987). الصحاح »)۲٤۹۳/١(‏ لسان العرب (١٠/١۱۸)ء‏ 
القاموس المحيط (ص8١17١).‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة (ص876). 

(4:) انظر: تهذيب اللغة (5897/5). الصحاح (۷۸1/۲)ء لسان العرب (0/ 2074 القاموس 
المحيط (ص۹۱٥).‏ 

(0) انظر: شرح السنة »)١٤١ /١(‏ معالم السنن )4۷/6( شرح صحيح مسلم 27/1/1١‏ - 


نعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 


وقد اختلف أهل العلم في لفظي القضاء والقدر هل هما بمعنى 
واحد أم معان متغايرة» واختلف القائلون بالتّغاير بينهما فى تحديد 
)0 1 


يقول ابن حجر كُأنه في ذلك: «اعلم أن من المهم الفرق بين القضاء 
والقدر» فإِنّْه قد استشكل» فالقضاء إيجاد جميع المخلوقات في اللوح» 
والتقدير إيجادها في العيان» ولذلك قال تعالى: ولق ڪل شيو فدرم 
قي [الفرقان: ۲]» اف فأبرزه على ما سبق في علمه» فجاء الوجود 


الخارجي على طبق الوجود العلمي». 

وقال في موضع آخر: «القضاء ‏ عند الأشعرية ‏ إرادته الأزليّة 
المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه» والقدر: إيجاده إياها على قدر 
مخصوص وتقدير معرّن في ذواتها وأفعالها. 

والقضاء: علمه أولاً بالأشياء على ما هي عليه» والقدر: إيجاده إيّاها 
غ ا الت 


وما ذكره ابن حجر َل هو مذهب بعض الأشاعرة لا كلهم كما وهم 
2 
عبار 


= جامع الرسائل (۲/ .)٥۵‏ مجموع الفتاوى »)۱٤۹ - ۱٤۸/۳(‏ شفاء العليل (١/۱۳۳)ء‏ 
فتح الباري (١/۱۱۸)ء‏ لوامع الأنوار البهية .»)۳٤۹/١( )”56/١(‏ الدرر السنية /١(‏ 
۲ ) فتاوى ابن عثيمين (؟/4/ا - ۸۱). 

)١(‏ انظر: الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص٤۲)ء‏ المفردات للراغب الأصفهاني 
(ص۲۲٤)»‏ فتح الباري 2١594/١١(‏ ۷) عمدة القاري للعيني (57/ 2»)١55‏ إرشاد 
الساري للقسطلاني (۹/١٤)ء‏ الدين الخالص(۳/١٤١٠)ء‏ الدرر السنية »)٥١١/١(‏ 
فتاوى ابن عثيمين 20577/١(‏ 5» وللاستزادة: القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة 
د. المحمود (ص*"). ١‏ 

(۲) أسنى المطالب (ص٥").‏ 

(۳) فتح المبين (ص۷۲). 

)٤(‏ انظر: الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص٤۲)ء‏ المفردات للراغب الأصفهاني 
(ص۲۲٤)»›‏ فتح الباري (14/11 ۷ عمدة القاري للعيني (56/ 155). إرشاد 
الساري للقسطلاني .)٤۳ /٩(‏ 


تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 


والرّاجح ‏ والله أعلم - في هذه المسألة أنّ لفظى القضاء والقدر بينهما 
عموم وخصوص . فإذا أطلق القضاء مفرداً شمل القدرء وإذا أطلق القدر 
مفرداً شمل القضاء. 
وأمّا إذا اجتمعا فالمراد بالقضاء ما يقضيه الله تعالى فى خلقه من إيجاد 
أو إعدام أو تغييرء والمراد بالقدر ما قدّره الله تعالى في الأزل» فالقدر سابق 
2 6 
والقضاء لاحق 2 . 
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.)١١ 2457 /١( فتاوى ابن عثيمين‎ »)٥۱۳ - ٩۱۲ /۱۰( انظر: الدرر السنية‎ )١( 


معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 
0ك 

أوضح ابن حجر كله معنى الإيمان بالقضاء والقدرء وبين ما يتضمّنه. 
وذكر بعض الأمور التي قد يظنّ أنها تنافيه وأجاب عنها . 

وفيما يلي سياق آرائه في ذلك وتقويمها . 
أولاً: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه : 

يقول ابن حجر ل في شرحه لحديث جبريل: «قوله: «وتؤمن بالقدر 
0 0 أي بأن ما قدّره الله في أزله لا بد من وقوعه وما لم 

ره يستحيل وقوعه» وبأنّه تعالى قدّر الخير والشَّرّ قبل خلق الخلق» وأنَ 

الكائنات بقضائه وقدره وإرادته لقوله تعالى : #وَحَلنَ کل شوو » 
الف ۲ ول لک وما ممل 46 [الصافات: 35]ء إا کی سء 


لقت مدر 409 [القمر: .]٤١‏ . #وما ساو إل أن سا هد4 [الإنسان: 
۰ التکویر: ۲۹]. . .). 


«ولخبر لخبر : و“ شيء بقدر حتى العجر والكينية ٠‏ ا 
«ولإجماع السَّلف والخلف على صحّة قول القائل: ما شاء الله كان 


وها لم يشأ لم یکن )17 . 


.)۷۲ -7١ص( فتح المبين‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب كل شيء بقدر )۲۰٤٠/٤(‏ برقم )۲٠٠۵(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر م به. 

(9) فتح المبين (ص۷۲). 

)€( 0 السابق (ص۷۲)» وانظر: (ص99. »)۱۷٤‏ كنه المراد (ص 01/117 غرر 
المواعظ (ص۳) . 


معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


«واعلم أن الإيمان بالقدر على قسمين: 

أحدهما: الإيمان بأنه تعالى سبق في علمه ما يفعله العباد من خير 
وشرٌ وما يجازون عليه» وأنّه كتب ذلك عنده وأحصاه وأنْ أعمال العباد 
تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 

ثانيهما: أنه تعالى خلق أفعال عباده كلّها من خير وشرّء وكفر 


وا 


التقويم: 

الإيمان بالقضاء والقدر هو الرّكن السَّادس من أركان الإيمان التي لا 
يصح إيمان العبد إلا بهاء وهو يتضمّن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكلّ شيء جملة وتفصيلاً أزلاً 
وأبداً».سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. 

الثاني : الإيمان بان الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ . 

وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: أل َعَم أك لله يمَكَمْ ما فى 


ألا وَالْأَرْضْ إِنَّ دل فى كتنب إن ذلك على أله مسي 409 [الحج: .]۷١‏ 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة»” . 

الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» 
سواء كانت مما يتعلّق بفعله أم مما يتعلّق بفعل المخلوقين. 

قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: لوَرَيّكٌ يلق ما يك وتار ) 
[القصص: 58]» وقال: #وَيفْعَلٌ لَه ما ياء [إبراهيم: ۷ وقال: #هوَ اَی 
موم في اراو کیت 4415 [آل عمران: 5]. 


وقال تعالى فيما يتعلّق بفعل المخلوقين: لول 85 اله سَلْلَهُم عك 


)١(‏ فتح المبين (ص۷۳). 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب احتجاج آدم وموسى يك )۲۰٤٤/٤(‏ برقم (5191). 


معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


< 


فلتو [النسااء: »]۹١‏ وقال: ولو سا اه مَا مَصَنْوَةٌ هَدَرَهُهَ وَمَا 
يروت [الأنعام: ۱۳۷]. 

الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتهاء 
وصفاتهاء وحركاتها. 

قال الله تعالى: اله ڪل ڪل ئو وهو عَلَ کل مئ کي ©4 
[الرّمر: [٦۲‏ وقال: # ولق ڪل شیو مدرم قيب [الفرقان: ۲]ء وقال عن 
نبي الله إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام أنه قال لقومه: #واله قك وما حملن 
409 [الصافات: ]0 . 

وبما سبق تقريره يُعلم أنّ ما ذكره ابن حجر في بيان معنى الإيمان 
بالقضاء والقدر لا يخرج عمًا قرّره أهل السّئة والجماعة. 
ثانياً: بيانه لبعض الأمور التى لا تنافى الايمان بالقضاء والقدر: 

ذكر ابن حجن قله عض الأخور الى لأ ا لاان اشا 
والقدرء وبيّن وجه عدم منافاتهاء وأجاب عن الإشكالات الواردة عليهاء 
وفيما يلي سياق أقواله: 
١ >‏ - القضاء بالمعاصي: 

والكلام فيه من جهتين : 

الأولى : من حيث الرّضا به : 

يقول ابن حجر #: «القضاء إيجاد جميع المخلوقات في اللوح» 
والتقدير إيجادها في العيان . . 

وقد يطلق على المقضي نفسه كما فى حديث البخاري: «اللهم إني 


7 


أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء»“ أ المقضى » وهو بهذا المعنى 

00( فتاوى ابن عئيمين (ه/ «(1Y‏ وانظر: مجموع الفتاوى »)۱٤۹ - A/D‏ شفاء العليل 
«(YYV -_ 1۳/0)‏ جامع العلوم والحكم 1۳/0(« معارج القبول (۳/ .)45١0 97١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء (1995/5) برقم 
(0 2 ومسلمء كتاب الدعوات» باب فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
(/۲۰۸۰) برقم (۲۷۰۷) من حديث أبي هريرة ذه به. 


معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


لا يجب الرّضا به بل قد لا يجوزهء ومن ثم استعاذ منه كله بخلافه على 
المعئن الأول فاه تحب الذها اساي 

وقال أيضاً: «أمّا المقضى فقد يجب الرّضا به إن وجب» وقد يندب 
إن ثُديبء ويُباح إن أبيح» ويُكره إن كُرهء ويحرم إن حرم. 

فمن قُضي عليه بمعصية إن لاحظها من حيث كونها كسبه لزمه أن 
يكرههاء أو من حيث كونها قضاء الله وخلقه لزمه أن يرضى بها لثلا 
يسفه الرّبوبيّة بقوله: لِم فعَل هذا بي وأنا لا أستحقّه؟ أو 
ا 
التقويم: 

الرّضا: ضدّ السشّخطء والسّخط: الكراهية للشّيء. 

يقول ابن فارس: «الرّاء والضّاد والحرف المعتلٌّ أصل واحدء يدل 
على خلاف السّخطء تقول: رضي درفنن رض ؛ وهو راض» ومفعوله 
مرضي . 

والمراد به هنا: التسليم بالقضاءء والقناعة بما قُسمء والسّكون 
إلى اللهء وحمده على ما قضاهء وترك ما ينافي ذلك“ . 

وقد وردت الآيات والأحاديث بالحثٌ على الرّضا بالقضاء» والحض 


عليه 
دي لعو ٤روا‏ ررے ال روه ےہ 
قال تعالى «#كيِب يڪم ايتا هو كره لکم وڪي أن تَكرهوأ سي 
رر ت 2 اا ر 84 رو ر 2 037 ص 
وهو حير وم 0 وله يكم ونش لا 
موت 4003 [البقرة: 111]. 
)١(‏ أسنى المطالب (ص٥").‏ (۲) المصدر السابق (صه” ‏ 7"5). 


(۳) معجم مقاييس اللغة (ص”505)» وانظر: تهذيب اللغة (۲/ ١١٤٠)ء‏ الصحاح (5/ 
۷))» لسان العزب (٤۳۲۳/۱)ء‏ القاموس المحيط (ص1577١1).‏ 

(5) انظر: الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا (ص58» ١۷)ء‏ شعب الإيمان للبيهقي (۷/ 
۷)» مجموع الفتاوى »)47/٠١١(‏ مدارج السالكين (۲/ »)٠۷١‏ جامع العلوم والحكم 
»)588/١(‏ لوامع الأنوار البهية .0709/١(‏ 


معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


ور 
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: سس ص i ok‏ چ سر ت 
وقال سبحانه ما اماب من مُصِيسَةَ فى الأرضٍ ولا ف أنفيكم إلا ف 
ڪيل ين مل أن راه ل لڪ مر که می © لكلا تأْمَرَا عَلَ ما 
2S‏ 


ع 


اخ 1ل قرا ينآ تنك اله 1 يِب کل تل مر 
[الحديد: ۲۲ ۔- ۲۳]. 

وقال كك: #إمآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ 
وله بكل َي عَلِية 409 [التغابن: .]1١‏ 

وقال له «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ونا وبالإسلام ديناًء 
وف رسولاً»0 . 

وقال ية في حقٌ ابنه إبراهيم : «تدمع العين. ويحزن القلب» ولا نقول 
إلا ما يرضي ربّناء والله يا إبراهيم إِنَا بك لمحزونون”" . 

وا الله تال بالساضى حكن اعد ل ياف وجرت اة 
بالقضاء والقدر؛ إذ الرّضا بالقضاء يختلف حكمه باختلاف حكم المقضي» 
والمراد بالقضاءء ومتعلّق القضاء”” . 

يقول العلامة ابن أبي العرّ كُذَنْهُ: «فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء 
وقدره» ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله» فكيف ننكره ونكرهه؟ 

فالجواب: أن يُقال أولاً: نحن غير مأمورين بالرّضا بكلّ ما يقضيه الله 
ويقدره» ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة» بل من المقضي ما يرضى بهء ومنه 
ما يُسخط ويُمقتء. كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من 


ع( 


(۱) أخرجه مسلم؛ > كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمد رسولاً فهو مؤمن (١/؟57)‏ برقم (۹) من حديث العباس ا به . 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب قول النبي كَكله: «إِنّا بك لمحزونون» )*88/1١(‏ 
برقم (۱۳۰۳)ء ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته بالصبيان والعيال (1807//4) برقم 
(5716) من حديث أنس بن مالك ڪه به 

9) انظر: مجموع الفتاوى ٤۸۳  5487”/٠١(‏ 1۸۲ ۔ 1۸۳)ء منهاج السنة (7/ 75١‏ 
4» والاستقامة (؟/ 7 5): مدارج السالكين (؟5/١لا١, ۰۱۸٤‏ 1848 ۱۹۱)ء 
شفاء العليل (؟/١97)»‏ شرح الطحاوية »07757/١(‏ الدرة البهية شرح القصيدة التائية في 
حل المشكلة القدرية لابن سعدي (ص١08‏ - 07)» وللاستزادة: الرضا بالقضاء للدكتور 
سالم القرني (ص٠ه  .)۷١‏ 


معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


القضاء ما يُسخطء كما أن من الأعيان المقضيّة ما يُغضب عليه ويُمقت 

ويلعن ويذمٌ. 
ويقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله» وهو فعل قائم بذات الله تعالى» 

ومقضي» وهو المفعول المنفصل عنهء فالقضاء كله خير وعدل وحكمةء 

فرش به كلد والمقفي فان ميد ما برقي ا و ها لذ ری 
ويقال ثالفاً: القضاء له وجهان: 
أخذهها : تعلقة تالت خغالى .وه اله فم هذا الوجة رضن يف 
والوجه الثاني : تعلّقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما 

نرق مولن ها لا راف ا 
وبما سبق تقريره يتبيّن صحّة كلام ابن حجر ك في الرّضا بالقضاء 

وبيان حکمه» وعدم منافاة القضاء بالمعاصي للإؤيمان بالقضاء والقدر. 
الثانية: من حيث الاحتجاج به عليها: 
يقول ابن حجر كانه : دلا عذر لعاص يحتج على الله تعالى فيما يسوق 

إليه القضاء والقدر من المعاصى؛ لأنْ الله تعالى أجرى عادته الإلهية فى هذا 

العالم على أسباب ومسبّبات تناط بتلك الأسباب. . 
فإن قلت: ينافيه احتجاج آدم بالقضاء والقدر في قصّته المشهورة مع 

CAS 2 

موسى على نبيّنا وعليهما الصّلاة والسلام .. . 
قلت: لا ينافيه؛ لأنَّ الاحتجاج بالقدر إن كان قبل الوقوع في الذنب 

ليكون وسيلة للوقوع فيه لم يجزء وإن كان بعد الوقوع فيه وقبل أن يستوفي 

.0775/1( شرح الطحاوية‎ )١( 

(0) يشير إلى حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله بي قال: «احتجٌ آدم وموسى» فقال 
موسى : يا آدم أنت أبوناء خیبتناء وأخرجتنا من الجنّة, فقال له آدم : أنت موسى » 
اصطفاك الله بكلامه» وخطّ لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة؟» فقال النبي كله : «فحجخ آدم موسی» فحج آدم موسی؟ . 
والحديث أخرجه البخاري» كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسى )4 (*1A/‏ برقم 
(4)5515 ومسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى ل (5/ )7١ 47 7١47‏ 
برقم .)۲۹٥۲(‏ 
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منه ما وجب عليه به ليمنع بذلك مؤاخذته به لم يجز أيضاًء وإن كان لا 
ليمنع ذلك بل ليمنع تعييره به ساغ له ذلك كما صرّح به قوله كَكهِ: «فحجّ 
آدم موسی»)' . 
التقويم: 
القضاء بالمعاصي لا ينافي وجوب الإيمان بالقضاء والقدرء 
والاحتجاج به عليها باطل في الشّرع والعقل”"'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «ليس لأحد أن يحتج بالقدر على 
الدنت باتفاق المسلمين +.وسائز آهل الملل وسار الفلا فان هنا لو 
كان مقبولاً لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر :له من قتل التفوس» وأخذ 
الأموال» وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتجٌ بالقدر. 

ونفس المحتجٌ بالقدر إذا اعتدي عليه» واحتجٌ المعتدي بالقدر لم يقبل 
منه» بل يتناقض» وتناقض القول يدل على فساده» فالاحتجاج بالقدر معلوم 
الفساد في بداية العقول» . 


وأمًا حديث احتجاج آدم وموسى الإو الذي أشار إليه ابن حجر في 
كلامه السابق» فقد اختلفت مواقف الناس تجاهه» وتعلّدت مذاهبهم فيه » 
وكثرت إجاباتهم عنه“ . 


والصّحيح أن الحديث لا دلالة فيه لمن احتجٌ بالقدر على المعصية؛ 
ووجه ذلك أن الحديث يحتمل أحد أمرين: 


.)5٠١ص( وانظر: فتح المبين‎ 202١7756 ١157 /۳( المنح المكية‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد 2)١80/١8(‏ مجموع الفتاوى (۸/ 777 - 4)7588. منهاج السنة (۳/ 504 
)٨۸‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۸0۸/۲ - 8594). شفاء العليل (۹۲/۱ - ۳٩)ء‏ دفع 
الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي الكرمي (ص85). 

)( مجموع الفتاوى )۷4/۸(. 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق ۳٠۳/۸(‏ - ١٠)ء‏ درء التعارض »)57١  5١8/8(‏ شفاء العليل 
)۸۱/۱۷ - 45)» فتح الباري 226٠١ - ٥٠۹/۱۱(‏ إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة للصنعاني 
«(V*£/)‏ دفع الشبهة والغرر (ص*٠۸)»‏ لوامع الأنوار البهية .)٤١/١(‏ 


معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


الأول: أن يكون احتجاج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية» 
والقدر يحتج به على المصائب دون المعايب. 

والثاني : أن يكون احتجاج آدم بالقدر على المعصية لا على المصيبة» 
ولكن احتجاجه به بعد وقوعه في المعصية وتوبته منها لدفع ملامة 
موسى ج . 

ولا خلاف في جواز الاحتجاج بالقدر في هاتين الحالتين بخلاف ما 
دونهماء وعليهما يحمل التحديك” . 

ومما سبق يعلم صِحّة ما ذهب إليه ابن حجر كآنه من بطلان 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي» وتوجيهه احتجاج آدم :4 بوقوعه بعد 
التوبة ولغرض دفع الملامة. 
 ” >‏ رد القضاء بالدّعاء: 

يقول ابن حجر ك : «قال بعض المبتدعة [بإبطال] الدّعاء من أصلهء 
وقالوا: لا فائدة له؛ لأثه إن سبق وصول المدعو به للداعي» فالدّعاء 
بوصوله عبث» وإلا فهو عبث أيضاً . 1 

ورد عليهم آهل السنّة : 

اة المقترات غل ف مها ها أنرم زهو المعتن عند بها في 
أمّ الكتاب الذي لا يقبل تغييراً ولا تبديلاً» ومنها ما علق على فعل شيء» 
وهو المعبّر عنه باللوح 0 القابل للتغيبر والتّبديل» وأصل ذلك قوله 
تعالى: يمحا أله مَا | وت وعندهر 2 ألحكتب 4069 [الرعد: 8"9]. 

وكذلك الذّعاء قد يكون المدعو به تعلق على الدّعاء فكان للدّعاء 
فائدة أي فائدة. 

عل آنا ا لأ“ ا 1 لاله زو ا علق نعلي الدعام 
فواضح وجود الفائدة فيه» وعليه يحمل قوله كلم «لا يرد القضاء إلا 


0/1 -35ل). 
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لل ا عسوتت ي 
الدعاء»”'2» وإن كان بما لم يُعلّىَ على ذلك ففائدته التّواب لأنّ الدّعاء من 
العبادة بل من أنهاها... وأيضا فيبدل الله الدّاعي بدل ما دعا به بما لم 
يقدر له بما هو مثل ذلك أو أفضل منه» كما يليق بجوده وكرمه وسعة 


E‏ ا 
النقويم: 
تواترت آي الكتاب ونصوص السّنّة في الحثٌ على الدّعاء» والتحذير 
 «‏ ( 


قال تغالى* ادوا ریک ًا وَكيَة» [الأعراف: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: 65ل ریم اتشرف سحت لک له ایت نكرو 
عن عِبَادَقِ سَيَدَحُلونَ جي دليخريت» 469 [غافر: .]1١‏ 

وقال ويك : #فلٌ ما يَسَبَوا یک ر 0 اڪ 4 [الفرقان: /ال9] . 

وقال ىياة: «الدّعاء هو العباد 5“ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب ما جاء في القدر )١/١(‏ برقم »)۹١(‏ ووكيع في 
الزهد )۷١١/۳(‏ برقم (409)» وابن أبي شيبة  44١/١٠١(‏ 447), وأحمد )٦۸/۳۷(‏ 
برقم (757787)ء وهناد في الزهد (۲/ )٤۹١‏ برقم »23٠١4(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
)١159/5(‏ برقم (07079». والطبراني في الكبير (؟/ )٠٠١‏ برقم »)١547(‏ والحاكم /١(‏ 
۳ والبغوي في شرح السنة 0/1 من طرق عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن 
عيسى» عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان ذه به. 
والحديث بهذا الإسناد صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهما متعقبان بجهالة عبد الله بن 
أبى الجعد. 
وك أورده العلامة الألباني في الصحيحة )175/١1(‏ برقم )٠١١(‏ وحسّنه لشواهده. 

(۲) الفتاوى الحديثية (ص١17)»‏ وانظر: فتح المبين (ص۲۷۳)ء أسنى المطالب (ص218١).‏ 

(۳) انظر: الدعاء لمحمد بن فضيل الضبىء والدعاء لحسين بن إسماعيل المحاملى» والدعاء 
ارعان الد ,تاي مر )العام العاتود واوا الط ری قن 
الترغيب في الدعاء والحث عليه لعبد الغني المقدسي (ص١١).‏ 

(:) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء )١١١/۲(‏ برقم (1415)» والترمذيء 
كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء (575/85) برقم (۳۳۷۲)ء وابن ماجه 
كتاب الدعاء باب فضل الدعاء (08/15؟١)‏ برقم (۳۸۲۸)» وأحمد (۳۰/ ۲۹۷) برقم 


(7,.,) والبخاري في الأدب المفرد (ص54١)‏ برقم »07١4(‏ والطبراني في الصغير- 
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«وإذا أراد الله بعبد خيراً ألهمه دعاءه والاستعانة به» وجعل استعانته 
ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه له)7" . 

والذي يدل عليه الكتاب» والسَّنّة» والفطرة» ا والمكناهدة» 
والحسٌء أن الدّعاء سبب من الأسباب وأنّ له تأثيراً في المطلوب المسؤول 
كسائر الأسباب ل والمشروعة» والقول بذلك مذهب أهل الملل كلهم 
ری من د 

يقول العلامة ابن أبي العز كل#: «الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين 
وسائر أهل 0 وغيرهم أن الدّعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع» 
ودفع المضار.. 

وذهب قوم من المتفلسفة» وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة 
فيه! 

قالوا: لأن المشيئة: الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب» فلا حاجة 
إلى الدعاءء وإن لم تقتضهء فلا فائدة في الذعاء. 

وجواب الشّبهة: بمنع المقدمتين . 

فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إِمّا أن تقتضيه أو لاء ثم قسم ثالث» 
وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه» وقد يكون الدّعاء من شرطه. 


= (4/5). والحاكم في المستدرك )14١/١(‏ من طرق عن يسيع الكندي» عن النعمان بن 
بشير ديه به. 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح". 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (59/1): (إسناده جيد) . 

.)۷١١/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) انظر: شأن الدعاء للخطابي (ص5)» جامع الرسائل /١(‏ ۸۷)ء منهاج السنة (0/ 0755)» 
مجموع الفتاوى (178/8. 197. ,)07٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/۲١۷)ء‏ زاد 
المعاد (۳/ »)58١‏ مدارج السالكين .)٠٠٤/۳(‏ شرح الطحاوية (۲/ »)58٠‏ دفع الشبهة 
والغرر اللكرمي (ص2)075 بحث في أن إجابة الدعاء لا تنافي سبق القضاء للشوكاني 

ضمن الفتح الرباني /١(‏ 007817 وللاستزادة: الدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية لجيلان 


.)۳۱١/۱( العروسي‎ 


معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدّعاء. قلنا: 
بل قد تكون إليه حاجة» من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة واجلة» ودفع 
مضرة اف عاجلة واجلة. 

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه. قلنا: بل فيه فوائد . 
عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبّه عليه النبي كَل بل ما يُعججل 
للعبد من معرفته بربّه» وإقراره به» وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيمء 
وإقراره بفقره إليه» واضطراره إليهء وما يتبع ذلك من العلوم العليّة 
والأحوال الرّكيّة» التي هي من أعظم المطالب». 

وبما سبق يعلم صحّة ما ذهب إليه ابن حجر ك في تقريره عدم 
منافاة الدّعاء للقدرء وردّه على من زعم المعارضة بينهما. 

وأمّا ما ذكره من كون المقادير على قسمين مبرم ومعلّق. وأنّ 
المقدّرات المعلّقة يقع فيها المحو والاثبات» وهي المعبّر عنها باللوح 
المحفوظ . 

فمتعقّب بأنّ المحو والإثبات على الصّحيح إنما هو في المكتوب عند 
الملائكة» وأمّا اللوح المحفوظ فلا يقع فيه محو ولا إثبات”"'» وهو المراد 
بأ الكتاب في الآية” . 
 '"“‏ زيادة العمر بابر والصلة: 

ساق ابن حجر ل جملة من الأحاديث الدَالّة على زيادة العمر بالبرٌ 
والصّلةء ثم عقب عليها بقوله: «في الأحاديث أن صلّة الرّحم تزيد في 
العمرء وللعلماء فيها قولان هما: 

الأول أنها ؤنادة ‏ حفيقية. 

والقّاني: أنها زياكة متحارية::-والمراة:زيادة الأعمال :زالبركة والآثان 


.)585 549 /۲( شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى :848/١5( )٥٤١ .٥۱۷/۸(‏ - ۹۲٤)ء‏ فتح الباري (707/5) 
»))484/1١( )515/1١(‏ لوامع الأنوار البهية .)۳٤۹/۱(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير (/ 2»)5٠7‏ تفسير البغوي »)۳۲٤/٤(‏ تفسير ابن كثير (۲/ .)01/١‏ 


معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


الصّالحة التي يدوم له ثوابها بعد الموت. . .»“. 

وقال في موضع آخر: «الأحاديث المصرّحة بأنّ صلة الرّحم تزيد في 
العمر محمولة على ظاهرها وأن الرّيادة فيها حقيقيّة» أي: بالئسبة لعلم 
الملائكة واللوح المحفوظ بأن يكتب به معلّقاً. كإن وصل فلان رحمه عاش 
عشرين سنة» وإلا عاش عشرة» وما في أمّ الكتاب الواقع لا غيرء لأنها 
علم الله القديم وهو لا تعليق فيه ولا يظلع أحد عليه. 

وقيل: المراد بالريادة فى العمر البركة فيه» بأن يبارك له في عشرين 
مثلاً» فيحصل له من أعمال الخير ما لا يحصله غيره في أربعين مثلاً»”" . 


التقويم: 

زيادة العمر بالبرٌ والصّلة ثابتة بالسّئّْة المتواترة» حيث وردت أحاديثها عن 
سبعة وعشرين صحابيًاً » وتعدّدت طرقهاء واختلفت ألفاظهاء بما يؤگد دلالتهاء 
وجمعها غير واحد من أهل العلم وتكلّموا عليها رواية ودراية”" » ومنها : 

حديث أنس بن مالك َيه أن النبئ كله قال: «من أحبٌ أن يُبسط له 
فى رزقه. وسا له في أثره فليصل ر 
١‏ وحديث أبي هريرة يه بنحوه أن النْبي كل قال: «من سرّه أن يبسط 
له في رزقه» وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه»©. 

وقد اختلفت مذاهب أهل العلم في إثبات الريادة وعدمهاء وذهبوا 
فيها مذهبين: 


)١(‏ أسنى المطالب (ص*١)ء‏ وانظر: (ص8١١)»‏ الإنافة (ص؟157). 

(۲) الإنافة (ص٤٥).‏ 

(۳) انظر: إرشاد ذوي العرفان لِمَا للعمر من الزيادة والنقصان لمرعى الكرمى (ص١5)»‏ تنبيه 
الأفاضل غلى ما ورد فق زياذة الج وتتضانه من الدلاين اللشوكات لصن 11): 
وللاستزادة: جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة للطفي بن 
محمد الصغير (ص۲۷) وما بعدها. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق (111/7) برقم 
(2*0». ومسلمء كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (5/ ۱۹۸۲) 
برقم (/5667) واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم )١1896/5(‏ 
برقم (984ه). 


(AV | م‎ 


أحدهما: القول بعدمهاء واستدل هؤلاء بعموم التصوص الذَالّة على 
تقدير الأعمال وضرب الأجال. 

والقاني : القولة تاتا واتعدن هول بالأحافيت الذالة غاا : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كأله: «الحقّ أن التزاع لفظي» وأن 
الذي سبق في علم الله لا يتغيّر ولا يتبدل» وأنْ الذي يجوز عليه التّغيير 
والتّبديل ما يبدو للثاس من عمل العامل» ولا بيعك أن يعلى ذلك ينا في 
علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع فيه المحو والإثبات كالرّيادة في العمر 
والتقص» وأمًا ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات» والعلم عند ا 

واختلفت اشا مذاهبهم ذ فى المراد بالريادة على مذهبين: 

أحدهما: أن الآيادة حقيقيّة . 

والثّاني: أن الرّيادة مجازيّة. 

3 - والله أعلم NEN.‏ منهم : 
ê‏ س الإسلام ابن 0 لالجا ا م 
و ا والعلامة الشوكاتي 

ل شيخ الاصلام کا : yS‏ 
فى صحف الملائكة» فإذا وصل رحمه زاد في المكتوب» وإن عمل ما 
بوجت التق تقض من ذلك الدكنوي 0 

وعليه فما ذكره ابن حجر كا في زيادة العمر بالبرٌ والصّلة موافق لما 
عليه المحققون من أهل العلم. سوى قوله بوقوع المحو والاثبات في اللوح 
المحفوظ - وقد سبق تعقّب ذلك -. 


.)١١ص( تنبيه الأفاضل‎ »)4١ انظر: إرشاد ذوي العرفان (ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري »)488/١١(‏ وانظر: إرشاد ذوي العرفان (ص64١).‏ 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص7١3).‏ 

.)591١- 5490 /١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(4) انظر: فتح الباري ١/٠ ١( )٤۸۸/١١(‏ ؛). 

() انظر: إرشاد ذوي العرفان (ص54). (۷) انظر: تنبيه الأفاضل (ص۲۹). 
(0) مجموع الفتاوى .)49١ 49٠ /١5(‏ 


و ي آراؤه في أفعال العباد» والهدى والضّلال.... إل 
حر ا ا ا لوا واف ی 


آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضلالء 
وتنزيه الله عن الظلم 
ee‏ 
عرض ابن حجر لمسألة أفعال العباد وما يتصل بها من الهدى 
والضلال» وتنزيه الله سبحانه عن الظلمء وفيما يلى عرض آرائه وتقویمها : 
أولاً: أفعال العباد: 
يرى ابن حجر أن أفعال العباد من خلق الله تعالى ومن كسب العباد» 
فهي تنسب لله خلقاء وللعباد كسبأء وأنه بهذا يفارق القدريّة والجبريّة 
بزعمه» يقول في ذلك: «الله تعالى أجرى عادته الإلهيّة في هذا العالم على 
أسباب ومسيّبات تناط بتلك الأسباب» وينسب وقوعها إليهاء نظراً للصّورة 
الوجوديّة» وإن كان الكل في الحقيقة إِنْما هو بقضائه وقدره كما يدل على 
ذلك کله قوله تعالى: وما رَمَينك إو رمیت ولیک آله ر4 [الأنفال: ۷١]ء»‏ 


رر 7و a‏ 


فلم تقتلوهم ولكري اله لَه [الأنفال: .]١۷‏ 

فاف تعالى إليه ية الرّميء وإليهم القتل باعتبار الصّورة الوجوديّةء 
ونفاهما عنهم باعتبار الحقيقة الإيجاديّة» إشارة إلى أنه يجب علينا رعاية 
المقامين» بآن "سند الأفعال إلى فاعليها صورة لحرا آى ذا تاعا 
جريان تلك الصّور عليهم». وإلى الله حقيقة من حيث عجز العبد عن ذلك 
وانفراد الحقٌّ تبارك وتعالى به. 

وأن نعتقد بطلان مذهب القدريّة الذين ينفون قدرة الحقّء ويثبتون قدرة 
العبد تخيّلا منهم أنهم فرّوا بذلك عن نسبة القبيح إلى الله تعالى» وغفلة عن 


آراؤه في أفعال العباد» والهدى والضّلال.... إلخ 


أنه يلزمهم ما هو أقبح من ذلك وهو أن يجري في ملكه ما لا يشاؤه» على 
أن نسبة أفعال العباد إليه تعالى لا تستلزم نسبة القبيح إليه؛ لأن الشّيء إِنْما 
هو قبيح بالنسبة لفعلنا لا لفعله تعالى لأنه يتصرّف في ملكه بما يشاء. . 

وأن نعتقد بطلان مذهب الجبرية أيضاًء لأنْه يلزم عليه أن لا ثواب 
ولا عقاب» ولا مدح ولا ذم لأنّ المجبر المكره على الشَّيء من كلّ وجه 
لم يصدر منه فعل ينسب إليه حتى دار عليه حكم... 

وقد عملم من الشّريعة الغرّاء أن الله تعالى أسند الأفعال لعباده» 
ومدحهم عليها تارة» وذمهم أخرى » فنتج ما قلناه من التوسّط بين المذهبين 
بأن نظرنا إلى الأفعال من حيث الصّورة وأنطنا بها أحكاماً» ومن حيث 
الحقيقة وأنطنا بها أحكاماًء لأنّ هذا هو العدل السّويَء والظريق الواضح 
الجليع»'. 

فقول أا «أفغانا كليا بفدرته تال اوها فليس لتدرتا فى 
ادها ر ا وما خلى ا 'قدرة راتا اعبت الا مات ارج 
مقارنة لها بالحكمة» فهو مبدعها والعبد مكتسبها فيجازى بفعله إن خيرا 
فاو دون كرا الا ر 


التقويم: 

أفعال العباد قسمان: اضطراريّة واختيارية . 

فالاضطراريّة: كحركات المرتعش ونبضات العروق ونحو ذلك» وهذه 
لا خلاف بين الناس في كونها خارجة عن قدرة العبد. 

والاختياريّة: ما سوى ذلك”" ‏ وهي محل البحث هنا وقد اختلف 
الناس فيهاء وتعدّدت مذاهبهم تجاههاء وحاصل الكلام عليها ما يلي : 
() المنح المكية .)١7"5# - ١575/90‏ وانظر: (۲/١1۷)ء‏ الزواجر 2١5 23٠٠١ /١(‏ 


)© الفتاوى الحديثية (ص٦۲۷).‏ 


(۲) التعرف (ص۱۱۱)» وانظر: (ص۱۳۱)» الزواجر 2٠٠١ /١(‏ °۲( فتح المبين 
(ص١٠35)»‏ غرر المواعظ (ص ٠‏ 5)» الإيعاب »)١5/١(‏ فتح الإله (ص”. .)٠١‏ 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى (400/8). 


آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضّلال.... إلخ 


أفعال العباد الاختياريّة لها متعلّقان: 

الأؤّل: تعلّقها بالله كك من حيث خلقه لها وعدمه. 

والثّاني: تعلّقها بالعباد من حيث قدرتهم عليها وعدمها. 

فأهل السّنْة والجماعة قالوا: بأنّ أفعال العباد كلّها من طاعة ومعصيةء 
وخير وشرّء مخلوقة لله تعالى» وأن العباد لهم قدرة على أفعالهم» وهم 
فاعلون لها جلى الحفيفة». وهي قائمة بهم» ومنسوبة إليهم» ومن ثم فإنهم 
يستحقّون عليها المدح والذمٌ والثواب والعقاب. 

فجمعوا في قولهم بين المتعلّقين» وقالوا بكلا الجهتين» لدلالة 
نصوص الوحيين. 

فمن الأدلّة على خلق الله لأفعال العباد: 

قوله تعالى : ##وَآَشَهُ حلقک وما نَمل €6 [الصافات: 95]. 

وقوله سبحانه: ا کل شىء علق يقر (409 [القمر: 45]. 


ومن الأدلّة على قدرة العباد على أفعالهم ونسبتها لهم حقيقة. 

قوله تعالى: وهم أَصلَ من دون کلک هُمْ ا يلوك [المؤمنون: *1]. 

وقوله سبحانه: #جَراء يما كوا يَحَمَلُونَ4 [السجدة: 17]. 

وجمع الله بين الأمرين في قوله ك: وي وما سرا © اهمها جُورمَا 
وفوا © د آقح من رگا © ود حاب س دَسّلهَا 402 [الشمس: ۷ ٠١‏ . 

وقد خالف أهل السّنّة والجماعة في ذلك عامّة الطوائف والفرق. 

فالجهميّة الجبريّة ومن وافقهم قالوا بالمتعلّق الأوّل دون الثاني فأثبتوا 
خلق الله لأفعال العباد ونفوا قدرة العباد عليهاء وسووا بين أفعالهم 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد (ص۱۸۸)» عقيدة السّلف وأصحاب الحديث (ص۲۷۹)» شرح 
السنة للبغوي »)١55 - ١57/١(‏ الانتصار فى الرّدٌ على المعتزلة القدرية الأشرار 
للعمراني 3۷/1(« مجموع الفتاوى )/ CAT «11۸ -_ 1۱۷/۸) (TV VY‏ - 
۸) شفاء العليل (۳۳۳/۱» »)۳١۳‏ شرح الطحاوية (۳۲۱/۱) (۲/ »)٠٤١‏ لوامع 
الأنوار البهية (١/١۲۹)ء‏ وللاستزادة: أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم 
د .عبد العزيز الحميدي ( ص۱۴ - .)9١‏ 


آراؤه في أفعال العباد» والهدى والضّلال.... إلخ 


الاختياريّة وأفعالهم الاضطراريّة”" . 

والمعتزلة القدريّة ومن وافقهم قالوا بالمتعلّق الثاني دون الأوّل فنفوا 
خلق الله لأفعال العبادء وقالوا بأنَّ العباد هم الذين خلقوا أفعالهم» وأثبتوا 
قدرة العباد المطلقة على أفعالهه” . 

ورامت الأشعريّة التّوسّط بين الجبريّة والقدريّة فأحدثت نظريّة 
الكسب» وحارت أفهامهم في تصوّرهاء واضطربت أقوالهم في التّعبير 
ا 

وحاصلها أن الكسب هو الاقتران العادي بين قدرة العبد الحادثة 
وفعله الواقع بقدرة الله وده : 

وبناء على ذلك قالوا: إن أفعال العباد خلق لله وكسب للعباد» وليس 
لقدرة العبد المخلوقة فيه أثر في فعله» ولكن الفعل يحدث عندها لا بها“ . 

والمتأمّل في كلام ابن حجر عفا الله عنه - المتقدم يظهر له موافقته 
لهم على قولهم. 


والرّدّ على الكسب الأشعري» وبيان بطلانه يطول» فأكتفي بطرف منه: 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين »)”*8/١(‏ الملل والنحل للشهرستاني »)817/١(‏ الفرق بين 
الفرق (ص١١75)»‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص”١٠).‏ 

(۲) انظر: المغني (/8. )٤۳ ۱٦‏ (40/9). المحيط بالتكليف (ص0٠١*”),‏ شرح الأصول 
الخمسة (ص ”077 وما بعدهاء إنقاذ البشر من الجبر والقدر لعلي بن الحسين الكاظم 
المرتضى ضمن رسائل العدل .)٠١  56557/١(‏ 

(۳) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص”177١)»‏ الإرشاد (ص۱۸۸)ء الملل والنحل للشهرستاني 
.)47/١(‏ القضاء والقدر للرازي (ص۷۷)» المواقف (ص١١)»‏ وشرحها للجرجاني 
»)١55/4(‏ غاية المرام (ص۲۲۳)» شرح المقاصد (577/5): تحفة المريد شرح 
جوهرة التوحيد (ص5 .)١١5-5١١‏ 

)٤(‏ نقله ابن القيم كله في شفاء العليل )758/١(‏ عن بعض متأخري الأشاعرة دون تعيينه» 
واستحسنه في بیان قولهم وتلخيص اختلافهم . 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص۳۳١)ء‏ الإرشاد (ص۱۸۸)» الملل والنحل للشهرستاني 
».)97/١(‏ القضاء والقدر للرازي (ص۷۷)ء المواقف (ص١١")»‏ وشرحها للجرجاني 
»)٠٤١/۸(‏ غاية المرام (ص۲۲۳)» شرح المقاضد ۲۹۳/0 ): تحفة المتريد شرح 
جوهرة التوحيد (ص٤٠٠‏ - .)٠١١‏ 


آراؤه في أفعال العباد» والهدى والضلال.... إلخ 


١‏ - أن التصوص الشّرعيّة قد دلت على خلق الله لأفعال العباد وإثبات 
القدرة لهم عليهاء ونسبتها لهم حقيقة» واستحقاقهم المدح والذَّمّ والتّواب 
والعقاب وفقاً لهاء وقد تقدّم ذكر بعضها. 

أن القول بالكسب بهذا المعنى قول حادث بعد انقضاء القرون 
الثلاثة ا القول به إلا في زمن الأشعري 

- أن القول بالكسب بهذا المعنى قول متناقض؛ إذ القائل به لا 
س يوجد 0 بين الفعل الذي نفاه عن العبد» والكسب الذي أثبته 
لهء ولهذا فإن حقيقته القول بالج . 

4 أن القول بالكسب بهذا المعنى قول غير معقول؛ إذ لا حقيقة 
ولا حاصل تحته» ولذا شنع أعداء الأشاعرة به عليهمء وعذه 0 
الأشاغرة فد تووط فيا أضحات الأ . 
ه ‏ أن القول بالكسب بهذا ا قال 
بهما الأشعري وجمهور أصحابه والتزموا ما يرد عليهماء وهما: القول بأنَّ 
الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق» وأنّ قدرة العبد لا يكون مقدورها 
إلا مقارناً للفعل لا خارجاً عه" . 
- أن كبار أعلام الأشاعرة اضطربت أقوالهم في الكسب» وذهب 
كل منهم إلى رأي» وفرٌ إلى قول» فمنهم من نحا إلى التصريح بحقيقة 
المذهب وهو الجبرء ومنهم من اقترب إلى القول بمذهب أهل السّنّة 
والجماعة في ذلك» ومنهم من سعى إلى النهوض بالمذهب الأشعري من 
عثرته وتوجيه قول إمامه بما لا يوافقه عليه أصحابه الأشاعرة فضلاً عن 
و 
وبما سبق | إيراده في الد على الكسب الأشعري ينضح خطأ ابن حجر 
- عفا الله عنه - في قوله بهء وتقريره له. 


)۱( انظر : مجموع الفتاوی ۱۱۹/۸ ۳۸۷ (4٢۷ _ ٤٤۳‏ منهاج السنة (/ ,)5١9‏ 
)۲( انظر: منهاج السنة (۳/ .)۱٠۹‏ شفاء العليل .)۳۷١ /١(‏ 

)۳( انظر : مجموع الفتاوی (۱۱۹/۸ ۔ .)۱۲۰١‏ 

€3 انظر: مجموع الفتاوى (۱۲۸/۸ - ۱۲۹)› شفاء العليل 594/1١‏ ). 


آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضلال.... إلخ 


ثانياً: الهدى والضّلال: 
یری ابن حجر عفا الله عنه ‏ أن الهدى والضّلال بخلق الله وإرادته. 
وأن الهداية والإضلال محض فعل الله تعالى» لا فعل للعبد فيهماء ولا 
دخل له في واحد منهما. 
يقول عقب إيراده لقوله سبحانه: #وَآلرّسِحوْنَ في الاو يَعولُونَ ءامنا پو عل 
یر ر 


0 ررق مرس رر سم E.‏ و مر جع ہے سا ررح لور 09 . اھر و 00 
مَنَ عند را وما یدک إل ولوا الأب ل را لا رخ هونا بعد إِذ عَدَيئنَا وهب كنا 


ا 
مه 


ِن لَدُنكَ رَحْمَةَ إِنَّكَ أنْتَ اوعاب 402 [آل عمران: ۷ - ۸]. 

«اعلم أن في هذه الآية دلالة ظاهرة وحبّة واضحة لردٌ ما عليه 
المعتزلة» والحقيقة ما عليه أهل السّئّة من أن الرّيغ والهداية بخلق الله 
وإرادته. 

وبيانه: أن القلب صالح للميل إلى الخير وإلى الشَّرّء وإلى الإيمان 
وإلى الكفرء ومّحال أن يميل إلى أحدهما بدون داعية بل لا بد في ميله 
لذلك من حدوث داعية وإرادة يحدثها الله تعالى» فإن كان داعية الكفر فهو 
الخذلان والإزاغة والصد والختم والظبع والرّين والقسوة والوقر والكنان 
وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن» وإن كان داعية الإيمان فهو التّوفيق 
والارقات والقوانة ”وا لشيدية و اليك بو النصية رغم كنا هو الأقاط لواو 
فى القرآن» . 

ويقول انشا «أمر الله تعالى عباده أن يسألوه في كل ركعة من 
صلاتهم اهدنا الصراط المستقيم» وفي هذه الجملة دليل لقول أهل الحقٌّ أن 
الهداية والضلال من خلق الله وإيجاده لا دخل للعبد في واحد منهما خلافا 
. للمعتزلة. 
قال تعالى: #كَرِكَ بل اھ من کا ودی من ا [المدثر: ١٣1۳ء‏ وما 
کا لبتي لول أن مدنا [الأعراف: 48]» وما كَمَابُونَ إل أن بسا اّ4 
[الإنسان: ۳۰ التكوير: 4؟]» وال حَلَفَكْ وما تَعْمَنُونَ 46 [الصافات]. 

وأصرح من ذلك في إبطال مذهبهم الفاسد أنه تعالى أراد هداية 


.)88/١( الزواجر‎ )١( 


آراؤه في أفعال العباد» والهدى والضلال»... إلخ 


الجميع قوله تعالى : وه يعوا إل ار السار ودی من كاه إل رط مسقم 09 * 
او 44 ] تق لذ N E‏ 
يودس فعم الدعوى وحص د 


التقويم: 

وردت النصوص بإثبات الهداية لمن شاء الله هدايته والاضلال لمن 
شاء إضلاله. 

قال تعالى: يض پو كديرا وَيَهْدِى په 13 [البقرة: 75]. 

وقال سبحانه: #فمن برد اله أن يهَدِيَهٌ شح صَدْرَة إِلإِسْلمٍ ومن يرد أن 
يضم تخصل صدرم صَيّقًا ع انا سد فى لکا 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال وك : «اكَرِكَ بل اله من ينك وَيبَدى من يا [المذثّر: .]"١‏ 

ووردت التصوص أيضاً بإضافة الهدى والضّلال إلى العباد. 

فال تال نن دی تما دى لقيو ومن صل نما يل عَكَا 4 
ليونس: ۱۰۸]. 


لو وله 


وقال سبحانه: #إنَّ رك هو أَعَلَمُ من صل عن سيل وهو آعم هيد 
[القلم : ¥[. 

واختلف الناس في المراد بهما وفاعلهما هل هو الله كك أم العبد بناء 
على اختلافهم في أفعال العباد. 

فذهبت المعتزلة القدريّة إلى أن الهداية والإضلال من فعل العبد لا 
فعل الله تعالى» وأنَّ المراد بهما في حقّ الله تعالى تسميته سبحانه من شاء 
من خلقه مهتدياً وضا ل" . 

وذهبت الجهميّة الجبريّة إلى أن الهداية والإضلال من فعل الله لا فعل 
العبدء وأنْ المراد بهما في حقّ الله تعالى ما يخلقه سبحانه في العبد دون 
)١(‏ فتح المبين »)١106  ١45(‏ وانظر: (ص١1١)»‏ تطهير العيبة (ص4)» المنح المكية /١(‏ 

4 ؛ التعرف (ص١١١).,‏ الإيعاب (١/؟؟.‏ 55). 


(۲) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار (ص1۱۹ء ”557)» رسائل العدل 
والتوحيد (594/7؟ - )۸٥ ٥۲‏ الكشاف 55/١(‏ ۔ ۲۷). 


آراؤه في أفعال العباد» والهدى والضلال»... إلخ 


فعل منه أو اختيار . 

واضطرب الأشاعرة في ذلك بناء على اضطرابهم في الكسب وحقيقته» 
فقالوا: إن الهداية والإضلال فعل الله لا فعل العبد يخلقهما 3# في العبدء 
وليس للعبد فيهما دخل ولا اختيار» فوافقوا بقولهم هذا الجهميّة الجبرية" . 

والحقّ هو ما عليه أهل السّئة والجماعة من أنّ الهداية والإضلال 
فعل الله تعالى» والاهتداء والضلال فعل العبد. 

وأنّ المراد بالهداية فى حقّه سبحانه: بيانه كك الحقّ وإرشاده لهء 
و وتديدة من كتادديق | 

والمراد بالاضلال في حقه تعالى: إضلاله كك من شاء من خلقه بأن 
يكلهم إلى أنفسهم ولا يعينهم على الخير فيضلون فيعاقبهم بجنس عملهم. 

والمراد بالاهتداء والضلال فى حقّ العبد: أنه فاعل الهدى والضلال 
والطاعة والتضان على لصم وى ER‏ عي 

يقول العلامة ابن القيّم ك في تقرير ذلك: «اتفقت رسل الله من أوَّلهم 
إلى آخرهم» وكتبه المنرّلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء» ويهدي من 
يشاءء وأنّه من يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضَْلِل فلا هادي له» وأنْ الهدى 
والإضلال بيده لا بيد العبد» وأنَ العبد هو الضَّالَ أو المهتدي» فالهداية 
والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضّلال فعل العبد وكسبه»“ . 

ومما سبق يتضح أنّ ما قرّره ابن حجر عفا الله عنه ‏ في هذه المسألة 
وعزاه إلى أهل السّنْة وأهل الحقٌّء وانتصر له وَرَدٌ على من خالفه هو مذهب 
أصحابه الأشاعرة. 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين »)۳۳۸/١(‏ الفرق بين الفرق (ص١١2).‏ الملل والنحل 
للشهرستاني (۱/ ۸۷) . 

(؟) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص١٠٤٠)ء‏ الإرشاد (ص۱۸۹)ء القضاء والقدر للرازي 
(ص ۰)4٩‏ المواقف (ص9١”7)»‏ وشرحها للجرجاني 114/۸( شرح المقاصد (709/5). 

(۳) انظر: الانتصار للعمراني (١/517؟)‏ وما بعدهاء مدارج السالكين »)٤۱١/١(‏ شفاء 
العليل (۲۲۹/۱)» شرح الطحاوية »)١17/١(‏ لوامع الأنوار البهية /١(‏ 0775 . 

.)5؟9/١( شفاء العليل‎ )٤( 


آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضلال.... إلخ 


وقولهم هذا مبني على قولهم بالكسب في أفعال العباد وقولهم بنفي 
تأثير الأسباب والطبائع. وهما باطلان» وما بني على باطل فهو باطل. 

والرّد عليهم من طريقين: 

أحدهما: النقض : 

بأن يقال إِنْ حقيقة هذا القول هو الجبرء إلا أن الجهميّة صرّحوا به 
والأشاعرة امتنعوا عن ذلك وتستّروا تحت مسمّى الكسب. 

ولهذا فان الرّازي وهو من كبار الأشاعرة لَمَّا أيقن بذلك صرّح 
بالجبر» وامتنع عن التزام لوازمه. وقال: «إِنْ الإنسان مضطر فى اختياره» 
وإنّه ليس في الوجود إلا الجبر»"'". 

ولا ريب في بطلان القول بالجبرء وقد تقدّم في كلام ابن حجر بيان 
ذلك والرَدْ على القائلين به» فكلامه هنا منقوض بكلامه هناك . 

ثانيهما: المعارضة: 

بما تقدّم إيراده من الأدلّة الشّرعيّة الدّالّة على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة › والاهتداء والضلال منسوب إليه . 

ويتبيّن مِمّا سبق خطأ ابن حجر عفا الله عنه ‏ في هذه المسألة» 
ومجانبته لقول أهل السْنة والجماعة فيها. 

02 5 2 

الثا: تنزيه الله عن الظلم : 
معناه ممتنع في حقّه سبحانه. 

يقول في ذلك : «الظلم لغة: وضع الشّيء في غير محلّه. . . 
مجاوزة الحدّ وكلاهما مُحال؛ إذ لا مُلك ولا حقّ لأحد معه بل هو الذي 
خلق المالكين وأملاكهم» وتفضّل عليهم بها وحدّ لهم الحدود» وحرّم 
وأحلّ فلا حاكم معه يتبعه ولا حقّ يترتّب عليه» تعالى الله عن ذلك علواً 


)١(‏ المباحث المشرقية (؟/01414). 


آراؤه في أفعال العباد» والهدى والضلال.... إلخ 


كبيراً» وما ذكر من استحالة الظلم عليه تعالى هو قول الجمهور. 
1 


التقويم: 
وردت النصوص بتنزيه الله عن الظلم› وتحريمه سبحانه له على نفسه. 


موس س 


قال تعالى: #وما آله بريد ظَلَمَا لِلَْبِنَ4 [آل عمران: .]٠١8‏ 

وقال سبحانه: #ولا يظلم ريك مدا [الكهف: 44]. 

وقال وِيْكَّ: «إومآ أا بظكّر يد4 [ق: ۲۹]. 

وقال 35 : «قال الله تعالى : ا ان 
وجعلته بينكم مُحرّماً فلا تظالموا... 

«وقد افق OT‏ عن اللي . 

واختلفوا في حقيقته» ومعنى تنزيه الله عنه: 

فذهبت ا ومن تبعهم إلى أن الظلم الذي يره عنه 
0 جنس الظلم الذي يره عنه المخلوق. 

لوا: إن الظلّم إضرار لا نفع فيه للمفعول به» ولا رفع لضرر آخر 

عنه» SS‏ 
ظلماًء ويستوي في ذلك الخالق والمخلوق©» . 

وذهبت الجبريّة من الجهميّة ومن تبعهم من الأشاعرة وغيرهم إلى أن 
الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» وكلّ ممكن فهو في حمّه 


عدل. 


(1) فتح المبين (ص١9١‏ - ,.)١197‏ وانظر: العمدة (ص١١5)»‏ فتح الإله (ص005). 

)۲( ا > كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم )١9954 /٤(‏ برقم (/151) 
من حديث أبي ذر اه به . 

)۳( مجموع الفتاوی (۸/ 50:06). 

2.)550١ص( انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص٥٤۳ ۔ ١٤۳)ء المحيط بالتكليف‎ )٤( 
.)؟861//١( المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ضمن رسائل العدل والتوحيد‎ 


كدي آراؤه في أفعال العباد» والهدى والضلال.... إلخ 
حور مده )0 
فقالوا: الظلم هو التَصرّف في ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تجب ( 


طاعته» وكلاهما ممتنع في حقّه سبحانه» فالظلم مستحيل عليه» ومعناه غير 
e‏ 


والأصل الذي تفرّعت عنه مذاهبهم قولهم في أفعال العبادء وذلك أن 
٠‏ أفعال العباد إن كانت من خلق الله تعالى كان عذابهم عليها ظلما؛ إذ كيف 
يعذبون على ما خلق فيهم؟ 
ومن ثم اختلفوا في أفعال العباد» وانبنى على اختلافهم فيها اختلافهم 
قيقة حقيقة الظلم ومعنى تنزيه الله عنه . 
والحقّ أنّ الطلم في اللغة: وضع الشَّيء في غير موضعه"» وهو في 
الشرع بمعناه في اللغة”" . 

فالله سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها فلا يضع شيئاً إلا في 
موضعه الذي يناسبه» فلا يفرّق بين متمائلين ولا يسوي بين مختلفين . 

وهو سبحانه حرّم الظلم على نفسه بفعله وإرادته بعد قدرته عليه تفضّلاً 
منه سبحانه» وعدلا منه ك . 

وقد فسّره سلف الأمّة وأئمّتها بأنه لا يُحمّل المرء سيئات غيره» ولا 
يعذّبه بما لم تكسب يداهء وأنّه لا ينقص من حسناته فلا يجازى بها أو 
7 

وهذا هو الظلم الذي نفى الله خوفه عن العبد بقوله: #ومن يَعْمَلْ مِن 


في حقيقة 


)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني (ص٤۳۸)»‏ الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالي (ص :)١ ١١‏ أصول 
الدين (ص١7١)2‏ المواقف (ص2)077”77 تحفة المريد (صضش١١١).‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة »)۲۲٤۸/۳(‏ معجم مقاييس اللغة (ص١55)»‏ الصحاح /٥(‏ ۱۹۷۷)ء 
لسان العرب (۳/۱۲٠۳۷)ء‏ القاموس المحيط (ص555١).‏ 

(۳) انظر: جامع الرسائل .)١77/١(‏ 

7/١ درء التعارض‎ .)٠٠١ /۸( مجموع الفتاوى‎ »)١١٤/١( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 
2701 - ٠/07 شفاء العليل (؟/‎ 221١ 1//7( منهاج السنة (۲/١۲۳)ء مفتاح دار السعادة‎ 
- ١١8ص( شرح الطحاوية (509/7)»: دفع الشبهة والغرر‎ »)775/١( مدارج السالكين‎ 
.)784 /١( لوامع الأنوار البهية‎ »؛١‎ 


آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضّلال.... إلخ 


لصحت وهو ميث قلا حاف طلا ولا هضمًا 467 آنه: 2101١‏ قال 
المفسّرون: لا يخاف أن يحمل عليه سيّئات غيره» ولا ينقص من حسناته» 
وقيل: يظلم بأن يؤاخذ بما لم يعمل» وقيل: لا يخاف ألا يجزى بعمله“. 

وبناء على ما سبق فما قرّره ابن حجر عفا الله عنه ‏ في هذه المسألةء 
وعزاه للجمهور هو قول أصحابه الأشاعرة. 

والرّد عليهم من طريقين: 

أحدهما: التقض» فيقال: 

أولاً: إن الله مدح نفسه بعدم إرادة الظلمء وعدم فعله» والمحال الذي 
لا یمکن» ولا یکون» لا يصح أن يمدح بعدم إرادته ولا فعله» ولا يحمد 
عليه؛ لأنه ممتنع في نفسه وإِنْما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر 
عليهاء وتَنَرّه عنها”" . 

ثانياً: إن القول بأنّ الظلم هو التَصرّف في ملك الغير» غير مظرد ولا 
منعكس؛ فإ الإنسان قد يتصرف فى ملك غيره بحقّ ولا يكون ظالماً» وقد 
يتصرّف في ملكه بغير حقٌّ فيكون ظالماًء وظلم العبد نفسه كثير في القرآن 
الو 

وكذا القول بأنَ الظلم مخالفة الآمر الذي تجب طاعته وأنّه لا يكون 
إلا من مأمور منهي فاته باطل» بدلالة الحديث المتقدّم «إلي حرّمت الظلم 
طن حا ا عرو كديا مان اميه ريه وحرّم على نفسه 
الظلم“ . 
ثالثاً: أن نفي الظلم عن الله تعالى بطريق السّلب المحض باطل؛ 
لأمرين: 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (557/4)» تفسير ابن أبي زمنين (۱۲۹/۳)» تفسير السمعاني 

(۳/ لاه ”). تفسير البغوي »)۲۹٦۰ /٥(‏ تفسير ابن كثير (۳۰/ .)۱۸٤‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى .»)١54/١8(‏ مفتاح دار السعادة (۲/١١٠٠)ء‏ شفاء العليل (۲/ 


. (UT /۲( شرح الطحاوية‎ «(Vo 


آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضلال.... إلخ 


23 أن لهاك ل ترصف الت المخفن الى ل تمن لبان + 
لأن السّلب المحض ليس فيه مدح ولا كمال» لأنه عدم محض» ليس 
بشي ء ۽ وما ليس بشيء» هو كما قيل ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحا 


أو کمال؟“. 
TS‏ اه يتضمّن أعظم 
القدح في الله كك؛ ذلك أن فيه تشبيهاً لله تعالى بالجمادات التي لا تقبل 


الاتصاف بصفات التقص» فضلاً عن صفات الكمال”" . 

رابعاً: أن ما استدلوا به من التصوص حقّ يجب القول بموجبهاء لكن 
ليس فيها ما يدل على مذهبهم»ء وقد استوفى ذكرها والرّدٌ عليها العلامة 
ابن القيّم كه بما لا مزيد عليه . 

والآخر: المعارضة: 

بما تقدّم ذكره من الأدلة الدَالّة على حقيقة الظلم» وأقوال السّلف في 
تفشيرها : 

وبما سبق يتّضح بطلان ما ذهب إليه ابن حجر غفر الله له - 
ومخالفته لمذهب أهل السْنة والجماعة في هذه المسألة. 


¥ 7 


.)٥۸  هالص( انظر: التدمرية‎ )١( 
.)۹١ /١( الصفدية‎ ,.)١09 257 انظر: المصدر السابق (ص۳۸»‎ )0( 
.)١٠١١ ۱١۸/۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


آراؤه في التحسين والتقبيح› والحكمة والتعليل... إلخ 


آراؤه في التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل 
في أفعال النه» وتكليف ما لا يطاق 
ر س 

تحدّث ابن حجر ل عن التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل في 
أفعال الله» وتكليف ما لا يطاق» وقرّر ما يراه فيهاء وفيما يلي بیان آرائه 
وتقويمها . 
أولاً: التحسين والتقبيح : 

يرى ابن حجر غفر الله له أن التحسين والتّقبيح شرعبّان لا 
عقليّان» ونه لا حكم بحسن ولا قبح ولا ثواب ولا عقاب قبل ورود 
الشرع» ويرد على من قال بخلاف ذلك» حيث يقول: «اعلم أن الذي قرّره ' 
وأطبق عليه الأئمّة SG ls‏ 
لا حكم قبل ورود الشرع» وأنْ تحكيم المعتزلة للعقل باطل» وكذا قول 
بعض إن الإيمان وحده يجب بالعقل. . 

' فقد قامت الأدلّة المقرّرة في الأصول أنّه لا حكم قبل الشرع» من 

جملتها قوله تعالى: وما کا معرب حى عك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ ظ 

قال المحققون: معناه لا عذاب على أحد في شيء فعله إلا بعد أن 
تبلغه دعوة نبي له ولم يؤمن به» وقيل في الآية غير ذلك ولا تعويل عليه 
عند المحقّقين؛ RE‏ يعن لبر ادي 
ذوق إلا إليه». 


)١(‏ المولد الشريف (ص50). 


آراۋه في التحسين والتقبيح › والحكمة والتعليل... إلخ 


ويقول أيضاً: «لا حكم قبل الشرع؛ إذ لا يستقل العقل بإدراك حسن 
ولا قبيح من حيث ترتب ثواب أو عقاب بل من حيث صفة الكمال أو 
النقص وملاءمة الطبع ومنافرته ام 


التقويم: 
والحسن والقبح ضدان" . 


وقد اختلف التاس فيهما هل هما عقليّان أم شرعيّان» وهل يثبتان 
للأفعال ثبوت الصّفات الذَّاتيّة أو الإضافيّة؟ 

فذهب جمهور المعتزلة ومن وافقهم ت اا عقليّان لا شرعيان» 
وزعموا أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال» والعقل يستقل 
بإدراكهماء والشرع إِنما هو كاشف ومبيّن لتلك الصّفات فقط. 

وقالوا: إن التواب والعقاب مترتّبان على التحسين والتقبيح العقليين» 
وإ لم. يرد الشرع:بذلك”” . 

وذهب جمهور الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن التحسين والتقبيح شرعيّان 
لا عقليّان» وزعموا أن الحسن والقبح صفتان إضافيّتان في الأفعال فلا 
تدرك بالعقل وإنّما بالشّرع» وعليه فلا يحكم بهما إلا بعد وروده. 2 . 

ف 5 5-5 )€( 
ولا عبره فيهما بتحسين العقل ونشبيحه ¢ 


/۲( )٠٠١/١( وانظر: فتح المبين (ص٠١١)»ء المنح المكية‎ »)١5  ١"ص( التعرف‎ )١( 
الفتاوى الحديثية (ص 20790 فتح الإله (ص575).‎ 7 

0) انظر: تهذيب اللغة (۸۲۱/۱) (۳/ ١۲۸۷)ء‏ معجم مقاييس اللغة (ص57١)‏ (ص١2)87»‏ 
الصحاح )5١99/0(‏ (۳۹۳/۱)ء لسان العرب )١١5/1١7(‏ (007/75)» القاموس المحيط 

.)٠0١ص(‎ )١57”هص(‎ 

(۳) انظر: المغني (77/5ء ٠”ء‏ ۰۳۱ 2075 المحيط بالتكليف (صه"7؟. ۲۴۳۹ء 154). 

(5) انظر: نهاية الإقدام (ص٠۳۷)ء‏ الإرشاد (77)» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين- 


آراؤه في التحسين والتقبيح › والحكمة والتعليل... إلخ 


وهدى الله أهل السّنئْة والجماعة لِمَّا اختلفوا فيه من الحقّ بإذنه والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» فقالوا: بأنّ التحسين والتقبيح شرعيّان 
وعقليّانَء والأفعال من حيث هي قد يدرك العقل حسنها وقبحها قبل ورود 
الشرع وقد لا يدرك ذلك إلا أن الثواب والعقاب في الجميع معلق على 
رد ا 

يقول العلامة ابن القيّم كأنهُ: «الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» 
كما أنها نافعة وضارّة» والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات 
والمشمومات والمرئيات» ولكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا 
بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب 
مع قبحه في نفسهء بل هو في غاية القبح» والله تعالى لا يعاقب عليه 
إلا بعد إرسال الرّسل» فالسّجود للشّيطان والأوثان» والكذب والرّناء 
والظلم والفواحش» كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط 
بالشرع00 . 

«وقد دل القرآن ... أنه لا عقاب إلا بإرسال الرّسلء وأن الفعل 
نفسه حسن وقبيح» ونحن نبيّن دلالة الأمرين. 

أمَا الأوّل: ففي قوله تعالى: وما كا ملين حى بسك رسُولًا» 
[الإسراء: »]٠١‏ وفي قوله: رسلا يرن وَصذْ ري : يکن دين 15 
أله 2-2 ب ارس [النساء: 0 ' وفي قوله: ل کا الق فا چ 2 
رتشا ال ایک اير © فلو بل قد جنا بذ مَكَدَبنَا وتا ما َل أله يِن 
شىء [الملك: 8 .]٩‏ 

وآمّا الأصل الثاني وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح - 
فكثير جدّاًء كقوله تعالى: اوا عاو مد الوا وجا علا ١اا‏ واه كرا 


= (ص7١٠)‏ المواقف (ص77). وشرحها (181/4- 187)» شرح المقاصد /٤(‏ ۲۸۲). 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 940 - ٠٠١ /۳( )577 ۰٤۲۸ ۰٩۳‏ -١١١)»ء‏ الرد على المنطقيين 
(ص 5١‏ - 575)» منهاج السنة (۲/١٤)ء‏ مفتاح دار السعادة (۳۷/۲- »)٤۷‏ مدارج 
السالكين /١(‏ 71 - 20715 إيقاظ الفكرة »)551//١(‏ لوامع الأنوار البهية .)۲۸٤/١(‏ 

(۲) مدارج السالكين (۲۳۱/۱). 


آراؤه فى التحسين والتقبيح› و والتعليل... 
e‏ آراؤه في التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل... إل 


و 2 ر کک سة e‏ ع ا رم 5 
0 لا يَأ بالفحساي أتقولون على أله ما کا لفوت © فل ای يق 
عه مر 20 وه سىس رمس وو £ 


251 252 2 أ ص 20206 
واقس ايوا وبوككم عند ڪل سار ودعو يت له له لين كنا بتاکم 
04 ب ص ع لمي 00 0 8 0 0 re‏ 
تعودون ليه ريق هدى وَفَرَي حق عَم السك نهم عدو اللي ولي من 


ع 1 اروص 5 اه زیت عِندَ 2 
دون الله و؟ بحسبوت انهم مذو © © ب م عدم عدوأ پا 20 
ی آذآ اام 


رفوا ِنَم لا يِب مرفي © قن من ع كه أث آي 

ريو قل من لني مثا في اة اليا عاي 
لد كت مَل اکت يقر بو © ف يننا م ي اویش ما طهر و 
وما بط وآ وألبقى به عير الْحَقّ وأن شرا بأل ما کر برل بو سلطلنا وأن تَقوأوأ 
اله ما لا تَعامونَ © [الأعراف: ۲۸ _ ۳۳]. 

فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه» وأمر باجتنابه بأخذ 
الزينة. 

ثم قال تعالی : إت أله لا بآم كا4 أي : لا يأمر بما هو فاحشة 
في العقول والفطر. ولو كان إِنّْما عَلم كونه فاحشة بالنهي» وأنه لا معنى لكونه 
فاحشة إلا تعلق التّهي به ا 
وهذا يُصان عن التَكلّم به آحاد العقلاء فضلاً عن كلام العزيز الحكيم . 

ثم قال: قل من حرم رة أله لي أ لِعبَادِو لطبت من ته 
[الأعراف: ۳۲] دل على أنه طيّب قبل التحريم» أن وصف اليب فيه مانع 
من تحريمه مناف للحكمة. 

نم قال: طقل إا عم رن الت ما لر ما ونا ب4 [الاعراف: +6]ء 
ولو كان كونها فواحش إِنّما هو لتعلّق التحريم بهاء وليست فواحش قبل 
ذلك» لكان حاصل الكلام: قل إنما حرم ربّي ما حَرَّم. وكذلك تحريم 
الإثم والبغي» فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركاء فهو 
شرك في نفسه قبل النّهي وبعده. . .»“. 

وعليه فما قرّره ابن حجر عفا الله عنه ‏ فى هذه المسالة موافق لقول 
الأشاعرة والرّد عليه من طريقين : 1 


.)۲۳٤ مدارج السالكين (۲۳۲/۱ ۔‎ )١( 


آراؤه في التحسين والتقبيح› والحكمة والتعليل... إلخ 


أحدهما: النقض.ء فيقال: 

أولاً: إن القول بأنّ التحسين والتقبيح شرعيّان لا عقليّان مبني على 
القول بعدم تعليل أفعال الله تعالى ‏ وهو ما قرّره الأشاعرة ومنهم ابن حجر 
والتزموا لوازمه'''. وهو باطل ‏ كما سيأتي”'' ‏ وما بني على باطل فهو 
باطل . : ۰ 
٠‏ ثانياً: إِنَّ ما قرّره الأشاعرة ومنهم ابن حجر في ا والتقبيح 
يناقض قولهم بوجوب النّظر أو القصد إليه - كما سبق - "'" وقولهم بالكمال 
والتقص في الأفعال وأنّها تدرك بالعقل؛ إذ الكمال بمعنى التحسين والتقص 

بمعنى التقبيح"». 

ثالثاً: E‏ عقليّان يلزم منه أن 
تكون الأفعال كلها سواء في نفس الأمرء وأنها غير غير منقسمة في ذواتها إلى 
حسن وقبيح» ومصلحة ومفسدة» فلا فرق بين السَجود للرّحمن والسجود 
للشيطان» ولا بين الصدق والكذب» ولا بين العدل والظلم سوى في الأمر 
والتهي» وهو من أبطل الباطل”“. 

رابعاً: أن أئمّة الأشاعرة القائلين بهذا القول قد اضطربوا في سياق 
أدلته وتقريرها» وقدح بعضهم في أدلّة بعض ؛ بما يضعف قولهم › ويغني عن 
كلت الف ل 

وما ذكره ابن تحجن د غفر الله له من الاشعدلال عليه بقولة ك : 
کا كا سَدَينَ ی كك © ا 6 شعت كرون الآية إثنا تذل 
على عدم المؤاخذة على ا قبل إرسال الرّسل وورود الشرع» دون نفي 
الحسن والقبح عن الأفعال نفسها - وهي محل البحث هنا "" . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)٤۲۸/۸(‏ () انظر: (ص505). 

(۳) انظر: (ص9١٠). )٤(‏ انظر: إيقاظ الفكرة .)5560/1١(‏ 

() انظر: مدارج السالكين .)770/١(‏ 

() انظر: المحصول للرازي )١15/١(‏ وما بعدهاء الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
)87/١(‏ وما بعدهاء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )۲٠۲/۱(‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: تفسير ابن جرير (۸/ »)٥۰‏ تفسير ابن كثير (۳/ ””7) . 


آراؤه في التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل... إلخ 


والآخر: المعارضة: 

بما تقدّم ذكره من الأدلّة الدَالَّة على أن الفعل نفسه حسن وقبيح. 
ثانياً: الحكمة والتعليل فى أفعال الله : ظ 

مزع ابه ب كنا العف د ا انان الله تعالى معلّلة بحكم 
موضحة لأفعاله لا مترتبة عليها . 

يقول في ذلك: «أفعال الله هل تعلّل؟ 

قيل: نعم؛ لأنَّ فعلاً لا علّة له عبث والله مره عنه» ولان القرآن مملوء 
من تعليل أفعاله تعالى نحو لكا مك ألشرِينَ لساب [يونس: .]١‏ 

وقيل: لا؛ لان كل من فعل فعلاً لعلّة كان مستكملاً بها ما لم يكن له 
لھا فيكون تأقصا ناته كاملا بغيره» والتقضن غل الله تغالى محال ورد 
بمنع الكليّة وأنَ ذلك لا يلزم إلا في حقّ المخلوقين. 

والتحقيق: أن أفعاله تعالى معلّلة بحكم غايتها تعود لنفع المكلفين 
وكمالهم لا لنفع الله تعالى وكماله؛ لاستغنائه بذاته عما سواه» فتلك العلل 
حكم موضّحة لأفعاله لا أغراض باعثة عليها لأنّه تعالى مَنَرّه عن أن يبعثه 
شيء على شي . 
التقويم: 

مسألة الحكمة والتعليل فى أفعال الله «من أجل مسائل التوحيد 
المتعلّقة بالخلق والأمرء والشّرع والقدر»9" . 

والمراد بها: «هل أفعال الرّبّ تعالى وأوامره معلّلة بالحكم 
Ns‏ | 

وقد اختلف التاس فيهاء وتعدّدت مذاهبهم تجاهها: 

فذهب الأشاعرة إلى نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» 
وقالوا: بأنّ الفعل غير مرتّب على الحكمة بل هو محض المشيئة وصرف 


.)۸۸/۲( فتح المبين (ص7١5)» وانظر: الزواجر‎ )١( 
.)٤١/۲( مفتاح دار السعادة (57/5). (۳) المصدر السابق‎ )۲( 


آراؤه في التحسين والتقبيح › والحكمة والتعليل... إلخ 


الإرادة؛ إذ لو كان مترتباً عليها لكان الله محتاجاً إليها فى فعله منتفعاً بها . 
ومن ثم قالوا بعدم تعليل أفعال الله سبحانه. 
وذهب المعتزلة إلى إثبات الحكمة والتعليل فى أفعال الله تعالى» 

وقالوا: بأنْ الفعل مترتّب على الحكمة» وأجابوا عمّا أورده الأشاعرة بان 

الحكمة تعود إلى المخلوق لا إلى الخالق فهى حكمة مخلوقة منفصلة عنه 
سوا 

ومن نّم قالوا بتعليل أفعاله تعالى”" . 

وهدى الله أهل السْنة والجماعة للقول الحقّ والسّبيل الوسط. فقالوا: 

بأنْ الله تعالى حكيمء ولا يخلو فعل من أفعاله تعالى عن حكمة. 
والحكمة مقصودة له سبحانه» يفعل لأجلها لأنْه يحبّها ويرضاهاء 

يقول الأشاعرة» ولا مخلوقة منفصلة عنه كما يقول المعتزلة" . 
إذ الحكمة تتضمّن شيئين : 

تقوم به؛ لأنْ الله لا يوصف إلا بما قام به. 
وثانيهما: حكمة تعود إل عباده» هى نعمة عليهم يفرحون ويلتذون بها 

فى المأمورات والمخلوقاث” . 

؛)3١5هص( انظر: نهاية الإقدام (ص۳۹۷)» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ )١( 
المواقف (ص۳۳۱)» وشرحها )۸/*(« شرح المقاصد )41/5( غاية المرام‎ 
.)۹٦ص( تحفة المريد‎ »)۲۲٤ص(‎ 

(0) انظر: المغني (58/5) ٩۲/١١(‏ - 4۳)ء والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار 
ضمن رسائل العدل والتوحيد .)7١7:/١(‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (۳۷/۸ ۔ ۰۳۹ 8١‏ 917. ۳۷۷)ء منهاج السنة (١/١٤۱)ء‏ بيان 
تلبيس الجهمية 44۸/۷ «(T14‏ مفتاح دار السعادة «(t/)‏ شفاء العليل (؟/ «(ov‏ 
لوامع الأنوار البهية /١(‏ ١٠۲۸)ء‏ وللاستزادة: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 


(5) انظر: منهاج السنة (١/١٤۱)ء‏ مجموع الفتاوى (84/8). 
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والحكمة العائدة إليه سبحأنه» والمتعلقة بأفعاله نوعان: 
شكمة مظلوبة: تذاتهاء كما فى قوله تعالى: وما لت اجن 


رھ 


0 ر یعون © [الذاريات: ]٥١‏ . 
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ليس اله بعلم برد 469 [الأنعام: e‏ 

ل وبعضها معلوم للخلق» 
وبعضها يما يخفى عليهم. 

يقول العلامة ابن القيم كُلَنهُ: «الله سبحانه حكيمء لا يفعل ينا 
عبثاً» ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هى الغاية المقصودة بالفعل» بل 
آفال كانه فا عن جک بالق لأ جلها قعل" كما کي لاقن عن 
أسباب بها فعل» وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا في مواضع لا 
تكاد E‏ 

ومما سبق يتضح اضطراب ابن حجر - عفا الله عنه ‏ في هذه المسألة 
فقد وافق أهل السّئّة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله» ووافق 
الأشاعرة في قوله بأن «تلك العلل حكم موضحة لأفعالك ا اغا باعثة 
عليها» فوقع بذلك في التناقض؛ إذ القول بإثبات الحكمة والتعليل يناقض 
القول بأنّها موضّحة لأفعاله لا باعثة عليهاء ولهذا طرد أهل السّنّةَ والجماعة 
قولهم» وطرد الأشاعرة قولهم. 

وقول ابن حجر: «بأنٌ أفعاله تعالى معلّلة بحكم غايتها تعود لنفع 
المكلفين وكمالهم لا لنفع الله وكماله؛ لاستغنائه بذاته عمًا سواهء فتلك 
العلل حكم موضحة لأفعاله لا باعثة عليها لأنه تعالى مره عن أن يبعثه شيء 
على شيء» متعقّب بما يلي : 

١‏ - أن حصر الحكمة في حصول التفع الذي يراد به دفع المفسدة 


.)٥۳۷ /۲( المصدر السابق‎ )۲( .)٥٤١/۲( انظر: شفاء العليل‎ )١( 
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يي 


وجلب المنفعة ممنوع؛ ذلك أنه إن أراد أن هذه الحكمة هي التي لأجلها 
يفعل الإنسان فهذا مُسَلّم ولا ينفعه شيعا وإن أراد أتها الحكمة التي 
يفعل الله لأجلها أو ما هو أعمٌّ من ذلك» فإن حكمة الرّبّ فوق ذلك» والله 
يتعالى عن ذلك» فيكون استدلاله هذا مستنداً إلى قياس الخالق على 
المخلوق قياس تساو» وهو باطل“. 

أن التعيرعن الحكمة بالأغزاضن الباعكة فى حى الله تغالن يي ل 
يدل عليه الشرع» والتعبير بذلك لاستبشاع المعنى الشّرعي الثّابث له سبحانه 
2 

- أن قوله بلزوم القول بترتّب الفعل على الحكمة لنقص الباري 
سبحانه في ذاته واستكماله بتحصيل الغرض» مبني على أن الحكمة مغايرة 
له» والحق - الذي عليه أهل السنة والجماعة ‏ أن الحكمة التي يعود حكمها 
إلى الله تعالى صفة له» وما كان صفة لله تعالى لا يتصوّر أن ينفكٌ عنه» 
وعليه فلا صحّة بلزوم ذلك . 
ثالثاً: تكليف ما لا يطاق: 

يرى ابن حجر غفر الله له جواز تكليف الله تعالى العباد بما شاء 
من الأفعال» حيث يقول: اله تكليفهم بما شاء من الأفعال مع تقدير أسباب 
منعهم منهاء وهو المسمّى بتكليف ما لا يطاق. 

ويقول أيضاً: «أجمعت الأمّة على التكليف بالمحال كغيره» كتكليف 
أبي جهل مثلاً بالإيمان مع علم الله باه لا يؤمن؛ وذلك لأنّ التكليف بذلك 
إثما هو بالئظر للحالة الرّاهنة المنطوي عنا عاقبتهاء فهم بالنسبة إليها 
مكلّفون بالإيمان لقدرتهم عليه ظاهراًء وإن كانوا عاجزين عنه باطناًء 
لعلم الله تعالى بأنهم لا يؤمنونء لأنَّ هذا لا نظر إليه وإلا لارتفع الاختيارء 


.)٥۷۹  هال8/؟( انظر: شفاء العليل‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنة (۲/ 455)» العواصم والقواصم .)١۱۸/۷(‏ 

(9) انظر: منهاج السنة »)57١/١(‏ مجموع الفتاوى »)١7/١7(‏ شفاء العليل (۲/ .)٥۷۹‏ 
)٤(‏ فتح المبين (ص۷۲). 
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وثبت القول بالجبر المنابذ لِمَا جاءت به الشّرائع» فاحذر أن تميل إليه فتزل 
و سير يسع سير r‏ 


للا ويحق ندمك» ولس مر لمات ولا د 5 سكل عما يفعل هم 


سلو ®4 [الأنبياء: errr‏ 


التّقويم: 
التكليف فى اللغة: الأمر بما يشىٌّء يقال: كلفه تكليفاًء إذا أمره بما 


س 


يش عليه» وتكللفت الشّيء : تحت : 

وفي الاصطلاح: الإلزام بمقتضى خطاب الشرع. 

وخطاب الشّرع قسمان: أمر ونهي» فالأمر: يتضمّن الواجب 
والمندوب» والنْهي: يتضمن الحرام والمكروه» والمباح تخر هه 

وتكليف ما لا يطاق ضربان: 

أحدهما: التكليف بالممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين» والممتنع 
عادة كالطيران في الهواء» والممتنع للعجز عنه كنقط المصحف للأعمى. 

فهذا اختلف الاس في جوازه عقلاً على ثلاثة أقوال: 

الأول: عدم جوازه» وهو قول المعتزلة“ . 

والتاني: جوازه» وهو قول أكثر الأشاعرة“ 

والقالث: جواز التكليف بالممتنع عادة وبما لا يقدر عليه للعجز عنهء 
دون التكليف بالممتنع امم 


وأمًا وقوعه ا 


)١(‏ المنح المكية (؟/877). 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (5/ 20115 معجم مقاييس اللغة (ص408)» الصحاح (٤/٤١٤١)ء‏ 
لسان العرب (4/ ۳۰۷)» القاموس المحيط (ص94١1).‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة »)۱۷١/١(‏ شرح الكواكب المنیر .)٤۸۳/١(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص۳۹1)ء المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل 
والتوحيد .)578/1١(‏ 

(5) انظر: الإرشاد (ص۳٠۲)ء‏ معالم أصول الدين للرازي (ص٥۸)ء‏ القضاء والقدر له 
(ص‌۳۰۷)» إحكام الأحكام للآمدي (۱۳۳/۱)ء المواقف (ص١"” ‏ 0771. 

0) انظر: المسودة (ص١72)»‏ درء التعارض (1۳/۱)» مجموع الفتاوى (۸/ 2590 ). 
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فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم وقوعه"» 
ونازع في ذلك الرّازي وطائفة”"'» فذهبوا إلى القول بوقوعه» وهو ظاهر 
البطلان. 

وثانيهما: التكليف بالممتنع لغيره وهو المأمور به الذي علم الله أنه لا 
يكون أو أخبر أنه لا یکون» وما لا یطاق للاشتغال بضدّه كالتكليف بالقيام 
حال الجلوس» والتكليف بعموم التكاليف الشّرعيّة . 

فهذا التكليف به جائز عقلاً وواقع شرعاً بإجماع أهل العلل" 
والخلاف فيه إِنّما هو من جهة تسميته تكليفاً بما لا يطاق. 

فالأشاعرة ومن وافقهم قالوا بصحّة تسميته بذلك©). 

وأهل السَنة ومن وافقهم قالوا بعدم صحّة ذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى 
فسمين : 

أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه» كتكليف الرَّمِن المشي» وتكليف 
الإنسان الطيران ونحو ذلك» فهذا غير واقع في الشّريعة عند جماهير أهل 
الس ال ر 

والثّاني: ما لا يطاق للاشتغال بضدّهء كاشتغال الكافر بالكفرء 
فاه هو الذي صدّه عن الإيمان» وكالقاعد فى حال قعودهء فإِنّ اشتغاله 
ارو وة أن ركون ناما ب رليف الكافن الان عة 
الباب. 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً عند أصدق العقلاء» بل العقلاء متّفقون 


(0) انظر: المسودة (ص۷۱)ء درء التعارض /١(‏ 57)» مجموع الفتاوى (۳۰۱/۸ - 07"07. 

(؟) انظر: معالم أصول الدين للرازي (ص868)» والإرشاد (ص؛١3).‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة (9/ .)٠٠١ _ 1١١5‏ 

)٤(‏ انظر: أصول الدين (ص”7١5)؛‏ الإرشاد (ص۳٠۲)ء‏ القضاء والقدر للرازي (ص2)707 
المواقف (ص۳۳۰ ۔ 771), شرح المقاصد (595/5). 

(5) انظر: الانتصار للعمراني (؟559/1)»: مجموع الفتاوى (۲۹۸/۸ - ۲١٠۳)ء‏ درء التعارض 
»)٠ /1(‏ شرح الطحاوية (؟/597). 
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على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والتهي لاشتغاله بضدهء 
ذا امن أذ شالك الا و ا اور بد ` 

وإتّما التراع هل يسمّى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفاً بما اتفقت 
فيه القدرة المقارنة للفعل. 

فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق... 

ومنهم من يقول هذا لا يدخل فيما لا يطاق» وهذا هو الأشبه بما في 
الكتاب والسَّنّة وكلام الشلف» فإنّه لا يقال للمستطيع المأمور بالحجٌ إذا لم 
يحجٌ إِنّه كلّف بما لا يطيق» ولا يقال لمن أمر بالظهارة والصّلاة فترك ذلك 
کا ا ل ينا 

وعليه فما قرّره ابن حجر عفا الله عنه ‏ من القول بجواز تكليف الله 
تعالى العباد بما شاء من الأفعال قول مجمل. 

وأمّا قوله بأنّ الأمّة أجمعت على التكليف بالمحال كغيره» ومنه تكليف 
أبي جهل بالايمان مع علم الله تعالى بعدم إيمانه» فهو متعقّب بما يلي : 

١‏ أن الفعل الممكن في نفسه لا يقال إِنّه مُحال لتعلّق العلم بعدمه» 
وإلا لزم هذا بعينه فيما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له» فإنه لا يقع 
البتّة» مع كونه مقدوراًء كما قال تعالى: وو شتا ایتا كل یں هُدَسْهًا 
وکن حَنَّ الق بق لكان جَهَتَمَ .مه َة ولاس ميت 469 
[السجدة: ۱۳]ء فإيمان كل الاس أخبر الله أنه ممكن له مقدور» مع علمه بِأنْه 
لا يقع منهم كلهم وإنّما من بعضهم"". 

١‏ أن تكليف أبي جهل بالإيمان من قبيل التكليف بالممتنع لغيره لا 
الممتنع لذاته؛ إذ الممتنع لذاته ليس شيئاً حتى يفرض فيه بخلاف الممتنع 
لغيره فإنّه ممكن ولكنّه امتنع لعدم تعلّق الإرادة بإحداثه وعلم الله بأنه لا 
يفعله فلا يصح إطلاق المستحيل عليه . 

.)٠٠١ - 1١5 /*( منهاج السنة‎ )١( 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 25915 .)٥۰۰‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (8/؟2595 .)٥١١‏ 


آراؤه في التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل... إلخ 


٣‏ - أن التكليف بما يمتنع لغيره لا يُعدَ تكليفاً بما لا يُطاق» ولا يصح 
للب لل , 

5 - أن القول بان تكليف أبى جهل بالإيمان من تكليف ما لا يطاق 
مني ,على الول باد الاستطاعة واحدة رهي 'المقازنة للفحل فقط وه مذهت 
الأشاعرةوالفيق أن الاستطاعة توعاك: اسنطاعة قل الفعل يفعت اة 
والوسع والتّمككن وسلامة الآلات وهي مناط التكليف» واستطاعة مقارنة 
للفعل وليست مناطاً للتكليف وإنّما هي محض فضل الله تعالى يؤتيها من 
يكاء اوفی کته سان 


¥¥¥ 


.)٠٠١/۳( منهاج السنة‎ »)٤۷۹/۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
»)۳۲١/۱( مجموع الفتاوى (۳۰۲/۸)» شفاء العليل‎ »)٦۱/۱( انظر: درء التعارض‎ )۲( 
شرح الطحاوية (؟/5737).‎ 


الباب الثالث 


آراؤه فى الصحابة» والإمامة, 
ومسائل الأسماء والأحكام 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: آراؤه في الصحابة» والامامة. 
الفصل الثاني: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام. 


الفصل الأول 


آراؤه فى الصحاية والإمامة 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: آراؤه فى الصحابة. 
المبحث الثاني: آراؤه في الامامة. 


آراؤه في الصحابة 


عرض ابن حجر ّل لجملة من المسائل المتعلقة بالصحابة» وهي : 
تعريف الصحابة» وبيان فضلهم» والمفاضلة بينهم» والمفاضلة بينهم وبين من 
بعدهم» وبحث عدالتهم» ووجوب الإمساك عما شجر بينهم» وحكم سبهم. 

وفيما يلي عرض آرائه في هذه المسائل وتقويمها. 
أولاً : تعريف الصحابة : 

عرف ابن حجر ك الصحابة في مواطن كثيرة من كتبه أجمل في 
بعضهاء وأسهب في أخرى بالنقل عن غيره”" . 

وأجمعها قوله: «الصحب: اسم جمع لصاحب» وهو من اجتمع 
0 ولو لحظة وإن لم يره ولم يرو عنه» مؤمناً. ومات على 

(یمان» '. 


النقويم: 
وهو في اللغة: مشتق من الصّحبة» والصحبة مصدر صحب فهو 
صاحب ‏ , 


(1) انظر: المنهاج القويم (ص١٠)ء‏ فتح الجواد (١/١٠)ء‏ المنح المكية .)١١98/9(‏ 
التعرف (ص۷۳)ء البدائع الجليلة (ل۱۲)ء الإيعاب (۳۱/۱ - ۴۳). 

(؟) المنهاج القويم (ص١٠).‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة (۱۹۷۸/۲)ء الصحاح .)١5١/١(‏ لسان العرب ,))019/١(‏ 
القاموس المحيط (ص174). 


آراؤه في الصحابة 


يقول ابن فارس: «الصّاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة 
السو ومقاربته› ومن ذلك الصاحب» والجمع ی 

فقد اختلف آهل العلم فيمن يصدق عليه اسم الصحابي» وتعددت 
تى رفا“ ل 
دعر د بهم 3 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كنْهُ: «أصمٌ ما وقفت عليه من 
ذلك أن الصحابي: من لقي النبي بي مؤمناً به» ومات على الإسلام. 

فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عله 
أو لم يَرْو» ومن غزا معه أو لم يَعْزّء ومن رآه رؤية ولم يجالسه» ومن لم 
يره لعارض كالعمى . 

ويخرج بقيد «الإيمان»: من لقيه كافراً أو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع 
به مرة أخرى . 

وقولنا «به»: يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل 
الكتاب قبل البعثة. وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا 

ويدخحل في قولنا «مؤمناً به»: كل مكلف من الجن والإنس... وهل 
تدخل الملائكة؟ محل نظر؛ وقد قال بعضهم: إن ذلك ينبني على أنه هل 
كان مبعوثاً إليهم أم لا؟... وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل 
نظر لا يخفى . 

وخرج بقولنا «ومات على الإسلام»: من لقيه مؤمناً به ثم ارتدٌ ومات 
على ردته والعياذ بالله . . . 

ويدخل به من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع 
به كله مرة أخرى أم لا. . . 


)۱( معجم مقاييس اللغة (ص/08187). 
(۲) انظر: سياق أقوالهم وأدلتهم في تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي 
(ص ۳° ۔ .)٥۰١‏ 


آراؤه في الصحابة 


وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري”) 
وشيخه ا ع 5 ومن تبعهماء ووراء ذلك أقوال أخرى 
ا 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر ك موافق لقول المحققين من 
أهل العلم. 
ثانياً: فضل الصحابة: 

قرر ابن حجر اه فضل الصحابة» ودلالة النصوص على ذلك فقال: 
«اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد 
تزكية جميع الصحابة. . . والثناء عليهم» فقد أثنى الله يله عليهم في آيات 
من كتابه. 

منها: قوله تعالى: #كُتُمْ عَيْرَ مه أرجت لاس [آل عمران: ]1٠١‏ 
فأئيةت الله لهم الخيرية على سائر الأممء ولا شيء يُعادل شهادة الله لهم 
بلك 

ومنها: قوله تعالى: كلك جعلتکگم أنه وَسَطا نوا مدا عل 
الاس # [البقرة: »]٠٤١‏ والصحابة في هذه الآية والتي قبلها هم المشافهون 

2 مرا ر > م مه سا سمت عل 
ومنها: قوله تعالى: وم لا زى الله الى ولزن ءامنوا ممعم درشم 
س بت أيدِيهم وَيِأْيَمْنرِم# [التحريم: 1۸ء فآمنهم الله من خزيه» ولا يأمن من 
فأمْئهم من الخزي صريح في موتهم على كمال الإيمان وحقائق الإحسان» 
ومنها: قوله تعالى: طلْمَّدْ ریت اله عن الْدُؤيييت إذ يايموتلك عت 


.)6  ”/0( انظر: فتح الباري‎ )1١( 

(۲) انظر: شرح أصول الاعتقاد .)15١0  159/1(‏ 

(۳) الإصابة 158/١(‏ - ۹١٠)ء‏ وانظر: منهاج السنة (٤/١۳٤۲)ء‏ اختصار علوم الحديث 
لابن كثير »)44١/7(‏ والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (؟/1١59).‏ 


آراؤه في الصحابة 


- 


لشَّجَرَوَ» [الفتح: c11۸‏ فصرح تعالى برضاه عن أولئك› وهم ألف ونحو 
أربعمائة» ومن رضى الله عنه لا يمكن موته على الكفر. 
ومنها: قوله تعالى: #والسيفونَ أ ولون من امھ 3 بن وَالاتصار ودين 
أتبعوهم بحسن ری اله ار وَرْضُوأ عد [التوية: 5-86 E‏ تعالى : 
5 ااه َه ومن أيَنَعَكَ من اريت 469 [الأنفال]» وقوله تعالى: 
a‏ ا - 
#للفقراء المهدجرين 


2 
فى‎ r, 


التحدة رص 


سيج اش سا ساح ره 


و 2 f e‏ سد اسم 
م م د 
لك 
لرك 


ص 


ر | مه سين (@ ولدب وو ألدَّارَ وَالْايِمنَ من لِه 
رول صر ر 


ون من هَاجَرَ لنم ولا دود فى صُدُورِهِمَ عابكة يا اا وَيؤْيرُونَ علخ 
اشم ولو 56 یم حَصَصَة وس بو شع قي اريك هم لني © 
6 ای ا دِيم ولوت را أَغْفِرَ نا 25 ا ا 
الإيمكن ولا َمل في فلوكا غلا زِلَبتَ امنأ ربا إِنّكَ روف نحم €9 [الحشر: 
ل ل لل لق ا ل 
فيهم. .. 
ومنها: قوله تعالى: 026 رسوا ا لن د aE‏ عل الكار رجا 
ينهم رهم ركنا سجّدا َوُه لا من لَه وَيضوناً يهم في وجُوههم ين أ 
السجود ذلك كلهم و فى ورن لور كه في لانيل 3 اَن سطع كازرم E‏ 
ستو عل سوقهء ا بخيظ بم الكتارً و اه النى ارا واا 
لصحت منم راع ا 409 [الفتح: ۲۹] فانظر إلى عظيم ما 
اشتملت عليه هذه الآية. e‏ 

«وتأمل أعظم فضائلهم ومناقبهم التي نوه بها 5ة حيث جعل محبتهم 
محبة له» وبغضهم بغضاً له» وناهيك بذلك جلالة لهم وشرفاًء فحبهم 
عنوان محبته» وبغضهم عنوان بغضه. 

وإنما يعرف فضائل الصحابة من تدبر سيرهم معه بيه وآثارهم الحميدة 
في الإسلام في حياته وبعد مماته» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء وأكمله وأفضله. فقد جاهدوا في الله حق جهاده حتى نشروا الدين 


.)505- الصواعق (9؟/50‎ )١( 


آر اؤه في الصحابة 


وأظهروا شرائع الإسلام» ولولا ذلك منهم لما وصل إلينا قرآن ولا سنة ولا 
أصل ولا فرع . .4 

ولم يكتف ابن حجر ك بتقرير فضل الصحابة عموماًء بل ساق 
0 الواردة في فضائل بعضهم على وجه الخصوص كأ, 000 
وو 0 وعطمان 7 وعلي ٠»‏ ومعاوية» وأزواجه ی وابنته 
ذامل :(8) 58 ا a‏ وآل بیته کل" . 


التقويم: 
«أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله لل ذ فى القرآن 
والتوراة والإنجيل» اوی لهم على لسان رسول الله لله ي من افر ما ليس 


لحد بعدهم)'. 


والقول بمقتضى ذلك من معاقد العقائد التي أجمع عليها أهل السنة 
والجفاعة* :وضنقوا فيها النصفاتة :وافدرا ها المؤلفات^'. 
صنفو فردوا في تقرير 


)؟١/١( الزواجر (۲۳۱/۲ - 777)ء وانظر: تطهير الجنان (ص*)» الصواعق‎ )١( 
.)٠١١١/۳( )۱۱۹۳/۳( (؟/519)» المنح المكية‎ 

(؟) انظر: الصواعق )۱۸۹/١(‏ وما بعدهاء المنح المكية .)٠١١١/۳(‏ 

(۳) انظر: الصواعق )77١/١(‏ وما بعدها. 

() انظر: المصدر السابق )٠١/١(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر: المصدر السابق )٠۳/۲(‏ وما بعدها. 

() انظر: المصدر السابق (۲/ 770)» تطهير الجنان (ص٤٤)‏ وما بعدها. 

0) انظر: الصواعق (۲/ ۱۷ء 408 550)» المنح المكية (9/؟1161. ۹١٠٠ء .)١١56‏ 

(۸) انظر: الصواعق (۲/ )٥٥۷‏ وما بعدها. 

(9) انظر: المصدر السابق (507/7) وما بعدها. 

( انظر: المصدر السابق (7//ا00) وما بعدها. 

(0) انظر: المصدر السابق )5١57/7(‏ وما بعدها. 

(؟١)‏ نقله البيهقي عن الإمام الشافعي كله في مناقبه له /١(‏ 547 557). 

() انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (۲/ 589)» الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)8-1//١(‏ 
جامع بيان العلم وفضله (۲/١۳)ء‏ شرح السنة للبربهاري (ص1۸ -1۹)ء عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث (ص۲۸۹)» مجموع الفتاوى (۳/ ٠١١‏ -١١٠)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ ۳۷۹ .)۳۸١‏ 

. انظر: حالصاب و ا ا بن إبراهيم الشيباني‎ )١5( 


آراؤه فى الصحابة 


يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى -: «من السنة 
الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله بيا 
أجمعين» والكف عن ذكر ما شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله َكل 
أو أحداً منهم أو انتقصه أو طعن عليه أو عرّض بعيبهم أو عاب أحداً منهم 
فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاًء بل 

سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلةء والأخذ بآثارهم 
IY‏ 

وبما سبق يعلم موافقة ابن حجر يث لِمَا عليه أهل السنة والجماعة 
من الاقرار بفضل الصحابة ور ومحبتهم » والترضي عنهم. 
ثالثاً: المفاضلة بين الصحابة: 

بِيّن ابن حجر يث أن الصحابة ون متفاوتون في الفضل» وذكر أقوال 
أهل العلم في المفاضلة بينهم» ورجح ما يراه منهاء فقال: 

«اعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه 
الأمة أبو بكر الصديق» ثم عمرء ثم اختلفوا: 

فالأكثرون ‏ ومنهم الشافعي وأحمد وهو المشهور عن مالك أن 
الأفضل بعدهما عثمان ثم علي وون . 

وجزم الكوفيون - ومنهم سفيان الثوري - بتفضيل علي على عثمان. 

وقيل: بالوقف عن التفاضل بينهماء وهو رواية عن مالك... وتوقفه 
هذا رجع عنه» فقد حكى القاضي عياض عنه أنه رجع عن التوقف إلى 

«والأصح عثمان ثم علي» ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم أهل 
بدرء ثم أهل بيعة الرضوان» وقيل: أهل أحد)”". 
)١(‏ طبقات الحنابلة .)١/١(‏ 
(۲) الصواعق »)١59/١(‏ وانظر: الفتاوى الحديئية (ص7"00). 


(۳) المنح المكية (۱۱۹۱/۳)ء وانظر: الزواجر (۲۳۲/۲)» أشرف الوسائل (ص۸۸٤)»‏ 
التعرف (ص5؟١).‏ 


آراؤه في الصحابة 


E 5‏ أصناف : مهاجرون» وأنصار» وحلفاء وهم من أسلم يوم 
الفتح أو بعده. 

فأفضلهم إجمالاً: المهاجرون» فمن بعدهم على الترتيب المذكور. 

وأما تفصيلاً: فسبّاق الأنصار أفضل من جماعة من متأخري 
المهاجرين» وسُبّاق المهاجرين أفضل من سُبّاق الأنصارء ثم هم بعد ذلك 
يتفاوتون» فرب متأخر إسلاماً كعمر أفضل من متقدّم كبلال)”" . 


التقويم: 

اختلف الناس في الكلام في المفاضلة بين الصحابة مين : 

فمنهم من أمسك عن الخوض فيها . 

ومنهم من تكلم بمقتضى النصوص . 

والذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة قاطبة القول بأفضلية أبي بكر 
ثم عمر وي" واختلفوا بعدهما في عثمان وعلي وَكا. 

يقول الإمام الشافعي ككنْهُ: «ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في 
تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة» وإنما اختلف من 
اختاف منهم في علي وعثمان» . 

قال البيهقي اده بعد ذكره قول الشافعي هذا بسنده: «وروينا عن 
جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا» . 

وقال يحيى بن سعيد القطان”'' كأنه: : «من أدركت من أصحاب النبي 


.)٦۱۷/۲( الصواعق‎ )١( 
(؟) انظر: السنة لابن أبي عاصم (ص/058).؛ السنة لعبد الله بن أحمد (۲/ 2)01/5 السنة‎ 
»)٥۲۲ص( الاعتقاد للبيهقي‎ »)۱۳١/۷( شرح أصول الاعتقاد‎ »)٤١٤/۲( للخلال‎ 
منهاج السنة‎ 2)47١/54( )٠١١/۳( مجموع الفتاوى‎ »)۱٤۸/۱٥( شرح صحيح مسلم‎ 

(Yé _ ۳/0) 

)۳( الاعتقاد للبيهقي (ص۲۲٥).‏ 

(6) المصدر السابق (ص۲۲٥).‏ 

(5) هو يحبى بن سعيد بن فروخ القطان» إمام في الحديث والسنة» توفي سنة ۹۷٠ه.‏ انظر: 
تاريخ بغداد .)۱۳١ /١5(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 179/0). 


آراؤه في الصحابة 


والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهماء إنما كان الاختلاف في 
علي وعثمان»7" . ش 

وجملة أقوال السلف ‏ رحمهم الله في المفاضلة بين عثمان وعلي 
ثلاثة : 

الأول: تفضيل عثمان على علي» وهو قول جمهورهم "' 

الثاني: تفضيل علي على عثمان» وهو قول أكثر أهل الكوفة" . 

ونسبة ابن حجر كلل القول بذلك إلى سفيان الثوري ك متعقبة بكونه 
رجع عنه إلى قول الجمهور”' . 

الثالث: التوقف عن المفاضلة بينهماء وهو قول بعض أهل المدينةء 
ورواية عن الإمام مالك كلق . 

وما ذكره ابن حجر كث من رجوع الإمام مالك عنها إلى قول 
الجمهور هو المعتمد عند المحققين من أصحابه''' وغيرهه”" . 

وقد استقر إجماع أهل السنة و العجاع EE‏ عثمان على 
علي 

يقول الحافظ ابن عبد البر كه بعد ذكره الأقوال السابقة: «وأهل 
السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على عمرء 


.)1751//19( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(۲) انظر: الاستيعاب (9/ »)75١15‏ معالم السنن (٤/۳۰۳)ء‏ منهاج السنة (؟/ "الا ۸۲ - 80) 
)۸/ ۸°(« فتح الباري .)١77/17(‏ 

زفرف انظر: معالم السنن ۳/0 °( منهاج السئة (2)775/0 مجموع الفتاوى ۲1/4(« 
فتح الباري .)١77/17(‏ 

(5) انظر: معالم السئن »)۳٠۳/٤(‏ مجموع 56 (5755/5)» منهاج السنة (۷۳/۲)ء فتح 
الباري (15/0). 

(5) انظر: المدونة »)50١/5(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر »)١187/1(‏ الانتقاء له 
(ص هه" - 205 فتح الباري ١/0‏ ). 

(7) انظر: الجامع في المقدمات لابن رشد (ص٤۷١)ء‏ البيان والتحصيل له أيضاً ٤٥۸/٠۸(‏ 
5594). 1 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى (5755/54)», لوامع الأنوار البهية .)٠١١/۲(‏ 
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وتقديم عمر على عثمان» وتقديم عثمان على علي وا“ . 

ويقول الحافظ ابن الصلاح كآَنهُ: «تقديم عثمان هو الذي استقرت 
عله عذاغت أضخات الحديق ورال : 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «استقر أمر أهل السنة على تقديم 
ان غل ل : 

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كزنْهُ: «الإجماع انعقد بأخرة بين 
أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة“ . 

وأفضل الصحابة بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم طلحة بن 
عبيد الله» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد - رضي الله عنهم أجمعين -. 

ثم أهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر. 

ثم أهل بيعة الرضوان» على الصحيح. 

ثم أهل أحد. 

ثم بقية المهاجرين ثم بقية الأنصار” . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في تقرير عقيدة أهل السنة 
والجماعة في الصحابة: «ومن أصول أهل السنة والجماعة [أنهم]. 0 
يقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم. 

فيفضلون من أنفق من قبل الفتح ‏ وهو صلح الحديبية - وقاتل على 
من أنفق من بعده وقاتل. ش 

ويقدمون المهاجرين على الأنصار. 
(۱) الاستيعاب .)۲۱٤/۳(‏ (؟) مقدمة ابن الصلاح (ص54١).‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (9/ .)1١9‏ () فتح الباري (۷/ »)۳١‏ وانظر : .)٥۸/۷(‏ 
(5) انظر: شرح السنة للبربهاري (ص1۸)ء مقدمة ابن الصلاح (ص154١)»‏ الاقتصاد في 

الاعتقاد للمقدسي (ص98١‏ - ۲۰۳)» مجموع الفتاوى (۳/ 22١57 ١67‏ اختصار علوم 


الحديث لابن كثير 2»)00١/١(‏ فتح الباري (08/1)» لوامع الأنوار البهية (۲/ ۷١۳)ء‏ 
معارج القبول .)١177/5(‏ 
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ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

5 لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» كما أخبر به النبي كَل 
بل قد رضي عنهم ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي ميه كالعشرة. . 

وبما سبق ينضح موافقة ابن حجر ك لأهل السنة والجماعة في 
القول بالمفاضلة بين الصحابة وتحقيقها. 
رابعاً: المفاضلة بين الصحابة وبين من بعدهم: 

قرر ابن حجر له تفضيل الصحابة وون على كل من جاء بعدهم 
جماعات وأفراداً» ورد على من قال بخلاف ذلك» فقال: «اعلم أنه وقع 
لاحي سمي ييز لصحي رع وجا عدي عن لصي د 
الأمة. 

«وأشار ه بعضهم إلى أن محل الخلاف في صحابي لم يحصل له إلا 
مجرد الرؤية»ء وأما ا ا أو غزو فلا نزاع فيه)” ا 

افذهب أبو عمر بن عبد البر'*' إلى أنه يوجد فيمن يأتي بعد الصحابة 
من هو أفضل من بعض الصحابة. 

والجواب عنه. . 

اذا اتوك :قد ی جزل و 

وأا مجرد زيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية المطلقة. 

وأيضاً الخيرية بينهما إنما هي باعتبار ما يمكن أن يجتمعا فيه» وهو 
عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين» فلا يبعد حينئذ تفضيل بعض 
من يأتي على بعض الصحابة في ذلك» وأما ما اختص به الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ وفازوا به من مشاهدة طلعته ييه ورؤية ذاته المشرفة 


(۱) مجموع الفتاوى (9/ ١67‏ - 15#). (0) الصواعق .)51١/9(‏ 
المنح المكية (7/ 597). (4:) انظر: الاستذكار (5"5/1 0 510). 
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ل إذ لا يسع أحداً أن يأتي من الأعمال وإن 
جلت بما يُقارب ذلك فضلاً عن أن يماثله. ظ 

ومن ثم سكل عبد الله بن المبارك» وناهيك به جلالة» وعلماء أيهما 
أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ 

فقال: الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مع رسول الله ييو خير من 
عمر بن عبد العزيز كذا وكذا مرة. 

أشار بذلك إلى أن فضيلة صحبته ييه ورؤيته لا يعدلها شيء. . 

فالصواب ما قاله جمهور العلماء سلفاً وخلفاً... أن من بعدهم لو 
عمل ما عساه أن يعمل لا يمكنه أن يُحَصّل ما يقرب من هذه الخصوصية 
فضلاً أن يساويهاء هذا فيمن لم يفز إلا بذلك» فما بالك بمن ضم إليها أنه 
قاتل معه اة أو في زمنه بأمره» أو نقل شيئاً من الشريعة إلى من بعدهء أو 
أنفق كنا مو اله ةة هذا سا لا خلاف في أن احلا من الجانين بعل 
١‏ درك Et‏ ولا يسو e‏ ن أن ين بل التي وکل 
ُوْلَيِكَ طم ده يِنَ آلب افا 1 بعد وَكَتَنْواُ ولا وَعَدَ أله للنئ» 
الف ها : 


التقويم: 

اتفق أهل العلم على أفضلية من صحب النبي ئي فأقام معهء او زوک 
عنه» أو قاتل بين یدیه» أو أنفق من ماله بسببه على من بعده". 

واختلفوا فيمن ثبتت له الصحبة وليس له إلا مجرد رؤيته ئة هل 
يفضل كل من بعده أو يمكن أن يكون فيهم من هو أفضل منهء على قولين: 

الأول: مذهب الجمهور وهو أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم 
جماغات وآفراداً مطلق”” . 
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.)۷ 25/9 انظر: فتح الباري‎ )5( .)515-51١/7( الصواعق‎ )١( 

() انظر: شرح أصول الاعتقاد ,)١70 /١(‏ شرح صحيح مسلم )١51/1(‏ (١۹4۳/۱)ء‏ منهاج 
السنة »)٦٠٠ /٤(‏ مجموع الفتاوى (01717/4)» تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف 
الصحبة للعلائي (ص5١2)7‏ فتح الباري (/1/” - ۷)» فيض القدير )١58٠ /٤(‏ (017/0). 
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والثاني: مذهب ابن عبد البر”'' والقرطبي”'' ‏ رحمهما الله - وهو أن 
الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم جماعات لا أفراداً» وأنه يمكن أن يكون 
فيمن بعدهم من يفوق أحدهم. | 

والحق ما عليه الجمهور لتواتر الأدلة الدالة على تفضيل الصحابة على 
من بعدهم وإطلاقها بما يفيد عمومها في أفرادهم. 

والأحاديث التي استدل بها ابن عبد البر والقرطبي ‏ رحمهما الله - 
على مذهبهما لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما أنها ضعيفة فلا يحتج بهاء أو 
حسنة» أو صحيحة بمجموع طرقها فهي دون الأحاديث المطلقة في الصحة. 

وجملة الأجوبة عنها ثلاثة أيضاً : 

أحدها: أنها لا تستلزم المساواة فإنه قد يكون في المفضول مزية لا 
تكون في الفاضل . 

وثانيها: أن ما تدل عليه من المساواة إنما هو باعتبار ما يمكن أن 
يجتمعا فيه وهو عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين فهذا الذي يقع 
فيه التساوي» أما ما اختص به الصحابة من المشاهدة والسابقة فإنه لا يسع 
أحداً أن يأتي بما يقاربه فضلاً عن أن يماثله. 

وثالثها: أن ما تدل عليه من المساواة المقصود به ما يظهر للرائي دون 
ما هو حقيقة في نفس الأمر”"". 

وبكل حال فما قرره ابن حجر كا في هذه المسألة مستفاد من كلام 
الحافظ ابن حجر العسقلاني ك ولعله المشار إليه في قوله المتقدم «أشار 
بعضهم . . .. 

يقول الحافظ ك : «الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون أفضل من 
أتباع التابعين» لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل 
بحث وإلى الثاني نحا الجمهورء والأول قول ابن عبد البر. 


.)۱۷۳- ١0/1 /5( انظر: تفسيره‎ )۲( .)۲٤١ 575/1١( انظر: الاستذكار‎ )١( 


(۳) انظر: شرح صحيح مسلم »)۱٤۱١/۲(‏ منهاج السنة (/ °°( مجموع الفتاوى (5/ 0¥(« 
تحقيق منيف الرتبة (ص75)» فتح الباري (۷/ ۷)» فيض القدير (5/ )۲۸١‏ (9//0ا01). 
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والذي يظهر أن من قاتل مع النبي بي أو في زمانه بأمره أو أنفق من" 
ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائناً من كان» وأما من لم يقع له 
ذلك فهو محل البحث. . 

والأحاديث المذكورة... لا تدلّ على أفضلية غير الصحابة على 
الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة» وأيضاً 
فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل فأما ما فاز به 
من شاهد النبي كله من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد. . .». 
خامساً: عدالة الصحابة : 

قرر ابن حجر كث عدالة جميع الصحابة» وحكى إجماع آهل العلم 
' عليهاء ورد على من قصرها على من لازم النبي بيا ونصره منهم. 

يقول في ذلك: «اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه 
يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم» والكف عن 
الطعن فيهم» والثناء عليهم» فقد أثنى الله 8# عليهم في آيات من کتابه)» 
والنبي ية في «الأحاديث الكثيرة الشهيرة. . . [بما] يقتضي القطع بتعديلهم» 
ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلقء على أنه 
لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه؛ لأوجبت الحال التي كانوا 
عليها من الهجرة والجهادء ونصرة الإسلام ببذل المهج والأموال» وقتل 
الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين القطع 
بتعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم» هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله» ولم 
يخالف فيه إلا شذوذ من المبتدعة الذين ضلوا وأضلواء فلا يلتفت إليهم» 
ولا يعول عليهم . 


ورَغْم المازري”" اختصاص الحكم بالعدالة بمن لازمه ونصره دون 


000( فتح الباري (۷/ ٦‏ - ¥(. 

إفة هو محمد بن علي بن عمر التميمي أبو عبد الله المازري» أشعري المعتقدء مالكي 
المذهب» من مؤلفاته : المعلم بفوائد مسلم› شرح التلقين» إيضاح المحصول من برهان 
الأصول وغيرها. توفي سنة 0557ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)2٠١5/59(‏ شذرات الذهب .)١١5/5(‏ 
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من اجتمع به يومأ أو لغرض غير موافق عليه بل اعترضه جماعة من 
الفضلاء . 

1 1 50 0 ۾‎ TT 

قال شيخ الإسلام العلائي : «هو قول عريب يحرج كثيرا من 
المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة» كوائل بن حجر› 
ومالك بن الحويرث» وعثمان بن أبى العاص وغيرهم ممن وفد عليه يله 
ولم يقم عنده إلا قليلاً وانصرف» والقول بالتعميم هو الذي صرح به 
الجمهورء وهو المعتبر». انتهى»". 


التقويم: 
العدالة فى اللغة: مصدر عَدُلء يقال: عَدَّل يعدِلٌ عدولة وعدالة" . 


يقول ابن فارس: «العين والدال واللام أصلان صحيحان» لكنهما 
متقابلان كالمتضادين: أحدهما يدل على استواءء والآخر يدل على 
اعوجاج. 

فالأول: العدل من الناس: المرضي المستوي الطريقةء يقال: هذا 
عَذْلٌّء وهما عَذل. . . وتقول: هما عَذلان أيضاًء وهم عدول. . . 

والآخر: يقال في الاعوجاج» عَدَلء وانعدّل: أي : انعرج». 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلف أهل العلم في تعريفها اختلافاً 


)۱( هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي المعروف بصلاح الدين العلائي» شافعي 
متفنن» من مؤلفاته: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» جزء في 
تفسير الباقيات الصالحات» جامع التحصيل لأحكام المراسيل وغيرها. توفي ا 
اكلام. . 1 
انظر: الدرر الكامنة »)9١/5(‏ شذرات الذهب .)١19٠0/5(‏ 

(۲) الصواعق (۲/ ”508-50 وانظر: تطهير الجنان (ص١١١)»ء‏ المنح المكية /١(‏ 
۹{ الإعلام بقواطع دين الإسلام (ص 22755١‏ التعرف (ص۷۳ء .)١755‏ الإيعاب 
0/(. 

(۳) انظر: تهذيب اللغة »)۲۳١۸/۳(‏ الصحاح (/ »)۱۷١١‏ لسان العرب ,)570/١١(‏ 
القاموس (ص١”177).‏ 

.)۷٤٥ص( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 
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كثيرً”'"» وأجمع ما رأيته من أقوالهم فيها قول الحافظ السيوطي كله فإنه . 
عرفها بقوله: «هي ملكة ‏ أي: هيئة راسخة في النفس ‏ تمنع من اقتراف 
كبيرة» أو صغيرة دالة على الخسة»ء أو مباح يخل بالمروءة». 

ثم أعقب ذلك بقوله: «وهذه أحسن عبارة في دشا , 

والصحابة و قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ييه ونصرته» وتبليغ 
شرعه وإعلاء كلمته» وكلهم و عدول» قد تحققت فيهم صفة العدالة» 
وظهر فيهم معناها على ما مر ذكره في تعريفها . 

يقول الحافظ العلائى كل#: «الذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف 
أن العدالة ثابتة لجميع اة وي وهي الأصل المستصحب فيهم إلى أن 
ثبت بطریق قاطع ارتكاب واحد منهم لِمَّا يوجب الفسق مع علمه» وذلك 
مما لم يث يثبت صريحاً عن أحد منهم - بحمد الله 006 
عدالة من ثبت له الصحبة ولا الفحص عنها بخلاف من بعدهي» . 

والأدلة على ذلك متظافرة: 

«أحدها: ثناء الله عليهم» ومدحه إياهم» ووصفه لهم بكل جميل. . 

الثاني : ثناء النبي ييا وإخباره بما منحهم الله تعالى من كونهم خير 
القرون من أمته وأفضلهاء وأن أحداً ممن يأتي بعدهم لا يبلغ أدنى جزء من 
شأنهم ولو أنفق ملء الأرض ذهباً في سبيل الله. . 

الثالث: الإجماع على ذلك ممن يعتد به... فإنه لم يخالف في عدالة 
الصحابة من حيث الجملة أحد من أهل السنةة“ . 

وما ذكره الحافظ العلائي ل ا ا ل وكا 
من أهل العلمء منهم ته + الخطمب البعدافى 7" واف فال 


.)١١؟ص( انظر: الكفاية في علوم الحديث للخطيب‎ )1١( 

(۲) الأشباه والنظائر (ص7١5).‏ (۳) تحقيق منيف الرتبة (ص40). 
() تحقيق منيف الرتبة (ص؟7” - ۷۸). 

(6) انظر: الكفاية في علم الرواية (ص۷٦).‏ 

() انظر: الاستيعاب .)۱١۹/۱(‏ 


آراؤه في الصحابة 


ا الصلاے واو 0 وا کل ET‏ ا شد 
العسقلاني”' 2 والسخاوي”", ولوس 

والعدالة الثابتة للصحابة وؤ تعمّ جميعهم ممن لازم النبي بيه ونصره 
ومن ليس له إلا مجرد رؤيته يِه لعموم الأدلة الدالة على عدالتهم» وثبوت 
معنى الصحبة لجميعهم؛ ولِمًا يلزم القول بقصرها على من لازم النبي كلل 
من إخراج جملة ممن اشتهرت صحبته. 

وما ذكره ابن حجر كله عن المازري وما تعقبه به ونقله عن الحافظ 
العلائي في الرد عليه مستفاد من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحم الله 


الجميع - 0 
وبكل حال فما قرره ابن حجر في هذه المسألة موافق لِمَا قرره أهل 
السنة والجماعة وأجمعوا عليه من إثبات العدالة لجميع الصحابة ا 


سادساً: وجوب الاإمساك عما شجر بين الصحابة : 


قرر ابن حجر كلهاو حو" اساك عا شجر بين الصحابة» وذكر 
أنهم مجتهدون فيما صدر منهم» واعترف بأن علياً كان أولى بالحق» ونبه 
على أن كثيراً مما نقل من أخبارهم مكذوب أو ضعيف. 

يقول في ذلك: «يجب الإمساك عما جرى بين الصحابة» بمعنى: أنه 
يجب على من تأهل إعطاء كل منهم ما يستحقه شرعاًء وغيره يلزمه اعتقاد 


.)١٤١ - ٠٤١ص( انظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم .)14/٥(‏ 

(۳) انظر: اختصار علوم الحديث .)٤۹۸/۲(‏ 

)4( و لك د O‏ بن أبي بكر بن إبراهيم» أبو الفضل» 
المعروف بزين الدين العراقي» أشعري المعتقد» شافعي المذهب» من مؤلفاته: ألفية 
الحديث المعروفة بالتبصرة والتذكرة» التقييد والإيضاح» تكملة شرح جامع الترمذي 
لابن سيد الناس وغيرهاء» توفي سنة 5١ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع (071/5)) ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي (ص١0717)‏ . 

(0) انظر: التبصرة والتذكرة (77ا - 15). 

0) انظر: الإصابة .)1١۳/١(‏ ' (۷) انظر: فتح المغيث .)4۳/٤(‏ 

(۸) انظر: الأجوبة العراقية (ص١٠).‏ (9) انظر: الإصابة (۱۹۳/۱ --155). 


آراؤه في الصحابة 


ما عليه أهل السنة فيهم تفصيلاً إن سهل وإلا إجمالاً كما هوء لا الكف عن 
معرفة أخبارهم وسيرهم إلا لمن خشي عليه من الاطلاع عليها أن يعتقد في 
ل ل راض ا 
بين لهم الحق عند أهل السنة من مشكلها . 

فتأمله فإنه الحق الذي تشهد له القواعد. ولهذا لم يبالوا بإطلاق 
الوجوب الموهم. 

وكلهم عدول مأجورون لكن أجر المصيب أكثر كما صح به 
ال ْ 

ويقول أيضاً: «ما وقع بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين - من 
القتال مقصور على الدنيا فقطء وأما في الآخرة فكلهم مجتهدون مثابون» وإنما 
التفاوت بينهم في الثواب؛ إذ من اجتهد وأصاب كعلي ‏ كرم الله وجه" - 
وأتباعه له أجران... . ومن اجتهد وأخطأ كمعاوية وه له أجر واحده" . 

ويقول أيضاً : «فعلي یه مجتهد مصيب»ء فله أجران... ومقاتلوه 
كعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص ومن تبعهم من الصحابة 
الكثيرين من أهل بدر وغيرهم مجتهدون غير مصيبين؛ فلهم أجر 


وا 0 
ويقول أيضاً: «كثير مما نقل عنهم إما كذب» وإما في سنده علة أو 
ف 0 ه(ه) 
التقويم: 


«الإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله ية وذكر زلاتهمء ونر 


.)١؟50ص( التعرف‎ )١( 

(۲) الأولى في حق علي أن يقال وليه كغيره من الصحابة» ولا يخص بأي لفظ دونهم. 
وقول كرم الله وجهه في حق علي وتخصيصه به إنما عرف عن الرافضة ثم تسرب إلى 
غيرهم من أهل العلم. ولهم في ذلك تعليلات عليلة لا تصح. 2-١١‏ ' 

: انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (/ ۲۸۹)ء معجم المناهي اللفظية (ص554). 

(۳): تطهير الجنان واللسان (ص٤").‏ (5) المصدر السابق (ص١؟١١).‏ 

.)١170ص( المصدر السابق‎ )١( 


آراؤه في الصحابة 


محاسنهم ومناقبهم» وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه» من أمارات المؤمنين 
المتبعين لهم بإحسان الذين مدحهم الله وك بقوله: اول جايو مِنْ مِم 


2 ع 0 و > ت جع م ررر ص وت ے 0( 
قولوت ربا أَعْفِرَ أنا ولجخوا لدت سفوا بيسن [الحشر: 2008٠١‏ . 


والقول بذلك هو ما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة قولاً وعملاً" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك في تقرير عقيدتهم : «ويمسكون عما 
شجر بين الصحابة» ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم: منها ما 
هو كذب. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. 

والصحيح منه: هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون» وإما 
مجتهدون مخطئون. ظ 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه يغفر لهم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم» لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات 

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منهء أو أتى 
بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد ب الذين هم 
أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا كُمْرَ به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف بالأمور التى كانوا فيها 
مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجر واحدة الحلا 
مغفور . ش 

اعد الي يدكر مو وجل لتقي اليل مخيون لكي تصائل 
)١(‏ الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم (ص 0757 . 
(؟) انظر: الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم (ص١4”‏ - 2747 20757 الشرح والإبانة 

(ص5518): تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق لأبي يعلى 

(ص 80 - ۸۸)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٤۲۹)»‏ مجموع الفتاوى (۳/ ٠١١‏ 


- 2)187 سير أعلام النبلاء .)4۲/٠١(‏ اختصار علوم الحديث »)٠١١ - ٤۹۸/۲(‏ شرح 
الطحاوية (۲/ ۷۲۲ - »)۷۲١‏ معارج القبول .)٠١١۸/۳(‏ 


آراؤه في الصحابة 


القوم ومحاسنهمء من الإيمان بالله ورسولهء والجهاد في سبيله» والهجرة» 
والنصرة» والعلم النافع» والعمل الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما مَنْ الله به عليهم من الفضائل» 
علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهمء وأنهم هم صفوة 
الصفوة من قرون هذه الأمة» التي هي خير الأمم وأكرمها على الله)”"' . 

ويقول: «وأهل السنة متفقون على عدالة القوم» ثم لهم في التصويب 
والتّخطئة مذاهب لأصحابنا وغيرهم : 

أحدها: أن المصيب علي فقط. 

والثاني : الجميع لفان 

والثالث: المصيب واحد لا بعينه. 

والرابع: الإمساك عما شجر بينهم مطلقاً. 

مع العلم بأن علياً وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق .. .». 

والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن علا ظل هو أولى بالحق 
في قتاله مع معاوية» وفي قتاله مع عائشة وطلحة والزبير - رضي الله عنهم 
ا 

وبما سبق نقله يتبين موافقة ابن حجر كَل لما عليه أهل السنة 
والجماعة قاطبة من الإمساك عما شجر بين الصحابة واعتقاد الفضل 
لجميعهم والحكم باجتهادهم» وموافقته لِمَا عليه جمهورهم من کون علي د 
أولى بالحق من غيره. 
سابعاً: حكم سب الصحابة: 

يرى ابن حجر كث كفر من طعن في الصحابة أو سبهم إذا كان طعنه 
أو سبه يخالف دليلاً قطعياء وتبديعه وتفسيقه مع عدم ذلك . 


.)60١7/76( (؟) المصدر السابق‎ .)۱١١ ۔‎ ۱٥١٤ /۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم (۳۹/۹)» مجموع الفتاوى ("/ لا٠5)‏ (575/5 - /۳٣( )٤۳۹‏ 
».)٠١ ١‏ شرح العقيدة الطحاوية (۷۲۳/۲ - 209154 فتح الباري (519/5) /١17(‏ 
۷) لوائح الأنوار (8/5 ۳۹). 


آر اؤه في الصحابة 


يقول #: «سب الصحابة والطعن فيهم إن خالف دليلاً قطعياً كقذف 
عائشة ويا أو إنكار صحبة أبيها كان كفراًء وإن كان بخلاف ذلك كان بدعة 


وفسقاً)7' . 
وقد أكثر ‏ غفر الله له من النقل عن أهل العلم في تقرير قوله هذا 
(DD f‏ : 
يیده . 
التقويم: 


سب الصحابة و محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع””". 

فمن الكتاب: قوله تعالى: رلا يتب بعصم ا [الحجرات: ١‏ 
«وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتاباً». 

وقوله ڪك: #وَيلٌ لحكل هرر مر © [الهمزة: :]١‏ «والطاعن 
عليهم همزة لمزة»” . 

وقوله سبحانه: ويي بؤذوت اموم وَلْمُؤِْنتِ عبر ما أڪنسبواً قد 
أَحسَملواً هتنا ونما تا 43 [الأحزاب: »]٥۸‏ «وهم صدور المؤمنين فإنهم هم 
المواجهون بالخطاب في قوله تعالى: تاها لیے ءَامَيُوأ4 حيث ذكرت]2©. 


/4( الصواعق (؟/١57 - 177). وانظر: الزواجر (۲/ ۲۳۰ - ١۲۴)ء تحفة المحتاج‎ )١( 
التعرف (ص١7)» تنبيه الأخيار (ل۲۲/ب).‎ )١ 

(۲) نقل ابن حجر كله أقوال أهل العلم في حكم الساب في الإعلام بقواطع الإسلام 
(ص۲۰۷) ولم يعقب عليها بشيء» ونقل عن التقي السبكي في الصواعق  ١58/١(‏ 
١‏ نقلا مطولا استوعب فيه إحدى رسائل السبكى المضمنة فتاواه (۲/ ٥۷۰‏ ۔ 0۹۳) 
مما أوقع بعض الباحثين في الخطأ بظن الكلام له لطوله. 

(۳) انظر: النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب لمحمد بن عبد الواحد 
المقدسي (ص6؟ c٤٤‏ كك الشفا (۲/ ۱۱۰۸ ۔ (۱۱۱٤‏ شرح صحیح مسلم N»‏ 
۴ الصارم المسلول )1١77/1(‏ وما بعدهاء فتاوى السبكي (۲/ 017٠١‏ ۹۳٥)ء‏ إلقام 
الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر للسيوطي (ص7” - 077» الرد على الرافضة 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاته ٠١/١١(‏ - 230» إرشاد الغبي إلى 
مذهب آهل البيت في صحب النبي ية للشوكاني (ص50؛ »)1۹٩‏ صب العذاب على من 
سب الأصحاب للألوسي (ص٠۷٤). ١‏ 

(5) الصارم المسلول ,.)١1١51//9(‏ (5) المصدر السابق .)١1١51/7/7(‏ 

(0) المصدر السابق .)٠١١۹۷/۳(‏ 


آراؤه في الصحابة 


وقوله جنل وعلا : #وَالسَبِفُونَ ولون من لهجن والأصان واي 


ابعر و 


تبعوهم بحسن رض آله عم ورضواً عند # [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله: للد 
رنت اله عَنِ الْمُؤْينت إذ يبايعوتك عَحتَ الجر [الفتح: 18]. 


ومن السنَّة: قوله عه : رلا تسبوا أصحابى» فوالذي نفسى بيده لو أن 


أحدكم أنفق مثل أحد 8 ما بلغ مد أحدهم ولا 


ا 
يقول العلامة الألوسي كانه : ا 
أن ينتطح فيه كبشان» أو يتنازع فيه اثنان» 


وسب الصحابة ون ليس على مرتبة واحدة» بل له مراتب متفاوتة» 
فإن سبهم أنواع» فمنها سب يطعن في عدالتهم» ومنها سب لا يوجب 
الطعن في عدالتهم؛ والسب قد يكون لجميعهم أو أكثرهم» وقد يكون 
لبعضهم » وهذا البعض قد يكون ممن تواترت النصوص بفضله وقد لا يكون 
عزلك229 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كغ: امن سبهم سا لا قلح في 
عدالتهم ولا في دينهم ‏ مثل وصف بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة 
العلمء :أو عدم الزهد» ونحو ذلك فهذا هو الذي وى العاديث 
والتعزير» ولا يحكم بكفره بمجرّد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم 


E EE‏ ا البخاري: كناب فضائل الصحابة» باب لو كنت متخذاً خليلاً (۳/ )١٠١١‏ برقم 
٠ e EVD‏ كتاب نائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة )۱۹٤۷ /٤(‏ برقم 

(of ۰) 

9( الأجوبة العراقية (ص۹٤). ٠‏ 

(۳) انظر: الشف (۲/ »)١١١٠١ - 1١٠۸‏ الصارم المسلول (9/ ١١١١‏ - ١١١١)ء‏ إلقام الحجر 

٠٠‏ (ص57- 0697 الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاته 

I 52/8310 20‏ وللاستزادة: . نواقض الإيمان .القولية والعملية للدكتور عبد ا 

3 ا عبد اللطيف الصنة 4 (o‏ 


آراؤه في الصحابة 


Ty‏ د ا التردد الا 
لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رشسول الله يل إلا 
نفراً قليلاً لا يبلغون بضغة عشر نفساًء أو أنهم فسقوا عامتهم. فهذا لا ريب 2 
في كفره؛ فإنه مكذب لِمّا نضّه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم ٠‏ 
والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين» دن 
هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق. . .».. 

فون شبح اا جمد ين ميد اعات 1-9 :امن اعتقد فسقهم 
أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين» أو اعتقد حقيّة ' 
سبهم وإباحته» أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليّته فقد كفر بالل | 
ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجبا 1 
الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته». ومن كذبهما فيما ثبت قطعاً” 
٠‏ صدوره عنهما فقد كفر. . ٠‏ ' 76 

ل ب ا 

فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء فإن اعتقد حقية 
سبه أو إباحته فقد كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسول الله بل ومكذبه 
كافر» وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق؛ لأن سباب 
المسلم فسوق» وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين بالكفر مظلقاًء والله 
أعلم . 

وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه 
فاسق» إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله ككل فإن ذلك كف .. 

وعليه فحكم الساب يختلف باختلاف اعتقاده» ومن سبّه» ومتعلق 
سبّه» وكلام ابن حجر كَل المتقدم اقتصر على بعض هذه الاعتبارات. 


.)١١١١-1١١١ /7( الصارم المسلول‎ )١( 
.)١9-14/١1١( الرد على الرافضة ضمن مجموع مؤلفاته‎ )۲( 
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آراؤه ف الإمامة 
الث 
عرض ابن حجر كله لبعض المسائل المتعلقة بالامامة: وهي : تعريف 
الإمامة انعقادهاء وما يجب ل وليهاء وإثبات إمامة 
E‏ آرائه في هذه المسائل وتقويمها : 
أولاً: تعريف الامامة : 


يرى ابن حجر اه أن الإمامة هي : : «خلافة النبوة ة في حراسة الدين 
CEE‏ ال 


التقويم: 

الإمامة فى اللغة: مصدر من الفعل أمَّء يقال: «أْمّهم وام بهم: 
10 0 

«والإمام : كل من اقتدي به وقدم في الأمورء والنبي ا إمام الأئمة 
والخليفة إمام الرعية» والقرآن إمام المسلمين»”" . 

وأما في الاصطلاح : فقد لذ عرقها آهل العلم رات عذّةء» وهي وإن 
(1) تحفة المحتاج (5/؟7١٠1).‏ 


(۲) القاموس المحيط (ص1"985١)»‏ وانظر: تهذيب اللغة )5١١/١(‏ الصحاح (5/ »)١1874‏ 
موس ص نظر ب 2 
لسان العرب .)۲٤/۱۲(‏ 


(۳) معجم مقاييس اللغة (ص۸٤).‏ 
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اختلفت في الألفاظ فهي متقاربة في المعاني» ومن ا ا 
الماوردي”' وابن خلدون ‏ رحمهما الله -. 

يقول الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
وسناية a N‏ 

ويقول ابن خلدون: «الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به . 

وبالنظر فيما ذكراه في تعريف الإمامة يلاحظ متابعة ابن حجر كن 
لهما في تعريفه لها . 


ثانياً : حكم الامامة : 
یری ابن حجر کله وجوب نصب الإمام. ووذ عن :ف فال بخلافه . 
يقول في ذلك: «اعلم أن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - 
أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب» بل جعلوه 
أهم الواجبات» حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله كَل واختلافهم في 
التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور. . 
ذلك الوجوب عندنا معشر أهل السنة والجماعة وعند أكثر المعتزلة 
ووجه ذلك الوجوب: أنه كل أمر بإقامة الحدود» وسد الثغورء. 


)١(‏ انظر: غياث الأمم في اجتياث الظلم للجويني (ص١0١).»‏ المواقف (ص2)790 شرح 
الأصول الخمسة (ص*٠۷)ء‏ التعريفات (ص05» إكليل الكرامة في تبيان مقاصد 
الإمامة لصديق حسن (ص۷١).‏ 

(۲) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي» أبو الحسن» البصري الشافعي» من مؤلفاته: 
أعلام النبوة» الأحكام السلطانية» النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم وغيرهاء توفي 
سنة ٤0١‏ شه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۰)٦٤‏ شذرات الذهب (۳/ .)۲۸١‏ 

(۳) الأحكام السلطانية (ص٥). )٤( ١‏ المقدمة (ص‌۱۹۰). 
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وتجهيز الجيوش للجهاد» وحفظ بيضة الإسلام» وما لا يتم الواجب المطلق 
إلا به وإن كان مقدوراً فهو واجب» ولأن في نصبه جلب منافع لا تحصى» 
ودفع مضار لا تستقصىء وكل ما كان كذلك يكون واجبا. . 

وأما مخالفة الخوارج''' ونحوهم في الوجوب فلا يعتد بها؛ لأن 
مخالفتهم كسائر المبتدعة لا تقدح في الإجماع ولا تخل بما يفيده من القطع 
بالحكم المجمع عليه. 

ودعوى أن في نصبه ضرراً من حيث إن إلزام من هو مثله بامتثال 
أوامره فيه إضرار به» فيؤدي إلى الفتنة» ومن حيث إنه غير معصوم من نحو : 
٠‏ الكفر والفسوق» فإن لم يُعرّل أضر بالناس» وإن عُزل أدى إلى محاربته» 
' وفيها ضرر أي ضررء باطلة لا ينظر إليها؛ لأن الإضرار اللازم من ترك 
نصبه أعظم وأقبح» بل لا نسبة بينهماء ودفع الضرر الأعظم عند التعارض 
واجب» وفرض انتظام حال الناس بدون إمام محال عادة» كما هو 
مشاهں) ۰ 3 


النقويم: 
تعب ارما واجب بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع. والقواعد 


الشرعية 0 


)١(‏ الخوارج طائفة من آهل البدع» حذر منهم النبي ية ومن فتنتهم» وأمر بقتلهم» وأخبر 
بمروقهم من الإسلام» خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» فقاتلهم» وقتل 
كبيرهم ذا الثدية»› وهم فرق شتى يُكمّر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاًء يجمعهم 
القول بإكفار عثمان وعلي والحكمين وأصحاب الجمل» وكل من رضي بالتحكيم.. 
والإكفار بارتكاب الكبائر» ووجوب الخروج على الإمام الجائر. 1 
انظر: التنبيه والرد (ص١56)»:‏ مقالات الإسلاميين 4)177/١(‏ الفرق بين الفرق 
(ص۷۲)» الملل والنحل للبغدادي (ص۷٥)»‏ الملل والنحل للشهرستاني /1١١‏ كاي 
التبصير في الدين (صض۳۸)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص١20).‏ البرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ضص7١).‏ 

)۲( الصواعق المحرقة »)۲١ - ٠١ /١(‏ وانظر: غرر المواعظ (ص59).» التعرف (ص٤١١)»‏ 
تحفة المحتاج (0/6(. 


(۳) انظر: الأحكام السلطانية بة للماوردي (ص٥)»‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۱۹)» = 
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فمن الكتاب: قوله تعالى: ياب لذن اموا أطيعوا أله وأطيعوا ارسود 
اولي الي نگ [النساء: ۹]. 

فالله سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم» وهم 
العلماء والأمراءء والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر؛ 
لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له» ولا يفرض طاعة من وجوده 
منذوب» فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده. ) 


چ ءءء ي سمو داعو 


وقوله سبحانه: ##وآن اکم ینم يما أل الله ولا َع أهواءهُم درم 
أن فول عن يعض مآ أل أله ك4 [المائدة: 44]» وقوله: ##دأَحَكم 
تر يمآ آل ایر ل كي ربح نا ج14 ك مِنّ ألْحَقّ 4 [المائدة: 48]. 

فهذا الأمر من الله تعالى لرسوله ييه بأن يحكم بين المسلمين بما 
ال الله - أي : بشرعه ‏ وخطاب الرسول كلل خطاب لأمته ما لم يرد دليل 
يخصصه به» ولا دليل هنا على التخصيص فيكون خطاباً للمسلمين جميعا 
بإقامة الحكم بما أنزل الله وذلك لا يتحقق إلا بنصب الإمام. 

ومن السَّنّة : قوله بي : امن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 

وفعله به حيث تولى زعامة الدولة الإسلامية الأولى. 

وأما الإجماع: فقد اتفق السواد الأعظم من المسلمين على اختلاف 
طوائفهم على وجوب نصب الإمام» ولم يشذ عن ذلك إلا النجدات”" من 


2 ت 0 


= غياث الأمم (ص١٠)ء‏ المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى للذهبي (ص1۹)» تحرير 
الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة (ص48)» إكليل الكرامة (ص١١ء .)٠١١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء بييعة الخلفاء )۱٤١۷۸/۳(‏ برقم 
)6١(‏ من حديث عبد الله بن عمر ويا به. 
(۲) النجدات: فرقة من فرق الخوارج» وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي» من بني حنيفة من 
١‏ بكر بن وائل» انفرد عن سائر الخوارج بآراء عدّة» قدم مكة» . واستقل باليمامة سنة ١ه‏ 
أيام أمير المؤمنين ابن الزبير إلى أن قتله أتباع ابن الزبير سنة.79ه. 
. انظر: التنبيه والرد (ص۷٦)»‏ ٠مقالات‏ الإسلاميين .)۱۷٤/١(‏ الفرق بين الفرق 
(ص۸۷)» الملل والنحل للبغدادي (ص2)56 الملل والنحل للشهرستاني 1/1(« 
| التبصير في الدين (ص۳٤)»‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص00)» البرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص0١).‏ 
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ده 


الخوارج ونفر من المعتزلة". 

يقول العلامة ابن حزم كله : «اتفق جميع أهل السنة» وجميع 
المرجئة» وجميع الشيعة» وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة 
واجب عليها ا لإمام عادل» يقيم فيهم أحكام الله» ويسوسهم بأحكام 
الشريعة التي أتى بها رسول الله يي حاشا النجدات من الخوارج فإنهم 
قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة» وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق 

(Y) 
( 3 
ولهذا أجمع الصحابة و على الاشتغال بها قبل دفن النبي كَل وقد‎ 
حكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العله”".‎ 
الاستدلال بغيره» اعتمد عليه غير واحد من أهل العلم» وأغفلوا ما‎ 
و ومنهم ابن حجر كاله في كلامه السابق.‎ 

وأما دلالة القواعد الشرعية: 

فهي متقررة بقاعدتي «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» و«رعاية 
الشريعة لجلب المنافع ودفع المضار». 

وهي ما أشار إليه ابن حجر ل في كلامه السابق في تقرير وجه 
القول بوجوب نصب الإمام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنهُ: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر 
الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بني آدم لا 


)١(‏ يُعزى القول بذلك إلى عبد الرحمن بن كيسان المشهور بأبي بكر الأصم وهشام بن عمرو 
الفوطي من كبار المعتزلة. 
انظر: مقاللات الإسلاميين 2)1١9/0(‏ الفرق بين الفرق (ص”157). 

.)١54/4( الفصل‎ )۲( 

(۳) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص155). الأحكام السلطانية للماوردي (ص5)» 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص9١)»‏ شرح السنة للبغوي »)۸٤/٠١(‏ تفسير القرطبي 
"54/1١‏ شرح صحيح مسلم (؟17١/ 207١6‏ فتح الباري .)3١8/1١7(‏ 

(5:) انظر: المصادر السابقة. 
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تتم مصالحهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض؛ لأن الله أوجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك 
سائر ما أوجبه من الجهادء والعدل» وإقامة الحج» والجمع» والأعيادء 
ونصر المظلوم» وإقامة الحدودء لا تتم إلا بالقوة والإمارة»”" . 

وبناء على ما سبق فالحق ما رجحه ابن حجر که من کون وجوب 
الإمامة بدلالة السمع؛ فإن العقل وإن كان يدل عليها إجمالاً» ويقضي 
بحسنها ابتداء» إلا أنه لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ‏ كما 
سبق ۳ . 

وأما ما ذكره عن الخوارج من القول بعدم وجوب نصب الإمام 
ومخالفتهم لإجماع عموم الأمة القاضي بذلك» فهو متعقب بأنه قول طائفة 
منهم لا جميعهم وهم النجدات» وقد تابعهم عليه نفر من المعتزلة ‏ كما 
اك 

ولا ريب أن قولهم هذا خروج عن إجماع الأمة» ومفارقة لسبيل 
الجماعة» وما سبق ذكره كاف في الرد عليهم وبيان تهافت قولهم. 
ثالثاً: طرق انعقاد الإمامة: 

يرى ابن حجر كه أن الإمامة تنعقد بالاستخلاف» أو البيعة» أو 
الغلبة. 

يقول في ذلك : «تنعقد الإمامة بطرق: 

أحدها : بالبيعة: كما بايع الصحابة أبا بكر رضي الله تعالى عنهم - 
والأصح أن المعتبر هو بيعة أهل الحل والغقد من العلماء والرؤساء ووجوه 
الناس الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة... 

وثانيها: باستخلاف الإمام واحداً بعدة ولو فرعه أو أصلهء ويعبر عنه 
بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر ويا وانعقد الإجماع على الاعتداد 
بذلك . . 


)١(‏ السياسة الشرعية (ص ١5١‏ -157). 2 (5) انظر: (ص"10). 
(۳) انظر: (ص547). ْ 
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بالشوكة... وكذا اس وجاهل وفرعي ال 
الأصح وإن عصى بما فعل حذراً من تشتت الأمر وثوران الفتن)7'. 


التقويم: 

الامامة ضربان: اختيارية وقهرية. 

فالاختيارية تنعقد بطريقين 

أحدهما * البيعة: والمراد بها مبايعة أهل الحل والعقد ‏ وهم العلماء 
والأمراء ووجوه الناس ‏ من يرون فيه الكفاءة لولاية الإمامة» وبهذا الطريق 

تمت خلافة أبي بكر الصديق ل" . 

والصحيح ما ذكره ابن حجر ك من أن المعتبر بيعة جمهور أهل 
الحل والعقد دون اشتراط لعدد معين منهم» أو إجماعهم على البيعة . 

وثانيهما: الاستخلاف: والمراد به استخلاف الإمام القائم وعهذه 
بالإمامة إلى من بعده» وبهذا الطريق تمت خلافة عمر طط . 

والصحيح ما ذكره ابن حجر كث من جواز استخلاف الإمام لأحد 
فروعه أو أصوله . 

والإمامة الاختيارية بطريقيها مجمع على صحتها» وانعقاد الإمامة بها » 
وثبوت أحكام الإمامة لمن تمت له. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كنْهُ: «أجمعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان» حيث لا 


.)717/١( وانظر: الصواعق المحرقة‎ ء)٠٠٤‎ ٠١ /5( تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص5)» الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۳)ء 
تحرير الأحكام (ص۲٥)ء‏ إكليل الكرامة (ص77). 

(۳) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص۷)ء الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۳)» 

1 غياث الأمم (ص۲٥)»‏ تحرير الأحكام (ص”07). 

)٤(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠)»‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۳)» 
تحرير الأحكام (ص 07 )2 إكليل الكرامة (ص”77). 

.)٠٠٥ص( انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠)ء الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ )٠( 
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يكون هناك استخلاف غيره» وعلى جم الخليفة الأمر شورى بين 
عذدد محصور أو غیره) 0 

ش وخالف في ذلك المعتزلة حيث قصروا ا a‏ 
الحل والعقد فقط دون الاستخلاف"» والرافضة حيث قصروا الإمامة على 
الاستخلاف والعهد فقط دون بيعة أهل الحل والعقد”". 

وأما القهرية: فالمراد بها قهر صاحب الشوكة وتوليه الإمامة بغير بيعة. 
أو استخلاف . 

وقد اختلف أهل العلم في انعقاد الإمامة بهاء واتفقوا على أن 
صاحبها إذا غلب أعطي أحكامها . 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كَنُْ: «الأئمة مجمعون من 
كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع 
الأشياء»" , 

وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة فلم يعتبروا القهر والغلبة موجبة 
لأحكام الإمامة لمن ولي بطريقها”" . 

وبما سبق تقريره يتبين صحة ما ذهب إليه ابن حجر كا في هذه 
المسألة. وموافقته فيها لِمَا عليه أهل السنة والجماعة. 


زاغا الواجب نحو الأئمة: 
١‏ - النصيحة لهم: 
يقول ابن حجر 5 أنه في شرحه لحديث تميم الداري به وفيه أن 


.)5١8/١7( فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (١؟/5١5).‏ 

(۳) انظر: أصول الكافي (۲۲۷/۱ء ). 

)٤(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص۸)ء الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۲)ء 
تحرير الأحكام (ص 66). 

(60) انظر: المصادر السابقة. (؟) الدرر السنية .)٥/۹(‏ 

(۷) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار .)٠٠١/۲۰(‏ 


آراؤه في الامامة 


رسول الله يه قال: «الدين النصيحة ثلاثاً. قال: لله ولكتابه. ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»”''. 

قوله : «النصيحة لأئمة المسلمين : O E‏ اا ا 
يوافق الحق كالصلاة ة خلفهم» والجهاد معهم» وأداء الصدقات إليهم إن 
طلبوها أو كانوا عادلين» وترك ل جازواء والدعاء بالصلاح 
لهمء ومعاونتهم عليه > وتبييله لهمء وتذكيرهم بالله وأحكامه وحكمه ومواعظه 
لكن برفق ولطف. وإعلامهم بما غفلوا عنه أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين» 


التقويم: 
دلت النصوص الشرعية على وجوب النصيحة لأئمة المسلمين وبذلها 
قوله كو : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا ڌ تشركوا 

به شيئاً: وأن تعتصموا بحبل الله جما ولا تفرقوا. وأن تناصحوا من ولاه الله 

آم رک . 
و«النصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له... وهى 

من وجيز الأسماء ومختصر الكلام» وليس في كلام العرب كلمة مفردة 

يستوفى بها العبارة عن هذه الكلمة»^ . 
وما ذكره ابن حجر كه من كون النصيحة لأئمة المسلمين تتضمن 

أداء جملة من حقوقهم موافق لِمَا قرّره أهل العلم في معناها” . 

.)05( برقم‎ )۷٤/١( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة‎ )١( 

(5) فتح المبين (ص4؟١١).‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (۳/ )175٠0‏ 


رقم )١1,/1١5(‏ من حديث أبي هريرة وله به 


)€( شرح صحيح مسلم (۷/۱). 
(5) انظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/٤1۹)ء‏ أعلام الحديث للخطابي (۱۹۲/۱ - ۱۹۳)» صيانة 


صحيح مسلم (ص۲۲۳ «(YY‏ شرح صحيح مسلم لوم جامع العلوم والحكم 
(١/9١5؟)‏ فتح الباري .)۱۳۸/١(‏ 


آر اؤه في الإمامة 


يقول الإمام محمد بن نصر المروزي كا#: «النصيحة لأئمة 
المسلمين: حب طاعتهم ورشدهم وعدلهم» وحب اجتماع الأمة كلهم 
وكراهية افتراق الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن 
رأى الخروج عليهم» وحب إعزازهم في طاعة الله)0' . 


۲ - السمع والطاعة لهم: 

يقول ابن حجر يث في شرحه لحديث العرباض بن سارية وه وفيه 
أن رسول الله َة قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر 
عليكم عبد...». 

قوله: «السمع والطاعة: جمع بينهما تأكيداً للاعتناء بهذا المقام ومن 
ثم خصه بالذكر عاطفاً له على ما يشمله وغيره وهو تقوى الله تعالى فهو من 
عطف الخاص على العام لمزيد التأكيد والاعتناء بشأنه» ويصح أن يكون 
عطف مغاير من حيث أن أظهر مقاصد التقوى الأمور الأخروية وأظهر 
مقاصد هذا انتظام الأمور الدنيوية . . . وانتظام الشريعة حتى توضع الولايات 
في غير أهلها والأمر بالطاعة حينئذ إيثار لأهون الضررين؛ إذ الصبر على 
ولاية من لا يجوز ولايته أهون من إثارة الفتن التي لا دواء لها ولا خلاص ٠‏ 
منهاء ويرشد إلى هذا تعقيب ذلك بقوله: «وإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً ...200 . 


.)1۹٤ /۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
ء)٤٦٠۷( برقم‎ )٠١ ١7 /0( أخرجه أبو داود» كتاب السنةء باب في لزوم السنة‎ )( 
»)۲٦۷7( برقم‎ )٤٤ ا‎ /٥( والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة‎ 
»)٤١( برقم‎ )٠١/١( وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين‎ 
من طرق عن العرباض بن سارية طبه به.‎ )48 40 /١( والحاكم في المستدرك‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح).‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 
.)1١9/5( وأفاض الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في تخريجه والكلام عليه‎ 
.)٠١١٤ص( فتح المبين (ص5١5)» وانظر: غرر المواعظ (صا۸)ء التعرف‎ )۳( 


آراؤه في الامامة 


دلت النصوص الشرعية على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وأئمة 
المسلمين ما لم يأمروا بمعصية» منها : 

قوله تعالى: ا الین امنا ایلیا اه يعوا السو ولي الأ منک 
[النساء: .]٥۹‏ 

وقوله يَية: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية, فإن أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة»”" . 

يقول العلامة ابن أبى العز كنْهُ: «دل الكتاب والسنة على وجوب 
طاعة أولي الأمرء ما لم ا بمعصية» فتأمل قوله تعالى: لأَطِيعُوا أله 
يليوا الول واي الأ مك [النساء: 09]» كيف قال: طاوأيليموأ ارس ولم 
يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يُفردون بالطاعة» بل 
يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم 
في ذلك» وأما ولي الأمرء فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو 
طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد 
أعمالناء والجزاء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة 
وإصلاح ال : 
" - عدم الخروج عليهم: 

يقول ابن حجر #5: «يحرم الخروج عليه [يعني: الإمام] ولو جائراً 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (4/ 

١‏ برقم »)۷٠٤٤(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 


معصية وتحريمها في المعصية )١519/7(‏ برقم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر وا به. 
(۲) شرح الطحاوية (۲/ 047 047)» وانظر: مجموع الفتاوى (98/ 0 .)١7‏ 


آر اؤه في الامامة 


در للفتن»' . 

ويقول: «الخروج على الإمام خرقه عظيم لا يتدارك؛ ولذا أجمعوا 
على حرمة الخروج على الخائنء وإذا كان خرقه كذلك وجب سد بابه على 
كل أحد ولم يسمع لأحد فيه قول» وإن بلغ من الاجتهاد ما بلغ» وهذا 
واضح فتعين المصير إليه فاعلمه» . 


التقويم: 

دلت النصوص الشرعية على تحريم الخروج على ولاة الأمور وأئمة 
المسلمين» منها: 

قوله ئل : امن خرج من الطاعة. وفارق الجماعة» فمات» فميتته 
جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يفي بذي عهدها. 
فُقِئْلةَ جاهلية؛ ومن قاتل تحت راية عميّة يقاتل لعصبية أو يغضب لعصبية» 
فقتله نله جاهلية»”” . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

«فالأول: هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمرء ويفارق الجماعة. 
وذمي... 

والثالث: هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة» لا في 
سبيل الله) 1 . 

وما قرره ابن حجر ّم من لزوم النصيحة لأئمة المسلمين» ووجوب 
السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية» وتحريم الخروج عليهم ما لم 
يأتوا كفرأ بواحا موافق لِمَا عليه أهل السنة والجماعة. 


.)١55ص( التعرف‎ )١( 

(۲) فتح الجواد (۲/ ٤۲۹)ء‏ وانظر: الزواجر .)١١١/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
)١577/(‏ برقم )۱۸٤۸(‏ من حديث أبي هريرة َيه به. 

.)١17 مجموع الفتاوى (ه"/‎ )٤( 


آر اؤه في الامامة 


على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا عليهم»ء ولا ننزع يدا من 
وندعو لهم بالصلاح والمتافاة . 
ويقول أبو الحسن الأشعري كه وهو يعدد ما أجمع عليه السلف من 
الأصول: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كل من 
ولي شيئاً من أمورهم عن رضى ورغبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم 
الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل» وعلى أن يغزو معهم العدو. وجح 
معهم البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء» ويصلى خلفهم الجمع 
والأعياد»”" . 
ويقول الصابوني”" كث فى بيان عقيدة أهل الحديث: «ويرى أصحاب 
الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم براً 
كان أو فاجراًء ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون 
الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية» ولا يرون 
الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور 
والحيف» ویرول قتال الفعة الباغية حتى ترجع ا طاعة الإمام الدل. 
وكلام أئمة أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل كثيرء وهو 
ے ,*, م 3ء )6( 1 
مبثوث في عقائدهم وكتبهم : 
)١(‏ العقيدة الطحاوية مع شرحها (۲/ .)٠٤١‏ 
(۲) رسالة إلى أهل الثغر ( ص۲۹۹ - ۲۹۷). 
() هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني الشافعي» من أئمة السلف 
وأعلامهم » من مؤلفاته: عقيدة السلف وأصحاب الحديث» الانتصار» الدعوات» توفي 
سنة ٤۹‏ ٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۰)٤١‏ شذرات الذهب (۲۸۲/۳). 
)٤(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٤۲۹).‏ 


(5) انظر: شرح السنة للبربهاري (ص 59 »)۷١‏ اعتقاد آهل السنة للإسماعيلي (ص٥۷»‏ 
57 أصول السنة لابن أبي زمنين (ص 776 --777)» الشرح والإبانة لابن بطة (ص۲۷۸ 
«(YA* -‏ مجموع الفتارى (0؟/ ه - ۷)» شرح الطحاوية (۲/ )65٠‏ وما بعدها. 


آراؤه في الامامة 


خامساً: إثبات إمامة الخلفاء الراشدين: 

يرى ابن حجر كه أن الخلفاء الراشدين هم: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» والحسن و حيث يقول في شرحه لحديث العرباض بن 
سارية المتقدم» وفيه أن رسول الله يه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

قوله: «(الخلفاء الراشدين المهديين) هم: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي 
فالحسن ‏ رضي الله تعالى عنهم ... والدلائل على اتصاف أولئك الخلفاء 
بالرشاد ‏ وهو ضد الضلال ‏ والهداية لأقوم طريق وأصوبه كثيرة 
وو 111 : 

وبين أن «استحقاقهم الخلافة على هذا الترتيب بلا ترددء وزَّعْمْ أنه لا 
إجماع على خلافة علي باطل» وإنما هاجت الفتن لأمور أخرى»”" . 

فقال: «أحق الصحابة بالخلافة وأفضلهم أبو بكر» ثم عمر... ثم 
عفان ٿم علي : 

«اوعلم مما قدمته أنه [يعني : عليًاً] الحقيق بالخلافة بعد الأئمة الثلاثة 
بالإجماع» ولا اكتراث ولا التفات إلى من زعم أنه لا إجماع على خلافته» . 

وحكى إجماع الصحابة رق على ذلك فقال: «اتفق الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ على ترتيبها وأن من توقف في ذلك فضلاً عن أن 
يطعن فيه فإنما هو بمجرد خداعه واد 

وقد أفاض ابن حجر ي فى وصف أحداث خلافة الخلفاء 
الراشدين» والرد على الطاعنين في خلافتهم تفصيلاً بما يطول ذكره". 
)١(‏ فتح المبين (ص١77).‏ (۲) التعرف (ص50١١).‏ 
(۳) المنح المكية (۱/۳١۲٠)ء‏ وانظر: أشرف الوسائل (ص588). 
)٤(‏ المنح المكية (۳/ .)١554‏ 
(5) تطهير الجنان واللسان (ص38١)»‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص8١57).‏ 


() انظر: الصواعق المحرقة في الكلام على خلافة أبي بكر )7"١/١(‏ وما بعدهاء وخلافة 
عمر )۲١1/١(‏ وما بعدهاء وخلافة عثمان )۳٠۲/١(‏ وما بعدهاء وخلافة علي /١(‏ 
)0١‏ وما بعدهاء وخلافة الحسن (۲/ ۳۹۷) وما بعدها. 


آراؤه في الامامة 


التقويم: 
الحديث عن سفينة مولى رسول الله بي قال: قال رسول الله ل : «الخلافة 


في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذللی» . 


وقد نص جمع من أهل العلم في شرحه أن المراد بالخلافة فيه: 
خلافة أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعليء والحسن ور" . 1 

فإن «خلافة أبي بكر الصديق سنتان وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر 
سنين ونصف» وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة» وخلافة علي أربع سنين 
وتسعة أشهر» وخلافة الحسن ستة أشهر» . 

يقول الحافظ ابن كثير كُأَنْهُ: «والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين 
[يعني: الحسن] الحديث الذي أوردناه... من طريق سفينة مولى 
رسول الله ي قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً». وإنما 
كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي) . 

وما قرره ابن حجر ث# من كون استحقاقهم للخلافة على هذا الترتيب 


ء)٤٦٤۷( برقم‎ )۳۷/٥( أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب من جاء في الخلفاء‎ )١( 
/۳١( والترمذي» كتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة (575/54) برقم (2)71777 وأحمد‎ 
وعبد الله بن‎ »)۱۱۸١( برقم‎ )٥٤۸/۲( برقم (۲۱۹۱۹)ء وابن أبي عاصم في السنة‎ )4 
»)۸٠١١( والنسائي في الكبرى (5//ا4) برقم‎ »)١407( أحمد في السنة (241/1) برقم‎ 
»)۱۳١( برقم‎ )84/١( برقم (5947)., والطبراني في الكبير‎ )797/١5( وابن حبان‎ 
من طرق عن سعيد بن جُهمان عن‎ )7”4١/7( والبيهقي في الدلائل‎ 207١ /5( والحاكم‎ 
سفينة مولى رسول الله له به.‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جُهمان» ولا نعرفه إلا‎ 
من حديث سعيد بن جهمان».‎ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي.‎ 
وصححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم.‎ 

(؟) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (۷۱/۹)ء عون المعبود للعظيم آبادي (۱۲/ ۳۹۷ _ 
89؛ تحفة الأحوذي للمباركفوري (517//5). 

(۳) شرح الطحاوية (۷۲۲/۲). 

.)۱۸/۸( البداية والنهاية‎ )٤( 


آراؤه في الامامة 


بلا تردد هو ما عليه أهل السنة والجماعة" . 

يقول الإمام الطحاوي بث في سياق عقيدتهم: «ونثبت الخلافة بعد 
الأمةء ثم لعمر بن الخطاب نه ثم لعثمان ل ثم لعلي ولب" . 

ويقول الإمام ابن بطة" كل: «ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق 
وأفضلهم. . . وأحقهم بخلافة رسول الله يكل أبو بكر الصديق... ثم من 
بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب طبه وهو 
الفاروق» ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان ذه 
وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو النورين وه ثم على هذا النعت والصفة من 
بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب يه. . . فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام 
الدين وتمت السنة وعدلت الت 

ويقول الإمام ابن قدامة كُدّنهُ: «وهو [يعني: أبا بكر] أحق خلق الله 
بالخلافة بعد النبي يي لفضله وسابقته وتقديم النبي ية له في الصلاة على 
جميع الصحابة وهن وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله 
ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر َيه لفضله وعهد أبي بكر إليه» ثم 
عثمان ونه لتقديم أهل الشورى له» ثم علي َيه لفضله وإجماع أهل 
عصره lk‏ 8 : 

وبما سبق يتضح موافقة ابن حجر َنم لِمَا عليه أهل السنة والجماعة 
في إثباتهم الخلافة لهؤلاء الخمسة وؤ وقولهم باستحقاقهم لها على هذا 
الترتيب. 


)١(‏ انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (2598/1)؛ الشرح والإبانة (ص07؟)2 جامع بيان 
العلم وفضله 5١6/7١(‏ - ۲۲۸)ء عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص7590)» لمعة 
الاعتقاد (ص۲۷ - ۲۸)ء مجموع الفتاوى (۳/١١٠)ء‏ الوصية الكبرى (ص77). 

(۲) العقيدة الطحاوية مع شرحها (؟/598). 

)۳( هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المشهور بابن بطة» حنبلي سلفي» 
من مؤلفاته: الإبانة الكبرى» والابانة الصغرى» توفى سنة ۳۸۷ه. 

| انظر: .سير أعلام النبلاء (019/17): شذرات الذهب .)٠١۲/۳(‏ 

.)58  ؟الص( الشرح والإبانة (ص/50917 ۔ 531). (60) لمعة الاعتقاد‎ )٤( 


الفصل الثاني 


آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام 


وفيه تمهيدء وثلاثة مباحث: 

تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكام» وأهميتها: 
المبحث الأول: آراؤه في مسائل الايمان. 

المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الكفر والتكفير. 
المبحث الثالث: آراؤه في مسائل البدعة. 


تعريف مسائل الأسماء والأحكام , وبيان أهميتها 


في تعريف مسائل الأسماء والأحكام: وبيان أهميتها 


المراذ بالأسماء: أسماء الدين» مثل: مؤمن» ومسلمء وكافرء 
وفاسق . 

والمراد بالأحكام: أحكام هؤلاء في اا 5 حكام 
أصحاب هذه الأسماء9؟, ٠‏ 

يقول الحافظ ابن رجب كُلَنهُ: «هذه المسائل أعني : : مسائل الإسلام 
والإيمان» والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداء فإن الله كك علق بهذه 
الأسماء السعادة والشقاوة» واستحقاق الجنة والنارء والاختلاف في 
فسيمياتها. آول اختلاف وقع في هذه الأمة.. ش 

وقد صنف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسائل تصانيف متعددة» 
ش رص سا ف ا يمان من أئمة السلف: الإمام أحمدء وأبو عبيد 
القاسم بن سلّاه”” ١‏ » وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن أسلم الطوسي 
- رحمهم الله تعالى ‏ وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع 
الطوائف»” . 


.)۳۸/۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) هو القاسم بن سلام بن عبد اله المشهور بأبي غبيدء من أئمة الحديث وكبار السلف». 
من مؤلفاته: غريب الحديث» والإيمانء وغيرهماء توفي سنة 74اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۰١۹٤)ء‏ الذهب .)٥٤/۲(‏ 

(۳) . هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيدء أ بو الحسن» الكندي» الخراساني» الطوسي» من 
أئمة السلف وعبّادهم . توفي سنة 47 اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ .)۱۹١‏ شذرات الذهب .)٠٠١/۲(‏ 

)£( جامع العلوم والحكم .)1١11/(‏ 


تعريف مسائل الأسماء والأحكام, وبيان أهميتها 


وقد أشار ابن حجر ك إلى أهمّيّة هذه المسائل» وضرورة العناية 
بهاء حيث قال: «اعلم أن مسائل الإيمان» والإسلام» والكفرء والنفاق» 
عظيمة جداًء فيتعين على كل أحد الاعتناء بتحقيقها. . .)”0 . 

وفيما يلي عرض آرائه في هذه المسائل وتقويمها. 


¥ 7 


)١(‏ فتح المبين (ص76). 


آراؤه في مسائل الايمان 


آر اوه ي مسائل الإيمان 
سس لل ل - ست 


عرض ابن حجر غفر الله له لجملة من المسائل المتعلقة بالإيمان» 
وذكر فيها رأيه» وهي: تعريف الإيمان» وزيادته ونقصانه» وحكم الاستثناء 
فيه» وهل هو مخلوق أم لا؟ء والفرق بينه وبين الإسلام» وتعريف الكبيرة» 
وحكم مرتكبها. 

وفيما يلي عرض آرائه وتقويمها: 
أولاً: تعريف الايمان: ۰ 

عرف ابن حجر عفا الله عنه ‏ الإيمان» وبيّن معناه في اللغة 
والشرع. 

فقال: «الإيمان هو لغة: مطلق التصديق من آمن بوزن أَفْعَلَ لا فَاعَلَ 
وإلا لجاء مصدره فعالاً وهمزته للتعدية كأن المصدق جعل الغير آمناً من 
تكذيبه أو للصيرورة كأنه صار ذا أمن من أن يكذبه غيره» ويضمن معنى 
اعترف وأقر فيعدى بالباء» وأذعن وقَبِلَ فيعدى باللام نحو: فاس لم لول » 
[العنكبوت: .]7١‏ 

وشرعاً: التصديق بالقلب فقط أي: قبوله وإذعانه لِمَا علم بالضرورة 
أنه من دين محمد يط . 

وقال: «الإيمان: التصديق مما علم من الدين ضرورة إجنالة في 
الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيلي. . . 


)١(‏ فتح المبين (ص56). 


آراؤه في مسائل الإيمان 


وشرط خروج القادر عن عهدة التكليف به تلفظه وإلا خلد في النار 
بإجماع أهل السنة قاله الإمام النووي"''. لكن مال جمع محققون إلى نجاته 
نظراً لإيمان قلبه» والنطق بهما الإسلام» وطاعة الجوارح غير داخلة بل هي 
شرط لكمال الإيمان» وشرط الخروج عن عهدة اللزوم به الإيمان فلا يعتد 
بأحدهما بدون الآخر»”" . 

وقال: «الإيمان: التصديقء الإجمالي في الإجمالي. والتفصيلي في 
ولا يكفي التصديق وحده بل لا بد معه من الإقرار بالشهادتين 
باللسان» فإن تركه مع القدرة عليه كان كافراً مخلداً في النار كما نقله 
النووي عن أهل السنةء لكن أشار الغزالي" - رحمه الله تعالى ‏ إلى ما 
اختاره جمع محققون غيره أنه من أهل الي وتركه التلفظ به معصية فقط؛ 
لأن قلبه مملوء بالتصديق فكيف يخلدء والكلام فيمن يمتنع منه جحودٌ أو 
إنكارٌ وإلا كان كافراً إجماعاً . | 

والأعمال من الإيمان عندنا ‏ كأكثر المحدثين - أي: من كماله. 
فالميت مؤمناً فاسقاً تحت المشيئة. . .»^ . 


التقويم: 
الإيمان فى اللغة: 


e 1‏ 0 1 
مصدر أمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن ٠'‏ وهو بمعنى الإقرار لا مجرد 
التصديق؛ فإن الإيمان يتضمن أمرين: 
أحدهما: الإخبار. 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم .)١59/١(‏ (۲( التعرف (ص7١١1 .)١١18-‏ 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين .)٠٠١ _ ٠٠٤/١(‏ 

)٤(‏ المنح المكية (۳/ ٠١٤١‏ - ١١٠)ء‏ وانظر: تحفة المحتاج (5/؟7١١)»2‏ فتح المبين 
( ص٦٦۰ ۷٤‏ ۔ 5لاء ۱۸۳)» الفتاوى الحديثية (ص۳٦۲)ء‏ الإعلام بقواطع الإسلام 
(ص۲۱۷)» الخيرات الحسان (ص175١).‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة (١/۹٠۲)ء‏ معجم مقاييس اللغة (ص۸۸)ء الصحاح (١/٠۷٠۲)ء‏ 
لسان العرب (1/ 1(« القاموس المحيط (ص18١160).‏ 


آراؤه في مسائل الايمان 


وثانيهما: الالتزام. 

والتصديق إنما يتضمن الأول دون الثاني» بخلاف الإقرار فإنه 
يتضمنهما جميعا”'' . 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «معلوم أن الإيمان هو 
٠‏ الإقرار لا مجرد التصديق» والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق» 
وعمل القلب الذي هو الانقياه" . 

وبناء على ذلك فما ذكره ابن حجر غفر الله له من كون الايمان في 
اللغة هو مطلق التصديق مردود. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: «ليس لفظ الإيمان مرادفاً للفظ 
التصديق كما يظنه طائفة من الناس.. . وذلك أن الإيمان يفارق التصديق» 
ا لفظاً ومعنى 

فأما اللفظ. فمن وجهين : 

أحدهما: أنه يقال: صدقه» فيتعدى بنفسه إلى المصدق» ولا يقال: 
أمنته» إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة» بل آمنت له... كما يقال: 
أقررت له» فهذا فرق في اللفظ . 

والفرق الثاني: . . . أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار» بل في 
الإخبار عن الأمور الغائبة» ونحوها مما يدخلها الريب» فإذا أقر بها 
المستمع قيل: آمن» بخلاف لفظ التصديق؛ فإنه عام متناول لجميع الأخبار. 

وأما المعنى : 

فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة» كما أن لفظ الإقرار 
. مأخوذ من قر يقر» وهو قريب من آمن يأمن» لكن الصادق يطمأن إلى 
خبره» والكاذب بخلاف ذلك كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة؛ 
فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار» ولفظ الإقرار 
يتضمن الالتزام» ثم إنه يكون على وجهين: 


.)٥۳١ _ ٥۳۰ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5787/9( المصدر السابق‎ )۲( 


آراؤه في مسائل الايمان 


أحدهما: الإخبار. . 

والثاني: إنشاء الالتزام . ظ 

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ التصديق 
ا 

وقول ابن حجر - عفا الله عنه ‏ بأن الإيمان في اللغة يضمن معنى 
الاعتراف والإقرار والإذعان والقبول متعقب بكون معنى الإيمان المطابق له 
في اللغة هو الإقرار ‏ كما تقدم ‏ لا أنه ضمن معناه» وقوله بذلك إقرار 
ضمني بقصور لفظ التصديق عن لفظ الإيمان. 

وأما e‏ في الشرع: 

فهو حقيقة مركبة من اعتقاد القلب. وقول اللسان» وعمل 
الجوارح . ْ 

والأدلة على ذلك متظافرة من الكتاب والسنة 0 

تمن الكتاب: قوله تعالى: #يَكأيهًا عل نك اليرت يُسرِعُونَ 
ف الككثر م اریت بلا اما باهم وکر موه بن رن إلى قوله: | 
اکت َيب لر يرد آله أن يطهَر لوبهم 97 ف a‏ ق 
الْأِرَوِ عَدَادك عَظِيةٌ © [المائدة: .]4١‏ 

وقوله سبحانه: فووا اکا َه وما أل لتا وما أل َك اج 
1 تإنق یشب والأسبايا وبآ أرق موت تعبسئ وما أرق اقبت ين 
دَبَهِمْ لا رف بين اح مَنْهُمْ وض لم مُسَلِمُونَ 40 [البقرة: 16]. 

وقوله کك: وما کن 8 لِيُضِيعٌ يمت » [البقرة: 147] أي: صلاتكم 
إلى بيت المقدس . 

ومن السُنّة : قوله 4: «الايمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 


الصا 


ء)۲۷٣١ وانظر: (۷/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۳) (۲۹۹/۱۰ ۔‎ .)47١  ه19/ا( مجموع الفتاوى‎ )١( 
شرح‎ .)٠٤١ - ۱٤٤ شرح الأصفهانية (ص‎ ء)۲۸١‎ - ۲۷٤ص‎ ( )۱۳٤  ١؟5ص( الإيمان‎ 
.)٤۷٤ _ ٤۷١ /۲( الطحاوية‎ 


آراؤه فى مسائل الايمان 


من الإيمان»“ 

«فهذه الشعب تتفرع من أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال 
البدن»» وقد عني جمع من أهل العلم بعدها وفقاً لذلك”” . 

وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الإيمان اعتقاد 
وقول وعمل. 

يقول الإمام الشافعي ك#: «كان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم ممن أدركنا : أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة 
عن الح . 

وسح د ل عي Sa‏ العلم» منهم 
وكيع بن الجراح”*”"' وأبو عبيد القاسم بن سلام"» والبخاري م 
والبغوي”"' »2 وابن عبد 7 ''؟ ‏ رحم الله الجميع -. 

والقول بمقتضى ذلك هو ما عليه أهل السنة والجماعة""' وإن 


دلق أخر جه البخاري› كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (۲۹/۱) برقم »)٩(‏ ا واللفظ له 
كتاب الإيمان» باب عدد شعب الإيمان )57/١(‏ برقم )١(‏ من حديث أبي هريرة د . 

() فتح الباري .)07/١(‏ 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)45٠  4١١7/5(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة ت/ 
رضا نعسان (۲/ .)٠٠۳ - 56٠‏ وقد أفردها بالتصنيف جماعة آخرون كالحليمي والبيهقي 
والقزويني والقصري والبلقيني وكتبهم مطبوعة بحمد الله. 

(:) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (885/6). 

(5) هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي» أبو سفيان» الرّؤاسي» إمام محدث» من أثمة 
السلف» من مؤلفاته: الزهد» التفسيرء فضائل الصحابة وغيرهاء توفى سنة /91١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (9/ »)١40‏ شذرات الذهب ٠ .)۳٤۹/۱(‏ 

() انظر: كتاب الإيمان للعدني (ص95). (۷) انظر: الإيمان له (ص"256). 

(۸) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۸۸٦/١(‏ 

(9) انظر: شرح السنة (۳۸/۱ ۔ ۳۹). )۱١(‏ انظر: ا 28/9 ). 

»)٦٦ص( انظر: الإيمان لابن أبي شيبة (ص٦٤)» الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١١( 

. الإيمان للعدني (ص۷4)ء الإيمان لابن مندة »)٥/۲(‏ الشريعة »)251١/5(‏ الإبانة 

| الكبرى» تحقيق: نعسان (0770/1» شرح أصول اعتقاد أهل السنة /٤(‏ 870)» الحجة في 

بيان المحجة (25*7/1» أصول السنة لابن أبي زمنين (ص/47097» شرح السنة للبربهاري 
(ص57)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص575)» مسائل الإيمان لأبي يعلى- 


آراؤه في مسائل الايمان 


اختلفت عباراتهم في التعبير عنه إجمالاً وتفصيلا”" . 

وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك عامةٌ الطوائف والفرق"› 
ومنهم الأشاعرة فإنهم اتفقو قوا على أن الإيمان هو تصديق القلب» وأن أعمال 
الجوارح غير داخلة في مسماه» واختلفوا فى إقرار اللسان على قولين 
- حكاهما ابن حجر في كلامه المتقدم ‏ يقول الباخور في بيان ذلك. 

وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق" 

والذي عليه جمهورهم أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي» وأما 
إقرار اللسان وعمل الجوارح فهي خارجة عن مسما؛*'» وهو ظاهر كلام 
ابن حجر المتقدم ‏ غفر الله له -. 

والقول بذلك باطل» والرد عليه من طريقين: 

أحدهما: النقض. وذلك بأن يقال: 

أولا أن ا في الله لمن هر وای کا يق يا 
هو الإقرار» والإقرار ‏ كما تقدم ‏ يتضمن الإخبار والالتزام. 

ايا أن" الاساق إلى قف أنه ال مرد ادن فان الأعمال 
اخ فن مما وذللك من ورج ` 

- أن التصديق يكون بالأعمال أيضاًء ودليل ذلك قوله ككل : «العينان 

تزنيان» وزناهما النظرء والأذن تزني» وزناها السمع» إلى أن قال: «والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه»” . 


- (ص؟6١),‏ الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص۱۸۱)› الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص‌۲۹۳ ۔ »)۲۹١‏ شرح الطحاوية (۲/ 509)» لوامع الأنوار البهية .)407/١(‏ 

.)005- 5085 /!/( مجموع الفتاوى‎ »)١١۳ - ١57ص( انظر: الإيمان لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين »)7١/١(‏ مجموع الفتاوى »)١١ - 5!/١(‏ الإيمان لشيخ 
الإسلام (ص”97)» شرح الطحاوية (559/5). 

(۳) جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد (ص47). 

(4) انظر: التمهيد للباقلاني (ص۳۸۹)» أصول الدين للبغدادي (ص۷٤۲)»‏ الإرشاد 
(ص۳۳۳)» المواقف (ص٤۳۸)»‏ وشرحها (۸/ ۳۲۲)» شرح المقاصد (5/ .)٠۷١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج )١954/4(‏ برقم 
(2)5746. ومسلم» كتاب القدرء باب قُدّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره -)۲۰٤۹/٤(‏ 


حو ا و سيت ب ي 

۲ - أن يكون المراد به تصديقاً خاصاً دل عليه الشرع» وهو تصديق 
يتضمن الاعتقاد والقول والعمل جميع . 

ثالثاً: أن الإيمان لو كان هو مجرد التصديق» فإن التصديق يلزم منه 
ضرورة تحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال والأعينال9 . 

رابعاً: أن قول ابن حجر بأن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي يناقض 
لبا لیماف ونقصانه؟ (ة-التفيديق غير قابل لها كما ساني : 

انا أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة» منها : 

١‏ - أن من لم ينطق بالشهادتين وهو مصدق بقلبه كأبي طالب وبعض 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى يكون مؤمناء وهؤلاء متفق على 
و 

١‏ - أن من صدق بقلبه ولم يعمل بجوارحه فلم يصل ولم يصم ولم 
يزك مؤمن» لبقاء أصل التصديق بقلبه» وهذا باطل*“ . 

۳ أن من صدق بقلبه ثم أتى ناقضاً من نواقض الإسلام القولية أو 
العملية فإنه لا يكفرء بل يكون مؤمناً لبقاء أصل التصديق في قلبه» وهو 
من أفسد اللوازم من جهة» ومناقض لِمَّا قرره ابن حجر في كتابه الإعلام 
بقواطع الإسلام من جهة أخرى. 
والآخر: المعارضة: 
بما تقدم من الأدلة الدالة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. 


ثانياً: زيادة الايمان ونقصانه : 
ذكر ابن حجر غفر الله له اختلاف الأشاعرة فى زيادة الإيمان 
ونقصانه» وأقوالهم فى ذلك» فقال: 


= برقم )۲۹٥۷(‏ من حديث أبي هريرة ڪه به. 

.)٥٤١۱/۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( .)٤۷۳/۲( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
.)٥۸۳ /۷( انظر: الإيمان لابن تيمية (ص50١١)» مجموع الفتاوى‎ )۳( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)٥۸۳/۷(‏ (0) انظر: المصدر السابق (۷/ .)٥۸۳‏ 


آر اؤه في مسائل الايمان 


«الزيادة والنقص: أنكرهما أبو حنيفة وأتباعه"“ واختاره من 5-8 
إمام الحرمين”'' وآخرون. . . وأثبتهما جمهور الأشاعرة. . .00" . 

وبين في موضع آخر زآنة في المسألة فقال بأن الإيمان يزيد وينقص 
قوة تاق : 


التقويم: 

تواترت نصوص الوحيين في الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه. 

قال تعالى: «إَما مروت لذبن إا ذكر أله وَعِلَتْ وم ودا ليت 
مم ايلم رادنهم إِيمَانًا وعل رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ 402 [الأنفال: ۲]. 

وقال سبحانه: لهو ائ أل أَلتَكِنََ في فو الْمَؤْمِِينَ نداد يمنا مع 
ایس [الفتح: ٤‏ 

وقال كلك: وما جَمَناَ أب لار 0 سد 25 
كوا سنال را الك ورا أل “انرا يكنا » [المدثر: 

وفي الحديث: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة 
من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من 
حي ) 8 


وكل دليل يدل على زيادة الإيمان فهو دليل على نقصه والعكس 
بالعكس» إذ ما قبل الزيادة قبل النقصان" . 


)١(‏ انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها »)٤٥۹/۲(‏ الفرق بين الفرق (ص”250). الملل 
والنحل للشهرستاني .)١5١1/١(‏ : 

(۲) انظر: الإرشاد (ص770). (۳) فتح المبين (ص٦۷).‏ 

(€( التعرف (ص۱۱۷). 

»)٤٤( برقم‎ )۳۸/١( أخرجه البخاري»ء كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان نقصانه‎ )٥( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱۸۲/۱) برقم (191) من‎ 
حديث أن بن مالك لابه به‎ 

(5) انظر: السنة للخلال (588/7)» شعب الإيمان »)٠١١ /١(‏ الفصل (۳/ ۲۳۷)ء فتح 
الباري .)٤۷/١(‏ 


آراؤه فى مسائل الإيمان 


والقول بمقتضى ذلك هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» وانعقد 
غل ماع ٩‏ 

يقول الإمام البخاري ك#: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد 
e‏ 

وقد اضطرب الأشاعرة في هذه المسألة وتعددت فيها أقوالهم» وذلك 
مبني على تعريفهم الإيمان بأنه مجرد التصديق وإجماعهم على عدم دخول 
الأعمال في مسماه. 

فقال بعضهم: بأن التصديق لا يقبل الزيادة ولا النقصان» ومن ثم 
منعوا ذلك في الإيمان. 

وقال آخرون: التصديق يزيد بكثرة الدلائل ولا ينقص لأن نقصه شك» 
ومن ثم قالوا بزيادة الإيمان دون نقصه. 

وقال جمهورهم: الإيمان يزيد وينقص» ولأصحاب هذا القول 
مسلكان في تقريره: 

أحدهما: القول بأن التصديق الذي هو أصل الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص» والزيادة والنقصان إنما تكون فى الأعمال التى هى ثمراته» فالزيادة 
والنتهان فيه ا مشو ا 


(۱) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (/6٠0”؛»‏ الإيمان لبي عبيد (ص۷۲)» الإيمان للعدني 
(ص45). الإبانة الكبرى» تحقيق: نعسان (۲/ »)۸٦١‏ الشريعة »)٦٠۳/۲(‏ شرح أصول 
الاعتقاد (۱۸/۳)» أصول السنة لابن ص زمنين (ص۷ .)٠١‏ التبصر في الدين لابن جرير 
(ص۱۹۷)» شرح السنة للبربهاري (ص1۷)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
(ص575). التمهيد (9/ ۰۲٤۳‏ 407057 مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص 40960 الاقتصاد 
في الاعتقاد للمقدسي (ص١۱۸)»‏ مجموع الفتاوى »)٠٠٥/۷(‏ شرح الطحاوية (؟/ 
7©؛ لوامع الأنوار البهية »)5١١/١(‏ وللاستزادة: زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق 
العباد ا ۱{). 

(؟) انظر: شرح السنة للبغوي ۳۸/۱ ۔ ۳۹)ء التمهيد (۲۳۸/۹) مجموع الفتاوى (۷/ 
5» مدارج السالكين .)57١/١(‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١75 ١77 /١(‏ 


آراؤه في مسائل الايمان 


ثانيهما: القول بأن التصديق نفسه يزيد وينقص» فيصح إطلاق القول 
بزيادة الإيمان ونقصانه بحسب الذات الذي هو التصديق وذلك بكثرة النظر 
وتظافر الأدلة ووضوحهاء وبحسب المتعلق الذي هو أفراد ما جاء به 
الرسول بء وكل ما قبل الزيادة قبل النقص"''. 

وهذا القول هو ما اختاره ابن حجر غفر الله له وعبّر عنه فى كلامه 
المتقدم بقوله «يزيد وينقص قوة ومتعلقاً». وهو متعقب بما يلي : 1 

أولاً: أن قوله هذا مبني على قوله في تعريف الإيمان وأنه مجرد 
التصديق» وهو باطل - كما سبق وما بني على باطل فهو كذلك. 

اا أن ره ا فض ا لرا و الفا نعل “تسد الف وال 
أن الزيادة والنقصان تدخل الاعتقاد والقول والعمل”". 

ثالثاً: أن النصوص الدالة على الزيادة والنقصان في الإيمان بعمل 
الجوارح أكثر من غيرها”". 
ثالثاً: حكم الاستثناء في الايمان: 

ذكر ابن حجر كه اختلاف الناس في حكم الاستثناء في الإيمان» 
وحرر محل نزاعهم» ورجح ما رآه من أقوالهم» حيث قال: 

«منع جماعة منهمٍ أبو حنيفة وأصحابه قول أنا مؤمن إن شاء الله » 
وإنما يقال: آنا مؤمن حقاً. 

وأجازه آخرون» وقال السبكي”“ : وهم أكثر السلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» والشافعية والمالكية والحنابلة» ومن المتكلمين 
الأشعرية والكلابية. . 
)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي (ص5507)» الإرشاد (ص7”6), المواقف (ص۳۸۸)» 

وشرحها (۸/ )۳۳١‏ وما بعدهاء شرح المقاصد (5/ 2»)5١١‏ تحفة المريد (ص 59 .)١١‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى (۲۳۲/۷ ۔ 7ع 2584-05 1۷۲)» شرح الطحاوية 0/ 

.)5١5- 5١7 /51( لوامع الأنوار البهية‎ ) ٨ 


(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)٤۷۹/٩( )٥٦۲/۷(‏ 
() انظر: فتاواه .)٥۳/۱(‏ 


آراؤه في مسائل الايمان 


وليس الخلاف فيمن يأتى بإن شاء الله شاكاً فى ثبوت الإيمان له 
حالاً؛ لأنه كاف ل هو فمن هو جازم به الا غين أن اء علق البو 
عليه غير معلوم له 

ووجه جوازه: 

أنه ليس القصد بالاستثناء فيه إلا التبرك» اتباعاً لقوله تعالى : ولا 
قوی لِمَأَىْءِ إِنْ فَاعِلُ دلت عدا © ا أن يَمَ آله ودر َي إِذَا يت 
ول عمو أن ين ری اقرب من من هذا سد هك [الكهف: 7. 0]74 فإنه يعم 
طلب الاستثناء حتى في قطعي الحصول» وقد صرح به فيه» في كدخ 
ا الحرم إن سَآهَ أله [الفتح: ۲۷]» مع أن خبره تعالى قطعي الصدق 
تعليماً وتأديباً لعباده في صرف الأمور كلها إلى مشيئته. . 

وأن المعتبر في النجاة هو الموت على الإيمان» وهذا غير معلوم وهو 
أمر مستقبل فصح ربطه بها لا تعليقاً بل تبركاً واتباعاً وخوفاً من سوء 
النشائمة. 

وأما توجيه منعه بأن تركه أبعد عن التهمة بعدم الجزم به في الحال الذي 
هو كفرء وبتقدير أنه قصد غير التعليق فربما اعتادت نفسه التردد فى الإيمان 
لكثرة إشعار النفس بواسطة الاستئناء بترددها في ثبوت الإيمان واستمراره. 

فجوابه: أنه لا تهمة مع القرائن القطعية بانتفائهاء وأيضاً إشعار اللفظ 
بما مر إنما هو بالنظر للتعليق وليس الكلام فيه؛ إذ الغرض أنه إنما قصد 
التبرك لِمَا مرّء على أنه لو فرض أنه أطلق فلم يقصد تعليقاً ولا تبركاً فالذي 
يظهر أنه لا إثم عليه أيضاً؛ لأن الغرض أنه جازم بالإيمان في الحال» 
وإيهام لفظه تدفعه قرائن أحواله)”"' . 


التقويم: 
المراد بالاستثناء في الايمان: قول الرجل مجيباً لمن سأله: أمؤ 
أنت؟ إن شاء الله» ونحوها من العبارات التي تشعر بعدم القطع”" . 


.)۷۹ - فتح المبين (ص8/‎ )١( 
.)1٠١ص( (؟) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام‎ 


آراؤه في مسائل الايمان 


وهذه المسألة إنما حدث الخوض فيها بسبب الإرجاء الذي ظهر فى 
الان اهل ا و جد ا و .عن ا ا 
وفصلوا في جوابه”"' . 

يقول الإمام الأوزاعي كل لمن سأله عن الرجل يسأل غيره أمؤمن 
أن ؟: «إن المسألة عما تسأل عنه بدعة» والشهادة به تعمق لم نكلفه في 
دينناء ولم يشرعه نبيناء ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام» القول به جدل» 
والمنازعة فيه حدث»' . 

هذاء وجملة أقوال الناس في هذه المسألة ثلاثة: 

أحدها: القول بتحريم الاستثناء في الإيمان» وهو قول الجهمية"› 
ارج الماد 0 اعفن الأ 

قالوا: لأن الإيمان شىء واحد يعلمه الإنسان من نفسه» ومن استثنى 
فقد شك» والشك في الاد 

وثانيها: القول بوجوب الاستثناء فى الإيمان» وهو قول الكلابية“)› 
جور الأشاهرةة, ٠‏ 

قالوا: لأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» وكذلك الكفر هو ما 
مات عليه الإنسان» أما قبل ذلك فلا عبرة به» وإنما العبرة بالموافاة"' . 
)١(‏ انظر: السنة للخلال (2»)501/7 الشريعة (507/7)» الإبانة الكبرى» تحقيق: نعسان 


(؟/ لالام)ء مجموع الفتاوى .)٤٤۸/۷(‏ 
(6) انظر: الإبانة الكبرىء تحقيق: نعسان (۲/ ۸۸۲). 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)٤۲۹/۷(‏ (4:) انظر: المصدر السابق (579/9). 
)2( انظر: التوحيد للماتريدي (ص۳۸۸)› تأويللات أهل السنة (ص2)556 بحر الكلام 
(ص١5).‏ 


(5) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص”5607). 

(۷) انظر: المصادر السابقة. 

(۸) انظر: مجموع الفتاوى (”/ 589؟) (۷/ .)٤١١‏ الاستقامة .)١6١/١(‏ 

(9) انظر: أصول الدين (ص757). شرح المقاصد »)75١5/0(‏ المسامرة شرح المسايرة 
(ص”7587). 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


آراؤه في مسائل الايمان 


وثالثها: التفصيل في ذلك» وهو قول أهل السنة والجماعة"" . 

قالوا: والمعتبر في ذلك إرادة المستثني وما قام بقلبه 

فإن أراد باستثنائه الشك في إيمانه» منع من من الاستثناء بغير خلاف. 

وإن أراد باستثنائه عدم تحصيله الإيمان المطلق» أو خوفاً من تزكية 
لفسا خا له ااا 

يقول العلامة ابن أبي العز ك#: «الاستثناء في الإيمان. . . الناس فيه 
على ثلاثة أقوال: طرفان ووسطء منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمه» 
ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال»”". 

وعليه فما قرره ابن حجر كه فى هذه المسألة موافق لقول أهل السنة 
والجماعةء إلا أنه يؤخذ عليه ما يلي: ٠‏ 

١‏ عزوه ذلك إلى المتكلمين من الكلابية والأشاعرة» والصواب أنه 
قول لبعضهم؛ إذ جمهورهم على القول بوجوبه ‏ كما سبق -. 

۲ - تعليله ذلك بالتبرك والموافاة» وهذا التعليل فيه نظر. 

فأما الاستثناء باعتبار التبرك فهو متعقب بأن الأصل في الاستثناء 
يكون للمستقبل دون الماضي أو الحاضرء والمخبر بقوله أنا مؤمن إن 
شاء الله يريد الماضي والحاضر لا المستقبل» والاستثناء فيها بقصد التبرك 
يلزم منه طرده في كل خبر» وهو لا يعرف عن السلف. 

وأما الاستثناء باعتبار الموافاة فهو متعقب بأن القول بذلك لم يعرف 
عن أحد من السلف ‏ رحمهم الله -. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُبنهُ: «أما مذهب السلف أصحاب 


)١(‏ انظر: السنة لعبد الله (١/۷٠۳)ء‏ الإيمان لأبى عبيد (ص2»)57 الإبانة الكبرى 
(815/5)»: الشريعة (107/9)» السنة للخلال (8/ 097)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(/4۷1)» الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۸۳)» مجموع الفتاوی (۷/ ٤۳۸‏ ۔ 2539 ممم 
7» شرح الطحاوية (ص/598).» لوامع الأنوار البهية .)٤١١ /١(‏ 

0) انظر: مجموع الفتاوى »)1٦۸ »٤٤۷ .,479 - ٤۳۸/۷(‏ شرح الطحاوية (۹۸/۲٤)ء‏ 
لوامع الأنوار البهية .)٤١١ /١(‏ 

(۳) شرح الطحاوية ٤4٤/۲(‏ ۔ 546). 


آر اؤه في مسائل الايمان 


الحديث. . . فكانوا يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في 
هؤلاء من قال: آنا أستثني لأجل الموافاةء وأن الإيمان إنما هو اسم لما 
يوافي به العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان 
يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها 
بالبر والتقوى؛ فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم... 
وأما الموافاة فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء» ولكن 
كثيراً من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد 
ومالك والشافعي وغيرهم» كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري 
اکر ااه لك لين .هذ و لاحات الا 


رابعاً: هل الايمان مخلوق أم ل؟ 

ساق ابن حجر كه أقوال الناس في خلق الإيمان وعدمه» ورجح ما 
رآه فنهاء حيث قال: 

«قال جمع من الحنفية: الإيمان مخلوق» وكلام أبي حنيفة صريح 


وقال آخرون منهم: غير مخلوق. 

وهما متفقان على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله وله وبالغ جمع 
منهم فكفروا من قال بخلقه لِمَا يلزم عليه من خلق كلامه #. . 

والقول بعدم خلق الإيمان لم ينفرد به الحنفية بل نقله الأشعري عن 
أحمد وجماعة من أهل الحديث ومال إليه» لكن وجُهه بأن الإيمان حينئذ ما 
دل عليه وصفه تعالى بالمؤمن فإيمانه هو تصديقه في الأزل بكلامه القديم 
لإخباره بوحدانيته وليس تصديقه هذا محدثاً ولا مخلوقاً تعالى الله أن يقوم 
به حادث» بخلاف تصديقه لرسله بإظهار المعجزة فإنه من صفات الأفعال 
وهي حادثة عند الأشاعرة قديمة عند الماتريدية. 

وبذلك علم أنه لا خلاف في الحقيقة» لأنه إن أريد بالإيمان المكلف 


.)٤۳۹  55787/10( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


ا آر اؤه في مسائل الايمان 
الإو وياب e‏ 


به فهو مخلوق قطعاًء أو ما دل عليه وصفه تعالى بالمؤمن فهو غير مخلوق 


ملىئ . 
التقويم: 

القول في خلق الإيمان وعدمه «من مسائل الفضول» والسكوت 
. 


وقد ورد عن الإمام أحمد كه أنه سئل عن ذلك؟ فقال: «من قال 
مخلوق فهو جهميء ومن قال إنه غير مخلوق فقد ابتدع» وأنه يهجر حتى 
يرجع)”" . 

وأصل هذه المقالة ترجع إلى القول باللفظ في القرآن» فقد نهى الإمام 
أحمد يه عن قول إنه مخلوق أو غير مخلوق؛ وذلك لأن (اللفظ) كلمة 
مجملة تشترك بين الملفوظ الذي هو القرآن وهو غير مخلوق» وبين التلفظ 
الذي هو فعل العبد وهو مخلوق” . 

و(الإيمان) من هذا الباب» فإنه لفظ مجمل مشترك» يشترك فيه 
صفات الله وكلامه. وفعل العبد وكلامه. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «إذا قال الإيمان مخلوق أو 
غير مخلوق؟ 

قيل له: ما تريد بالإيمان؟ 

أتريد به 8 من صفات الله وكلامهء كقوله: «لا إله إلا الله» وإيمانه 
الذي دل عليه اسمه المؤمن؛ فهو غير مخلوق. 

أو تريد شيئاً من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعباد كلهم مخلوقون» 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المحدّث المخلوق صفة 
قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصور ما يقول. 

فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: 


.)570 /15( فتح المبين (ص۷۷ - ۷۸). (۲) سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)٠٥١/۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( .)١9/57/5؟( طبقات الحنابلة‎ )۳( 


آراؤه في مسائل الايمان 


اكد اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماءء وأمثالها مما كثر فيه تنازع 
الناس بالنفي والإثبات إذا فصل فيها الخطاب» ظهر الخطأ من 
الفا 

وعليه فما قرره ابن حجر كث من التفصيل في هذه المسألة موافق لِمَا 
عليه آهل السنة والجماعة في الجملة, إلا أنه يؤخذ عليه أمران: 

أحدهما: حكايته عن الأشعري نسبته القول بعدم خلق الإيمان للإمام 
أحمد وجماعة من أهل الحديث» وهي متعقبة بما يلي : 

١‏ أن الذي ذكره الأشعري ي فى حكاية جملة قول أصحاب 
الحديث وأهل السنة من المقالات حاوف ما القلو عن امم عمد عو فال 
«ويقرون بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»› ولا يقولون: مخلوق ولا 


8 07 ارقف 
غير مخلوق») © . 
وقد تتبعت ما طبع من كتب الأشعري كث فلم أجد في شيء منها ما 


ولو صح ما ذكره ابن حجر كله عن الأشعري فهو من جملة ما حكاه 
عن أصحاب الحديث وهو متعقب فيه» فإنه ‏ غفر الله له لم يكن خبيراً 
بأقوالهم ومذاهبهه”” . 

١‏ أن الذي عليه جماهير أهل الحديث التفصيل فى خلق الإيمان 
وعدمه ‏ كما تقدم ‏ لا القول بعدم خلقه. 

يقول الإمام الذهبي كدنْهُ: «الذي صح عن السلف وعلماء الأثر أن 
الإيمان قول وعمل» وبلا ريب أن أعمالنا مخلوقةء لقوله تعالى: ##وآسّهُ 
حاف وما تاوف ®4 [الصافات: 95])» فصح أن بعض الإيمان مخلوق» 


)١(‏ مجموع الفتاوى )14/۷( وانظر: الإيمان لابن مندة (۱/ ۳۲۷)» مسائل الإيمان اي 
يعلى (ص559)» والروايتين والوجهين له (ص” 87‏ 2»)86 مختصر المعتمد له (ص١19١)2‏ 
مجموع الفتاوى (۷/ 198) وما بعدهاء سير أعلام النبلاء (۱۲/ 35170) .)۳۹/۱٤(‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين .)۳٤۷/١(‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة /٥(‏ ۲۷۵ ۔ ۲۷۸ ۳۰۳ 0804. 


آراؤه فى مسائل الايمان 


0 لا 0 إلا الله فمن إيمانناء فتلفظنا بها أيضاً من أعمالناء وأما ماهية 
الكلمة الملفوظة فهي غير مخلوقة لأنها من القرآن)”"' . 
- أن الثابت عن الإمام أحمد بن حنبل كله القول بالتفصيل المتقدم 

أيضاء لا القول بعدم خلقه 

فقد سئل له عن الإيمان مخلوق أم لا؟ فقال: «أما ما كان من 
مسموع فهو غير مخلوق» وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق» . 

ثانيهما: تقريره في توجيه ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل 
الحديث فيما حكاه الأشعري أن كلام الله قديم» وأن الله منزه عن قيام 
الحوادث به» وأن صفات الله الفعلية حادثة» وقد تقدم بيان ما في ذلك من 
الإجمال والرد عليه بما يغني عن تكراره” 
خامساً: الفرق بين الايمان والإسلام: 

يرى ابن حجر كله التفريق بين الإيمان والإسلام.» حيث قال: 
«الأظهر أن الإيمان والإسلام متلازما المفهوم فلا ينفك أحدهما عن الآخر 
وإن اختلف المفهومان» أو مترادفان فلا يوجد شرعا إيمان من غير إسلام 


ولا عكسه. . 

إذا تقرر ذلك فحيث ورد ما يدل على تغايرهما... كما في قوله 
تعالى : قت حاب 27 الآية [الحجرات: ]١5‏ فهو ا 
مفهومهما . 


وخی ورد ما يدل على اتتحادهما كقوله تغالی: قلعا من کان فبا 
مِنَ الْمُؤْمِِينَ © . .4 الآية [الذاريات: ]۴١‏ فهو باعتبار تلازم المفهومين أو 
ترادفهما. 

من هنا قال كثيرون: إنهما على وزان الفقير والمسكين فإذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» وإن 
كر ينهم فايرا 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (570/15). (۲) طبقات الحنابلة /١(‏ ”97 45). 
(۳) انظر: (ص:*7). 


آر اؤه في مسائل الايمان م 
VY 8‏ % = 
وحيث فسرنا الإيمان بالأعمال فهو باعتبار إطلاقه على متعلقاته لِمَا 
و أنه تصديق اور خف هد E‏ 
التقويم: 
اختلف أهل العلم - رحمهم الله تعالى ‏ في الإيمان والإسلام هل هما 
بمعنى واحدء أم معان متغايرة؟ والخلاف جار بين أهل السنة والجماعة 
على قولين: 
أحدهما: أن الإيمان والإسلام بمعنى واحدء وممن قال بهذا القول: 


البخاري"» ومحمد بن ا وابن E‏ وابن عبد ا - رحم الله 


الجميع -. 

وثانيهما: أن الإيمان والإسلام مفترقان» وهو قول كثير من السلف 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم"» واختاره الخلال“ وابن بطة"“» 
والخطابي”''". ول وأنو EE‏ وا القاسم 


)۱( فتح المبين ( ص٤۷‏ - »)۷١‏ وانظر: (ص۲٦»‏ 6 تحفة المحتاج )4/1( تطهير 
اللسان (ص۱۹۳) . 

(۲) انظر: الصحيح )۷/1( وفي شرح مذهبه فتح الباري .)١١5/1(‏ 

(۳) انظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ ٥١٦‏ _ ١۳ه).‏ 

(5) انظر: الإيمان له (۳۲۱/۱). )٥(‏ انظر: التمهيد .)55١ »۲٤۷/۹(‏ 

(5) انظر: السنة للخلال (۲/۳٠1)ء‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۸١١ /٤(‏ 

)¥( هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» أبو بكرء سلفى حنبلى» من أبرز علماء 
الحنابلة» من مؤلفاته: السنة» الجامع لعلوم أحمدء والحث على التجارة والصناعة 
والعمل» وغيرهاء توفى سنة ١الاه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (15/ ۲۹۷)ء شذرات الذهب (551/7). 

(۸) انظر: السنة له .)٦٠١/۳(‏ (9) انظر: الشرح والإبانة (ص؟185١).‏ 

.)916/4( انظر: معالم السنن‎ )٠١( 

)١١(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» أبو القاسم» سلفي شافعي» 
من مؤلفاته: شرح أصول اعتقاد أهل المئية والتجماعة» ركزانات الأولياء وغيرهاء توفي 
سنة ۸١٤ه.‏ 
انظر: سير اعلام النبلاء »)٤۱۹/۱۷(‏ شذرات الذهب .)5١1١/9(‏ 

.)۸١١ /٤( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١١( 

(۳) انظر: مسائل الإيمان (ص١47‏ -575). 


آراؤه في مسائل الايمان 


ٍ | 60م 4 1 
وابن كثير  ٠‏ وابن رجب ١‏ - رحم الله الجميع -. 
والقول بذلك هو القول الذى تعضده الأدلة» وتدل عليه ومنها : 


+ ي فير 0 روص ال 


قوله تعالي: ظوَتٍ الأب انتا قل لم ويوا وككن فوا نكمتا وك 
يَدَحْلٍ اين في ویک 4 [الحجرات: .]١4‏ 

وحديث سعد بن أبي وقاص حين أعطى النبي بيه رهطاً وترك رجلاً 
هو أعجبهم إلى سعد فقال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ إني لأراه 
مؤمناً؛ فقال: «أو مسلما“ . 

وحديث جبريل # حين سأل النبي ييي عن الإسلام والإيمان ففرق 
TT‏ ْ 

واختلف القائلون بالتفريق بينهما في تحديد وجهه» والأكثر على أنه 
إذا قرن بينهما-فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال 
الباطنة» كما في حديث جبريل وغيره من الآيات والأحاديث التي قرنت 

وأما إذا أفرد أحدهما فيدخل فيه الآخرء كما في حديث وفد 


)١(‏ هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهاني» المعروف بأبي القاسم 
بقوام السنة» سلفي شافعي» من مؤلفاته: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل 
السنةء دلائل النبوة» سير السلف الصالحين وغيرهاء توفى سنة ١۳١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸/۲)ء شذرات الذهب .)1١6/4(‏ 

(۲) انظر: الحجة في بيان المحجة 5٠5/١(‏ -507). 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم .)١58/١(‏ 

(6) انظر: المصدر السابق »)۱٤۸/١(‏ الإيمان لابن تيمية (ص٥٤").‏ 

(5) انظر: الإيمان له ( ص۳٤۰۳ .)۳٤۹‏ (5) انظر: تفسيره (770/5). 

(۷) انظر: جامع العلوم والحكم .)٠١۸- ٠٠١/۱(‏ 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة )۳۳/١(‏ برقم 
(۲۷)» ومسلم» كتاب الإيمان باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه )1١177/١(‏ 
برقم .)١96٠0(‏ 

(9) سبق تخريجه (ص7537). 


آراؤه في مسائل الايمان 
اي اا ل 


عبد القيس حيث فسر الإيمان بما فسر به الإسلام» وكما في حديث عمرو بن 
عبسة حيث فسر الإسلام بما فسر به الإيمان. 

ففي حديث وفد عبد القيس قال كَلِةِ: «آمركم بالإيمان بالله وحده» 
أتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان. 7 لخديف ى 

وفي حديث عمرو بن عبسة ونه قال: أي الإسلام أفضل؟ قال بلا : 
«الإيمان». قال: وما الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت)”") 

يقول الحافظ ابن رجب كلهُ: «اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا 
قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر بانفراده ودل الآخر 
على الباقي» وقد صرح بهذا جماعة من الأئمة» . 

وعليه فما قرره ابن حجر كله من التفريق بين الايمان والإسلام» ونقله 
عن الكثيرين في تحديد وجهه موافق لقول جمهور أهل العلم. 

إلا أنه يؤخذ عليه أنه جعل تفسير الإيمان بالأعمال من إطلاقه على 
بعض متعلقاته لا من إطلاق بعضه على كله» وذلك مبني على قوله بأن 
الإيمان هو مجرد التصديق» وأن الأعمال غير داخلة في مسماه» وقد تقدم 
الرد ل 


»)٥۳( برقم‎ )4١/١( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان‎ )١( 
.)۱۷( برقم‎ )58 - 57//١( ي٤ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۷/۱۱) برقم (۲۰۱۰۷)» ومن طريقه أحمد -75١/58(‏ 151) 
برقم »)١70171(‏ وعبد بن حميد في المنتخب )519/١(‏ برقم )۳١١(‏ عن معمر بن 
راشد» عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن عمرو بن عبسة ويه به. 
وأورده الهيثمي في المجمع )۲٠۷/۳( )٥۹/۱(‏ وقال: رواه أحمد ا ثقات . 

(۳) جامع العلوم والحكم .)٠١١/١(‏ 

(5) انظر: (ص556). 


آراؤه في مسائل الإيمان 


سادساً: تعريف الكبيرة» وحكم مرتكبها : 
١‏ تعريف الكبيرة: 

ساق ابن حجر که أقوال الناس في تعريف الكبيرة» واختلافهم في 
طريقه هل هو الحد آم العدّ في مواضع من كته . 

ورجح في بعضها تعريفها بالحد». فقال: «الصحيح بل الصواب أن 
للكبيرة حداً . 

فقيل: هي ما فيه حد. 

وقيل: ما ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة» وإن لم يكن فيه 
حد» وهذا هو الأصح.ء وهو بمعنى ما اختاره الإمام من أنها كل جريمة 
تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها»" . 

وقال: «الأظهر في تعريفها أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها 
بالدين ورقة الديانة» . 

ورجح في أخرى تعريفها بالعدء فقال: «اعلم أن كل ما سبق من 
الحدود إنما قصدوا به التقريب فقطء وإلا فهي ليست بحدود جامعة» وكيف 
بذكو قطاما لا و 

وقال: #للكيرة حدود مدخو فالأولن رها بالعد»””, 


التقويم: 

الكبيرة فى اللغة: ضد الصغيرة. 

يقول ابن فارس: «الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف 
ا 


2)7”5١ص( أشرف الوسائل (ص٦۱۹)ء الفتاوى الحديثية‎ »)4  5/١( انظر: الزواجر‎ )١ 
.)070 التعرف (ص١7)» فتح الإله (ص‎ 

(۲) أشرف الوسائل (ص95١).‏ (۳) الفتاوى الحديثية (ص١7"5).‏ 

)6( الزواجر .)۹/١(‏ )0( التعرف (ص*۷). 

زف معجم مقاييس اللغة (ص6١94).‏ 


آراؤه في مسائل الايمان 


أحدهما: العظمة. 

وثاتيههاة الإنم اكير 

وأما في الاصطلاح : 

فقد اختلف أهل العلم في تعريفها اختلافاً كثيراً» وتعددت أقوالهم 
فيهاء خت أريك على العشرين ا" 

يقول العلامة ابن القيم كُدَنهُ: «وأما الكبائر فقد اختلف السلف فيها 
اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضادء وأقوالهم متقاربة»”" . 

وجملة هذه الأقوال ترجع إلى أحد أمرين: 

أحدهما: تعريفها بالعد. 

وثانيهما: تعريفها بالحد. 

فمن عرفها بالعدء منهم من قال: بأنه لا يمكن حدهاء لأن الله تعالى 
أبهمه إمعاناً في التحذير منهاء ومنهم من قال: بأنه يمكن حدها ولكنه لا 
يخلو من اعتراض» واختلف هؤلاء في عدها. 

ومن عرفها بالحد قال: بأن الأحاديث اختلفت فى ذكر عددها بما 
ذل أ O e EE‏ بإنهاننها انما مقي لعن فيه أنه 
لا يعلمهاء فلا يمنع أن يكون غيره قد علمهاء واختلف هؤلاء في 
ه29 , 

وأولى الأقوال بالصواب تعريف الكبيرة بالحد» وحدها: بأنها كل ذنب 
ختمه الله بنارء أو غضب» أو لعنة» أو عذاب. وما قاربه في المعنى. 

وهذا القول هو المأثور عن أكثر السلف» واختاره جمع من المحققين 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (٤/١۹٠۳)ء‏ الصحاح »)601١/5(‏ لسان العرب /١(‏ ١١٠)ء‏ 

القاموس المحيط (ص١١٠).‏ 


(۲) انظر: تفسير البغوي »)۲۰٤ -7١١/5(‏ شرح صحيح مسلم (۲/ ۸٥‏ - ۸۷)» مجموع 
الفتاوى )70٠/١١(‏ وما بعدهاء مدارج السالكين (۳۲۱/۱ - 0771 شرح الطحاوية (۲/ 
»)٥۲۷ _ ٥‏ فتح الباري )»)5١١- 5٠١ /٠١١(‏ الزواجر »)٠١ 5 /١(‏ لوامع الأنوار 
البهية /١(‏ ١٠٠)ء‏ الذخائر بشرح منظومة الكبائر للسفاريني أيضاً (ص7١21‏ 0 

(۳) مدارج السالكين )٤( .)۳۲١/۱(‏ انظر: المصدر السابق .)۲١/١(‏ 


آراؤه في مسائل الايمان 


من أهل العلم""" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كا بعد ذكره لاختلاف أهل العلم في 
تعريف الكبيرة» وبيانه لعفن اوي «أمثل هذه الأقوال في هذه المسألة 
القول المأثور عن ابن ¿ عباس» وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهماء 
وهو أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنياء وحد الآخرة.. 

وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة» أو غضب» أو نار» فهو 
من الكبائر. . 

وإنما قلنا إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة 
لوجوه: 

أحدها: أنه المأثور عن السلف» بخلاف تلك الضوابط؛ فإنها لا 
تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة» وإنما قالها بعض من تكلم 
في شيء من الكلام أو التصوف بغير دليل شرعي . 

الثاني: أن الله قال: #إن يبوا ڪباير ما نهن نه گي نک 
سيڪاتک وڪم مذ کيا ©4 [النساء: .]۳١‏ 

فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات» واستحقاق الوعد الكريم» 
وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك؛ 
فإنه خارج عن هذا الوعدء فلا يكون من مجتنبي الكبائر. 

وكذلك كل من استحق أن يقام عليه الحدء لم تكن سيئاته مُكَفْرةٌ 
عنه باجتناب الكبائر» إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن 
عاقب عليه» والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة 
عليه . 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب» 
فهو حد يُتَلَقَى من خطاب الشارع» وما سوى ذلك ليس مُتَلْقَى من كلام الله 
000 انظر: مجموع الفتاوى (١١/5100).؛‏ مدارج السالكين (١/۳۲۷)ء‏ الكبائر للذهبي 


(ص۲۲)» الآداب الشرعية لابن مفلح :)5517/١(‏ شرح الطحاوية (۲/ 2010 فتح 
الباري ل الذخائر (ص١7؟١).‏ 


آر اؤه في مسائل الايمان 


ورسوله بل هو قول ورأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي» والرأي 
والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز. 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء وأما 
تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر؛ لأن تلك الصفات . 
لا دليل عليها. . . 

الكامين #'أن لف الأقوال فاد . 

وبما تقدم يظهر من كلام ابن حجر يله في هذه المسألة أنه يرى أن 
الكبيرة يمكن تعريفها بالحد» ولكن تعريفها به لا يخلو من اعتراض 
وتعقب؛ ولهذا فالأولى عنده تعريفها بالعد ويؤيد ذلك اعتباره حدها في 
سياقه للکبائر» وبيانه لبعض حدودها في كلامه السابق. 

وعليه فلا تعارض في كلامه بين ترجيح تعريفها بالعد وتعريفه لها 
ببعض الحدود. 

وقوله بهذا كاف فى رد ما أورده من حدود الكبيرة» ومغن عن ذكر 
ا الراودة غليها : | 
۲ - حكم مرتكب الكبيرة: 

يرى ابن حجر يده أن مرتكب الكبيرة إذا مات على الإيمان فإنه 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
لهء خلافاً للخوارج والمعتزلة من جهة» والمرجئة من جهة أخرى. 

يقول في ذلك: 

«الحق ما عليه أهل السنة والجماعة وهو أن الميت مؤمناً فاسقاً تحت 
المشيئة فإن شاء تعالى عذبه كما يريد ثم مآله إلى أن يعفو عنه فيخرجه من 
النار. . . وإن شاء الله تعالى عفا عنه ابتداء فسامحه وأرضى عنه خصماءه ثم 
يدخل الجنة مع الناجين. 

وأما قول الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر» وقول المعتزلة إنه مخلد 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۱/ 0° _ 10۷). 


آر اؤه في مسائل الايمان 


في النار حتماً وأنه لا يجوز العفو عنه كما لا يجوز عقاب المطيع فهو من 
تقولهم ل تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 
كبيراً . 

وأما قول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة فهو من افترائهم أيضاً على الله تعالى» وما ا لد 
به ظاهره بدليل نصوص أخر قاطع برهانها واضح بيانها. . 
التقويم: 

اختلف الناس في مرتكب الكبيرة من جهتين : 

١ الأولى:‎ 

والثانية : حكمه. 

فذهب الخوارج”' والمعتزلة””" إلى أنه في الآخرة خالدٌ في النارء 

فقالت الخوارج: هو كافرء واختلفوا في كفره هل هو كفر شرك أو 


كفر نعمة؟ 

فمن قال بأن كفره كفر شرك قال: تجرى عليه أحكام الكفار في 
الدنيا . 

ومن قال منهم بأن كفره كفر نعمة قال: تجرى عليه أحكام المسلمين 
ا 


وقالت المعتزلة: هو في منزلة بين المنزلتين» أي: بين الإيمان 


)١(‏ الزواجر (۳۱/۱- ۳۲)ء وانظر: (۲/ ٠۹١‏ 44)» فتح المبين (ص”87١)»‏ تحفة المحتاج 
(1/ ۲*4۳( تطهير الجنان واللسان (ص*17١)2,‏ فتح الإله (ص۲۳۸)ء العمدة (ص7”5” 
- 1۷۷). تنبيه الأخيار (ل١٠١/أ).‏ 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين (١/۸٦۱)ء‏ الملل والنحل »)١١15/١(‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص١ه),‏ البرهان (ص؟9١).‏ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص555). 

(5) انظر: الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد ا أهل الخلاف لأبي 
عمار عبد الكافي الإباضي ضمن كتاب آراء الخوارج للدكتور عمار طالبي .)١١7/5(‏ 


آراؤه في مسائل الايمان 


والكفر» وحكمه في الدنيا حكم باقي المسلمين"" . 

وذهب المرجئة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وأنه في 
الآخرة من أهل الجنة إذا مات موحداً مؤمناً وإن زنى وسرق وقتل» وقال المرجئة 
الخالصة منهم : لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة"" . 

وتوسط أهل السنة والجماعة وهم الوسط الخيارء فقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وأن حكمه في الدنيا حكم بقية 
المسلمين» وهو في الآخرة إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" . 

يقول الإمام الصابوني ذ4 : «ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب 
ذنوبا كثيرة» صغائر وكبائر؛ فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج عن الدنيا غير تائب 
منها ومات على التوحيد والإخلاص؛ فإن أمره إلى الله كك إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة يوم الاق كالما غات اغ سعلن لار هول ساف على ا 
ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء 
عاقبه وعذبه مدة بعذاب النارء وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه 
منها إلى نعيم ا 

وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك غير واحد من أهل العلم”” . 

وعليه فما رجحه ابن حجر كه فى هذه المسألة وحكاه عن أهل السنة 
والجماعة من القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . وهو في الآخرة 
تحت مشيئة الله تعالى » وتبريهم من قولي الوعيدية والمرجئة موافق لما قرروه. 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص1۹۷ء ٠۷٠١١‏ ١١۷)ء‏ المنية والأمل (ص6). 

(۲) انظر: التنبيه والرد (ص5١5١).‏ الملل والنحل (۱۳۹/۱ ۔ »)۱٤١‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص8 ٠‏ ۱ البرهان (ص”77). 

(۳) انظر: شرح السنة للبربهاري (ص۷۳)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 157» ١۷١٠ء‏ 
7 » الشرح والإبانة (ص720): شرح السنة للبغوي 421١ /١(‏ عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث (ص٦۲۷)»‏ مجموع الفتاوى (/ )۳۷٤١ 2.15١‏ (0707/4), شرح 
الطحاوية (؟/075). 

)٤(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص7307/5). 

(5) انظر: الشرح والإبانة (ص7510)» رسالة إلى أهل الثغر (ص774)» شرح السنة للبغوي 
(۳/1). 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 
0 


عرض ابن حجر كه لجملة من المسائل المتعلقة بالكفر والتكفير» 
ومنها: تعريف الكفرء والتحذير من التكفير بغير حق» وضرورة الاحتياط في 
الحكم به» وبيان موانعه» وحكم اعتبار المقاصد واللوازم فيه . 


أولاً: تعريف الكفر: 

عرف ابن حجر ك الكفر الذي هو بمعنى الردة بأنه قطع الإسلام» 
وبين أنه يكون بالنية والقول والفعل» حيث قال: «كفر لق اع قطعه 
للوسلام. 

ا أن يكوة هة اقلت حال أو مالا 

أو تعمّد فعل . . 

أي ق بزل 

باعتقاد لذلك الفعل أو القول أي معهء أو مع عناد من الفاعل أو 
القائل» أو مع استهزاء أي استخفاف منهما ظاهر)”" . 

وقال أيضاً: «ويحصل [أي: الكفر] باطناً باعتقاده ما يوجب الكفر 
م يظهره. وظاهراً إما بفعل كالسجود لمخلوق» أو ذبح على اسمه 

را إليه» وطرح نحو قرآن أو قليف أو علم شرعي على مستقذر ولو 

طاهراً كبزاق» وطرح المستقذر عليه» وطرح فتوى علم على الأرض مع 


)١(‏ ساق ابن حجر كثلله جملة من المكفرات في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام وأغلبها نقلاً 
عن غيره»؛ وما كان منها من كلامه أوردته في مواضعه من البحث. 
(۲) فتح الجواد (۲۹۸/۲). 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 
يت ت 


قوله أي شيء هذا الشرع» وإما بقول مع اعتقاد أو عناد أو استهزاء . 

ادا بحا بردت بواج من هذه المذكورات: وتحوها سیکا بها ياطياً 
وإن كان مصدقاً بقلبه؛ لأن ملحظ الإكفار بها دلالتها إما على عدم الانقياد 
الباطني وإما على تكذيب الشرع وكلاهما كفر وإن وجد في القلب تصديق 


كما مرّ ذلك مستوفى في بحث الإيمان)”'2. 
التقويم: 

الكفر لغة: مصدر كَمَرَ حفر د 

يقول ابن فارس : «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى 
واحد» وهو الستر والتغطية. .. والكفر: ضد el‏ سمي بذلك تغطية 
الحى»" . 


وأما في الشرع: فالكفر ضد الإيمان . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله: «الكفر عدم الإيمان باتفاق 


الت 

ولّمّا كان الناس مختلفين في حقيقة الإيمان» اختلفوا في حقيقة الكفر 
على نحو اختلافهم فيه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه أيضاً: «والناس لهم فيما يجعلونه 
كفرا طرق متعددة: 


فمنهم من يقول: الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول» 
ثم الناس متغاوتون'في العلم الضروري بذلك: 


)١(‏ فتح المبين (ص١6١)».‏ وانظر: تحفة المحتاج »)١١١- ٠١5/5(‏ الإعلام بقواطع 
الإسلام (ص؟9١‏ - .)١195‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغة »)۳٠١١ /٤(‏ الصحاح (۷/۲٠۸)ء‏ لسان العرب :»)١55/0(‏ 
القاموس المحيط (ص96١5).‏ 

(۳) معجم مقايبس اللغة (ص٠” 9 .)۹۳١‏ 

(4) انظر: تعظيم قدر الصلاة (ص۹/۲٤٥)ء‏ التبصير في معالم الدين لابن جرير (ص؟57١)»؛‏ 
مجموع الفتاوى (1۳۹/۷) »)۴۴١ /١١(‏ مختصر الصواعق المرسلة NP‏ 
() مجموع الفتاوى (۸1/۲). 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


ومنهم من يقول: الكفر هو الجهل بالله تعالى» ثم قد يجعل الجهل 
بالصفة كالجهل بالموصوف» وقد لا يجعلهاء وهم مختلفون في الصفات 
نفيا وإثباتا . 

ومنهم من لا يحد بحد» بل كل ما تبين له أنه تكذيب لِمَا جاء به 
الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء جعله كفراًء إلى طرق 
ار 

ولهذا فتأسيساً على ما سبق من كون الإيمان عند أهل السئة والجماعة 
اعتقاداً بالقلب وقولاً باللسان وعملاً بالجوارح» وكونه عند جمهور 
الأشاعرة مجرد تصديق القلب. 

قال أهل السنة والجماعة بأن الكفر يكون بالاعتقادء أو القول» أو 
العمل» أو بها جميعاًء وأن الكفر بالقول والعمل يقع بمجرده» دون اشتراط 
اقترانه بالتكذيب أو عدم الانقيادء أو كونهما علامة أو دليلاً عليهما”'. 

وقال جمهور الأشاعرة بأن الكفر يكون بالاعتقاد» والقول» والعمل؛ 
إلا أن وقوع الكفر بالقول والعمل لكونهما دليلاً على التكذيب أو عدم 
الانقياد وعلامة عليهماء لا لأنهما كفرٌ بمجردهما» وهو ما قرره ابن حجر 
- عفا الله عنه ‏ في كلامه المتقدم. 

والقول بذلك ظاهر البطلان» والرد عليه من طريقين: 

أحدهما: النقض. وذلك بأن يقال: 

أولاً: أن القول بذلك فرع عن القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق 
وهو باطل ‏ كما سبق - فما هو فرع له كذلك. 


.)19١/0( منهاج السنة‎ )١( 

(۲( انظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ »)4۳١‏ مجموع الفتاوى (۷/ 277١‏ ۷ _ 008).» الصارم 
المسلول (۳/ )4۹٠١‏ وما بعدهاء الدرر السنية )١54/٠١(‏ وما بعدهاء وللاستزادة: 
التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد لعلوي السقاف. 

(۳) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص٦٦۲)»‏ المواقف (ص۳۸۸)» وشرحها (3771/8- 
«(TTY‏ شرح المقاصد (40/ ۲۲٤‏ _ 7786), 

() انظر: (ص556). 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


ثانياً: أن القول بذلك يستلزم لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم» منها: 

١‏ أن لا يكون للقول والعمل المكفر أثر فى التكفير وجوداً وعدماً» وإنما 
المؤثر في التكفير على الحقيقة هو الاعتقادء والاعتقاد بمجرده مكفر سواء 
صاحبه القول والعمل أو لم يصاحباه؛ وعليه فلا معنى لوقوع الكفر بهما"" . 

۲ - أن لا يكون شيء من الأقوال والأعمال كفراً إلا مع الاعتقادء 
والاعتقاد من السرائر المحجوبة؛ وعليه فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص 
الخاص في شخص خاص”"" . 

E OI‏ الى رن سني قرا ررس ل 
قوله لذلك أو فعله له ليس اعتقاداً وإنما غيظاً أو سفهاً أو عبثاً أو لعا“ . 

ثالثاً: أن القول بذلك يؤدي إلى التساهل في الأقوال والأعمال 
الكفرية بدعوى عدم اعتقاد ما دلت عليه» وتعطيل الحكم بالكفر على من 
يستحقه بزعمه عدم اعتقاده 7 . 

ثانيهما: المعارضة: 

بما دلت عليه النصوص المتكائرة من إطلاق الكفر على بعض الأقوال 
والأعمال» ووصف المقارف لها بالكفر. 


ثانياً : التحذير من التكفير بغير حق. وضرورة الاحتياط في الحكم به: 

حذر ابن حجر ك من التكفير بغير حق» وبين أن من قال لأخيه: يا 
كافر دائر بين الوقوع في الكفر والوقوع في الكبيرة» حيث قال: 

«قول إنسان لمسلم: يا كافر أو يا عدو الله. . . 

إما كفر بأن يسمى المسلم كافراً أو عدو الله من جهة وصفه بالإسلام» 
فيكون قد سمى الإسلام كفراً ومقتضياً لعداوة الله وهذا كفر. 


.)957/7( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) انظر: إيثار الحق على الخلق (ص9١5).‏ 

(۳) انظر: الصارم المسلول (457/9). 

(5) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 23785 785). 


E‏ کے ل لع ی 

وإما كبيرة بأن لا يقصد ذلك فرجوع ذلك إليه حينئذ كناية عن شدة 
العذاب والإثم عليه وهذا من أمارات الكبيرة»'. 

وبين ابن حجر كه ضرورة احتياط المفتي والحاكم في الحكم 
بالکفر» حيث قال: 

«ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره» وغلبة 
عدم قصده سيما من العوام» وما زال أئمتنا على ذلك قديماً وحديثاً»”" . 
التقويم: 

الكفر حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة» والحكم به بمحض 
العقل ومجرد الرأي من القول على الله بغير علب . 

ولهذا وردت النصوص بالتحذير من التكفير بغير حق» وضرورة 
الاحتياط في الحكم به. 

قال الله تعالى: اا الَذبج اما إ ن ی ا 00 38 


ب ص مهس 2 59 ر - م بر 27 

یوند الله معان ڪر کت 3 2 97 7 5 فَمَرح کد کے“ 
IE‏ 6 

ینوا إرك اللہ کات يما موت حيرا ١‏ 409 [النساء: 44]. 


وفى الحديث: «من دعا رجلا ا أو قال: عدو الله» وليس 
كذلك إلا حار عليه)* . 


وقد اختلف أهل العلم في المراد بالحديث» وحكم من تلفظ بإحدى 
هات اللنظين غل ارال ك : 


.)184 - ۱۷٣ص‎ ( وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام‎ »)٠٠١ /۲( الزواجر‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج (5/ 2225١١‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص8١9-57١5).‏ 

(۳) انظر: الشفا للقاضي عياض »223١55/7(‏ درء التعارض »)7557/١(‏ منهاج السنة (5/ 
14 ؛» مختصر الصواعق المرسلة »)57١/5(‏ العواصم من القواصم .)1١98/5(‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم )8١/١(‏ 
برقم )5١(‏ من حديث ابي ذر َيه به. 

() انظر: شرح صحيح مسلم (١/۹٤۲)ء‏ فتح الباري .)477/1١(‏ 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


يقول الحافظ ابن حجر العسقلانى كأَنْهُ: «التحقيق أن e‏ بيو 
لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم... وقيل: معناه رجعت عليه 
نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لا ان به وقيل : پخشی عليه أن 
يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المعاصى بريد الكفر فيخاف على من 
أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة. 


واو جح الجميع أن يقال: من قال ذلك لمن لا يعرف منه إلا الإسلام 
ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافرء فإنه يكفر بذلك. . 


فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره. فالراجع التكفير لا الكفر 
فكأنه كفر نفسه؛ لكونه كمّر من هو مثله» ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد 
بطلان دين الإسلا»“. 


كن المترتبة د ما يؤكد خطورة التكفير» وضرورة الاحتياط 
في الحكم به" . 
«ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهمء وإن كان ذلك 
المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب 
2 1 
بمثله) 2 . 


وبما سبق يتضح صحة ما قرره ابن حجر كله من خطورة التكفير بغير 
حق »› وضرورة ال ا ها به » وحكم من قال لأخية: يا كافر أو يا 
عدو الله . 


(1) فتح الباري .)٤٦٦/٠١(‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (۷/١٤۳٠)ء‏ فتح القدير لابن الهمام »)4١/5(‏ جامع 
الأمهات لابن الحاجب (ص7١20).‏ الذخيرة للقرافي »)١7/17(‏ روضة الطالبين (۷/ 
27) كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للمحلي /٤6(‏ ۲۹۷)» الفروع لابن مفلح /١(‏ 
»)٤‏ كشاف القناع للبهوتي //ا15). 

(۳) الرد على البكري (۳۸۱/۱). 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


an E e 
هى: الجهل» والخطأ. والتأويل» والإكراه.‎ 

وقد قرر ذلك في مواضع متعددة من كتبه» منها: 
كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيء إلى 
فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك كفر». 

وقول #ويعلان انا قا طهر سعوف بق الان اة لدو الق 
عنه. . . وذلك حق الله تعالى وهو مبني على المسامحة 1 

وقوله: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة. . . ببدعة لشبهة تأويلهم إلا 
إذا انضم إليها مكفر صريحاً لا لزوماً»””" . 

وقوله: «ولا تصح ردة.. . مكره على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان 
لل5ّية» . 
التقويم: 

لما كان الحكم بالكفر يلزم منه لوازم عدة» ويبئلى عليه أحكام 
كثيرة؛ ذكر أهل العلم ما يمنع منه» ويقدح في الحكم به» وبحثوا في 
ضوابط كل منهاء وجملتها أربعة ھی : الجهل› والخطاًء والتأويل» 
والإكراه. 

وليس المقصود هنا بحث هذه الموانع ومناقشة الأقوال الواردة فيها 
وإنما المقصود بيان موافقة ابن حجر كاده فيما قرره من الإعذار بها لقول 
أهل السنة والجماعة أو مخالفته لهم . 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام (ص147١).‏ (۲) المصدر السابق (ص587). 

(۳) التعرف (ص5١١).‏ 

»)۲۹۹/۲( وانظر: فتح المبين (ص۱۳۰)» فتح الجواد‎ »)۱۱۳/٤( تحفة المحتاج‎ )٤( 
. الإعلام بقواطع الإسلام (ص۳۱۸)‎ 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


فأولها : الجهل : 

والمراد به هنا: التلبس والوقوع في الكفر بسبب عدم العلم. 

وقد اختلف أهل العلم في الإعذار به على ثلاثة أقوال: 

الأول: الإعذار به مطلقاً . 

الثاني: عدم الإعذار به مطلقاً . 

الثالث: التفضيل فمن كان حديث عهد بإسلام» أو ناشئاً بغير دار 
الإسلام» أو ببادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم عذر بجهله» ومن كان 
بخلاف ذلك فلا يعذر» ومحله المسائل الخفية لا الظاهرة . 

والقول الثالث هو بمعنى ما قرره ابن حجر يث في كلامه المتقدم» 
وهو الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلمء وأدلته مبسوطة في 

١ 0 

مواضعها من كتبهم © . 

ثانيها: الخطأ: 

والمراد به هنا أحد أمرين: 

الأول: الخطأ الناشئ عن اجتهاد» فهذا بمعنى التأويل وحكمه حكمه 
ياتى د 

الثاني : الخطأ الناشئ عن غير قصد كسبق اللسان ونحوه» فهذا اتفق 
أهل العلم على الإعذار به مطلقا"» وهو الذي عناه ابن حجر كل في 


4> رقو 


كلامه المتقدم» ويدل لذلك قوله وِبْكَ: #ولس يڪم جتاح فيمآ أخطأتم بد 


/١١( )٦۱۹/۷( )۲۳۱/۳( )594١/١( مجموع الفتاوى‎ »)٤۷ - ٤1/۱۸( انظر: التمهيد‎ )١( 
الدرر‎ »)٥۲۳/١( فتح الباري‎ 2059717 /١( مدارج السالكين‎ ,.)١١60 (ه8/‎ (6*۹ _ CV 
مجموع‎ »)44  45/1( )018 27٠7١ /۱( فتاوى اللجنة الدائمة‎ »)577/٠١( السنية‎ 
»)۱۳۸ - ١١7/؟( فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ »)٥۳۰ 078 /5( فتاوى الشيخ ابن باز‎ 
وللاستزادة: الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق معاش (ص١8١) وما بعدهاء‎ 
عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد لأبي العلاء الراشد (ص7”) وما بعدهاء‎ 
وما بعدها.‎ )١١5 /١( نواقض الإيمان الاعتقادية للدكتور محمد الوهيبى‎ 

0 اضادو' اسا 1 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم (۷۱/۱۷)ء فتح الباري (۲۹/۱۳). 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


` وقوله 445: الله‎ «[٥ وک وڪن الله عَفُورًا ًَ4 [الأحزاب:‎ e 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة‎ e 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها‎ 
وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم‎ 
. قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح»"''‎ 

ثالثها : التأويل : 

والمقصود به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك أو 
تعمد المخالفة بسبب القصور في فهم الأدلة الشرعية. 

«والمتأولون من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطؤوا في فهم ما جاء في 
الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال» وأن 
ما قاله كان حقاً والتزموا ذلك» لكنهم أخطؤوا في بعض المسائل الخبرية أو 
العملية» فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين› وعدم 
الحكم لهم بأحكام الكافرين» وأجمع الصحابة ون والتابعون ومن بعدهم 
من أئمة السلف على ذلك» . 

وضابط التأويل المعتبر الإعذار به شرعاً والمانع من الكفر ما كان 
تأويلاً فقا بخلاف ما هو دون ذلك» وهذا يختلف باختلااف ظهور 
المسائل» وصراحة أدلتهاء وقوة التأويل فيهاء وورود الشبهة عليهاء وسلامة 
قصد المتأول» وامتلاكه آلة النظر”” . 

يقول العلامة ابن سعدي ككدنْهُ: «والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ 
في هذا المقام؛ لأنه وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب الحض على التوية والفرح بها (4/4١51؟)‏ برقم 

)۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك طا به. 
(؟) الإرشاد في معرفة الأحكام لابن سعدي (ص7١5).‏ 
(۳) انظر: الحجة في بيان المحجة (۲/ 5٠١‏ _ ١١٥)ء‏ الشفا »23١56 - ٠٠١١/۲(‏ الدرة 


لابن حزم ( ص٤ 2)5١‏ مجموع الفتاوى (۲۳۱/۳)» العواصم والقواصم )1۷1/4( 
منهاج التأسيس والتقديس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ص”7١23»‏ الإرشاد في 
معرفة الأحكام (ص؟9١35).‏ ْ 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير يت 
اتصف بهاء وثم أخر من جنسها لم يكفروه بهاء والفرق بين الأمرين أن 
التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض 
العذرء والتي فصلوا فيها القول» لكثرة التأويلات الواقعة فيها)”''. 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية كه جملة من المسائل التي يعذر 
بالتأويل فيها فيقاس عليها نحوها”" . 

وعليه فما قرره ابن حجر ك من الإعذار بالتأويل والمنع من التكفير 
مع وجوده موافق لقول أهل السنة والجماعة إلا أنه يؤخذ عليه إطلاقه 
الإعذار به دون تقييد ذلك بالتأويل المقبول أو السائغ. 

رابعها: الاكراه: 

والمراد به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد له بسبب 
الإلزام به. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن أعمال القلوب ليست محلا للإكراه؛ 
ولهذا أصبحت سلامتها شرطاً لصحة الإعذار به فى قوله ن: #من كدر 
ا ين ايند إيكيوء إلا من اڪره وئه مُظمَيا ياين وک ¿ من شرح 
لكر صدا [النحل: ]٠١١‏ وأن محل الإكراه أعمال الجوارح من الأقوال 
والأعمال: 

واختلفوا في الإعذار بالإكراه فيهما هل هو خاص بالأقوال دون 
الأعمال ا اهو عام هما والمحيم ها غه الور اقرا اح 
لعموم الأدلة» ويستثنى من ذلك القتل للإجماع على عدم الإعذار بالإكراه 
ف وال غل جا : 

وضابط الإكراه المعتبر الإعذار به شرعاً والمانع من التكفير ما 
استجمع روط أربعة : 
)١( ٠‏ الإرشاد في معرفة الأحكام (ص9١3).‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۳۳/۲۰ .)۳١-‏ 


(۳) انظر: تفسير القرطبي »)١87/١١(‏ الفتاوى الكبرى .)٥٦/١(‏ جامع العلوم والحكم (۲/ 
3 - ۳۷۱)» فتح الباري 207١5 /١7(‏ فتح القدير للشوكاني (۳/ ۱۹۷). 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


١‏ - أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما أوعد به. 

۲ - أن يكون المكرّه عاجزاً عن الدفع عن نفسه. 

۳ - أن يغلب على الظن وقوع الوعيد بترك ما أكره عليه 

كن E‏ الس السك بسب سن E‏ 


وعليه فما قرره ابن حجر شه من الإعذار بالإكراه والمنع من التكفير 
مع وجوده موافق لقول أهل السنة والجماعة إلا أنه يؤخذ عليه ا إطلاقه 


الإعذار به دون تقييد ذلك بالإكراه المعتبر الذي يستجمع الشروط السابقة. 
رابعاً: اعتبار المقاصد فى التكفير : 

يرى ابن حجر كلل أن المعتبر في الحكم بالكفر هو الظاهر دون 
الباطن» حيث يقول: 

«المدار في الحكم بالكفر على الظواهر» ولا نظر للمقصود والنيات 
ولا نظر لقرائن حاله)”". 


التقويم: 

الحكم بالكفر يتناول الظاهر والباطن للتلازم بينهماء وهو فرع عن 
القول بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل”" . 

ولهذا فإن الاعتقادات والأقوال والأعمال الكفرية من حيث هي 
PE‏ 

الأول: ما لا يحتمل إلا الكفر. 

كسب الله تعالى ورسوله ييه ودينه» وإهانة المصحف ونحو ذلك؛ فإن 
هذه الأعمال لا تحتمل إلا الكفر فلا ينظر إلى قصد من عملها ولا إلى نيته 
ولا إلى قرائن أحواله. 
)١(‏ انظر: فتح الباري .)۳١١/١۲(‏ 
(۲) الإعلام بقواطع الإسلام (ص۲۸۲)ء وانظر: (ص186). 


(۳) انظر: : مجموع الفتاوى (۷/ ٥۸۲‏ كلتك الكل شرح الأصفهانية (ص؟57١).‏ 
)٤(‏ انظر: ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة للدكتور عبد الله القرني (ص؟7١7‏ -5371097). 


آراژه في مسائل الكفر والتكفير 


يقول شيخ الإسلام أبن تيمية يله : «إن سب الله اؤ سب رسوله كفر 
أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن 
الإيمان قول وعمل». 

ويقول: «لو أخذ يلقى المصحف فى الحش» ويقول أشهد أن ما فيه 
كلام الله أو جعل يقتل ا من الأنبياءء ويقول أشهد أنه رسول ألله» ونحو 
ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب» فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه 
الحال كان كاذباً فيما أظهره من القول)” . 

اي ل 
بكفر الفعل تكفير الفاعل؛ لكون تكفيره يتوقف على وجود الشروط وانتقاء 
الموانع 

والثاني : ما يحتمل الكفر وعدمه: 
هذه الأعمال تحتمل الكفر وعدمه» فالمعتبر فيها قصد من عملها ونيته 

فالسجود لغير الله يحتمل أن يكون عبادة وقربة» فهو حينئذ كفرء 
النبى ية بكفر معاذ ويه بمجرد سجوده له» وإنما استفصل منه”" . 

ففي الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى َب قال: «لَمّا قدم معاذ من ٠‏ 
الشام سجد للنبي يي قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك» فقال 
النبى يكلِ: فلا تفعلواء فإنى لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت 
)١(‏ الصارم المسلول (/400). 


(۲) مجموع الفتاوى »)5١5/1(‏ وانظر: شرح الأصفهانية (ص57١)»‏ أعلام الموقعين (؟/ 
/). 


)۳( انظر: مجموع الفتاوى .)75١0/5(‏ 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


الا أنه فهك وا 

وكذا إفشاء سر المسلمين لعدوهم يحتمل الموالاة والإعانة» وهو 
حينئذ كفر» ويحتمل إرادة مصلحة دنيوية» وهو حينئذ معصية؛ ولهذا لم 
يحكم النبي ييا بكفر حاطب بن أبي.بلتعة نه بمجرد مكاتبته لقريش بأمر 

مسير الرسول بيه والمسلمين إليهم لفتح نةه وما اسفصل نيا" . 

ففي الحديث عن علي بن أبي طالب نه أن رسول الله كل قال له: 
«ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرءاً من 
قريش ولم أكن من أنفسهم» وكان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون 
بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتني من النبت فيهم أن أصنع إل 
يدا يحمون قرابتئ» وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دينى فقال 
نبول انهاه ادي اهال عر دقفي با ريراك نارف ع 
فقال: إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله كبك اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”". 

وبما سبق يُعلم خطأ ابن حجر غفر الله له في إطلاق القول بأن 
المدار في الحكم بالكفر على الظواهر وأنه لا نظر إلى المقاصد أو النيات 
أو القرائن من جهة» ومناقضة قوله هذا لِمَا سبق نقله عنه من كون الحكم 
بالكفر في حق من ظهر منه قول أو عمل مكفر إنما هو بسبب كونه دليلا 
على تكذيب القلب أو عدم الانقياد الباطن من جهة أخرى. 


(1) أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة )090/١(‏ برقم (1801)» 
وعبد الرزاق (۳۰۱/۱۱) برقم (700945), وأحمد )۱٤١/۳۲(‏ برقم (9505١)ء‏ 
وابن حبان (5179/9) برقم (5111)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲۹۲/۷) من طرق 
عن القاسم بن عوف الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفى دنه . 
قال الهيثمي في المجمع :)۳٠۹/٤(‏ «رجاله رجال الصحيح»»؛ والحديث له شواهد من 

حديث معاذ بن جبل» وزيد ب بن أرقمء وصهيب وغيرهم من الصحابة ن . 

(۲) انظر: الأم (554/4). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراً (۳/ )١17516‏ برقم (2)9946 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بدر وقصة حاطب )۱۹٤١١/٤(‏ برقم 
(55985). 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


خامساً: اعتبار 0 اكير 
فيه » را 

«الأصح أن لازم المذهب ا بمذهب؛ لأن القائل بالملزوم قد لا 
يخطر له القول بلازمه. . . فلا کا 


سيم 2 
اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء» وقد يكون هذا اللازم بيناً» وهو 
الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهماء 
يكون غير بيّن» وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط"". 
«ولازم قول الإنسان نوعان: 
أحدهما: لازم قوله الحقء فهذا يجب عليه أن يلتزمه. . 
والثاني: لازم الذي ليس بحقء فهذا لا يجب التزامه. . .»)0 . 
واللوازم من حيث التزام أصحابها بها على أحوال ثلاثة 
الأول: أن يلتزم بهاء فتعد قولاً له. 
الثاني : أن يمنع التلازم بينها وبين قوله» فلا تعد قولاً له. 
الثالث: أن يسكت عنها فلا يلتزمها ولا ي يمنع التلازم بينها وبين قوله 


- فهذه محل البحث هنا فهل تعد قولاً له أم لا؟ قولان» أصحهما أنها لا 
جد ذلك : 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام (ص۳٣۲)ء‏ وانظر: (ص ۰۲۰۲ ۰۲۲۳ ول ۲۹۳ كول 
١‏ تحفة المحتاج )1١4/4(‏ التعرف (ص٤۱۲)»‏ فتح الجواد (۲۹۹/۲). 

(۲) انظر: التعريفات للجرجاني (ص٩۱۹).‏ 

(۳) مجموع الفتاوى  4١/99(‏ 47). 

() انظر: القواعد النورانية لشيخ الإسلام (ص8؟١‏ - ۱۲۹)» مجموع الفتاوى »٠٠٠/١(‏ 
۷) الاعتصام للشاطي »)٥٤۹/۲(‏ توضيح المقاصد لابن عيسى (؟/ 94" 840), 
توضيح الكافية الشافية لابن سعدي (ص ١998‏ ١١٠)ء‏ شرح النونية لهراس ۳٤/۲‏ - 
۷ القواعد المثلى لابن عثيمين (ص۳۲ - 007 . 


آراژه في مسائل الكفر والتكفير 


ولهذا فإن الصحيح عدم اعتبار اللازم فى التكفير» والحكم بمقتضاه 
فيه ما لم یلتزمه". 
رحمهما الله أنه قال: «الذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان 
الكفر صريح قوله» وكذا من كان لازم قوله وعُرض عليه فالتزمه... أما من 
لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافراً ولو كان اللازم كفراً»”" . 


FF 


)١(‏ انظر: الفصل (۳/١٠۲)ء‏ الشفا للقاضي عياض (7/ ٠١84‏ - ١۸٠٠)ء‏ مجموع الفتاوى 


)0/ °1"( را 17(« العواصم من القواصم 028/0 العلم الشامخ للمقبلي 
(ص؟١2)5‏ وللاستزادة: نواقض الإيمان الاعتقادية (۲/ ۳١‏ - ۳۸). 


)۲( فتح المغيث 2)5774/١(‏ وقد بحثت عن كلام الحافظ ابن حجر ال 5 ني كه في مظانه 
من كتبه فلم أجده. 


آراؤه في مسائل البدعة 


آراؤه في مسائل البدعة 
Og‏ 


عرض ابن حجر ك لجملة من المسائل المتعلقة بالبدعة» وهي : 
تعريف البدعة» وبيان أقسامهاء وتوضيح حكمهاء وبيّن موقفه من بعض 
البدع المنتشرة في عصره. 

وفيما يلي بيان ذلك: 
أولاً: تعريف البدعة: 

عرف ابن حجر كله البدعة في اللغة» وبين المراد بها في الشرعء 
حيث قال: 

«هي لغة: ما كان مخترعاً على غير مثال سابق» ومنه: : يريم الممرية 
َالْأرْضٍ4 [البقرة: ]1١7‏ أي: موجدهما على غير مثال سابق. 

وا ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص والعام)"© 
التقويم: ۰ 
البدعة لغة: اسم هيئة من الابتداع 
يقول ابن فارس : «الباء والدال والعين أصلا 
أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا على مثال سابق. 


(1) 


)۱( فتح المبين (ص١2)757‏ وانظر: (ص۷١٠٠).‏ الفتاوى الحديثية (ص٠۷).‏ 
(۲) انظر: تهذيب اللغة (۲۹۳/۱)» الصحاح )/ «(IAT‏ لسان العرب (1/۸)» القاموس 
المحيط (ص"460). 


آراؤه في مسائل البدعة 


والثاني: الانقطاع والكلال» كقولهم: أبدعت الراحلة إذا كلت 
eb‏ 
والمعنى الثاني داخل في الأول؛ إذ الانقطاع والكلال ابتداء لشيء 

خارج عما اعتيد ل 
وأما في الشرع: 
فقد عرف العلماء البدعة في الشرع بتعريفات كثيرة» وهي وإن كان 

بينها اختلاف فى الألفاظ أدى إلى تفاوتها فى استيفاء جزئيات التعريف 

كاملة» إلا أن مضمونها في الجملة واحد. 
راضم م 00 بقوله: «البدعة طريقة فى 

0 
فقد تضمن هذا التعريف ضوابط البدعة» وهى: 

الأول: الإحداث والاختراع. 
الثانى: التعبد بها . 
الثالث: عدم استنادها إلى أصل : ناض ا ات 
: عدم استنادها إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام . 
ومما سبق يتضح صواب قول ابن حجر ّث في تعريفه البدعة في 
اللغة والشرع» ومطابقة تعريفه لها لما ذكره أهل العلم في تعريفها 
وضوابطهاء إلا أنه أغفل الإشارة في تعريفه إلى ضابط التعبد بها فلم يذكره 

وهو مهم. 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص۱۱۹). 

(؟) انظر: النهاية لابن الأثير .)1١8- ٠١۷/١(‏ 

(۳) انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي (ص9)» الباعث 1 إنكار البدع والحوادث لأبي 
شامة (ص٥۸)»‏ مجموع الفتاوى (۳/ e )٠١7/5( )۱۹٥١‏ 2 فر 57 
الاعتصام للشاطبي (١/۳۷)ء‏ جامع العلوم والحكم (۲۷/۲١)ء‏ الأمر بالاتباع والنهي 
عن الابتداع للسيوطي (ص١8).‏ 

)€3 الاعتصام (۷/۱). 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم (۱۲۸/۲)ء فتح الباري (١٠/٤١٠)ء‏ وللاستزادة: قواعد 
معرفة البدع للدكتور محمد الجيزاني (ص9١)‏ وما بعدها. 


آراؤه في مسائل البدعة 


ثانيا : أقسام البدعة : 

لما عرف ابن حجر - عفا الله عنه ‏ البدعة بأنها ما أحدث على خلاف 
أمر الشرع ودليله» بين المراد بالمحدث» وأقسامه» فقال: 

«المراد بالمحدث الذي هو بدعة وضلالة: ما ليس له أصل فى 
الشرع» وإنما الحامل عليه مجرد الشهوة والإرادة فهذا باطل قطعاًء بخلاف 
محدث له أصل في الشرع إما بحمل النظير على النظير أو بغير ذلك فإنه 
حسن؛ إذ هو سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» ومن ثم قال 
لفظ محدث أو بدعة فإن القرآن باعتبار لفظه وإنزاله وصف بالمحدث فى 
أول سورة الأتبياء وإنما منشأ الذم ما اقترن به من مخالفته للسنة ودعائه إلى 
الضلالة»" , 

وقال في شرحه لحديث عائشة وا وفيه أن النبى كل قال: « 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . 

«قوله: (من أحدث) أ أنشأ واخترع من قبل نفسه. 

(في أمرنا هذا ما ليس منه): مما ينافيه أو لا يشهد له شيء من 
قواعده وأدلته العامة. 

(فهو رد): أي مردود على فاعله؛ لبطلانه وعدم الاعتداد به سواء 
أبطل يلل نذر ذلك» أو للإخلال 0 ا عبادة كانت أو 

أ للزيادة على المشروع فيه في نحو الصلاة دون الوضوء أ 

9 منهياته كالصلاة بنحو مغصوب. . . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فصل من قام رمضان (040/5) برقم 
(5810). 

(0) فتح المبين (ص١؟5).‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الأقضية» باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور (7/ 1751) برقم (1718). 


آراؤه فى مسائل البدعة 


أما ما لا ينافي ذلك بأن شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده فليس 
يرد على فاعله بل هو مقبول منه» وذلك كبناء نحو الربط وخانات السبيل 
وسائر أنواع البر التي لم تعهد في الصدر الأول فإنه موافق لما جاءت به 
الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى» وكالتصنيف في 
جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها... وككتابة القرآن في 
المصاحف ووضع المذاهب وتدوينها . 


ومن ثم استجاز كثير من الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ كما 
وقع لأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت و في جمع القرآن» فإن عمر أشار به 
على أبي بكر خوفاً من اندراس القرآن بموت الصحابة و لَمّا كثر فيهم 
القتل يوم اليمامة وغيره» فتوقف لكونه صورة بدعة ثم شرح الله صدره لفعله 
لأنه ظهر له أنه يرجع إلى الدين وأنه غير خارج عنه. . . 


وكما وقع لعمر م طبه في جمع الناس لصلاة التراويح في المسجد مع 
تركه ية لذلك بعد أن كان فعله ليالي» وقال ‏ أعني: عمر -: نعمت البدعة 
هي» أي لأنها وإن أحدثت ليس فيها رد لِمَا مضى بل موافقة له؛ لأنه يِه 
علل الترك بخشية الافتراض» وقد زال ذلك بوفاته ية . 


وقال الشافعى - رضى الله تعالى عنه : «ما أحدث وخالف كتاباً أو 
سنة أو إجماعاً أو أثراً فهو البدعة الضالة» وما أحدث من الخير ولم 
يخالف شيئاً من ذلك فهو البدعة المحمودة» e‏ 


والخاصل أن الدعة ال مه نيا کی ھا وای شيعا ا 

: متفق بها وهي 

مر ولم يلزم من فعله محذور شرعي. . . وأن البدعة السيئة هي ما خالف 
شيعا من ذلك صريحا أن التزاما .6 


(1) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى )157175/١(‏ برقم (701)» ومناقب الشافعي 
له .)554/١(‏ وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية .)١17/9(‏ 


(۲) فتح المبين (ص١٠ .)1١8-‏ 


آراؤه في مسائل البدعة 


التقويم: 

دلت النصوص الشرعية على أن البدع كلها سيئة» وليس فيها شيء 
حسن» ومنها: 

قوله تعالى : الوم الث لك ویک ومنت علي نعمت وَرَضِيِت کک 
دیا # [المائدة: 17. 


02007 


سکم 

قال الإمام مالك كاله : «من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد 
زعم أن محمد بيا خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: #آليُوْمَ أَكْمَلْتُ لم 

K2 2‏ 2 ژە ىء ر ين ب تت 

ESS‏ 0 یکم نعمت وَرَضِيت لك الْسَكمْ ديا فما لم يكن يومئذ ديناًء 
فلا يكون اليوم 00 

وقوله كل : «كل بدعة ضلالة» . 

قال الحافظ ابن رجب #: «فقوله تلِةِمْ «كل بدعة ضلالة» من 
جوامع الكلمء لا يخرج عنه شيء » وهو أصل عظيم من أصول الديه)9© 

وقوله بي : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ 

قال العلامة الشوكاني كأنْهُ: «هذا الحديث من قواعد الدين؛ لأنه 
يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصرء وما أَصْرَّحَهُ وأدّله على 
إيطال ما ذهب إليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام» وتخصيص الرد 
ببعضها بدون مخصص من عقل ولا نقل» . 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
أصحابهاء بل والتنفير من الذرائع المؤدية إليهاء ولم يُعلم عن السلف توقف في 
شأن شيء من البدع فضلاً عن القول باستحسانهاء فهو بحسب الاستقراء إجماع 
ثابت يدل دلالة واضحة على أن البدع كلها سيئة ليس فيها شيء حسن ا 


(1) ذكره الشاطبي عن الإمام مالك في الاعتصام (۱۸/۲). 

(۲) سبق تخريجه (ص۷). () جامع العلوم والحكم .)١58/5(‏ 

.)٦۹/۲( سبق تخريجه (ص۷۰۳). (©) نيل الأوطار‎ )٤( 

(7) انظر: الاعتصام »)57/١(‏ وانظر: في سياق أقوال السلف ‏ رحمهم الله كتاب ما جاء- 


آراؤه فى مسائل البدعة 


وعليه فما قرره ابن حجر غفر الله له من تقسيم البدعة إلى حسنة 
وسيئة باطل» والرد عليه من طريقين: 

أحدهماء النقض: بأن يقال: 

أولاً: أن متعلق البدعة يقتضى القول ببطلان ذلك بنفسه؛ لأنه من باب 
مضادة الشارع واظراح الشرع» وكل ما كان بهذه المثابة» فمحال أن ينقسم 
إلى حسن وقبيح» وأن يكون منه ما يمدح» ومنه ما يذم؛ إذ لا يصح في 
معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. 

ثانياً: أن القول بذلك يفتح باب الابتداع على مصراعيه» ولا يمكن 
معه رد أي بدعة؛ لأن كل صاحب بدعة سيدعي أن بدعته حسنة . 

ثالثاً: أن قول ابن حجر غفر الله له بذلك مناقض لِمَا قرره قبل من 
كون التحسين والتقبيخ :شرعيين لا غقليين””" , 

رابعاً: أن ما احتج به ابن حجر عفا الله عنه ‏ على قوله لا يصح. 
وبيان ذلك فيما يلي : 

١‏ أن الأمثلة التى ساقها للبدعة الحسنة وقرر عمل الأمة بهاء 
وادعى أنها ضر تحياه ذن ق لا تسلم له؛ إذ الأربطة والمدارس 
وكتابة القرآن وتصنيف الكتب ونحوها من أعمال البر مسبوقة بالصفة ودار 
الأرقم وكتابة القرآن والحديث في الصدر الأول» وهي أل معي 

«وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها 
موجودة في الشرع . . . فعلى هذا لا ينبغي أن تسمى . . . بدعة أصلاً)”* . 

١‏ - أن فعل عمر ول وقوله لا يدل على ما ذهب إليه ابن حجرء 
وذلك من وجهين: 
= في البدع لابن وضاح (ص5١)‏ وما بعدهاء جزء في اتباع السنن واجتناب البدع للضياء 

المقدسي (ص١۳)‏ وما بعدهاء التمسك بالسنن والتحذير من البدع للذهبي (ص97) وما 

بعدهاء الأمر بالاتباع والنهي عن الإبداع للسيوطي (ص۷٥)‏ وما بعدها. 

.)50١ص( انظر:‎ )۲( .)١57/١( انظر: الاعتصام‎ )١( 


.)۳۹ الاعتصام (۳۸/۱ ۔‎ )٤( 


آراؤه في مسائل البدعة 


أ أنه قال ذلك عندما جمع الناس في صلاة التراويح وصلاة 
التراويح ليست ببدعة» بل هي عين السنة» بدليل ما روته عائشة ويا أن 
رسول الله ئة صلى ذات ليلة في المسجد» فصلى بصلاته ناس» ثم صلى 
من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمع من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج 
إل رسول الله بء فلما أصبح. قال: «قد رأيت الذي صنعتم. ولم 
يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وذلك في 
زا 

فبین رسول الله ية العلة التي من أجلها ترك الجماعة في صلاة 
التراويح؛ فلما رأى عمر ول أن العلة قد زالت» والحكم يدور مع علته 
وجوداً وعدماًء أعاد صلاة التراويح جماعة» فالذي فعله عمر ولي ليس 
بدعة وإنما هو كي الس : 


أن المراد بالبدعة في قول عمر طبه به البدعة بالمعنى اللغوي لا 
ا ا إذ صلاة الب م ا اا 
سبق - فإطلاق لفظ البدعة عليها بمعناه الشرعي لا يصحء ولكن لما كانت 
قد تركت في عهد النبي َة للعلة المذكورة وفي عهد أبي بكر وصدر عهد 
عمر وا ثم فعلت بعد صح إطلاق لفظ البدعة عليها بمعناه اللغوي إذ ليس 
لها چا ا 
۳ - أن قول الإمام الشافعي ك لا يدل على ما ذهب إليه ابن حجر 
- غفر الله له - وذلك من وجهين: 
أ أن الإمام الشافعي ك لا يمكن أن يقول بتقسيم البدعة بمعناها 
الشرعي إلى قسمين حسنة وسيئة؛ إذ ذلك معارض لأصوله» ومنها إنكاره 


)۳۳۷ /۱( أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب تحريض النبي بي على صلاة الليل‎ )١( 
.)۱۱۲۹( برقم‎ 

() انظر: مجموع الفتاوى (75/ 427754 اقتضاء الصراط المستقيم (؟588/5. .)04١‏ جامع 
العلوم والحكم (۱۲۸/۲)ء الاعتصام .)۱۹٤/۱(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۳۷۱/۱۰) (2774/77 20774 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 
48 _ 04(« الاعتصام 46/10( جامع العلوم والحكم (؟/8؟١).‏ 


آراؤه في مسائل البدعة 


الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل شرعي» ومن مشهور قوله: « 
استحسن فقد شرع » ومما سطره في رسالته قوله: «ليس لأحد دون 
رسول الله ية أن يقول إلا بالاستدلال... ولا يقول بما استحسن؛ فإن 
القول بما استحسن شيء a AS‏ 
- أن المراد بالبدعة في قول الإمام الشافعي كله المتقدم البدعة 

بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعي» ويدل لذلك سياقه لقول عمر طبه 
المتقدم . 

يقول الحافظ ابن رجب ك : «مراد الشافعى وليه ما ذكرناه قبل» أن 
أصل البدعة اا ي الي ا ا تعد إليه» وهي البدعة 
في إطلاق الشرع» وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني: ما كان لها 
أصل من السنة ترجع إليه» وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً لموافقتها السنة . 

ثانيهما: النقض : 

بما تقدم من الأدلة الدالة على أن البدعة كلها سيئة» وقد جاءت على 
كثرتها مطلقة ولم يستثن منها شيء. 


ثالثاً : حكم البدعة : 

يرى ابن حجر غفر الله له أن البدعة تجري فيها الأحكام التكليفية 
الخمسة» حيث قال: 

«البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ لأنها إذا عرضت على القواعد 
الشرعية لم تخل عن واحد من تلك الأحكام. 

فمن البدع الواجبة على الكفاية: الاشتغال بالعلوم العربية المتوقف 
عليها فهم الكتاب والسنة... وبالجرح والتعديل وتمييز صحيح الأحاديث 


.)1 نقله عنه الشاطبي في الاعتصام ا‎ )1١( 

(۲) الرسالة (ص55). وانظر: (ص٤*٥»‏ لاثهة. .)6١08‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم .)١١١/۲(‏ 

0) انظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ ١۳۷)ء‏ اقتضاء الصراط المستقيم (088/5).» الاعتصام 
.(I۲ ۱1/10‏ 
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من سقيمهاء وتدوين نحو الفقه وأصوله وآلاته» والرد على نحو القدرية 
والجبرية والمرجئة... لأن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين 
كما دلت عليه القواعد الشرعية ولا يتأتى حفظها إلا بذلك» ولأن ما لا يتم 
الواجب المطلق إلا به واجب. 

ومن البدع المحرمة: مذاهب سائر أهل البدع المخالفة لما عليه أهل 
السنة والجماعة. 

ومن المندوبة: إحداث نحو الربط». والمدارس» وكل إحسان لم يعهد 
في العصر الأول... 

ومن البدع المكروهة: زخرفة المساجد» وتزويق المصاحف. 

ومن المباحة: التوسع في لذيذ المآكل والمشارب والملابس)"" . 


التقويم: 

القول بأن البدعة مما تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة من 
الوجوب» والندب» والحرمة» والكراهة» والإباحة قول حادث» وأول من 
عرف عنه القول به العز بن عبد السلام» وتبعه عليه القرافي”" _ غفر الله 
لهما ‏ وتلقفه عنهما بعض فقهاء المذاهب المتأخرين”*؟» ومن هؤلاء 
ابن حجر عفا الله عنه -. 

وهو قول باطل» والرد عليه من طريقين: 

أحدهما: النقض: وذلك بأن يقال: 

أولاً: أن متعلق البدعة يقتضي القول ببطلان هذا التقسيم؛ لأنها من 
باب مضادة الشارع وإطراح الشرع» وما كان بهذه المثابة» فلا يصح أن 
ينقسم إلى هذه القسمة وتجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة” . 


.)٠٠٠ص( فتح المبين (ص‌۲۲۱ -2)777 وانظر: الفتاوى الحديثية‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد الأحكام (۱۷۲/۲ - 2»)١14‏ وفتاواه (ص5١١).‏ 

(۳) انظر: الفروق .)7١7/4(‏ 

(5:) انظر: قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص۱۹)ء المنثور في القواعد للزركشي /١(‏ 
21 الحاوي للسيوطى 14۲/۷0 28 . 

.)٠١- ۲۳/۳( انظر: الدين الخالص‎ )٥( 


آراؤه في مسائل البدعة 


ثانياً: «أن هذا التقسيم أمر مخترع .لا يدل عليه دليل شرعي» بل هو 
في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي» لا 
من نصوص الشرع ولا من قواعده. إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على 
وجوب أو ندب أو إباحة» لَمَا كان ثم بدعة» ولكان العمل داخلاً في عموم 
الأعمال المأمور بها أو المخير فيهاء فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعاً 
وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. 

أما المكروه والمحرم منها فمسلم من جهة كونها بدعاً لا من جهة 
أخرى؛ إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة 
لإمكان أن يكون معصية كالقتل» والسرقة» وشرب الخمرء ونحوهاء فلا 
بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة» إلا الكراهية والتحريم». 

ثالثاً: أن جميع الأمثلة التي مثل بها ابن حجر غفر الله له لا تصح 
دليلاً على التقسيم المذكورء سوى مثاله للبدع المحرمة. 
٠‏ «أما قسم الواجب: فجميع ما ذكر فيه من أمثلة من قبيل المصالح 
المرسلة”'' لا من قبيل البدعة المحدثة» والمصالح المرسلة قد عمل 
بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم» فهي من الأصول 
الفقهية الثابتة عند أهل الأصول وإن كان فيها خلاف بينهم» ولكن لا يعد 
ذلك قدحاً على ما نحن فيه. . . 

وأما قسم المندوب: فليس من البدع بحال» ويتبين ذلك بالنظر في 
الال الى مكل لها 

وأما القسم المباح: فليست في الحقيقة من البدع» بل هي من باب 
)١(‏ الاعتصام (۱۹۱/۱). 
(؟) المراد بالمصالح المرسلة: «كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الكلية دون أن يكون لها 

شاهد جزئي بالاعتبار أو الإلغاء». 

انظر: المحصول «(1A۸/1)‏ المستصفى )1/ «(A4‏ الاعتصام 114/۲(« المصالح 


المرسلة للشنقيطي (ص٩‏ - ».23١‏ وللاستزادة: البدعة والمصالح المرسلة للدكتور توفيق 
الواعي (ص١55)‏ وما بعدها. 


آراؤه في مسائل البدعة 


وأما القسم المكروه: ففيه أشياء هى من قبيل البدع» المحرمة لا 
المكروهة. 

والثانى: المعارضة : 

بما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم البدع كلهاء والحكم ببطلانها . 


رابعاً: موقفه من بعض البدع المنتشرة في عصره: 

حذر ابن حجر كاله من جملة من البدع الحادثة في مواضع متعددة من 
كتبه» سواء من البدع العقدية”" أو البدع العملية”" . 

وفيما يلي دراسة لموقفه من أشهر بدع عصره. 


-١ >‏ الاحتفال بالمولد النبوي: 

غرف اين تجن غفن اللي :المولك بقوله : #المولن: بكسن اللام ومن 
الولادةء وبفتحها: مكانها»2' . 

وذكر اختلاف المؤخين في تاريخ مولده ياء وأرجح أقوالهم» فقال: 
«اختلفوا في مولده ويومه على أقوال كثيرة» ولا خلاف أنه ولد يوم الاثنين» 
والأشهر أنه ولد في شهر ربيع الأول» والأشهر أيضاً أنه ولد في ثاني 
عشر» وكثيرون أئمة حفاظ متقدمون وغيرهم على أنه يوم ثامنه»”” . 

وبين حكم الاحتفال به» فقال: «اعلم أنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن 
أحد من السلف من القرون الثلاثة التى شهد النبى كل بخيريتهاء لكنها بدعة 
حدة رك كلت ل الان اي ا ومن :قرا20 ار 
وإكثار الذكرء وقراءة مولد وما اشتمل عليه من كراماته وكثير من معجزاته› 
وإظهار السرور والفرح به.. 


)١(‏ الاعتصام (۱۹۱/۱ - ۱۹۷). (؟) سبق ذكرها في مواضعها من الرسالة. 

(۳) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (۳۹۷/۱» ۳۹۸ »)۲۱١/6( )٤١١ ء٤١۲۲ 25١‏ تحفة 
المحتاج (١/۳۲٤ء‏ ۳١۳٤ء‏ 478)» الإفادة لما جاء في المرض والعيادة (ص‌۳۸» ۳۹)ء 
الدر المنضود (ص١7١).‏ 

(5) المنح المكية .)١۷۹/۱(‏ 

(4) مولد النبي ييه (ص۹٤)ء‏ وانظر: المولد الشريف (ص۳٥).‏ أشرف الوسائل (ص۳۸). 
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ومما يدل على أن عمل المولد المشتمل على ما مر من الإحسان 
الواسع والذكر الكثير بدعة حسنة: 

إكثار الإمام الكبير أبي شامة"'' شيخ النووي ‏ رحمهما الله الثناء 
على الاك الط ضاحت ال بدا كان e‏ 
الليلة مما لم يحك بعضه عن غيره... فثناء هذا الإمام على هذا الفعل في 
هذه الليلة أول دليل على أنها بدعة حسنة» لا سيما أبو شامة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ إنما ذكر هذا الثناء الفائق فى كتابه الذي سماه الباعث على إنكار 
البدع الاد فا ذلك اء والمدح في هذا الكتاب الموضوع 
لإنكار البدع أول دليل على أن ذلك ليس من البدع التي تنكر بل من التي 
تستحسن وتشكر. . 

واستدل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر لكونها بدعة حسنة 
بخبر الصحيحين أنه بي لَمَا قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء 
فسألهمء فقالوا: هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجّی موسى» فنحن نصومه 
شكراً لله تعالى» فقال ككلِْ: «فنحن أحق بموسى منكم» فصامه وأمر بصيامه» 
وقال: «إن عشت إلى قابل...» الحديث” . 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» الدمشقي» شهاب الدين» أبو القاسمء 
المشهور بأبي شامة» من أئمة الشافعية في وقته» له مؤلفات منها: الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» المؤمل للرد إلى الأمر الأول» المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز وغيرها. توفي سنة 155ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (4/ »)١47٠‏ شذرات الذهب (۳۱۸/۵). 

(۲) هو الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي كوحك التركماني تولى الملك 
بعد أبيه سنة “5717ه»ء اشتهر بعمل المولد والاحتفال الهائل به» توفي سنة ٠*7"ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان ١١/4(‏ - ۱۲۱)ء شذرات الذهب .)١188/0(‏ 

۳) إربل: بالكسر ثم السكون قلعة حصينة ومدينة كبيرة تعد من أعمال الموصل» وقد قام 
بعمارتها الأمير كوكبري» وأكثر أهلها من الأكرادء وتقع شمال العراق شرقي مدينة 
الموصل. 
انظر: معجم البلدان .)1١79//1(‏ 

)٤(‏ انظر: (ص408). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء (؟/ 091) برقم (4 202730١‏ ومسلم- 
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قال أعني: شيخ الإسلام -: «فيستفاد منه فضل الشكر لله تعالى 
بأنواع العبادات على ما منّ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة» 
هذا النبي» نبي الرحمة في ذلك اليوم كَل. . 

ثم ينبغي أن يتحرى اليوم بعينه» فإن كان قد ولد ليلاً فليقع الشكر بما 
يناسب الليل كالإطعام والقيام» وإن كان قد ولد نهاراً فبما يناسب كالصيام» 
موسى عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء» ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي 
بعمل المولد في أي يوم من الشهرء بل توسع قوم فتعلق إلى أي يوم كان 
من السنة وفيه منافرة» وبالجملة فلا ا أن نفعل الخير في ساك ئر الأيام 
والليالي التي وقع الاختلاف في تعيينها للمولد حسبما اتن .على حسب 
الاستطاعة» بل يحسن في أيام الشهر كلها ولياليه»). ١‏ انتهى 0 

وقد جاء عن الإمام الزاهد والقدوة المعمر 0 إسحاق إبراهيم بن 
مااي رو جاع عة أنه لما كان بطيبة على مشرّفها ال 
تمكنت لعملت بطول الشهر كل يوم O‏ 

وأنكر که بعض ما يحصل فى الاحتفال بالمولد من القبائح فقال: 
«في بيان قبائح صدرت من الناس مقترنة بعمل المولد» منها لا سيما بمكة: 

اختلاط الرجال بالنساء في المسجد الحرام... وخروجهم إل زيارة 
محل المولد المشهور على أقبح هيئة وأشنع رؤية ويسمون ذلك زفة المولد» 
ب كتاب الصیام» باب صوم يوم عاشوراء (۲/ ۷۹۵) برقم (۱۱۳۰) من حديث ابن عباس وا به . 
)۱( بحثت عن كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني كث في مظانه من كتبه فلم أجدهء وقد نقله 

ا ال م e‏ 

الثاني و من مؤلفاته: القسير في عشر مجلدات؛ توفي سنة ه. 
)۳( المولد الشريف (ص"7١ »)١5-‏ وانظر: الفعاون الحديثية (ص7١2»)75‏ تنبيه الأخيار 

.)أ/٠١ل(‎ 
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vs 


وذلك أن النساء يتزين بأحسن حليهن وحللهن ويتطيبن بأطيب طيبهن» ثم 
بخرجن مختلطات بالرجال اختلاطاً فاحشا بحيث بقع في تلك للبلة من 
المفاسد والقبائح ما تصم عنه الآذان. . 

ومن القبائح أيضا لكنها أخف وأسهل أنهم يخرجون والقمر في 
سلطانه بالسرج الكثيرة من الشموع على اختلاف أنواعهاء ثم يأتون فتنصب 
الشموع وغيرها في المسجد الحرام على صفات أكثر وأظهر ما كانت عليه 
في حال مشيهم» وهذا قبيح أي قبيح. 

ومنها أن بعض المتوسمين من المكيين بصورة الفقهاء يصطفون في 
الذهاب والعودة في تلك الزفة صفوفا مختلفة صف من الرجال وصف من 
الشموع» والناس مصطفون بجنبي الطريق مزدحمون على التفرج عليهم؛ 
فيتمهلون غاية التمهل والتأني في مشيتهم» ويتبختر بعضهم تبختراً يغلب 
تبختر النساء» أعاذ الله بلده وحرمه من أفعال هؤلاء وقبائحهم. . 

ومنها أن أكثر الناس في عملهم المولد لا يمنعون النساء إشرافهن 
على الرجال ونظرهن إليهم» وذلك قبيح؛ لأنه إما محرم على المعتمد من 
مذهبنا أو مكروه على مقابله» ومحل الكراهية حيث لا شهوة ولا خشية 
فتنة» وإلا حرم اتفاقاً. 

والواقع من النساء في المولد كثيراً ما يترتب عليه الشهوة والفتنة هذا 
في نظر النساء إلى الرجال» وأما نظر الرجال إليهن المرتب غالباً على 
نظرهن للرجال وإشرافهن إليهم فحرام على الأصح عندناء وإن لم يكن 
هناك شهوة ولا خشية فتنة. . 

ومنها أنهم في تلك الموالد يأتون بمن يقرأ لهم المولد الشريف على 
الكيفية التي ألفها الوعاظ في هذه الأزمنةء وذلك منكر أي منكر؛ لأن أكثره 
كذب وبهتان واختلاق» بل لم يزالوا يزيدون فيه ما هو أقبح وأسمج مما لا 
تحل روايته ولا سماعه. 

بل يجب على العلماء وكل من علم ذلك وقدر على الإنكار عليهم 
وتركهم للباطل منه أو مفارقة المجلس والقيام عنه إن أمكن» على أنه لا 
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ضرورة بهم إلى ذلك؛ لأن قاصدي الخير وإظهار الفرح والسرور به يل 
والمحبة يكفيهم أن يجمعوا أهل الصلاح والقراء والذاكرين فيطعموهم 
ويتصدقوا عليهمء فإن أرادوا زيادة على ذلك أمروا من ينشد لهم من 
المدائح النبوية المتعلقة بالحث على الأخلاق الكريمة كالكرم والزهد 
والتخلي عن الدنيا ولذاتها والتهيؤ للموت والذهاب إلى الله تعالى» وغير 
ذلك سماد فى ا 


التقويم: 

الاحتفال بالموالد ظاهرة معروفة منذ العصور المتقدمة والسابقة 
للإسلام» وعقيدة راسخة عند أهل الأديان الأولى. 

وقد اشتهر ذلك عن النصارى حيث يحتفلون بميلاد عيسى 4# على 
رأس كل سنة في الخامس والعشرين من الشهر الثاني عشر الميلادي إلى 
يومنا هذا. 

ثم تسربت هذه الظاهرة إلى المسلمين بعد مضي القرون الثلاثة الأولى 
المشهود لها بالخيرية فى أواخر المائة الرابعة على أيدي الخلفاء الفاطميين» 
بعد قيام دولتهم العبيدية في مصرء وكان أول من أحدثه بالقاهرة المعز 
لدين الله الفاطمي“ سنة اثنين وستين وثلاثمائة . 

فأصبح المسلمون منذ ذلك الوقت يحتفلون بمولد النبي ية إلى يومنا 
هذا مضاهاة لعمل النصارى» بل أصبح عمل النصارى حجة لمن استحسن 
الاحتفال بمولده يلل من المسلمين بطريق الأولى زعموا. 


.)١9- المولد الشريف (ص۱۷‎ )١( 

(؟) هو المعز معد بن إسماعيل بن سعيد بن عبد الله» أبو تميم» المدعي زوراً أنه فاطمي» 
تولى الخلافة بعد أبيه المنصور سنة ١754ه‏ بالمنصورية بالمغرب» استولى على مصر 
واستوطن القاهرة سنة 757ه وكان مظهراً الرفض ومبطناً الكفر المحض» توفي قبحه الله 
سنة 58"اه. ٠‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)١59/15(‏ وفيات الأعيان .)۲۲٤ /٥(‏ 

(۳) انظر: الخطط للمقريزي ٤4٠ /١(‏ -444)» صبح الأعشى القلقشندي (448/9 - 
١0©؛‏ وللاستزادة: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل للشيخ إسماعيل 
الأنصاري (ص54). 
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وفي هذا يقول الحافظ السخاوي ‏ غفر الله له _: «إذا كان أهل 
الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيداً أكبرء فأهل الإسلام أولى بالتكريم 
تخر ۲ 

وما قرره ابن حجر عفا الله عنه ‏ في كلامه المتقدم من كون 
الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة باطل» والرد عليه من طريقين: 

أحدهما: النقض. وذلك بأن يقال : 

أولاً: أن القول بذلك فرع عن القول بتقسيم البدعة إلى قسمين حسنة 
وسيئة» وهو تقسيم باطل - كما سبق - فكذلك ما قُرّع عليه. 

انا أن الى كله لم يحل له اء لمولنة ان مراد رة من 
الأنبياء قبله» ولم يأمر أمته به» ولما لم يقع ذلك منه ولم يأمر به مع قيام 
المقتضي لذلك في وقته كان عمله بعد ذلك بدعة منكرة. 

ثالثاً: «أن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له» وعدم المانع 
منه» ولو كان خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف ون أحق به مناء فإنهم 
كانوا اكد :فحية ترسوك الله كله وتعتظيما له مستا وهم على الخير 
أحرص)”"' . 

رابعاً: أن المؤرخين اختلفوا في يوم مولده بي - وقد ذكر ذلك 
ابن حجر نفسه في كلامه المتقدم ‏ فعلى التسليم باستحسان الاحتفال به فإن 
إقامته في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول غير مقطوع بوقوعه فيه» وقد 
جر هذا بعضهم إلى الاحتفال سائر أيام ربيع الأول ولياليه كما ذكر ذلك 
ابن حجر واستحسنه ممن فعله. 

خامساً: أن الشهر الذي ولد فيه بي وهو ربيع الأول على الصحيح 
هو بعينه الشهر الذي توفي فيه» فليس الفرح بأولى من الحزن فيه" . 

سادساً أن الاحتفال بالمولد البو يتفن كثيراً من الأعمال 
)١‏ التبر المسبوك في ذيل السلوك (ص؟١).‏ 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)١١۳/۲(‏ 
©) انظر: المورد في عمل المولد للفاكهي (ص7”6 - 757)؛ المدخل لابن الحاج .)٠١/۲(‏ 
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المنكرة» والقبائح المحرمة» ومنها: إنشاد الأشعار والقصائد المتضمنة 
للشرك بالله» ودعوى حضور النبى لاء وإضاعة الصلوات» والغناء» 
ال توافت بالدثرفي وال ى واا ا جال اا وإضاعة 
الأموال وتبذيرها في غير وجوهها المشروعة» وقد ذكر ابن حجر غفر الله 
له - شيئاً من هذا في زمانه في كلامه المتقدم. ولا زال الأمر على ذلك" . 

اا أن ما استدل به ابن حجر عفا الله عنه ‏ على قوله باستحسان 
الاحتفال بمولده بلا لا يصح» وبيان ذلك فيما يلي : 

١‏ - أن ما ذكره من ثناء بعض أهل العلم عليه» وتقريرهم لاستحسانه» 
وقيامهم بعمله» معارض بذم غيرهم» وتقريرهم لبدعيته» وإنكارهم على من 
عمله؛ وهم أولى بقبول قولهم لسابقتهم» وكثرتهم» وقوة أدلتهم. 

وكلام أهل العلم وأفعالهم ليست دليلاً في نفسهاء بل هي محتاجة 
إلى إثبات صحتها بالدليل. 

؟ ‏ أن ما نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ك من تخريجه 
عمل المولد على خبر الصحيحين في صوم اليهود لعاشوراء باطل» 
والجواب عنه من عدة أوجه: 

- أن الحافظ ابن حجر العسقلاني كلل صرح في أول كلامه أن 
أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف» وهذا كاف في ذم الاحتفال به 
كما تقدم ‏ وقوله بذلك مما أغفل ابن حجر - عفا الله عنه ‏ نقله» ونصه: 
«أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون 
الثلاثة. ..» إلى أن قال: «وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت» وهو ما 
»٠ E E‏ إلى آخر كلامه الفقرل”: 

- أن تخريج الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتواه عمل المولد 
على حديث صوم عاشوراء» لا يمكن الجمع بينه وبين جزفه أول تلك 
)١(‏ انظر: المورد في عمل المولد (ص٤۲)ء‏ تنبيه الغافلين لابن النحاس (ص٦٠)ء‏ 


وللاستزادة : القول الفصل (ص۱۸۷) . 
(۲) انظر: كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني له بتمامه في الحاوي للفتاوي .)١ 95/1١١‏ 
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ل ا 
القرون الثلائة» فإن عدم عمل السلف الصالح بالنص على الوجه الذي 
يفهمه منه من بعدهم يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحا؛ إذ لو كان صحيحا لم 
يعزب عن فهم السلف الصالح. ويفهمه من بعدهم. 

كما يمنع اعتبار ذلك النص دليلاً عليه؛ إذ لو كان دليلاً عليه لعمل به 
السلف الصالح» فاستنباط الحافظ ابن حجر العسقلاني الاحتفال بالمولد 
النبوي من حديث صوم يوم عاشوراءء مخالف لِمَا أجمع عليه من جهة 
فهمه» ومن جهة العمل به» وما خالف إجماعهم فهو خطأ؛ لأنهم لا 
يجمعولن إلا على هدى . 

- أن تخريج الاحتفال بالمولد على صيام يوم عاشوراء من التكلف 
ا لأن العبادات مبناها على الشرع اك لا على الهوى 
- أن صيام يوم عاشوراء قد فعله النبي ي ورغب فيه» بخلاف 

RT‏ ولو كان في ذلك شيء 

من الفضل لبين ذلك لأمته كما بين لهم فضل اتباعه والصلاة والسلام 
ليو 

والثاني : المعارضة : 

بما تقدم من بيان بدعية الاحتفال بالمولد النبوي» وعموم النصوص 
الدالة على أن كل بدعة ضلالة. 
> ۲ - السماع: 

ذكر ابن حجر ك أقسام السماع» وبيّن حكم كل منهاء فقال: 

الأقسام الغناء المحرم وغيره: 


40 انظر: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي 
للشيخ حمود التويجري (ص*٠)»‏ القول الفصل (ص۷۸). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ ١۸)ء‏ الرد القوي (ص””7). 

(۴) انظر: الرد القوي (ص۳۲)ء الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف 
للجزائري (ص57). 
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القسم الأول: في سماع مجرد الغناء من غير آلة. 

اعلم أن مذهبنا أنه يكره الغناء وسماعه إلا... في عرس ونحوه. . 
أو إن حرك لحال سني مذكر للآخرة. 

وبه يعلم أن كل شعر فيه الأمر بالطاعة أو كان حكمة أو كان في 
مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك من خصال البر كحث على طاعة أو 


س أو اجات مغصية يكو كل من إنقنائة وإنقاةه وسناعة ن 


و«الغناء إنشاداً واستماعاً على قسمين : 

الأول: ما اعتاد الناس استعماله لمحاولة عمل» وحمل ثقيل» وقطع 
مفاوز سفر ترويحاً للنفوس وتنشيطاً لهاء كحداء الأعراب بإبلهم» وغناء 
النسناء لتسكين صغارهنء» ولعجب الجواري بلعبهن» فهذا إذا سلم المغني به 
من فحش وذكر محرم» كوصف الخمور والقينات» لا شك في جوازه ولا 
يختلف فيه» وربما يندب إليه إذا نشط على فعل خير»ء كالحداء في الحج 
والغزو» ومن ثم ارتجز ية هو والصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بناء 
المسجد» وحفر الخندق كما هو مشهور... 

وكالأشعار المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخرة» فهي من أنفع 
المواعظ فالحاصل عليها أعظم الأجر 

الثاني: ما ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناء المختارون المدن من 
غزل الشعر مع تلحينه بالتلحينات الأنيقة» وتقطيعه لها على النغمات الرقيقة 
التي تهيج النفوس وتطربها... فهذا هو الغناء المختلف فيه على أقوال 
الما ا 


«والذى یتقو ی ف إل رجحانه 7 الغناء ١‏ 1 وسماعه. 1 
ي يشو في بحرم 


لقوله تعالى: وين الاس من يِمْتَرى لهو ]أ لْحَديثْ # [لقمان: ]٦‏ أ 
الغناء. . 


وقوله تعالى: #وَاسْتَفْرِرٌ م سطع منم بصوتك 4# [الإسراء: ]٦٤‏ فسره 


.)5١  ه9ص( كف الرعاع (ص4٤ - 6560). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
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مجاهد د بالغناء 7 

وقوله تعالى: #والدّت لا شهدوت الزُوَرَ © [الفرقان: ۷۲] قال مجاهد: 
ل ره 

«القسم الثاني: في سماع الغناء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار 
وولر. . 

والمقصود هنا أن الغناء إذا أبيح أو كره إن انضم إليه محرم يصير 
بانضمام المحرم إليه محرماًء وإذا حرم يشتد إثمه بانضمام المحرم إليه» وأن 
الرقص إن كان فيه تَكَسّر كفعل المخنث كان حراماًء وإن خلا عن ذلك كان 
مكروهاء فإذا انضم القسم الحرام منه إلى الغناء المحرم ازداد الإثم 
والتحريم» وكذا إذا كان المحرم e‏ لأن المكروه وإن كان لا إثم 
فيه» لكنه بانضمامه إلى محرم يزداد إثما» . 


التقويم: 
السماع فى اللغة: مصدر سمع يسمع مها وو 
يقول ابن فارس: «السين والميم والعين أصل واحد» وهو إيناس 
الشيء بالإذن... تقول: سمعت الشيء سماعاً»0 . 
والمراد به هنا : (اتنبيه القلب على معاني المسموع. وتحريكه عنها 
لا وهرباًء وبا وا فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه al,‏ 
أحدها : سماع شرعى» وهو سماع القرآن . 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير .)1١8/8(‏ 05 "انظ فين ابره ج 6070 
(9) كف الرعاع (ص 59 .)07١‏ (5) المصدر السابق (صض١لا‏ - ۷۲). 
)٥(‏ انظر: تهذيب اللغة (؟/120١).‏ الصحاح (۳/١۳١۱١)ء‏ لسان العرب (۲/۸١۱)ء‏ 
القاموس المحيط (ص”45). 
(5) معجم مقاييس اللغة (ص .)٤۹۲ 44١‏ 


(۷) مدارج السالكين »)587/١(‏ وانظر: كشف القناع عن حكم الوجد والسماع للقرطبي 
(ص۳٤).‏ 
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وثانيها: سماع بدعي» وهو سماع الغناء . 
وثالثها: سماع مباح» وهو سماع القصائد المزهدة في الدنيا والمرغبة 

في الآخرة الدالة على مكارم الأخلاق وجميل الأفعال"" . 
يقول العلامة ابن القيم كنهُ: «الكلام في السماع مدحاً وذماً يحتاج 

فيه إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته» وسببه والباعث عليه» وثمرته 

وغايته . 
فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماع» ويتميز النافع منه والضارء 

والحق والباطل» والممدوح والمذموم. 
فالمسموع على ثلاثة أضرب . 
أحدها : مسموع يجبه الله ويرضاه» وأمر به عباده» وأثنى على أهلهء 

ورضي عنهم به. 
الثاني : مسموع يبغضه ويكرهه» ونهى عنه» ومدح المعرضين عنه. 
الثالث: مسموع مباح مأذون فيه» لا يحبه ولا يبغضه» ولا مدح 

صاحبه ولا ذمه» فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم» 

وحرم ما أحل الله» ومن جعله ديناً يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله 

وشبرع ديا الم يأذن به الله» وضاهى بذلك المشركين»”" . 
وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر كاه من التفصيل في أحكام 

السماع» وقوله بجوازه إذا كان بغير آلة ولا رقص» ويتضمن التزهيد في 

الدنيا والترغيب في الآخرة» ولم يكن على التلحينات والتقطيعات المحترفة» 

وبحرمته مع عدم ذلك هو الحق الذي لا محيد عنه» وهو الذي عليه 

المحققون من أهل العلهم”"". 

›»)٥۹٤  654١ص( انظر: كشف القناع (ص١٤) وما بعدهاء مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
نزهة الاستماع في مسألة السماع لابن رجب (ص4”)‎ »)587/١( مدارج السالكين‎ 
ومابعدها.‎ 

(۲) مدارج السالكين .)٤۸۲/۱(‏ 


(۳) انظر: تحريم الغناء والسماع للطرطوشي (ص۲۲۲) وما بعدهاء كشف القناع (ص۴٤)‏ 
وما بعدهاء مختصر الفتاوى المصرية (ص١00)‏ وما بعدهاء الكلام على مسألة السماع- 
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 ” >‏ صلاة الرغائب: 

يرى ابن حجر يله بدعية صلاة الرغائب» وأنها حادثة بعد انقضاء 
القرون الثلاثة الفاضلة» وأن الأحاديث الواردة فيها باطلة موضوعة» وقد 
نقل عن أهل العلم ما يؤيد قوله هذاء ويرد على من خالفه. 

يقول في ذلك: 

«صلاة الرغائب هي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول 
جمعة من رجب.. 

أطال الإمام النووي كاه في فتاويه في ذمها وتقبيحها وإنكارهاء 
فقال: «هي أي صلاة الرغائب بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار مشتملة على 
منكرات» فينبغي تركهاء والإعراض عنهاء والإنكار على فاعلهاء وعلى ولي 
الأمر - وفقه الله - منع الناس من فعلها فإنه راع وكل راع مسؤول عن 
رعيته» وقد صنف العلماء كتبأ في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلهاء فلا تغتر 
بكون الفاعلين لها في كثير من البلدان» ولا بكونها مذكورة في قوت 
القلوب”» وإحياء علوم ال و و ا 

وعبارة إحياء علوم الدين في صلاة الرغائب: «أما صلاة رجب فقد 
روي بإسناد عن رسول الله هة أنه قال: «ما من أحد يصوم کک 
رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة 
يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتا مرةء ولا رلته في َد ألْقَدْرٍ 402 [القدر: 
١‏ ثلاث مراتء ولل هو الله كد ( 49 [الإخلاص: ]١‏ اثنتى عشرة مرة 


1 


يفصل بين كل ركعتين بتسليمة» فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرة 


= لابن القيم (ص5١٠)‏ وما بعدها» مدارج السالكين )58١/١(‏ وما بعدهاء إغاثة اللهفان 
.)5545/١(‏ نزهة الأسماع (ص5”) وما بعدهاء رسالة في السماع والرقص المنبجي 
الحنبلي (ص۲۸)ء الرهص والوقص لمستحل الرقص لإبراهيم الحلبي (ص٦٤)‏ وما 
بعدها» الصاعقة المحرقة على المتصوفة الراقصة المتزندقة ا صفى الدين الحنفى 
(ص۳۳). 

.)۱۸۲/۱( انظر:‎ )( .)1767/1١( انظر:‎ )١( 

(۳) فتاوى النووي (ص۲٦).‏ 
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يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله» ثم يسجد فيقول في 
سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة» ثم يرفع رأسه 
ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعظم سبعين مرة» 
ع يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى» ثم يسأل الله حاجته 
فإنها تقضى» قال رسول الله بي : «والذي نفسى بيده ما من عبد ولا أمة 
ملي ذه الملا إلا شق ر اله تعالى له ميم ةرون كات مكل ريد 
البحرء وعدد الرمل» ووزن الجبال» وعدد ورق الأشجار» وشفع يوم 
القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار». 

وهذه صلاة مستحبة» وإنما أوردناها في هذا القسم أي: قسم ما 
يتكرر بتكرر السنين كا لعيدين لآنها 'تكرر:بتكرر السئين وإن كانت لا يبلغ 
رتبتها رتبة التراويح وصلاة العيدء لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد ولكن أهل 
القدس بأجمعهم يواظبون عليهاء ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها»”" . 
القت عا الا حاف 


وقد تساهل الغزالى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى ذلك تساهلاً كثيراً حيث 
زنع أولا أنها: مروية بالسند»:وثانياً أن:الآحاد تقلوها وكل ذلك باطل 
موضوع كذب على النبي بيه حادث بعد الأربعمائة» ومن ثم قال الحافظ 
الكبير شيخ الإسلام الزين العراقي في تخريجه أحاديث الإحياء: إن هذا 
الحديث الذي ذكره الغزالي أورده رزين”' في كتابه وهو حديث موضوع"» 
وقال غير" : لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة يختص بهاء 
والأحاديث المروية فى فضل صلاة الرغائب فى أول جمعة من شهر رجب 
کذب باطل . ۰ ١‏ 


(۱) الإحياء (۱۸۲/۱). 

(۲) هو رزين بن معاوية بن عمارء أبو ال العبدري الأندلسي» السرقسطي» إمام محدث» 
من مؤلفاته : تجريد الصحاح»› توفي سنة 0۳۵هھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)۲٠٤/۲(‏ شذرات الذهب .)٠١١/٤(‏ 

(۳) تخريج أحاديث الإحياء /١(‏ 187). 

)٤(‏ المراد به الحافظ ابن رجب كلل قارن الكلام المذكور بلطائف المعارف (ص‌۲۲۸). 
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وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء» وممن ذكر ذلك من أعيان 
العلماء من المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل ا وأبو بكر 
السمعاني”'» وأبو الفضل حافظ الشام ابن ناصر”". وابن الجوزي 
وغيرهم» وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها حدثت بعدهم وأول ما ظهرت 
بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها»”". 


التقويم: 
صلاة الرغائب هي صلاة تكون في ليلة أول جمعة من شهر رجب بين 
صلاتي المغرب والعشاءء ويسبقها صيام يوم الخميس قبلها“ . 


وصفتها على ما ذكر ابن حجر ك نقلاً عن الغزالي - غفر الله له 
في كلامه المتقدم . 

وهي بدعة حادثة بعد المائة الرابعة» وأول ما أحدثت ببيت المقدس 
وذلك بعل سنة ثمانين وأربعمائة» ولا يعرف أن أحداً صلاها قبل يد" 

ولهذا يقول الحافظ ابن رجب كَنَهُ: «وإنما لم يذكرها المتقدمون؛ 
لأنها أحدثت بعدهم وأول ما ظهرت بعد الأربعمائةء فلذلك لم يعرفها 
المتقدمون ولم يتكلموا فيها»”"'. 


0غ( هو محمد بن منصور بن عبد الجبار التميمي الاي رد أبو بكرء فقيه محدث» 
من مؤلفاته: الأمالي» توفي سئنة ١١۵ه.‏ 
انظر: 0 النبلاء (۳۷۱/۱۹)ء شذرات الذهب .)۲۹/٤(‏ 

(؟) هو محمد بن أبي بكر بن عبد الله القيسي الحموي الشافعي» المشهور بابن ناصر الدين» 
محدث فقيهء من مؤلفاته: منهاج السلامة في ميزان يوم القيامة» الرد الوافر» الترجيح 
لحديث صلاة التسبيح وغيرهاء توفي سنة ١٤۸ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع (۱۰۳/۸)ء شذرات الذهب .)۲٤۳١/۷(‏ 

(۳) الإيضاح والبيان (ل١١٠/1-‏ ل١١/ب)»‏ وانظر: فتح المبين (ص8١223»‏ إتحاف أهل 
الوسلام (ص 06 ؟). 

(54) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص8؟1). 

(4) انظر: الحوادث والبدع (ص۳۲١).‏ 

() لطائف المعارف (ص‌۲۲۸)» وانظر: مجموع الفتاوى .)١737/55(‏ 


آراؤه في مسائل البدعة 


وعليه فما قرره ابن حجر ي من القول ببدعيتهاء والرد على من 
استحسنها هو الحق الذى لا محيد عنه. وذلك لما يلى: 

أولاً: أنيا دة اة بعد :القضاء الفروة الفلؤثة المفعلة المشهود لها 
بالخيرية» فلم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم مع قيام المقتضي 
وعدم المانع» ولو كانت مشروعة لسبقونا إليها""' . 

افا أن الحديت الزازد"فن قر مشرؤعيتها زان فضلها عحديتك 
باطل لا يصح» اتفق الأئمة على وضعه" . 

ثالثاً: أن هذه الصلاة مخالفة للسنة من جهة وقتها للنهى الوارد عن 
تخصيص ليلة الجمعة بقيام» ومن جهة صفتها للنهي الوارد عن عدم 
الطمأنينة فى الصلاة" . 

را اال هذه الضلؤة عل خب مق الك ات الخترضةه وها 
تأخير الفطورء وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة» والمبادرة إلى 
تعجيلهاء وا لسجود بعد السلام لغير سهو” . 

a‏ بوره 
ولما سبق أنكرها جماهير آهل العلم ‏ رحمهم الله - وكتب بعضهم 
CW : 5‏ 


)١(‏ انظر: رسالة في ذم صلاة الرغائب للعز بن عبد السلام (ص١2)55‏ مجموع الفتاوى 
١‏ ). اقتضاء الصراط المستقيم (517/17). 

(۲) انظر: الموضوعات »)۱۲٤/۳(‏ مجموع الفتاوى (7/ 42١77‏ المنار المنيف (ص40)» 
تخريج أحاديث الإحياء للعراقي 4)١87/١(‏ اللآلئ المصنوعة (05/1)., الفوائد 
المجموعة (ص57)» الأسرار المرفوعة (ص7588). 

(۳) انظر: رسالة في ذم صلاة الرغائب (ص۲۹› 37). 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق (ص١”)‏ وما بعدها. 

)٠(‏ انظر: الحوادث والبدع (ص۳۲١)ء‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۱۳۸)ء 
المدخل لابن الحاج (۲۹۳/۱)» مجموع الفتاوى »)١١۲ /۲١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
23/5 الفتاوى الكبرى (١/۱۷۷)ء‏ المنار المنيف (ص40).» الاعتصام 30 
لطائف المعارف (ص‌۲۲۸)ء الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص١١١).‏ 

(7) أفردها العز بن عبد السلام في رسالتين أحدهما في ذم صلاة الرغائب» والأخرى في رد 
جواز صلاة الرغائب وهما مطبوعتان» وغيره. 


آراؤه فى مسائل البدعة 


> 5 الصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان: 

يرى ابن حجر كث أن إحياء ليلة النصف من شعبان على الكيفية 
المشهورة بين العوام والتي تعرف بالصلاة الألفية بدعة حادثة» حيث 
يقول: 

«الصلاة ليلة النصف من شعبان بدعة مذمومة» وهي على كيفيات: 

مائة ركعة بألف قل هو الله أحد. 

واثنتا عشرة ركعة في كل ركعة ثلاثون مرة قل هو الله أحد. 

وأربع عشرة ركعة ثم يجلس فيقراً الفاتحة وقل هو الله أحد 
والمعوذتين كلاً أربع عشرة» وآية الكرسي مرة» وهلْقَدٌ ةكم رسوا 
ين أشكُم» الآية [التوبة: 118]. 

وكلها موضوعة» والكلام في خصوص إحيائها بالكيفية المشهورة بين 
العوام دون غيرها من الليالي» فلا ينافيه ما جاء في ليلة النصف من 
شعبان . . . إذ ليس فيها صلاة مخصوصة. وقيام الليل سنة مطلقاً»”"2. 


التقويم: 

الصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان هى صلاة خاصة ذات كيفيات 
متعددة» وقد ذكر أبن حجر َه في كلامه المتقدم بعضها . 

وهي بدعة حادثة بعد المائة الرابعة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة"» 
ولم تكن معروفة عن السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباعهم» 
والوارد عن بعض التابعين وأتباعهم في إحياء ليلة النصف من شعبان إنما هو 
قيامهم الليل على الصفة المعهودة لا على هذه الصفة المنكرة الحادثة» 
وتخصيصهم القيام تلك الليلة مما أنكر عليهم؛ إذ لا يصح حديث في فضل 
إحيائها بخصوصها"””" . 


)0( فتح المبين (ص8١٠ »)٠١9-‏ وانظر: الإيضاح والبيان (للاء 2)١7 215 2٠١‏ إتحاف 
أهل الإسلام (ص”5”” - 354 

(۲) انظر: الحوادث والبدع (ص؟175١).‏ 

(9) انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص*٠٠).‏ 


آر اؤه في مسائل البدعة 


يقول عبد الرحمن بن زيد بن ا ا : «لم أدرك أ من 


مشيختنا 


منهم 


ختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان» ولم ندرك أحداً 


يذكر حديث مكحول”" ولا یری لها فضلاً على ما سواها من الليالي. 
وقال: والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك . 
وعليه فما قرره ابن حجر كث4 من القول ببدعية الصلاة الألفية ليلة 


النصف من شعبان هو الحق الذي لا محيد عنه؛ وذلك لما يلي: 


اول انها بدعة اة بعد انفضا القرون اكاد الجفضلة 'المشهرة :لها 


بالخيرية» فلم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم مع قيام المقتضي 
وعدم المانع» ولو كانت مشروعة لسبقونا إليها“ . 


ثانياً : أن الأحاديث الواردة فى تقرير مشروعيتها وبيان فضلها أحاديث 


باطلة لا تصح» اتفق الأئمة على وضعها” . 


ثالثاً: أن هذه الصلاة مخالفة للسئة من جهة صفتهاء وعدد ركعاتهاء 


وما يقرأ فيها. 


000 


فق 


(۳ 


(€) 


(0) 


هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العُمري المدني» صاحب قرآن وتفسير» من مؤلفاته: 
التفسير» والناسخ والمنسوخ» توفي سنة ١۸٠ه.‏ 

انظر: سير اعلام النبلاء (759/8)» شذرات الذهب (۲۹۷/۱). 

مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذان» المشهور بمكحول الدمشقي» من أعلام 
التابعين و علماء التفسيرء توفى سنة ١١١ه»‏ وقيل غير ذلك. 

انظر: طبقات ابن سعد »)٤٥۳/۷(‏ شیر أعلام النبلاء .)٠١١ /٥(‏ 

أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص*٠٠)‏ برقم (۱۱۹) من طريق هارون بن 
سعيد» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - رحمهم الله جميعاً - به. 

وهو بهذا الإسناد 

انظر: الحوادث والبدع (ص۳۲١)»‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ؟١),2‏ 
مجموع الفتاوى (۱۳۱/۲۳» ۱۳۴۳ء 4)175 اقتضاء الصراط المستقيم (؟2558/5)» المنار 
المنيف (ص48).» الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص76١).‏ 

انظر: الموضوعات (177/5 - »)١70‏ مجموع الفتاوى (۲۳/١۳١)ء‏ المنار المنيف 
(ص48).» اللآلىئ المصنوعة (؟/ لاه »)5١‏ تنزيه الشريعة (۲/ 97)» الفوائد المجموعة 
(ص ».)20١‏ الأسرار المرفوعة (ص95”). 


الخاتمة 


بعد حمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتبلغ الغايات» وتنال 

المكرمات» فقد تم إنجاز هذا البحث وإتمامه بحول منه سبحانه وعونه. 
وإني لا أدعي فيه الكمال والإحاطة» وحسبي أني بذلت فيه قصارى 

جهدي» وكامل مكنتي » فإن أضصبت فهو من فضل ربي وتوفيقه» فله الحمد 

والفضل» وإن أخطأت فهو مني ومن الشيطانء والله ورسوله منه براء 

وأستغفر الله وأتوب إليه. 
وهذا عرض لأبرز نتائج البحث» وتوصياته : 

١‏ - أهمية العناية بدراسة آراء أعلام المذاهب الفقهية المتبوعة الاعتقادية» 
وضرورة تقويمها - خاصة المتأخرين منهم - لعظيم أثرهم» وانتشار 

"- أثر الأحوال السياسية والدينية والاجتماعية والعلمية السيئة فى القرن 
العاشر الهجري على حياة ابن حجر وتكوينه العلمى وآرائه الاعتقادية 
سلباً وإيجاباً . 

"٠‏ - كثرت كتب ابن حجر كله التى ضمنها آراءه الاعتقادية» وعناية أهل 
العلم بهاء وشهرتها بين الناس بما يحتم ضرورة تحقيقها ودراستها 
وتقويمها . ش 

٤‏ - اعتماد ابن حجر كله في تقرير المسائل العقدية على كلام بعض أهل 
العلم» ونقله أقوالهم دون تحقيق؛ مما أوقعه في الخطأ في بعضها. 

ه - تناقض ابن حجر اه فى مسائل عدة» واضطراب كلامه فى مسائل 
أخرى . ْ 


الخاتمة 


- تجويزابن حجر كف الأخذ بمذهب الأشناغرة أو د في 
المسائل العقدية. 

۷- تأثر ابن حجر غفر الله له - بالصوفية غير الغالية وتبنيه لبعض آرائهم» 
ورده عليهم في بعضها الآخرء واعتذاره للغالية منهم واعتقاده 
إمامتهم . 

۸ - وافق ابن حجر يله أهل السنة والجماعة في مسائل وخالفهم في 
أخرى» وفيما 0 بيان ذلك : 

٠‏ في مصادر تلقي العقيدة ومنهج الاستدلال بها: 
وافق أهل السنة والجماعة في اعتبار القرآن والسنة والإجماع والعقل 

مصادرٌ لتلقي العقيدة وخالفهم في بعض الجوانب المنهجية للاستدلال بها . 
ه في الإيمان بالله : 
وافق أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان بالله» وخالفهم في معنى 

التوحيد وبيان أقسامه. 
- في توحيد الربوبية : 
وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الربوبية» ودلائله» وحكم 

إيمان المقلد» وقول بعضهم بأن الفطرة هي الخلقة. 
وخالفهم في معرفة الله وحكمها. 
- في توحيد الألوهية : 
وافق أهل السنة والجماعة فى معنى توحيذ الألوهية» وشهادة أن لا 

إله إلا الله» ومعنى العبادة وأنواعهاء وذكره بعض ما يناقضه أو يقدح فيه في ' 

الخملة: 
وخالفهم في تفضيله الذكر بالاسم الظاهر على الذكر بلا إله إلا الله 

وتجويزه صرف بعض العبادات لغير الله بناء على شبهتي المجاز العقلي 

والتسبب والكسب» وتقريره استحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ييا 
والتوسل به» والقول بجواز الأوفاق» وكراهة سب الدهر وتجصيص القبور 

والكتابة عليها . 


الخاتمة 


- في توحيد الأسماء والصفات: 

وافق أهل السنة والجماعة في بيان معنى الأسماء والصفات» وإثبات 
أسماء الله تعالى» والقول بأنها توقيفية» وأنها غير محصورة بعدد» وقول 
بعضهم بأن الاسم الأعظم هو الله وشرحه لمعانيها في الجملة. 

وخالفهم في قوله بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة» وتجويزه 
التأويل والتفويض فيهاء وزعمه أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم» وإعماله التأويل في نصوص الصفات بما ينفي دلالتها . 

« في الايمان بالملائكة: 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الملائكة» ومعنى الإيمان بهم» 
وتقريره عصمتهم» والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر» وقول بعضهم بان 
إسرافيل أفضلهم . 

ه في الايمان بالكتب: 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الكتب» ومعنى الإيمان بهاء 
ونزول القرآن» وإعجازه في الجملة. 

وخالفهم في معنى نزوله وكيفيته. 

: في الايمان بالرسل‎ ٠ 

وافق أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان بهم» والمفاضلة بينهم»› 
وقول بعضهم بنبوة الخضر وإخوة يوسف» وعدم نبوة لقمان وذي القرنين. 

وخالفهم في القول بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد بء والقول 
بعصمتهم مطلقا من الكبائر والصغائر والعمد والسهو. 

« وفي الايمان بنبينا محمد وَكةْ: 

وافق أهل السنة والجماعة في بعض ما ذكره من معجزاته وخصائصه. 
وتكفيره لمن سبه» وقول بعضهم بقبول توبته ونفيها القتل عنه. 
٠‏ وخالفهم في تعريف المعجزة» وبيانه شروطهاء وذكره بعض 
الخصائص التي لم تثبت له وتتضمن غلواً في جنابه 4ل . 


الخاتمة 


TY 
وفى کرامات الأولياء:‎ e 


وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الكرامة» والفرق بينها وبين 
خوارق السحرة» والقول بجوازها ووقوعهاء والرد على من خالف في 
ذلك. 

وخالفهم في بيان الفرق بينها وبين المعجزة» وسياقه لبعض خوارق 
غلاة الصوفية وعده لها من كراماتهم. 

٠ه‏ وفي الايمان باليوم الآخر: 

- في الحياة البرزخية : 

وافق أهل السنة والجماعة في إثبات فتنة القبر» ونعيمه وعذابه» وقول 
لعفم في aS‏ 

- في أشراط الساعة: 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف أشراط الساعة» وبيان أقسامهاء 
وما ذكره منها. 

- في الحياة الآخرة: 

وافق أهل السنة والجماعة فى إثبات المعاد» والشفاعةء والصراطء 
والفيزا» والجة والار والقول :يحلقهما الان وابديتهما: 

وخالفهم في القول بأن رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين إلى غير 

٠‏ في الإيمان بالقضاء والقدر: 

وافق أهل السنة والجماعة فى معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما 

وخالفهم في أفعال العباد» والهدى والضلال» ومعنى الظلم الذي 
نزه الله نفسه عنه وحكمه في حقهء والتحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل 
فى أفعال الله تعالى. وتكليف ما لا يطاق. 
٠. ْ‏ في الصحابة : 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الصحابة» وتقرير فضلهم» وبيان 


الخاتمة 


المفاضلة بينهم» والمفاضلة بينهم وبين من بعدهم» وبحث عدالتهم» والقول 
بوجوب الإمساك عما شجر بينهم» وبيان حكم سبهم. 

٠‏ في الإمامة: 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الإمامة» والقول بوجوبهاء 
وطرق انعقادهاء وما يجب تجاه من وليهاء وإثبات إمامة الخلفاء 
الراشدين وون . 

ه في الأسماء والأحكام: 

- في مسائل الإيمان: 

وافق أهل السنة والجماعة في القول بجواز الاستثناء في الإيمان» 
وتقرير الفرق بين الإسلام والإيمان في الجملة» وتعريف الكبيرة وحكم 
مرتكبها . 

وخالفهم في تعريف الإيمان» وقوله بأن الزيادة والنقصان فيه قاصرة 
على اعتقاد القلب. 

- في مسائل الكفر والتكفير: 

وافق أهل السنة والجماعة في التحذير من التكفير بغير حق وضرورة 
الاحتياط فيه» وبيان موانعه» واعتبار اللوازم فيه في الجملة. 

وخالفهم في تعريف الكفرء وعدم اعتبار المقاصد في التكفير. 

- في مسائل البدعة: 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف البدعة» وإنكاره لبعض بدع 
عصره كالسماع وصلاة الرغائب». والصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان. 

وخالفهم في تقريره انقسام البدعة إلى حسنة وسيئة» وحكمه بجريان 
الأحكام الخمسة فيهاء وقوله بأن المولد بدعة حسنة. 

والحمد لله أولاً وآخراً. ظاهراً وباطناً. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحيبه أجمعين . 


فهرس الآيات 
(vrs p—‏ وسح © 2 ج ڪڪ کک 


فهرس الآيات 
لاية ره ا 

١‏ - سورة الفاتحة 
ایت ان الک اھ د © الد يِه رب العلينَ»# o ۲١‏ 
ل إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ تين ٤‏ 10۷ 

؟ - سورة البقرة 
تَر © ذلك و فَ4 ا ۷ 
«يأيا الاش اعدو ربک لْذِى حم . . ۲١‏ 1۲ 
#وّإن كنم ذ ت ۳ ٤١‏ 
SS‏ مک ی يه 413 5 04 
لفح ءَادمُ ن ریہ كلست فاب . ۷ ۲٣۱‏ 
لفل من کات عدوا لجرل نَم رم عل قلبك4 ۹۷ ۳4٤‏ 

«ومًا ڪَمَرَ سلَيَمَنُ وک بريه مروا يُمَلَمُونَ الاس 

لسر # ۰۲ Vr‏ 
«إِتّمَا ع فة فلا ك4 1۰۲ ۱۷۳ 
لام يدوت أن سلوا رَسُولكُح کنا سل موس ...4 ۸ 0۸ 
ليريم ألسَموت والْارض'» 0V‏ ۷۰۱ 
فرق بين اح مَنهر4 ۱۳٢‏ 1۲ 
وَكدِكَ جعلتگ امه وَسَطا لِنَكُووا شهدا . . .4 E۳‏ ۰ 
0 امل يد- تير أله » ۱۷۳ ۱۸ 
«وَادًا سات عبادى ڪن إن كَرِيبُ ...4 eV ۱۸٦‏ 


فهرس الآيات 


الاي . 


7 357 58 3 ھت 
#أوْلتِيك يرجون رحمت اله واله عور ريم 
کیب کم وتال وو کر کي 
رمم وور کو ورور ے رم ےھ 
يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض4 


من ذا ألَذى شفع عند إلا بإذد4 
2 


سو مه م5 راوه وه ورو بر مور 
لله ول آل َامَنْوا يخْرجهُم من الظلمتٍ . 


2 


«كلما مكل عا ريا الْيرَابَ» 

َد أحَدَ أله سكقَ ابص . . .4 
يناما أَلَدنَ اموا فوا أله حى قاو » 
وما آله بر ظَلْمَا مين 

ل(كتم حب أمَة أرجت لاس4 

لس لك ن الأثر ى٤4‏ 

ادت لِلْكَفْرن» 

ادت نمسق 


كل إن الأمر كه ي 


- سورة النساء 
ا م 0 ريه و ردصظ ...م 2 م . 
يتا الاس اتقو ریک الى لھگ ن نين وبودق وکل متا دَوْجَهَا . . . 


A 


کن تیا کیا ما لون عن گر نک 


مرغ دصر مء ع 
وَسَكَلوا الله من قصلو 


م و07 0 کڪ 


ورودها 


۳١ 
oY 
كلاه‎ 
1 


وَعَضِسب أله عَلِيَهِ وَلَمَنَهْ » ۳۹ of‏ 
ji GH}‏ لذن ءامنا أَطِيعوا أله وأطيعوا السو . . . 4 0۹ 1۳ 
«وَلَو أنَّهُمّ إذ طلموا أنَشَهُمْ اموك استعفروا أله .. . » 53 ۲۲ 
اوك مم ادن هم اه علهم من ليبن . . . 4 1۹ A٦‏ 


«يكأمًا الدب امنا إذَا رئ في سيل أله فسا . . . 4 ۹٤‏ ۹۰ 


ومن رج من يبيو مهاجا 5 لله وَرَسُول # ۱۰۰ Y۳‏ 
#وَإدًا اموا إِلَ الصلوة قاموا كْسَاكَ راون الاس . . . 4 €۲ ٦‏ 
«إنَّ ألْتَفِقتَ في الدَرْدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَّ اار4 0 ۲ 


و7 سه 


لرن من اَهَل الكتب إل لوم بد هل مويو »* ١‏ 01 
# اوتا إل إبهيم وَإِسْمَِيلَ وإسحى وَيعَفُوبت ...4 1۳ ۳۳4 
0 


وکلم اله موس ڪيا 3 ۳۲۸ 
7 وده عام ب 
رسلا مسرن وَمُنَذِرِنَ ۱٥‏ ۳ 


#لن يَسْتكِفَ الْمَِيحٌ أن يكوت عَبْدَا ب ...4 ۱۷۲ ۳Y‏ 
سورة المائدة 
وما أل عير ألو بد4 ۳ 5 


ر ماف الستوت الأزض وكا يتقنأ» u‏ 

يدوت أن يحخرجوأ .من السار وما هم عربت 4 ۳۷ 0۸ 
جا مسو ےم م DZ‏ 

«يتأيها اسول لا زنك الذي يُسَرِعُونَ فى الكفْر ...4 ١‏ يذ 


ولا تښ غ هوشم ...4 ۸ 14۳ 
ون احم نتم يمآ أرَلَ َه ولا تن أمْواهم . . .4 ۹ 1 


شرق يأك اه يقنم يي 5ر4 04 r‏ 
ا روا 4 انا يدرب 0 02 ٤٤١ 1٤‏ 
یا اسول بی ما ار ِلك ين كك ۷ 8 


فهرس الآيات ا 
r‏ — 


الآة رقمها ورودها 


5 - سورة الأنعام 
لوكدَلِك فنا بعصم عض 5 00 
للا يلها إلا هو 04 ۸٥‏ 
#رَكلا ضَننَا عل المکينَ4 V٤ ۸٦‏ 
ولو تر إذ امون فى عَمَرْتِ الوت ...4 ۹۳ 4 
للا ذركة الأبصر وهو يدرك الأَبصرٌ ...4 ۹۳ 0۸ 
وكيك جملا لكل َي عدا ...4 ۱1۲ ۳۹٦‏ 
وَمَا كدر سيمل ول الي كسَروا . . .4 4r ۱٤‏ 
#فمن برد اله أن يَهْدِيمُ ي صد ْمَلَو ...4 6 0۹4 
«ألر بای سل منک يَفْصُونَ عَم ايت . . . » 1۳۰ o4‏ 


ورک الت ذو ال ز4 ۱۳۳ ror‏ 


0 


#فدرشم وما فرفرت 4 ۱۳۴۷ 0۷V‏ 
يوم باي بض ايت ري لا يع سا إيكثبًا . . .4 ۱0۸ o۲‏ 
2 ابي مور 2 ا و 2 ين لس - م رط 

#قل إِنّ صلا ونی وعیای وَمَمَاق لو رب العَلِئِينَ 3لا سرك € ١۷ 15-1١١7‏ 


۷ - سورة الأعراف 

«التص () كب أ ك4 ١۔۲‏ امام 
لود يوين لحن سن كفت مَوَزِيكُمٌ ...4 ۹-۸ 4 
#قالا ربّتا طامنا نش وإن ر تَثْفْر لا وَنَبْحَمَنَا . . . 4 ۳ ۲۹۱ 
#وإدًا معلا َة الوا وجد عا ابيا . . . 4 ۳_۸ ٤‏ 
لفل إِنََا رم ري اتوك ما طهر ينا وما بَطنّ . . .4 ا ۸۰ 
وما کا ہیی لول أن هدت اّ4 ۳ 0۹۳ 
لأدَعوا ربكم سرا وَحُنْيَة4 00 ينيك 
«إنَّ مت الله قرب ص الْمُحْين» 05 ۷ 
لهو الوه سل الع شرا ب دى يمدي ...4 0۷ ۱۸۷ 
لقال رب آرف أنظرٌ إ4 0٦ ٤۳‏ 
الم برا أَتَمُ ل يِكِلمُهُم لا يدم سيلا ۱۸ 4 

وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ کل ع4 Yor 1٦‏ 


e‏ فهرس الايات 
VTA‏ 


الآ : ر قمها ورودها 


ر 
tel 0‏ 


وة لَمَدَ ريك مِنْ ب ءام من ظهورهر دري . . .4 ۱۷۲ ۱۱۱ 

لور الأناة سي 4 ۱۸۰ A۰‏ 

#قل ل اَمَك لِتَفى فعا ولا ضرا إلا مَا سا أله . . .4 ۸۸ 1 
۸ - سورة الأنفال 

لإا الميوس أرب إا ذكر اله حملت لويم » ۲ ۷ 

للم فلوم ولكرى اله لر ۱۷ 0۸۸ 

وما رمت إِذْ رمت ولک اله ری ۱۷ 0۸۸ 


1۲۱ 1٤ E es 
سورة التوبة‎ 4 

لون لد ين الفذركيت اسْتَجََة َة ...4 0 

#إِنّمَا المتركوت ص4 ٤‏ 0 

ر آرت زه اليم قرت هر أن فل أثة ...> N‏ 37 


دمو ير 


«دلين سار لوك إت فا خوش د ...€ ااا 0١‏ 


3# والسيقون الولو من الْمهنجرنَ وَالْأنصارِ ا ال 1۲۱ 
يفك 12ل ی ت كفثرة .4 ۱۰۱ 4٤‏ 
چا کت للئی ولیت اموا أن يَسْتَفْفِووا . . . * ۱1۳ 1۳ 
للد هڪم رسو من شيڪم ...4 ۲۸ V٦‏ 
٠‏ - سورة يونس 
#الر يلك ءات الكتب لكي » ١‏ يفن 
اترا عد ألم الاب : 3 
وله يَدْعْوَا إل دار ألسَلِ ...4 0 014 
يي نوا سى وَزِسَادةُ» ” 0 
لفل من يَرْرْفُكُ من ألما وَالارّضٍ » ۳۲-۳١‏ 01 

کے ميخي ايد كد م ا ور يج 
لام قولوت فت فل فاا يسور نل4 ۳۸ ۲ 


لئس أمتدئ كلما دى لطي ...)» 8 4 


١‏ - سورة هود 


le 


لوين أذقا الاشكنَ وا يَحْمَةٌ كُمّ برعا ين إِنّمُ ...4 4 +o‏ 
ام قولوت أقتربة فل فاا يعر سور وء ...4 ۳ ۲ 
لين أَعِظكَ أن ككْرنَ مِنّ الْجَهِلِنَ» 5 0۸ 
#داستغفروة م ورا له ل رى قريب يث 11 ev‏ 

امك 1 ىء وم وصتاق هم دَرَعَا . . .4 VV‏ ۳1 
«خديريت فہا ما دام التَمُوتُ ولش . . . »4 1۷ جه 


عر يجذوز 4 ٩۸‏ 0 


«ومَا کان اسول أن يأ َة إل يدن ري ونا 
GS 24‏ ر 
ينح اله ما تاه وت وَعِنْدَهُ أذ ألصيتب» 0 2 


اف رض ...»# ۱۰ ۱1۱۲ 
لمل اریت کفروا يرَيّهِرٌ أعسلهر كرما ...4 ۱۸ of‏ 
نيت عامنوأ بالقول ألتَِّتِ » ۲۷ A٤‏ 


5 هورة اتل 
في ڪل اة رسوا أن ادوا له . . .4 ۳٦‏ 2 
لعا م ن فوقهد ويقعلو ما يمرو 0 ۸ 
لو خر من بطو انمنیکم لا لے 42 ۷۸ ۱۲۹ 
3دا ات لقان سد باه م ألّمْطنٍ اليّمر4 ۳-۹۸ ۳4٤‏ 
لفل ترم وخ المد ين رَبك بالق ۰۲ ۳۹۳ 


ت 1 ۾ 
من حكفر باه مِنْ بَعَدٍ إيمزيه إلا مَنْ رة ...4 ۰٦‏ 20 


مت KK‏ 200 عا 
سحن الْذِى أسْرَئ بِعَبَدو للا ...»4 o0٤ ١‏ 


ا بو علد 
2 


6 1 يشوت بشت ل يم الوسِيلة . .) 
7 جما ال 5 e‏ لك گی # 


ر مه 2000001 fle‏ مه 
2 
04 5 6 حرو عن اج ف س 
2 طط 3 تك 
وأسعهرر E E‏ 


«ولا كى لِمَأَدْهِ إِفْ عل ذلك عَذَا © ...4 


اش كن , د ا لعا ...4 


6 سورة مريم 
وءايسه اكم صيرينًا 
عدت من دهم 5 رمتا ليها سنا . . . 4 
قال 8 عبد لَه اتل التب و وجا جَعَتى # 
وتبته من علق اللو الان و ب 
#وَإن مک إل وار کان عل رَيْكَ تا مُقَضيا4 
8٠‏ - سورة طه 
القن عل لمر اتو 
وبل اھ ت ا تی 
35 آل ج ای ت 
يوید زر لا َع ألّمَعَةُ إلا من ون له اَن 8 


۱۹ 


A10 
aî 
0 
۳٦ 
o4 


فهرس الآيات 


الآ ةة 


2 


رم سه ره :2 ررر و 
ومن يِعْمَل من لصحت وهو ميٿ ...4 


١‏ - سورة الأنبياء 


ر 8 ۴ س 2 2 
لما بيهم ين ذڪَر من يهم نُحْدَثْ» 

م بے يي 2 5 2 
لولم من في الْسَملوتٍ والارض ومن عدم » 
سحن الل ولاز 3 و 


ا رر ريرس وور 


«لا ستل عا یفعل وهم س4 


لس كمس 2 ع اك ي 2 
“وما سلتا من قلت من رَسُولٍ إلا نوي لَه 
2 لھ م e‏ رمق چ ر ره 
#وقالوا نخد الرمن ودا سبحم بل عاد 


لم وو ووو 


يسيقونم بالقولب وَهُم يأمرهء يَمْمَلوت» 


رر رر ر 2 م 2 
وما جعلتا لسر من يك الخد 


رو ار ر 


لوم الْمَوزنَ الس لور الْقيمَةَ ...4 


ده م مء ټوو رو و 


و ا ی ملق ين ا ا 


07 © د 


۳ - سورة المؤمنون 


دعوم چو م و ص و 0 
لوهم آل من دون ذلك هم لها عَنِِلُونَ» 


م ور 


00 
ا سي جك بالك و جرم E‏ ا 


0 


4 م وده‎ ch 
دولك الزن حيروا أنشسَهم»‎ 


2 


4 - سورة الثور 


2 


اولح ین عایک ولک 


اله ور سوت لض 


۷-٦ 


1۳ 


۳-۲ 


۳۲ 
۳0 


۳10 


۹ 


كلاه 
۳٦1‏ 


0۹۰ 


o 


۲0١ 
۳1۸ 


5 - سورة الفرقان 


وق ڪل تر َد نر ١‏ ۷ 
وَقَدِمْئاً إل ما علو أ مِنْ عَمَلٍ فجت 4 مح نوراه وف of‏ 


ا 


#وهر الى 0 ريح بنرا شا بات يَدَىْ رحميو- - وأا من الما 
م طهورًا ۸ AV‏ 


وواک لا سْهدُوت َلرُورَ 4 ۷۲ VY‏ 
إن ألِنَ رو بِعَهْدِ آله وينم كمنا» VY‏ 0۸ 
١‏ - سورة الشعراء 
لوک فى لسن ۱۹ 1Y‏ 
۷ - سورة النمل 


#وَإدًا وفع اقول عم أخرحنا لهم اة من الْأرضٍ ...4 ۸۲ o0‏ 


ریا رک ار شعت 3 انی 4 

«قليآ نها ورت ين قطي لور الاين ...4 ۳۰ ۳۲۸ 

قدت يمان من ری إل عو وَمَلَايْو» ۲۲ ۷ 

#وريّك يلق ما يعم َ4 ۸ 0۷٦‏ 
عر" 4 


4- سورة العنكبوت 
قا ار زی 4 


«تن سار ين ل سے الس م ...4 
اوم بوا ا جملا سما ءاي وس 4 1 5 


١‏ - سورة الروم 


ومن يليه 9 26 من راپ اه 3 كمع 
ب ٠‏ ۱۲ 


ومن ءانه أن سل الرطح مرت . . . 4 AV ٤٦‏ 


الآبلة 
"١‏ سورة لقمان 
ومن الاس من شى لهو الحرث4 
4 3 


وقد دنا لقن الكمة أن اشک لل 


ار نا یت عل تين مما ولكن ع قت م مقا 
جد مر لْجِنَّةَ ولتاس أجمعِيت © 


رر 


#نتجاق ف جنويهم عَنِ الْمصَاجع 4 
جرا يما كنأ يَحَمَلُونَ# 
۳ - سورة الأحزاب 


ىو 


واش م جاح ليما خط بو ...4 


rk‏ ا و ر 

لول أذنا عن البَنَ مسقم وينت وين نوج ...)4 
ار 2و2 دك راصش سس ن غ 

وک رَسول الله وخاتم البِيعن 


9 لين يوذو 2 وسوا لمم ا ا 
002 ودو 7 4 
ودين يوذو لْمُؤْمنَ وَالْمُؤْمِنَتِ بعر 
1 م اک 


بهمَنا وإشا متا 
لیا الین امنوا انقو اہ فووا رک سیا 6 يمح کک امس 


EG 0 


ما أكاسبوا فق احتملراً 


4 


حر 
صم 
5 
م 
م 
م 
N‏ 
٠‏ 
N‏ 


٣‏ - سورة فاطر 


ا ع ص 


د 1 3 
وإ يتس اتك ا لمل اليم مةه 
ول 00 2 ياب 3 7 1 َ 3 م وم حمل ص 


۷ - سورة الصافات 
وجعلتا درم هر اباو * 


وال لک وما سملو 


۱۲ 


۱٦ 
1۷ 


0¥ 


0۸ 


V1 


۲-۱۱ 


VV 
15 


AY 
۸ 


1۲ 
١+ 
0۹۰ 


000 


0۸ 


ولاه 


(= 


الآ ةة 

۹ - سورة الزمر 
«نَزِيلُ الكتب من أله العزيز كفك ر» 
امن هو قت اا بر جد وَفَايما 1 # 


ول ا َلسَّمعَةٌ 


اولاش جیا ا 2 


وم 


وسرت ارش بور ربا 


4١‏ - سورة غافر 
فوقَله َه سات ما a‏ ¢ 
ر فن - 3 
وال رَبْحكُمْ اعون أنتحت ل . .. » 


ك عزاو 2500 2 رچ 
فر يك ب م ایک کا كنا ا ...¢ 


۲ - سورة الشورى 


لایس كيو ی مَمْرَ ليغ اد4 


٠‏ - سورة الجاثية 
سر لک نا ف الکو وما ى الأ جیما ن 
ا کا إل لحر 
5 - سورة الأحقاف 
أو آترّز يت ع4 
یوما ْصِبُوأ داع أله » 
ا صَيرَ كنا صاز ولا أ عَم يِن الْسْلٍ . . .4# 


Vo 
3 


1A۸ 
A 
٦ 


فهرس الآيات ee‏ 
3-5555 


الآ ةة رقمها ورودها 


ان ل إا عَم زكر 4 ۱۸ 0۲۱ 


۸ - سورة الفتح 

لهو ای أل التي فى فلوس آلْمؤمنينَ ...4 ٤‏ 0 
لد ریت اله عن اریت إذ باو عت النّجَرَة4 ۱۸ 1۲1 
تحن الْسَجِدٌ الْحَرَامَ إن سا أ ۲۷ 2 
د يول ا الي س يداه مل لكر 


ون جاک كيو بتو ییا ١‏ 4 
ولا بغ ا ۴ K‏ بسا ۱۲ 1Y‏ 


۷٦ ٤ CE اک‎ 
سورة ق‎ ۰ 

لرا آنا يطل ميد ۲۹ 0۹۷ 
١‏ سورة الذاريات 

ليست ا4 ٤‏ ۳4 

ارق اشک ألا بيه @) ۲١‏ ۱۱۹ 

لهل أندك ديك عي ا تنک @ ...& o-٤‏ 8 

لقا من کان فا مِنَ الْمَرْمِنينَ 9© ..4 ۳0 1۷٦‏ 

وما حَلَقَتُ ال والإنى للا يعدو “4 0٦‏ ۲۹۱ 
۲ - سورة الطور 

«خّ يفول قوم بل لا زيش © E Ge‏ ۲ 

لما كدب الْفْوَادُ ما رآ © 000000 ۲-۱۱ o0٤‏ 

امرون عَلّ ما ير » ۱۲ 06 

لد 5 ين ا ريد لکت ۱۸ o0٤‏ 


«وكر من مَلَكِ فى لسوت لا ثفن سَفَعَُهِمَ سيا . . .4 o۳٦ ۲٢‏ 


64 - سورة القمر 


65 سورة الرحمن 
و من علا کاو ©© يق مه روك ذر لفل ...4 
5 - سورة الواقعة 
ر کا تش 
3 د کم © فى کب تكو © ل متشه 
ا ا اللحدكد 
#لا يسوی منک م أف من قَبَلٍ امتح ول . 4 
لتد سلتا شتا بات 
لاعت لیے انوا پا وس4 
4 اسان امن مَصِيَة ف رض ۳ ف أشي 


«للفقرا لمرن ليب رجا ين ديتره»* 

٠‏ - سورة الممتحنة 
لاما ادن اموا لا تولو هرما عضب اه عَبيَهز» 

4" - سورة التغابن 

5 - سورة التحريم 
لا يعضو اله ما مرش ویقعلون ما يُومرُون» 
يه 

- سورة الملك 
اله له اترك وا بتو 4 اا علا 
ينا کے سا را أل بای يذ ...4 
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۸ - سورة القلم 
لن ريك هو أُعَلَمٌ بن صل عن سَبِلِكٌ ...» 


0 
طُُ عقتو سبد 


3 


8 - سورة الحاقة 
0 22 24 
#وأما من أوق کم شال # 


ق الم 


© - سورة القيامة 


5 - سورة الإنسان 
ELE‏ 
1 


04- سورة النازعات 


٠‏ - سورة عبس 
«كلا ينا نک © نكسن که َو © ...»4 


١‏ - سورة التكوير 
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۳۹ 


۳44 


o۸ 


ولاه 


VA کج‎ 


الاي 2 ر قمها ورودها 


5 - سورة الانفطار 
طلا بل گرب ,تبن © و کم نط @ کرم کي 
© له الْدرَارٌ لتى» ۱۲-۹ ۳۹ 
۳ - سورة المطففين 
«كلآ لم عن رم بويد جود ٥‏ 0 
4 - سورة الانشقاق 
وما من أو کیم وره غر 4 ٣‏ ۳۷۰ 


6 سورة البروج 


رو رم ر م وض 

بل هو فان يجيد € فى لوج حمر ا1 ۳44 
0 الغاشية 

اق ۲ و نظو ل لک آل كيه خْلِقَتٌ 4 1¥ ۱۱۹ 
4 - سورة الفجر 

را 3 الماك مذ 42 ف ۳٤۱‏ 


3 تاشورة الشسن 
ونين وما سرا © ها وما وتوا @ ...4 ۰_۷ 0۹۰ 


«إِنآ رلته فى ا لَه الْمَدَر» ١‏ ۳4۹۸ 


6 - سورة البينة 


رہ وہ 0-2 5 2 5 ر 7و ص 2 4 1 2 وي 
007 ا ا ا وينوا 
E‏ 
الركؤة ودلِك دين المد 0 8 
هه مە ر 2 
أو ب ۷ عن 


۹۹ - سورة الزلزلة 

إا رب الْكرْسُ» ١‏ 2 
4 - سورة الهمزة 

َيل َكل هرز لمر ١‏ د 


۸ - سورة الكوثر 
رمت ررس سل رد جا سر و ١‏ 
١‏ _ سورة الإخلاص 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


أبشر بنورين أوتيتهما 

أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 
أخبروه أن الله تعالى يحبه 

إذا تكلم الله بالوحي 

إذا دخل أهل الجنة الجنة 

إذا سألت فسأل الله 

إذا قبر الميت أتاه ملكان 

إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون 


سألك بكل اسم هو لك 

أعوذ بعزتك 

ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله ككل 32 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما 
جهلتم 

ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون 

أما أهل النار 

أمر رسول الله كَل يبإخراج سحره من 
بئر ذي أروان 

آمركم بالإيمان بالله وحده 


الصفحة 
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طرف الحديث 

إن أبي وأباك في النار 

إن أحدكم إذا مات 

إن أخنع اسم عند الله 

إن البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 

إن الحمد لله 

إن الله اصطفى بنى كنانة 

إن الله خلق آدم على صورته 

إن الله خلق خلقه فى ظلمة 

إن اشاب کا م 

إن الله كتب مقادير الخلق 

إن الله يرضى لكم ثلاثا 

إن الله يحب العبد التقي 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 

إن ربي قد غضب اليوم غضبا 

أن رسول الله ی نهى أن يبنى على 
القبور 

إن شئت دعوت 

إن قلوب بني آدم 

إن للشهيد عند الله ب ست خصال 

إن له مرضعاً فى الجنة 

إن هذه الأمة تبتلى قبورها 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك 

أنا أمين من في السماء 

أنا أول الأنبياء خلقا 


طرف الحديث 


إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 


ا ن 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما يرحم الله من عباده الرحماء 
إنما يفتن رجلان 

إنه نبي ابن نبي 

إلى استاذنت ری ی ا ای 
ا عند الله لخاتم النبيين 

أو مسلما 

ارعي ال اکم رن 
أوصيكم بتقوى الله 

الإيمان 

الإيمان بضع وسبعون 

أيها الناس: أربعوا على أنفسكم 
احتج آدم وموسى 

استقرضت عبدي فلم يقرضي 
اعرضوا علي رقاكم 

اقتلوه ‏ ابن خطل - 

بينما الناس في أعظم المساجد 
تدمع العين ويحزن القلب 
تشالوئ عن الساعة 

تعبا أن تو تور اعد متكي ره 
حجابه النور 

الخلافة في أمتي ثلاثون سنة 
خلق الله آدم على صورة الرحمن 


3 حلقت الملائكة من نور 
خير الدعاء دعاء عرفة 
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طرف الحديث 

خير الناس قرني 

الدعاء هو العبادة 

الدين التصبحة 

ذاق طعم الإيمان 

ذلك عاجل بشرى المؤمن 


ذلك يجده أحدكم في نفسه فلا 


يصدنكم 
رأى محمد ربه 
رایت ربي 
رأيت ربي في أحسن صورة 
سورة تبارك هي المانعة 
شتمني ابن آدم 
الطهور شطر الإيمان 
الطيرة شرك 


على المرء المسلم السمع والطاعة 


العينان تزنيان 
غير الدجال أخوفني عليكم 


قال الحبر 
فطرة الله التي فطر الناس عليها 
فيأتيهم الجبار في صورته 
فيفتح علي من محامده 
فيقتل الدجال 

قاتل الله اليهود 

قاتل الله اليهود والنصارى 
قال الله تعالى: يتاًا الاش 
قال الله تعالى: يا عبادي 

قل ات لك خا 

قد رأيت الذي صنعتم 


= 4 Vo! 8 


e 


الصفحة 


۳ 


ہے ذ الأحاديث 
vor =‏ داه ا 


طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث الصفحة 
قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع لتؤدن الحقوق إلى أهلها 4 
الرحمن 5 / لعن الله من ذبح لغير الله ۱۸ 
كان رجل يسرف على نفسه ۳ | لعن رسول الله ی زائرات القبور  ١١١‏ 
كان نبي من الأنبياء يخط ١‏ الله أشد فرحا بتوبة عبده 545 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ٤٤١‏ |لم أدرك أحداً نف 
كتب الله مقادير الخلائق 57 | لما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك 

كل ابن آدم يأكله التراب ۳ | النور يدور £0۸ 
كل شيء بقدر ٥‏ | اللهم أغثناء اللهم أغثنا ٤‏ 
كل ميت يختم على عمله 7 | اللهم إنا كنا نستغيث بعم نبيك o٤‏ 
كلمتان حبيبتا إلى الرحمن ۲ | اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب 4 
كنك ورا ين يي ر ۷ | اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ۲۸۳ 
لأعطين الراية غدا رجلا ٠١‏ اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء /الاه 
لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي 4 |اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ۲۷۳ 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ۷ | اللهم لك الحمد 8 
لا تخيروا بين الأنبياء ۳ | لو عاش إبراهيم ابن النبي كلل يفف 
لا تسبوا أصحابي ۸ ألو عاش إبراهيم لكان نیً ٤‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 755 | لو قضى الله أن يكون بعد محمد عله 

لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد ‏ ۲۲۸| نبى ۸ 
لا تفضلوا بين الأنبياء 3 الريعت السوو عا عن هد 

لا تقوم الساعة حتى ترون ٠‏ | العقوبة ١6‏ 
لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة 507 |ليآتين على الناس ليلة تعدل ثلاث 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة (١‏ ليال o۳‏ 
لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفآل ۲٠١٠‏ | ليحجن هذا البيت 00 
لا مهدي إلا عيسى ابن مريم ۲ | لیس منا من تطير ۸۳ 
لا يأتي - الدجال ‏ أربعة مساجد 5١57‏ | ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا  ٤٤١‏ 
لا يرد القضاء إلا الدعاء ۴ | فا نعت اش تا إلا اعد عليه 

لا يقل أحدكم عبدي وأمتي ۰ | الميثاق 40 
لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ٠١‏ | ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور ‏ ”١ه‏ 
لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 0۹ 


الظن بالله ۲ اما من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ٤٠١‏ 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث ` الصفحة 
ما من شىء توعدونه oY‏ 
او لوو يولد 11۲ 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه 

عبداً من النار ۷ 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ‏ 878 
ما هذا يا حاطب؟ 44 
ما هذا يا معاذ؟ 14۷ 
ما ينبغى لأحد أن يقول ۳ 
من أبن راا أو اغا 1۸۲۳ 
من أتى عرافاً فسأله عن شىء 1۸۳ 
دن عي ألا مط ق 5ه 
0 ۷۳ 
بن ليد ل ۳1۲ 
من تقرب مني شبراً ۷ 


من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ١57‏ 


والعزى حي 
من خرج من الطاعة 01“ 
من دعا رجلا بالكفر 14۰ 
من رآني في المنام فسيراني a‏ 
من سره أن يبسط فى رزقه o۸‏ 
من قاتل فليجتنب الوجه 9 
من قال: أنا خير من يونس ۳ 
من قرأ حرفا من كتاب الله rv‏ 


من مات لزلة الجمعة AY‏ 


طرف الحديث 


من مات وليس في عنقه بيعة 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

نهى رسول الله ئة أن يجصص القبر 
نور أنى أراه 

هي رؤيا عين 

وادم بين الروح والجسد 

وأما الكافر أو المنافق 

والذي نفسي بيده ليوشكن 

ولد نوح : سام» وحام» ويافث 
ويطوي السماء بيمينه 

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 
يكام 

يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور 
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 
يخرب الكعبة ذو السويقتين 

يخرج من النار 

يدخل أهل الجنة الجنة 

يصاح برجل من أمتي 

يضرب الجسر بين ظهراني جهنم 
يقول الله: يا آدم 

ينزل ربنا تبارك وتعالى 
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فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 

الاسم الصفحة | الاسم اس 
إبراهيم بن حسن الكوراني : ۷ | أحمد بن محمد المخرمي : 00۷ 
إبراهيم بن خالد الكلبي : ٤‏ أأحمد بن محمد بن السني : A۲‏ 
إبراهيم بن سيار النظام البصري : ١‏ |أحمد بن محمد بن هارون الخلال: ٦۷۷‏ 
إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة أحمد بن مصطفى بن خليل: ۳٢‏ 

الكناني : ۳ | أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك: ۳۸۳ 
إبراهيم بن محمد الإسفراييني: ۷ | أحمد بن يحيى الونشريسي : ۲٢‏ 
إبراهيم بن محمد الباجوري: ۷ | أحمد بن يحيى بن عطوة: ۷ 
أبو بكر بن محمد الحصني: 5 | إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: 0 
أبو بكر بن محمد السيفي : |١‏ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: ‏ 84 
أحمد بن الحسين البيهقي : ۷ | إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: 507 
أحمد بن جعفر القطيعي : ۷ | إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى: ٠٠١١‏ 
أحمد بن حمدان الأذرعي : ۷ | إسماعيل بن محمد البغدادي : o‏ 
أحمد بن سلامة الطحاوي : 4 | إسماعيل بن محمد العجلونى : t0۷‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: 05 اال بن حيسنه ترما 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني: | الأصبهاني: > 
أحمد بن على بن ثابت البغدادي:  ۱۸٩‏ | برکات بن محمد بركات: ۲۲ 
او ق ی جابر بن زيد الأزدي: 2 

العسقلاني: ٠‏ ۰ ۳ | حافظ بن أحمد بن على حکمی: ٠١0‏ 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي: ۳٤١‏ | الحسن بن أبي ال ا ۸٤‏ 
أحمد بن عمرو البصري البزار: |١‏ الحسين بن إبراهيم الجورقاني 
أحمد بن فارس بن زكريا القزوینی: ۹٩4‏ | الهمدانى: 0 
أحمد بن كمال باشا: ۰ 1 ال ا الفقيه : 00 
أحمد بن محمد الشويكي : ۷ | الحسين بن مسعود البغوي : ۳۱٦‏ 


أحمد بن محمد القسطلانى: ۷ | حماد بن سلمة البصري : ٥0‏ 


فهرس الأعلام 


الاسم ظ 

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي : 

حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي : 

خليل بن كيكلدي: 

رزين بن معاوية الأندلسي : 

زين الدين بن نجيم: 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران: 

سليم بن السلطان بايزيد: 

سليمان بن أحمد الطبرانى : 

سليمان بن داود الطيالسى : 

سليمان بن السلطان ليم : 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب: 

سليمان بن علي التلمساني: 

صديق حسن خان : 

عامر بن شراحيل الشعبي : 

عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
المعتزلي : 

عبد الحي بن أحمد بن العماد: 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : 

"عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 

البغدادي : 

وا ين امال او ات 
الدمشقي : 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب : 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري : 

عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي: 

عبد الرحمن بن محمد الأخضري : 

عبد الرحمن بن محمد الحنظلي : 

عبد الرحمن بن محمد العليمي : 


ا س 
ف" Voo‏ 0 سک 


الصفحة | الاسم 
١‏ | عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: 
4 عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: 
١‏ |عبد الرحيم بن الحسين العراقي: 
۳ | عبد الرزاق بن همام الصنعاني : 
۲٢‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
5" | العز: 
۲۰ عبد العزيز بن محمد الزمزمي: 
06 أ عبد العزيز بن محمد بن جماعة 
16 | الكنانى: 
۲١‏ فد ال رركي لواحن الغ ٠‏ 
عبد القادر بن شيخ اشر 
7 | عبد القاهر بن طاهر الإسفرايينى: 
00 عد الكريم یں ت الرا ف + 
٠‏ عبد الكريم بن هوازن القشيري 
06| النيسابوري: 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
٥‏ | حسن بن محمد بن عبد الوهاب: 
۳ | عبد الله بن أبى زيد القيروانى: 
61 | غيل التو امون دة الق 
عبد الله بن أحمد بن مراد: ۰ 
65 | عبد الله بن المبارك الحنظلى : 
عبد الله بن سعيد القطان : 
۲| عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : 
عبد الله بن محمد الأنصاري: 
١‏ | عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: 
۷ | عبد الله بن محمد بن حيان: 
7 | عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : 
7 | عبد الملك بن عبد الله الجوينى: 
| مد الرفاب ره عن السك 
۷ أعبد بن حميد: ٠ ٠‏ 


الصفحة 


1۷۸ 


1Y 
EAA 


عبيد الله بن سعيد الوايلي البكري : 

عبيد الله بن عبد الكريم القرشي 
الرازي: 

عبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري : ۰ 

عبيد بن عمير الليثي : 

عثمان بن سعيد الدارمي : 

عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: 

عكرمة القرشي الهاشمي : 

علي بن أبي بكر الهيثمي : 

علي بن أبي علي الثعلبي : 

علي بن أحمد بن حزم الأندلسي: 

علي بن إسماعيل الأشعري : 

علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي : 

عي بن عبد الاي :بن على الي 

علي بن علي بن أبي العز الدمشقي : 

علي بن عمر الدارقطني: 

علي بن محمد الفاسي ابن القطان: 

علي بن محمد الماوردي: 

علي بن محمد بن علي الكناني: 

عمر بن أحمد بن شاهين: 

عمر بن عبد العزيز بن الحكم: 

عمر بن محمد السهروردي: 

عمرو بن بحر الجاحظ : 


الصفحة | الاسم 


فهرس 
الجرري: 
مجاهد بن جبر المكى: 
محمد السروري: 
محمد بن إبراهيم بن المنذر: 
محمد بن أبي بكر القيسي ابن ناصر الدين : 


محمد بن أحمد التونسي : 

محمد بن أحمد الرملى: 

محمد بن أحمد الا 

محمد بن أحمد الان ان 
محمد بن أحمد الشبیرنی : ۰ 
مد انان الشعار ال 
ن ا ی عه ای 2 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : 
محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري: 
محمد بن أحمد بن محمد البخاري: 
محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 
الرازي: 

محمد بن إسحاق بن خزيمة : 

محمد بن أسلم بن سالم الكندي : 
محمد بن إسماعيل الحسنى : 
ae‏ فيه لاد 
الشنقيطي : 

محمد بن الحسن الشيباني : 

محمد بن الحسين أبو يعلى الفراء: 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني: 
محمد بن القاسم بن بشار ابن 
الأنباري: 

محمد بن الوليد الطرطوشي: 


الأعلام 
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فهرس الأعلام كر 
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الاسم الصفحة | الاسم الصفحة 
محمد بن بركات بن محمد: ۲ محمد بن مفلح المقدسي : 4۹ 
محمد بن بهادر الزركشي : | محمد بن منصور السمعاني : 73 
محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: ۱۹۱ | محمد بن نصر المروزي : 1۲ 
محمد بن حبان البستي : ۷ | محمد بن يعقوب الفیروزآبادي : ۳۸ 
محمد بن حسين بن سليمان الفقيه: ۳ | محمد رشيد رضا: ۹۲ 
محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي : 8 | محمد ناصر الدين بن نوح الألباني: ۲١١‏ 
محمد بن عبد الحى الكتانى : ۳١‏ محمد ياسين بن محمد الفاداني : o‏ 
ن هد الرعين الاو ۲ | محمود بن محمد الزركلي : ۷ 


محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: ١١8‏ | محمود شكري أبو المعالي الألوسي: 2 47 
محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبى: ۲٠٤١‏ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي : ا 


محمد بن عبد الملك الكرجى : م مسيلمة بن ثمامة الوائلي : 6( 
محمد بن على الترمذي : 1 EAS‏ مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة : 0۰ 
عمد ين على الشوكار : ٤‏ المعز معد بن إسماعيل بن سعيد:  ۷٠١‏ 
معان مان لعي اي معمر بن راشد الأزدي : 06١‏ 
الباقر: ١‏ 1۹0 مكحول بن أبي مسلم مكحول الدمشقي : 7,70 
محمد بن علي بن طولون: ٠‏ | الملك المظفر أبو سعيد كوكبري 

محمد بن علي بن عربي: هه التركماني : 1۲ 
تمد بن على بن ان : + | منصور بن محمد السمعاني : 1¥ 
محمد بن علي بن عمر التميمي : 1 موسى بن أحمد الحجاوي : 
تيد إن یرای ٤‏ بم | نعمان بن خير الدين الألوسي: ۹۰ 
محمد بن عمر الفخر الرازي: م انعيم بن حماد الخزاعي : 01 
محمد بن محمد أبو السعود: ۲٦‏ هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي : VY‏ 
محمد بن محمد الزبيدي : و ركع بن,الجراح بن ملبخ : ال 
محمد بن محمد الطوسى : ١ب‏ | یحبی بن سعيد بن فروخ القطان: ‏ 155 
محمد بن محمد العلاء A٦ N‏ يحيى بن شرف الدين النووي: oV‏ 
محمد بن محمد الغزى : ۰ وب | يعقوب بن إبراهيم الأنصاري : ۷۰ 
محمد بن محمد الماتريدى: وم | يوسف بن إسماعيل النبهاني الشافعي: ۸٦١‏ 
مجحو E O‏ يوسف بن حسن بن عبد الهادي 

الكرابيسي : ٠‏ وس | القرشي: ٦‏ 


4 Ve^A 8 كح‎ 


فهرس الملل والنحل 


الملة أو النحلة 
الأشعرية: 
الباطنية : 
الجبرية : 
الجهمية : 
الخوارج: 
الرافضة: 
الزيدية: 
الصابئة : 
الصوفية: 
الفلاسفة: 
القدرية: 
الكرامية : 
الماتريدية : 
المجوس : 
المعتزلة : 
النجدات : 


فهرس الملل والنحل 


فهرس المصطلحات 


المع 

الأحوال الشهودية: 
الأعراض: 
الاتحاد: 
الحروري: 

الذوق: 

شرك النية والإرادة والقصد: 
المجاز العقلى: 
المستفيض : 1 
المشاكلة: 
المشهور: 
المصالح المرسلة: 
المواجيد الصوفية: 
النفاق الاعتقادي : 
وحدة الوجود: 


— 0 


ل 1 ىدو 4 


فهرس الألفاظ الغريبة 


فهرس 


الألفاظ الغريبة 


فهرس المصادر والمرا 
ب ا 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: كتب ابن حجر الهيتمي: 


ل 


37 


ل 
۷ 


- ١١ 


1١ 


إتحاف اقل الإسلام بخصوصيات الصيام: تحقيق مصطفى عبد القادر عطا› 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: ك3 ١٠١5١ه.‏ 


أسنى المطالب في صلة الأرحام والأقارب: تحقيق محمد الحبيب الهيلة» مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات» الرياض» ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل : عق يد المزيدي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط: 2.١‏ 9١5١ه.‏ 


الإعلام بقواطع الإسلام: تحقيق د. محمد الخميس» (مطبوع ضمن مجموع 


ألفاظ الكفر) دار إيلاف» الكويت» ط: ١ء‏ ١57١اه.‏ 

الإفادة لما جاء ذ في المرض والعيادة: تحقيق د. عبد الله نذير» المكتبة المكية» 
مكة المكرمة. ط: ۱» 94١5١ه.‏ 

إلصاق عرر الهوى والهوس: مخطوط محفوظ بمكتبة الملك فهد الوطنية. 
الإنافة في الصدقة والضيافة: تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» 
القاهرة. 

الإيضاح والبيان بما جاء في ليلة النصف.من شعبان: مخطوط محفوظ بمركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات برقم .)1١741‏ 

الإيعاب شرح العباب: مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض» 2 
برقم .)٥٥٤١(‏ وأخرى بمكتبة الأزهر برقم ۲۸٠١(‏ فقه شافعي). | 
البدائع الجليلة الأبية في شرح الألفية: مخطوط محفوظ بمكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» برقم .(YAYD‏ 

تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار: تحقيق السيد آبي عمة» ۳ الصحابة» 
طنطاء ط :۱ء 5١5١ه.‏ 


العلمية. بيروت» ط: ك3 ١55١ه.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع . 


تطهير الجنان واللسان عن التفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان: ابن حجر 
الهيتمي» تحقيق مديحة بنت إبراهيم السدحانء رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة بالرئاسة العامة لتعليم البنات» سنة ١٠51١ه.‏ 

تطهير الجنان واللسان عن التفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان: تحقيق أبي 
عبد الرحمن المصريء دار الصحابة» طنطاء ط: »١‏ 51١ه.‏ 

تطهير العيبة من دنس الغيبة: تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن»- 
القاهرة. 

التعرف في الأصلين والتصوف: (مطبوع بحاشية كتاب التلطف في الوصول إلى 
التعرف لابن علان المكى) مطبعة الترقى الماجدية العثمانية» مكة المكرمة. 
۳۰ھ ١‏ 1 

تنبيه الأخيار عن معضلات وقعت في كتاب الوظائف وأذكار الأذكار: مخطوط 
محفوظ بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض ضمن مجموع برقم: 


(ولاوهة). 

الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم: المطبعة الخيرية» 
ط :۱ء إاثالااه. 

حاشية فتح الجواد بشرح الإرشاد: مطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصر»› 
ط:۲» ۱۳۹۱هھ. 


الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: تحقيق محمد 
عاشق» شركة الأرقم» بيروت. 

در الغمامة في در الطيلسان والعذبة والعمامة: مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (۷٠۲/خ).‏ 

الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود: تحقيق حسنين 
محمد محمود» مطبعة المدني» مصر. 

رسالة في الجواب عن ثلاث مسائل في صفات الله: مخطوط محفوظ بمكتبة 
جامعة الملك سعود بالرياض برقم .)١/788/(‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر: دار المعرفة» بيروت. 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: تحقيق عبد الرحمن 
التركي وآخرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 7١5١ه.‏ 

الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة: ابن حجر 
الهيتمي› تحقيق صالح بن ضيف الله الحميدي» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة بجامعة أم القرى . 
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عو — 
العمدة في شرح البردة» تحقيق بسام محمد البارودء دار الفقيه» دبي» ط: ١ء‏ 
٥0‏ هھهھ. 

غرر المواعظ والنصائح لأرباب الولايات والمصالح: مخطوط محفوظ بمكتبة 
الحرم المكي» برقم .)٠٠٠۲(‏ 

الفتاوى الحديثية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: ١419.6١ه.‏ 
الفتاوى الفقهية الكبرى على مذهب الإمام الشافعي: جمعها ودونها ورتبها 


تلميذه عبد القادر الفاكهى» تحقيق عبد اللطيف بن عبد الرحمن, دار الكتب 


العلمية» بيروت» ط: 21١‏ !1541ه. 
فتح الإله بشرح المشكاة: مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض برقم (۱٤/ف).‏ 
فتح الجواد بشرح الإرشاد: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط: ”0 
۱ هھهھ. 

فتح المبين لشرح الأربعين: دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
١ Tay‏ تحقيق عبد الرحمن ¿ التركي» 
مؤسسة الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ط: 2١‏ 6١5١ه.‏ 
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع: تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكدث"العلميقة مروت لف 25501 ان 
كنه المراد شرح بانت سعاد: مخطوط محفوظ بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات. 
معجم شيوخ ابن حجر الهيتمي: مخطوط محفوظ . 
المناهل العذبة في إصلاح ما وهى من الكعبة: تحقيق د. عبد الرؤوف 
الكمالي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: 2١‏ 475١ه.‏ 
المنح المكية في شرح الهمزية: تحقيق بسام محمد بارود» المجمع الثقافي» أو 
ظبي » طزكء 8١5١اه.‏ 
المنهاج القويم: تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط :۱ء ١٠5١ه.‏ 
المولد الشريف (إتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم) تحقيق ميو 
عي وليه مصر. 
مولد النبي ككلِِ: تحقيق أبي الفضل الحويني» دار الصحابة» طنطاء ط: ١ع‏ 
١‏ هھ. 
ا ا ا 
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الكتب الأخرى: 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» الحسين بن إبراهيم الجورقاني: 
تحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفروائى» دار ايم الرياض» ط: 
۳ ۵ھ ۰ 

إبانة عن أصول الديانة: علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق د. فوقية حسين 
محمودء دار الأنصارء القاهرة.» ط: 2١‏ 917١اه.‏ 

أبجد العلوم: صديق حسن خان» دار ابن حزم» ط: 2١‏ 57١ه.‏ 

الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز: أحمد بن المبارك» دار الفكرء بيروت. 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات» محمد بن الحسين بن الفراء: تحقيق محمد بن 
حمد الحمودء دار إيلاف الدولية» الكويت» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام: تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: الزبيدي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: ۱» 084٠١5١ه.‏ 

الآثار: محمد بن الحسن الشيباني. 

إثبات الشفاعة» محمد بن أحمد الذهبي: تحقيق إبراهيم باجس» دار أضواء 
السلف» الرياض»› ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

إثبات صفة العلوء عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق بدر البدرء الدار 
السلفية» الكويت» ط: 2١‏ 5٠١5١ه.‏ 

إثبات عذاب القبر لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى: تحقيق د. شرف محمود 
القضاة» دار الفرقان» الأردن» ط: ل 0اش 0 

إثبات علو الله ومباينته لخلقه: حمود بن عبد الله التويجري» مكتبة المعارف» 
الرياض»ء ط: 2١‏ 08٠5١ه.‏ 

الإجماع: ابن المنذرء تحقيق صغير أحمد بن محمدء دار طيبة» الرياض» ط: 
7ه 

الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية: لأبي الثناء محمود شكري الألوسي» 
المطبعة الحميدية» بغداد. 

الأجوبة المرضية فيما سئل عنه السخاوي من الأحاديث النبوية: السخاوي» 
تحقيق محمد إسحاق محمد دار الراية» الرياض» ط: 2١‏ 518١ه.‏ 

الأجوبة المهمة: أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق مأمون محمد 
أحمدء ط: ١ 1 .ه١5١5 2١‏ 
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الأحاديث المكذوبة الواهية في كتاب الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي: علي 
رضا بن عبد الله» بحث منشور بمجلة الحكمة العدد (۲۲). 

الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: صالح الرفاعي» دار الخضيري» ط: ”ء 
۸ ھ. 

الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم: د. إبراهيم علي 
السيدء دار السلامء القاهرة» ط: 2١‏ ١١٤١ه.‏ 

أحكام أهل الذمة: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق د. صبحي 
الصالح. دار العلم للملايين» ط: ۱» ۱۳۸۱ھ. 

أحكام أهل الملل: أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. إبراهيم السلطان» 
مكتبة المعارف» الرياض»› ط: ٠ .ه١5١5 2١‏ 

أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط: 01١‏ ۱۳۸۸ھ. 

أحكام الرقى والتمائم: د. فهد السحيمي» أضواء السلف» الرياض» ط:٠١ء‏ 


۹ هھ. 
الأحكام السلطانية: على بن محمد الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ ھ. 


الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء: تحقيق محمد حامد 
الفقي ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه.‏ 

أحكام القرآن: أحمد بن علي الجصاص» تحقيق محمد الصادق القحاوي» دار 
إحياء التراث» بيروت. 80٠5١ه.‏ 

أحكام القرآن: محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: .١‏ 

الإحكام في أصول الأحكامء علي بن محمد الآمدي: تحقيق عبد الرزاق 
عفيفي» المكتب الإسلامي» بیروت» ط: ۲» 507١ه.‏ 

إحياء علوم الدين: محمد بن محمد بن محمد الغزالي» دار عالم الكتب. 
أخبار الآحاد في الحديث النبوي: د. عبد الله بن جبرين. 

آداب الشافعي ومناقبه» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: تحقيق عبد الغني 
عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الآداب الشرعية: محمد بن مفلح الحنبلي» مطبعة المنار» مصرء ط: »١‏ 
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أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام: علي بن 
سلطان القاري» ت. مشهور بن حسن بن سلمان» مكتبة الغرباء الأثرية المدينة» 
ط :۱ء *١51١اه.‏ 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» صديق حسن خان: تحقيق بسام 
عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم بيروت» ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: يحيى بن شرف الدين النووي» دار 
الدعوة» إستانبول. 

الأربعين في أصول الدين»ء لأبي حامد الغزالي: تحقيق محمد مصطفى أبي 
العلاء مكتبة الجندي» مصرء ۰ھ 

الأربعين في أصول الدين» محمد بن عمر الرازي: تحقيق . أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة.» ط: 2١‏ 0 

الأربعين في صفات رب العالمين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ت. 
عبد القادر بن محمد عطا صوفي » مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط: 
e‏ ”7١51١اه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء عبد الملك الجويني: تحقيق 
أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: ۲» 17١5١ه.‏ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأحمد بن محمد القسطلاني» دار 
الفكر» بيروت. 

E TE‏ مزلا ان 
الشوكاني: تحقيق مشهور حسن سلمان» دار المنارء الرياض» ط: ١‏ 517١ه.‏ 
إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان» لمرعي بن يوسف المكرمي 
الحنبلي: تحقيق مشهور حسن» دار عمارء الأردن» ط: 2١‏ 508١ه.‏ 

الإرشاد في معرفة الأحكام: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة المعارف» 
الرياض› ٠٠5١ه.‏ 


إرغام المريد: محمد زاهد الكوثري» مكتبة الكليات الأزهرية» مصر. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» 


المكتب الإسلامي» بیروت» ط: ۲» 8٠5١ه.‏ 

أساس التقديس في علم الكلام: محمد بن عمر بن الحسين» الرازي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ط: 2١‏ 6١5١ه.‏ 

الأسامي والكنى: محمد بن أحمد الحاكم» تحقيق د. يوسف الدخيل» مكتبة 
الغرباء» المدينة النبوية» ط: ١ء‏ 5١5١ه.‏ 
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أسانيد الفقيه أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي: محمد ياسين الفاداني» دار 
البشائر» بيروت. 8٠١5١ه.‏ 

أسباب النزول» علي بن أحمد الواحدي: تحقيق د. السيد الجميليء دار 
الكتاب العربي» بیروت» ط: “اء ١٠51١ه.‏ 

الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعةء على بن سلطان القاري: تحقيق د. 
محمد لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 7 ١١١٤٠ه.‏ 

أسماء الله الحسنى: عبد الله بن صالح الغصن, دار الوطن» الرياض» ط:١ء‏ 
۷ ھ. 

الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق عبد الله الحاشدي» 
مكتبة السوادي. ط: 21١‏ ”١5١ه.‏ ْ 

الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد: سليمان بن سحمانء مطابع 
الرياض». ١۷١٠ه.‏ 

أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: محمد الحوت البيروتى» دار 
الك يروت 04 اه ١‏ 
إشارات المرام من عبارات الإمام» أحمد البياضي الحنفي: تحقيق يوسف 
عبد الرزاق» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط: ١١‏ ۸١١٠ه.‏ 

الإشاعة لأشراط الساعة» محمد بن الحسين البرزنجي: تحقيق موفق فوزي 
الجبرء دار الهجرةء بيروت» ط: ١ء‏ 5١5١ه. ١‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية: جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

أشراط الساعة: يوسف بن عبد الله الوابل» دار ابن الجوزي» الدمام» ط: ۳» 
٤‏ ھ. 

الإصابة فى تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر العسقلانى: تحقيق عادل 
امد عد ارزو راش :داز الكت اة فروت ف 41851 هد 
أصول الدين: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
لال ١٠50١ه.‏ 

أصول الدين: لأبى اليسر البزدوي» تحقيق د. هانز بيترلنس» طبعة مصطفى 
لحل مض ا :۸۳ى 

أصول السنة» محمد بن عبد الله بن أبى زمنين: تحقيق عبد الله بن محمد 
الخارية مك الكرماء» ' المدينة الستورف طا 6161 اه 
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أصول الكافي: محمد بن يعقوب الكليني» تحقيق علي أكبر الغفاري» دار 
الكتب الإسلاميةء طهران» ط: ۳» 84 1ه. ١‏ 

إضاءة الدلجة: أحمد المقرئ المغربي» مكتبة القاهرة» مصر 1/5١١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 517١ه.‏ 

إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماءء دراسة نقدية مقارنة: 
محمد بن حسن بن عقيل موسى» دار الأندلس الخضراءء جدة» ط: ١ء‏ 
۷ ھ. 

إعجاز القرآن: محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق السيد أحمد صقرء دار 
المعارف» مصرء ط: ”. 

إعراب لا إله إلا الله: ابن هشام الأنصاري» تحقيق د. حسن موسى الشاعرء 
مطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدوان ۸١(‏ - 87) سنة 
۹ هھ. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: سليمان بن حمد الخطابي» ت. د. 
محمد بن سعد آل سعود» مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» ط: 
كل 94٠5١ه.‏ 

أعلام العراق: محمد بهجت الأثري» طبع بمصرء سنة ١٤١١ه.‏ 

إعلام المسلمين بعصمة النبيين: إسحاق بن عقيل المكي. دار ابن حزم 
بيروت» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

أعلام النبوة» لعلي بن محمد الماوردي: تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي»› 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط: كل لا١5١اه.‏ 

الإعلام بأعلام بيت الله الحرام: محمد بن أحمد الهروالي» تحقيق هشام عطاء 
المكتبة التجارية» مكة. ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات نبوة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام» القرطبي: ت. أحمد السقا حجازي» دار التراث العربي» 
القاهرة. 

الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ٠1994١م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق 
محمد حامد الفقي» مكتبة الرياض الحديثة. 

أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم: عبد العزيز الحميدي» رسالة ماجستير 
بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» سنة ١51١ه.‏ 


۱۲۱ 


1۲۲ 


۳ 


1۲٤ 


1Y0 


۲١ 


1۷ 


۸ 


۲۹ 


۲۳۱ 


رضن 


رض 


۱۳٤ 


1o 


فهرس المصادر والمراح پې 
س 14( 5-7 


أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات» مرعى بن يوسف الكرمى: تحقيق 
O e a‏ مروت O E‏ 

إكليل الكرامة فى تبيان مقاصد الإمامة» صديق حسن خان: تحقيق مجموعة من 
الأساتذةء ط: ١ء‏ ١41١1ه.‏ 

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: الأبي» مكتبة طبرية» الرياض. 

إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمرء جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي : تحقيق مرزوق علي إبراهيم» توزيع دار اللواء» القاهرة.» ط: ›١‏ 
۱هھهھ. 

الأم: محمد بن إدريس الشافعي» مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق» ١17١ه.‏ 
الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم الأصبهاني: تحقيق د. علي بن محمد 
الفقيهي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة» ط: ٣ء‏ 5418١ه.‏ 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: تحقيق 
مشهور حسن سلمان» دار ابن القيم» الدمام» ط: .١‏ ١٠4١ه.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر: أحمد بن على بن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» ط: ”0 5٠50١اه.‏ 

الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر: عبد الكريم الجليلي» دار الفكرء 
بیروت» ط: »٤‏ 7946١اه.‏ 

الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» محمد بن 
إسماعيل الصنعاني: تحقيق د. عبد الرزاق البدرء مطابع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة» ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

الإنصاف فيما قيل فى المولد من الغلو والإجحاف: لأبى بكر الجزائري» 
مطابع الرشيدء المدينة النبوية» ١١٤٠ه.‏ ۰ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: محمد بن الطيب الباقلانى» 
تحقيق محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانجي» القاهرق ط: ٠ ها٤١ ٣‏ 

الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي» مكتبة السنة 
المحمدية» مصرء ط: .١‏ ٤۷١١ه.‏ 

إنقاذ البشر والجبر والقدر: علي بن الحسين الكاظم المرتضى» (مطبوع ضمن 
رسائل العدل). 

الأنوار القدسية فى بيان قواعد الصوفية: عبد الوهاب الشعرانى» دار صادرء 
بیروت»› ط: 2١‏ 4م ۰ 
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الحنبلي: تحقيق الداني منير آل زهويء المكتبة العصرية» بيروت» ١۳١٤١ه»‏ 
ال ` 

أوائل المقالات: المفيد بن محمد بن النعمان» دار الكتاب الإسلامي» بيروت» "501١ه.‏ 
أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة: أحمد بن يحيى 
النجمي» مكتبة الغرباء» المدينة النبوية» ط: 27 9١5١ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا البغدادي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة إسطنبول» سنة ١٤۹٠م‏ . 

إيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني» شرح وتعليق محمد عبد المنعم 
خفاجي» مكتبة الكليات الأزهرية. 

إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني: تحقيق د. 
عبد الله شاكر الجندي» دار الأندلس» حائل» ا 

الإيمان: ابن مندة» تحقيق د. على محمد فقيهى» مؤسسة الرسالة. بيروت» 
ط: ۷ 505١اه.‏ : ٤‏ 

الإيمان» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ۳» 508١ه.‏ 

ابن حجر الهيتمي المكي وجهوده في الكتابة التاريخية: د. لمياء أحمد شافعي» 
مک و :| لخن تصنو كله او ازا عا ف 

ابن حجر الهيتمي حياته وآثاره: إبراهيم بن حسن السكجي» رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى المعهد الأعلى للشريعة بجامعة الزيتونة بتونس. 

ابن حجر الهيتمى: عبد المعز بن عبد الحميد الجزارء المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاحرة ١6اه‏ 

اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن عبد الله 
التويجري» دار الصميعي» الرياض» ط: ”2 5١5١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق د. 
عواد المعتقء دار الفرزدقء الرياض» ط: 2١‏ 8٠١٠5١ه.‏ 

الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر: حمود بن عبد الله التويجري» 
مكتبة دار العليانء ط: ”2 5١٠5١اه.‏ 

اختصار علوم الحديث» الحافظ أبو الفداء ابن كثير مع شرح الشيخ أحمد شاكر 
المسمى الباعث الحثيث: تحقيق على بن حسن بن على الحلبى» دار العاصمة» 
الرياض»› ط: ١ ۰ .ه١5١6 .١‏ 
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اختلاف الحديث: محمد بن إدريس الشافعي» (مطبوع بحاشية الأم له). 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: اختارها علي بن محمد 
البعلي» دار المعرفة» بيروت. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار قتيبة» بيروت» ط: »١‏ 517١ه.‏ 
ااانه ولرد على البكري» احمد ين عبد الحليم ين فة نحق عبد ال 
السهلي» دار الوطن» الرياض» ط: .١‏ ١١١٤٠ه.‏ 

الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: ۲ء ١١41١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق علي 
محمد تدر ا دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ٠ .ه١٤١١ »١‏ 
اسم الله الأعظم: د. عبد الله بن عمر الدميجي» دار الوطن, الرياض» ط: 
.١‏ 9١5١ه.‏ 

اشتقاق أسماء الله تعالى: للزجاجى» تحقيق د. عبد الحسين المبارك» مطبعة 
النعمان» 45١ه. ١‏ 

الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
بیروت» 7٠١5١ه.‏ 

اعتقاد أئمة الحديث: أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق د. محمد 
الخميس» دار العاصمةء الرياض» ط: »١‏ ”١5١ه.‏ 

اعتقاد الإمام الشافعي: علي بن أحمد الهكاري» تحقيق د. عبد الله البراك» دار 
الوطن» الریاض› ط: 2١‏ 9١51١ه.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: محمد بن عمر الرازي» تحقيق طه 
عبد الرؤوف وآخرء مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء 798١ه.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد: محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: ك3 094١5١ه.‏ 

الاقتصاد فى الرد على المعتزلة» يحى بن أبى الخير العمرانى: تحقيق د. سعود بن 
عي العزيز ا و فوا اه ا ا ا 

الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: محمد بن الحسن الطوسي» مكتبة الأضواءء 
بیروت»› ط: ۲» 5ام. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد عبد الحليم بن تيمية : 
تحقيق د. ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة الرشد» الرياض» ط: ١7‏ ١51١ه.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


5 لأهل الحديث: لأبي المظفر السمعاني» (مطبوع ضمن صون المنطق 
للسيوطي). تحقيق تحقيق علي سامي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الانتصار 2 الله الموحدين: عبد الله أبابطين» تحقيق عبد السلام آل 
عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» ط: .١‏ 

الانتصاف المحلى بطراز حواشي الكشاف: أحمد بن محمد بن المنير» (مطبوع 
بحاشية الكشاف). 

الانتقاء في فضل الثلاثة الفقهاء: لأبي عمر يوسف بن عبد البرء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبد الرحمن إسماعيل الشافعي المعروف 
بأبى شامة: تحقيق مشهور حسن سلمان» دار الراية» الرياض» ط :٠ء‏ 
EN‏ 

بحث في الدعاء لا ينافي سبق القضاء: لمحمد بن علي الشوكاني» (مطبوع 
ضمن الفتح الرباني). 

بحر الكلام: أبو المعين النسفي» مطبعة الكردي» القاهرة» 0 

بحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن بهادر الزركشي» 3 تحقيق عبد القادر 
العاني» وزارة الأوقاف» الكويت» ط: ۲» 7١51١ه.‏ 

بدائع الزهور في وقائع الدهور: محمد بن أحمد الحنفي» تحقيق محمد 
مصطفىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 7 ٠5١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: مسعود بن أحمد الكاساني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط: ۲» 1987م. 

بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» 
بیروت . 

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» ط: .١‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع : محمد بن علي الشوكاني» دار 
المعرفة» بيروت» ط: 2١‏ 758١ه.‏ 

البدعة والمصالح المرسلة: د. توفيق الواعي» دار التراث» الكويت» ط: »١‏ 
ھ. 

البدور السافرة فى أمور الآخرة: جلال الدين السيوطى» تحقيق مصطفى 
اشير هة القر مالقا : 

براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» د. عبد العزيز بن أحمد 
الحميدي» دار ابن عفانء» القاهرةء ط: »١‏ ١55١ه.‏ 
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بردة المديح : محمد البوصيري» المكتبة الثقافية» بیروت . 


- برق اليماني في الفتح العثماني: محمد بن علاء الدين النهروالي» تحقيق حمد 


الجاسرء دار اليمامة» الرياض» ۸۷١١ه.‏ 

برهان الكاشف عن إعجاز القرآن: عبد الواحد الزملكاني» تحقيق د. أحمد 
فطلوب وآخرء مطبعة المعاني» بغداد» ط: 2١‏ 794١ه.‏ 

البرهان في أصول الفقهء أبو المعالي الجويني: تحقيق عبد العظيم الديب» 
الدوحة الحديثة» قطرء ٠198م.‏ 

البرهان في بيان القرآن» عبد الله بن أحمد بن قدامة: ت .د. سعود بن عبد الله 
الفنيسان» دار إشبيلياء الرياض»› ط: .١‏ 8١51١ه.‏ 

البرهان في عقائد أهل الأديان: عباس بن منصور السكسكي» تحقيق د. بسام 
علي العموش» مكتبة المنارء الأردن» ط: 7 ۷١١١٤٠ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله الزركشي: تحقيق د. يوسف 
المرعشلي وآخرين» دار المعرفة» بيروت» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

البعث والنشور: أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد السعيد بن بسيونى» 
N a‏ ظ 1581 ام : 
بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة: ابن تيمية» تحقيق د. موسى 
الدويش» مكتبة العلوم والحكمء ط: ۳> 1416ه. 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي» تحقيق محمد 
بهجة البيطارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ۲. 

البناء على القبور: عبد الرحمن المعلمي» تحقيق حاكم المطيري» دار أطلس» 
الرياض» ط: 2.١‏ ۷١١٤١ه.‏ 

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري: 
عبد الله ابن أبي حمزة الأندلسي» دار الجيل» بيروت» ط: ۲» 1977م. 
البوصيري مادح الرسول الأعظم: عبد المتعال الحمامصي» مكتبة الهداية» 
ط:۲» *#١51١ه.‏ 

بيان إعجاز القرآن: حمد بن محمد الخطابي» (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن)» تحقيق د. محمد خلف الله وآخرء دار المعارف» القاهرة» 
ط: .٤‏ 

البيان المبدي لشناعة القول المجدي: سليمان بن سحمانء» مطبعة القرآن 
والسنةء الهند. 
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية» تحقيق أحمد معاذ 
حقى» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى العقيدة والمذاهب المعاصرة» 
جات الأقاع محمد بن موو اا ` 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية» تحقيق محمد 
اللاحم» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة» 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر: محمد بن 
الطيب الباقلاني» تحقيق رتشرد يوسف اليسوعي. 

البيان والتحصيل: ابن رشد» تحقيق د. محمد حجى» دار الغرب الإسلامي» 
ط: ا لمهة١اه.‏ 1 ْ 
تأسيس التقديس في كشف شبهات داود بن جريس: عبد الله بن عبد الرحمن 
أبابطين» اضيا لقي مصرء 755١اه.‏ 

تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه: جلال الدين السيوطي» تحقيق البسيوني 
مصطفى.ء دار الشروق»› جدة» ط: 2١‏ 7”98١اه.‏ 

تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تصحيح محمد زهري 
النجار» دار الجيل» بیروت» 11797اه. 

تأويل مشكل القرآن: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق أحمد صقر» دار 
التراث» القاهرة» ط: ۲» 91"اه. 

تاج التراجم: زين الدين قاسم بن قطلوبغاء طبعة باكستان» كراتشي» ط: ”2 
اه 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد الزبيدي» المطبعة الخيرية» 
القاهرة» 5١7١اه.‏ 

تاريخ أمراء مكة المكرمة: عارف عبد الغني» دار البشائر» بيروت» ط: »١‏ 


١ه‏ 
تاريخ الجبرتي: (عجائب الآثار): عبد الرحمن الجبرتي المصري» دار الجيل» 
بيروت. 


تاريخ الدولة العثمانية العلية: إبراهيم بيك حليم» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت. ط: 2١‏ 08١5١ه.‏ 

تاريخ الدولة العشمانية وعلاقاتها الخارجية: د. علي حسون» المكتب 
الإسلامي. بيروت. ط: 203١‏ ٠6٠5١ه.‏ 
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تاريخ الدولة العلية العثمانية: محمد فريد بك» تحقيق د. إحسان حقي» دار 
النفائس» بيروت» ۳١٤٠ه.‏ 

تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر» محمد بن عمر الطيب بافقيه: تحقيق عبد الله 
الحبشي» عالم الكتب» بیروت» ط: ۱» 519١ه.‏ 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكرء بيروت. 

التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر: 
محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 6١5١ه.‏ 

التبر المسبوك فى ذيل السلوك: محمد بن عبد الرحمن السخاوي» مكتبة 
الكليات الأزهريق. القاهرة . 

تبرئة السلف من تفويض الخلف: محمد بن إبراهيم اللحيدان» دار الكتاب 
والسنة» الرياض» طا ٤1۴ >١‏ هن 

التبصرة والتذكرة في شرح ألفية العراقي: عبد الرحيم بن الحسين العراقي» دار 
البازء مكة المكرمة. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين : أبو المظفر الإسفرايبني» 
تی د هه الكزترى :#النكنة الأزهرية مص ا ل اهم 

التبصير في معالم الدين: محمد بن جرير الطبري» تحقيق علي الشبل» دار 
العاصمة» الرياض» ط: ١ء‏ 5١5١ه.‏ 

التبيان في أقسام القرآن: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الفكر. 

التبيان في تفسير القرآن: محمد بن الحسن الطوسي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

التبيان في علم البيان: شرف الدين الطيبي» تحقيق هادي عطية» عالم الكتب» 
بیروت»› ط: ۱» لا٠5١اه.‏ 

التبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة› 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي: علي حسن» دار ابن القيم» الدمام» ط:كء 
۹ هھ. 

تجريد التوحيد المفيد: أحمد بن علي المقريزي» تحقيق علي بن محمد 
العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة ط: اى 41١ه. ٠‏ 

التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث: د. بكر أبو زيدء دار الهجرة» الثقبة» 
ط: ١‏ 5١5١ه.‏ 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط: ٤ء‏ “107١ه. ٠‏ 
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التحذير من القول بحياة الخضر: محمد بن إبراهيم اللحيدان» دار الكتاب 
والسنة» ط: 2١‏ 7١51١ه.‏ 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» بدر الدين بن جماعة: تحقيق د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد» طبعة رئاسة المحاكم الشرعية بقطرء ط: ”. ١١٠٤٠ه.‏ 
تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان: السخاوي» تحقيق بدر العماش» 
منشور ضمن مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة للإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية العدد (65). 

تحريم الغناء والسماع» محمد الطرطوشي: تحقيق عبد المجيد تركي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط: .١‏ ۱۹۹۷م. 

تحريم النظر في كتب الكلام: ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الرحمن 
دمشقية» عالم الكتب» الرياض» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن المباركفوري: تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان» مكتبة ابن تميمة» القاهرة» 7١5١ه.‏ 

تحفة الجلساء برؤية الله للنساء: جلال الدين السيوطي» (مطبوع ضمن الحاوي 
للفتاوي) . 

تحفة الطالب والجليس فى كشف شبهات داود بن جرجيس: عبد الله أبابطين» 
تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» ط: 27 ١٠١٤٠ه.‏ 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج: تحقيق عبد الله بن محمود محمد عمرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم بن محمد البيجوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: 2١‏ 7٠5١ه.‏ ش 

تحفة المودود: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط› دار عالم الكتب» الرياض» ط: 2١‏ ؟517١ه.‏ 

تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان: مرعي الكرمي الحنبلي» تحقيق مشهور 
Eek‏ ابن القيم» الدمام. ۰ 

تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف: د. عبد العزيز العثيم» دار الهجرة 
ط: 7. 7١51١ه.‏ 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» خليل بن كيكلدي العلائي: 
تحقيق د. عبد الرحيم القشقريء دار العاصمة» الرياض» طة >١‏ ١١٤أه.‏ 
تخريج أحاديث الإحياء: للعراقي» (مطبوع بحاشية الإحياء). 
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التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» بيروت. ط: ”2 5:09١ه.‏ 

التدليس في الحديث:» د. مسفر غرم الله الدميني» دون ذكر الناشرء ط: ١ء‏ 
۲ ھ. 

تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد الذهبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
عضرو عن أعطيلة داكرة" E‏ كي 1ه 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لمحمد أبي بكر بن فرج القرطبي: 
تحقيق محمود بن منصور البسطويسيء دار البخاري» المدينة المنورة» ط: »١‏ 
۷ ھ. | 

الترغيب في الدعاء والحث عليه» لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي : تحقيق 
محمد بن حسن » ط: 2١‏ ١١١٤١ه.‏ 

الترغيب والترهيب: للمنذري» تحقيق محمد خليل هراس» مكتبة الجمهورية 
العربية» القاهرة.» 7/9١ه.‏ 

التسعينية» لشيخ الإسلام بن تيمية: تحقيق د. محمد بن إبراهيم العجلان» 
مكتبة المعارف» الرياض» ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» لأبي بكر محمد بن الحسين 
الآجري: تحقيق سمير أمين الزهيري» ورين اا بيروت» ط: 2١‏ 
۸ هھ. 

التصريح بما تواتر من نزول المسيح: محمد أنور الكشميري» تحقيق عبد الفتاح 
أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ط: ۴ء ١50١ه.‏ 

التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: زكي مبارك» دار الجيل» بيروت. 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني: تحقيق إكرام الله إمداد الحق» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: 
5ه 

التعرف لمذهب أهل التصوف: للكلاباذي» تحقيق عبد الحليم محمود وآخرء 
دار الإيمان» دمشق. ط: 20١‏ لا٠5١ه.‏ 

تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن: حماد بن محمد الأنصاري» 
مقال منشور بمجلة الجامعة السلفية بالهندء المجلد الثامن» العدد الرابع» سنة 
۹٣‏ ھ. 


تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» أحمد بن علي بن حجر 


العسقلانى: تحقيق د. أحمد سير مبارکی» ط: ۲ 5١51١ه.‏ 
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التعريفات» على بن محمد الجرحانى: تحقيق جماعة من العلماء» دار الكتب 
الل كروك ا اي 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي: تحقيق د. عبد الرحمن 
الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط: ١ء‏ 505١ه.‏ 

تغليق التعلق على صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر: تحقيق سعيد 
القزقي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: .١‏ 505١ه.‏ 

تفسير أبي السعود: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) لأبي السعود 
العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

تفسير آيات أشكلت: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق عبد العزيز 
الخليفةء مكتبة الرشد» الرياض» ط: ١ء‏ 68١51١ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله والصحابة 
والتابعين): تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار البازء مكة المكرمة» ط: 
e‏ /7١5١اه.‏ 

تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» 
بیروت»› ط: ۲. 

تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن): محمد بن جرير الطبري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: ١ء‏ 7١5١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشي» دار الخيرء بيروت» ط: ١ء‏ 
١٠5آه‏ 

تفسير القرآن العظيم» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين: تحقيق حسين بن عكاشة 
وآخرء دار الفاروق الحديثة» القاهرة» ط: »١‏ 57١ه.‏ 

تفسير القرآن» منصور بن محمد السمعاني: تحقيق ياسر إبراهيم وآخرء دار 
الونء الرياض» ط: 2١‏ 518١ه.‏ 

تفسير القرطبي» محمد بن أحمد القرطبي» تصحيح أحمد البردوني» ط: ۲. 
تفسير سورة النور: محمد الأمين الشنقيطي»› عناية عبد الله الأهدلء دار 
المجتمع» جدة» ط: اء ١٠5١ه.‏ 

تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب 
العربية» مصرء 8/ا١اه.‏ 

تقريب التدمرية : محمد بن صالح العثيمين» مكتبة السنة» مصرء ط: ١ء‏ ١51١ه.‏ 
تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق صغير الباكستانين 
دار العاصمةء الرياض» ط: ١ء‏ 5١5١ه.‏ 
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تلخيص المحصل: نصير الدين الطوسي» 3 تحقيق طه عبد الرؤوف» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 

التلخيص في علوم البلاغة: محمد بن عبد الرحمن القزويني» دار الكتب 
العلمية» بيروتك . 

تلخيص كتاب الاستغاثة بالمعروف بالرد على البكري» أحمد بن عبد الحليم بن 


تيمية : تحقيق محمد بن على عجالء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة» ط: ١ء‏ 


7هء وأخرى مطبوعة بدار أطلس» الرياض» ١١١٤١ه.‏ 

التلطف فى الوصول إلى التعرف: محمد بن على بن علان» مطبعة الترقي 
الماجديةء طء ا :اه 

التمسك بالسنن والتحذير من البدع» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تحقيق 
د. محمد باكريم محمد باعبد الله» مطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» العدد ( ٠١‏ - 5١١)51510١اه.‏ 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني: تحقيق عماد الدين 
أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: ۳» E‏ 

التمهيد فى أصول الدين: لأبى المعين النسفى» تحقيق د. عبد الحي قابيل» 
دار الثقافةء القاهرة»› ١ ١ N‏ 

التمهيد في أصول الفقه: محفوظ بن أحمد أبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق أبي 
عمشة» مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى. 

التمهيد في الكلام على التوحيد: يوسف بن عبد الهادي» تحقيق د. محمد بن 
عبد الله السمهري» مكتبة بلنسية» الرياض» ط: 2١‏ ۷١١٤١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النميري: تحقيق سعيد أحمد اجات وآخرين» ۱۳۸۷هھ. 

تنبيه الأفاضل عما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل» لمحمد علي 
الشوكاني : تحقيق مشهور e‏ دار ابن حزم» بيروت» NOE‏ 
تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف 
عبد الرزاق: أحمد عبد القادر الشنقيطى» مكتبة دار اليقين» الرياض» ط: ”2 
7ه 1 

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين: أحمد بن إبراهيم بن النحاس» مكتبة 
الحرمين» الرياض» ط: ۲» 105١ه.‏ 

تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي: برهان الدين البقاعي» تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل»-طبعة' الرئاضة الغامة للافناء بالمملكة العربية السعودية» ١١١‏ ١ه‏ 
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تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام: محمد أمين بن عابدين» 
(مطبوع ضمن مجموعة رسائله)» عالم الكتب. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد الملطيء تحقيق يمان بن 
سعد الدين المياديني» دار المؤتمن» الرياض» ط: ١ء‏ 5١5١ه.‏ 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: عبد العزيز الرشيدء دار الرشيدء 
الرياض» ط: ۲» 5١51١ه.‏ 

التنجيم والمجمون وحكمهم في الإسلام: عبد المجيد المشعبي» مكتبة 
الصديق» الطائف. ط: ١ء‏ 5١5١ه.‏ 

تنزية: الأثرياءة على بن :الجن لمر تفي دان الأضوواءءابتتروكة ج ان 
4م . 

تنزيه القرآن عن المطاعن: عبد الجبار بن أحمدء دار النهضة الحديثة» بيروت. 
تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير 
المؤمنين عثمان» محمد بن الحسين بن خلف الفراء المشهور بالقاضي أبي 
يعلى : تحقيق أبي عبد الله الأثري» مكتبة الرشدء الرياض» ط: »١‏ 577١ه.‏ 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن المعلمي» تحقيق 
محد ناصر الدين الألباني» طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية السعوديةء ط: ا 7٠5١ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف الدين النووي» إدارة الطباعة 
المنيرية . 

تهذيب السنن» محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية: تحقيق محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف المزي» تحقيق د. بشار عوادء 
مونة O e OE‏ 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الازعريئ:! تحقيق د.: رياض زکي» دار 
المعرفة» بيروت» ط: »١‏ 577١ه.‏ 

التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد: علوي بن 
عد القاون لقان دار ابن القيم» الدمام» ط: .١‏ ١57١ه.‏ 

التوسل أنواعه وأحكامه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط: 26 ”٠١5١اه.‏ 

التوسل حكمه وآقسامه» محمد بن صالح العثيمين: إعداد علي أبي لوزء دار بن 
خزيمة» الرياض» ط: »١‏ 518١ه.‏ 


مده لد ا کک 4 - 

.54 التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع: محمد نسيب الرفاعي» ط:‎ _- ٢١ 

"٠‏ - توضيح الكافية الشافية: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» المطبعة السلفية» 
القاهرة 57١1١ه.‏ 

4 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسوعة 
بالكافية الشافية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى: تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط: ۳ 05٠5١اه.‏ 

65 _- التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق: محمد بن علي بن غريب 
واخرون» مكتبة طيبة» الرياض» ط: "2 5٠١51١ه.‏ 

١‏ _ توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» مرعي الكرمي الحنبلي: تحقيق 
خليل بن عثمان الجبور السبيعي » دار ابن الحزم» بيروت» ط: 2١‏ 9١151١ه.‏ 

۷ -_ التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف المناوي» تحقيق د. عبد الحميد 
صالح حمدان» عالم الكتب» القاهرة» ط: ١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

4 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله آل الشيخ» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: »٤‏ ١٠٠٤٠ه.‏ 

4 الثقات» محمد بن حبان البستي» مؤسسة الكتب الثقافية» مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانية بالهند» 799١ه.‏ 

-٠١‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر النميري» دار الكتب» بيروت» 
مصورة عن طبعة إدارة الطباعة. 

ء١ جامع الأمهات: عثمان بن أبي بكر بن الحاجب» دار اليمامة للنشرء» ط:‎ -١ 
ھ.‎ ۹ 

5" جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وآخرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ۳» ؟7١51١ه.‏ 

1 - جامع المسائل» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق محمد عزيز شمي» دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: 2١‏ 577١ه.‏ 

4 الجامع في المقدمات» لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي: تحقيق د. 
المختار بن الطاهرء دار الفرقان» عمان» ط: .١‏ ١١٠٤٠ه.‏ 

6 الجامع لشعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد العلي 
عبد الحميد حامدء الدار السلفيةء الهندء» ط: 2١‏ ١١٤١ه.‏ 

57 الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» مصورة من طبعة دار المعارف العثمانية بالهند» ط: .١‏ 
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جزء اتباع السنن واجتناب البدع» عبد الله بن محمد بن عبد الواحد المقدسي : 
تحقيق علي حسن الحلبي» دار ابن القیم» الدمام» ط: .١‏ 504١ه.‏ 

جزء فى أصول الدين (مسألة القرآن), على بن عقيل البغدادي الحنبلى: تحقيق 
0 عبد الله العمير» مكتبة دار السلام» الرياض» ط: »١‏ 4ه 
جزء في زيارة النساء للقبور: د. بكر أبو زيدء دار العاصمة» الرياض»› ط: 27 
1 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية: تحقيق محيي الدين مستوء مكتبة دار التراث» المدينة 
المنورة» ط :١ء‏ 08٠5١ه.‏ 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: السيد نعمان خير الدين الشير بالألوسى 
البغدادي» مطبعة المدني» ١15١ه. ١‏ 
جمع الجوامع في أصول الفقه: عبد الوهاب بن علي السبكي» دار الكتب 
العلمية» بيروت (مصورة عن طبعة محمود أفندي سنة ١#ااه).‏ 

جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت: محمد بن إسماعيل الصنعاني» تصحيح 
حسن المشاطء مكتبة دار الإيمان» المدينة النبويةء ط: ۳ء 85٠5١ه.‏ 

جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة: لطفي بن 
محمد الصغيرء دار أضواء السلف» الرياض»› ط: .١‏ 518١ه.‏ 

الجناية بالسحر حكمها وعقوبتها: عبد الرحمن الراشدء دار العاصمةء 
الرياض» 577١ه.‏ 

الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه: عبد الرزاق بن طاهر معاش» دار الوطن» 
الرياض» ط: 2١‏ 1١5١ه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. 
عبد العزيز بن إبراهيم العسكر وآخرَيّنء دار العاصمةء الرياض» ط: ١ء‏ 5١5١ه.‏ 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية: للقرشي» تحقيق د. عبد الفتاح الحلوء 
دار هجرهء القاهرة» ط: ۲ء ١51١ه.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» مكتبة 
المدني» جدة. 

حاشية ابن عابدين» (رد المحتار على الدر المختار): محمد أمين بن عابدين› 
دار الكتب العلميةء بيروت» ط: 2١‏ 6١5١ه.‏ 

حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع: البناني» (مطبوع بحاشية جمع 
الجوامع) . 
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حاشية الخرشي على مختصر خليل: محمد الخرشي» دار صادر» بيروت.‎ 
الحاوي الكبير: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق د. محمود مط رجي‎ 
.ه١5١5‎ 2١ وآخرين» دار الفكرء بيروت» ط:‎ 

الحاوي للفتاوي: جلال الدين الو دار الكتب العلمية» بيروت» 
5ه 1 

الحبائك في أخبار الملائك: جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد السعيد بن 
بسيوني » دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 25 08٠15١ه.‏ 

حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين: يوسف بن إسماعيل 
النبهاني» دار الفكرء بيروت» دون ذكر الطبعة» وتاريخها. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن محمد 
الأصبهاني» تحقيق د. محمد بن ربيع المدخلي وآخرء دار الراية» الرياض» 
ط: ١‏ ١١٤١ه.‏ 

حجية خبر الواحد في العقيدة: مئيرة بنت فراج العقلاء رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة» بالرئاسة العامة لتعليم البنات. ا 

الحدود فى الأصول» سليمان بن خلف الباجى: تحقيق نزيه حماد» مؤسسة 
الزعبي» مروف اه 1 

الحدود في الأصول» محمد بن الحسن بن فورك: تحقيق محمد السليمان» دار 
الغرب الإسلامي. بيروت» ط: ۱»› ۹4م . 

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به: د. عبد الكريم الخضيرء دار المسلمء 
الرياض» ط: 2١‏ ۷١١٤٠١ه.‏ 

الحذر من أمر الخضرء الملا على بن سلطان القاري: تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف» دار القلم» دمشقء ط: ١‏ ١١5١ه.‏ 

حقوق النبى ية على أمته: د. محمد خليفة التميمي» دار أضواء السلف»› 
الرياض: بط فى ١‏ 

حقيقة التوسل والوسيلة: موسى علي محمدء عالم الكتب» ط: ”2 08٠5١ه.‏ 
حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» عبد الله بن أحمد بن قدامة: 
تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع» مكتبة الرشد» الرياض» ط: 2١‏ 509١ه.‏ 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: د. محمد بن ربيع المدخلي» مكتبة لينةء 
مصرء ط: 2١‏ 5:09١ه.‏ 

حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط: ۳ ٠٠5١ه.‏ 
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الحوادث والبدع» محمد بن الوليد الطرطوشي: تحقيق علي حسن الحلبي» دار 
ابن الجوزي» الدمام» ط:١.‏ ١51١ه.‏ 

حياة الألباني وآثاره: محمد بن إبراهيم الشيباني» الدار السلفيةء الكويت» 
ط :۱ء ۷١٤١ه.‏ 

حياة الأنبياء بعد وفاتهم» أحمد بن الحسين البيهقي : تحقيق د. أحمد بن عطية 
الغامدي. مكتبة العلوم والحكمء المدينةء ط: ١ء‏ 5١5١ه.‏ 

الحياة البرزخية في الإسلام: د. حسين جابر موسى» دار الفتح» الشارقة» 
ط :۱ء 5١5١اه.‏ 

الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء ط: ”2 ١۱۳۸ھ۔‏ 

خبر الواحد وحجيته: د. أحمد الشنقيطى» طبعة عمادة البحث العلمى بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبويةء ط: ١ .ه١475 ١‏ 

خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان: صديق حسن خان» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١١٤٠اه.‏ 

الخصائص الكبرى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» دار الكتب 
العلضة اب E o‏ ۰ ۰ 

خصائص المصطفى ويلا بين الغلو والجفاء: الصادق بن محمد بن إبراهيم» 
مكتبة الرشدء الرياض» ط: ١ء‏ ١57١ه.‏ 

الخصائص: عثمان بن جني الموصلي . 

خطبة الحاجة التي كان رسول الله ية يعلمها لأصحابه: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

شا الق هة اترا والاعتبار بذكر الخطط والآثار): أحمد بن علي 
المقريزي» دار صادرء بيروت. 

خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر: عمر بن علوي 
الكاف» دار المنهاج» ط: ١ء‏ 577١ه.‏ 

خلاصة الكلام تاريخ أمراء البلد الحرام: أحمد زيني دحلان» الدار المتحدة 
للنشرء بيروت. 

خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري: تحقيق بدر البدرء الدار 
السلفيةء الكويت. ط: »١‏ 8٠5١ه.‏ 

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: محمد بن علي الشوكاني» مكتبة 
الصحابة» الكويت. 
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الدر النقي: يوسف بن عبد الهادي» دار المجتمع» جدة» ط: 7. 

درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يمية: تحقيق د. محمد 
رشاد سالمء طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: ۲» ١١5١ه.‏ 

دراسات فى التصوف: إحسان إلهى ظهيرء إدارة ترجمان السنةء باكستان» ط: 
EA‏ ۰ 

دراسة عقدية لبعض الصفات التى يدعى أنها من باب المشاركة: د. يوسف بن 
محمد السعيد» بحت مشورافي مجلة E‏ الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
العدد الثاني والثلاثون» ١475١ه.‏ 

الدرة البهية شرح العقيد التائية في حل المشكلة القدرية: عبد الرحمن بن 
سعدي» مكتبة المعارف» الرياض» 5٠5١ه.‏ 

الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة: محمد النظيفي» طبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء 197١ه.‏ 

الدرة فيما يجب اعتقاده: علي بن أحمد بن حزم» تحقيق د. أحمد بن ناصر 
الحمد وآخرء مكتبة التراث» ط: ١ء‏ 08١5١ه.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: لمجموعة من أئمة الدعوة النجدية» جمع 
عبد الرحمن القاسم» ط: 0. 51١ه.‏ 

الدرر السنية في الرد على الوهابية: أحمد زيني دحلان» طبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء ط: 27 785١ه.‏ 1 1 
درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة: عب الما 
الجزيري» تحقيق حمد الجاسر»ء مطبعة نهضة مصرء القاهرة» ١١٤٠ه.‏ 

الدرر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن السيوطي» دار الفكرء بيروت» 
ط: ١‏ ۳ھ 

الدعاء المأثور وآدابه» محمد بن الوليد الطرطوشي: تحقيق محمد بن رضوان 
الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط: 2١‏ 504١ه.‏ 

الدعاء لأبي القاسم بن سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق د. محمد بن سعيد 
البخاري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: »١‏ لا٠5١ه.‏ 

الدعاء لمحمد بن فضيل الضبي : تحقيق د. عبد العزيز البعيمي» ط: ۱» 19١5١ه.‏ 
الا ويد له من العقينة و لذن يذ عن و 
الرياض» ط: 2١‏ !١5١ه.‏ 

الدعاء» لحسين بن إسماعيل المحاملي: تحقيق د. سعيد بن عبد الرحمن 
القزقي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: 2١‏ 597١ه.‏ 
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دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تميمة عرض ونقد: د. عبد الله بن صالح 
الغصن» دار ابن الجوزي» الدمام» ط: ١‏ 575١ه.‏ 

دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات: د. محمد بن عبد الله السمري» دار 
بلنسية» الرياض»› ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» لمرعي بن يوسف 
الكرمي الحنبلي: تحقيق د. عبد الله بن سليمان الغفيلي» دار المسيرء الرياض» 
ط: ۱» 51١ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد الحسين البيهقي ت: 
عبد المعطي قلعجي» دار القلم» بيوت» ط: »١‏ 08٠1١ه.‏ 

دلائل النبوة» قوام السنة إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني: ت. مساعد بن 
سليمان الراشد الحميد» دار العاصمة» الرياض» ط: ١ء‏ 7١5١ه.‏ 

دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني: تحقيق د. محمد رواس قلعجي وآخرء دار 
النفائس. ط: ۰٤‏ 9١5١ه.‏ 

الدين الخالص: صديق حسن خان, دار التراث» القاهرة. 

الذخائر بشرح منظمة الكبائر: محمد السفاريني الحنبلي» تحقيق وليد العلي» 
دار البشائر» بیروت› ط: 01١‏ 577١ه.‏ 

الذخيرة: أحمد بن إدريس القرافي» دار الغرب الإسلامي» ط: .١‏ 1944١م.‏ 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الطهراني» دار الأضواءء بيروت. 

ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق بدر البدرء دار الفتح› 
الشارقةء ط: .١‏ 5١5١ه.‏ 

ذو القرنين وسد الصين: محمد راغب الطباخ» تحقيق مشهور حسن سلمان» 
دار غراس للنشرء الكويت» ط: 2١‏ 575١ه.‏ 

ذيل طبقات الحفاظ: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 

ذيل طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 
رؤية الله تبارك وتعالى» لأبي محمد عبد الرحمن بن عمر النحاس: تحقيق د. 
علاء الدين علي رضاء دار المعراج» الرياض» ط: 2١‏ 515١ه.‏ 

رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها: د. أحمد بن ناصر الحمدء معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» ط: 2١‏ ١١5١ه.‏ 

رؤية النبي كله لربه: محمد بن خليفة التميمي» أضواء السلف» الرياض» 
ط: 01١‏ 577١ه.‏ 
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الرؤية» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني: تحقيق إبراهيم محمد العلي 
وآخرء مكتبة المنار» الأردن» ط: 2١‏ ١١5١ه.‏ 

رد الإمام الدارمي على بشر المريسي (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد 
علي المريسي الجهمي العنيد)» عثمان بن سعيد الدارمي: تحقيق د. رشيد 
الألمعي» مكتبة الرشد» الرياض» ط: 2١‏ 8١5١ه.‏ 

الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد 
النبوي: حمود بن عبد الله التويجري» دار اللواءء الرياض» ط: »١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
الرد على الإخنائي: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق عبد الرحمن 
المعلمي» الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية» 4٠5١ه.‏ 

الرد على الجهمية: الدارمي» تحقيق بدر البدرء الدار السلفية» الكويت» ط: 
ل ه٠5١ه.‏ 1 

الرد على الجهمية» محمد بن إسحاق بن مندة: تحقيق د. على الفقيهى» مكتبة 
الغرياء» المدينة المنورةء ط: ٣‏ 415١ه.‏ 0 

الرد على المنطقين: أحمد بن الحليم بن تيمية» إدارة ترجمان السنة» باكستان» 
ط: ۲» ۱۳۹۳ھ. 

الرد على من أنكر (ألم) حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله 
جل جلاله» عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندة: تحقيق عبد الله بن 
يوسف الجديع» دار العاصمة» الرياض» ط: 2١‏ ۹١٤٠ه.‏ ۰ 

الرد على من أنكر الحرف والصوت» عبد الله بن سعيد السجزي: تحقيق د. 
محمد باكريم باعبد الله دار الراية» الرياض» ط: ١ء‏ 5١5١ه.‏ 

الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط: محمد بن أحمد بن 
رشد» تحقيق مشهور حسن سلمان» دار ابن حزم. بيروت» ط: 2١‏ ”١51١ه.‏ 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال فى ذلك» ابن تيمية: تحقيق 
د. محمد بن عبد الله السمري» دار بلنسية» الا دل 6١5١ه.‏ 

ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر: مقبل بن هادي الوادعي» دار 
الصحابة» طنطاء ط: ك2 094١5١ه.‏ 

الرسائل العشرء محمد بن الحسن الطوسى» مؤسسة النشر الإسلامي» دون ذكر 
الطبعة» وتاريخها. ٠ ٠‏ 

الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: د. عبد الإله بن 
سلمان الأحمدي» دار الطيبة» الرياض» ط: ١ء‏ 7١5١ه.‏ 
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رسالة إلى أهل الثغر» علي بن إسماعيل الأشعري: تحقيق عبد الله شاكر 
الجندي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط: 2١‏ 5094١ه.‏ 

الرسالة الشافية: عبد القاهر الجرجاني» تحقيق محمد خلف الله وآخر (مطبوع 
ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» دار المعارف» مصرء ط: .٤‏ 

الرسالة القشيرية: عبد الكريم القشيري» تحقيق د. عبد الحليم محمود وآخرء 
دار المعارف». القاهرة. 

الرسالة المدنية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. الوليد الفريان» دار 
طيبة» الرياض» ط: »١‏ ۸١٤٠ه.‏ 

رسالة في السماع والرقص» محمد بن محمد المنجبي الحنبلي: تحقيق محمد 
صبحي حلاق» دار ابن حزم بيروت» ط: ”2 /ا١5١ه.‏ 

رسالة في القرآن وكلام الله عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق د. يوسف بن 
محمد السعيد» منشورة بمجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكةء العدد »)5١(‏ ١57١ه.‏ 

رسالة في حق أبوي الرسول ب : إبراهيم الحلبي» تحقيق علي رضاء منشورة 
بمجلة الحكمة العدد )7١(‏ سنة (١571١ه).‏ 

رسالة في ذم صلاة الرغائب» عبد العزيز عبد السلام السلامي: تحقيق إياد 
الطباع» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط: 2١‏ 5477١ه.‏ 

الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت. 

الرسالة» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ت. د. محمد بن عودة السعوي» ط: »١‏ 
6 ھ. 

الرضا بالقضاء: د. سالم بن محمد القرني» بحث منشور بمجلة الدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى العدد .)7١(‏ 

الرضا عن الله بقضائه ابن أبى الدنيا: تحقيق ضياء الدين السلفيء الدار 
E‏ طق ANAS‏ 1 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» محمد بن إسماعيل الصنعاني: تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: »١‏ 068٠5١ه.‏ 

رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» تحقيق الداني آل زهوي» المكتبة العصرية» 
ووم OEE‏ ا 5 ٠‏ 

الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: د. علي العلياني» دار الوطن» 
الرياض» ط: »١‏ ١١5١ه.‏ 
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الرهص والوقص لمستحل الرقص› إبراهيم بن محمد الحلبي : تحقيق د. صالح 
السدلان» الدار العالمية للكتاب الإإسلامى» الرياض› ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 
الروايتان والوجهان مسائل من أصول الديانات: لأبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء» تحقيق د. سعود بن عبد العزيز الخلف» دار البخاري› المدينة المنورة» 
دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: السيد محمود الألوسي 
البخدادي› دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: 5ع 8٠5١ه.‏ 

الروح فى الكلام على أرواح الأموات والأحياء» لابن القيم الجوزية: تحقيق 
د. بسام على العموش› دار ابن تيمية» ط: ”2 ؟7١51١ه.‏ 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: عبد الرحمن بن أبي الحسن 
السهيلى» دار الفكر»› بيروت » ۹ هھ. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن شرف الدين النووي» المكتب 
الإسلامى» بیروت» ط: "ا ؟1١51١اه. ١‏ 

الروضة الندية» شرح العقيدة الواسطية: زيد بن عبد العزيز الفياض» دار 
الوطن» الرياض» ط: ۳ 5١5١اه.‏ 

رياض الصالحين: يحيى بن شرف الدين النووي› تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامی» بيروت» ط: ۳ ١١٤٠ه.‏ 

ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء أحمد بن محمد عمر الخفاجي: تحقيق 
عبد الفتاح الحلو»ء طبعة مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاف. ط: 2١‏ 
كلاه 

زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية: 
تحفيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط: ۱۳ 505١اه.‏ 
الزهر النضر في حال الخضرهء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق 
صلاح الدين مقبول» مجموع البحوث الإسلامية» الهند» ط: دك مه١٠ة١اه.‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: عبد الرزاق العباد البدر» مكتبة دار 
القلم والكتاب» الرياض» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

د. موفق عبد القادر» دار الغرب اللإسلامیى» ط: ۱» ۹۸١٤۱ه.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني» مطبعة صبيح › 
القاهرة. 
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السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة : محمد بن عبد الله بن حمید» تحقيق د. 
بكر بن عبد الله أبي زيد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

السحر بين الحقيقة والخيال: د. أحمد بن ناصر آل حمد» مكتبة التراث» مكة 
المكرمة» ط: ١ء‏ 8٠5١ه.‏ 

السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه مع مناقشة شبهات منكري سحر النبي وكة: 
د. مسفر الدميني» مكتبة المغني» الرياض» ط: 27 511١ه.‏ 

سر الفصاحة: محمد بن 1 سنان الخفاجي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
5ه 

سلسلة الأحاديث الصيحة: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى. 
بيروت» ط: 25 00١5١ه.‏ 1 ۰ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعية: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
AEE Î‏ ۰ 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: محمد خليل المرادي» دار البشائرء 
بيروت» ط: 2١‏ 08١15١ه.‏ 

السنة: أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. عطية الزهرانيء دار الراية» 
AER ea‏ ۰ 

سنن أبى داود» لسليمان بن الاشعث الجستانى: ت. عزت الدعاس وآخرون» 
دار الحدي» يروت ط6 ٤۹ا‏ 3 

سنن ابن ماجه»لمحمد بن يزيد القزويني: ت. محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديث» القاهرة. 

سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى الترمذي: تحقيق أحمد شاكرء دار الفكرء 
بيروت8٠5١اه.‏ 

السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقى» دار المعرفة» بيروت» ١5١اه.‏ 
السين الكبرىق+- جمد بن شعيب النسائى: تحقيق عبد الغفار البنداري وآخرين» 
دار الكتب العلمةة يروت ف لاه 

سنن النسائي» لأحمد بن شعيب النسائي» ترقيم عبد الفتاح أبي غدة» دار 
البشائر» بیروت» ط: ۳: 9٠5١اه.‏ 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ۸ 2 7١5١ه.‏ 

السيف البتار لمن سب النبى المختار يكل عبد الله بن أحمد الغماري: تحقيق 
رة ردت مده مك الفاح طا 60۷ ش 
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السيف المسلول على من سب الرسول بء علي بن عبد الكافي السبكي : 
تحقيق إياد أحمد الغوجء دار الفتح, الأردن» ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

شأن الدعاءء لمحمد بن محمد الخطابي: تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار 
المأمون للتراث»ء ط: 2١‏ 5٠١5١ه.‏ 

الشامل فى أصول الدين»ء عبد الملك بن عبد الله الجوينى: تحقيق عبد الله 
محمد مححمدل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ك2 ١555١اه.‏ 0 
شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف» مصورة عن 
المطبعة السلفية» القاهرة» ۹١٤١١ه.‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: عبد الحى بن العماد الحنبلى» المكتب 
التجاري للطباعة» بيروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن اللالكائي: تحقيق 
د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» ط:۲» ١١51١ه.‏ 

شرح الأصول الخمسة» عبد الجبار بن أحمد: تحقيق د. عبد الكريم عثمان» 
مكتبة وهبة» القاهرة. ط: ۳ء 5١5١ه.‏ 

شرح الزرقاني على مختصر خليل: عبد الباقي الزرقاني» دار الفكرء بيروت» 
۸ ھ. 

شرح السنة: الحسن بن علي البربهاري» تحقيق خالد بن قاسم الردادي» دار 
السلفء الرياض» ط: ۳ ١55١ه.‏ 

شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوري: تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» 
المكتب الإسلامى. بيروت » ط: ۲ :اه 

الإسلامية» المدينة النبوية» 796١ه.‏ ۰ 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
دار المدني» جدة . 

شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق حسنين محمد 
مخلوف» دار الكتب الإسلامية» مصرء وأخرى بتحقيق د. محمد بن عودة 
السعوي» وهى رسالة دكتوراه مقدمة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام. 

شرح العقيدة الطحاوية» علي بن محمد بن أبي العز الحنفي: تحقيق د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركى وآخرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ۲» 
۳ هھ. 
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شرح الفقه الأكبر: الملا علي القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١ء٠‏ 


ھ. 
شرح الكافية الشافية: محمد خليل هراس » دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
ل ١٤اه‏ 


شرح الكوكب المنير: ابن النجار الفتوحي» تحقيق د. محمد الرحيلي وآخر» 
مركز البحث العلمى» دار إحياء التراث الإسلامى» ۹ ههھ. 

عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» بيروت » ط: ك3 504١ه.‏ 

شرح المواقف: على بن محمد الجرجانى» مطبعة السعادة» مصرء ط:٠›‏ 
6ه 

شرح الموطأ: محمد بن عبد الباقي الزرقاني» طبعة مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى» مصرء ۱۳۸۱ھ. 

عبد الرحمن الخميس » دار العاصمة» الرياض» ط: كع 5١5١ه.‏ 

شرح صحیح مسلم : يحى بن شرف الدين النووي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

شرح علل الترمذي: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق : نور الدين عتر» 
دار الملاح» ط:۱» ۱۳۹۸ھ. 

الدارء المدينة النبوية› ط: ١‏ ه6٠:5١ه.‏ 

شرح مختصر الخرقي: محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق د. عبد الله بن 
جبرين »2 ط: ك2 ١٠١5١اه.‏ 

شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق محمد زهري النجارء 
دار الكتب العلمية» بنروت» ط: 2.١‏ ۳۹۹١ه.‏ 

شرح منتهى الإرادات: منصور البهوتي» مطبعة أنصار السنة» مصر. 

شرح نهج البلاغة» لعز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد: تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم» دار إحياء التراث العربي » ط: ”3 60ام. 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ابن بطة» تحقيق رضا نعسان معطي › 
الوكبة النصللة E‏ 

الوطن»› الرياض» ط: 0١‏ ۱۸٤۱ھ.‏ ْ 
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الشفا بتعريف حقوق المصطفى : عياض بن موسى اليحصبي» ت. علي محمد 
البجاوي› مطبوع بمطبعة عيسى البابي الحلبي . 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام: سي معاي السبكي» دار جوامع 
الكلم» القاهرة» 1985١م.‏ 

شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور: مرعى الكرمى الحنبلى» تحقيق جمال 
حبيب صلاح» الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية» ط: 6١‏ 418١ه.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية: تحقيق عمر الحفيان» مكتبة العبيكان» الرياض» ط:١2.‏ ١55١ه.‏ 
الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء د. ناصر بن عبد الرحمن 
الجديع» دار أطلس» الرياض» ط: »١‏ 511١ه.‏ 

الشفاعة: مقبل بن هادي الوادعي» دار الأرقم» الكويت» ط: ۲» 7٠5١ه.‏ 
الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» طاش كبرى زاده» دار الكتاب 
العربي» بيروت» 6 م. 

شكاية أهل السنة: القشيري» (مطبوع ضمن طبقات الشافعية الكبرى). 

شمس المعارف الكبرى» البوني» طبعة دار شقرون» مصر. 

شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق: يوسف إسماعيل النبهاني» دار الكتب 
الل روك و ۰ 

الشيخ حافظ بن أحمد حكمي حياته ومنهجه: د. أحمد علوش» مكتبة الرشد» 
الرياض»› ط: 2.١‏ ١٤١١٤١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول ية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق محمد بن عبد الله الحلواني وآخرء دار رمادي للنشرء الدمام» ط: ١ء‏ 
۷ ھ. 

الصارم المنكي في الرد على السبكي: محمد بن أحمد بن عبد الهادي» تحقيق 
عقيل المقطري» مؤسسة الريان» بيروت» ط: 2١‏ ؟”١5١ه.‏ 

الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرافضة المتزندقة» محمد بن صفي الدين 
الحنفي : تحقيق عبد الرحمن دمشقية» دار عالم الكتب» الرياض» ط: ›١‏ 
هھ. 

صب العذاب على من سب الأصحاب» مفحمود شكري الألوسي: تحقيق عبد الله 
البخاري» دار أضواء السلف. الرياض» طا ۷ه ٠‏ 


صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أحمد بن علي القلقشندي» الهيئة اة 
0 للکتاب» 8٠5١ه.‏ 
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۲ _ الصحائف الإلهية» شمس الدين السمرقندي: تحقيق د. أحمد الشريف» مكتبة 
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الفلاحء الكويت» ط: ١ء‏ 8٠5١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري: تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بیروت» ط: ۰۲ 99١1١ه.‏ 
صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج النيسابوري: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
المكتبة الإسلامية» إستانبول. 

صحيح ابن حبان» تحمد بن حبان البستي» ترتيب» علي بن بلبان القارئ: 
تحقيق شعيب الأرنؤوط». مؤمسة الرسالةء بيروت. ط: 27 5١51١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» ت: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط: 275 ؟7١51١ه.‏ 

صحيح البخاري» لمحمد إسماعيل البخاري: مراجعة محمد علي قطب 
وآخرين» المكتبة العصرية» بيروت» 6١5١ه.‏ 

صحيح الجامع وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
بیروت» ط: ۳» 08١٠5١اه.‏ 

صحيح سنن أبي داود: لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» توزيع المكتب الإسلامي. ط: 2031 ۹١١٤٠ه..‏ 

الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق 
د. محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار الفرقان» الإمارات» ط: ۱» 9١51١ه.‏ 
صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر: غسان علي الرمال» مطابع 
دار العلم» جدة» 505١ه.‏ 

الصرفة ودلالتها لدى القائلين بها ورود المعارضين لها: د. سامي عطا حسن»› 
بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الصادرة عن جامعة 
الكويت» العدد »)0١(‏ شوال 577١اه.‏ 

صريح السنة» محمد بن جرير الطبري: تحقيق بدر المعتوق» دار الخلفاء» ط: 
ل 5:6١ه.‏ 

صفة النزول الإلهى ورد الشبهات حولها: عبد القادر بن محمد بن يحيى 
الجعيدي» مكتبة دار البيان الحديثة» الطائف» ط: ١ء‏ ١47١ه.‏ 

الصفدية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تحقيق د. محمد رشاد سالم» 
دار الفضيلة. الرياض» ط: 2١‏ ١55١ه.‏ 

الصواعق المرسلة الشهابية على الشبهة الداحضة الشامية: سلميان بن سحمان» 
تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» ط: 2١‏ 504١ه.‏ 
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الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن القيم 
الجوزية: تحقيق د. على الدخيل اللهء دار العاصمة. الرياض» ط: 25 
5ه 

صيانة صحيح مسلم وحمايته من الإسقاط والسقط. عثمان بن عبد الرحمن بن 
الصلاح: تحقيق موفق عبد القادرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: 25 
04 5١آه.‏ 

ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري» لأبي شامة شهاب الدين الدمشقي: تحقيق 
فل أيه عبد ET‏ السهرة» لقاع E‏ اه 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن محمد القرنيى» مؤسسة 
الرمالةة E‏ ا اد 00 

الضياء الشارق فى رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان: تحقيق 
غب السلام آل عبد الكريوء دان العاصمة». الرياض ٤ط‏ 04 1471ه. 

طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب بن علي السبكي: تحقيق عبد الفتاح 
الحلو وآخرين» دار إحياء الكتب العربية. 

طبقات الشافعية: عبد الرحيم الأسنوي» تحقيق عبد الله الجبوري» دار العلوم» 
الرياض» ١0١5١ه.‏ 

طبقات الصوفية الكبرى: عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى» دار الفكر العربى» 
القاهرة. 1 1 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد» دار صادرء بيروت. 

طبقات المحدثين بأصبهان: لأبي الشيخ» تحقيق عبد الغفار البندري وآخرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ 9٠١5١ه.‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ 7١5١ه.‏ 

عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد: لأبي العلا بن راشد الراشدء مكتبة ‏ 
ارش الباق عل 1و 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ابن العربي المالكي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط: .١‏ 6١41١ه.‏ 

العبر فى خبر من غبرء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى: تحقيق محمد 
اليك و لرل وار الكت اا روك 114 فاه ي 
العبودية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: هع 
8ه 
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العجاب في بيان الأسباب» أحمد بن علي بن حجر: تحقيق عبد الحكيم محمد 
الأنيس» دار ابن الجوزي» ط: 2١‏ 518١ه.‏ 

عجالة ذوي الانتباه في تحقيق إعراب لا إله إلا الله : للكوراني» ت. د. محمد 
فجال» منشور بمجلة الأحمدية العدد (0). 

عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: د. يوسف بن محمد السعيد» بحث 
منشور بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد (58). 

عصمة الأنبياء: محمد بن محمد الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ۲» 


848 هھ. 


عصمة غير الأنبياء: د. يوسف بن محمد السعيد» بحث منشور بمجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد .07١(‏ 

عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى ##: عبد الله بن محمد الغماري» مكتبة 
القاهرة. 

عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن: حمود بن عبد الله 
التويجريء دار اللواء» الرياض» ط: ۲» 5094١ه.‏ 

عقيدة آهل السنة والأثر في المهدي المنتظر: عبد المحسن بن حمد العبادء 
مطابع الرشيدء المدينة النبوية» ط: »١‏ 507١ه.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: تحقيق 
د. ناصر الجديع» دار العاصمة» الرياض» ط: 2١‏ 516١ه.‏ 

العقيدة الطحاوية: الطحاوي» (مطبوعة مع شرحها لابن أبي العز). 

علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين: د. رضا بن نعسان معطي» دار 
الهجرةء الثقبق» ط: 25 5١51١ه.‏ 

علل الحديث» عبد الرحمن الرازي» دار المعرفة» بيروت» 8٠5١ه.‏ 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» صالح المقبلي» مكتبة دار 
البيان» دمشق. 

علماء الدعوة: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» مطبعة المدني» الطبعة» 
كمام. 

علماء نجد خلال ثمانية قرون: عبد الله بن عبد الرحمن البسام» دار العاصمة» 
الرياضء» ط: ۲» 519١اه.‏ 

علو الله على خلقه: د. موسى بن سليمان الدويش» عالم الكتب» 
بيروتء ط:01/!ا١5اه.‏ 
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العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن أحمد الذهبي: 
تحقيق عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن» الرياض» ط :١ء‏ ١55١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني» دار إحياء 
التراث العربي. 

عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد بن السني: تحقيق عبد الرحمن البرنس» 
دار القبلة» جذة. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم بن 
الوزير» تحقيق شعيب الأرنؤوط› مؤمسة الرسالة» بيروت» ط: 27 7١51١ه.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان. 

غاية الأماني في الرد على النبهاني: محمود شكري الألوسي» مكتبة العلم» 
جدة. ْ 

غاية السول في خصائص الرسول كه لعمر بن علي بن الملقن: تحقيق عبد الله 
بعر الذين عد اله دار التساتر الاسلامية يروت 0821 ۴١4ا‏ 

غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علي الآمدي: تحقيق حسن محمد 
عبد اللطيف. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى جمهورية مصر العربية» 
1ه ١‏ 

غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد السفاريني» مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض» ۳۹۱١ه.‏ 

غريب الحديث: القاسم بن سلام الهروي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
مصورة عن طبعة دار المعارف العثمانية بالهنده 185١ه.‏ 

غريب الحديث» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: تحقيق د. عبد المعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية بيروت» ط: ٠ .ه٠١١١ ٩١‏ 
الغنية فى مسألة الرؤيةء لأحمد بن على بن حجر العسقلانى: تحقيق د. محمد 
عبد المحسين:التركي»: دار اللواة» الرياض »دون ذكر الطبعة 4:16 ب 

غياث الأمم في التياث الظلم»ء أبو المعالي الجويني: تحقيق د. مصطفى حلمي 
وآخر» دار الدعوة» الإسكندرية. 

الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزشكشري: دار الفكرء بيروت» 
ط: ۳ ۱۳۹۹ھ. 

فتاوى الإمام النووي: المسماة (المسائل المنثورة): يحيى بن شرف الدين 
النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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فتاوى السبكي: علي بن عبد الكافي السبكي» دار المعرفة» بيروت. 

الفتاوى الفقهية الكبرى على مذهب الإمام الشافعي» جمعها ودونها ورتبها 
تلميذه عبد القادر الفاكهى: تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ۷ه 

الفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار المعرفة» بيروت» 7٠5١ه.‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» المملكة العربية 
السعودية» الرياض» ط: ۳» 9١51١ه.‏ 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المکرمة» ط: ۱» 199١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي العسقلاني: تحقيق 
عبد العزيز بن باز» وتصحيح محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» المطبعة السلفية» القاهرة» ١۸١١ه.‏ 

الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» لمحمد بن علي الشوكاني: تحقيق محمد 
صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء.ء ط: ١ء‏ 557١ه.‏ 

فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» طبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» 
ط :۲ ۱۳۸۳ھ. 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : تحقيق د. 
الوليد. الفريان» دار الصميعى» الرياض» ط: 2١‏ 65١5١ه.‏ 

فتح المغيث شرح ألفية ا السخاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
e١‏ ”٠ة5١ه.‏ 

فتح المنان تتمة منهاج التأسيس: محمود شكري الألوسي» مطبعة السنة 
المحمدية» 55١١اه.‏ 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية: محمد بن صالح العثيمين» مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط: 24 ١٠5١ه.‏ 

الفتوحات المكية» ابن عربى الطائى: تحقيق د. عثمان يحى» وزارة الثقافة 
والإعلام بمصر» ۱۳۹۲ ٠‏ ۰ 

الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق د. حمد بن المحسن 
التويجري» دار الصميعي » الرياض» ط: 2١‏ 9١5١ه.‏ 

فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبختي» المطبعة الحيدرية» النجف» 
۹ھ. 
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الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» 
دار المعرفة» بيروت. ٠‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية : 
تحقيق عبد الرحمن اليحيى» دار طويق للنشر والتوزيع» الرياض» ط: 2١‏ 
٤‏ ھهھ. 

الفروع: محمد بن مفلح المقدسي» دار مصر للطباعة» مصر. 

الفروق: شهاب الدين القرافي» دار المعرفة» بيروت. 

فصل المقال في رفع عيسى حياً ونزوله وقتله الدجال: محمد خليل هراس» 
مكتبة السنةء القاهرة.» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الأندلس: تحقيق 
د. عبد الرحمن عميرة وآخر» دار الجيل» بیروت» 6٠5١ه.‏ 

فضائل الصحابة» أحمد بن عبد الله الأصبهاني: تحقيق عادل بن يوسف 
العزازي» دار الوطن» الرياض» ط: .١‏ 9١51١ه.‏ 

فضائل سلاطين بني عثمان: محمد بن أحمد الحموي» تحقيق د. محسن محمد 
حسن» دار الكتاب الجامعي» القاهرة» ط: 2١‏ 17١4١ه.‏ 

فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: فضل الله الجيلاني» مكتبة دار 
الاستقامة» 5١5١ه.‏ 

الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها: علي بن محمد القرني» دار المسلمء» 
الرياض» ط: ١ء‏ 575١ه.‏ 

فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها: د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة» 
الرياض» ط: .١‏ 6١5١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي» تحقيق إسماعيل الأنصاري» دار الكتب 
العلميةء» بيروت» ط: ”2 ٠٠5١ه.‏ 

فهرس الفهارس والأثبات» ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: 
عبد الحي الكتاني» تحقيق د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
۲ ھ. 

الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية على القواعد الفقهية: محمد ياسين 
الفادانى» تحقيق رمزى دمشقية» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: »١‏ 
١ه. ٠‏ 

الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: محمد بن على الشوكانى» تحقيق 
عبد الوحمن بن يحبى المغلمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط2 ٣6اه‏ 
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TT 5 4‏ الشافعية: محمد بن سليمان الكردي» 
مخطوط . 1 

٤‏ _ الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية: علوي بن أحمد السقاف. (مطبوع 
ضمن مجموعة كتب للمؤلف) بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

06 الفوائد الموضوعة فى الأحاديث الموضوعة» مرعى الكرمى الحنبلى: ت. د 
خمد لطي الصباغ» دان الوراق» الرياض» ط2 ك 4ه ٠.‏ 

0 _ الفوائد: محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» دار الفكرء بيروت» 08٠5١ه.‏ 

/91ه 6‏ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب: حمد بن ناصر بن معمر» 
تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» ط: 2١‏ 501١ه.‏ 

6 2 فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي» دار الحديث» 
القاهرة. 

68 - قاعدة جلية في التوسل والوسيلة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يمية: تحقيق د. 
ربيع المدخليء مكتبة لينة»ء مصرء ط: 2١‏ 4٠١5١ه.‏ 

٠١‏ _ قاعدة فى الوسيلة» أحمد عبد الحليم بن تميمة: تحقيق علي الشبل» دار 
القاصيق الرياض» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

0١‏ 29 القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط: ۲» لاه5١اه.‏ 

١‏ - قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين: عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ» تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» دمشق». ط: ١ء‏ ١١4١ه.‏ 

۳ _ قصة المسيح الدجال ونزول عيسى #4 وقلته إياه: لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتبة الإسلامية» الأردن» ط: ١١ء‏ ١57١ه.‏ 

4 القضاء والقدر» محمد بن عمر الرازي: تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» 
دار الكتاب العربي» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

٠‏ _ قطر الولي على حديث الولي» محمد بن علي الشوكاني: تحقيق د. إبراهيم 
إبراهيم هلال. ش 

57 9 القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة» محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي: تحقيق د. محمد عبد الوهاب العقيل» أضواء السلف» الرياض» 
ط: ١‏ ۲٤اه‏ 

۷ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام» دار الشرق» ۸۸١٠ه.‏ 

۸ 2_8 قواعد العقائد» محمد بن محمد الغزالي: تحقيق يوسي دجي عالم 
الكتب» بيروت» ط: ۲ 8٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


0 


لدم 5 


١ 


5 ۲ 


5 ۳ 


14 


815 


- ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


رد 2 


27١ 


5 ۲ 


5 ۳ 


القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف: د. إبراهيم محمد البريكان» دار 
الهجرةء المملكة العربية السعوديةء الثقبةء ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسماه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين: 
تحقيق أشراف بن عبد المقصود» أضواء السلف» الرياض» 5١5١ه.‏ 

القواعد النورانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد الفقي» مطبعة 
أنصار السنة المحمدية»ء مصرء ط: »١‏ ٠لااه.‏ 

قواعد معرفة البدع: د. محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي» الدمام» 
ط: كد 9١5١ه.‏ 

قوانين الأحكام الشرعية: محمد بن أحمد بن جزي» تحقيق طه سعد وآخرء 
عالم الفكرء ط: .١‏ 

القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ك2 ١١٤٠١ه.‏ 

القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي» محمد بن أحمد بن محمد 
عبد السلام خضر: تحقيق د. يوسف بن محمد السعيدء دار أطلس» الرياض» 
ط :۱ء 517١ه.‏ 

القول السديد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن ناصر السعدي› دار 
الوطن» الرياض» ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد: عبد الرزاق العباد» مكتبة 
الغرباء» المدينة النبويةء ط: ١‏ 5١5١ه.‏ 

القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل: إسماعيل بن محمد 
الأنصاري» طبع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» 17١54١ه.‏ 

القول المبين في أن كلتا يدي الرحمن يمين: د. علي الشهراني» بحث منشور 
في مجلة الحكمة الصادرة في بريطانيا العدد (۲۸) سنة ١١٤٠ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن صالح العثيمين» تحقيق د. سليمان 
أبا الخيل وآخرء دار العاصمةء الرياض» ط: .١‏ 8١4١ه.‏ 

القول في علم النجوم: علي بن أحمد الخطيب البغدادي» تحقيق د. يوسف 
السعيدء دار طلس الرياض› ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

الكافى فى فقه أهل المدينة: يوسف بن عبد البر القرطبى» دار الكتب العلمية» 
و ق ۲ء ”١51١اه.‏ 1 

الكافي في فقه الإمام أحمد: عبد الله بن أحمد بن قدامة» تحقيق زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ٠٤‏ ١١٠٤٠ه.‏ 
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الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني» دار الفكر» بيروت» 
ط: ۲ 506١ه.‏ ْ 

الكبائر: محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق مشهور حسن سلمانء» مكتبة المنار» 
SN‏ 00 | 

كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته: القاسم بن سلام» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» (مطبوع ضمن مجموع).» دار الأرقم» الكويت» 
ط: ”ل 68٠5١اه.‏ 

كتاب الإيمان: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 27 501١ه.‏ 

كتاب الإيمان: محمد بن يحيى العدني» تحقيق حمد الحربي» الدار السلفية» 
الكويتء ط: »١‏ /501١ه.‏ 

كتاب البعث: عبد الله بن سليمان بن الأشعث» تحقيق أبى إسحاق الحويني» 
دار الكتاب العربي» بیروت» ط: 0١‏ 508١ه.‏ 1 ٍ 
كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» محمد بن عبد الوهاب: تحقيق 
عبد القادر الأرنؤوط» دار السلام» الرياض» 517١ه.‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وِيْقَء محمد إسحاق بن خزيمة: تحقيق 
د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. مكتبة الرشد» الرياض2. ط: ”2 ١١15١ه.‏ 
كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كك وصفاته على الاتفاق والتفرد» محمد بن 
إسحاق بن محمد بن مندة: تحقيق د. علي بن ناصر الفقيهي» مكتبة الخرباء» 
المدينة المنورةء ط: ١ .ه١515 ٣‏ 

كتاب الجهاد» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم: تحقيق مساعد الراشد الحميدء 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط: ۱» 5094١ه.‏ 

كتاب الرؤية» علي بن عمر الدارقطني: تحقيق إبراهيم بن محمد العلي وآخرء 
مكتبة المنارء الأردنء ط: ١ء‏ ١١5١ه.‏ 

كتاب الردة والفتوح: سيف بن عمر التميمي» تحقيق د. قاسم السامرائي» دار 
أميةء الرياض» ط: ۲ء 518١ه.‏ 

كتاب الزهد: هناد بن السري› تحقيق د. عبد الرحمن الفروائى» دار الخلفاء» 
الكويت» ط: ٠ .ه٠٤١١ 2١‏ 
كتاب السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل: تحقيق د. محمد بن سعيد 
القحطاني» دار بن القيمء الدمام» ط: .١‏ 5٠5١ه.‏ 
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كتاب السنة» عمرو بن أبي عاصم الشيباني» ت: محمد ناصر الدين الألباني : 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 7. ١١٠٤٠ه.‏ 

كتاب الصفات» على بن عمر الدارقطنى : تحقيق د. على بن محمد الفقيهى› 
طب ا ۳اش ٠ ٠‏ 1 
كتاب الفتن» لنعيم بن حماد المرزوي: تحقيق سمير بن أمين الزهيري» مكتبة 
التوحيد» القاهرة.» ط: 2١‏ ١١٤١ه.‏ 

كتاب ما جاء في البدع» محمد بن وضاح القرطبي: تحقيق بدر بن عبد الله 
البدرء دار الصميعي» الرياض»› ط: ١ء‏ 515١ه.‏ 

الكرامات: عبد الله بن عبد العزيز العنقري» رسالة ماجستير مقدمة لقسم 
الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود بالرياض. 

كرامات أولياء الله جل جلاله؛ هبة الله بن الحسن اللالكائى: تحقيق د. أحمد 
سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» ط: ١ .ه١5١7؟ .١‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي» مطبعة أنصار السنة المحمدية» 
القاهرة» 755١اه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: محمود بن عمر الزمخشري» دار 
المعرفة» بيروت. 

كلف الأستار عن زوائد البزارء نور الدين علي الهيثمي: تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» مؤمسة الرسالة» بيروت» ط: 2.7 505١ه.‏ 

كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار: محمد بن علي الشوكاني» 
(ضمن الفتح الرباني له). 

كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء الجنة والنار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الجوزية: د. علي بن علي الحربي اليماني» دار طيبة» مكة 
المكرمة» ط: ١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

كشف الخفا والإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : إسماعيل بن 
محمد العجلوني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: ۳» ١۲١١٠ه.‏ 

كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر: حماد الأنصاري» (ضمن الرسائل 
aN‏ ام" 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي مصطفى بن عبد الله خليفةء 
دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن مطبعة إسطنبول» ۱ م. 

كشف القناع عن حكم الوجد والسماع» أحمد بن عمر القرطبي: تحقيق عبد الله 
الطريقي» ط: .١‏ ١١51١ه.‏ 
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الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي» محمد بن حسين 
الفقيه: تحقيق صالح المحسن وآخرء دار الفضيلةء الرياض» ط: 2١‏ 5717١اه.‏ 
الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ: عبد الرؤوف القاسم» المكتبة 
الإسلاميةء الأردن» ط: ۲ء 51١ه.‏ 

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس» 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: تحقيق عبد العزيز آل حمد» دار العاصمة» 
الرياض»ء ط: 2١‏ 6١5١ه.‏ 

الكفاية في علم الراوية: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار ابن تيمية» 
القاهرة.» ١٠5١ه.‏ 

الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى: سعيد بن حجي الحنبلي : تحقيق محمد 
خير رمضان» دار ابن حزم» بیروت» ط: 201١‏ 65١5١ه.‏ 

الكلام على مسألة الاستواء على العرش» محمد بن أحمد بن عبد الهادي: 
تحقيق د. ناصر السلامة» دار الفلاحء مصر. 

الكلام على مسألة السماع» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: تحقيق راشد 
الحمدء دار العاصمة, الریاض› ط: 2١‏ 509١ه.‏ 

كلمة الإخلاص وتحقيق معناها: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني وآخرء المكتب الإسلامي» بيروت» ط: »٤‏ 15917١ه.‏ 
الكليات: أيوب بن موسى الكفوي» تحقيق عدنان درويش وآخرء مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط: ”. 94١5١اه.‏ 

كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين: محمد بن أحمد المحليء (مطبوع مع حاشية 
قليوبي وعميرة)» دار الكتب العلمية» بيروت› ط: ١ء‏ /!ا١5١ه.‏ 

الكنى والأسماء: محمد بن أحمد الدولابيى» تحقيق أحمد شمس الدين» دار 
الب اللي مروكة ف ا اه 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: محمد بن محمد بن أحمد الغزي» 
تحقيق جبرائيل سليمان» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1914م. 
الكوكب الأجوج في أحكام الملائكة والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج: 
علوي بن أحمد السقاف. (مطبوع ضمن مجموعة كتب للمؤلف) بمطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصر. 

اللآلئ المصنوعة: للسيوطي» جلال الدين السيوطي» دار المعرفة» بيروت. 

لب اللباب في تحرير الأنساب: جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أحمد 
فد الو واعر »كان ا لا ووت اله 
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لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي» دار إحياء العلوم» 
بیروت» ط: ۱» ۱۹۷۸م . 

لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور» دار صادر» بیروت» ط: ۲ 5١5١ه.‏ 
لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجرء مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: ۲» 
هم 

لطائف المئن: لابن عطاء الله السكندري . 

اللفظ المكرم بخصائص النبي يك لمحمد بن محمد عبد الله الخيضري: تحقيق 
د. محمد الأمين بن محمد محمود الشنقيطي» دار البخاري» المدنية» ط: ۲» 
/١11١ه.‏ 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي»› 
المطبعة السلفية» القاهرة. 

اللمعة في الأجوبة السبعة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق سليمان 
الغصن› دار الصميعي» الرياض» ط: ۱» 8١5١ه.‏ 

لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية: محمد السفاريني» تحقيق عبد الله 
البصيري» مكتبة الرشد» الرياض»› ط: ١‏ 6١5١ه.‏ 

لوامع الأنوار الإلهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقدية 
الفرقة المرضية: محمد السفاريني الحنبلي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 
۳ ١51١ه.‏ 

الماتريدية دراسة وتقويماً: أحمد بن عوض الله الحربي» دار العاصمةء 
الرياض» ط: .١‏ 7١51١ه.‏ 

المباحث المشرقية: لمحمد بن عمر الرازي» تحقيق محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربى» بيروت. ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

مباحث المفاضلة في العقيدة : د. محمد بن عبد الرحمن أبو يوسفء. دار ابن 
عفان» الخبرء ط: 2١‏ 9١51١ه.‏ 

لمبدع شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن مفلح» المكتب الإسلامي» بيروت» 
۰ هھ. 

المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: للآمدي» تحقيق د. عبد الأمير 
الأعسم. (مطبوع ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب)ء مكتبة الفكر 
العربي» بغدادء ط: ١‏ 505١ه.‏ 

مجرد مقالات الأشعري: ابن فورك» تحقيق دانيال جيماريه» دار المشرق» 
بيروت 15م. 
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المجروحين والمحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان البسبتي: تحقيق 

محمود إبراهيم زايد دار المعرفة» بيرئوت» ؟١5١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي الهيثميء دار الريان» مصرء 

۷ ھ. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم وابنه 
> مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» ١١١٤٠ه.‏ 

مجموع فتاوى وسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب فهد 

السليمان» دار الثرياء الرياض»› ط: ۲ء 5١5١ه.‏ 

مجموعة التوحيد: لمجموعة من أئمة العو تحقيق بشير عيون» مكتبة دار 

البیان» دمشق. ١5١ه.‏ 

مجموعة الرسائل الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار إحياء التراث 

العربي» بيروت» ط: 275 ۳۹۲١ه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام» دار العاصمة» 

الرياض» ط: 27 ؟7١51١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية: تحقيق 

عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١ء‏ 41١1ه.‏ 

المحصول في علم أصول الفقه» لمحمد بن عمر الرازي: تحقيق طه جابر 

العلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ”. 7١5١ه.‏ 

المحلى : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» دار الفكرء بيروت. 

مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر: لشمس الدين أبي الثناء 

الأصفهاني» تحقيق د. محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث 

الإسلامي» بجامعة أم القرى» ط: 2١‏ 05٠5١ه.‏ 

مختصر التحفة الاثني عشرية: محمود شكري الألوسي» تحقيق محب الدين 

الخطيب» المطبعة السلفية» ط: ۲» ۸۷١١ه.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» اختصار 5 

تحقيق محمد حامد الفقي» ط: ”ل ١١٠٤١ه.‏ 

المختصر في أصول الدين: للقاضي عبد الجبار» (مطبوع ضمن رسائل العدل). 

- المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة: محمد سعيد 

العمودي وآخر» عالم المعرفة» جدةء 5٠5١ه.‏ 

مدارج السالكين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: تحقيق محمد حامد 

الفقي» دار الفكر» بيروت. ؟7١5١ه.‏ 
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المدخل إلى مذهب الشافعي: د. أكرم القواسمي» دار النفائس» بيروت» 
ط: 0١‏ ۲۳٤اھ.‏ 

المدخل : محمد بن محمد العبدري بن الحاج» دار الفكر» ؟ 5ه 

المدونة الكبرى : مالك بن أنس» رواية سحئون بن سعيد» دار صادر» بیروت . 
مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» عرض ونقد: أحمد بن عبد الرحمن 
القاضى» دار العاصمة» الرياض» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

المذهب عند الشافعية: د محمد إبراهيم› بحث منشور بمجلة جامعة الملك 
عبد العزيز العدد (؟) سنة (۳۹۸١ه).‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات: ابن حزم» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط: لال ٠٠:5١ه.‏ 

الدمشقى الصالحى: تحقيق د. بهاء محمد الشاهدك مكتبة الإمام الشافعى. 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي القاري» المطبعة الميمنية. 

المزهر في علوم اللغة: جلال الدين السيوطي» المكتبة الأزهرية» القاهرة» 
۵٥ھ.‏ 

مسألة الحرف والصوت في كلام الله تعالى: د. محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» بحث منشور فى مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
العدد السابع والعشرون» هھ. 

مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله: يوسف بن عبد الهادي المقدسي» 
تحقيق عبد الهادي محمد منصورهء دار البشائر» بيروت» ط: 0١‏ 5١51١ه.‏ 
مسائل الإيمان» محمد بن الحسين» الفراء: تحقيق سعود بن عبد العزيز 
الخلف» دار العاصمة» الرياض» ط: دك ١٠5١ه.‏ 

المسائل الخمسون في أصول الدين» محمد بن عمر الرازي: تحقيق د. أحمد 
حجازي السقاء المكتب الثقافي› القاهرة» ط: »١‏ 6ام. 

مسائل في طلب العلم وأقسامه: محمد بن أحمد الذهبي» (مطبوع ضمن ست 
رسائل للمؤلف): بتحفيق جاسم الدوسري» الدار السلفية» الكويت» ۸ ه. 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: عبد الإله بن 
سلمان الأحمدي» دار طيبة» الرياض» ط: 2١‏ 7١51١ه.‏ 

المسايرة لابن الهمام» وعليها حاشية ابن قطلوبغا» مطبعة بولاق» ط: 1١‏ ۱۳۱۷ه. 
المستدرك: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي» 
دار المعرفة» بيروت . 
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- المستصفى: محمد بن محمد الغزالي» تحقيق د. حمزة زهير حافظ. 

مسند البزار: (البحر الزخار): اناا تحقيق محفوظ الرحمن 
زين الله» مكتبة العلوم والحكمء المدينة النبوية» ط: ۱» 509١ه.‏ 

مسند الطيالسي: سليمان بن داود الجارود: تحقيق محمد التركي» دار هجر 
مصرء ط: 2١‏ 9١5١ه:‏ 

المسند للإمام أحمد بن حنبل: تحقيق وشرح أحمد شاكرء دار المعارف» 
مصرء ط: 4». “/19١هء‏ وأخرى بتحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط: ”7”ء ١57١ه.‏ 

المسند: لإسحاق بن إبراهيم بن راهوية: تحقيق د. عبد الغفور البلوشي» مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورةء ط: .١‏ ؟7١5١ه.‏ 

المسودة في أصول الفقه: آل تيمية» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
هة المدن: الاش ٠‏ 

مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: تحقيق شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: »١‏ 508١ه.‏ 

مشكل الحديث وبيانه: ابن فورك» تحقيق موسى محمد علي» المكتبة العصرية» 


بیروت: 
المصالح المرسلة: محمد الأمي مين الشنقيطي» طبعة الجامعة الإسلامية» المدينة 
النبوية. 


مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق 
موسى محمد على وآخرء دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام: عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشيخ» تحقيق إسماعيل بن عتيق» دار الهداية» الرياض. 
المصنف› عد فين دين ان شيبة : تحقيق عمرو غرامة العمري» دار 
عالم الكتب» الرياض› ط: .2١‏ ۸١١٤١ه.‏ 

المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت: حبيب الرحمن الأعظمي»› 
المكتب الإسلامى» بيروت» ط: ”دن #اهة١اه.‏ 

المصنف› عبد الله بن محمد بن أبى شيبة : عامر الأعظمى› الدار السلفيةء الهند. 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط: م 5١5١ه.‏ 

المطالب العالية من العلم الإلهي: محمد بن عمر الرازي» تحقيق محمد 
عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١55١اه.‏ 
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مظاهر الانحراف العقدية عند الصوفية: إدريس محمود إدريس» مكتبة الرشد» 
الرياض» ط: 2١‏ 9١51١ه.‏ 

معارج الألباب في مناهج الحق والصواب: حسين بن مهدي النعمي» تحقيق 
محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» الرياض» ط: ۴ 0٠5١اه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد حكمي: 
تحقيق عمر بن محمود أبي عمرء دار ابن القيم» المملكة العربية السعودية» 
الدمام» ط: ۲ء 5117١ه.‏ 

المعالم الدينية في العقائد الإلهية: يحيى بن حمزة العلوي» تحقيق سيد مختار 
أحمدء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط: ۱» ١1981م.‏ 

معالم السئن: حمد الخطابي» تحقيق عزت الدعاس. ط: 2١‏ 88١١اه.‏ 

معاني القرآن وإعراب: إبراهيم الزجاج» تحقيق د. عبد الجليل شلبي» عالم 
الكتب» بیروت» ط: »١‏ 8٠١5١ه.‏ 

معترك الأقران فى إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطى» تحقيق علي البجاوي» 
دار الثقافة ا القاهرة» ۸۹١١ه. ٤‏ 

معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: د. محمد خليفة 
التميمى» دار إيلاف الدولية» الكويت.ء ط: ١ء‏ ۷١١٤١ه.‏ 

ا آهل السنة والجماعة» في أسماء الله الحسنى: د. محمد خليفة التيمي» 
دار إيلاف الدوليةء الكويت› ط: ١ء‏ ۷١٤١ه.‏ 

معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين: 
د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» أضواء السلف. الرياض» ط: 2.١‏ 5177١اه.‏ 
المعتمد في أصول الدين: لأبي يعلى الفراء» تحقيق وديع حدادء دار المشرق» 
بیروت . 

معجم اصطلاحات الصوفية: عبد الرزاق الكاشاني» تحقيق د. عبد العال 
شاهين» دار المنار» القاهرة: ط: 2١‏ 7١51١اه.‏ 

المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف» الرياض» ط: 2١‏ ١١٠٤٠ه.‏ 

معجم البلدان: ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت. ٠٠5١ه.‏ 

المعجم الصغير» سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق محمد شكور محمود» 
المكتب الإسلامى» بيروت» ط: 2١‏ ١١٤٠ه.‏ 
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المعجم الفلسفي: د. جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 
٤‏ ھ. ش 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق حمدي السلفي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق» ط: ”. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: د. أحمد خان» مكتبة الملك 
فهد الوطنية» الرياض» ١575١ه.‏ 

معجم المناهي اللفظية: بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة» الرياض» ط: ”. 
معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت: محمد بن إبراهيم 
الشيباني» مركز المخطوطات والتراث والوثائق» الكويت» ط: ١ء‏ 5١51١ه.‏ 
معجم ما آلف عن رسول الله يلِ: د. صلاح الدين المنجدء دار الكتاب 
الجديد» بيروت. ط: 2١‏ ”5٠١5١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» تحقيق شهاب الدين أبي عمروء دار 
الفكر» بيروت» ط: 2١‏ 6١5١ه.‏ 

معرفة الصحابة» أحمد بن عبد الله الأصبهاني: تحقيق د. محمد راضي عثمان» 
مكتبة الدارء المدينة النبوية» ط: ١ء‏ 8٠5١ه.‏ 

معنى لا إله إلا الله: محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق علي محبي الدين علي 
القرة» دار الإصلاح» الدمام. ا ٠‏ 
معين العلم المصطفى من عين العلم شرح مولانا الشيخ علي القاري: اختصار 
شعبان عيسى أبي العلا . 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر 
للطباعة» ۹۸١۳١ه.‏ 

المغنى فى أبواب العدل والتوحيد: عبد الجبار بن أخمدء تحقيق أحمد 
الأهواني واعخرينء. المؤسية التصرية العامة لالت والترجنة وال 

المغني في الضعفاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تحقيق حازم القاضيء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2.١‏ 8١51١ه.‏ 

مفاهيم يجب أن تصحح: محمد علوي مالكي» دار جوامع الكلمء القاهرة. 
مفتاح الجنة لا إله إلا الله: محمد سلطان المعصومي» تحقيق علي حسن 
الحلبي» المكتبة الإسلامية» الأردن» ط: ١ء‏ ۸١١٤١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أت بكر بن قيم 
الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة. 


فهر س المصادر و المر ل > 5 7 
= 


6ك - 


- د 


= VAY 


- Y۸ 


- 4 


لال ل 


--۱ 


لاا 


۳ د 


_ VV٤ 


_ ۷۵ 


- ۷۷ 


- ۷ 


- - ۸ 


مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهانى» دار الكتاب العربي» بيروت» 
اه ١‏ . | 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسين على بن إسماعيل الأشعري: 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» الك ال وت ۱ هھ. 
المقالة العذبة فى العمامة والعذبة: على القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: ١‏ 1575ه. ا 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية 
والتحصيلات المحكمات: محمد بن أحمد بن رشدء دار الغرب الإسلامي» 
بیروت»› ط:۱» 08١5١ه.‏ 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لابن الصلاح» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۱۳۹۸ه» نشر وتوزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون» دار القلم» بيروت» ط: 260 
65ام. 

المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى» محمد بن أحمد الذهبي: تحقيق 
طلعت الحلوني» دار ابن عباس» مصرء ط: 2١‏ 575١ه.‏ 

المقنع في علوم الحديث» عمر بن علي بن الملقن: عبد الله الجديع» دار 
فوازء الإحساءء ط: ١‏ 51١اه.‏ 

الملل والنحل: عبد القاهر البغدادي» تحقيق د. ألبير نصري» دار المشرق» 
بيروت . : 

الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» 5٠5١اه.‏ 

منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم: علي بن تاج الدين 
السنجاري» تحقيق د. ماجدة فيصل زكرياء معهد البحوث» مركز إحياء التراث 
بجامعة أم القرىء ط: ۱» 94١5١ه.‏ 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط: ١ء‏ 


اه 
مناقب الشافعى : أحمد بن الحسين البيهقى » تحقيق أحمد صقر» دار التراث» 
ط: 2١‏ ۱۳۹۱ه. 


المنتخب من العلل للخلالء عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق طارق 
عوض الله دار الراية» الرياض» ط: ۱» 9١51١ه.‏ 
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المنتخب» عبد بن حميد: تحقيق مصطفى العدويء دار الأرقم» الكويت» 
ط: إلى هه٠5١ام.‏ 

المنتقى شرح الموطأ: سليمان بن خلف الباجي» مطبعة السعادةء مصرء ط: ١ء‏ 
۱ھ. 

المنثور في القواعد: بدر الدين محمد الزركشي» تحقيق تيسير فائق» وزارة 
الأوقاف الكوينية ط: ١‏ 505١ه.‏ 

المنح الرحمانية في الدولة العثمانية: محمد البكري الصديقي» د. ليلى 
الصباغ. دار البشائر» بيروت» ط: »١‏ 6١5١ه.‏ 

المنحى الاعتزالى فى البيان وإعجاز القرآن: أحمد أبو زيد. مكتبة المعارف» 
ظط ` 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: محمد الأمين الشنقيطي» (مطبوع 
بآخر كتابه أضواء البيان) . 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس: عبد اللطيف بن 
عبد الله آل الشيخ» دار الهداية» الرياض»ء ط: ”ء ١١٤١ه.‏ 

منهاج السلامة في ميزان القيامة: محمد بن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق مشعل 
المطيري» دار الصميعي» الرياض» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

المنهاج في شعب الإيمانء الحسين بن الحسن الحليمي: تحقيق حلمي محمود 
فودة» دار الفكرء ط: 2١‏ 799١اه.‏ 

منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة: سعود بن عبد العزيز الدعجان» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرةء ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان علي 
حسن» مكتبة الرشد» الرياض»› ط: ۲» 7١51١ه.‏ 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل: جابر إدريس علي» أضواء 
السلف. الرياضء» ط: 2١‏ 9١51١ه.‏ 

منهج ودراسات في آيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي» دار 
السلفية» الكويت. ط: ٤ء‏ 5٠١5١ه.‏ 

المنية والأمل: أحمد بن يحبى بن المرتضى» تصحيح توما آرنلدء دار صادرء 
بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن» 5١7١ه.‏ 

المهدي المنتظر فى روايات أهل السنة والشيعة الإمامية: د. عداب محمود 
الحمش» دار الفتحء الأردن» ط: 2 57١اه.‏ 
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المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» د. عبد العليم البستوي» 
المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط: ل ١۲)٤اه.‏ 

المهدي وفقه أشراط الساعة: د. محمد إسماعيل المقدم» دار بلنسية» 
الرياض» ط: e١‏ 7:١اه.‏ 

المواقف في علم الكلام: لمفيد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» عالم 
الكتب» بيروت. 

المواهب اللدنية المنح المحمدية» أحمد بن محمد القسطلاني: ت. صالح 
أحمدا لشامى» المكتب الإسلامى» بيروت» ط: 2١‏ 75١5١ه.‏ 

الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف: أبو 
طالبى)» نشر الشركة الوطنية» الجزائر» ۰ ھ. 

المورد في عمل المولد: تاج الدين الفاكهي» مكتبة المعارف» الرياض» ط: 
ل لا٠ة5١اه.‏ 

موسوعة فضائل سور وآيات القرآن: محمد بن رزق الطرهوني» مكتبة العلم» 
جدة) ط: "ا 5١51١ه.‏ 

الموضوعات» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمانء دار الفكرء ط: ۲ء 7٠5١ه.‏ 

الموفى بمعرفة التصوف والصوفى: جعفر بن ثعلب الأدفوي» تحقيق د. محمد 
عيسى » مكتية دار العرية» الكويت» ط: 01١‏ 08١:5١ه.‏ 

موقف الإسلام من السحرء د. حياة أخضرء دار المجتمع» جدة» ط: ١ء‏ 
6١ه.‏ 

فوقك المتكلمين من الاستدلال: بتضوصض الكتب والسنة عرضاً ونقداً : سليمان بن 
صالح الغخصن› دار العاصمة» الرياض» ط: 2١‏ 5١:5١ه.‏ 

ناسخ الحديث ومنسوخه» عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين: تحقيق سمير بن 
أمين الزهيري» مكتبة المنارء الأردن» ط: 2١‏ ۸١٤٠ه.‏ 

النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» حمد بن ناصر بن معمر» تحقيق 
عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» ط: .١‏ 504١ه.‏ 
النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. عبد العزيز الطويان» أضواء 
السلفء الرياض» ط: »١‏ ١57١ه.‏ 

النبى والرسول: د محمد بن ناضر الحمد» مكتبة القدس» الزلفى» ط: »١‏ 
٤‏ ھ. 


فهرس المصادر والمرا > 
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۹ - نزهة الأسماع في مسألة السماع» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: تحقيق د. 
عبد الله الطريقى› ط: »١‏ "١5١اه.‏ 

٠١‏ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق علي 
حسن الحلبى» دار ابن الجوزي. الدمام» ط: ١ع‏ 5”١5١اه.‏ 

١‏ - نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية: 
عبد الله بن أسعد اليافعي» ط: ۱» ١8١١ه.‏ 

۸۱۲ - نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي : إبراهيم يم السمنودي المنصوري» مطبعة 
الجمهور.ء ۹١١١ه.‏ 

O - ۸۳‏ ل ا 0 دار الكتب السلفية» ط: ۲. 
e‏ امكف الظاهرية ضمن 0 1 لومم ا E‏ 

6 النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري: نوال الصيرفي» 
دارة الملك عبد العزيز» الرياض» ط: ك2 ”١5١ه.‏ 

865- نقض المنطق: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة 
وآخر تصحيح محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» مصر» ط: »١‏ 
ااه 

۷ - النكت على كتاب ابن الصلاح» أحمد بن علي بن حجر: تحقيق د. ربيع 
المدخلى» دار الراية» الرياض» ط: ۳ 8مه5١ه.‏ 

۸ - نهاية الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستانى» تحقيق ألفرد جيوم» 
مك النقافة الديقة: 

6 النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير: 
تحقبو أحمد الزاوي وآخرين ؛ دار الفكرء بي بيروت. 
المقري: تحقيق عبد الرحمن التركي» مؤسسة الرسالة, بيروت» ط: »١‏ 
6١ه.‏ 

١‏ 2 نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول: للحكيم الترمذي» دار صادرء 
بيروت . 

۲ - نواقض الإيمان الاعتقادية: د. محمد بن عبد الله الوهيبى» دار المسلمء 
الرياض› ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ ْ 

۳ - نواقض الإيمان القولية والعملية: د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» دار 


الوطن» الرياض » ط: ١‏ 5١5١ه.‏ 
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النور السافر عن أخبار القرن العاشر: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروسي» تصحيح محمد رشيد الصغار» مطبعة الفرات» بغداد» ۳١١١ه.‏ 
النور المحمدي بين هدي الكتاب المبين وغلو الغالين: عداب محمود الحمش» 
دار حسانء الرياض» ط: 2١‏ ا50١اه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكانيء دار التراث» 
القاهرة. 

هداية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي» 
رات ال وروت وة عن ام رل و۹ 

هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة: عمرو عبد المنعم سليم» دار 
الضياءء طنطاء ط: 2١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

هذه هى الصوفية: عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 5» 
4 م. 

الهمزية: البوصيري» مطبوعة مع شرحها المنح المكية. 

الوصول إلى الأصول: أحمد بن علي بن برهان» تحقيق عبد الحميد أبي زنيد» 
مكتبة المعارف» الرياض» ط: 2١‏ 507١اه.‏ 

الوصية الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» نشر قعي محب الدين 
الخطيب» المطبعة السلفية» ومكتبتهاء ط: ۳» ١10١ه.‏ 

اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام: د. فرج الله عبد الباري» دار 
الوفاءء المنصورة» ط: ”.2 517١ه.‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة: TOA‏ ا 
أهمية الموضوع» وأسباب اختياره 00 0 00-0 
الدراسات السابقة ار ا 
خطة اليك OA‏ بب0 0 
منهج البحث E ESR TSE Ar‏ 
تمهيد في ترجمة ابن حجر الهيتمي» ومنهجه في تقرير العقيدة مسو و د E‏ 
المبحث الأول: ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمى o DES aS‏ 
المطلب الأول : عصر ابن حجر Vs csl . i‏ 
ألا الحالة الساسية OES‏ ل 

ثانياً: الحالة الدينية ااا U‏ 

ثالثاً: الحالة الاجتماعية SSE Ea‏ ا 

اا ال اا 111 [ 1 1 OE‏ 

المطلب الثاني : حياته الشخصية AS OSE‏ 
أولا: اسمهء ولقبهء وكنيته 00 0 0 0 ا 00 

كاه مولده» ونشأته» ورحلاته 0 0 ا 

ثالثاً : وفاته Ras‏ ٍٍِ0ٍ0001201010 00 

المطلب الثالث: حياته العلمية 00 
أولا ا 00000 0 O‏ 

E AL E O ثانا + ااذه‎ 

ثالثا : مؤلفاته 0 0 EVs‏ 

رابعاً: مذهبه العقدي E RG‏ 000001 

e Sal SEAN RSA خامساً: مذهبه الفقهى‎ 

المبحث الثاني: مصادر ابن حجر ومنهجه في تقرير العقيدة E a‏ 
أولا: مصادره في تلقي العقيدة ا O Se‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
اا منهجه في تقرير العقيدة 
المبحث الثالث: موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة 


ابن القيم 0 ل 


الباب الأول: آراؤه في الإيمان بالله 


تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه OF. SA‏ 
أولاً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند أهل السنة والجماعة ee‏ 4 
ثانياً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند ابن حجر و ا E‏ 

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية: eR TR‏ 

تمهيد في تعريف توحيد الربوبية EAE AA AEDS‏ 

المبحث الأول: معرفة الله تعالى 0 1 1 1 1 1 00 
أولاً: حكم معرفة الله والطريق إليها م ا ا 
ثانياً : دلائل معرفة الله تعالى ا AEDS‏ 

المبحث الثاني : الفطرة O‏ 1[ 0 

المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد ااا TS‏ 

الفصل الثاني : آراؤه في توحيد الألوهية: .. EN CASES‏ 

تمهيد في تعريف توحيد الألوهية EAS ESSE‏ 

المبحث الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وفضلها ES‏ 
أولاً: معنى لا إله إلا الله 11111 ND‏ 
ثانياً: إعراب لا إله إلا الله ES a‏ 
ثالثاً: فضل لا إله إلا الله ا ااا EE‏ 

المبحث الثاني : معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 111 1 VO‏ 
أولا: معنى العبادة ا جا لا وطاق لوقنل انه ل ا الا ا | 
ثانياً : أنواع العبادة O E EO EY‏ 1 0 
ثالثاً: موقفه من صرف العبادة لغير الله GAA‏ 001 

المبحث الثالث: موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه Oia‏ 
أولاً: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال O‏ 

a الذبح لغير الله أو بغير اسمه ا ل‎ ١ 
النذر لغير الله ببب0010102 000 ا‎ ١ 


ا بك سمت 

الموضوع الصفحة 

ه ‏ الكهانة والعرافة وما ألحق بهما 000007 0 0 0 00/0 

ال ويام ام م وج و NAE‏ 

۷ - الرمل والخط 1[ 0 0 AA‏ 

۸ - التمائم 00000 0 

001 0 1 E OO OO E الرقى‎ 4 

1] لما ا ل ل‎ E الطيرة‎ _ ٠ 

ل O SS‏ ا 
اة وو ما وا وات ا » و اسراو الا رقا 

والكتابة عليهاء والقراءة عندها 1 

أ اتخاذ القبور مساجد اميه لماه سو نا قدي TOES Ga‏ 

نيت الطواف بالقيوز 0100 

ج - اتخاذ السرج على القبور E O‏ 

د - البناء على القبور E ES O‏ 

ه ‏ الكتابة على القبور 1 1 1 1 E‏ 

و - القراءة على القبور N ES‏ 

1 ك الرخال لمرد زيازة قر ال عله‎ ١ 

ثانياً: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال 0 

3ب التدلف نش الله ا ا ا 

١‏ - سب الدهر 010 ااا 

۳ الاستسقاء بالأنواء FENA‏ 

Yo 100 إطلاق لفظ عبدي وأمتى‎ - ٤ 

ه ‏ التسمى بملك الأملاك وما فى معناه BE CA RSE‏ 

TOVE E التوسل‎ - ١ 

الفصل الثالث: آراؤه فى توحيد الأسماء والصفات: 1 

تمهيد فى تعريف وين الأسماء والصفات او ارو ا ا NY‏ 

المبحث الأول: آراؤه فى أسماء الله RE‏ ا 

أولاً: الاسم ا aaa‏ اا E‏ 

ثانياً: أسماء الله هي توقيفية أم لا 1[ [ذ1[ذ1[ذ[ز[1[1[ 1[ز[1[ |[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 00 

ثالثاً: عدد أسماء الله» وتعيين الاسم الأعظم منها A Ve‏ 


زابعا شرع لعفن اماب الله ا EASA‏ 
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المبحث الثاني: آراؤه في صفات الله Oxo‏ 
أولاً: آراؤه في الصفات إجمالاً 060 
« الرد عليه في قوله بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة A‏ 
« الرد عليه في قوله بجواز التفويض والتأويل فى نصوص الصفات PN‏ 

O التأويل ... ا‎ - 
E ASSAD التفويض‎ 


« الرد عليه في زعمه أن طريقة السلف أسلف وطريقة الخلف أعلم وأحكم ۳۲ 


اتا اراق ف الات تة ER ARE RESO‏ 

« آراؤه فى الات الذاتية 0 1 1 1 1 1 ز 1 اا 

ااا العلو 0000 0 0 0 0 1 ا 

دة اين 20 

NESR A AS صفة الأصابع‎ ۳ 

IA O RO O صفة النور‎ - ٤ 

5ه صفة الصورة 00000000 

« آراؤه فى الصفات الفعلية 1 ز[ ذ1ز1 1 1[ 1 1 1 ز1ز 1 1 1 1 1 OM 2 A‏ 

E E صفة الكلام ا - ذ0د1100 1 ا‎ ١ 

EER SESSA ASR صفة النزول‎ - ۲ 

۳ - صفة القرب 00001011 0 ا 

PEA ASAS ARAS صفة المحبة‎ - ٤ 

5ه صفة الرحمة جام و ومو نف أ لوط مو م ل ل 11 ا e‏ 

5 صفة الغضب ا الو له ل و 3 م 2 لو ل لوقه مو 11 مد جو ممم 6 TOE‏ 
الباب الثاني: آراؤه في بقية أركان الإيمان 

الفصل الأول: آراؤه في الايمان بالملائكة: 0 

تمهيد في تعريف الملائكة 1000 1311101101 EV‏ 

المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه ا 0000 

أولاً: رأيه في مفهوم الإيمان بالملائكة 11[ 1[ 1 O Ea‏ 

انيا رآيه فما :يتضميه الايماق الملاتكة فصلا اح ا 

17177) EE وجودهم‎ - ١ 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20 2 020 خلقهم 0202000 و0 12 202 2 2 2 2 2 12 12 ة‎ - ١ 

TEV ROCESS SSNS eee عددهم‎ ۳ 


السبحث الثاني : المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر VY‏ 


أولاً: المفاضلة بين الملائكة ااانه إن سس ا ل ال 
ثانياً: المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر ا E‏ 
المبحث الثالث: عصمة الملائكة EL e‏ 
الفصل الثاني : آراؤه في الإيمان بالكتب: AS‏ ا 
تمهيد في تعريف الكتب FAAS‏ 
المبحث الأول: مفهوم الإيمان بالكتب وما يتضمنه ا A‏ 
المبحث الثاني : نزول القرآن ومعناه 000000 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن 008 0 0 0 
الفصل الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل: 111[ [ [ [ [ [ 1 1 CN‏ 
تمهيد في تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما ERS‏ 
المبحث الأول: آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً ل 1 
أولاً: معنى الإيمان بالرسل E OO‏ ا 
ثانياً : المفاضلة بين الأنبياء 1 1 1 1 O‏ 
الا راه فى نبو من الف فى بره و ا ما اكب و ا 
اال 0 ا 1 

۲ إخوة يوسف هل 0000202 ا 

۳ - إبراهيم ابن نبينا محمد کل O ESO E‏ 

OR E A O لقمان‎ - ٤ 

5ه ذو القرنين CT ORES‏ 

وآنعا + عسية الانيا O O‏ 1 
المبحث الثاني: آراؤه في الإيمان بنبينا محمد كَل ا 0 
أولاً: معجزاته وَل E ARSC‏ 

١‏ - تعريف المعجزة» وشروطها 81 ااا 

CEASA ذكره لبعض معجزاته کل‎ ١ 

انیا : خصائصه کل CEN SRO Sa‏ 
١‏ - تعريف الخصائص» وأقسامها 090000000 EV‏ 

EER SS COE ARE a ما ذكره من خصائصه کا‎ ١ 


فهرس الموضوعات ا 
SD:‏ — 


أ ما عده من خصائصه يله وهو ثابت 00000008 1000000 

ب - ما عده من خصائصه ييه وهو غير ثابت 1 1 121 1 1 1 1 000 

- اختصاصه ية بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة CONS Nee‏ 

- اختصاصه كَل بأنه خلق من نور 00 0 0 EOE‏ 

- اختصاصه َه بأنه المقصود من الخلق CON asas‏ 

- اختصاصه ب بإحياء أبويه وإيمانهما به E‏ 

- اختصاصه بيه بجواز رؤيته يقظة بعد وفاته Ee‏ 

ثالثاً : حكم سبه وَل O n EDE E‏ 
المبحث الثالث: آراؤه في كرامات الأولياء VY Se‏ 
أولاً:. تعريف كرامات الأولياء VV tea‏ 
ا الفرق بين الكرامة والمعجزة وخوارق السحرة 1 1 0 اا ا VY‏ 
ثالثاً: جواز الكرامة ووقوعهاء والرد على من خالف ذلك aa‏ 
الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر: .` EVA SS‏ 
تمهيد: في تعريف اليوم الآخر EA re AEA‏ 
المبحث الأول : آراؤه في الحياة البرزخية as‏ 2 1 1 1 1 ا 
أولاً: فتنة القبر EAN ASRS‏ 
١‏ - عموم فتنة القبر وبيان من يستثنى منها Ae‏ 

AR 000 RR اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر‎ - ١ 

۳ عدد الملائكة الموكلين بالسؤال» وأسماؤهم»› وصفاتهم› ولغتهم ... 4۰ 
EA SALE EE E‏ 
١‏ - وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 1010000 ااا 
يك عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد 0 0 000000000 

ثالثاً : ر RS‏ 0 ا 
المبحث الثاني : آراؤه في أشرطة الساعة ا ااا 
أولا + تعريفا أشراط الساعة 11 1 ز 0 1 00 
ا أشراط الساعة الصغرى O eS‏ 
- ظهور المهدي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 00 0*0 

۲ - خراب الكعبة ةي 1 1 1 1414141414141 141 1 1ز 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 0777 

۳ - نفي المدينة شرارها ATR‏ 01 


٤‏ - طلوع الشمس من مغربها ا ا ل 


ه ‏ خروج الدابة ا 11[ 1 ااا 


أولاً: البعث 0[ 207« 
ثانياً : الشفاعة ل مواد انو لجو سوبو حو اس ا 
ثالثاً: الصراط N SR SRS RAGES‏ 
رانا المداة REA RS SL O SE Ro‏ 
خافا اة RRO SS‏ 
EE E‏ ا الديا A ey‏ 
۲ رؤية النبي يله لله كك ليلة المعراج SS ES‏ 
۴ الى فى ارقت e Se ESS‏ 


<7 


OO ANGE RSS Sa رؤية الله تعالى فى الجنة‎ - ٤ 
E ENE OG E 
E حلت الجنة والنار ووجودها الآن ل و‎ ١ 

11111 117 دوام الجنة والنار‎ ١ 
aes eae الفصل الخامس : آراؤه في القضاء والقدر:‎ 
SR تمهيد في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما‎ 
1001010018 المبحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه‎ 
أولاً: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه اه‎ 
E ثانياً : بيانه لبعض الأمور التى لا تنافي القضاء والقدر‎ 
a E إذى' القع افتنا تجما في‎ 

آ ای لا ا ی a‏ 

تال جاع ار عل الان E‏ 

۲ - رد القضاء بالدعاء ا ODE‏ 
نا العمن بال والصلة 0 E‏ 
المبحث الثاني : آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضلال» وتنزيه الله عن الظلم .... 
أولاً: أفعال العباد سا 


١/اه‏ 
"لاه 


84م 
08/8 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ثانياً: الهدى والضلال a‏ 13001010ظ1ظ12 
ثالثاً: تنزيه الله عن الظلم 
المبحث الثالث : آراؤه في التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل في أفعال الله 


وتكليف ما لا یطاق SA‏ دب001011 0 E O ASL‏ 
أولاً: التحسين والتقبيح OAS O‏ 
ثانياً: الحكمة والتعليل فى أفعال الله O e A NESS‏ 
ثالثاً: تكليف ما لا یطاق A A Ra‏ 

الباب الثالث: آر اؤه في الصحابة»ء والإمامة» ومسائل الأسماء والأحكام  “٠١‏ 
الفصل الأول: آراؤه فى الصحابة» والامامة: 0100115 AV‏ 

المبحث الأول: آراؤه في الصحابة ا 
أولا: تعريف الصحابة 0000 ااا 
اتا فف الا E SERS eS‏ 
الا 2 التشاغئلة بين الصيحالة SLES‏ 
رانا المفاضلة بين الصحابة وبين من بعدهم TIN te EA‏ 
خامساً: عدالة الصحابة a 1 1 ASE‏ 
سادساً: وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة EE acc‏ 
سابعاً: حكم سب الصحابة ز 1 ا 

المبحث الثاني : آراؤه في الإمامة 000001013121 ا ا ا 
أولا: تعريف الإمامة TES saan‏ 
ثانياً: حكم الإمامة E ER 0 1 [1 a‏ 
ثالثا : طرق انعقاد الإمامة 20ة ة2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 07 
رابعا: الواجب ثحو الأئمة VLRO SDSS‏ 
خامساً: إثبات إمامة الخلفاء الراشدين ااا NOE‏ 

الفصل الثاني: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام : OV Aaaa‏ 

تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكام» وأهميتها : VOA tS‏ 

المبحث الأول: آراؤه فى مسائل الإيمان 1 1 1 ا ا U‏ 
EE‏ ا E SDS O‏ 
اا ويادة الاهات وان Tea Ss‏ 
ثالثاً : حكم الاستثناء في الإيمان A SEO E‏ 


راا هل الإيمان مخلوق أم لا 1ذ1 1 1 1 1 1 1 a‏ 


خامساً: الفرق بين الإيمان والإسلام Re ES‏ اا 


سادساً : تعريف الكبيرة وحكم مرتكبها لاشو ا 
١‏ - تعريف الكبيرة مم ممه ممم مهمه مم معفم مم مهمه ممه ممه فوم ممق هه ممق فف ممق معفم ممق ممه مم وقة 
۲ ۔ حكم مرتكب الكبيرة سس و 


اول 2 تف الكت ا RRA‏ 
ثانياً : التحذير من التكفير بغير حق» وضرورة الاحتياط في الحكم به a‏ 
ثالثاً: موانع التكفير OOO EA ONT IER‏ 
رابعاً : اعتبار المقاصد فى التكفير E N‏ 


خامساً : اعتبار اللازم في التفكير اذ[ 000 
المبحث الثالث: آراؤه فى مسائل البدعة 700 غ1 


أو وال SSS‏ ل 
ثانياً: أقسام البدعة E DSO Ea‏ 
ثالثاً: حكم البدعة بب0 N‏ 


رابعا: موقفه من بعض البدع المنتشرة في عصره د ا عن عه لل aoe‏ 
١‏ الاحتفال بالمولد النبوي مممممة ممم م فم ممق مهف مقف موقم فه فم ممه ممم مقف ممم فم ممم مون 


۳ - فهرس الأعلام 0 0 ووو ا 


ه ‏ فهرس المصطلحات فممو مه ممم ممم ممه مومهم ممق ممم وم ممق ممم م مومه وم مو مومهم فقة 
5 فهرس الألفاظ الغريبة ا ل الاك م م ا Ee‏ 
۷ - فهرس المصادر والمراجع ERN SSAA‏ 
4 فهرس الموضوعات 1 ااا 000 


